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 .خلال العهد العثمانيالأسلحة الناریة بمدینة الجزائر 

  . 2خدران ـــ جامعة الجزائر سمیة/ د                                                                  

  

  :الملخص

كانت الأسلحة الناریة في الجزائر خلال العهد العثماني تصنع في الترسانات، ولقد انقسمت الأسلحة 

  .أسلحة ناریة ثقیلة، وأخرى خفیفة: الناریة إلى نوعین هما

ي، وذلك بالحدیث عن سنتطرق في هذا المقال لدراسة الأسلحة الناریة في الجزائر خلال العهد العثمان

الثقیلة منها والخفیفة التي كانت : مفهوم السلاح بصفة عامة، ثم التطرق إلى ذكر أنواع الأسلحة الناریة

كما سنقوم بسرد لأهم مراكز صناعة هذه الأنواع من . تصنع في الجزائر خلال تلك الفترة من تاریخها

  .  الأسلحة

ة، الأسلحة الناریة الخفیفة، الجزائر في العهد العثماني، مراكز الأسلحة الناریة الثقیل :الكلمات الدالة

  .الصناعة

 

Résumé: 

 Pendant la période Ottoman, les armes sont produites dans les arsenals. On peut les 

divisées en deux genres: leurdes et armes légères. 

Dans cet article on parle des armes en Algérie pendant la période Ottoman, a définition en 

générale et ses genres. 

On cite aussi les centres principales de production. 

Les mots clefs: Les armes – lourdes/ légères, L'Algérie, La période Ottoman, Centres de 

production.      

  

  :مقدمة

هو العتاد الذي : أو بتعبیر آخر. تستعمل أثناء القتال لغرض الدفاع، التهدید والهجوم السلاح أداة     

فقد كان . العضلیة والفكریة في الدفاع عن نفسه ضد تحدیات الطبیعة والبشریزید من قدراته یضیفه المرء ل

ي قد تؤدي في كل زمان، أداة استعملها الإنسان لضمان أمنه والدفاع عن نفسه وتجنب الأخطار الت

كما تنوعت . وقد اختلفت وتطورت أنواع الأسلحة مع مرور الزمن، حسب الظروف والحاجة. بحیاته

ولقد عرفت العرب . مصادر اكتساب الإنسان لهذه الأسلحة، إما عن طریق الاستیراد أو غنائم الحروب

اع عن النفس ومواجهة أنواعا مختلفة من الأسلحة وبرعوا في استخدامها، لأنها كانت عدّتهم في الدف
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. ولم یقفوا عند حد معرفة استخدامها بل عملوا على توفیرها وتطویرها وفقا لمتطلبات المعارك. العدو

  .واستمر ذلك عبر العصور الإسلامیة المتوالیة، وصولا إلى العهد العثماني

لمجالات، ومنها نشاطا صناعیا مزدهرا غطى جمیع ا - العثماني - حیث عرفت الجزائر خلال هذا العهد 

 .قطاع الصناعة الحربیة، وخاصة صناعة الأسلحة الناریة والتي ظلت مزدهرة إلى أواخر الفترة العثمانیة

  :  ــ تعریف السلاح 1

ومجمل الأجهزة العضویة , وهو بالتحدید، الأداة القتالیة وذخائرها ووسائط حملها. هو أداة من أدوات القتال

  1.وتحقیق المردود الأقصى, ودقة الإصابة, من سرعة التعامل مع الهدفبشكل یؤ . اللازمة لتشغیلها

وضد , وإحساسه بالحاجة إلى حمایة نفسه ضد الحیوانات, ظهر السلاح مع بدایة ظهور الإنسان الأول

وتأمین , ولهذا انصب جهده على مواجهتهم من أجل تحقیق الأمن الغذائي بالبحث عن الغذاء. أقرانه

تحتم على , وباعتبار هذه الأمور أساسیة لا غنى عنها. ة تحت تأثیر غریزة حب البقاءالحمایة النفسی

صخر لها الإنسان بذكائه وقدراته الفكریة , الإنسان أن یقوم باختراع أدوات ومعدات دفاعیة وهجومیة

بشري وذلك حسب التطور ال, اجتهد في ابتكارها وتطویرها, والعضلیة لصناعتها بطرق وأسالیب وتقنیات

  .والفكري الذي أوصلته ألیه الحاجة

فمنها ما یستخدم للاعتداء على الآخرین من أجل سلبهم ما یملكون , ولقد تعددت استعمالات الأسلحة

فهو في أصل صنعته موجه إلى شل أو جرح وحتّى قتل كائن حي , إذ یمكن أن یؤدي ذلك للقتل. بالقوة

وعن الممتلكات , ا یتم استخدامه في الدفاع عن النفسكم. مفردا كان أو جماعة) حیوان أو إنسان(

  2.ویمكن أیضا أن یستخدم لإنسان السلاح في عملیات الصید. إلى غیر ذلك...والأرض أو الوطن 

واستمر . الهراوة الحجریة أو الخشبیة: كان السلاح عبارة عن أداة بسیطة مثل, ففي العصور الحجریة

وبتطور التفكیر . وهكذا...ئل دفاعیة أخرى كالمقالع والقذائف الحجریة الصانع في التفنن في تطویره لوسا

وبمرور الزمن أصبحت تصنع . أخذ یطور هذه الأسلحة, في إیجاد سبل أخرى لحمایة نفسه, عند الإنسان

مع ابتكاره لأسلحة دفاعیة . وتزود بأحجار مصقولة, أغصان الأشجار, كعظام الحیوانات: من مواد مختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 268ص, م1990, 2ط, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, 4ج, الموسوعة العسكریة 1-
سلسلة الموسوعة ,م.ق 1000الحروب والأسلحة في عصر ما قبل التاریخ وفجر التاریخ إلى , محمد الطاهر العدواني -2

, 24, 19ص, م1985, الجزائر, منشورات وزارة الثقافة والسیاحة,التاریخیة وإحیاء التراث مدیریة الدراسات, التاریخیة للشباب

25 ,28. 
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 ،وبعد اكتشافه لمعدني الحدید والنحاس 1.الدروع المصنوعة من الجلود والعظام: ن الضربات منهاتقیه م

, إضافة إلى ذلك. حیث صنع الفؤوس والسیوف والهراوات والسهام والرماح. تقدم الإنسان في عملیة التسلح

  2.فقد صنع عدة وسائل حربیة مثل عربات القتال

فقد عرف العرب أنواعا مختلفة من الأسلحة وبرعوا في استخدامها , لعربأما إذا تحدثنا عن السلاح عند ا

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ «: وعملاً بقوله تعالى. ومواجهة العدو, لأنها كانت عدّتهم في الدفاع عن النفس

كُ  بل أنهم عملوا , لم یقفوا عند معرفة استخدامها 3.»مْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّ

وكانت أبرز الأسلحة التي استعملت في عهد الرسول . وفقا لمتطلبات المعارك, على توفیرها وتطویرها

بالإضافة إلى ذلك فإنهم قاموا بتطویر 4.والخوذة, السیف والرمح والقوس والدرع: صلى االله علیه وسلم هي

  5.منها القوس العربیة التي ترمي عدة سهام دفعة واحدةفظهرت . هذه الأسلحة

أما الأسلحة الناریة في العصر الإسلامي فإن المصادر التاریخیة تقول بأن أول استعمال لها كان أثناء 

, م680/هـ54كما استخدم خلال حصار المسلمین للقسطنطینیة سنة  6.م630/هـ8حصار الطائف سنة 

لفك هذا الحصار وسمي بالنار الیونانیة , تعمل من طرف البیزنطیینحیث اس. أي في العهد الأموي

  ". الإغریقیة"

إذ , حول استخدام السلاح الناري في العهد العباسي, وتزودنا المصادر العربیة بنصوص عدیدة  

وقد استخدم من طرف هارون الرشید في حصاره لمدینة . كان الجیش یولي اهتماما كبیرا بهذا السلاح

فبظهور هذه القوة . ونفس الاهتمام یستمر في عهد الزیریین والفاطمیین  7.م806/ هـ178ة هرقل سن

وبقي هذا الاهتمام . أجبرت الخلافة الأمویة بالأندلس على الاهتمام أكثر بهذا السلاح" الفاطمیة"الجدیدة 

  . مستمرا حتى في عصر ملوك الطوائف وبعده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .268ص, 4ج, الموسوعة العسكریة1- 
, حولیات المتحف الوطني للآثار, "بارودیتان محفوظتان بالمتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة", لیلى مرابط -2

 .125ص, 14عدد الصفحات ,م2005/ هـ1426, 15عددال, مجلة أثریة محكمة
 . 61الآیة , القرآن الكریم، سورة الأنفال -3
, م1984, العراق, وزارة الثقافة والإعلام, تنظیمات الجیش العربي الإسلامي في العصر الأموي, خالد جاسم الجنابي -4

 .149ص
 .9ص, م2007, الجزائر, دار الحضارة للطباعة والنشر ,1ط, المدفعیة الجزائریة في العهد العثماني, لخضر دریاس -5
 .335ص, م1983, لبنان, دار الفكر, المدفعیة عند العرب, سهیل زكار -6
 . 11ص, المرجع السابق, لخضر دریاس -7
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فإنها تبقى , ة الناریة أیام الأمویین والعباسیین والفاطمیینومهما كانت درجة الاعتماد على الأسلح  

, ذلك أن العرب سجلوا في هذه الحروب تقدما عسكریا رائعا. أقل شأنا من الوضع أیام الحروب الصلیبیة

  1.غطى میادین القتال وتصنیع السلاح وتطویره

صمم من طرف الرابطات النقابیة فقد كانت صناعة الأسلحة الخفیفة ت, أما فیما یخص الفترة العثمانیة

الأسلحة البیضاء كالسیوف والدروع والرماح : وتتمثل صناعتها في الأسلحة الخفیفة منها. المختلفة

والتي كانت تصنع , بینما الأسلحة الناریة الثقیلة. ومنها الأسلحة الناریة كالبنادق والمسدسات. والخناجر

كانت الدولة العثمانیة تستورد كمیات , علاوة على هذا).  دور صناعة الأسلحة للدولة(في الترسانات 

: م 17ـ 16/ هـ 11ـ 10وكان أهم ممونیها في السلاح خلال القرنین . معتبرة من العتاد الأوروبي

كان الجیش العثماني یعید استعمال الأسلحة التي یغتنمها من , إضافة إلى هذا. الإنجلیز والهولندیون

  . أعدائه أثناء الحروب

  :ــ أنواع الأسلحة الناریة  2

حیث نجد الأسلحة الناریة , هناك أنواع من الأسلحة الناریة التي تعود إلى الفترة العثمانیة في الجزائر

كما نجد الأسلحة الناریة الخفیفة ومنها البنادق والمسدسات . الثقیلة كالمدافع بمختلف أنواعها وأحجامها

  ).الغدارات(

  )1شكل ال:(ـ المدافع 1ـ  2

منها ما هو بسیط، ومنها ما , لقد زودت تحصینات مدینة الجزائر كلها بمدافع مختلفة الأنواع والأشكال

بحیث أن الأتراك العثمانیون قد أقاموا تحصینات بأنظمة دفاعیة قویة حول  2.هو غایة في الروعة والجمال

واع تحیط بالمدینة، وخاصة من جانب البحر مدینة الجزائر، مجهزة بالقطع المدفعیة المختلفة الأحجام والأن

أما فیما یخص المناطق القریبة من الأیالة فإن المدن الأخرى كانت بنفس  3.على الشریط الساحلي

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على اهتمام الحكام بتزوید الجزائر . التحصینات ولكن بأحجام وكثافة أقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 340ص, المرجع السابق, سهیل زكار -1
  .  31،ص,علي خلاصي، المرجع السابق -2

3- Le Tourneau R, La régence d'Alger et le monde turc, syndicat national des instituteur, Alger, 1953- 

1954, p 87. 
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ضمان الدفاع عن السواحل ضد الحملات الخارجیة والأوروبیة بأحدث وأفضل أنواع الأسلحة، من أجل 

  1.خاصة

" جعبة"أو هو عبارة عن ماسورة  2.من هنا فإن المدفع هو عبارة عن أنبوب یقذف بمقدوفاته بقوة البارود

الخلفي یساوي : كبیرة مصنوعة من معدن الحدید، أو البرونز مسدودة من الخلف، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء

  3.من طول المدفع 6\1طول المدفع، والجزء الأوسط یعادل من  6\2

وفائدتها التحكم في توازن المدفع فوق السریر،  4.من طول المدفع 3/7ولهذه الماسورة أذنان یعادلان

والأجزاء الثلاثة للماسورة مفرغة من الداخل، تتخللها من الخارج نتوءات على شكل . والمساعدة على حمله

أما المسافة المحصورة بین هذه البروزات أو . طعة، ویختلف عددها من مدفع لآخرحلقات لتقویة الق

النتوءات تزخرف عادة بزخارف كتابیة ونباتیة أو حیوانیة، ویتم تنفیذها على القالب أثناء تحضیره حتى إذا 

، بینما "جوف المدفع"صب المدفع تبدو الزخارف بارزة على هیكله، والفراغ الداخلي للجعبة یعرف باسم 

في حین ". بمحور الجوف"یسمى الخط الأوسط الوهمي الذي یتم عن طریقه بسدید القطعة أثناء الرمي 

أو " بفتحة الإشعال"أما الثقب الذي یستخدم للإشعال فیسمى ". بالمغلاق"یعرف الجزء الخلفي للجوف 

  5".بخافي اللهب"، وینتهي الجزء الأمامي في نهایته بجزء یعرف "فتحة الضوء"

وبها استعانوا على فتح . أن أول من أتقن استخدام المدافع في العهد الإسلامي هي الدولة العثمانیة

  6.م، وفي كثیر من الفتوحات والحروب1453/ هـ856القسطنطینیة سنة 

  : ـ أنواع المدافع

ي التقریر إن أولى المعلومات التي تفیدنا في معرفة بعض أنواع المدافع نجدها في كتاب الغزوات وف

م، إذ یشیر هذا التقریر إلى المدفعیة التي 1533/ هـ939السري الأسباني عن قوة الجزائر خلال سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد الحداد، دراسة مجموعة الأسلحة الخفیفة للفترة العثمانیة المحفوظة بمتحف الآثار القدیمة، دراسة أثریة فنیة، مذكرة  -1

 . 45 -44ص , م2011ـ2010لنیل شهادة الماجستیر في الآثار العثمانیة، 
ص  عمان، والتوزیع، للنشر الفارس دار والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة الإسلامیة، العربیة الحضارة موسوعة  -2

175.  
3- Jobe J. La chouque(H), Cheator(Phe) Reichel(D) Histoire Illstrée De L'artillerie Italie 1984, p38. 

، 1115نافع للمجاهدین في سبیل االله بالمدافع، مخطوط بالمكتبة الوطنیة تحت رقم ابن أحمد غانم الأندلسي، العز والم 4-

 .34ص 

 .201ـ 200لخضر دریاس، المرجع السابق، ص 5- 
 .175موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة، المرجع السابق، ص  -6
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" بالقلبرنیة"بقسمیها الكبیرة والصغیرة، والمدافع الطویلة المعروفة " pierriers"تتكون من مدافع الحجارة 

"coulevrine" ومدافع البازیة ،""fauconneaux الجعب"و" "canons "1.وغیرها  

في حین یزودنا  2.أما عن هایدو فیصفها حسب عیاراتها، وأحیانا یذكر معدنها سواء الحدید أو البرونز

م، بمعلومات مهمة حول أنواع المدافع التي كانت منتشرة في 17/ هـ11ابن غانم الأندلسي في القرن 

صنفها إلى أربعة أصناف رئیسیة  وبالأخص دول الشمال الأفریقي، حیث. حوض البحر الأبیض المتوسط

  : هي

  ):الطوال(ــ المدافع الطویلة  1

تستعمل في الحصون . المعروفة بالقلبرنیة، وسماها كذلك لكونها أطول المدافع وأمتنها من كثرة المعدن

بع والقلاع، وكذا في الرمي البعید لغرض هدم الأسوار، ولهذا النوع من المدافع أجزاء كنصف القلبرانیة، ور 

  : القلبرانیة التي تنقسم بدورها إلى ستة أنواع أهمها

  .وكرته تزن من خمسة إلى ستة أرطال: ـ الزربطان

  . وكرته تزن رطلین: ـ المنیون

  .ویرمي كرة تزن خمسة أرطال: ـ الباز

  3.ویرمي كرة من ثلاثة أرطال، وهذه تستعمل في السفن لأنها قصیرة وخفیفة، سهلة الحركة: ـ نصف الباز

  : ــ المدافع الوسطى 2

، ولها أجزاء كنصف الجعبة وربع الجعبة، وأكثر استعمالاتها في هدم "canon"وهي المعروفة بالجعب 

وتستعمل كذلك في السفن، حتى أنها أحیانا . الحصون والأسوار ولا تحتاج من البارود قدر المدافع الطویلة

  ". مؤخرة السفینة"تسمى بمدافع 

كما ینتمي لها أیضا . العمي والمتین والرهیف والناقوس، والمخزني: إلى عدة مدافع أهمها وینقسم هذا النوع

والزنمیات التي تشبه في طولها مدافع . ، تستعمل في هدم الحصون"بالسلطانیات"مدافع أخرى تعرف 

مائة وخمسین  ، ویرمي كرة تزن"بالقتال بالنظر"بالإضافة إلى نوع آخر من أهم الأنواع ویعرف . القلبرانیة

  4.رطلا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .277أحمد تویق المدني، المرجع السابق، ص  -1

2- Haédo D, Op. Cit, p 425. 
 .11ابن أحمد غانم الأندلسي، المصدر السابق، ص  -3
 .11ابن أحمد غانم الأندلسي، المصدر السابق، ص -4
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  : ــ مدافع الحجارة 3

وهي مدافع قصیرة في طولها، وذات فوهة متسعة، وقد تعد أحسن المدافع التي استعملت في السفن 

نظرا لضخامة . السادس عشر والسابع عشر میلادي/ الجزائریة خلال القرن العاشر والحادي عشر هجري

. تستخدم كذلك في هدم الأسوار والقلاع. انا إلى القنطارینالكور التي ترمیها، إذ یصل وزن كورها أحی

وهي . ومن ممیزاتها أنها أخف وزنا مقارنة بالأنواع الأخرى، ولا تحتاج من البارود قدر باقي المدافع

الأخرى بأنواع مختلفة من حیث الطول والوزن ونسبة البارود المستعملة، فهناك المدافع المفرغة على 

  . ة البارود المستعملة في الرمي مساویة لنصف الكرةالنصف وتكون نسب

والنوع الثالث تكون عمارته من . والمفرغة على الثلث، وتكون نسبة البارود المستعملة مساویة لثلث الكرة

 1.البارود مساویة لوزن كرته

  )2الشكل(:ــ المهاریس 4

وكانت تستعمل في السفن، وهذا في .يالسابع عشر المیلاد/ بدأ استعمالها في القرن الحادي عشر الهجري

الثامن عشر / وبدأت تحتل محل مدافع الحجارة في نهایة القرن الثاني عشر الهجري. الأسوار والقلاع

ویقال بأن هذا النوع تطور من مدافع الحجارة ". بالقدافات" المیلادي، رفقة نوع آخر من المدافع یعرف 

 (Grenades)" بالرمانات"عبارة عن قنابل مملوءة بالبارود تعرف نفسها، ویعد من أثقل المدافع، وقذائفه 

  . حتى أنه یسمى بمدفع الرمانات

  : ــ البنادق والمسدسات 2ـ  2

على عكس الأسلحة الناریة الثقیلة تعد البنادق والمسدسات من الأسلحة الناریة الخفیفة، ذات وزن خفیف 

وهي . لها واستخدامها في مختلف أوضاع الرمایةوعیار صغیر، تستعمل من طرف شخص واحد یقوم بحم

  : عموما مكونة من ثلاثة أجزاء هي

  :  الماسورة*

وهي عبارة عن أنبوب مصنوع من معدن الحدید، جدارها " بالجعبة"أو السبطانة، أو كما تعرف محلیا 

لسریع حول الداخلي به خطوط حلزونیة وظیفة هذه الخطوط توجیه مقذوف البندقیة عن طریق الدوران ا

بعد الماسورة مباشرة حجرة الانتفاخ، حیث یجري . محوره، فیخرج من فوهة الماسورة في خط مستقیم

عملیة الإشعال : الأولى  2.یقابل الحجرة في جدار الماسورة ثقب صغیر مضاعف الوظیفة. أطلاقها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 55نفسه، ص  -1
 . 42م، ص 1981ونترنغهام و بلاشفورد، الأسلحة والتكتیكات، ترجمة حسن بسام، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  -2



 08: العدد                                                                  .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

8 

البارود، فهو یقوم بعمل تسریب قسط من الدخان الناتج عن احتراق : والثانیة. للشحنة فهو ثقب الإشعال

  1. المدخنة ویعرف باسمه

  : الجسم*

وهو یضم كتلة الأجزاء المعدنیة المتحركة، ومجموعة الزناد، وشعیرة التوجیه الخلفیة، ولوحة مسافات 

  2.الرمي وقبضة خشبیة في أسفله

  : الأخمص*

لبا ما یحتوي في مؤخرته على شكله مثلث تقریبا، وغا 3".القوذان"، وكذلك باسم "القدم"ویعرف أیضا باسم 

وقد یستبدل أو یغطى . ، كان یصنع من مادة الخشب وخاصة خشب الجوز"بالطبان"قطعة حدیدیة تعرف 

  4.بهیكل معدني

  )3الشكل ( :ــ البندقیة 1

، أو البوارید جمع بارودة، وهي إحدى "مكحلة"جمع " المكاحل"إن الاسم الشائع للبندقیة في الجزائر هو 

م، 14/ هـ8تتمیز بماسورتها الملساء الجوف والطویلة، ظهرت خلال القرن . سلحة الناریة الخفیفةأنواع الأ

  5.م19/ هـ13واستمرت حتى مطلع القرن 

 6وقد مرت البندقیة بمراحل تطور عدیدة حتى اكتسبت شكلها وممیزاتها الحدیثة منذ ظهورها أول مرة،

بح من السهل السیطرة علیه خاصة بعد تخفیف وزن وسرعان ما أخذ هذا السلاح الناري یتطور فأص

البندقیة وتحسین تصمیمها، فظهر الزناد الفتیلي ثم الزناد الدولابي، إلى أن توصلوا إلى اختراع الزناد 

  7.م، لتصبح البندقیة أقل تعقیدا وتكلفة، ویمكن تعمیم استعمالها16/ هـ10الصواني في منتصف القرن 

ور سبطانة البندقیة من حیث الطول، وحفر الأخادید الداخلیة للتمكن من أطلاق ولقد رافق هذا التطور تط

والتطور الثاني في سبطانة البندقیة . عدد كبیر من الطلقات بین فترات تنظیف وصیانة سبطانة البندقیة

حاولات ولقد جرت م. یتعلق بآلیة تلقیمها بالطلقات، حیث أن تلقیمها كان یتم من فوهة السبطانة الأمامیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . (cheminée)٪ من هذه الغازات الأبخرة یخرج من المدخنة  25هة، و٪ من الغازات والأبخرة من الفو  75یخرج  -1
 .200، المرجع السابق، ص 1الموسوعة العسكریة، ج  -2

  :، أنظر"قندق"، أصل هذه الكلمة تركي، وتعرف كذلك باسم crosseالقوذان 3- 

-Bulletin de crrospondance Africaine, 5éme année, 1886, Fasciculese, I, II, Alger, p 45.   

 .201، المرجع السابق، ص 1الموسوعة العسكریة، ج 4- 
 .112ونترنغهام و بلاشفورد، المرجع السابق، ص -5
 .201، المرجع السابق، ص 1الموسوعة العسكریة، ج  -6
 .204نفسه، ص  -7
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، مع إمكانیة استخدام هذه )الماسورة(عدیدة لتطویر آلیة یمكن بواسطتها تلقیم البندقیة من مؤخرة السبطانة 

  :الآلیة في أطلاق طلقات متعددة بشكل متتالي من غیر أن یعاد حشوها

إلى أن والأكید أن هذا السلاح لم یثبت على آلیة معینة، إذ ظل یتطور وفقا للاحتیاجات المنوطة به، 

  1.وصل إلى الشكل المعروف في عصرنا الحالي

  )4الشكل (  :ــ المسدس 2

تعتمد نفس التقنیات والآلیات المستعملة في البارودة، وكذلك ". الطبنجة"وتعرف كذلك باسم " البشطولة"أو 

  2.الذي صنع بشكل یمكن للید الواحدة أن تحمله، وتستخدم بكل سهولة) القدم(الخمص 

م یطلق بربط حبل محترق أو ثقاب كبریت بطرف حامل 16/ هـ10ات في منتصف القرن كانت المسدس

وباختراع المسدس الدولابي لم تعد هنالك حاجة لحمل اللهب لإشعال البارود في . S""على شكل حرف 

  3.المسدس

ث مرّ تطور المسدسات بنفس المراحل التي مرت بها البنادق بما في ذلك مسدس الزناد الصواني، حی

وكانت مسدسات نظام القدح تحشى من الفوهة، وعندما صممت مسدسات ذات . أدخل علیها نظام القدح

  4.كبسولة القدح أصبحت تحشى من الترباس

ولقد وجدنا من خلال المصادر التاریخیة التي بحثنا فیها حول الموضوع أنها أوردت ثلاثة أنواع من 

  :وهي )سات البنادق والمسد( الأسلحة الناریة الخفیفة 

  : (Arquebuse)ــ الأركبوز 1ـ  2

تعد هذه البندقیة أول سلاح ناري محمول، وقد  5.وهو سلاح ناري ذو طراز قدیم" بالقرابینة " أو ما یعرف 

وذكر هایدو بأن الجیش الإنكشاري . م16/ هـ10م إلى غایة القرن 15/ هـ9استخدم في فرنسا نهایة القرن 

  6.البنادق، وبأن فئة من الأندلسیین كانوا متخصصین في صنع بنادق الأركبوز كان یتسلح بهذا النوع من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هادة الماجستیر في الآثار العثمانیة، ئر، دراسة أثریة فنیة، مذكرة لنیل شاأمال رمادلیة، الأسلحة المحفوظة بمتاحف الجز 1- 

 .8م، ص 2012ـ2011
 . 112ونترنغهام و بلاشفورد، المرجع السابق، ص -2
كانت المسدسات أو الغدارات عند معظم الجنود، بل قد نجد عند البعض مسدسین كانت توضع تحت الحزام في شكل  -3

 .31علي خلاصي، المرجع السابق، ص : أنظر. محكم
 . 69دلیة، المرجع السابق، ص أمال رما -4
م،ص 2008، بیروت، لبنان، 39عبد النور جبور وسهیل إدریسي، المنهل، قاموس فرنسي عربي، دار الآداب، ط  -5

68. 
6- Haédo D, Op. Cit, p 77. 
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  : (Escopette)ــ الأسكوبیت 2ـ  2

م، وخاصة خلال 18/ هـ12م إلى غایة القرن 15/ هـ9استعملت منذ القرن 1هي بندقیة ذات فوهة واسعة،

ء إلى جانب بنادق الأسكوبیت على وكان الأتراك یحملون في تنقلاتهم الأسلحة البیضا. م17/ هـ11القرن 

  2.الظهر داخل حمالة

  : (Mousquet)ــ الموسكي 3ـ  2

وهي سلاح ناري  3.أو ما یسمى ببندقیة الفتیل، وهي بندقیة من النوع القدیم كانت تطلق بفتیلة ملتهبة

انت تصنع كما أن هذا النوع من البنادق ذات الفتیل ك. م17/ هـ11م و 16/ هـ10استعمل خلال القرنین 

  4.في مدینة الجزائر، وكانت ترصع بالفضة والعاج أو العظم

  : ــ أهم مراكز صناعة الأسلحة الناریة 3

كانت مراكز صناعة الأسلحة توجد بالمدن الكبرى كقلعة بني راشد وقسنطینة والجزائر، ففي مدینة الجزائر 

ة بضاحیة باب الوادي ویعرف لدى كان یوجد مصنع لصنع المدافع وتشكیل القنابل مقام خارج المدین

الثامن عشر میلادي، إلى مصنع / تحول مع بدایة القرن الثاني عشر هجري"   بدار النحاس " السكان 

هـ 1118لصناعة المدافع وتشكیل القنابل من مادة الحدید فقط، كما تشیر إلى ذلك وثیقة مؤرخة في عام 

ثامن عشر میلادي أصبح الأوربیون یتولون الإشراف ال/ م، ومع نهایة القرن الثاني عشر هجري1706/

م بسبب قدم تجهیزاته، وقد بقیت 1808/هـ1223علیها، هذا وقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج عام 

البنایة الضخمة والفرن العالي، یشهد على مساهمته الفعالة في تجهیز الجزائر بما تحتاج إلیه من سلاح 

  .ةلرد الهجمات الأوربیة المتكرر 

هذا بالإضافة إلى الورشات العدیدة التي كانت تصنع بها البنادق بمناطق بني راشد، وجرجرة والقرقور 

  .والحضنة والزیبان ومیزاب

قلعة بني راشد التي حافظت العائلات الأندلسیة : ومن أهم مراكز صنع الأسلحة الناریة بهذه المناطق

السادس عشر میلادي، وقلعة بني عباس، / عاشر هجريوالتركیة بها على صناعة البنادق منذ القرن ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 406عبد النور جبور وسهیل ادریسي، المرجع السابق، ص  -1
 .71ـ70سعاد الحداد، المرجع السابق، ص  -2
 . 686بد النور جبور و سهیل ادریسي، المرجع السابق، ص ع -3
 .70سعاد الحداد، المرجع السابق، ص  -4
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، والتي تفننوا في صنعها 1وقرى فلیسة حیث كانت تصنع البنادق الجیدة المرصعة بالفضة والمرجان

وزخرفتها، فهي تعد بالفعل من أجمل التحف المعدنیة وقتذاك، وأضف إلى ذلك البنادق الطویلة التي 

ك البنادق والمسدسات المصنوعة بكیفیة رفیعة، كانت بمثابة أسلحة صنعها ونقشها سلاحیو القبائل، فتل

الأبهة الخاصة بالقادة الجزائریین، وكانت أحیانا تعد من أجمل الهدایا الثمینة التي كان یهدیها باشا 

وكذلك قرى وادي میزاب، ومدینة تقرت وبوسعادة التي اختصت بها . 2الجزائر إلى السلطان بأسطنبول

  3.في صنع الأسلحة الناریةعشر محلات 

  :الخاتمة

  :مما سبق خرجنا بجملة من النقاط أهمها

اهتم الحكام الأتراك خلال العهد العثماني في الجزائر بتزوید المدینة بأحدث وأفضل أنواع الأسلحة - 

 .والتحصینات من أجل ضمان حمایة السواحل خاصة

العثماني تصمم من طرف الرابطات النقابیة، وكانت كانت الأسلحة الناریة في الجزائر خلال فترة الحكم - 

 ).دور صناعة الأسلحة للدولة(تصنع في الترسانات 

وأسلحة ناریة خفیفة كالبنادق . أسلحة ناریة ثقیلة كالدافع وأنواعها: انقسمت الأسلحة الناریة إل نوعین- 

 .والمسدسات بأنواعها

 .المهاریس -مدافع الحجارة،   - المدافع الوسطى، - لة،المدافع الطوی - : صنفت المدافع إلى أربعة أنواع- 

من أهم أنواع الأسلحة الناریة الخفیفة في الجزائر أثناء العهد ) البشطولة(والمسدس ) البارودة(تعد البندقیة 

 .العثماني

ي الجزائر، قسنطینة، قلعة بني راشد، قلعة بن: من أهم مراكز صناعة الأسلحة الناریة هي المدن الكبرى- 

 .عباس، وكذلك ورشات القرى كقرى فلیسة، بلاد القبائل، قرى وادي میزاب، مدینتي تقرت وبوسعادة

" أهم مصنع كان موجودا في مدینة الجزائر مخصص لصناعة الأسلحة وخاصة صناعة المدافع یسمى - 

  ".دار النحاس 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .66ناصر الدین سعیدوني والمهدي الشیخ بوعبدلي، المرجع السابق، ص -  1

 ..61ناصر الدین سعیدوني والمهدي الشیخ بوعبدلي، المرجع السابق، ص2- 
 .66نفسه، ص -  3
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  ة

  .الشكل العام للمدفع الجزائري خلال العهد العثماني

                                .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

  مخطط عام للمدفع: أ

ةمدفع محلى بزخارف متنوع: ب

الشكل العام للمدفع الجزائري خلال العهد العثماني:1الشكل رقم 

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

  :الملاحق
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  یمثل مهراس مع  قنبلته

  

  شكال توضیحي لتطور البندقیة

                                .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

یمثل مهراس مع  قنبلته: 2الشكل رقم

  دریاس: عن

  مخطط عام للبندقیة: أ

شكال توضیحي لتطور البندقیة:ب

 SHMIDT: عن

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 
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  شكل البندقیة الجزائریة خلال العهد العثماني

  أشكال توضیحیة لتطور المسدس

                                .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

شكل البندقیة الجزائریة خلال العهد العثماني: 3الشكل رقم 

أشكال توضیحیة لتطور المسدس: 4الشكل رقم 

  DEMMIN: عن

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع باللغة العربیة

 .القرآن الكریم-

  .1115العز والمنافع للمجاهدین في سبیل االله بالمدافع، مخطوط بالمكتبة الوطنیة تحت رقم : ابن أحمد غانم الأندلسي-

 .م2008م، دار البصائر، الجزائر، 1792ـ1492حرب الثلاث مائة سنة بین الجزائر واسبانیا، : ق المدنيأحمد توفی-

الأسلحة المحفوظة بمتاحف الجزائر، دراسة أثریة فنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار العثمانیة، : أمال رمادلیة-

 .م2012ـ  2011

 .م1984, العراق, وزارة الثقافة والإعلام, لعربي الإسلامي في العصر الأمويتنظیمات الجیش ا: خالد جاسم الجنابي-

دراسة مجموعة الأسلحة الخفیفة للفترة العثمانیة المحفوظة بمتحف الآثار القدیمة، دراسة أثریة فنیة، مذكرة : سعاد الحداد-

 . م2011ـ  2010لنیل شهادة الماجستیر في الآثار العثمانیة،  

 .م1983, لبنان, دار الفكر, المدفعیة عند العرب: سهیل زكار-

 .م2008، بیروت، لبنان، 39المنهل، قاموس فرنسي عربي، دار الآداب، ط : عبد النور جبور وسهیل إدریسي-

العمارة  العسكریة العثمانیة لمدینة الجزائر، سلسلة الفرسان الجزائریین، وزارة الدفاع الوطني، المتحف : علي خلاصي-

 .  م1985ي للجیش، المركز 

 .م2007, الجزائر, دار الحضارة للطباعة والنشر, 1ط, المدفعیة الجزائریة في العهد العثماني: لخضر دریاس-

, حولیات المتحف الوطني للآثار, "بارودیتان محفوظتان بالمتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة: "لیلى مرابط-

  .م2005/ هـ1426, 15العدد, مجلة أثریة محكمة

سلسلة الموسوعة , م.ق 1000الحروب والأسلحة في عصر ما قبل التاریخ وفجر التاریخ إلى : محمد الطاهر العدواني-

  .م1985, الجزائر, منشورات وزارة الثقافة والسیاحة, مدیریة الدراسات التاریخیة وإحیاء التراث, التاریخیة للشباب

 .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان: یةموسوعة الحضارة العربیة الإسلام-

  .2ط, ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر1ج : الموسوعة العسكریة-

  .م1990, 2ط, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, 4ج: الموسوعة العسكریة-

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 4تاریخ، العهد العثماني، جالجزائر في ال: ناصر الدین سعیدوني والمهدي الشیخ بوعبدلي-

  .م1984

 . م1981، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، )ترجمة حسن بسام(الأسلحة والتكتیكات، : ونترنغهام و بلاشفورد-

 :المراجع بالأجنبیة

-Bulletin de crrospondance Africaine, 5éme année, 1886, Fasciculese, I, II, Alger.   

-Haédo D: Topographie et histoire générale d'Alger, imprimé A Valladolid in 1612, Traduit 

Alger, 1953- 1954. 

-Jobe J. La chouque(H): Cheator(Phe) Reichel(D) Histoire Illstrée De L'artillerie Italie 1984. 

- Le Tourneau R: La régence d'Alger et le monde turc, syndicat national des instituteur, de 

l'espagnol par: MM. le Dr, MONNEAU et A. BERBRUGGER en 1870. 
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  "مدینة تیبازة أنموذجا"التراث العمراني الجزائري القدیم 

  .بصال مالیة ـــ المركز الجامعي مرسلي عبد االله ــــ تیبازة ــــ الجزائر/ د

  

  : ملخص

 جزئیاته في للماضي امتدادا ویعد الشعوب، وتقالید وعادات ومعتقدات وأفكار وقیم یشكل التراث آثار   

غیرها، ومدینة تیبازة من المدن  الجزائریة الساحلیة  عن أمة لكل الممیزة مةالس بذلك وتفاصیله، مشكلا

 ولأن. الثریة بالمعالم الأثریة، والتي تعود إلى مختلف الحقب التاریخیة، وهي شاهد حي على عراقة المدینة

 تبرز اعلیه، وهن والمحافظة بأصالته التمسك من لابد الأمة، كان هویة یمثل الواسع بمفهومه التراث

 الحضاري العمق لكشف الأساسیة المقومات أحد وحالته، لكونه أهمیته لتقییم والمستمرة الماسة الحاجة

  .الأمم من أمة لأي

  .التراث، تیبازة، الآثار، التراث المادي، العمران القدیم: الكلمات المفتاحیة 

Summary : 

     Heritage represents the effects, values, ideas, beliefs, customs and traditions of the people, 

and is an extension of the past in its particulars and details, thus forming the distinctive 

feature of each nation. And- the city of Tipaza of the Algerian coastal cities rich 

archaeological sites, which belong to the various historical periods of the old, a living witness 

to the heritage of the city, because heritage in its broad sense represents the identity of the 

nation, it was necessary to stick to his message and maintain it, and here highlights the urgent 

need to assess the importance and condition, Because it is one of the basic elements for 

revealing the cultural depth of any nation. 

.: Heritage, Tipaza, Archeology, Physical heritage, Ancient architectureKeywords   

  

     :مقدمة

 الماضي نسیج شخصیتها في یتراكم بحیث العصور عبر تطورها یلةحص هي حاضرها في الأمة      

الجزائر من و  حاضرا، المتمیزة هویتها علیها فشكلت توالت المختلفة، التي الثقافیة من المؤثرات المكون

المواطن التي تعاقبت علیها الشعوب والحضارات، منذ أزمنة ضاربة في عمق التاریخ، منها من كان 

. كان فاتحا، إلى أن تشكلّت معالم الدولة الجزائریة التي نعرفها في العصر الحدیث غازیا، ومنها من

وكانت كلّ محطة حضاریة في تاریخ الجزائر ترسّخ بصمة ثقافیة واضحة، لتشكّل فیما بعد موروثا 

د جزء من ولعلّ الشواهد الأثریة التي لازالت شامخة، والتي تعّ . تاریخیا، یصنع أحد معالم الهویّة الوطنیة
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ذلك التراث، وأكبر شاهد على ذلك، والذي یستوجب الحفاظ علیه في ظل ما نعایشه من العولمة وانفتاح 

  .الثقافات

وولایة تیبازة من المدن التاریخیة والأثریة القدیمة، المطلة على البحر الأبیض المتوسط، وهي        

فالإشكالیة التي یطرحها البحث، والتي تظهر ة، تحوي الیوم آثار قدیمة وهي شاهد حي على عراقة المدین

: والتي تتضمن التساؤلات التالیة من خلال عنوانه، كمحاولة للإحاطة بالتراث العمراني القدیم لمدینة تیبازة

ما هو التراث العمراني القدیم لمدینة تیبازة؟ ما هو أهمیة هذا التراث ؟ كیف یمكن الحفاظ على التراث؟ 

  المستقبلیة لاستغلاله؟وما هي الآفاق 

 قیمتها تزداد غالیة ودیعة تشكل التي المیزات هذه كشف إلى سعي هي التراث في البحث محاولة إن    

فالتواصل التاریخي والتفاعل الحضاري بین الحقبات الزمنیة في الجزائر، أكسبها ثراءا ثقافیا الوقت،  بمرور

لتحدّیات المعاصرة، هو موضوع حسّاس وهام، لهذا جاءت یعّد الحفاظ علیه والتمسّك به رهانا في ظل ا

  " التراث العمراني الجزائري القدیم مدینة تیبازة أنموذجا": المداخلة بعنوان

 یرثه ما وتعني  "ورث كلمة من مشتق تراث في اللغة كلمة إن الحقیقة في :مفهوم التراث الثقافي/ 1    

 أو العلمیة الأهمیة ذات المواقع كل :" أنه على التراث ظورد لف وقد .1وحسب مال من أبیه عن الابن

 الشفهي والتراث الفنیة، والأعمال التاریخیة، والمنشآت والمباني البریة، والحیاة الوطنیة، والآثار التاریخیة،

 .مشترك وفني ثقافي لإبداع قاعدة یخلق والذي ذلك، كل والمتاحف وتوثیق والمكتوب،

 أقرها التي والطبیعي الثقافي العالمي التراث حمایة اتفاقیة به جاءت ما حسب الثقافي التراثو      

 جاءت ما حسب الثقافي التراث مفهوم م، فإن 1972 نوفمبر بباریس السابع عشر دورته في العام المؤتمر

 النحت وأعمال المعماریة، كالأعمال للآثار المكونة العناصر من العدید یشمل : الأولى المادة في

 المعالم ومجموعات والكهوف والنقوش الأثریة الصفة ذات التكاوین أو والعناصر المباني على والتصویر

   .2العلم أو الفن أو التاریخ نظر وجهة من استثنائیة عالمیة قیمة جمیعا لها التي

لى الخلف، على مجموع نتائج الحضارات السابقة التي یتم وراثتها من السلف إ التراثكما یطلق لفظ       

وهي نتاج تجارب الإنسان ورغباته وأحاسیسه سواء كانت في میادین العلم أو الفكر أو اللغة أو الأدب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .227، ص2ج ،1994، 1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ورث، مادة ، العرب لسان ،منظور ابن - 1

المقال متواجد على الموقع  ،والاستراتیجیات الإمكانیات الجزائر في الثقافیة السیاحة تومیة، عمروش االله، خلف بوجمعة - 2

  .2014/ 30/06: یخ الاطلاع، تار  Www.academia.ed:  الإلكتروني
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ولیس ذلك فقط بل یمتد لیشمل جمیع النواحي المادیة والوجدانیة للمجتمع من فلسفة ودین وفن وعمران 

 الماضي من إلینا وصل الذي اللغوي، وغیر اللغوي والشعبي، الرسمي والشفوي، المكتوب وتراث فلكلوري،

  .              1والقریب البعید

 عن الحالي الجیل ورثها التي والمنقولة منها  الثابتة الثقافیة الممتلكات جمیع بأنه یعرف كما     

 بمعناه ، فالتراث2فقدت أو أتلفت إن تعویضها یمكن ولا عادیة غیر حضاریة ثقافیة قیمة ولها الأسلاف

 والتاریخیة والأدبیة والفكریة الدینیة المیادین مختلف في السابقة الأجیال لنا خلفته ما كل یشمل العام

 اختلاف عن النظر بقطع وسلوكها عیشها وأنماط ما أمة أخلاق في ذلك وآثار...والمعماریة والأثریة

 قنا، الإنتاج المعاصرسب الذي البشري الفكر نتاج على یطلق فإنه الخاص معناه والمذاهب، أما الأدیان

 .3قصیرة فترة بعد التراث من بدوره هو یصبح

هو مجموع ما خلفته قرائح الأقدمین وصفوة الأسلاف من فكر وعلم وفن ونمط عیش وفنون حضارة       

  .4مما یمكن للجیل الحالي الإفادة منه، والاستعانة به على حل ما یواجه من المشكلات والتحدیات

ي الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى والتراث ف      

ومن الناحیة العلمیة هو علم ثقافي قائم بذاته یختص بقطاع . وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان

غرافیة واجتماعیة ویلقي الضوء علیها من زوایا تأریخیة وج) الثقافة التقلیدیة أو الشعبیة ( معین من الثقافة 

  .ونفسیة

 یمكن لا عدة فروع على منها قسم كل یحتوي كبرى أقسام ثلاث إلى التراث ینقسم :التراث أنواع/ 2     

 :منها البعض إلى الإشارة یكفي كلها إلیها التطرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2002 دمشق العرب، الكتاب اتحاد  منشورات دراسة، ،المعاصرة العربیة الروایة في التراث ، توظیفوتار یاض ر محمد - 1

  21 .ص م،

 2
 دالعد ،02الجزائر  الآثار، جامعة معهد یصدرها أثار مجلة ،تثمینه في البحت ودور  الحضاري التراث ،محمد البشیر شنیتي -

   .16-15، ص 5
3

  .13، ص 1990 ، للنشر التونسیة الدار والإعلام، الثقافة وزارة مع التعاونب تصدر سلسلة ،كیف نهتم بالتراث ،سعد غراب -

 ،)الماضي یحاور الحاضر عن المستقبل( لموروث الثقافي المادي وغیر المادي للعراق وأهمیة حمایتها أسماء محمد مصطفى، -  4

ي في الدورتین الخاصتین بمشروع التدریب العالي المستوى لحمایة وتعزیز الموروث الثقافي المادي وغیر المادي نص المحاضرة ألق

- 08- 20تاریخ الإطلاع ، www.azzaman.com: ، المقال منشور على  موقع  للعراق ، والذي تنفذه دار الكتب والوثائق الوطنیة

2018.  
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 هذا العنصر المباني تحت ینطوي): Patrimoine immobilier(الثابت  المادي التراث/ أولا       

 الأثریة والمواقع التاریخیة المدن وكذا أو عسكریة، دینیة أو كانت مدنیة سواء التاریخي الطابع ذات قدیمةال

 .1المهیأة والمغارات والكهوف

 والصروح والمعالم ریفیة أم كانت مدنیة الأثریة المواقع الثابت یتمثل في المادي فالتراث إذن       

 الحمایة تستوجب دینیة أو أدبیة أو ثقافیة أو فنیة أو تاریخیة قیمة اوله الإنسان أنشأها التي التاریخیة

 النقوش ویكون ثابتا، وكذا معماریة وزخارف نقوش من بالمباني یتعلق ما كل أیضا یشمل كما 2.والتثمین

 ، والرموزبها یتعلق وما والمكتبات والمتاحف التاریخیة المراكز وكذا الجبال في الصخور على والرسوم

   ذات الثابتة وطنیةال

  .3أهمیتها الدولة تقرر والتي للتراث الأهمیة

 كان مهما الأثریة الأدوات كل یشمل): Patrimoine mobilier( المنقول المادي التراث/ ثانیا      

 خزفیة وقطع  ومسكوكات سهام رؤوس أو مصقولة حجارة من الحجریة كالأدوات حجمها أو نوعها

 آخر إلى مكان من نقله یمكن ما كل فهو وأبواب المساجد والمنابر، إذن اثیلالتم فخاریة، فضلا عنو 

 : منها نذكر

 استخدمت أو علیها رسمت التي المواد كانت أیا بالید كلیا المصنوعة والرسوم واللوحات الصور 

 .رسمها في

  صنعها في استخدمت التي المواد كانت أیا المتحركة الأصلیة المنحوتات. 

 منقول حجر على المطبوعة أو المنقوشة یةالأصل الصور. 

 والمطبوعات والوثائق الأول، والكتب الطباعة عهد في المطبوعة والكتب النادرة المخطوطات 

  الخ...الأدبیة أو العلمیة أو التاریخیة الناحیة من الخاصة ذات الأهمیة القدیمة

 وما یماثلها المالیة والطوابع البرید طوابع. 

 1.والسینمائیة والفوتوغرافیة الصوتیة المحفوظات فیها بما المحفوظات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17ص  ،المرجع السابق الدین، عز بویحیاوي - 1

  .17، المرجع السابق، ص محمد البشیر شنیتي - 2

 أعمال للتنمیة الإداریة، العربیة المنظمة ،التراث إدارة في سعود الملك جامعة تجربة ،الرحمان عبد الناصر عبد الزهراني - 3 

 التراث إدارة في الاتجاهات المعاصرة ندوة أعمال،  أوراقو   بحوث افيالثق التراث إدارة في المعاصرة الاتجاهات المؤتمرات،

  272 .ص،  2008 أوت ،المغریة المملكة  مراكش في المنعقد الثقافي
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 2.القدیمة الموسیقیة والآلات الأثاث قطع 

 بذلك ونقصد التلف وسریع سهل هو ما یمثل كل ):Patrimoine immatériel(اللامادي التراث /ثالثا

 من وأمثال حكم من یةالشفو  التقالید تحضنها سامیة معان من الكلمتان هاتان تحمله لما والتقالید العادات

 كذلك الأمر وأخلاقیة، یتعلق اجتماعیة وعادات مكتوبة غیر موسیقیة طبوع ومن وموشحات ملحون شعر

  .3القدیمة الألعاب ولما لا القدیمة بالمهن المرتبطة بالمعارف

المقننة،  والغیر المكتوبة الغیر الشعبیة والممارسات بالتنظیمات یتصل ما كل هو اللامادي فالتراث      

 السیاسیة السلطة أو للدولة الرسمي والدستور القانون قوة من والإلزام الجبر خاصیة تستمد لا والتي

 ما المتوارثة، أو والمعتقدات والأعراف والتقالید بالعادات منها یتصل ما المباشرة، سواء التنفیذیة تهاوأجهز 

 لمظاهر جدیدة نماذج المتغیرة، وهي التاریخیةو  والاجتماعیة الاقتصادیة والتحولات الظروف تفرضه قد

  .4أشكاله بمختلف الشعبي السلوك

تتمیز الجزائر بالعدید من المزایا الأثریة بفضل :  الجذور التاریخیة للموروث الثقافي الجزائري/ 3      

شفة في ما تحتویه من مناطق یعود تاریخ نشأتها إلى عصور ما قبل التاریخ، حیث تبین البقایا المكت

، إلى أن تواجد الإنسان بالجزائر  یعود إلى حوالي ستة آلاف سنة قبل المیلاد )بالغرب الجزائري(تیغنیف 

م، التي تعتبر أكبر متحف .سنة ق 5000، في حین أرخت الرسوم الصخریة المتواجدة بالطاسلي إلى 

یحتویه من رسومات جداریة  الذي صنف من طرف الیونسكو  كتراث ثقافي عالمي لماو  على الهواء الطلق

نحتت على الحجر، وهذا العمق في التاریخ والحضارات المتعاقبة خلفت آثار مختلفة فعلى السواحل 

والسهول والهضاب الشمالیة وهضاب الأطلس الشمالي فنجد آثار تعود إلى عهد الفینیقیین والرومان 

ي تحتوي إرثا حضاریا متنوعا لمختلف الحقبات ومدینة تیبازة هي إحدى أهم المدن الت. 5والعرب والمسلمین

  .التي توالت علیها

                                                                                                        

  274 ، ص السابق المرجع الرحمن، عبد بن الناصر عبد الزهراني - 1

  .65-64ص -ص م، 1985 في،الثقا التراث حمایة بشأن الیونسكو أقرها التي والتوجیهات الاتفاقیات - 2

  .19بویحاوي عز الدین، المرجع السابق، ص  - 3

 للنشر الكتاب عالم الیمني، المجتمع عن تطبیقیة دراسة ،النامیة البلاد في بالتنمیة علاقته و الشعبي التراث ألعوري حمودة، - 4

  .89-88، ص 1981، 2جامعة، صنعاء، الیمن، ط
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة تجیة لمواجهة الأزمات دراسة حالة أزمات القطاع السیاحي، الإدارة الإستراسمیرة عمیش -5

  .121، ص2006/ 2005وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف بمسیلة 
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كلم  غرب مدیة العاصمة، یحدها من  65تقع مدینة تیبازة  على بعد : تعریف مدینة تیبازة/ 4      

الشمال البحر الأبیض المتوسط، ومن الشمال الغربي شرشال، أما من الشرق  توجد مدینة عین تقورایت، 

 موقعا تحتل .، ومن الجنوب حجوط، ومن الجنوب الغربي  البلیدةدرقي سیدي راشومن الجنوب الش

  .1للجزائر الأوسط  الشمالي الإقلیم هاما في جغرافیا

لعبت مدینة تیبازة خلال الفترات السابقة دورا بارزا ومتمیزا في حوض البحر : أصل التسمیة /5     

، فقد عرفت 2مئات الأمتار على الساحل مدى أهمیتها الأبیض المتوسط، وتعكس لنا أثارها الممتدة عن

یعود إلى العهد الفینیقي حیث أطلق علیها اسم دینة العدید من التسمیات، أولها خلالها الم

ومعناه مكان  العبور أو الممر، والاسم  ینطبق على موضع المدینة، حیث  كانت  )Tepasa( تیباسا

، وقد أطلقت هذه التسمیة على مدن أخرى في 3قیون لیلا لرسوا سفنهمآنذاك عبارة عن مرفأ یلجا إلیه الفینی

  .4شمال إفریقیا من بینها منابع مجردة وجزیرة جربة بتونس

ومعناه   (Tafsa)ومن الأسماء التي  عرفتها  المدینة  أیضا  خلال الفترات  اللاحقة اسم  تافزة        

والجغرافیة    التاریخیةفترة  الإسلامیة تجمع  المصادر ل ال، وخلا (Tifased)الحجر الرملي، واسم  تیفاسد 

أعادوا التسمیة  القدیمة تیبازة،  ن وبعد مجيء الفرنسیی. (Tifach)باسم تیفاش  على مر التاریخ  بذكرها

      ..  5والذي بقي متداول  إلى یومنا هذا 

 وغیرها التاریخ، مراحل لمختلف حیة ادةشه تیبازة مدینة تمثل :نبذة تاریخیة عن مدینة تیبازة/ 6       

 هام، حضاریا موروثا وراءها تاركة علیها عدة حضارات تعاقب شهدت التي الجزائریة الساحلیة المدن من

 عدة تیبازة مدینة على تعاقبت حیث التاریخ، قبل ما بمرحلة بدأت تحول فترات المدینة شهدت حیث

  .وثقافیة تاریخیة آثارا ضرالحا وقتنا في تشكل أصبحت وحضارات، شعوب

كان لموقع المدینة الاستراتیجي المتمثل في خصوبة الأراضي، وتوفر المیاه   :فترة ما قبل التاریخ: أولا    

دورا بارزا وهاما في استقرار الإنسان بها منذ فجر التاریخ، وقد ترك إنسان تلك الفترة العدید من الشواهد 

نطقة، ومن بین الشواهد الأثریة لفترة ما قبل التاریخ، سكین عثر علیه في الأثریة التي تأكد تواجده بالم

جبل شنوة بالقرب من كهف راسل، وعلى حجارة ذي الوجهین بالقرب من الضریح  الملكي الموریطاني، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - ministère de la culture, Algérie les sites du patrimoines mondial, une année de l’Algérie en 
France, 2005, p28.  
2  -Gsell (S), Atlas Archéologie Algérie, Feuille 04, Réimpression de l’édition Alger, Paris, 1911, p 
09.  
3- De Maurétanie, Alger, 1990, p 08.  Lancel (S) et Bouchnaki (M), Tipasa 
4  - Gsell (S), Tipasa ville De Maurétanie Césarienne, M. E.F. R. A, T4, 1894, p  p 291-293.   
5  - Gsell(S), Inscription de la L’Algérie, t 1, 1922, p 177. 
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كما تم العثور في موقع . Bérard(1(وعلى أصداف الحیوانات البحریة وأدوات حجریة في عین تقورایت

د الذي یقع على ساحل المقبرة الشرقیة من المدینة الأثریة تیبازة على أدوات حجریة تعود سیدي السعی

 . 2للحضارة الموستریة والحضارة العاتریة

ترجع أقدم المعالم والمواقع بمنطقة تیبازة إلى الفترة البونیة، حیث ینتسب تعمیر  :الفترة البونیة: ثانیا    

، كانت )جونوجو(وقورایة ) ایول(شمل هذه المدن كل من تیبازة وشرشالثلاث مدن إلى بحارة فینیقیین وت

هذه المدن في بدایة الأمر في شكل مرافئ بحریة لرسو سفن التجار الفینیقیین، قبل أن تصبح نواة مدن 

عمرت عصورا طویلة، وقد أجریت حفریات بهذه المدن، وتم العثور على بقایا بونیة عدیدة، ففي مدینة 

ثر على فخاریات وأنصاب تؤرخ بالقرن الأول والثاني میلادي، كما عثر على مقبرة بونیة بالقرب تیبازة  ع

من المیناء، وكانت قبور تنحت في الصخر، وعلى حسب البقایا الأثریة المكتشفة یرجح التواجد الفینیقي 

  .3بمدینة تیبازة  إلى القرن السادس ق م

وانهزام قرطاجة أمام ) ق م 201-218(ة الحرب البونیة الثانیةبعد نهای: الفترة النومیدیة: ثالثا    

الرومان، استغل ماسینیسا الوضع وضم مملكة الماسیسیل التي كانت تسیطر على الغرب الجزائري و 

عاصمتها سیقا إلى مملكة الماسیل التي كانت عاصمتها سیرتا مشكلا المملكة النومیدیة الموحدة، ثم 

  . 4بعة لمملكتهصارت منطقة تیبازة  تا

نذ نهایة الملك النومیدي محسب ستیفان قزال یحتمل أن منطقة تیبازة صارت تابعة لمملكة موریطانیا      

الضریح  الملكي "وإلى الفترة النومیدیة یرجع الضریح المعروف باسم . 5ق م 105یوغرطة سنة 

ة  على  الطریق  الرابط  بین  تیبازة كلم  جنوب  شرق  مدینة  تیباز  15الذي یقع على  بعد " الموریطاني

وإلى جانب هذا الضریح تم العثور بموقع تیبازة  الأثري على عدة قبور تؤرخ بالفترة . والجزائر العاصمة

  .6النومیدیة، وعلى بقایا فخاریة ترجع إلى ما بین القرنین الرابع والثاني ق م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Lancel (S) et Bouchnaki (M), op cit, p 08  
2  - Betrouni(M) , Les grottes préhistorique de plateau littoral de Tipasa : Contexte 
géomorphologique et chono stratigraphique IN° : Libyca, T.XXXV, 1998, pp 23-55    
3  -   Cintas (P), fouilles puniques a Tipasa, IN  Syria, V° 30 ,N 1, 1953, p175 ; Lancel (S) et 
Bouchnaki (M), op  cit,   p8-9 

  .101، ص 2007قصبة  للنشر، ، دار التاریخ ملوك البربر في الجزائر القدیمةالسلیماني أحمد،  - 4
، 6، ج2007المملكة المغربیة ، الرباط،  ةأكادیمی، ترجمة محمد التازي سعود، مطبوعات إفریقیاتاریخ شمال اكصیل استیفان،  -  5

 ; Lancel (S) et Bouchnaki (M), op cit, p 8-9; 238 - 237ص 

Cintas (P), fouilles puniques a Tipasa, IN  Syria, V° 30, N 1, 1953, p175.   
6  -  Lancel . G, L’Algérie antique de Massinissa à Saint Augustin, Paris, 2008, p51. 
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یطاني بوكوس من دون أن یكون له وریث یخلفه في بعد وفاة الملك المور  :الفترة الرومانیة :رابعا     

م واتخذ .ق 25الحكم، قام الإمبراطور الروماني أغسطس بتعین یوبا الثاني ملكا لموریطانیا بدایة من سنة 

هذا الأخیر شرشال عاصمة لمملكته هذه، فقام بتجدید وتوسیع  بنایاتها  وأطلق علیها اسم موریطانیا 

م، ثم خلفه  23س قیصر الذي رباه، واستمر في الحكم  إلى غایة وفاته  سنة القیصریة نسبة إلى یولیو 

م،  40ابنه بطلیموس واستمرت في عهده مدینة شرشال عاصمة لمملكة موریطانیا القیصریة  إلى غایة 

حین غدر الرومان بالملك بطلیموس وتمكنوا من قتله، وبذلك قضوا على آخر الملوك النومیدیین وضموا 

  .  1بشكل نهائي  إلى الإمبراطوریة الرومانیة المنطقة

م منح الأمبراطور كلودیوس تیبازة القانون البلدي والحق اللاتیني، وبعد مرور قرن من  46وفي سنة       

م تعززت مكانة تیبازة بإعطاء كل مزایا المواطنة الرومانیة لسكانها، لتصبح  150و 145ذلك أي بین 

ابتدءا من تلك الفترة عرفت المدینة نموا عمرانیا )  Colonia Aeolia Tipasensis(مستعمرة  رومانیة 

  .2ملحوظا حیث شید كل من المسرح والمعابد والفوروم والمساكن وفیلا فراسك

م و  429بعد دخول  الوندال  إلى شمال  إفریقیا  في سنة : الفترة الوندالیة والبیزنطیة: خامسا      

م، وخلال هذه  430منها دخلت منطقة  تیبازة  في حكمهم  منذ حوالي سنة  تمكنهم من إزاحة الرومان

مما دفعهم  ) م477_484(الفترة تعرض سكان  المنطقة إلى اضطهاد دیني من قبل الإمبراطور هینریك  

، ولم یرجعوا إلى موطنهم إلا بعد أن تمكن البیزنطیین من إزاحتهم عن شمال إفریقیا 3بالهجرة  إلى إسبانیا

م، وفي عهدهم  كانت شرشال لا تزال عاصمة لمقاطعة   534وبسط سیطرتهم على المنطقة سنة  

 م582موریطانیا القیصریة إلا أن تغلب القبائل الموریة واشتداد مقاومتهم دفع الإمبراطور موریس في سنة 

ریطانیا اسم مقاطعة موریطانیا القیصریة من أقالیمه، ومن ثم ألحقت مدینة شرشال بمو من حذف 

  .4السطایفیة

وترجع إلى الفترة الرومانیة  وما تلاه إلى الفترات الوندالیة والبیزنطیة العدید من المعالم  والمواقع     

الأثریة بولایة تیبازة، إن كانت أهمها بمدینتي  تیبازة وشرشال، وقد كشفت الأبحاث الأثریة عن معالم كثیرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .249-179ص   -، ص8اكصیل استیفان، المرجع السابق، ج - 1

2  - Lancel (S) et Bouchnaki (M), op cit, p 10. 
  .240، ص 1983ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،  المؤسسالجزائر في العصور القدیمةقداش محفوظ،  - 3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، لنماذج من العمارة  العثمانیة في مدینة شرشال أثریة، دراسة بوطبة محفوظ - 4

  .22-21، ص 2008-2007، 02معهد الآثار جامعة الجزائر 
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، البازلیكا الكبیرة، بازلیكا القدیسة سان صالصا، والمقبرة الغربیة من أهمها الفوروم والمسرح والمعابد

  . 1والشرقیة والحمامات

ولعل من أهم المعالم الأثریة الموجودة بالمدینة المیناء والآثار : المعالم الأثریة لمدینة تیبازة/ 7   

 . 1982الرومانیة المصنفة  كتراث ثقافي من طرف الیونسكو  سنة 

كلم غربي 60كلم  شرقي تیبازة، وحوالي  15یقع على بعد :  الضریح الملكي المورطاني/ أولا        

متر فوق سطح البحر، وهو مطل على سهل متیجة 261الجزائر العاصمة، شید في مكان یرتفع حوالي 

جنوبا وتیبازة غربا، ویمكن رؤیته من مرتفعات الجزائر العاصمة باتجاه تیبازة، ویعتبر إلى جانب 

لأضرحة الأخرى أهم معلم یحتفظ  بذكرى الملوك  النومید، ویمثل ضریح تیبازة الملكي أرقى ما توصلت ا

  )1(أنظر صورة رقم . 2إلیه العمارة الجنائزیة المحلیة من حیث الشكل الهندسي والفخامة

  

  

  الضریح الملكي المورطاني أو قبر الرومیة): 1(صورة رقم 

  2018-04-12تصویر الباحثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Gsell (S), Tipasa ville De Maurétanie Césarienne, op cit, p 291-450 

، أعمال الملتقى  الوطني الأول حول التراث التاریخي ضریح تیبازة الملكي مقاربة في تاریخ وهویة هذا المعلم العربي عقون،  - 2

  . 93، ص 2013ماي  9 -8والأثري لولایة تیبازة، تنظیم المركز الجامعي مرسلي عبد االله تیبازة، 
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 ما أن أوّل إذ الفترة الفینیقیة، إنشائه إلى تاریخ یرجع هاما، ثقافیا تاریخیا مرجعا یشكل :المیناء/ ثانیا   

إیصال سلعهم وتبادلاتهم  من لیتمكنوا به، المیناء لترسوا سفنهم أو المرفأ المدینة في الفینیقیون بناه

  .1التجاریة مع سكان المنطقة الأصلیین

  غربیة وشرقیة أنظر الخریطة الموالیة  أثریتین، حظیرتین من تتكون :مانیةالآثار الرو / ثالثا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعالم  التاریخیة والأثریة في الحظیرة الأثریة لتیبازة): 1(خریطة رقم 

  .)80ص (رزار محمد عبد الصمد، : عن

 60ریة  بمساحة تقدر تسمى رأس العیش تحتل موقعا متمیزا یتمتع بثروة أث  :الحظیرة الغربیة/ أ     

  : هكتار تشغل موقع الهضبة الوسطى، أین توجد المنارة، وتحتوي الحظیرة على معالم أثریة هامة هي

إهلیجیة  وحلقة حلبة مترا، یمتلك 80 حوالي طوله الحظیرة، هذه في معلم یعتبر أهم :المدرج*/        

جوانبها، وبها أبواب لدخول المتفرجین الجدران العالیة، ویجلس المتفرجین في  بها تحیط الشكل،

  .أنظر صورة الموالیة. وخروجهم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنیل تخرج تیبازة، مذكرة مدینة حالة ،والأثریة التاریخیة المعالم واقع  العمراني الإنتاج ،مشماش إلهامو  أمال كلثوم خیار - 1

، كلیة علوم )الجزائر( شهادة مهندس دولة في الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، فرع تهیئة حضاریة، جامعة هواري بومدین، باب الزوار

  .41، ص 2000، القطریةالأرض، قسم الجغرافیا والتهیئة 
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  المدرج  الروماني بتیبازة): 2(صورة رقم

  2018- 04-07من تصویر الباحث 

وهو لا یزال یحتفظ  بشكله المعماري بحلبة مستطیلة  ) شرشال(یقع بالقرب من بوابة سیزاري   :المسرح*/ 

) Madaure(صف دائریة، و یعد هذا المسرح الوحید بعد مسرح مادورالشكل، تتصل أطرافها بساحة ن

  )أنظر الصورة الموالیة.(  1الذي یستوعب ألفین إلى ثلاثة آلاف مشاهد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التراث العمراني ودوره في صناعة السیاحة الساحلیة المستدامة وتنمیة وتنمیة الاقتصاد المحلي رزار محمد عبد الصمد،  - 1

  .81، ص2011المجلة المصریة للتغیر البیئي، العدد الثالث، ، نموذج مدینة تیبازة
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  المسرح  الروماني بتیبازة): 3(صورة رقم      

  2018- 04-07من تصویر الباحث 

للمدینة، مازالت  النابض القلب وتعدُ  صخري، مرتفع على أو الساحة العمومیة، تقوم :الفوروم*/      

  1.أرضیها مبلطة من العهد الروماني حتى الآن

اعتبر المبنى الوحید الذي احتفظ بعلوه، یقع على جانب الدیكیمانوس، بین  :الحوریات متحف*/     

ة م یحیط به سور وأعمدة منصوبة، وفي مركزه ینبع الماء بجانبه ثلاث21.34المسرح والمدرج، طوله 

 .2أحواض

الدیكیمانوس هو جزء من الطریق الساحلي الكبیر  :(Dicemanos et Crado)والكاردو الدیكیمانوس*/   

م، أما الكاردو فكان فیما مضى 1949الذي یمتد من قیصریة غربا إلى العاصمة شرقا، اكتشف سنة 

، تحده أعمدة منصوبة على محورا تجاریا كبیرا یصل حتى فیلا فراسك، وهو مكان التقاء المدینة بالبحر

  )أنظر الصورة الموالیة. (كامل الأرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  Direction du tourisme de la wilaya de Tipaza, (2007), « Tipaza trésor archéologique rare », 
copyright d’ouvrage (c), p10. 

  .82رزار محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص -  2
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  الكاردو): 4(صورة رقم 

  2018-04-07: تصویر الباحثة

بنایات دینیة وتتمثل في المعبد المجهول، وهو عند تقاطع الكاردو مع هي  :(tomples)المعابد */ 

جانب الفوروم، وهذا العدد من المعابد ، وهو یقع ب)Le Capitol(الدیكیمانوس، والمعبد الجدید الثابت 

  )أنظر الصورة الموالیة.( دلیل على مدى اهتمام الشعب الروماني بمعتقداته الدینیة

  
  المعبد الجدید): 5(صورة رقم 

یوجد بجانب الفورروم، هو یطل علیه، وفیه یعقد أعضاء المجلس : )Sénat(مجلس الشیوخ*/    

 .اجتماعاتهم ویتخذون قراراتهم

هي الأخرى تقع بالقرب من الفوروم أو الساحة : )La Basilique Judiciaire(البازلیكا القضائیة*/  

 .1المقابلة لمجلس الشیوخ، وفیها تتم إجراءات التقاضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83 رزار محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص .  -  1
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 شاطئ مقابل تقع وهي خاصة، منها اثنان حمامات أربعة على الغربیة المنطقة تحتوي :الحمامات*/   

          ستار     باتي حمامات وهي تسمى الأولى من الغرب إلى تقع الثةوالث المدرج، وشمال البحر،

)Thermes Batisteres( ، بثلاث تتمیز وهي المدرج شرق تقع الرابعة  البحر، على مباشرة تطل وهي 

 وحجرة) Camadarium(والقاعة الساخنة ) Frigidarium(الباردة  القاعة عناصر،

 .Apodyterium(1(.الثیاب

تقع البازلیكا المسیحیة   )La Grande Basilique Judiciaire: (البازلیكا المسیحیة الكبرى*/      

الكبرى  إلى أقصى المنطقة الغربیة مباشرة قبل الصور الذي یحیط بالمدینة، وهي تعد أكبر مبنى من هذا 

  . أنظر الصورة الموالیة. النوع أكتشف لحد الآن

  

  لكبیرةالبازیلیكا ا): 6(صورة رقم 

  .2018-04-07تصویر الباحثة 

وهي عبارة عن سكن فاخر، معروف بفیلا الرسوم الجداریة، )  Villa des Fresques: (فیلا فراسك*/    

وهي تتربع على مساحة تقدر بألف متر مربع، وهي محاذیة للبحر عند التقاء الكاردو بالبحر، وقد عثر 

للمیلاد على بعض القطع من الجدران الرسومیة، ویظهر أنها   في هذه الفیلا التي بنیت في القرن الثاني

  .2لأحد أثریاء المنطقة، بالإضافة إلى هذه الفیلا یوجد بالمنطقة الغربیة مجموعة من المساكن

تقع في أقصى شرق المنطقة الغربیة قبل السور  )La Basilique Pierre et Paul(بازلیكا بیار وبول*/    

  كما تسمى كذلك بازلیكة بطرس و بولس.من الناحیة الشرقیة الذي یحیط بالمدینة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Baradez(J), op cit, p40 
2  - Baradez(J), op cit, p40 
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كانت المدینة الأثریة تیبازة سابقا محاطة بسور، وهو یمتد من غرب البازلیكا المسیحیة : السور*/    

یوجد بالسور . 1الكبرى غربا، إلى الشرق كنیسة بیار وبول، یمتد جنوبا إلى جنوب مقر بلدیة تیبازة الحالي

، والبوابة الجنوبیة ، )ایكوزیوم(ومنها تتجه  نحو الجزائر) أو بوابة إیكوزیوم(بات، البوابة الشرقیة ثلاثة بوا

  ).قیصریة(ومنها تتجه إلى شرشال ) بوابة سیزاري(والبوابة الغربیة

) La Basilique et cimetières  de saint Alexander (بازلیكا ومقابر القدیس ألكسندر أو الغرب*/ 

د غرب السور الذي یحیط بالمدینة على قمة تطل على البحر، وتحمل اسم القدیس ألكسندر، وهي توج

  .وهي تعتبر امتدادا للمدینة الرومانیة خارج أسوارها

یقع المدفن البوني وسط میناء : )Caveau et cimetière punique(المدفن والمقبرة البونیة*/      

میناء مدینة تیبازة، وهو عبارة عن صخرة كبیرة محفورة ومفتوحة  مدینة تیبازة، یقف مائلا فوق صخرة وسط

نجدها على الضفة  التي البونیة من أعلى ویوضع فیها جثمان المیت وتغطى بقطع صخریة والمقبرة

  .الشرقیة للمیناء، وتعتبر بالإضافة إلى المیناء المعلمان الوحیدان الذین یشهدان على الحقبة البونیة فیها

موجودة في المكان المسمى كدیة زارور، وهي تشمل قمة سان صالصا، وتعتبر : رة الشرقیةالحظی/ ب 

  : أقل ثراء من تلك الموجودة في الجهة الغربیة ومن أهم المعالم الأثریة الموجودة هي

تقع في أقصى شرق الموقع الأثري لمدینة تیبازة، خارج الحدود الشرقیة : بازلیكا القدیسة صالصا*/    

  .ور الروماني الذي یحیط بالمدینة، وقد بنیت فوق هضبة تطل على البحرللس

توجد هذه المقابر بالقرب من بازلیكا القدیسة سان صالصا، فوق قمة سان :  المقابر الشرقیة*/    

  . صالصا

 لیدوتقا وعادات ومعتقدات وأفكار قیم تمثل حضاریة ثروة یشكل التراث الثقافي :أهمیة التراث الثقافي/ 8

غیرها،  عن أمة لكل الممیزة السمة بذلك وتفاصیله، مشكلا جزئیاته في للماضي امتدادا ویعد الشعوب،

 روحیة قیم والتاریخیة والعلمیة، أو الفكریة النشاطات مجمل على الأساسي الشاهد الأثري ویعتبر التراث

 التمسك من لابد الأمة، كان ةهوی یمثل الواسع بمفهومه التراث ما، ولأن زمن من حقبة في حدثت التي

 المقومات أحد وحالته، لكونه أهمیته لتقییم والمستمرة الماسة الحاجة تبرز علیه، وهنا والمحافظة بأصالته

  .الأمم من أمة لأي الحضاري العمق لكشف الأساسیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .84سابق، ص عبد الصمد، المرجع المحمد دزار  - 1
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 منها المادیة التراثیة للموارد المحكم التنظیم على بناءا صیاغته تمت قد للتراث التصور هذا إن       

 التي السیاحة صناعة في استثماره محاولة في خاصة وعنایة اهتماما الكبرى الدول تولیه واللامادیة، حیث

 عرفتها التي والظرفیة الوقتیة التنقل الإنساني، بحركات النشاط وجوه أهم أحد القدیمة العصور ومنذ شكلت

 الجوانب وتطویر التنمیة في السیاحة جلي دور كلبش یبرز المنطلق هذا آخر، ومن إلى مكان من البشریة

  .للدولة والاقتصادیة الثقافیة

 بعضهم أن درجة إلى الثرى بالغ التنوع شدید بتراث ثقافي غني وطننا فإن كجزائریین إلینا وبالنسبة       

 لا التي لأثریةا والشواهد والمعالم المواقع كثافة على كنایة الطلق، الهواء في متحف نهابأ الجزائر وصف

 بالاهتمام تحظ لم الثمینة الثروة هذه أن غیر الصحراء، الشمال أو التل أو في مكان، سواء منها یخلو

 من یشكل الأثري تراثنا أن كذلك الجمیع، ومعروف لدى معروف وأغلبها شرحها یطول لأسباب المناسب

 . القدم في ضاربة أحقابا ویغطي الحضاریة الهویة متنوعة مخلفات

 الأمة ملكیة أن وهي واضحة قناعة على تؤسس أن یجب المیراث هذا إلى العلمیة فالنظرة ثم ومن      

 الجیل على أرضها، وأنه في الباطنیة للثروات ملكیتها مرتبة في هي الحضاري التراث لهذا الجزائریة

 الأجیال جمیع إلى الماضي من ورسالة أمانة باعتباره وتبلیغه الثقافي الإرث هذا حمایة الحاضر

  .1المتعاقبة

  :المستقبلیة والآفاق الجزائري التراث الثقافي/ 9

 من وتحقق طموحاتها، وانطلاقا ذاتها، وتثبت وجودها تفرض به الأمة كنز الثقافي الموروث یعتبر     

علیه  اظللحف الجزائریة سعت الدولة فإن أشكاله اختلاف على الثقافي بالتراث المنوطة الجلیلة القیمة

 تهدد باتت التي الجارفة العولمة أخطار ظل في خاصة جدید، من وبعثه إحیائه، ومحاولة به، والتشبث

 هذا من فانطلاقا شملها، وتشتیت هویتها لمسخ الوطن أعداء بعض محاولات إلى إضافة ووجودها، كیانها

  .الخطر ناقوس دقٌ  المربك الوضع

 بإحكام مدروسة مستقبلیة وطرق أسالیب بوضع الممكنة احتیاطاتها الجزائریة الدولة لذلك اتخذت       

 لدعم میزانیة فخصصت القادمة، والأجیال المجتمع لخدمة فیه والاستثمار موروثها الثقافي تثمین سبیل في

 ضمن رسمت كما للتراث، المختلفة الأشكال على المحافظة إلى تسعى التي الجادة المحاولات كل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48، المرجع السابق، ص محمد البشیر  شنیتي -  1
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 وتذكیر الأجداد تراث إحیاء بغرض معینة، مناسبات في ثقافیة تظاهرات إقامة ضرورة الثقافي برنامجها

 إلى أیضا الدولة سعت كما الآخر، ثقافة في وینغمسوا ینسوها لا حتى الثقافیة وهویتهم بتاریخهم الأبناء

 .الیدویة اعاتالصن من وغیرها والجلدیة والنحاسیة والفخاریة التقلیدیة بالصناعات تهتم عمل ورشات فتح

 الذي الثقافي تراثها في الروح بعث من محاولة بذلتها الدولة الجزائریة التي المجهودات ولكن رغم       

الوطن، إلا أن هذه المجهودات تبقى محتشمة بالمقارنة مع  تاریخ من الحرجة الفترات في یمحى أن كاد

 وتنمي فیه تستثمر أن من مكنتها الموروث هذا تثمین في اتبعتها التي السیاسة أن كما الدول الأخرى، 

ولكن إذا ما تضافرت الجهود في ظل مشاریع  ضئیلة، بنسبة ذلك كان لو حتى والوطني المحلي اقتصادها

     .سوف ینتعش التراث ویبقى حیا ما بقیت إرادة تثمینه والحفاظ علیه حیة مدروسة من طرف مختصین

  :كذا المحافظة علیهضرورة حمایة التراث الثقافي، و / 10

إن مفهوم التراث لا یكتمل دون أن یقترن بمفهوم الحِفاظ والإِحیاء، وهو لا یكون تراثاً إلا إذا أحس       

وارثوه بضرورة التعرف علیه والكشف عنه وحمایته وإحیائه، والإفـادة مـن قوتـه الكامنة التي لن تبرز إلاّ 

ى امتلاك وتحقیق الذات من خلال تواصل الإبداع فیه، على قدر وعیهم بذلك التراث، وحرصهم عل

  . وتحمل مسئولیة نقله إلى الأجیال القادمة

 وتذكیر، للأمة الجماعیة الذاكرة إنعاش إلى دعوة هو به العنایة على والحث الثقافي التراث تأمین إن     

 ولمن لهم وعبر دروس فیها ویةومعن مادیة قیم من أسلافهم عن ورثوه ما إزاء بمسؤولیتهم لمجتمعا أفراد

 یبقى تاریخه یفهم لا من : "اللاتیني شیشرون أن  والأدب السیاسة مشاهیر قال أحد وقدیما 1.بعدهم یأتي

 .2"  شواهده مساءلة غیر من التاریخ فهم إلى سبیل  من الأبد، وهل إلى جاهلا

 حضارة عنه، فالتراث مسؤولیون ونحن واقعنا من جزء لأنه وطنیة قضیة هو موروثنا الحضاري       

 لثقافتنا یعطي أنه إذ منه جزء وبأننا بالانتماء تشعرنا التراث شيء، ومسؤولیة كل تهاطیا في تحمل

 ، ولئن كان3والأجداد الآباء وعزنا، وتراث فخرنا هو تراثنا أن یعني المفقود، هذا وتجانسها هاوحدت الوطنیة

 علیه والحفاظ حمایته مسؤولیة یحملنا الشعور هذا والافتخار، فإن بالاعتزاز الشعور یكسبنا التراث هذا

 من ضخمة حصیلة أنه على إلیه ننظر ، وأن4به الاهتمام إلى الباحثین وتوجیه والطرق الوسائل بشتى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  17شنیتي محمد البشیر، المرجع السابق، ص   - 1
  .16، ص نفسه - 2

  .25 -23ص  ،2000مصر الأولى، الطبعة ولتوزیع للنشر الفجر دار ،والتجدید التراث ،حنفي حسن - 3

  .217، ص 1976، 4، العدد الثقافة العربیة، مجلة يمقترحات مجمع لتراث العربعبد الوهاب أبو النور،  - 4
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 الأمم، من غیرها من أمة یمیز الذي هو بل المتعددة ومیادینها المختلفة، بأشكالها والممارسات التجارب

  1.بماضیه لمجتمعا شخصیة یربط كما

 العمل وإمكانیاته، وهذا تخصصه حسب كل الجمیع فیها یشترك مسؤولیة هو بالتراث والاهتمام       

  هذا وعى إذا إلا وثابتة راسخة بقدم الأمام إلى یسیر أن له یمكن لا المجتمع، وهو لتطور ضروري

  2.المستقبل إلى طلعلیت بحاضره ذالك ربط ثم تراثه في وقیمته جذوره المجتمع

 عن الكشف میدان في الأثري البحث من المنتظرة بالمساهمة تتعلق وطنیة قضیة التراث وباعتبار     

التنمیة  في وتوظفیه صیانته حول الوطني، وتدور تاریخها من هامة فترات تخص تاریخیة معطیات

 الذي العام المحیط عن معزولة لاحتلالمخلفات انها بكو  الآثار إلى القدیمة نظراتنا وتغییر ،3المستدامة

 العمل یتطلب التي والعملیة والإداریة القانونیة الإجراءات في النظر إعادة ضیقة، تستدعي نظرة فیه نشأت

  .إلیه نسعى أن یجب ما الوطنیة، وهذا مقوماتنا من جزءا باعتباره التراث وترقیة وترمیم تصنیف أجل من

   :خاتمة

 الوضع الجزائر، وأمام به تتمیز الذي بأهمیة التراث الثقافي الكبیر اللاوعي لض في هذا وكل       

باندثار الموروث الحضاري خاصة المعماري نتیجة اللامبالات النابعة من سلوكیات بعض  ینبأ الذي

 وعیهم والتقالید الوطنیة وقلة الثقافة على الأشخاص البعیدین كل البعد عن العلم والمعرفة،  والتعدي

من هذا المنطلق لم تعد الحمایة والحفاظ على الموارد الحضاریة  .الآثار لهذه والتاریخیة التراثیة بالقیمة

والثقافیة أمراً كافیاً، بل یتجه التفكیر إلى تحقیق استدامة هذه الموارد على المدى البعید والاستفادة منها من 

میع الأجیال الحالیة واللاحقة، وهي ملك لهم جمیعاً، الناحیة الاقتصادیة كذلك، لأنها تشكل ثروة وطنیة لج

  .وتقع علیهم مسؤولیة حمایتها والحفاظ علیها

  :      المراجع 

 .2ج ،1994، 1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ورث، مادة ، العرب لسان ،منظور ابن - 1

 .م 1985 ،الثقافي التراث حمایة بشأن الیونسكو أقرها التي والتوجیهات الاتفاقیات - 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الاجتماعیة الإسلامیة بالدراسات تختص علمیة دوریة المعیار، مجلة ،الإسلامي التراث للإحیاء علمي منهجكمال،   لدرع -1 

  . 120 ص ، 15،2006 العدد قسنطینة، ، الإسلامیة العلوم القادر عبد الأمیر جامعة
  .122 ، صنفسه -2
  .19نفسه، ص   -3
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الماضي یحاور الحاضر ( لموروث الثقافي المادي وغیر المادي للعراق وأهمیة حمایتها أسماء محمد مصطفى، - 3

نص المحاضرة ألقي في الدورتین الخاصتین بمشروع التدریب العالي المستوى لحمایة وتعزیز الموروث  ،)عن المستقبل

: ، المقال منشور على  موقع  دار الكتب والوثائق الوطنیة الثقافي المادي وغیر المادي للعراق ، والذي تنفذه

www.azzaman.com 2018-08-20، تاریخ الإطلاع.  

، ترجمة محمد التازي سعود، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، الرباط، تاریخ شمال إفریقیااكصیل استیفان،  - 4

 .6، ج2007

 الكتاب عالم الیمني، المجتمع عن تطبیقیة دراسة ،النامیة البلاد في بالتنمیة علاقته و الشعبي التراث مودة،ألعوري ح - 5

 .1981، 2جامعة، صنعاء، الیمن، ط للنشر

المقال متواجد على  ،والاستراتیجیات الإمكانیات الجزائر في الثقافیة السیاحة تومیة، عمروش االله، خلف بوجمعة - 6

  .2014/ 30/06: ، تاریخ الاطلاع Www.academia.ed:  ونيالموقع الإلكتر 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار ، دراسة أثریة لنماذج من العمارة  العثمانیة في مدینة شرشالبوطبة محفوظ - 7

 .2008-2007، 02الإسلامیة، معهد الآثار جامعة الجزائر 

 .2000الأولى، مصر الطبعة ولتوزیع للنشر الفجر دار ،والتجدید التراث ،حنفي حسن - 8

 تخرج تیبازة، مذكرة مدینة حالة ،التاریخیة والأثریة المعالم واقع  العمراني الإنتاج ،ومشماش إلهام أمال كلثوم خیار - 9

( هواري بومدین، باب الزوار شهادة مهندس دولة في الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، فرع تهیئة حضاریة، جامعة لنیل

 .2000، كلیة علوم الأرض، قسم الجغرافیا والتهیئة القطریة، )الجزائر

التراث العمراني ودوره في صناعة السیاحة الساحلیة المستدامة وتنمیة وتنمیة رزار محمد عبد الصمد،  -10

 .2011الثالث،  المجلة المصریة للتغیر البیئي، العدد، الاقتصاد المحلي نموذج مدینة تیبازة

للتنمیة الإداریة،  العربیة ، المنظمةالتراث إدارة في سعود الملك جامعة تجربة ،الرحمان عبد الناصر عبد الزهراني -11

 في الاتجاهات المعاصرة ندوة أعمال،  وأوراق  بحوث الثقافي التراث إدارة في المعاصرة المؤتمرات، الاتجاهات أعمال

 . 2008 أوت المغریة، المملكة  مراكش في قدالمنع الثقافي التراث إدارة

 .1990 للنشر،  التونسیة الدار والإعلام، الثقافة وزارة مع بالتعاون تصدر ، سلسلةكیف نهتم بالتراث ،سعد غراب -12

  .2007، دار القصبة  للنشر، تاریخ ملوك البربر في الجزائر القدیمةالسلیماني أحمد،  -13

، رسالة ماجستیر، كلیة لمواجهة الأزمات دراسة حالة أزمات القطاع السیاحي ، الإدارة الإستراتجیةسمیرة عمیش  -14

 .2006/ 2005العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف بمسیلة 

 الآثار، جامعة معهد یصدرها أثار مجلة ،تثمینه في البحت ودور  الحضاري التراث ،شنیتي محمد البشیر  -15
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 .1976، 4، مجلة الثقافة العربیة، العدد مقترحات مجمع لتراث العربيعبد الوهاب أبو النور،  -16

، أعمال الملتقى  الوطني الأول حول ضریح تیبازة الملكي مقاربة في تاریخ وهویة هذا المعلم العربي عقون،  -17

 .2013ماي  9 -8امعي مرسلي عبد االله تیبازة، التراث التاریخي والأثري لولایة تیبازة، تنظیم المركز الج
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  .بالغرب الإسلامي الرعیة في الآداب السیاسیة

  .ـ مصرــ ــ جامعة الزقازیقـ أحمد محمد محمد عوض االله مشالي/ أ                                                   

  

  :ملخص

یشـــغل موضـــوع الرعیـــة فـــي الآداب السیاســـیة وعلاقتهـــا بالحـــاكم مســـاحة متباینـــة داخـــل أدبیـــات الغـــرب     

لامي أفــرزه الواقــع التــاریخي الــذي نشــأ فیــه ذلــك النــوع مــن التفكیــر السیاســي الموجــه للســلطان بهــدف الإســ

دیمومة حكمه، وبقاء سـلطته ؛ ولهـذا وضـعت قواعـد لتعامـل السـلطان مـع رعیتـه حسـب تصـنیفهم الطبقـي، 

ه حتـى وبما یخدم مصالح الخاصة على حساب العامة، ویضمن في الوقت نفسـه عـدم الخـروج علـى طاعتـ

  .ولو جار؛ مما كرس للاستبداد السیاسي 

  الفكر السیاسي –الآداب السلطانیة  –الآداب السیاسیة  –العامة  –الرعیة  :الكلمات المفتاحیة

   
Abstract :  

 The subject of the parish in political literature and its relationship with the 

ruler takes a different place within the literature of the Islamic West. The historical 

reality, in which this type of political thinking was directed towards the Sultan, was 

created for the purpose of perpetuating his rule and the survival of his authority. The 

account of the public, and at the same time ensures not to go out on his obedience 

even if he was not fair , Which was devoted to political despotism. 

key words: Parish - General - Political Arts - Royal Arts - Political Thought 

  

  :مقدمة

نناقش في هذا المقال قضیة مهمة من قضایا الفكر السیاسي الإسلامي عموماً ، وفي الغرب   

وعلاقتها بالحاكم عبر " الرعیة في الآداب السیاسیة " الإسلامي منه على وجه الخصوص، وهي قضیة 

ابن الأزرق     حتى ) ه489ت (أدبیات السیاسة من القرن الخامس إلى التاسع الهجري بدءاً من المرادي

، وابن رضوان المالقي )هـ776ت( ، وابن الخطیب ) هـ520ت(، مروراً بكتابات الطرطوشي )هـ896ت ( 

، وتكمن أهمیة طرح هذه القضیة ، وخاصة كما ) هـ791ت (، وأبو حمو موسى الزیاني )هـ783ت (

  :عالجتها تلك الأدبیات في عدة أسباب أهمها 

فاهیم المحوریة التي تحدد المجال السیاسي الإسلامي ، وإحدى أن مفهوم الرعیة من الم -1  

  .النقاط الحساسة الملازمة بشكل ظاهريّ ، أو ضمنيّ لكل باحث یروم التنقیب داخل هذا المجال 
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ندرة النصوص المصدریة حول إشكالیة الرعیة ، وعنایة الباحثین ، قدامى ومحدثین ، بالحاكم   -2  

  .1" الشعب " اب الرعیة أو والدولة السیاسیة على حس

أن الصورة التي تعامل بها أدباء السیاسة مع الرعیة في مشاریعهم السیاسیة تكاد تكون مجرد  -3  

آلیات أو تقنیات حُكم تبین طریقة ضبط الملوك للرعیة ، وأنماط سلوكهم ؛ بغیة تحقیق هدف أساسي 

، والعلة تكمن في طبیعة خطابهم السیاسي 2 یتبلور في دعم السلطة ، ودیمومة الحُكم ، وتبریر وجوبه

  .3محور الآداب السیاسیة" السلطان " الموجه إلى 

وبالرغم من تنوع الدراسات الحدیثة التي تناولت الآداب السیاسیة ، وسلكت أغوارها وفق مقاربات   

علاقة الحاكم فلسفیة ، وتاریخیة ، وفكریة وغیرها بما یشهد لأربابها بالأصالة ، والجدیة في تأصیل 

 إعادة ترتیب ، وتنویع للقراءات  لا یزال مجال أكثر رحابة ، ویحتاج إلى" الرعیة " بالرعیة إلا أن موضوع 

ولمّ شتات الأفكار وبناءها في سیاقها التاریخي  بما تحمله من إشكالیات وتصورات مترسبة في النصوص 

اریخي الذي عایش كتاّب الآداب السیاسیة من خلال السیاسیة في الغرب الإسلامي والتي أفرزها الواقع الت

یشغل حیزاً متبایناً في أدبیات السیاسة سمح له بالظهور في " الرعیة " علاقة جدلیة جعلت موضوع 

، وغیرهم ، وبالخفوت ) هـ896:ت ( كتابات الطرطوشي ،  وابن الخطیب ، وابن رضوان ، وابن الأزرق

أبي حمو موسى الزیاني وغیرهما ، ومع تباین النصوص السیاسیة "  واسطة" المرادي ، و" إشارة " في 

التي تحدثت عن الرعیة بما لا یتیح للباحث الوصول إلى أجوبة شافیة لتساؤلاته ، فضلاً عن طابعها 

النظري ، والكیفي بدیلاً عن الواقع ، وما هو كائن بالفعل ، ومع ذلك نبدأ في هذا السبیل الملغز ، 

  :ج بأجوبة عن أسئلة رئیسیة أربع وهي ونحاول الخرو 

 ما مفهوم الرعیة ، وأهمیتها في تصورات أدباء السیاسة ؟- 

 ما أقسام الرعیة ، وطرق سیاستها ، وأثر المرجعیات الناظمة على هذا التقسیم ؟- 

 كیف وظفت الآداب السیاسیة مبدأ الطاعة للحاكم، وحذرت من الخروج علیه؟- 

 ستبداد السلطاني ، وردّ فعل الدولة في الغرب الإسلامي ؟ ما موقف الرعیة تجاه الا- 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .182ص م،2006،  1عالم المعرفة ، الكویت ، ط،) دراسة في بنیة وثوابت الخطاب السیاسي( العلام ، الآداب السلطانیة  1
، مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات ) دراســة مقارنــة بــین آداب الملــوك الإســلامیة ومرایــا الأمــراء المســیحیة ( العــلام ، النصــیحة السیاســیة  2

الهیئـــة المصـــریة ؛ نجـــاح محســـن ، فلاســـفة الحكـــم والإدارة فــي العصـــر الإســـلامي الوســـیط ، 180م ، ص2017الربـــاط ،  والأبحــاث ،

  .220صم ،2013،  1العامة للكتاب ، القاهرة ،ط
 .179العلام ، النصیحة السیاسیة ، ص 3
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  .مفهوم الرعیة وأهمیتها في تصورات أدباء السیاسة : أولاً 

، 2، والسوائم 1العبید والسوقة : استعمل الأدیب السیاسي العدید من المفردات الدالة على الرعیة منها 

، والرعاع ، والسوقة ، 5، والعامة والدهماء 4والأدنیاء ، والغوغاء ، والأخسّاء ، والرمادیة ، 3والأتباع 

والسفلة ، والفُسَّاق ، والمفسدین إلى جانب النعوت التي تشیر إلى مواطن الضعف ، والعجز ، والقصور ، 

" الشعب " ، وكل هؤلاء یشكلون قطاعات واسعة مما ندعوه الیوم بــ 6مقابل صفات القدرة  والعزة للسلطان 

، ورغم الأهمیة الكبیرة لموضوع الرعیة لا نجد غیر القدر الیسیر من النصوص  7"هیر الشعبیة الجما" أو 

السیاسیة التي تتحدث عنها بشكل محوري ، أو تضع لها مفهوماً ، وما كان هذا لیشغل بالها ، فتعاملت 

لآداب لیس ، فالخطاب السیاسي في هذه ا 8معه كمعطى مسلم به ، وأمر بدیهي لا یحتاج إلى توضیح

موجهاً للرعیة ، ولا یتعامل معها ككیان قائم بذاته یستحق خطاباً مستقلاً بقدر ما هي مرتبطة على الدوام 

" تدجین " بذات السلطان ، والغالب في تناول موضوعها یتأتى في جانب خضوعها للسلطان ، وكیفیة 

امها والاحتجاب عنها ، وآلیة جمع الرعیة ، وقواعد التعامل معها بحسب أصنافها ، ومعدل الظهور أم

أو الخروج علیه ، وأسالیب ترهیبها " الثورة " المال منها وفق قدرتها الجبائیة ، ودونما الوصول بها إلى 

  .9الخ....وترغیبها

لا تقتصر عنایة أدباء السیاسة بموضوع الرعیة على النصوص الواردة في عناوین الفصول   

 بثوثة في مواضیع أُخر تخص العفو ت صریحة ، وإنما جاءت تصوراتهم موالأبواب المخصصة لها بعبارا

والعقاب ، والعدل ، والمال ، والجند ، والعمارة ، ومجالس المظالم ، والمراتب السلطانیة ، وغیرها من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .143،  114، م 1981،  1، ط إلى أدب الإمارة ، تحقیق رضوان السید ، دار الطلیعة ، بیروتالمرادي ، الإشارة  1
،  م1994،  1، تقــدیم شــوقي ضــیف ، وتحقیــق محمــد فتحــي أبــو بكــر ، الــدار المصــریة اللبنانیــة ، ط الطرطوشــي ، ســراج الملــوك 2

 .181ص1
  .319ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  3
 .331ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  4
حقیق محمود بو ترعة ، دار الشیماء للنشر والتوزیع ، ودار النعمان للطباعة والنشـر في سیاسة الملوك ، ت أبو حمو ، واسطة السلوك 5

 .152، صم 2012،  1، الجزائر ، ط
،  1، الهیئة العامة لقصور الثقافـة ، القـاهرة ، ط) جذور التسلط والاستبداد في التجربة الإسلامیة (  أحمد محمد سالم، دولة السلطان 6

 .187، ص م2011
  .116م،ص1990ترجمة هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي ، " الأخلاق والسیاسة " أركون ، الإسلام محمد  7
 .193العلام ، الآداب السلطانیة ، ص 8
  .20م، ص1994، شتاء  22العلام ، ملاحظات حول الرعیة في الأدب السلطاني ، مجلة الاجتهاد ، ع 9
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، وتجدر الإشارة إلى أن الملك أو الراعي المعنيَّ 1الموضوعات التي تشكل نقاط التماس مع الرعیة

لآداب السیاسیة لا تكون له قیمة بدون الرعیة ؛ لأنها بمثابة مادة المُلك ، ووعاء السلطة ، وبها بخطاب ا

( ، ولذلك وضع ابن الخطیب2تتحقق جمیع الصفات الملكیة في الممارسة السیاسیة بشكل واقعي 

السائس " ، و "  الرعیة" ، و " الراعي " الرعیة في مقدمة أقسام السیاسة ، ولا یخفى ما بین  3) هـ776ت

من علاقة جدلیة تظهر أهمیتها في الفكر السیاسي باعتبارها من الأسماء الإضافیة التي " المسوس " و " 

، مع حفظ تراتبیة  4لا بقاء لأحدهما دون الآخر ، فحاجة الراعي إلى الرعیة لا تقل عن حاجتها إلیه

، 5بمثابة الروح  من الجسد  - هذه الآداب حسب الصورة التي رسمتها  -الراعي ، ومنزلته من الرعیة  

فالسلطان هو الرأس أو الروح ، والرعیة هي الجسد ، وهو الغیث النافع ، وریاح الرحمة ، والرعیة 

،  إلى غیر ذلك من الاستعارات والصور التي تبین بجلاء استعلاء ، وتمیز السلطان ، وتسامیه 6الأرض

  .7عن الرعیة

التي كُتبت فیها تبعاً للظروف التاریخیة " الرعیة " دها أدباء السیاسة لموضوع تباینت المساحة التي أفر 

 8"الإشارة " لم یخصص للرعیة سوى بضع صفحات في كتابه )  ه489ت (، فالمراديالآداب السیاسیة

، مع، وإذا كانت الأفكار ولیدة البیئة والمجت9مما یبین المكانة الهامشیة التي تحتلها في تفكیره السیاسي

، تنطبق هذه المقولة على المرادي ؟فإلى أي مدى " المرء یكتب عندما ینقصه شيء : " والحكمة تقول 

" ، فحققت السلطة السیاسیة تسمت العلاقة بین دولة المرابطین، التي كتب لها، والرعیة بالتوافقوهل ا

خصص أبواباً وفصولاً أو ی ،سترسل، والأسباب كي یالمنشودة ؛ فانتفت الدواعي" عیة العدالة الاجتما

أم هو سبیل انتهجه معظم كتاّب ! ؟"إشارته " في " الرعیة " ، وبالتالي تقلصت مساحة  للحدیث عنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .182العلام ، الآداب السلطانیة ، ص 1
 .185سالم ، دولة السلطان ، ص أحمد 2
 .86، صم2004،  1، تحقیق محمد كمال شبانة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ، طمقامة السیاسة  3
 .186أحمد سالم ، دولة السلطان ، ص 4
  .155ص1الطرطوشي ، سراج الملوك ،  5
  .154،  153ص1الطرطوشي ، سراج الملوك ،  6
العـلام ، ملاحظـات حـول الرعیـة فـي الأدب السـلطاني ، ( نعت بها أدباء السیاسـة السـلطان والرعیـة راجـع حول الرموز والصور التي  7

 ).24ص
" ، والباب الخامس عشر بعنوان " في أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم " في الباب الرابع عشر بعنوان " الرعیة " أشار المرادي إلى  8

وفـي إشـارات باهتـة للرعیـة وردت خـلال )  114،  113الإشـارة ، ص" ( لفضـل والنقیصـة والتوسـط الأدلة التـي یسـتدل بهـا علـى أهـل ا

 .الخ...عرض الأخلاق السلطانیة كالحلم  ، والصبر ، والغضب ، والرضى ، والتجبر ، والخضوع ، والتحبب ، والمواصلة 
 .27، ص)ت.ب( 1عة والنشر والتوزیع ، طدار الأمان للطبا )نماذج مغربیة (العلام ، الفكر السیاسي السلطاني  9
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الآداب السیاسیة في ازدراء هذه الفئة ، وتحالف الفقهاء ، وهو واحد منهم ، مع السلاطین ضد الرعیة 

  .1!؟

على تمسكهم بالعدل بین الرعیة ، وخاصة في طورها  بدولة المرابطین ، وتوافقوا2أشاد المؤرخون   

، حتى عُرف یوسف بن تاشفین بالتقوى ، ) ه489ت (التأسیسي الذي عاصره ، وكتب له المرادي 

، وعلى 3والعدل في سیاسة الرعیة ، وتفقد أحوالهم بنفسه ، وتقصي أحوال قضاته ، وعماله تجاه الرعیة 

العدالة " ، وتثبت الرسائل التي بعثها إلى ولاته عنایته بتطبیق نفس النهج سار ابنه عليّ بن یوسف 

فاتخذ الحق إمامك ، وملك یده زمامك ، وأجر علیه في القوي ، : " ومما كتبه إلى أحد ولاته " الاجتماعیة 

، وأمر نائبه بعزل كل عامل اهتضم حقوق الرعیة ، 4" والضعیف أحكامك ، وارفع لدعوة المظلوم حجابك

، ولم ینج 6وراقب الولاة ، وتتبع أخبارهم ، وجلس للمظالم یوم الجمعة 5" خذ لنفسه منها درهماً ظلماً أو أ" 

من هذه المراقبة أحد من ولاته حتى ابنه عمر بن یناله سجنه ، وصادر كل ما استولى علیه من حقوق 

بالرفق بالرعیة والحكم  "، وفي رسالة بعث بها تاشفین بن علي إلى أهل بلنسیة یلزم عاملها 7الرعیة 

  .8"بالتسویة 

، والدولة " السیاسیة " في ظل هذه الظرفیة التاریخیة كتابه في ) ه489ت (كتب المرادي   

المرابطیة في طور التأسیس ؛ وروح البداوة غالبة على أمرها من تقشف في النفقات العامة ، والتمسك 

دولة بالرعیة تقوم على المشاركة ، والمساهمة ، والرفق ، ، وعلاقة ال" الدیموقراطیة " بالتقالید القبلیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7محمــود إســماعیل عبــد الــرازق ، الفقهــاء والســلاطین تحــالف ضــد الرعیــة ، مجلــة العصــور الجدیــدة ، ع( حــول هــذا التحــالف راجــع  1

 .129- 110م ،ص2000مارس 
؛ إبـراهیم القـادري 92م ، ص2005ربـاط ، مجهول ، مفاخر البربر ، تحقیق عبد القادر بوبایـة ، دار أبـي رقـراق للطباعـة والنشـر ، ال 2

 –، مجلــة أمــل " مســاهمة فــي استحضــار أســباب تراجــع الغــرب الإســلامي " بوتشــیش ، ظــاهرة اســتبداد الدولــة فــي العصــر المرابطــي 

 .128م ، ص2000،  21، ع 7المغرب ، مج
دار المنصــور للطباعــة والوراقــة ، ،  ة فــاسبــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــ ابـن أبــي زرع ، الأنــیس المطــرب 3

 .152م ،ص1972 ، 1، طالرباط
،  3س كــولان ولیفــي بروفنســال ، دار الثقافــة ، بیــروت ، ط. فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب ، تحقیــق ج ابــن عــذاري ، البیــان المغــرب 4

 . 64- 63ص4،  م1983
  .113، صم 1866/ هـ 1284ابن خاقان ، قلائد العقیان ، طبعة مصر ،  5
 .450ص1،  م1975في أخبار غرناطة ، تحقیق محمد عبد االله عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  ابن الخطیب ، الإحاطة 6
  .77ص4ابن عذاري ، البیان المغرب ،  7
ســلامیة ، حسـین مــؤنس ، نصــوص سیاسـیة عــن فتــرة الانتقـال مــن المــرابطین إلـى الموحــدین ، صــحیفة المعهـد المصــري للدراســات الإ 8

 .112م ، ص1955،  3،ع 1مج
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اقتصاد " ، واستناد الدولة على ما یعرف بـ  1والتسامح ، وغیرها من الخلال الحمیدة التي هي نتاج البداوة

، 2، وهو ما تدره الغنائم ،وعائدات الحرب من فائض إلى بیت المال" الاقتصاد الحربي " ، أو " المغازي 

، " غیر الشرعیة " فقامت بإلغاء الضرائب " كسب القلوب " ت الدولة في هذا الطور إلى ولذا سع

 ثاني ترافقه الأزمات الاقتصادیة والتخفیف على الناس حتى انتصف حكم علي بن یوسف ، وبدأ الشطر ال

الدولة عن وما تتطلبه من تبذیر وإسراف ، أدى في النهایة إلى انفصام " الترف " ودخول الدولة مرحلة 

واستبدت السلطة المرابطیة ، وتحولت    3"أمور الدولة غایة الإهمال " المجتمع ، فأهمل علي بن یوسف 

  .4"الانفراد بالمجد " إلى " كسب القلوب " علاقتها بالرعیة من قاعدة 

عن غیره من كتاّب الأدب السیاسي في المساحة التي أعدها للرعیة ) هـ520ت(انفرد الطرطوشي   

، مع تبیان علوّ قدره ، وخطورة منصبه ، ومهامه 5وخصها بعدة أبواب في علاقتها بالسلطان"سراجه " ي ف

، وحاله مع 6"مغبون غیر غابن ، وخاسر غیر رابح " الجسام التي لا یجني من وراء نَصَبِها طائل ؛ فهو

، وغیر ذلك من  7"هم القارّ كالطبّاخ مع الأكلة،  له العناء ، ولهم الهناء ، وله الحار ، ول" رعیته 

، 8الأسالیب الإطرائیة التي تسمو بمرتبته ، وتوضح أولویته على الرعیة ، وتبین له أسباب سخطها علیه

، والسیر 9" إصلاحه هو لنفسه حتى یكون الناس تبعاً له " والوسائل التي بها یصلح رعیته ، وفي مقدمتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .129إبراهیم القادري بوتشیش ، ظاهرة استبداد الدولة في العصر المرابطي ، ص  1
؛الحسـین بولقطیـف ، 493ص2، م2014،  7، دار نهضـة مصـر للنشـر ، طابن خلـدون ، المقدمـة بتحقیـق علـي عبـد الواحـد وافـي   2

م، 1995،  2الجدیــدة ، ع –، مجلــة كلیـة الآداب والعلــوم الإنسـانیة " لـة المغــرب الوسـیط حا" أسـلوب الإنتـاج الحربــي والتحـول المعــاق 

  .91-73ص
المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغـرب مـن لـدن فـتح الأنـدلس إلـى آخـر عصـر الموحـدین ، تحقیـق صـلاح الـدین الهـواري ،  3

 .135م ، ص2006/هـ 1426المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، 
  .125بوتشیش ، ظاهرة استبداد الدولة في العصر المرابطي ، ص 4
فـي منزلـة : " ، والبـاب التاسـع " في أن السلطان مع رعیتـه مغبـون غیـر غـابن وخاسـر غیـر رابـح " الباب السادس : من هذه الأبواب  5

فیمـا یجـب : "، والبـاب الأربعـون " ة للسـلطان فـي بیـان الخصـلة الموجبـة لـذم الرعیـ: " ، والبـاب الثـامن والثلاثـین " السلطان من الرعیـة 

فــي بیــان : " ، والبــاب الثــاني والأربعــون " فــي كمــا تكونــوا یــول علــیكم : " ، والبــاب الواحــد والأربعــون " علــى الرعیــة إذا جــار الســلطان 

 ." فیما یملك السلطان من الرعیة :  " ، والباب الثالث والأربعون " الخصلة التي بها تصلح الرعیة 
 .147ص1الطرطوشي ، سراج الملوك ،  6
 .148ص1الطرطوشي ،سراج الملوك ،  7
 .320ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  8
 .329ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  9
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، ویؤكد على الرعیة بضرورة 1وباللین والرأفة یتألف قلوبهم بهم على جادة الحق بإقامة العدل فیهم ، 

  .2التحلي بالصبر ، ولزوم الطاعة ، ولو كان السلطان جائراً 

، سیما عند نصائحه المعنیة بجبایة " السراج " أتى ذكر الرعیة بقوة خارج الأبواب المعدة لها في   

، والقصاص ؛ بما تعكس مرارة الظلم الذي الخراج ، والإنفاق ، وفرض الأرزاق ، وفي موضوع الظلم 

  )هـ 515- 487(من طغیان الوزیر الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي )  هـ520ت(تعرض له الطرطوشي

؛ فبیّن " المأمون البطائحي " فكان باعثاً له على تألیف كتابه للنظام السیاسي الجدید متمثلاً في الوزیر 

سهم من العدل الذي به صلاح حیاة الرعیة ، والسیاسة الرشیدة ، للملوك ما ینبغي أن یأخذوا به أنف

وقواعدها السدیدة في تنظیم الدواوین ، ومعاملة الجند ، وفي الأجور ، والأرزاق ، ومراقبة سیرة الولاة 

  .3والعمال ، والرفق ، والعدل في جبایة الأموال

ناحیة الفكریة التنظیریة ؛ فلم موضوع الرعیة من ال) هـ791ت (أهمل أبو حمو موسى الزیاني   

یتسع لها كتابه بباب أو بفصل على غرار المرادي ، والطرطوشي ، ولا یعني هذا تجاهل للدور الذي تلعبه 

الرعیة في العملیة السیاسیة ، بل جاء ذكرها في موضوعات تتعلق بذات السلطان ، وما یتبعها من 

بإنزال الناس منازلهم ، وأن یرتبهم " حث ولي عهده سلوكیات ، وأخلاق ، وفي عرضه لقاعدة السیاسة 

، وأن یراعي أحوال الناس ، وظروفهم المعیشیة ،  4"على حسب أقدارهم ، ومناصبهم ، وطبقاتهم 

كالطبیب الماهر الذي یعرف الأعراض فیعطي الأدویة على حسب " وطبائعهم ، وطبقاتهم ، فیكون 

، وحلیماً مع خاصته ، ورعیته دون استثناء 6مع نفسه ، ورعیته ، ووصى ولده أن یكون كریماً  5"الأمراض 

، ویعفو عمن یستحق العفو ، ویعاقب من  7"یقتص منهم في العظائم " وذلك في صغائر الأمور بینما 

،  9، فجعل الرعیة موضوعاً لعدل السلطان ، وللمال من خلال طرق الجبایة، والإنفاق 8یستحق العقوبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .334،  333ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  1
 .325-323ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  2
 .7،  6شوقي ضیف ، مقدمة تحقیق سراج الملوك ، ص  3
 .151-146أبو حمو  ، واسطة السلوك ، ص 4
 .151أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 5
 .218أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 6
  .221أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 7
 .223أبو حمو، واسطة السلوك ، ص 8
 . 59ص، ) نماذج مغربیة ( ؛ العلام ، الفكر السیاسي  208-196أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 9
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؛ فإنه أسس لها بشكل عمليٍّ ، وهو ما " واسطته " عند أبي حمو بشكل عرَضيّ في  وإذا جاءت الرعیة

  .1تشهد به سیاسته في إدارة دولة بني عبد الواد الزیانیة 

لابن رضوان المالقي العنف الذي مارسته الدولة " الشهب اللامعة " تعكس صورة الرعیة في كتاب   

، ولا غرو 2جموع الرعیة، وهو ما أثبته عدد من الدارسین في تاریخ المغرب الوسیط بشتى صوره على م

الذي " الخطاب المقلوب " من نصائح للسلطان على أنها من نوع " الشهب " إذا نظرنا إلى ما ورد في 

تتبدى فیه مظاهر الاستبداد والعنف المریني على الرعیة ؛ وذلك من خلال الأبواب الأربعة التي خصّها 

وما أسداه للسلطان من وصایا بحقها، والدعوة إلى إنصافها والإحسان إلیها،  ،3ابن رضوان للرعیة

، والرفق بها ، وصون مالها ، وفي مجال العقاب یحث 4"الإنسان عبد الإحسان " والتلطف في معاملتها فـ 

، 5"تأخیر العقوبة في سلطان الغضب ، وتعجیل مكافأة المحسن ، والتزام الأناة والتثبت" السلطان على 

، ویعكس 6والتعفف عن سفك الدماء، والعقاب بالحدود التي سنتها الشریعة على قدر الذنب والجریمة 

تخصیصه باباً لموضوع السجون رغم كونه موضوعاً مهملاً في الآداب السیاسیة الحالة المزریة التي 

لمرینیة على وجه وصلت إلیها السجون، ووضعیة السجناء في الغرب الإسلامي عموماً، وفي الدولة ا

فقد حدث من ذلك في بعض : "...  إلى هذه الوضعیة حین قال 8، حیث أشار ابن رضوان7الخصوص

   ".المدن ما یهول سماعه، ویعظم على الدین وقوعه، نسأل االله العافیة من بیع آخرة الملوك بدنیا المساجین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد عوض االله مشالي ، النظـام الإداري فـي دولـة بنـي عبـد الـواد ( حول سیاسة السلطان أبي حمو  مع رعیته في إدارة الدولة راجع  1

؛ ســمیر مزرعــي ، مكانــة النظریــة السیاســیة )  42،  41م ، ص2014الزیانیــة ، رســالة ماجســتیر ، غیــر منشــورة ، جامعــة الزقــازیق ، 

 . 54م ، ص2014، یونیو  24ع –دوریة كان التاریخیة  –) م1389-1323/هـ791-723(الثاني  عند أبي حمو موسى
م ، 2008،  33، ع 15دراســـة حالـــة  ، مجلـــة أمـــل ،المغـــرب ،  مـــج : حمیـــد تیتـــاو ، الدولـــة والعنـــف فـــي تـــاریخ المغـــرب الوســـیط  2

خـلال كتـاب المسـند لابـن مـرزوق التلمسـاني ، مجلـة أمـل  ؛ نور الدین أمعیط ، العنف في السیاسة الجبائیة المرینیـة مـن 101-81ص

  .92-75م ، ص2015،  44، ع 23المغرب ، مج  –
فـي تـودد الملـك إلـى رعیتـه ، وتبسّـطه ، : " خصص ابن رضوان المالقي للحدیث عن الرعیـة فـي كتابـه البـاب الخـامس عشـر بعنـوان  3

 1لسیاسة النافعة ، تحقیق علي سامي النشار ، دار الثقافة ،الدار البیضاء ، طاللامعة في االشهب " ( وتواضعه في علوه ، وذمّ الكبر 

الشـهب ، " ( الرفـق بالرعیـة وسیاسـتها وتـأمین السـبل ومـا یلحـق بـذلك : " ، والباب الثامن عشر بعنـوان )  266-216، صم 1984، 

ذكــر الســجون وأحوالهــا : " لواحــد والعشـرون عــن وفــي البــاب ا" مراتـب العقوبــات : " ، والبـاب العشــرون فــي موضــوع )  316-311ص

 ). 364-359الشهب ، ص" ( وتفقد أهلها وما یلحق بذلك  
 .264ابن رضوا ن ، الشهب ، ص 4
 .348ابن رضوان ، الشهب ، ص 5
 .350-347ابن رضوان ، الشهب ، ص 6
،  59م ، ص1978السـید ، معهـد الإنمـاء العربـي ،روزنتال ، مفهوم الحریة في الإسلام ، ترجمة ، وتقدیم معن زیادة ، ورضـوان .ف 7

60. 
  .359الشهب ، ص 8
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أن یتعهدهم بالطعام " وسلطانه إلى تفقد أحوال المساجین ، 1)  هـ783ت (دعا ابن رضوان  

واللباس ، وتنظیف المكان ، وتسهیل سبل العبادات ، والصون من شدة البرد ، والحر بإصلاح المبنى 

، وهي حقوق تكتسي أهمیتها حینما نعلم الوضعیة السیئة " حیث استقرارهم ، وتفقد الأمناء المكلفین بهم 

یتطارحون " لي بن یوسف وشاهد السجناء بسجن مراكش على عهد ع 2للسجون ؛ عندما كان ابن زهر

على أعشاب كانت ما تزال من السقوف ویأكلونها وأن مما كانوا یأكلون نوعاً من الیتوع وغیر ذلك لألم 

أكل أهل السجن " ، وفي أثناء حصار الموحدین لمراكش المرابطیة سادت أزمة غذائیة قاسیة حتى " الجوع

اسي في حدیثه عن السجون إلى النصوص القرآنیة ، والأحادیث ، ویلجأ الأدیب السی3"بعضهم بعضاً 

النبویة ، وأقوال الحكماء التي تحث على العفو ، والحلم ، والتسامح ، وقبول الشفاعة كأنه یلتمس من 

  .4"قبور الأحیاء " السلطان أن یكون رحیماً بنزلاء هذه الأماكن ، والتي تنعتها الآداب السیاسیة بـــ 

لخطیب من خلال خبراته السیاسیة على أهمیة الرعیة ، ودورها في بقاء الحكم وقف ابن ا  

واستقراره ؛ فبدأ بها مقامته ، ولم یبدأها بالحاشیة السلطانیة كالوزیر ، والعمال ؛ إدراكاً لخطورتها ؛ فإنه 

ودائع االله  ، واعتبرها5وإن كانت بسیطة فإنها قویة باطشة ، وخاصة عندما یجتمع أفرادها على أمر ما 

، وحرص على التنویه بحسن 6قبل الملك ، ومسؤول عنها ، ومرآة یظهر فیها عدل السلطان وإحسانه

التعامل مع كل طبقة اجتماعیة بإعطاء ما لها ، وأداء ما علیها ، وتحذیر السلطان من الفتن ، والقلاقل 

تعاهدها بالموعظة والإرشاد ، ومنعها التي قد تثیرها الرعیة ، ووضع له الطرق الكفیلة بردعها بدایة من 

، حتى إذا 7من تأویل الشریعة ، والانشغال بشبهات الدین ، ودفعها إلى العمل ، وترك  البطر ، والبطالة 

ثارت علیه ؛ فإن علیه أن یتحصّن ، ویثبت بقوة ضدهم ، ویحاورهم بالحسنى حتى یرتدوا ، فإن أبوا ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .359الشهب ، ص 1
م ، 1984كتـــاب التیســـیر فـــي المـــداواة والتـــدبیر ، تحقیـــق محمـــد بـــن عبـــد االله الرودانـــي ، مطبوعـــات أكادیمیـــة المملكـــة المغربیـــة ،  2

 .456ص
عبـــد القـــادر زمامـــه ، دار الرشـــاد الحدیثـــة ، الـــدار  –ق ســـهیل ذكـــار الحلـــل الموشـــیة فـــى ذكـــر الأخبـــار المراكشـــیة ، تحقیـــمجهـــول ،  3

المجلس الوطني لحقوق ) نماذج من تاریخ المغرب الوسیط ( ؛ مصطفى نشاط ، السجن والسجناء 138، صم1979/هـ1399البیضاء

 .86م ، ص2012الإنسان ، 
 .204؛ العلام ، الآداب السلطانیة ، ص 359ابن رضوان ، الشهب ، ص 4
،  23، ع 3مجلة الفكر العربـي ، معهـد الإنمـاء ، لبنـان ، مـج الخطیب ، للسان الدین ابنوداد القاضي ، جوانب من الفكر السیاسي  5

 .184ص م ،1981نوفمبر 
 .86ابن الخطیب ، مقامة السیاسة ، ص 6
 .87ابن الخطیب ، مقامة السیاسة ، ص 7
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واجعلهم لما بین أیدیهم ، وما خلفهم نكالاً ، ولا تترك لهم على " قة فعلیه أن یبطش بهم بلا رحمة أو شف

  .1"حِلْمك اتكالاً 

موقف العداء تجاه الرعیة بسبب صعوبة إرضائهم ، وقدم أمثلة ) هـ776ت( انتهج ابن الخطیب   

طرة للقن" هشام المؤید " ومنها موقف الرعیة من بناء " أعمال الأعلام " عدیدة على ذلك في كتابه 

ولو لم یبنها لم یسلم من " العظمى من ماله الخاص ، وسخط الرعیة منها ، وقولهم بناها للهوه وصیده ، 

الدهماء " و " الرعاع " ، ولا غرو أن ینتقد الرعیة  في أهوائها المتقلبة ، وما یرتكبه 2"حملهم لأجل تركها 

لك بنفسه ، وما حل به ، وبأمواله أوقات الفتن من أعمال الشغب والنهب والسلب ، وقد عاین ذ" 

وممتلكاته قُبیل نزوحه الأول إلى المغرب ، وهو رجل السلطة ، الحریص على استتباب الأمن والنظام ، 

، خاصة ، وأن 3فأدرك من واقع تجاربه تقلب أهواء العامة وصعوبة نیل رضاها تجاه أصحاب السلطة

زم مع الفتن الداخلیة ؛ لتجنب سقوط المملكة بید الأوضاع في غرناطة إبّان هذه الفترة تتطلب الح

النصارى ، ما استوجب التعامل معهم بالقسوة والحزم ، وربما یكون هذا أسلوبه المتبع مع الرعیة ، وهو 

  .4الوزیر المستبد ، فقام بالتنظیر للبطش ، والقهر في التعامل مع الرعیة 

  أقسام الرعیة وطرق سیاستها

في الآداب السیاسیة بعداً معیاریاً یتمحور حول الذات السلطانیة، ویتجاوز یأخذ تصنیف الرعیة   

موضوعيٍّ یحدد مدلولها ومفهومها ، ولعل ما یُرتجى من هذا " سوسیولوجيٍّ " أيّ تقسیم ، أو تحلیل 

بین أدباء السیاسة ؛ فلكل صنف سیاسة معینة على السلطان " القیمة الاستعمالیة " التصنیف السیاسي 

البیت " اعها وفق رؤیة كل أدیب سیاسي ، وتحدید المدلول منوط بالوظیفة التي تقوم على تنظیم اتب

، ومن نافلة القول 5، و ترتیب أمور الرعیة  ، وهذه أمور تتوافق مع أهداف الأدب السیاسي " السلطاني 

ر الشرقي عموماً ، وإلى أو تصنیف الرعیة في هذه الآداب یعود في أصوله إلى الفك" التراتبیة " أن مبدأ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  433ص6،  م1968،  1حقیــق إحسـان عبــاس ، دار صـادر ، بیــروت ، طمــن غصـن الأنــدلس الرطیـب ، ت المقـري ، نفــح الطیـب 1

 .617،  616ص4؛ الإحاطة ،  434
)  ت.ب(ابن الخطیب ، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، تحقیق لیفي بروفنسال ، دار المكشـوف ، لبنـان  2

  .12،ص 
الحـادي عشـر / القـرن الخـامس الهجـري ( مؤرخ ثبت لفترة ملوك الطوائـف بالأنـدلس : أحمد توفیق الطیبي ، لسان الدین بن الخطیب  3

 .202،  208-185، ص  1987،  2، ع 2، مجلة كلیة الآداب بتطوان ، السنة ) میلادي 
: ي الرابــع نعیمــة طبــابي ، الفكــر السیاســي والأخــلاق مــن خــلال مقامــة فــي السیاســة لابــن الخطیــب الأندلســي ، أعمــال المــؤتمر الــدول 4

مخبـر النخـب والمعـارف والمؤسسـات الثقافیـة بالمتوسـط ، جامعـة منوبـة ،  –الفكـر والأنمـاط والأمـاكن  –السیاسي فـي الـبلاد الإسـلامیة 

  .73م ، ص 2015تونس ، أكتوبر 
 .31؛ ملاحظات حول الرعیة ، ص 193العلام ، الآداب السلطانیة ، ص 5
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المرجعیة الفارسیة ، وبصماتها العدیدة في الفكر السیاسي الإسلامي على وجه الخصوص، ولذلك كثیراً ما 

الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سیاسات ، طبقة من خاصة الأبرار : " ترد مقولة كسرى أنوشروان 

ار نسوسهم بالغلظة والشدة ، وطبقة بین نسوسهم بالعطف واللین والإحسان ، وطبقة من خاصة الأشر 

  . 1"هؤلاء وهؤلاء نسوسهم بالغلظة مرة وباللین مرة لئلا تخرجهم الغلظة ولا یبطرهم اللین 

لم تقف التصورات الفارسیة عند حد التقسیم الفئوي للمجتمع ؛ بل تذهب إلى الدعوة بتخصیص   

" علیها ، وتصنیفه تبعاً لتراتبیته ، وخوفاً من لباسٍ معینٍ  ، ولون محددٍ لكل فئة حتى یمكن التعرف 

، وهذا مؤذن بخراب المملكة ، وبالتالي نحن أمام نظام  2"انتقال صنف من هذه الأصناف إلى غیر رتبته 

طبقي صارم ، ومغلق وجد فیه الأدیب السیاسي ضالته ، وتعامل معه استجابة لحاجة اجتماعیة ، 

العصر الوسیط ، دونما اهتمام بتناقضه مع الروح الإسلامیة ، ولا  وسیاسیة خاصة بالغرب الإسلامي في

، 3غرو ؛ فالآداب السیاسیة ترافقت مع النظم البدویة الإقطاعیة العسكریة منتصف القرن الخامس الهجري 

واتبعت هذه المؤلفات طریقتین في تصنیف الرعیة ، وتم تداولها بشكل كبیر ، الأولى سلكت التقسیم 

  .والثانیة ثنائیاً  الثلاثي ،

  التقسیم الثلاثي للرعیة: أولاً 

الناس طبقات في " لتصنیف الرعیة ؛ إذ –كعادتها  –اتخذت الأدبیات السیاسیة معیار الأخلاق   

" كریم فاضل ، ولئیم سافل ، ومتوسط بینهما : ثلاثة أجناس " 5؛ وهم لدى المرادي  4"الطبائع والأخلاق 

بكلمات أخرى  8، ووقف علیه ابن الخطیب 7، وابن الأزرق 6أورده ابن رضوان، وهو التقسیم ذاته الذي 

، ویعد هذا التقسیم هو الأكثر شیوعاً بین كتاّب " العلیة ، أو العلّیون ، والأوساط ، والسفلة : " من قبیل 

علیة " و" أبرار " و " أخیار " و " أفاضل " و " كرام " الأدب السیاسي ربما تتغیر بعض الألفاظ من 

، ویبقى المدلول واحد ؛ فالناس تدور بین الحسن ، والقبیح ، " لئام " و " سفلة " و " أشرار " ، ومن  "القوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .89م ، ص1983اسة الرئیس ، تحقیق ودراسة رضوان السید ، دار الطلیعة ، بیروت ابن الحداد ، الجوهر النفیس في سی 1
  .64،  63ص م،1967،  1تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، طعهد أردشیر ،أردشیر ،  2
 . 30،ص م1994دراسات في الفكر والتاریخ الإسلامي سینا للنشر، القاهرة ، محمود إسماعیل عبد الرازق ،  3
 .114المرادي ، الإشارة ، ص 4
  .113المرادي ، الإشارة ، ص 5
  .318الشهب ، ص 6
،  م2008،  1فــي طبــائع الملــك ، تحقیــق علــي ســامي النشــار ، دار الســلام للطباعــة والنشــر ، والترجمــة ، القــاهرة ، ط بــدائع الســلك 7

  .36ص2
 .87مقامة السیاسة ، ص 8
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، ویبدو أن التقسیم الأخلاقي للرعیة یطوي في أبعاده الكثیر من التساؤلات 1وما بینهما تماماً مثل الأخلاق

الفاضل من اللئیم ، أو الخیّر من الشریر ؟ ومن  كیف نحدد: ، لعل أهمها 2التي طرحها أحد الدارسین 

  بیده المعیار الفاصل ؟ ، وما الغایة من اختیار الأخلاق كمعیار أساسي لتقسیم الرعیة ؟ 

أن رؤیة كتاّب الأدب السیاسي للعلاقات الحقوقیة تنطلق من أساس طبقيٍّ  3یرى بعض الدارسین   

ریم یرمز لطبقة الخاصة ، واللئیم السافل یرمز لطبقة العامة ، ماديٍّ ثاوٍ خلف الأقنعة الأخلاقیة ؛ فالك

والمتوسط من ینتمي إلى الطبقة الوسطى من التجار ، وأرباب الصناعات ، والحرف ، وبالرغم من تعدد 

التساؤلات ، وتباین التفسیرات حول اختیار المعاییر الأخلاقیة في هذا التقسیم ؛ فإن أهداف الأدیب 

یُساسون " الأكارم " ؛ فــ 4ان أن لكل فئة من الرعیة نوعاً من السیاسة السلطانیة تناسبهالسیاسي هي بی

یمزج لهم السلطان " الأوساط " یُساس بالرهبة ،والانتصاف ، و " اللئیم السافل " بالإكرام ، والإنصاف ، و 

یحمله خُلقه ، ولا یُنكره  معاملة كل إنسان بما" ، وینوه المرادي أمیره على ضرورة  5الرغبة مع الرهبة 

، ولا یفوته أن یحذره من المتملقین 7" الناس تختلف أحوالهم باختلاف طبائعهم " مع مراعاة أن  6"طبعه 

؛ حتى  9، وألا تتجاوز رعایا كل صنفٍ طبقتها8" هم خلاف منازلهم التي هم في الحقیقة علیها " ممن 

  .الذي صاغه الأدیب السیاسي" یل العملي الدل" یتمكن السلطان من معاملة كل فئةٍ حسب 

  ).العامة  –الخاصة ( التقسیم الثنائي : ثانیاً 

بكثرة ، وفي الغالب یتم استعمالهما " العامة " و " الخاصة " تداولت الأدبیات السیاسیة مصطلحي   

فئة الخاصة ، " الكرماء " و " الأخیار " و " الأفاضل " كأمر بدیهي لا یحتاج إلى تحدید ؛ فهل نرى في 

فئة العامة ؟ ، وهل الخاصة ، والعامة بدورهما تقسیمات " اللئام" و " الأشرار " و " السفلة " ونرى في 

  أخلاقیة لا أساس اجتماعي لها ؟ ، وهل یمكن القول بتطابق القیمة الأخلاقیة مع الطبقة الاجتماعیة ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .194العلام ، الآداب السلطانیة ، ص 1
  .195علام ، الآداب السلطانیة ، صال 2
 .62؛ بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 174العلام ، السلطة والسیاسة في الأدب السلطاني ، ص 3
 .190أحمد سالم ، دولة السلطان ، ص 4
 .113المرادي ، الإشارة ، ص 5
  .114الإشارة ، ص 6
  .98الإشارة ، ص 7
  .97الإشارة ، ص 8
وحظــر علـى كــل طبقــة منهـا أن تتعــدى طورهـا ، أو تخــالف دورهــا ، أو تجـاوز بــأمر طاعتــك : " لخطیـب فـي هــذا المعنـى یقــول ابــن ا 9

  ). 87مقامة السیاسة ، ص: راجع " ( فورها 
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، ثم " القبائل المجندة " كانت هي الجند ، أو أن الرعیة في دولة الخلفاء الراشدین  1یرى الجابري   

تغیر الوضع مع قدوم الأمویین ، وانفصل الجند ، وهم القبائل المناصرة لمعاویة ، عن الرعیة ، وهي 

 كوسیط بین الخلیفة " الخاصة" ور المجموعات التي قاتلته ، ومن ممیزات الانتقال إلى الدولة العباسیة ظه

تلفة تلتف حول الأمیر وتقوم على خدمته ، وتعیش من عطائه ، وكان ابن والعامة ، وهي شرائح مخ

، وهؤلاء حاولوا أن " فئة الكتاّب " المقفع الأب الروحي للآداب السیاسیة هو منظر هذه الفئة الجدیدة 

 یطبقوا الناس إلى طبقات ، ویرتبوا مراتبهم ، وینزلونهم على منازلهم ، وإن كانت هذه المسألة بدأت مع

، وكانت هذه الفكرة في  2.."اكتبوا الناس على منازلهم " عمر بن الخطاب لما دوّن الدیوان ، ونادى 

  .3منظور العصر الإسلامي الوسیط من مظاهر العدل الاجتماعي والسیاسي

: ، وقسّموا الناس بالنظر إلى أنفسهم إلى قسمین 4قام الكتاّب وروّجوا أدباً سیاسیاً فارسي المرجع    

والممیزین بالقدرات العقلیة والصفات " الصحابة " صة تتشكل من شرائح هم على رأسها باعتبارهم خا

السوقیون سفل : " المعنویة لدى الأمیر ، وبالتالي فهم بعض خاصته، ولا غرو أن یقول المأمون 

بین الأمیر ،  ومن ثم بدأت تتحدد العلاقة5" والصناع أنذال والتجار بخلاء ، والكتاّب ملوك على الناس

والخاصة ، والعامة ، وما یخرج عن دائرة الخواص ینتمي حتماً إلى العامة ، مما جعل الخاصة ، والعامة 

منذ بدایة العصر العباسي كمصطلحین یحملان تركیباً جدیداً ومعاییر متداخلة لها أبعادها السیاسیة 

  .6والاقتصادیة والثقافیة

  ،واء تعلق الأمر بالجانب السیاسيفي خَدَمَة السلطان ، س حصر الأدیب السیاسي معنى الخاصة  

  7"لخلطائه وأصحابه " ، فتارة یقصد بها المقربین من الملك ، ویستعملها مرادفة أو بشخص السلطان نفسه

، 1، أو یربط بینها ، وبین مشورة الملك من نصحائه ومستشاریه8"لبطانة الملك وخواصه وجلسائه " أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .365-352، ص م2010،  7، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط) محدداته وتجلیاته (  العقل السیاسي العربي 1
،  م2000،  1والولایــات الدینیــة ، تحقیــق ســمیر مصــطفى ربــاب ، المكتبــة العصــریة ، بیــروت  ، ط لطانیةالمــاوردي ، الأحكــام الســ 2

 .422-419ص2
 .332الجابري ، العقل العربي ص 3
  .145م ، ص1996علي أوملیل ، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  4
 .1م ، ص1885، مختصر كتاب البلدان ، مطبعة لیدن ، ابن الفقیه الهمذاني  5
قـراءة فـي أدبیـات العصـر الإسـلامي الوسـیط ، مجلـة جامعـة الأمیـر عبـد : دلال لواتي ، ثنائیة الخاصـة والعامـة فـي المجتمـع العربـي  6

 .338-337م ، ص2014، عام  33القادر للعلوم الإسلامیة ، الجزائر ، ع
 )الباب السادس (  81-77المرادي ، الإشارة ، ص 7
 )الباب الثامن (  180-164ابن رضوان ، الشهب ، ص 8
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من دائرة الخاصة ؛ فتشمل وجهاء القبائل ، ورؤساء  3، وأبي حمو الزیاني 2ن الطرطوشيویوسع كلاً م

العشائر ، وحملة القرآن والعلم ، والأشراف ، وأشیاخ البلد ، والأمناء ، مع اختلاف في الترتیب بین هذه 

لشرفهم في  العناصر لدیهما ؛ حیث یضع السلطان أبو حمو الزیاني الأشراف في مقدمة الخاصة ؛ نظراً 

الحسب ،أو بسبب ادعاءه النسب الشریف ، ویعود ذلك إلى الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة 

، وینصح أدباء 4الزیانیة ؛ فاضطر إلى ترویج هذه الفكرة من أجل جمع الرعیة حوله ، وللتصدي لأعدائه

ه مع الخاصة والعامة حتى السیاسة في الغرب الإسلامي السلطان بأن تكون له سیاسة محددة في تعامل

من العامة إلى محبة من غیر جرأة وهیبة " یؤدي كل صنف دوره المنوط به على أكمل وجه ؛ فیحتاج 

" ، و 6، ویحملهما على حكم الشرع بالتساوي 5"من غیر ضغینة ، ومن الخاصة إلى العلم والنصیحة 

  .7"ینزل كل جماعة منزلتها ، ویرتبها في طبقتها

ب السیاسي مصالح الخاصة على حساب العامة ، ودعا السلطان إلى الحفاظ على راعى الأدی  

مع العنایة بمصالح الخاصة ،  8"هذه التراتبیة حتى لا تختل الأمور و یصبح الرأس ذنباً ، والذنب رأساً 

ما یجب على السلطان من تعظیم أهل الخیر ، وعن  9ومكافأتها وتفقد أحوالها ؛ حیث یذكر ابن رضوان

صحاب الرأي والمشورة ، وعن إكرام أهل الوفاء في سعي لانتزاع اعتراف من السلطان بمكانة وقیمة فئة أ

الخاصة ، وهو واحد منهم ، التي تملك السلطة الثقافیة القادرة على توجیه النصیحة ، وتملك السلطة 

یعكس في أحد أبعاده " یاً مطو " الاجتماعیة القادرة على التحكم في أتباعها ؛ فهل تبطن الدعوة خطاباً 

یضمنها ، ولا سند " شرعي " مخاطر صحبة السلطان ، أو الدعوة إلى مكافأة هذه الفئة التي لا نظام 

اجتماعي یحمیها في مغامراتها بصحبة شخص مثل البحر ، والزمان ، والنار لا أمان له؟ أم أنه خطاب 

                                                                                                        

؛ والطرطوشـي ، البـاب السـابع  66-61ص"فـي الاستشـارة وصـفة المستشـار " راجع  الباب الثالث من كتاب الإشارة للمرادي بعنـوان  1

فـــي ذكـــر الجلســـاء والنصـــحاء وذكـــر " دس ؛ ابـــن رضـــوان ، البـــاب الســـا 239- 232ص1، " فـــي المشـــاورة والنصـــیحة " والعشـــرین 

  .148- 141ص " النصیحة 
  .319ص2سراج الملوك ،  2
  .143واسطة السلوك ، ص 3
أحمـد عـوض االله مشـالي ، النظـام الإداري : راجـع ( حول ادعاء أبو حمو الزیاني النسب الشریف للأدارسـة وأثـره علـى تـدعیم سـلطته  4

  ). 45-40في دولة بني عبد الواد الزیانیة ، ص
 .265ابن رضوان ، الشهب ، ص 5
 .64ابن الخطیب ، الإشارة إلى أدب الإمارة، ص 6
 .152أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 7
 .63عهد أردشیر ، ص 8
  ).الثاني ، والسادس ، والسابع ، والرابع عشر ( راجع الشهب ، الأبواب  9
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الخاصة قنوات سلطته ، وخاصة ترهن مصیرها  یعكس المنافع ، والحاجة المتبادلة بین سلطان یرى في

بمصیر السلطان ؟ ألیس للأدیب السیاسي رغبة ، وهو من عناصر الخاصة ، أو طموح في امتلاك 

  .1نصیب من ثمار السلطة وریعها؟

  السلطان أو الفوضى

قامت الآداب السیاسیة من أجل وظیفة أیدیولوجیة محددة ، هي النظر إلى السلطة القائمة   

،  2تبارها السلطة التاریخیة المتطابقة لتاریخ الجماعة الإسلامیة ، وتبریر قهرها بمنعها الفتنة والهرجباع

وتحذیر الرعیة من مغبة انتقاد السلطة ، أو الخروج علیها ، وفي توطید هذه الأیدیولوجیة نشرت أخلاق 

تُزهق فیها الأرواح ، وتبُتلى  الطاعة ، والصبر من أجل الحفاظ على النظام ، وتجنب آتون الفتن التي

، ومن منطلق أن الطاعة هي الأداة الوحیدة لتمكین السلطان 3الرسالة التي تحملها الأمة ، وترعاها الدولة

  . 4من المُلك ، وسبیل الرعیة في نیل حقوقها ، ومنحها نعمة الاستقرار 

سلطة ، وبأخرى رأت أنها رأس نظرت الآداب السیاسیة إلى الرعیة بعینٍ رأت فیها بأنها أساس ال  

الفتنة ، وما یفسر هذه الرؤیة الثنائیة أن بطاعتها للسلطان تستقر الأمور ، وبخروجها علیه تعمُّ الفتن ، 

ما داموا في حاجة إلیه ، وأعداؤه " عبید السلطان " یرى الرعیة  5ویستحیل النظام إلى فوضى ، فالمرادي

، ویحذر أمیره من العداوة ، والبغضاء التي في صدورهم  6ملق ، والخداعإذا ما استغنوا عنه ، وینعتهم بالت

ت (، وهي الصورة القاتمة التي رسمها أبو حمو موسى 7تجاهه على الرغم من محبته ، وعدله بینهم

لولي عهده عن الرعیة ، ویقصد فئة العامة بأنها مجبولة على الفساد ، ویغلب على طباعها )  هـ791

لسلطته ؛ لأن العامة إذا قدرت أن تقول " بتكمیم أفواه المعارضین " ، والهرج ، ویوصیه إثارة الفوضى 

  8"اتقوا العامة فإنها إن قامت لم ترفد ، وإن طلبت لم تجد : " قدرت أن تصول ، ونقل عن أرسطو مقولته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .197العلام ، الآداب السلطانیة ، ص 1
 .264، ص م1999، دار الطلیعة ، بیروت ) قراءة في نظام الآداب السلطانیة ( ، في تشریح أصول الاستبدادكمال عبد اللطیف  2
 .276،  266كمال عبد اللطیف ، في تشریح أصول الاستبداد ، ص 3
 .246، ص م2010،  1العربي ، مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، ط زهیر فرید مبارك ، أصول الاستبداد 4
 .114رة ، صالإشا 5
  .97الإشارة ، ص 6
 .109الإشارة ، ص 7
الرعیة إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل ، فاجهـد أن لا تقـول تسـلم " ، ونقل عنه ابن رضوان  152أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 8

 ) .261الشهب ، ص" ( من أن تفعل 
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ة ، والخروج عن الملك بإنشاء الحصون ، والقلاع ؛ لأن الغالب على الرعیة الثور  1وینصح ابن الخطیب

  .الطاعة

تكررت دعوات الأدیب السیاسي نحو إصلاح الرعیة ، ولأن الخطاب السیاسي في هذه الآداب   

یدور حول السلطان ، فالبدایة تكون بإصلاح السلطان من نفسه ، فالصلاح ، والفساد للبلاد ، والعباد 

، 3الفسق ، والمجون ، واللهو واللعب ، وتجنبه مواطن الشبهات ، والترفع عن مصاحبة أهل 2مقترن بذاته

في إشارة للدور الذي یلعبه الأدیب  4وإلى ضرورة استعمال خاصة من رعیته لإصلاح أمور الناس

السیاسي ، وتنویه بأهمیته في استقرار الدولة ، ویدخل أمر إصلاح الرعیة من جملة الواجبات التي یتعین 

وقایة خیر من العلاج ؛ فینصح أمیره بإصلاح رعیته بدلاً من على السلطان إقامتها ، ویعوّل على مبدأ ال

فإن السلطان إذا قوّى جنده بإضعاف رعیته ، فإنه مُضْعِفٌ لجنده " تعبئة الجنود لقمعها ، وتأدیبها ؛ 

الملك ألا یكون همه من الرعیة جمع المال ؛ فتكون علیه 6وینصح الطرطوشي  5"ومتلف لمُلكه لا محالة 

، وتجدر الإشارة إلى أن هذه " جنداً وأعواناً " ، وإنما یتخذهم أهلاً وإخواناً فتكون له " ة بلاء وفتن" 

النصوص السیاسیة وسمت الرعیة بالعجز ، وعدم القدرة على إصلاح نفسها ، والوحید القادر على 

  .7إصلاحها هو الملك ، ولیس العكس

  وجوب طاعة الحاكم وأبعادها

اعة الحاكم هو الموضوع الوحید الذي خاطبت به الآداب السیاسیة  أن ط 8یرى أحد الدارسین  

الرعیة بشكل مباشر، وهدفهم الأساسي تمجید طاعة السلطان ، وترسیخ المبدأ في ذهنیة الناس ، 

واستعانت بجملة من النصوص القرآنیة ، والأحادیث النبویة ، والروایات التاریخیة ، وأقوال ، وحكم مستلةٍ 

، واستحالت في  9لیوناني ، والفارسي تم حشدها في أبواب ، وفصول هذه الأدبیات السیاسیةمن التراث ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87مقامة السیاسة ، ص 1
 .151ص1الطرطوشي ، سراج الملوك ،  2
 .328ص2طوشي ، سراج الملوك ، الطر  3
 .87،  86؛ وحول هذا المعنى أشار ابن الخطیب في مقامة السیاسة ، ص 330ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  4
 .93المرادي ، الإشارة ، ص 5
 .320ص2سراج الملوك ،  6
 .187أحمد محمد سالم ، دولة السلطان ، ص 7
  .54بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 8
سـراج الملـوك ، (          " فیما یعز بـه السـلطان وهـي الطاعـة " ورد عند الطرطوشي في الباب الخامس عشر وعنوانه  من ذلك ما 9

الشهب ، " ( في وجوب طاعة الملك ، وذكر ما له من الثواب " ، وابن رضوان في الفصل الأول من الباب الأول )  181، 180ص1

  ).  70-66ص
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، وفي هذا الصدد  1مضمونها إلى دلیل سیاسي لوجوب الطاعة ، وإبرازها كفضیلة ، وقیمة أخلاقیة

سي ، والقرابي ، استعان أدباء السیاسة باستراتیجیات متعددة الجوانب ، والأبعاد ، منها البعد الدیني ، والنف

والتربوي ، وعلى مجال الطبیعة في استعمال صور ذات بعد إیحائي تؤكد على ضرورة السلطان ، 

  .2ووجوب طاعته

في الفقه ، والمشبع بحمولة " الواجب " وضعت الآداب السیاسیة مسألة الطاعة في مرتبة الأمر   

النصوص الدینیة الآمرة التي استطاع دینیة لا یمكن تجاوزها بسبب الطابع المقدس ، والمنعكس من 

الأدیب السیاسي توظیفها بما یتوافق مع التیارات المذهبیة المنتمیة إلى أهل السنة والجماعة في تكریس 

، وإعادة إنتاجها بما یتواءم مع نظام الاستبداد السیاسي بهدف تقویته ، أو التخفیف من 3مبدأ الطاعة

في النصوص السیاسیة الإسلامیة " مبدأ الطاعة " لة القول أن ، ومن ناف 4سطوته ، والتعایش معه 

، واعتمده كتاّب الأدبیات السیاسیة على أنه " أردشیر " مستمد من القیم الفارسیة ، ووصایا الملك 

الأنموذج المناسب للتدبیر السیاسي لمجتمع منظم ، ومستقر قائم على سموّ المُلك ، وتبریر استبداد 

  .5قوة السلطان المستمدة من نسبه الإلهيالسلطة من خلال 

" و " الإله" تماهت الطاعة كواجب شرعي في أدبیات الغرب الإسلامي مع مبدأ المماثلة بین    

الطاعة تؤلف شمل :"  6بجامع الطاعة بینهما ، وفي حفظ  الدین ، والدنیا ، یقول الطرطوشي" السلطان 

في مخیال أدباء السیاسة أهمیته الدینیة من " وجوب الطاعة  "، ویكتسي " الدین ، وتنظم أمور المسلمین 

المعادلة المؤسسة على أن معصیة السلطان تساوي طاعة الشیطان ، وبما یؤدي إلى الخروج من رحمة 

وعصیان " ، "فمن عصى السلطان ، فقد أطاع الشیطان : " 7االله ، وفي هذا الصدد یقول ابن رضوان 

، ما یعني تقیید حریة الفرد في نقد ، أو معارضة  8"، والطاعة ملاك الدین الأئمة تهدم أركان الملة 

السلطة التي أصبحت من المحرمات ، وانتقل الفعل السیاسي من المجال البشري إلى فضاء المقدس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" العنف في تاریخ المغرب " لطانیة كآلیة استباقیة لتجنب العنف بمغرب العصر الوسیط ، ضمن كتاب بوتشیش ، نصائح الآداب الس 1

منشــورات ملتقــى : الربــاط ) م2013نــوفمبر  16-14(مــن أشــغال الأیــام الوطنیــة الحادیــة والعشــرین للجمعیــة المغربیــة للبحــث التــاریخي 

 .97م ، ص2015الطرق ،
 .98؛ بوتشیش ، نصائح الآداب السلطانیة ، ص 203ان ، صأحمد محمد سالم ، دولة السلط 2
  .96م  ، ص1991،  13رضوان السید ، رؤیة الخلافة وبنیة الدولة في الإسلام ، مجلة الاجتهاد ، بیروت ، ع 3
  .54بوتشیش ، نصائح الآداب السلطانیة ، ص 4
 .264تشریح أصول الاستبداد ، ص، كمال عبد اللطیف ، في  246زهیر فرید مبارك ، أصول الاستبداد ، ص 5
  ) . 181ص1" (بالطاعة تقوم الحدود ، وتؤدى الفرائض ، وتحقن الدماء ، وتؤمّن السبل : " ؛ ویقول  180ص1سراج الملوك ،  6
 .152الشهب ، ص 7
  .180ص1سراج الملوك ،  8
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، وفي هذا الإطار یؤسس الخطاب السیاسي السلطاني  للطاعة بوصفها قیمة أخلاقیة ، ونفسیة ،  1الدیني

على أنها الطریقة المثلى في علاقة الحاكم برعیته لتحقیق السعادة من خلال ذیوع الأمن ،  وتربویة

  .2"سعادة الرعیة في طاعة الملوك " والطمأنینة ، والاستقرار ، والخیر ، والنماء ؛ فـــ

رسمت الآداب السیاسیة صورة نمطیة للسلطان على أنه أبٌ للرعیة في سبیل ترسیخ فكرة وجوب   

ة ، والربط بینها ، وبین بر الوالدین بما یجمع بینهما من الفریضة ، والثواب ،وواجب الخضوع الذي الطاع

، ونسجت الأدبیات بین " لا یحسن إلا للعالم ، والوالدین ، والسلطان العدل " 3هو فضیلة عند المرادي 

كبیر، وصغیر ، : نفس وجعل الرعیة ثلاثة أ 4الراعي، والرعیة علاقة قرابى وسع دائرتها الطرطوشي

ووسط، ودعا السلطان أن یجعل كبیرهم أباً، وأوسطهم أخاً، وصغیرهم ابناً، فالأب یحتاج إلى بر ابنه ، 

من أجل سلامته " صاحب السلطان " والأخ إلى كرم أخیه، والابن إلى رحمة یحظى بها من أبیه ، ویحث 

  .5"جعله أباً إذا جَعَلَكَ السلطان أخاً ، فا: " على الخضوع فقال 

كرّسَت هذه الآداب مجموعة من الصور تجعل من طاعة السلطان جزءاً من نوامیس الكون ،   

وقوانین الطبیعة التي یخضع ، ویسلِّم لها البشر، فالسلطان بمثابة الرأس ، والروح ، والغیث ، والشمس ، 

ت الرمزیة من مفاهیم الحقل ، وغیرها من الإیحاءا6والقمر ، والریح ، والمطر ، والأرض ، والموت 

الطبیعي لأجل تقریب معنى الخضوع الواقعي للطبیعة إلى الخضوع ، والطاعة المراد تحقیقها للسلطان 

" بامتلاكه المهارات الفطریة في سیاسة دولته ، ورعیته ، وباعتبارها فضیلة ، وقیمة سامیة تعكس روح 

غالباً ما یكون قهراً ، وشوكة ، وعصبیة ؛ فالآداب  ، وبما أن خضوع الرعیة للحاكم7الصالح" المواطن 

السیاسیة تدعو السلطان إلى قبول ظاهر الطاعة دون التنقیب في قلوب الناس لمعرفة ما تطویه الصدور، 

من حق الرعیة على المَلك حُسْن القبول لظاهر طاعتها ، وإضرابه : " فقال  8وهذا ما نوّه إلیه ابن رضوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 1
 .65ابن رضوان ، الشهب ، ص 2
 .131الإشارة ، ص 3
 .160ص1سراج الملوك ،  4
  .339ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  5
 .523ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ،  6
 .54؛ بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 203أحمد محمد سالم ، دولة السلطان ، ص 7
 .317الشهب ، ص 8
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التي تواجه بها " المقاومة السلبیة " ، فضلاً عن أن الریاء ، والتصنع من آلیات "هاصفحاً عن مُكاشفت

  .1الرعیة جور السلطان

  .التحذیر من الخروج على الحاكم ، والطاعة في العدل والجور

أثار موضوع طاعة الحاكم خلافاً في الأدبیات السیاسیة تحول إلى جدل فكري تقاسم أدباء   

بین القول بطاعة مشروطة ، وأخرى مطلقة ، إلى جانب التناقض الذي یعتري المؤلف السیاسة أطرافه ما 

داخل النص السیاسي الواحد في محاولة للبحث عن رابط بین الاستبداد المطلق ، والطاعة المطلقة دون 

؛ فاشترط المرادي ، وأبو حمو موسى الزیاني ، وابن الخطیب طاعة السلطان 2إیجاد القرائن الكافیة

، وإذا كان العدل بمفهومه الواسع هو الذي 3بتطبیقه العدل ، والوفاء بالعهد ، والرحمة ، وإقراره الأمن 

یعطي المبرر لطاعة الرعیة للحاكم وفق عقد ضمني ؛ فاستعمال هذه النصوص لصورة العدل ، وحث 

على الظلم ، وعدم السلاطین علیها لعرض صورة أخرى في المقابل حتى تستسیغها الرعیة ، وهي الصبر 

الظلم أو الفسق " الخروج على الحاكم خوف الوقوع في الفتن ، والفوضى ، ووفقاً لعقیدة أهل السنة بأن 

یرى الطرطوشي ، وابن رضوان أن طاعة السلطان مطلقة ،  4"لیس من مسوغات الخروج على الحاكم

یة الشكر ، وإذا جار كان علیه فإذا عدل السلطان كان له الأجر ، وعلى الرع" وغیر مقیدة بشروط 

، وتطبیقه للعدل هبة من السلطان ، وممارسته للظلم حسب رغباته ،  5"الإصر وعلى الرعیة الصبر

  . 6وأهوائه

نفسه ، وتدارك في موضع آخر من كتابه موقفه في نصرة الإمام الظالم ،  7ناقض ابن رضوان  

ن أعان سلطاناً ظالماً ، ولو بخط قلم ، لم تعار م: " وساق حدیثاً رفعه إلى ابن طاووس ینص على أن 

" التناقضات " أن مثل هذه  8، ویرجّح أحد الدارسین "قدماه بین یديّ الرحمن حتي یؤم به إلى النار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســراج الملــوك ، : راجــع " ( الریــاء والتصــنع إذا عــدل الســلطان ملــك قلــوب الرعیــة ، وإذا جــار لــم یملــك مــنهم إلا: " قــال الطرطوشــي  1

 ). 333ص2
  .57،  56بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 2
 .87،  86؛ ابن الخطیب ، مقامة السیاسة ، ص 152؛ أبو حمو ، واسطة السلوك ، ص 107المرادي ، الإشارة ، ص 3
بر على أذاه ، ووجـوب نصـحه ، والإنكـار علیـه أجمع فقهاء أهل السنة على وجوب طاعة الحاكم في غیر معصیة ، ومشروعیة الص 4

عبـد االله الطریقـي ، طاعـة أولـي الأمـر ، القسـم : راجـع ( ، وعدم الخروج علیه بالسیف ، وأما عزله من غیر فتنة فهو محل نظر بیـنهم 

 ).77،  76م ، ص1995الثاني ، مفهوم الطاعة والعصیان ، دار المسلم للنشر والتوزیع ، الریاض 
 .61وان ، الشهب ، صابن رض 5
 .198أحمد محمد سالم ، دولة السلطان ، ص 6
  .80الشهب ، ص 7
 .58، 57بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 8
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الفكریة نوع من المغامرة ، والهروب إلى الأمام ، فأنصار الصبر على الطغیان ، والجور السلطاني یرون 

" الجماعة " ب الرعیة لغایة حراسة الدین ، وتجنب الفتنة ، والدفاع عن وحدة أنه تنازل مشروع من جان

، وهو ما تردد صداها في الأدبیات السیاسیة خوف 1" سلطان غشوم خیر من فتنة تدوم: " تحت مقولة 

، وأدى في الأخیر إلى تصاعد وتیرة الاستبداد السیاسي في الغرب الإسلامي سیما 2" حرب أهلیة " وقوع 

  أن الطرطوشي یرى أن المُلك وضع للحیلولة دون ذلك ، وأن علاقة السلطان برعیته وفق میثاق بین االله و 

وبین السلطان یلزم معاملة الرعیة بالعدل والإنصاف والإحسان ، ولیس بینه وبین الرعیة ، ومن ثم لا 

ن الملوك لیسوا كمن مضى من أ: ؛ فإذا قال أحد من الرعیة 3یحق لها المطالبة بعزله ، أو الخروج علیه

بأن الرعیة لیست كمن مضى من الرعیة ، وأنه بدلاً من ذم السلطان ، الأولى أن یذمّ : الملوك ، یقال له 

  .4السلطان رعیته

لا یبدو ثمة فارق بین القائلین بطاعة مطلقة ، وأخرى مشروطة فكلاهما مُسخریْن لأجل هدف   

، ولا داعي للسؤال الذي طرحه 5الرعیة على طاعة السلطانواحد ، وغایة أساسیة تتمثل في حمل 

فالإجابة معلومة سلفاً ، ولیس لهم إلا الصبر " عمَّ یجب على الرعیة إذا جار السلطان ؟ "  6الطرطوشي

سیما ، وقد حشد في الباب مجموعة من الروایات ، والأقوال ، والأحادیث النبویة تحث كلها على تحمّل 

، وتحذر من مغبة الخروج علیه ، وإذا كان التراث الفكري في الإسلام 7ائر ، وظلمهمضار السلطان الج

ما بین مجموعتین رأت الأولى عدم جواز الخروج تحت أي " مسألة الخروج على الحاكم" انقسم حول 

 ، ومن أبرز" فتنة " ظرفٍ ، وعدّوا الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر إذا احتاج إلى حمل السلاح  

، ومجموعة أخرى رأت 8أصحاب هذا الرأي بعض أهل الحدیث ، والمرجئة ، والجبریة ، والشیعة الإمامیة

الخروج علیه ، وهم الخوارج ، والمعتزلة ، وبعض فرق الشیعة كالكیسانیة ، والزیدیة ، والاسماعیلیة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .161ص1الطرطوشي ، سراج الملوك ،  1
مجلـة أولریك هارمان ، سلطان غشوم خیر من فتنة تـدوم ، نظـرات مقارنـة فـي الفكـرین السیاسـیین الوسـیطیین الإسـلامي والأوروبـي ،  2

 . 99م ، ص1991، خریف  13الاجتهاد ، ع
كلیفورد بوزورث وحسن نافعة ، تراث الإسلام ، ترجمة حسین مؤنس وإحسان صدقي : في " الفكر السیاسي عند المسلمین"لامبتون ،  3

 .114، ص م1978، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت  2، ج12العمدة ، مراجعة فؤاد زكریا ، عالم المعرفة 
 .323ص2الطرطوشي ، سراج الملوك ، 4
 .58بوتشیش ، خطاب العدالة ، ص 5
 .462ص2سراج الملوك ،  6
 .34العلام ، ملاحظات حول الرعیة في الأدب السلطاني ، ص 7
م ، 2004اهرة ، جمــال الحســـیني أبـــو فرحــة ، الخـــروج علـــى الحــاكم فـــي الفكـــر السیاســي الإســـلامي ، مركـــز الحضــارة العربیـــة ، القـــ 8

 .61ص
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یُجیز ، ولا یُبرر الخروج ؛ فإن موقف كتاّب الآداب السیاسیة لا 1وبعض أهل السنة كابن حزم الأندلسي

له عندهم ما " الغاشمة " على الحاكم الظالم ، وهذا ما كرّس للاستبداد والطغیان ، وأصبح بقاء السلطة 

  .2یبرره

  .موقف الرعیة تجاه الاستبداد السلطاني ، ورد فعل الدولة

ائن من الذي یشرعن ما هو ك - واجهت العامة في الغرب الإسلامي خطاب الآداب السیاسیة   

الاستبداد ، والظلم ، وتبحث فیما ینبغي أن یكون علیه السلطان في التصدي للعامة إذا ما حاولت الخروج 

وأفرزت خطاباً سیاسیاً یأخذ شكل المقاومة الفكریة لهذا النوع من التفكیر  - ، أو الثورة على سلطاته 

ور حولهم اقتصادیاً ، أو اجتماعیاً ، أو السیاسي یعبر عن مظالم الرعیة ، ویكشف عن مواقفهم إزاء ما ید

الحكایة ، أو المثل ، أو الشعر : سیاسیاً ، أو دینیاً في إطار لغة واصفة تتوسل أسالیب للتعبیر عنها مثل 

، عن الآداب السیاسیة " المورفولوجیة " ، صحیح أنه یختلف من الجوانب الشكلیة  3الخ...، أو الزجل

مما  4نه إلا من یمتلك نواصي الكتابة ، أو تَسِمُهُم تلك الأدبیات بأهل القلم التي هي خطاب سیاسي لا یتق

یجعل خطابهم ذا بنیة نظریة على درجة من التماسك مستمدة من أیدیولوجیة معینة تسوغ الأخطاء 

  .5والإخفاقات إن وجدت ، وتبرر الاستبداد ، والجور بما یغایر خطاب العامة شكلاً ، ومضموناً 

متصوفة هذا النوع من التفكیر السیاسي المضاد ؛ لشعورهم بكونهم لسان العامة ، أو تزعم ال  

الذین أرهقتهم الحروب بین الكیانات السیاسیة في الغرب الإسلامي ، والسیاسات  6المغبونین المستضعفین 

الصلحاء التوسعیة التي خلقت للعامة متاعب اقتصادیة ، واجتماعیة ، ونفسیة ؛ وهو ما عبر عنه بعض 

في مراحل مختلفة من مغرب العصر الوسیط أثناء تدخلهم لمنع بعض الحملات العسكریة ؛ فورد في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70،  69جمال الحسیني أبو فرحة ، الخروج على الحاكم في الفكر السیاسي الإسلامي ، ص 1
  .199أحمد محمد سالم ، دولة السلطان ، ص 2
 ؛ محمـد 89صم 2014دار الأمل للطباعة والنشـر  ، شقور عبد السلام ، الشعر المغربي في العصر المریني ، قضایاه وظواهره ،  3

المنــوني ، ورقــات عــن حضــارة المــرینیین ، منشــورات كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة ، جامعــة محمــد الخــامس ، الربــاط ، سلســلة بحــوث 

  . 324م ، ص1996، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ،  20ودراسات رقم 
 .318ابن خلون ، المقدمة ، ص 4
مـة فـي مغـرب العصـر المرینـي ، ملعبـة الكفیـف الزرهـوني نموذجـاً هیسـبریس  تمـودا ، العـدد حمید تیتاو ، الخطاب السیاسي لدى العا 5

 .14م ، ص2014
م ، أطروحـة لنیـل دكتـوراة الدولـة فـي التـاریخ ، جامعـة محمـد 14/ هــ  8محمد مفتاح ، التیار الصوفي والمجتمع المغربي أثناء القرن  6

 .195ص1م ، ج1981-1980الخامس ، كلیة الآداب 
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أن أحد المتصوفة اعترض طریق تاشفین بن علي المرابطي لمنع حركته إلى " 1التشوف " بعض تراجم 

حد أولیاء المغرب ، وما ورد في ترجمة لأ" أین تذهب بهذا الخلق تهلك عباد االله : " وهران وقال له 

آش : " الأوسط أنه اعترض سبیل أمیر حفصي تحرك إلى تلمسان لمهاجمة دولة بني عبد الواد فقال له 

، إلى جانب حضور الصوفیة المهم في محاولة وقف الحرب 2"تسأل لهذا الناس ، تخرب بلاد الإسلام 

  . 3ومنع اندلاعها

وهي تمثل " ملعبته " المریني التوسعیة في اعترض الكفیف الزرهوني على سیاسة أبي الحسن   

نوعاً من الزجل السیاسي ، ولم یختلف موقفه كثیراً عن موقف المتصوفة ، وغیرهم من الناطقین بأحوال 

العامة وهمومها ، وكل الذین شغلتهم نتائج هذه الحملات العسكریة ، واعتقدوا بعدم جدواها ، وإن تمیز 

ن اهتموا بحمایة من تقصدهم الحملات بالحرب أو الحصار فحسب ، بنظرة واسعة عن المتصوفة الذی

بینما أشفق الزرهوني ، كذلك على من دفع بهم السلاطین في هذه الحملات من جنود وغیرهم ممن 

خلفوهم في بلاد المغرب من نساء وأطفال ؛ مما یعطي لخطابه السیاسي بعداً خاصاً یعكس وعیاٌ شعبیاً 

یاً عالیاً حول دواعي رفض التوسع المریني في اتجاه الشرق عامة ، وحركة عمیقاً ، ونضجاً سیاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 1958ابــن الزیــات التــادلي ، التشــوف إلــى رجــال التصــوف ، نشــر وتصــحیح أودلــف فــور ، مطبوعــات إفریقیــا الشــمالیة ، الربــاط ،  1

 .116ص
 .137، ص م1908في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ، ، المطبعة الثعالبیة ،  ابن مریم ، البستان 2
أبـي زیـد الهزمیـري الـذي شـق علیـه مـا تكبـده أهـل تلمسـان مـن معانـاة جـراء الحصـار یمكن هنا الاستشهاد بموقف الشیخ عبد الـرحمن  3

ونیتـه باطنـاً صـرفه عـن ذلـك ... رحل من بلده أغمات لقضاء الحاجـة مـن أمیـر المـؤمنین " الطویل الذي ضربه أبو یعقوب یوسف ، فـ 

باً للقوت لا للدواء ، والفـأر ثمـن معتبـر فلـم یقبـل منـه الحصار ، ویكف عن حصره علیهم لشدته حتى بلغ ثمن الدجاجة عشرة دنانیر ذه

وهـي كرامـة تحیـل إلـى دعـوة مسـتجابة " فبعـد أیـام قتـل السـلطان أبـو یعقـوب ورجـع جیشـه ... ، فرجع إلى فاس ونـزل بجـامع الصـفارین 

أحمــد بابــا : راجــع (  للــولي فــي الســلطان بعــد رفــض وســاطته فــي فــك الحصــار وتحیــل إلــى عقــاب أنزلــه الــولي لصــالح المتضــرر منــه

نیــل الابتهـاج بتطریــز الــدیباج ، إشـراف وتقــدیم عبــد الحمیـد عبــد االله الهرامـة ، منشــورات كلیــة الـدعوة الإســلامیة ، طــرابلس ، التنبكتـي ، 

تــاریخ بنــى زیــان ملــوك تلمســان ، مقتطــف مــن نظــم الــدر والعقیــان فــى بیــان شــرف بنــى زیــان ، تحقیــق ؛ التنســي ،  242، ص م1989

أنــس الفقیـر وعــز الحقیــر ، ؛ ابـن قنفــذ ،  133، ص م1985/ هـــ 1405علیـق محمــود بوعیـاد ، المؤسســة الوطنیــة للكتـاب الجزائــر ، وت

وهناك كرامة أخرى مرتبطة بفك هذا الحصـار ، وتتعلـق  )70، ص م1965تحقیق محمد الفاسى ، وأدولف فور ، مطبعة أكدال الرباط 

ؤیا أنه كان فـي سـجن أبـي یعقـوب یوسـف بـن عبـد الحـق مـع غیـره مـن أهـل تلمسـان أیـام حصـره لهـا ، بما أورده ابن مریم في تفسیر الر 

فرأىفي منامه أبـا جمعـة علـي الجرائحـي مـنهم كأنـه قـائم علـى سـانیة دائـرة وجمیـع أقـداحها وأقواسـها تصـب فـي نقیـر فـي وسـطها ، فجـاء 

هو كذلك ثلاثاً أو أكثر ، ثم عـدل إلـى خصـة مـاء فجـاء وشـرب منهـا ثـم  یشرب فاغترف الماء فإذا فیه فرث ودم ، فأرسله واغترف فإذا

إن صدقت الرؤیا فنحن خارجون عن قریب من هذا السجن ، قال كیف ؟ قال ، السـانیة الزمـان ، : استیقظ وهو في النهار فأخبره فقال 

لا نحتـاج معـه إلـى دلیـل ، فلـم یكـن إلا ضـحوة الغـد  والنقیر السلطان ، وأنت الجرائحي تدخل یدك في جوفه فینالهـا الفـرث والـدم ، وهـذا

فإذا النداء علیه فخرج فوجد السلطان مطعوناً بخنجر ، فأدخل یده في جوفه فناله الفـرث والـدم فخـاط جراحتـه ، وخـرج فـرأى خصـة مـاء 

؛ أحمـد بابـا التنبكتـي ،  160ابـن مـریم ، البسـتان ، ص: راجـع " ( فغسل یده وشرب ، فلـم یلبـث السـلطان أن تـوفي وسـرح المسـجونون 

 ).  424نیل الابتهاج ، ص
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، وبرز دور المتصوفة في التصدي لجور الولاة ، وتعسف الجباة في جمع 1السلطان إلى إفریقیة خاصة 

إلغاء " الضرائب ، وفرض أنواعاً عدیدة منها ، وهو ما تضمنته رسائل ابن عباد الرندي التي یطالب فیها بـ

، 2" تفقد العمال " ویدعو السلطان المریني أبا فارس عبد العزیز بن أبي الحسن إلى " مظلمة الرتب 

  .3بالإضافة إلى رسالته الأخرى في نصح وزیره

؛ فالدولة لا ناوئین لسلطتها وفق مبدأ التكفیرتعاملت الدولة خلال العصر الوسیط مع الخصوم والم      

، 4؛ بل یجب قتالهم قتال العدو الكافر یاسیین فحسب، وإنما كفارًا یجوزمجرد خصوم س ترى في أعدائها

 هل الكفر من القتل أو الاسترقاق ومصیرهم بعد القتال یرتبط بما تحدده المنظومة الفقهیة في التعامل مع أ

 وما یتبع ذلك من نزع لملكیة النفس والأرض والمال ، وما ساعد على تكریس هذا المبدأ إسهامات بعض

الفقهاء في مجال الآداب السیاسیة ، وتقدیم أنجع السبل للحفاظ على السلطة ، والطریقة المثلى التي 

ینبغي للأمیر أن یسوس بها رعیته لكسب ولائها ، أو كشف تآمرها وكیفیة ردعها إن أعلنت العصیان 

ا یتم بالغلبة والشوكة والخروج على طاعته حتى انتهى الأمر بفقه السیاسة إلى الاعتراف بأن الحكم إنم

  . 5"من اشتدت وطأته وجبت طاعته " وفق مقولة 

أكیس القوم من لم " أمیره بتبني أسلوب الحیلة والكیاسة في معاملة الرعیة لأن  6نصح المرادي  

یلتمس الأمر بالقتال ما وجد إلى غیره سبیلاً ، ولأن الحرب ینفق فیها من الأعمار وغیرها ینفق فیها من 

تلزمه فنون من التدبیر یستعطف بها " بید أنه لم یتردد في الاعتراف بسلطان الجور الذي " ل الأموا

وأن تكون سیاسته على قوانین مألوفة ولا یكثر من تغییرها ، فإن الظلم المألوف تصبر علیه ... القلوب 

على اعتبار السلطان ، وانتظم القول في الآداب السیاسیة  7"النفوس أكثر من صبرها على الظلم المتغیر

وصار موضوعاً للتمیز " المقدس " ظل االله في أرضه ، وتجسیداً لحكمه علیها ، وأضفى علیه صفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ، مقدمـــة المحقـــق 1987/هــــ 1407الكفیـــف الزرهـــوني ، ملعبـــة ، تقـــدیم وتحقیـــق محمـــد بـــن شـــریفة ، المطبعـــة الملكیـــة ، الربـــاط ،  1

  .19-15ذجاً ، ص، حمید تیتاو ، الخطاب السیاسي لدى العامة في مغرب العصر المریني ، ملعبة الكفیف الزرهوني نمو 23ص
، دار الغـرب الإسـلامي ، " متنوعـات محمـد حجـي " ضـمن كتـاب " تقـدیم رشـید السـلامي " رسـائل ابـن عبـاد " الرسـالة فـيراجع نص  2

 .511م ، ص1981
 .529، 528رسائل ابن عباد ، ص  3
، كلیـة الآداب سـیدي محمـد بـن عبـد االله ،  هـ ، أطروحة دكتـوراة 6و  5عبد الإله بنملیح ، الرق في المغرب والأندلس خلال القرنین  4

 .111م ، ص2000/م 1999فاس 
یونیـــو  1، ط 28ضـــمن سلســـلة مواقـــف ، ع 44محمـــد عابـــد الجـــابري ، مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء الفكـــر السیاســـي فـــي الإســـلام ، مقالـــة  5

 .27م ، ص2004
 149، ص م1981،  1دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ط كتاب السیاسة ، أو الإشارة في تدبیر الإمارة ، تحقیق علي سامي النشار ، 6
  .108ص كتاب السیاسةالمرادي ،  7
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والاستثناء ، والتسامي والخروج عن المألوف ، ومجسداً للشرع بوصفه انكشاف لإرادة االله ، وتعبیراً عن 

على رعایاه بكل الطرق كي " الشرعي "  سنة رسوله ، وبالتالي أضحى بإمكان السلطان أن یمارس عنفه

، وهذا ما اتسمت به 1"إن االله لیزغ بالسلطان ما لا یزغ بالقرآن : " تتوحد الأمة ، وتتجسد الإرادة الإلهیة 

  .2الدولة في الغرب الإسلامي تجاه رعایاها

  :الخاتمة

و تحقیق عدة یبدو من خلال ما سبق أن خطاب الآداب السیاسیة في الغرب الإسلامي سعى نح  

تدجین الرعیة التي تئن تحت وطأة الطغیان ، وتحذیرها من مآل الخروج على : أهداف لعل أهمها 

السلطان ، وتشدیدها على لزوم طاعته حتى ولو جار ، وفي الوقت ذاته وضعت قواعد لتعامل السلطان 

الرعیة راعى فیها مع الرعیة إذا حاولت الخروج على سلطته ، وحددت أسالیب ، وسیاسات لأصناف 

الأدیب السیاسي مصالح الخاصة على حساب العامة ، وإن كانت بعض أدبیات السیاسة حاولت استجداء 

حقوق الرعیة عبر دعوة السلطان إلى العدل ، والرحمة ، والشفقة ، فإن البعض الآخر قام بتقنین الظلم 

؛ فالسلطان أو الفوضى مما أعطى  السلطاني ، وعمل على تنظیمه بما لا یجعل الرعیة تشعر بسطوته

للدولة الغطاء التبریري كي تمارس سیاساتها القمعیة إزاء خصومها السیاسیین وفق مبدأ التكفیر لمعارضي 

سلطتها ، وما یلحقه من أحكام فقهیة ، ویبقى الهدف الأسمى للآداب السیاسیة ، وهو المحافظة على 

  .كرّست في النهایة للاستبداد السیاسي دیمومة السلطة القائمة عبر آلیات وتقنیات

  :المصادر والمراجع

  المصادر: أولاً 

، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك )م 1339/هـ 741:علي بن عبد االله الفاسي ت( ابن أبي زرع -

  .م 1972،  1المغرب وتاریخ مدینة فاس ، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط، ط

، بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقیق )م1491/هـ 896:ت ( ق ، محمد بن علي بن محمد الأصبحي ،ابن الأزر-

  .م 2008،  1علي سامي النشار ، دار السلام للطباعة والنشر ، والترجمة ، القاهرة ، ط

سیاسة  ، الجوهر النفیس في)م 1274/ هـ 673محمد بن منصور بن حبیش الموصلي ، كان حیاً ( ابن الحداد -

  .م1983الرئیس ، تحقیق ودراسة رضوان السید ، دار الطلیعة ، بیروت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9،  8م، ص1997الإسلام والحداثة ، مطبعة سندي ، مكناس : عبد السلام حیمر ، المغرب 1
رب الوسـیط ، دراسـة حالـة ، حمید تیتاو ، الدولة والعنف في تاریخ المغـ( حول العنف الذي مارسته الدول في الغرب الإسلامي راجع  2

  ).101- 81م ،ص2008عام  33،ع 15مجلة أمل ، المغرب ،مج
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، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ) م 1374/هـ 776:لسان الدین محمد بن عبد االله ، ت ( ابن الخطیب -

  ).ت .ب(ملوك الإسلام ، تحقیق لیفي بروفنسال ، دار المكشوف ، لبنان 

  .م1975، الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقیق محمد عبد االله عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـ-

  .م2004،  1، مقامة السیاسة ، تحقیق محمد كمال شبانة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ، ط) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -

التشوف إلى رجال التصوف ، )  م1220/ه 617:یوسف بن یحیى المعروف بابن الزیات ، ت (دلي ابن الزیات التا-

  .م1958نشر وتصحیح أودلف فور ، مطبوعات إفریقیا الشمالیة ، الرباط ، 

، مختصر كتاب البلدان ، مطبعة ) م 975/ه365ت (ابن الفقیه الهمذاني ،  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق -

  .م1885، لیدن 

، قلائد العقیان ، طبعة مصر ) م  861/هـ 247: ت( ابن خاقان،  الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج، أبو محمد -

  .م 1866/ هـ 1284، 

، المقدمة بتحقیق علي عبد الواحد وافي  ، دار )م 1405/ هـ 808: ت(ابن خلدون أبو زید عبد الرحمن بن محمد -

 .م2014،  7نهضة مصر للنشر ، ط

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ(-

  .م 2001،  1تحقیق خلیل شحاذة ، مراجعة سهیل زكار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزریع ، بیروت ، ط

، الشهب اللامعة في السیاسة النافعة ، تحقیق ) م1383/هـ 783: االله بن یوسف ، ت عبد (ابن رضوان المالقي -

  .م 1984،  1علي سامي النشار ، دار الثقافة ،الدار البیضاء ، ط

، كتاب التیسیر في المداواة والتدبیر ، تحقیق محمد بن عبد ) م 1162/هـ 557ت ( ابن زهر ، أبو مروان عبد الملك -

  .م 1984، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، االله الروداني 

متنوعات " ضمن كتاب " وتقدیم رشید السلامي " رسائل ابن عباد " ،  )م 1390/هـ 792: ت ( ابن عباد الرندي -

  .م 1981، دار الغرب الإسلامي ، " محمد حجي 

س . بار الأندلس والمغرب ، تحقیق ج، البیان المغرب في أخ) م14/ه8أبو الحسن أحمد المراكشي ، ق(ابن عذاري -

  .م 1983،  3كولان ولیفي بروفنسال ، دار الثقافة ، بیروت ، ط

، أنس الفقیر وعز الحقیر ، تحقیق محمد الفاسي ، )م 1407/ هـ810ت( ابن قنفذ ، أبو العباس أحمد بن الحسن -

  . م 1965وأدولف فور ، مطبعة أكدال الرباط 

كان حیاً سنة (محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مریم الشریف الملیتى المدیونى  ابن مریم ، أبو عبد االله-

  .م 1908البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ، ، المطبعة الثعالبیة ، )  م 1602/هـ 1011

مود بو واسطة السلوك في سیاسة الملوك ، تحقیق مح) م 1389/هـ 791ت ( أبو حمو الزیاني، موسى بن یوسف -

  .م2012،  1ترعة ، دار الشیماء للنشر والتوزیع ، ودار النعمان للطباعة والنشر ، الجزائر ، ط

،  1، عهد أردشیر ، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، ط)م 3بن بابك بن ساسان ، ق( أردشیر -

  .م1967
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نیل الابتهاج بتطریز الدیباج ، إشراف وتقدیم ، ) م 1627/هـ 1036ت (التنبكتي ، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد -

  . م1989عبد الحمید عبد االله الهرامة ، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس ، 

تاریخ بنى زیان ملوك تلمسان ، مقتطف من نظم ) م 1494/هـ899ت (التنسي ، أبو عبد االله محمد بن عبد الجلیل -

/ هـ 1405ن ، تحقیق وتعلیق محمود بوعیاد ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ، الدر والعقیان في بیان شرف بنى زیا

  .م1985

سراج الملوك ، تقدیم شوقي ضیف ، وتحقیق محمد فتحي أبو بكر ) م1126/هـ 520: ت(الطرطوشي ،أبو بكر محمد -

  .م 1994،  1، الدار المصریة اللبنانیة ، ط

  .م 1987/هـ 1407قیق محمد بن شریفة ، المطبعة الملكیة ، الرباط ، الكفیف الزرهوني ، ملعبة ، تقدیم وتح-

، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، )م1058/هـ 450: ت ( الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب ،-

  .م2000،  1تحقیق سمیر مصطفى رباب ، المكتبة العصریة ، بیروت  ، ط

  .م 2005ق عبد القادر بوبایة ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ، الرباط ، مجهول ، مفاخر البربر ، تحقی-

 ار المراكشیة ، تحقیق سهیل ذكار الحلل الموشیة في ذكر الأخب)  م 14/هـ 8مؤلف أندلسي توفى خلال ق(مجهول ،-

  .م1979/هـ1399عبد القادر زمامه ، دار الرشاد الحدیثة ، الدار البیضاء

الإشارة إلى أدب الإمارة ، تحقیق رضوان السید ) م1098/هـ 489:ت (محمد بن الحسن الحضرمي  المرادي ،أبو بكر-

 .م 1981،  1، دار الطلیعة ، بیروت ، ط

كتاب السیاسة ، أو الإشارة في تدبیر الإمارة ، تحقیق علي سامي النشار ، دار الثقافة ، الدار )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(-

  .م1981،  1بیضاء ، طال

المعجب في تلخیص أخبار المغرب من ) م1303/ه 703: ت( المراكشي ،محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري ،-

لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین ، تحقیق صلاح الدین الهواري ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، 

  .م 2006/هـ 1426

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تحقیق )  م 1631/هـ 1041ت( لتلمساني ،المقري ، أحمد بن محمد ا-

  .م 1968،  1إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، ط

  :المراجع

، الخروج على الحاكم في الفكر السیاسي الإسلامي ، مركز الحضارة العربیة ، القاهرة ، ) جمال الحسیني (أبو فرحة -

  .م2004

  .م1990ترجمة هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي ، " الأخلاق والسیاسة " سلام ، الإ)محمد(أركون -

  .م1996، السلطة الثقافیة والسلطة السیاسیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، )علي (أوملیل -

اجعة فؤاد زكریا وحسن نافعة ، تراث الإسلام ، ترجمة حسین مؤنس وإحسان صدقي العمدة ، مر ) كلیفورد (بوزورث ، -

  .م 1978، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ،  2، ج12، عالم المعرفة 

،  7، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط) محدداته وتجلیاته ( ، العقل السیاسي العربي ) محمد عابد (الجابري-

  .م 2010
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  .م1997اثة ، مطبعة سندي ، مكناس الإسلام والحد: ، المغرب) عبد السلام (حیمر-

، مفهوم الحریة في الإسلام ، ترجمة ، وتقدیم معن زیادة ، ورضوان السید ، معهد الإنماء العربي ) فرانز( روزنتال -

  .م 1978،

افة ، الهیئة العامة لقصور الثق) جذور التسلط والاستبداد في التجربة الإسلامیة ( ، دولة السلطان )أحمد محمد (سالم -

  .م 2011،  1، القاهرة ، ط

، طاعة أولي الأمر ، القسم الثاني ، مفهوم الطاعة والعصیان ، دار المسلم للنشر والتوزیع ، ) عبد االله (الطریقي -

  .م 1995الریاض 

  .م 1994، دراسات في الفكر والتاریخ الإسلامي سینا للنشر ، القاهرة، )محمود إسماعیل(عبد الرازق -

، الشعر المغربي في العصر المریني ، قضایاه وظواهره ، دار الأمل للطباعة والنشر  ، ) شقور( ، عبد السلام-

  م 2014

، دار الطلیعة ، بیروت ) قراءة في نظام الآداب السلطانیة (، في تشریح أصول الاستبداد ) كمال (عبد اللطیف -

  م 1999

  ).ت.ب( 1دار الأمان للطباعة والنشر والتوزیع ، ط) مغربیة  نماذج(، الفكر السیاسي السلطاني )عز الدین (العلام -

،  1،عالم المعرفة ، الكویت ، ط) دراسة في بنیة وثوابت الخطاب السیاسي( ، الآداب السلطانیة ) ــــــــــــــــــــــــــــ(-

  .م2006

  .م2010،  1بیروت ، ط، أصول الاستبداد العربي ، مؤسسة الانتشار العربي ، ) زهیر فرید (مبارك ، -

   :المجلات والدوریات

، العنف في السیاسة الجبائیة المرینیة من خلال كتاب المسند لابن مرزوق التلمساني ، مجلة ) نور الدین ( أمعیط -

  .م 2015،  44، ع 23المغرب ، مج  –أمل 

العنف بمغرب العصر الوسیط ، ضمن  ، نصائح الآداب السلطانیة كآلیة استباقیة لتجنب)  إبراهیم القادري (بوتشیش -

-14(من أشغال الأیام الوطنیة الحادیة والعشرین للجمعیة المغربیة للبحث التاریخي " العنف في تاریخ المغرب " كتاب 

 . م2015منشورات ملتقى الطرق ،: الرباط ) م2013نوفمبر  16

مساهمة في استحضار أسباب تراجع الغرب " د الدولة في العصر المرابطي ، ظاهرة استبدا) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-

  .م2000،  21، ع 7المغرب ، مج –، مجلة أمل   "الإسلامي

، مجلة كلیة الآداب والعلوم " حالة المغرب الوسیط " ، أسلوب الإنتاج الحربي والتحول المعاق ) الحسین (بولقطیف -

  .م1995،  2الجدیدة ، ع –الإنسانیة 

، الخطاب السیاسي لدى العامة في مغرب العصر المریني ، ملعبة الكفیف الزرهوني نموذجاً هیسبریس  ) حمید (تیتاو -

  .م XLIX 2014تمودا ، العدد

،  33، ع 15دراسة حالة  ، مجلة أمل ،المغرب ،  مج : ، الدولة والعنف في تاریخ المغرب الوسیط ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(-

  .م 2008
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،  28ضمن سلسلة مواقف ، ع 44، من أجل إعادة بناء الفكر السیاسي في الإسلام ، مقالة ) محمد عابد (الجابري -

  .م2004یونیو  1ط

  .م  1991،  13، رؤیة الخلافة وبنیة الدولة في الإسلام ، مجلة الاجتهاد ، بیروت ، ع) رضوان (السید -

لسیاسي والأخلاق من خلال مقامة في السیاسة لابن الخطیب الأندلسي ، أعمال المؤتمر ، الفكر ا) نعیمة ( طبابي -

مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافیة  –الفكر والأنماط والأماكن  –السیاسي في البلاد الإسلامیة : الدولي الرابع 

  .م  2015بالمتوسط ، جامعة منوبة ، تونس ، أكتوبر 

القرن الخامس الهجري ( مؤرخ ثبت لفترة ملوك الطوائف بالأندلس : ، لسان الدین بن الخطیب )  أحمد توفیق(الطیبي -

  . 1987،  2، ع 2، مجلة كلیة الآداب بتطوان ، السنة ) الحادي عشر میلادي / 

مارس  7، الفقهاء والسلاطین تحالف ضد الرعیة ، مجلة العصور الجدیدة ، ع) محمود إسماعیل (عبد الرازق -

  م 2000

، ) دراسة مقارنة بین آداب الملوك الإسلامیة ومرایا الأمراء المسیحیة ( ، النصیحة السیاسیة )عز الدین(العلام-

  .م 2017مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، الرباط ، 

  .م1994، شتاء  22، ع، ملاحظات حول الرعیة في الأدب السلطاني ، مجلة الاجتهاد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(-

، جوانب من الفكر السیاسي للسان الدین ابن الخطیب ،مجلة الفكر العربي ، معهد الإنماء ، لبنان ، ) وداد ( القاضي 

  .م 1981، نوفمبر  23، ع 3مج 

مجلة قراءة في أدبیات العصر الإسلامي الوسیط ، : ، ثنائیة الخاصة والعامة في المجتمع العربي ) دلال ( لواتي -

 .م2014، عام  33جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، الجزائر ، ع

 1، فلاسفة الحكم والإدارة في العصر الإسلامي الوسیط ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،ط) نجاح ( محسن -

  .م 2013، 

دوریة  –) م1389-1323/هـ791-723(، مكانة النظریة السیاسیة عند أبي حمو موسى الثاني )سمیر(مزرعي -

  .م 2014، یونیو  24ع –كان التاریخیة 

، ورقات عن حضارة المرینیین ، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس ، )محمد ( المنوني -

  .م 1996، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ،  20الرباط ، سلسلة بحوث ودراسات رقم 

، نصوص سیاسیة عن فترة الانتقال من المرابطین إلى الموحدین ، صحیفة المعهد المصري ) حسین (مؤنس -

  .م 1955،  3،ع 1للدراسات الإسلامیة ، مج

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ) نماذج من تاریخ المغرب الوسیط ( ، السجن والسجناء ) مصطفى (نشاط -

  .م2012

طان غشوم خیر من فتنة تدوم ، نظرات مقارنة في الفكرین السیاسیین الوسیطیین الإسلامي ، سل) أولریك(هارمان -

  .م 1991،خریف 13والأوروبي ، مجلة الاجتهاد ، ع

  

 



 08: العدد                                                                    .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

64 

  :الرسائل الجامعیة

هـ ، أطروحة دكتوراة ، كلیة الآداب سیدي  6و  5، الرق في المغرب والأندلس خلال القرنین ) عبد الإله (بنملیح -

  .م 2000/م 1999بن عبد االله ، فاس محمد 

، النظام الإداري في دولة بني عبد الواد الزیانیة ، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، ) أحمد عوض االله ( مشالي -

  .م2014جامعة الزقازیق ، 

لدولة في م ، أطروحة لنیل دكتوراة ا14/ هـ  8، التیار الصوفي والمجتمع المغربي أثناء القرن ) محمد ( مفتاح -

  . م1981-1980التاریخ ، جامعة محمد الخامس ، كلیة الآداب 
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  .م 1152-1067/ه547- 460(مدینة بجایة خلال العهد الحمادي دراسة عمرانیة     

  .الجزائر ـــ تلمسان ـــ یدجامعة أبي یكر بلقاــ ـ ــمیرزهــــیر بن عـ /الباحث                                  

  

  :الملخص 

دي سواءً خلال العهد الحمامعماریاً و فنیاًما بجایة مدینة العمراني الذي مس  التوسعو  إن الازدهار

جمالاً ، قع الطبیعي زاد المدینة رونقاً و العسكري بالإضافة إلى المو الجانب العمراني الدیني، المدني و 

تستهوي العلماء والفقهاء وطلبة العلم وغیرها من فئات  حضاري مركز إشعاع مدینة بجایة فأصبحت

من میناء صغیر به مجموعة من التجار إلى مدینة تحتوي  فانتقلتحدث في ظرف قیاسي كل  ،المجتمع

في جمیع وصحبه تطوراً أهلها أن تكون عاصمةً للمغرب الأوسط ،و الضروریة للحیاة  على مختلف المرافق

  .حاضرةً إسلامیة تضاهي حواضر العالم الإسلامي في العصر الوسیط  بجایةما جعل مجالات 

  .مسجد، ، الحمادیینبجایة، العمران، الناصر بن علناس، تحصینات دفاعیة :كلمات مفتاحیة 

  

Abstract : 

        The prosperity and urban expansion that touched the city of Bejaia architecturally and 

artistically during the era of Hammadi, both urban, religious, civil and military, in addition to 

the natural location, the city has increased its splendor and beauty. The city of Bejaia became 

a center of cultural enlightenment that attracts scholars, scholars, students and other 

categories. The community, each event in a standard circumstance, moved from a small port 

with a group of merchants to a city containing various facilities necessary for life, and its 

people to be the capital of the Middle East and accompanied by development in all areas of 

what made Bejaia an Islamic city comparable to the Islamic world in the Middle Ages 

Keywords: Bejaia, Al-Nasser Bin Alnas, defensive fortifications, Hammadin. Mosque 

  

  :مقدمة 

قیام العدید من الدول الإسلامیة و التي صنعت تاریخه بل لقد عرفت بلاد المغرب الإسلامي ،          

وكانت جزءاً منه، حیث عرفت هذه الدول تطوراً سیاسیاً و حضاریا ، خاصة منها الجانب العمراني و من 

بین هاته الدول الدولة الحمادیة ،التي حكمت إقلیم المغرب الأوسط تقریباً ،بالخصوص بعد خروج 

. الدولة الفاطمیة مدة من الزمن ، الذین خلفوامصر و تركوا في مكانهم بنو زیري لىالفاطمیین و انتقالهم إ

حكمت المغرب الأوسط و الأدنى على حد سواء لكن سرعان ما انشق الحمادیین عن أبناء عمومتهم و 

الزیریین و أعلنوا انفصالهم و رجع حماد بن بلكین عن الدعوة للفاطمیین الشیعة الإسماعلیة و أعلن 
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لمذهب المالكي هو مذهب الدولة أي مذهب أهل السنة  و الجماعة وأعلن دعوته للعباسین، ثم من بعده ا

بني زیري الشيء الذي دفع الفاطمیین إلى الانتقام بإرسال العرب الهلالیة لتخریب ملك صنهاجة في بلاد 

عاصمة للحمادیین المغرب ، ولعدة ظروف و اعتبارات سیاسیة و أخرى عسكریة ، تم اختیار بجایة 

خصوصاً بعد تزاید الخطر الهلالي على بلاد المغرب الأوسط ، بعدما كانت عاصمتهم الأولى هي   

ه ضد العرب 457سنة" سبیبة" و الهزیمة التي تعرض لها الناصر بن علناس في معركة"القلعة " مدینة 

  الهلالیة 

مر الناصر بن علناس  بالبناء ساعة انتقاله إلى مما حتم على الحمادیین الانتقال إلى بجایة و أ         

المنطقة و لمعاینة الموقع و واصل البناء و التشیید من بعده ابنه المنصور ،  بعدها عرفت بجایة تطوراً 

حضاریاً خاصة في الجانب العمراني و المعماري  صحبه تطور حاصل في مجالات شتى بعدما وفد 

  .     السكان علیها 

موضوع هذه الدراسة تناولنا فیها الحاضرة بجایة ، دراسةً عمرانیة من خلال ذكر المباني  وفي        

المدنیة ، الدینیة والعسكریة التي كانت منتشرةً في المدینة خلال العهد الحمادي في العصر الوسیط ، 

.                           بلغته المدینة  والتي عرفت تطوراً بارزاً في هذا المجال الذي یعكس مدى التطور والرقي الحضاري الذي

ما هي المظاهر العمرانیة لمدینة بجایة خلال العهد الحمادي ؟                                     : والإشكال المطروح

فیما تمثلت المنشئات العمرانیة المدنیة والدینیة لمدینة بجایة الحمادیة  ؟                             - 

فیما تمثلت المنشئات العسكریة و التحصینات الدفاعیة لمدینة بجایة خلال الحمادیین؟                                          - 

هل كان للازدهار العمراني لمدینة بجایة ، أثر على الوضع الحضاري و الثقافي على الدولة الحمادیة                - 

  مرحلة بجایة ؟ صبالخصو 

  :موقع مدینة بجایة   

یعد موقع بجایة موقعاً بحریاً حصیناً  ومرفأً طبیعیاً و تحیط بها الجبال من كل الجهات، هذا        

الفینیقیین كتجار أو محتلین  الموقع الهام والإستراتیجي أهلها أن تكون محل أنضار الوافدین علیها، سواءً 

تعود نشأة مدینة بجایة إلى العصر همیتها أكثر في العهد الحمادي ، فأ زدادتاو .  همكالرومان و غیر 

  SALDAE اسم صلداي" القدیم ، حیث نشأ في موقع المدینة میناء من طرف الفینیقیین أطلق علیه 

  1.)بصلدي( "وسمیت " وتعود نشأته إلى العهد الفینیقي حیث استقر مجموعة من الفینیقیین بالمنطقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جامعة تونس،  الإنسانیةاسة اقتصادیة و اجتماعیة ، منشورات كلیة العلوم ر ي العهد الحفصي دفبجایة ، صالح بعیزیق  1

 .34ص. 2006
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من جهة الشمال تطل على البحر الأبیض المتوسط في فبحریاً حصیناً وطبیعیاً ،  مدینة بجایة مرفأً  عدفت

فل المدینة حیث یوجد وادي كما یمتد في أس .جهته الغربیة سهل الرمال الناعمةشكل اهلیلیجي من 

س لمدینة ح التضاری، ویتمیز سطحدر جبل أمسیون، ثم یبدأ التقوس شرقاً وینتهي غرباً عند منالساحل

في هذه المنطقة بنیة مدینة  طة الارتفاع عموما وــــــــدة والمتوســــالمنخفضات الشدیبجایة بامتداد التلال و 

و جبل وه" میسون"، لها من جهة الشمال جبل ایة على البحر لكنها على جرف حجرومدینة بج 1.بجایة 

ني على جمیع مطل علیها وقد احتوى سورها المب جبل عظیمبهي معلقة ، سامي العلو وصعب المرتقى 

  2.وعرضاً وأمامها في جهة الجنوب أرض سهلة الانفراج  الجبل المذكور طولاً 

وعین بلاد بني حماد ویحدد ) أي في وقته(ویضیف الإدریسي أن مدینة بجایة هي مدینة المغرب الأوسط 

 إلىبجایة قطب لكثیرین من البلاد وذلك من بجایة ومدینة ...«:بدقة المدن القریبة من مدینة بجایة فیقول 

 ومن بجایةسطیف یومان  إلىبعض من بجایة  ،بلزمة مرحلتان إلى، ومن بجایة ایكجان یوم وبعض الیوم

وبین  ر خمسة أیام وهي بن عمالة بسكرة كما یضیف قائلا وبین بجایة و قلعة بش، باغایة ثمانیة أیام إلى

تبسة ستة مراحل وبین دور  ، وبین بجایة وقالمة ثمانیة مراحل ین بجایة وبجایة وتیفاش ست مراحل وب

  3.، وبین بجایة والقصرین ستة أیام وبین بجایة و طبنة سبع مراحل عشرة مرحلة إحدىبجایة  مدین و

الأزمنة التي تعاقبت علیها ،فقد كان یطلق علیها بجایة عدة تسمیات عبر الحقب و  لقد عرفت مدینة      

 إلىفي العهد الفینیقي ثم الروماني بعد احتلالهم للمنطقة فأبقوا على التسمیة ، وحرفت " صلدة" اسم

ثم العهد الوندالي و بعده العهد البیزنطي ، فالعهد الإسلامي حیث أطلق علیها اسم بجایة  .4"صالداي"

انت تقطن بالمنطقة واسم مدینة بجایة حسب قول ابن خلدون في كتابه العبر هو اسم لقبیلة بربریة ك

كما حملت اسم  5.بالأمازیغیة ثم عربت إلى بجایة " فقایث"هاته القبیلة  إلىوسمیت المنطقة نسبةً 

أسست مدینة بجایة على أنقاض .مؤسسها الناصر بن علناس فیما بعد وأصبحت تعرف باسم الناصریة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .185- 184ص  مرجع السابق ، ص إسماعیل العربي، 1
لمغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق ، تح محمد حاج صادق ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، حیدرة ، ا الإدریسي 2

 115،ص  1983الجزائر ، 
 .260ص. ت .د ،ط. ،مكتبة الثقافة الدینیة ، د 1، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،مج  الإدریسي 3
م  2013-1434، الجزائر  1ط ،حىضو تحلیل ، مؤسسة ال ة إحصاء جردببجای الإسلامیةثار عبد الكریم عزوق ، الآ 4

 .36،ص
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي " عبد الرحمان ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون  5

 .232.231م ،ص ص 2000/ه1421،  بیروت لبنان ،ط.د،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  6الشأن الأكبر ، ج
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وعلى ید ه  461م سنة 11/ه 5لقرن في عهد الدولة الحمادیة في ا" صلداي"المدینة الرومانیة القدیمة 

ومدینة بجایة في وقتنا هذا مدینة المغرب الأوسط و ...«: ها الإدریسي فقال و ذكر  1.الناصر ابن علناس

فاسم كلمة صلداي الفینیقي التي لطالما ارتبط بهجرة بشریة استقر سكانها  2.»عین بلاد بني حماد

عدهم الشعوب المستعمرة للمنطقة كالرومان و الوندال ، بالمنطقة المحصنة طبیعیا في سواحلها  ومن ب

أن أسست المدینة على ید الناصر بن علناس وأطلق علیها اسم الناصریة ولكن هاته  إلىوالبیزنطیین ، 

الأسماء زالت مع مرور الوقت و الزمان على هذه المدینة وبقیت تحافظ على اسم مدینة بجایة إلى یومنا 

م فذكرها من بین المراسي  981/ه371حوقل عن مدینة بجایة والذي توفي سنة  تحدث ابنكما  3 .هذا

من بین المراسي التي كانت  4دون أن یمیزها ، مرسى بجایة التي تقع بین بونة وجزائر بني مزغناي

  .منتشرةً حینها في المغرب الأوسط 

أي عام .م  1068/ه 460نة س" الك و الممالك سالم" تحدث عنها البكري الذي أنهى كتابه و         

كما ذكر بأنها مرسى مأمون و مدینة عامرة ، على ید الناصر بن علناس الحمادي قبل تأسیس المدینة 

مرسى بجایة هو ساحل قلعة « : بأهل الأندلس  وكما اعتبرها البكري میناء قلعة بني حماد ، حیث قال 

             .5»...أبي طویل 

  :ید الناصر بن علناس ة بجایة على تأسیس مدین 

  : بعد القلعة للحمادیین بجایة عاصمةً  

، جعل  ختلفةلقد كان لموقع بجایة الساحلي الحصین ، ومرفأها الطبیعي أثر في ظهور عدة حضارات م

أما بخصوص هذه المرحلة وهي مرحلة .من موقعها ذات أهمیة إستراتیجیة كبیرة و هذا منذ أقدم العصور

بل الناصر بن علناس ، حیث جاء التأسیس على ید الناصر بن علناس سنة تأسیس المدینة من ق

 م وذلك قبل رحیل الحمادیین من القلعة حیث قام بإحاطة المدینة بسور و بنى بها قصوراً  1067/ ه460

  .6منها قصر اللؤلؤة وجعل لها أبواب وشید بها مباني ضخمة وأطلق علیها اسم الناصریة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .232.231، ص ص ، 6عبد الرحمان ابن خلدون ، العبر ، ج 1
 .260ص  ط،.د ،1نفسه ، مج المصدر ، الإدریسي 2
 .37ص  السابق،عبد الكریم عزوق ، المرجع  3
  .77ص.1996أبو القاسم ابن حوقل ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ،  4
 .82ت ، القاهرة ، ص .، د الإسلاميممالك ، دار الكتاب الك والسالم: ري أبو عبید البك 5
و جورج مارسیه، بلاد المغرب و علاقتها بالمشرق الإسلامي في  .232-231، ص ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج 6

  .229- 228،ص ص1991العصور الوسطى،تر محمود عبد الصمد هیكل،توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة،الإسكندریة،



 08: العدد                                                                    .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

69 

بكر بن أبي  أبي) وزیر الناصر بن علناس( زیره و كتابه الكامل في التاریخ ، أن ویذكر ابن الأثیر في 

م، 1064/ه  457الفتوح أرسل رسولاً إلى تمیم بن المعز في افریقیة بعد انهزامه في معركة سبیبة سنة 

وعند  .1ع في مواجهة القبائل العربیة الهلالیة ، فقبل تمیم فكرة الصلح و أرسل إلیه وزیره محمد بن البعب

لعة لملاقاة الناصر انتقال الوزیر من افریقیة عبر البحر نزل في میناء بجایة ومر بها في طریقه إلى الق

عند وصول إلى قلعة بني حماد و لقائه مع الناصر أشار علیه ببناء مدینة بجایة، و أن بن علناس ، و 

وهو ما تم بعد انتقال الناصر إلى .  2ریتخذها عاصمة له ولیسهل علیه الاستیلاء على المهدیة عبر البح

الموقع وأمر بالبناء ساعته، وكان ابن البعبع هذا یكن الحقد و العداء إلى تمیم ابن المعز، واعتبرت هذه 

  3خیانة وهو ما تم بالفعل، وكُشف أمره وقتله تمیم لاتصالاته الشخصیة مع الناصر بن علناس

ثم مرسى مدینة بجایة أزلیة آهلة عامرة ... «: ینة بجایة فقال وكذلك كما ذكر البكري بالنسبة لموقع مد

قد خرج عن محاذاة  بأهل الأندلس بشرقیها نهر كبیر تدخله السفن محملة ، وهو مرسى مأمون شتاءً 

وهنا اختیار الموقع یعود إلى الأهمیة  .4»، ومرسى بجایة هو ساحل قلعة أبي طویلجزیرة الأندلس

یة، زیادة على الاعتبار السیاسي والعسكري أي نقل العاصمة إلى بجایة ولسهولة الاقتصادیة لمدینة بجا

وزیادة على قول ، اس ،بصفتها كانت میناء بني حماد الإغارة على المهدیة من قبل الناصر بن علن

الإدریسي و أن مدینة بجایة على جرف لنا البكري و تأكیدا للأهمیة الاقتصادیة لمدینة بجایة ما ذكره 

بإضافة إلى وجود  ىو هو جبل سامي العلو صعب المرتق "أمسیون"لبحر، ولها من جهة الشمال جبل ا

أیضاً على الأهمیة الاقتصادیة  ركز الإدریسيف .5النباتات الطبیة بالمناطق الجبلیة المحیطة بمدینة بجایة

ول المجاورة ،المسیحیین ساحل البحر وذلك لانتعاش التجارة البحریة مع باقي الد، بجایة مدینة لموقع 

محملة بالبضائع و السلع وأهلها  إلیهاوالأندلس وكذلك الإسكندریة، و الشام كما ذكر بأن السفن تقلع 

 الحصانة الطبیعیة فموقع  مدینة إلىبالإضافة ف.السودان وغیرهایر یجالسون تجار المغرب الأقصى و میاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .373م ،ص  1987- ه 1407وت ، لبنان ، بیر  1، دار الكتب العلمیة ، ط 8ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، مج 1
 .375-374، ص ص ،  8ابن الأثیر ، المصدر السابق ، مج 2
3

و الغرب و علاوة عمارة،دراسات في التاریخ الوسیط للجزائر . 39عبد الكریم عزوق ،الآثار الإسلامیة ببجایة،ص 

 الإسلامي

 .18،ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون ،الجزائر،
 .82البكري ، المسالك والممالك ،ص  4
 .260ط، ص.، د 1الإدریسي ، نزهة المشتاق ، مج 5
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و سهولة الدفاع عنها عند إغارة الأعداء  1لهمیختاروها كعاصمة  بجایة الحصین جعل من بني حماد

خصوصا وتزاید الخطر الهلالي على القلعة خصوصاً بعد هزیمة الحمادیین في معركة سبیبة سنة 

العصبیة القبلیة و هو أن بني حماد من صنهاجة  ، الاجتماعيالعامل إلى  ةبالإضاف. 10642/ه457

و قبیلة  3ومختلف فروعها في الشمال من قبیلة زواوة وسكان مدینة بجایة ینتمون إلى قبیلة صنهاجة 

كتامة غیرها ، فحاول الناصر بن علناس أن یلتف حوله سكان بجایة من البربر لمحاولة الدفاع و  4بجایة

  .أي خطر محتمل قد یهدد كیان الدولة على دولته عند مواجهة 

  : مرحلة التشیید العمراني بالمدینة

  :ة الدینی ارةالعم

عمران دلیلاً واضحاً وشاهداً على نمو وتطور المدن عبر التاریخ فمدینة بجایة یطلق علیها یعد ال

اسم لؤلؤة المغرب الأوسط ، حیث شهدت تنوعاً كبیراً وحركة كبیرة في المجال العمراني ، یعجب لها 

هار الذي عرفته القریب و البعید فالازدهار العمراني الذي شهدتهٌ في العهد الحمادي هو دلیل على الازد

  .خلال هذه الحقبة التاریخیة ومن بین ما شهدته مدینة بجایة في المجال العمراني ، منها العمارة الدینیة

  :المساجد - 1

استخدم المسجد ، منذ الوهلة الأولى لعملیة الفتح بعد بناء الرباطات والمساجد لتثبیت الإسلام في 

ربیة وأصول الدین الإسلامي لتثبیت الإسلام ، حیث كانت تعقد بلاد المغرب ، و كمركز للتعلیم اللغة الع

فیه مجالس العلم وحلقات الدراسة ، فمدینة بجایة هي الأخرى احتوت مجموعة من المساجد وكغیرها من 

المدن الإسلامیة فكان یشرع في بناء المسجد أولاً المسجد الجامع ثم قربه دار الإمارة ومن حوله البیوت و 

  . 5المنازل

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دومنیك فالیرین ، بجایة میناء مغاربي و .169إسماعیل العربي ، المدن المغربیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ص  1

  .56، ص  2014، تر،عمار علاوة ، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، 1، ج 1067-1510

2
و حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب و الأندلس،دار الرشاد منشورات مكتبة .57دومنیك فالیرین ، المرجع السابق ، ص 

 .174،ص2004ط،.الأسرة، د
 90،ص2005، منشورات وزارة الثقافة،الجزائر، 1اجعة وتعلیق سهیل الخالدي ،طأبو یعلى الزواوي، تاریخ زواوة ،مر  3
 .231، ص  6ابن خلدون ، العبر ، ج 4
الاحتلال الاسباني  إلىمحمد شریف سیدي موسى ، الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة في بجایة من عصر الموحدین  5

 .172م ، ص2010- 2009/ه 1431-1430عة الجزائر م ، أطروحة دكتوراه ، قسم التاریخ ، جام16-12/ه10-ه6
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  :    المسجد الأعظم -أ

-ه481(الجامع المنصوري وبناه الأمیر الحمادي المنصور بن الناصر  ویسمى أیضاً        

لم یبقى شيء من مساجد بجایة الحمادیة .1وهو بالقرب من قصر اللؤلؤة . )م1104- م1088/ه498

یعد من  المسجد الجامع فالمسجد الأعظم أو، ریحانة ومسجد النطاعین مسجد ال مثل الجامع الأعظم ،

أهم المساجد الحمادیة فهو یقع في وسط المدینة قرب دار الإمارة أو قصر اللؤلؤة ، حیث كان یبلغ طول 

و باب كبیر وعلى یمینه  مزینة بسبعة عشر عقداً  وله واجهةً  ذراعاً  150وعرضه  ذراعاً  220هذا المسجد 

بكتابات رائعة الشكل وبجانب الباب الرئیسي كان  رخامیة مزینة الألواح هاته.2ویساره ألواح رخامیة

 .مخصصة للنساء وكان یحرصه شیخ كبیر مسنالباباً أخرى أحدهما یؤدي إلى بیت الصلاة  22للمسجد 

بالرخام وجدرانه  عظیمة وكانت أرض المسجد مفروشةً  من الرخام وقبةً  ساریةً  32داخل المسجد نجد  و

وضلع قاعدته المربعة  ذراعاً  60نیة ، وكان ارتفاع مئذنة هذا المسجد بالزلیج وعلیها كتابات قرآ اةمغط

لمئذنة ا ترق والأخرى من جهة الجنوب ، وكانوكان لهذه المئذنة بابان أحدهما من جهة الش.3ذراعاً  20

  .4قوائمها منقوشة من الرخام

ما یحیط به واشترى المنصور العمود الأخضر بمبلغ كبیر و وضعه في المسجد وكان المحراب و 

سجد من الرخام الأبیض وفي وسطه عصابة مستدیرة نقش علیها آیات من القرآن الكریم وكانت جدران الم

ال من أسفلها إلى أعلاها، من بینها كتابات تقرأ بسهولة وكانت الأعمدة ممزینة بنقوش وصور رائعة الج

ثقال من الذهب لإتمام بناء المسجد وقد ورد أن المنصور أنفق ستة وثمانین ألف م. 5مزخرفة هي الأخرى

عموداً تشكل دائرة ،أهداها له صاحب جنوة  32كما شید فیه قبة كبیرة ، كانت هذه القبة موضوعة على 

كان قد طلبهم منه الأمیر .6إلى المنصور بن الناصر الحمادي واصحبها بإحدى عشر رجلا من الصُناع

نادر ومزخرفة بكتابات رائعة في الجمال اللأعمدة من الرخام الحمادي بعد اتفاق وقع بینهما ، وكانت هذه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،هاشمي مریم،العلاقات الثقافیة بین مدینتي تلمسان و بجایة 173یدي موسى ، المرجع السابق ،ص محمد شریف س 1

  .17م ص2011- 2010/ه1432-1431م،رسالة ماجستیر، قسم التاریخ ،جامعة تلمسان،15- 13/ه9- 7خلال القرنین 
م ، ص 1977-ه1397 ،الجزائر  ،تها ، دیوان المطبوعات الجامعیةلة الحمادیة تاریخها وحضار رشید بورویبة ، الدو  2

208. 
 .208، ص السابقرشید بورویبة ، دولة  3
،المغرب الأوسط في ضل صنهاجة، دیوان المطبوعات  الطمار محمدو .209ص.  نفسهرشید بورویبة ، المرجع  4

 .222، ص  2010الجامعیة، بن عكنون ، الجزائر ، 
 .209رشید بورویبة ، المرجع السابق ، ص 5
 .209رشید بورویبة ، المرجع نفسه ، ص 6
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وكان للمسجد أثني عشر باباً  على حوالي خمسة عشر ذراعاً  كان الصحن مفرشاً  .1أبهرت كل من رآها

وقاعةً لصلاة خاصة بالنساء موجودة شرقي المسجد ومفصولة عنه بجدار ، كما كانت عیون یسل منها 

  .2الماء على جدار المسجد

في رحلته واصفاً هذا المسجد ، فیقول ولها جامع عجیب منفرد في حسنه غریب  يویذكر العبدر 

من الجوامع المشهورة الموصوفة المذكورة ، وهو مشرف على برها وبحرها موضوع بین سحرها ونحرها 

فیه  فهو غایة في الفرجة و الأنس فیشرح الصدر لرؤیته وترتاح النفس وأهلها یواظبون على الصلاة

  .3مواظبة رعایة ولهم في القیام به تهمم وعنایة فهو مأهول عامر یتخلل أنسه مسكٌ الأرواحٌ ویخامر

  :مسجد الریحانة  - ب

ویعود تواجد هذا المسجد إلى العهد الحمادي ، حیث یعد هذا المسجد منعرجاً حاسماً في قیام الدولة       

وكان ذلك بعد أن حل  ها ،لمؤمن بن علي بإحدى مساجدالموحدیة ،حیث التقى المهدي بن تومرت بعبد ا

و أنه أنكر حیث بدأ من هناك دعوته خاصة  4جایة ونزل في مسجد الریحانةببمدینة المهدي بن تومرت 

التي كانت منتشرةً في  5الاجتماعیة والأخلاقیة علاقة لها بالإسلام والشبهات  المظاهر التي لابعض 

نت أنذاك مدینة كبیرة ، وحاضرةً من حواضر الغرب الإسلامي في المغرب أن بجایة كا علماً المجتمع 

لتشدد المهدي بن تومرت ،أمره حاكم  ونظراً .الأوسط كغیرها من الحواضر خاصة في العهد الحمادي

نذاك بمغادرة  المدینة، وما كان علیه سوى المغادرة وانتقل واستقر بقریة خارج المدینة و هي  قریة أبجایة 

  .6ةملال

  :مسجد ملالة  -ج

ن أبناء العزیز أ"...لقد ذكر لنا  البیذق في مدینة بجایة وفي قریة قریبة من المدینة مسجد ملالة  

فقیه نرید أن نبني لك مسجداً هنا فقال لهم رضي االله عنه  یا... « :ت بملالة ، فقالوا له ر لما رأوا ابن توم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .210رشید بورویبة ، نفسه، ص  1
 210رشید بورویبة  ، المرجع السابق ، ص 2
3

لتوزیع ، ، دار سعد الدین للطباعة والنشر و ا 2أبو عبید االله العبدري ، رحلة العبدري ، تح ، علي إبراهیم كردي ، ط 

 . 83م ،ص 2005/ه1426دمشق ، 
 
منصور للطباعة ،الرباط دار ال ت وبدایة دولة الموحدین ،ر مو المهدي بن ت أخبار،" قذالبی"بكر بن علي الصنهاجي  أبو 4

 . 19، هاشمي مریم، المرجع السابق،ص13،ص1971،
 .13البیدق ،المصدر السابق ،ص 5
 .14نفسه، ص 6
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حیث یذكر لنا أن أبناء العزیز .»1یصلُون إلیه من كل مكان لبةُ بها وأقبل الط إن شئتم ذلك فبنوا له مسجداً 

لأنهم أعجبوا  بقریة ملالة فوافق على ذلك نظراً  هم اللذین طلبا من المهدي بن تومرت أن یبنیا له مسجداً 

حیث أقبل علیه الطلبة من كل »  مسجد ملالة«سمي باسم القریة  به وكان له ذلك فبنوا له مسجداً 

فحسب روایة البیذق نزل المهدي عند وصوله بجایة في مسجد الریحانة و   2أن ذاع صیتهالجهات بعد 

وبعد أن ضیق علیه صاحب بجایة .3التعمم بعمائم الجاهلیة حرم ارتداء النعال ذات السیور المذهبة و

 بناث قریة ملالة بضواحي بجایة حی إلىت مر مدینة بجایة ارتحل المهدي بن تو الأمر وأمره بالخروج من 

من كل  ةُ بلك وانتشر خبره وتوافد علیه الطلبعد استشارته في الأمر فوافق على ذ له أبناء العزیز مسجداً 

  . 4حدب وصوب

  :الزوایا و الكتاتیب - 2

  :الزوایا -أ

لم تصلنا كتابات حول ما إن كانت الزاویة منتشرة أو موجودة في العهد الحمادي فقد لاقت الزوایة         

إلا خلال القرن ، في مدینة بجایة على الخصوص والمغرب الأوسط على العموم  بارزاً  نتشاراً وا شهرةً 

حیث وجدت الزوایا وبكثرة في المغرب الأوسط خاصة وفي مدینة ، 5م ، أي خلال العهد الموحدي13/ه7

الإقامة و  فل بتعلیم الطلبة مع توفیر لهمتتك بجایة منها الكبیرة والصغیرة ، وهي عبارة عن مؤسسةً 

القرآن " الإطعام ، بالإضافة إلى تدریس مختلف العلوم وعلى رأسها العلوم الشرعیة وحفظ كتاب االله 

وعادةً هذه المباني كانت تقام بجوار . 6وكتب الحدیث الصحاح المختصرات في مذهب الإمام مالك" الكریم

  .7له بالصلاح أو ثبتت له كرامات هدضریح الشیخ المؤسس أو الولي الصالح أو الشیخ العالم عُرف وشُ 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14،ص ن تومرتالبیذق، أخبار المهدي ب 1
 .66، ص  1ببجایة ، ط الإسلامیة الآثار عزوق عبد الكریم ، 2
ریب حمادي تعم ،  12ق –م 10ي من القرن ر یالهادي روحي إدریس ، الدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني ز  3

 .387، ص 1992بیروت ، لبنان ، ،  1، ط الإسلامي، دار الغرب  1الساحلي ، ج
 .388، ص1جي إدریس ، المرجع السابق ، جرو الهادي  4
 .120ص ، 1طببجایة ، الإسلامیة الآثارعزوق عبد الكریم ،  5
القاهرة . 2عبد الحلیم عویس ، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ، دار الصحوة للنشر والتوزیع ، ط 6

 .253م ،ص  1991/ه 1411،
 .253، ص عبد الحلیم عویس ، المرجع السابق 7
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  :الكتاتیب  - ب

كانت الكتاتیب عبارة عن مباني دینیة تقام بجوار المساجد وعَرَفت أشهر أنواع التعلیم الابتدائي ،   

حیث كان یتعلم فیها الأطفال الصغار ،الأرقام ،والحروف ویحفظون صغار السور في القرآن الكریم عن 

مع مع التردید مع المدرس ، وقد انتشرت الكتاتیب بشكل كبیر بجوار المساجد طریق التردید، طریقة الس

وتعتبر الكتاتیب من المؤسسات الأولى لتعلیم الأطفال  .1في العهد الحمادي لتعلیم الأطفال الصغار

كان یأتي إلیها الصبیان لتعلم الحروف و القرآن الكریم ، و الاهتمام ببناء الكتاتیب عند  ،الصغار

مادیین ما هو إلا دلیل على الاهتمام بتعلیم أبناءهم منذ الصغر العلوم الشرعیة و العلوم الأخرى وهو الح

  .2ما یفسر تطور وازدهار الحركة العلمیة في بجایة خلال العهد الحمادي

  :المكتبات  المدارس و - 3

  :المدارس  -أ

نت المساجد تؤدي دوراً تعلیمیاً ، حیث كا واسعاً  حیث عَرفت المدارس في العهد الحمادي انتشاراً   

خالیاً من المدرسین وقد عرف في بلاد المغرب الأوسط باسم " بجایة"حیث لم یكن ثمة مسجداً في المدینة 

م فاستقلت 11/ه5وقد تطورت المدارس في القرن . 3حیث كان یفرد للناحیة التعلیمیة بالمسجد" المسید " 

ما بذاته من حیث البناء ، وهذا التطور لم یمنع المسجد من أن یبقى بنفسها عن المسجد وصار مَعلَماً قائ

  .4محل تعلیم إلا أنه أصبح بمثابة مؤسسة للتعلیم الثانوي والتعلیم العالي

مقام الكُتاَب ، وهي خیمة یدرس فیها البدو إلى جانب كونها مصلى في  أنشئت الشریعة  :الشریعة  - ب

) في البدو(الجمعة ومن المحتمل أن الشریعة كانت محل تعلیم بدوي  كبیر تقام فیه صلاة الأعیاد وصلاة

وكانت هذه الخیمة تتنقل بانتقال هؤلاء البدو باعتبارهم  سید الذي كان محل تعلیم في الحضرمقابل الم

  .5غیر مستقرین

  :المعاهد  -ج

امعات حالیاً ، ولا أنشئت في المدن الكبرى لدولة الحمادیة معاهد لتعلیم العالي أدت دور الج لقد  

سیما في بجایة ، حیث كان یوجد نوع من التعلیم الجامعي العالي ، وقد أنشئَ الناصر بن علناس في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .253ص السابق ،عبد الحلیم عویس ، المرجع ، 20هاشمي مریم ،المرجع السابق،ص  1
 .115، ص  1عزوق عبد الكریم ، الآثار الإسلامیة ببجایة ، ط 2
 .253عبد الحلیم عویس ، دولة بني حماد ، ص  3
 .21و هاشمي مریم ،المرجع السابق ،. 253لیم عویس ، المرجع السابق ، صعبد الح 4
 .253نفسه ، ص  5
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الذي كان یحتوي على ثلاثة ألاف طالب وتدرس فیه كل العلوم على " التواتي"مدینة بجایة معهد سیدي 

) الجامعة(ت طالبة من هذا المعهد لال مؤتمر علمي ألقوخ 1...غرار العلوم الفلكیة و الریاضیات

 كانت مرخصاً  فقد. مجموعة من العلماء الأجانب أیام حول بروج الشمس أمام ثلاثة   دامت  محاضرة

 .2ویحضرها أساتذة وعلماء أجانب) جامعةال(معهد محاضرات باسم ال للفتیات لیس فقط التعلُم ولكن بتقدیم

الدولة لیه إالثقافي الذي وصلت  الازدهارالآخرین و  التواصل معي و فهذا دلیل على الرقي العلم

إلقاء الفتیات أو الطالبة للمحاضرة دلیل على القدر الكافي من الحریة التي فالحمادیة في أوج مراحلها 

بصفة عامة عكس ما قد  الإسلاميكانت تتمتع بها المرأة في المجتمع الحمادي بصفة خاصة والمجتمع 

  .قینأشار إلیه بعض المستشر 

  :مكتبة الجامع الأعظم : المكتبات  -د

المسجد الأعظم فوق قبة  كانت هذه المكتبة توجد في المسجد الأعظم ، حیث كانت توجد داخل  

حیث كانت هذه المكتبة تحتوي على مجموعة من الكتب التي جاءت من بلدان بعیدة وكتب  ،المحراب

واحتواء المسجد على مكتبة دلیل أن  .3الأساتذة الأساتذة الذین یدرسون في المسجد ، وبجانبها غرف

إلى دور المدرسة ، فكان بمثابة مدرسة ینتقل إلیها الطلبة  بالإضافةالمسجد كان یمثل دوراً علمیاً كبیراً، 

الاهتمام به عند لا دلیل أخر على تنظیم التعلیم و ووجود غرف للأساتذة ما هو إ.من كل حدب وصوب 

كانت في كل مسجد مكتبة خاصة به باعتبار أن كانت المساجد لها دور رئیسي في فتقریباً  .4الحمادین 

نشر التعلیم وتثبیت قیم الدین الإسلامي مما شجع على ازدهار الحركة العلمیة في بجایة خلال العهد 

  .الحمادي

  :ة المدنی ارةالعم 

  :دار الإمارة و القصور  - 1

بن الأثیر عند بناء مدینة بجایة وذلك عندما انتقل لا" الكامل في التاریخ " ورد في الكتاب   

فلما ...« :الناصر بن علناس و وزیر تمیم ابن المعز الوزیر ابن البعبع إلى موقع بناء المدینة فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .254عبد الحلیم عویس، دولة بني حماد ، ص 1

 .254عبد الحلیم عویس ،المرجع السابق، ص  2 
 .210رشید بورویبة ، الدولة الحمادیة ، ص  3
 .210رشید بورویبة ، المرجع السابق ، ص  4
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فكما   .1»...اء و البلد والدار السلطانیة بنموضع الالمیناء و الرسول إلى بجایة أراه وصل الناصر و 

أو الدار السلطانیة أو القصور فكانت هاته الأسماء تؤدي نفس المعنى بل وكانت هي ورد فان دار الإمارة 

... «:أنه ببجایة " الاستبصار" حیث یذكر صاحب كتاب ، حكم لدى أمراء بني حماد في بجایةمقر ال

من روائع هذه ،  2»قصور من بناء ملوك صنهاجة لم یرى الراءون أحسن منها بناءاً ولا أنزهُ موضعاً 

المشرفة على البحر بشبابیكها الحدیدیة والأبواب المخرمة المنحنیة ) النوافذ ( لقصور تحدث عن الطاقات ا

والمجالس المبنیة حیطانها بالرخام الأبیض من أعلاها إلى أسفلها، التي قد نقشت و أنزلت بالذهب 

 .3لصور الحسنةواللازورد ، وقد كتبت فیها الكتابات المحسنة وأنزلت بالذهب وصورت فیها ا

  :قصر الكوكب -أ

یعتبر آیةً في الجمال ، فهو بناء عال مزین ل قصور الدنیا في تلك الفترة، و وهذا القصر من أجم  

ویلمع هذا  .4بتصاویر مرسومة بحجر الرنج ونبات اسمه الرحق یدقان معا ویزینون الجدران بها بعد دقها

سعة أبواب، ذات مصرعین من الخشب المنقوش لا القصر إذا ما ضربت فیه أشعة الشمس ، فكان له ت

وتوجد في الطابق الأول .6وهو من بناء المنصور بن الناصر. 5یفتح احدهما إلا إذا دفعه عدة رجال أقویاء

عن البجاوي صاحب المخطوط ولم  ما نقلهالأستاذ رشید بورویبة ونقلاً عن قصر الكوكب غرف ، من 

، ما ذكر أن قصر الكوكب كان یقع بین القصبة وبرج موسى ،  یذكر اسم المؤلف ولا اسم المخطوط

: كما ذكر لنا الحسن الوزان عن قصر الكوكب ، 7وقصر أمیمون هو الذي كان في مكان برج موسى

وفي هذا .8»من جهة الجبل نرى حصناً صغیراً محاطاً بأسوار ومزیناً بالفسیفساء والخشب المنقوش...«

یبة فقد ذكر الشاعر ابن حمدیس في قصیدة خصصها لوصف قصر المنصور عن رشید بورو  السیاق نقلاً 

  .وعبر فیها عن جمال هذا القصر

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .374، ص  8ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ج 1
 .130ص،  مؤلف مجهول ، الاستبصار  2
 .130، ص ، المصدر السابقمجهول   3
 .245رشید بورویبة ، الدولة الحمادیة ، ص 4
 .245رشید بورویبة ، المرجع السابق ، ص  5
 .245،ص بورویبة، نفسه   6
 . 246، ص  نفسه 7
 .246، ص نفسه 8
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  :فقال في القصیدة

  یراـــــــــــــــــــى المقام بصـــــــــــمى لعاد إلـــــــــــــــــأع    وره ـــــــحلت بنـــر لو أنك قد كـــــــــــــــقص

  راـــــــــــــدبیـــــموا التــــــــــــــــوا البناء وأحكــــــــــــــــــرفع    لفرس الأولىت مصانعه على اـــیــأع

  .1ظیراــــــــــــهم شبهاً له ونـــــــا بنوا لملوكــــــــــــو م     روم الدهـــــور ـــــــــــــــضت على الــــــوم

یة و الداخلیة وساحاته المفروشة بالرخام وسقفه ومن عجائب هذا القصر أنه كانت أبوابه الخارج  

  .2المزین بصور الحیوانات و بساتینه كأنها جنة ساحرة تأسر كل من رآها لأول مرة

  :قصر اللؤلؤة  - ب

في بجایة موضع یعرف باللؤلؤة وهو أنف من جبل ...«:كما یضیف صاحب كتاب الاستبصار   

ن بناء ملوك صنهاجة لم یرى الراءون أحسن منها بناءاً قد خرج في البحر، متصل بالمدینة فیه قصور م

 . 3»ولا أنزه موضعاً ، فیها نوافذ مشرفة على البحر علیها شبابیك الحدید والأبواب المخرمة والمنحنیة 

قد بناه الناصر بن علناس، وانتهى من بنائه سنة دنیا و فیعد قصر اللؤلؤة من أعجب قصور ال

الحدائق والبساتین المحیطة بهذه القصور، بأنها روعة في الجمال كما وصف لنا  4.م1078/ه470

بالرغم من أن صاحب كتاب الاستبصار لم یذكر لنا أسماء القصور ولا من شیدها بل اكتفى بذكر موضع 

وصف لنا هذه القصور  و .5اللؤلؤة ،ولم یذكر حتى الملوك  وذكر لنا فقط أنها من بناء ملوك صنهاجة

نها بالرخام الأبیض من أعلاها إلى أسفلها قد نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب واللازورد  أنها بُنیة حیطا

وقد كتبت فیها كتابات حسنة وصورت فیها الصور الحسنة فجاءت فیها من أحسن القصور وأتمها ومتنزهاً 

   6. وجمالاً 

جبل بجایة سنة  ، بعد أن افتتح الناصر بن علناسما ذكر ابن خلدون في كتابه العبركو        

بنا بها قصر اللؤلؤة و كان من أعجب قصور الدنیا، ونقل الناس إلیها وأسقط الخراج . م 1067/ه460

وقت ، و هذا یتمثل في امتیاز  أسرععلى سكانها، فهنا اتبع الناصر بن علناس سیاسة لتعمیر المدینة في 

حماد  بنوواعتز 7ة تحتاج إلى ساكنة لتعمیرهاكانت المدینفقد الخراج عن الوافدین إلى المدینة وهو إسقاط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .246، ص الدولة الحمادیةرشید بورویبة ،  1
 .248نفسه ، ص 2
3

 .130، صمجهول ، الاستبصار  

4
 .225، صالمرجع السابق محمد الطمار،  

5
 130، المصدر السابق، ص مجهول 

 .130، ص  نفسه، نفسه 6

7
 .231، ص  6، ج المصدر السابقابن خلدون ،  
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واختط المدینة . 1هؤلاء أیام حكم الناصر وعظم شأنهم فبنى المباني العجیبة المؤنقة وشید المدائن العظیمة

م توفي الناصر بن علناس وخلفه ابنه المنصور بن الناصر 1088/ه 481وفي سنة  .2وسماها الناصریة

م ونقل الناصر إلیها ، حیث انتقل من القلعة إلى مدینة بجایة 1090/ه 483وانتقل إلى بجایة سنة 

: وذكر ابن خلدون قائلا في السیاق   .3خاصة بعد تزاید خطر العرب الهلالیة الذین اجتاحوا المنطقة

فاتخذ بجایة هذه معقلاً وصیرها دار الملكة وجدد قصورها وشید جامعها ،وكان المنصور هذا ... «

البناء وهو الذي حضر ملك بني حماد و تأنق في اختطاط المباني وتشید المصانع واتخاذ جماعةً مولعاً ب

  .» 4...القصور وإجراء المیاه في المباني والبساتین

  :قصر أمیمون  -ج

حیث یذكر ابن خلدون في كتابه العبر أن الأمیر الحمادي المنصور بن الناصر بن علناس كان   

ق لو تأ...«: الده الناصر حیث یقول الذي حضر ملك بني حماد على غرار و بالبناء والتشیید وهو  مولعاً 

في القلعة قصر الملك وقصر المنار و  قصر  ىوتشید المصانع واتخاذ القصور فبنفي اختطاط المباني 

فقصر أمیمون فیرجح أن یكون  .»5الكوكب وقصر السلام ، وفي بجایة قصر اللؤلؤة وقصر أمیمون

في هذا المرتفع والذي قال » بالحصن« ، حیث وصفه الحسن الوزان لما سماه  6لمدینةموقعه في أعالي ا

عنه أنه محاط بأسوار ومنمق بالفسیفساء و الزخارف العجیبة ، فهذه المواصفات تنطبق على قصر 

ویكون بنایة عسكریة الغرض منه حمایة  تحصین المدینة ، بنائه فالحصن الهدف من .7أمیمون نفسه

ومنمق بالفسیفساء و الزخارف فهذه . 8من هجمات الأعداء، لا یكون محاط هو بنفسه بالأسوار المدینة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتتح جبل بجایة ، فكان له قبیل من البربر یسمون بهذا  م،1067/هـ460( وأربعمائةوفي سنة ستین ...«:الناصریة 101

كافا ، بل هي بین الجیم والكاف ، وعلى هذا القبیل من صنهاجة یأتون لهذا العهد لیست ن الكاف فیهم بلغتهم أ إلاالاسم 

،دار  6ینظر عبد الرحمان ابن خلدون ، العبر ، ج :»احتط بالمدینة وسماها الناصریة من البربر ، فلما افتتح الجبل  أوازعاً 

 .232-231وت ، لبنان ، ص ص م ، بیر 2000هـ،  1421الفكر للطباعة والنشر 

 .232، ص  6، ج المصدر السابقابن خلدون ،  2

 .232، ص  6، ج المصدر السابقابن خلدون ،  3
 .232، ص نفسه ، نفسه 4
 .232، ص  نفسه 5
 . 197،ص  1980بجایة ، شركة وطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر  العربي ، دولة بني حماد ملوك القلعة و إسماعیل 6
، دار الغرب  2ط، ر خضمحمد حجي و محمد الأ. ، تر  2، ج إفریقیاالحسن بن محمد الوزان الفاسي ، وصف  7

 .50، ص 1983، بیروت ، لبنان ،  الإسلامي
 .197، ص  المرجع السابقالعربي ،  إسماعیل 8
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كما یصف الحسن الوزان أن قصور بجایة لیس لها  .1المواصفات تنطبق على قصر و لیس على حصن

جمالي من المتانة بقدر ما لها من الرونق و الجمال ، فهذا دلیل على اهتمام ملوك بني حماد بالجانب ال

فهذا دلیل على قمة   .2للمدینة و الذي تجسد في الزخارف و الاهتمام بالمظاهر الخارجیة لقصورهم

وذكر ابن خلدون أن المنصور  .إلى بجایة هم لاانتق عند ي الذي بلغه الحمادیون خاصةً الحضارة و الرُق

  . 3بَنى في مدینة بجایة قصر اللؤلؤة و قصر أمیمون

  :و المنازل الأحیاء و الدروب  - 2

الداخلیة و الهجمات التي  تالمؤامرات التي واجهها الناصر بن علناس و على الرغم من الصعوبا  

تعرض لها خصوصا بعد الهجرة الهلالیة على بلاد المغرب واستقرارهم بالمناطق المجاورة للقلعة ، فنبدأ 

ین ، ویتخذها عاصمة له فبدأ یفكر في التفكیر في إیجاد موقع لبناء مدینة جدیدة بعیدة عن خطر الهلالی

، وهو مدینة بجایة وسماها  4في نقل السكان من القلعة إلى المكان الذي وقع علیه الاختیار

) جلب(وسارع في استقدام . 6وبعد انتقال الناصر إلى الموقع الجدید ، وعملا بنصیحة ابن البعبع5الناصریة

، بینما كان العمل  في وتیرة حسنة 7م1067/ه  460ة العمال و المهندسین للشروع في البناء و في سن

كان الناصر یقیم في خیمة قد ضربها في المكان الذي أصبح فیما بعد یعرف باسم دار الناصر ، تحت 

    .8مشارف جبل ، ومن هذه الخیمة كان الأمیر الحمادي یصدر أوامره في اختطاط المدینة 

إن ...«: إفریقیا ، في وصف مدینة بجایة الحمادیة فیقول فیقول الحسن الوزان في كتابه وصف        

ویضیف العبدري في رحلته أن .9»وحول المدینة حدائق غناء ذات ثمار وفیرة ... منازلها جمیلة البنیان 

وهي مدینة كبیرة حصینة شهیرة ، بریة ، بحریة سنیة سریة وثیقة البنیان ، وعجیبة ...«: مدینة بجایة هي 

فیصفها هنا العبدري بأن مدینة بجایة مدینة كبیرة بإضافة إلى حصانتها  .10»ة المبانيالإتقان رفیع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 198، ص نفسه ، نفسه 1
 .50، ص 2، ج المصدر السابقالحسن  بن محمد الوزان ،  2
 .232،ص  6،ج المصدر السابقالرحمان ابن خلدون ، عبد  3
 .181، ص  المرجع السابقالعربي ،  إسماعیل 4
 .232، ص  6ابن خلدون ، العبر ج 5
 .374، ص 8، ج المصدر السابقابن الأثیر ،  6
 . 231، ص  6ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 7
 .189العربي ، المرجع السابق ، ص  إسماعیل 8
 .50، ص 2، ج المصدر السابقالوزان ، الحسن   9

 . 82أبو عبد االله العبدري ، رحلة العبدري ، ص  10
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الطبیعیة والسور الذي یحیط بها كما یصف أن بنایاتها وثیقة ومتقنة ، دلالة على التنظیم الذي انتهجه 

الحضارة في المهندسون الحمادیین والذي جعل شكلها وشكل بنایتها یأسر كل من رآها بالإضافة إلى قمة 

وعند وفاة الناصر خلفه ابنه المنصور سنة .1الجانب العمراني الذي لحق بالمدینة خلال العهد الحمادي 

ه  483، وعندما انتقل الى مدینة بجایة سنة 4وكان مولعا بالبناء و التشیید 3م 1089- 2/1088ه 481

، حیث شیید المباني وجدد بعض م وتحت الخطر المتزاید من القبائل العربیة الهلالیة  1091- 1090/

  .5القصور التي تركها والده 

لقد اهتم الناصر بن علناس ، وابنه من بعده المنصور بالبناء و التشیید العاصمة الجدیدة خاصة   

بعد تزاید خطر العرب الهلالیة على القلعة والتي خربت على یدهم بعد رحیل المنصور إلى بجایة وعلى 

ني الحكومیة كالقصور اهتموا بتنظیم الأحیاء الخاصة بعد جلب سكان القلعة معهم غرار الاهتمام بالمبا

أما الأحیاء فقد كان بعضها یحمل اسم الأبواب الموجودة بالقرب منها ، مثل حومة باب  .6إلى بجایة 

البحر ، حیث كان یباع الخمر ، وحومة باب أمیمون، وحومة باب باطنة حیث كانت توجد دار المقدسي 

حومة اللؤلؤة حیث كانت قریبة من القصر الذي یحمل نفس  إلىبالإضافة   .لمعروفة بدار الفقیه هلالا

كما توجد حومة  .یث كان القراصنة یبیعون أسراهمالاسم وحومة المذبح الواقعة في الناحیة الربض ، ح

 ة رابطة المتمنيوحارة المقدسي التي لا یمكن الوصول إلیها بتسلق منحدر ، وحوم .7سباط الأموي 

كما  .8البنودأي خارج باب . مقبرة أبي علي رسمیة، وحومة بئر مسفرة ، القریبة من الواقعة خارج السور

       وصف لنا الإدریسي وصفاً مفصلاً للطریق الرابطة بین بجایة و القلعة عبر منخفض وادي السُمام 

  . 9» وحصن تاكلات وبه منزل...«تمر عبر مضیق ) الصُومَام ( 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83العبدري ، المصدر السابق ، ص  1
 .232، ص  6، ج المصدر السابقابن خلدون ،  2
 .236بیروت ، لبنان ، ص .1992،  1ط الإسلامي، دار الغرب  1، الدولة الصنهاجیة ، ج إدریسالهادي روجي  3
 .232، ص  6ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 4
 . 326، ص  2المرجع السابق ، ج –الهادي روجي إدریس  5
 .110، ص 2الهادي روجي إدریس ، نفسه ج  6
 .111، ص  نفسه ، نفسه 7
 .112، ص  نفسه 8
عات الجامعیة ، حیدرة ، الإدریسي ، المغرب العربي ، من كتاب نزهة المشتاق ، تح ، محمد حاج صادق ، دیوان المطبو  9

 .118، ص  1983الجزائر 
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  :واق ــــــالأس - 3

لقد أقیمت و أنشئت مدینة القلعة من طرف الحمادیین نظراً لأهمیة الاقتصادیة التي كانت دافع   

رئیسي في إقامتها، حیث كانت مركزاً لعبور القوافل التجاریة القادمة من الغرب نحو الشرق إلى القیروان 

فطیلة تأسیس ، لحمادیةطائلة على خزینة الدولة ا وغیرها من الجنوب نحو الشمال فكانت تدر أرباحاً 

وعند قدوم الخطر الهلالي على بلاد المغرب فكر الحمادیین تحت قیادة الناصر بن علناس   المدینة

لحمایة هذا المورد الاقتصادي باعتبار المال هو عصب قیام واستمرار الدول حسب رأي ابن خلدون حیث 

لتي كانت تمثل میناء قلعة بني حماد، على حد تعبیر البكري ، كذلك فكر في نقل العاصمة إلى بجایة ا

علاقة الناصر بن علناس مع النصارى المسیحیین ، جعلته یفكر في نقل عاصمته إلى بجایة لسهل 

كانت  1.وحتى مع الإسكندریة والقاهرة والشام الأندلسیینتعاملاته التجاریة مع النصارى المسیحیین ومع 

ة بمدینة بجایة تنتج بوفرة القمح و الشعیر والتین وغیرها من الفواكه وفي جبل أمیسون السهول المحیط

وقد اتسع نطاق المواصلات   .وجبال أخرى قریبة تحیط بالمدینة كانت تجنى أنواع من النباتات الطبیة

وخزینة الدولة،  التجاریة البحریة و البریة للمدینة بجایة ، مما عاد بالفائدة والأرباح على تجار المدینة

على اتصال بتجار المغرب الأقصى  فأصبحت المدینة مستودعاً كبیراً للبضائع و سلع مختلفة وصاروا

الإدریسي أن مدینة بجایة أهلها میاسیر تجار یجالسون أهل  لنا كذلك تجار الصحراء و المشرق كما ذكرو 

.2»وتباع البضائع بالأموال المقنطرة حل الشدود تو بها ...«.ب الأقصى والصحراء و الإسكندریةالمغر 

وهي مكان واسع حیث ) أي البطحاء(وتقع في الواجهة البحریة خارج المدینة ما یسمى بالشریعة   

  .3 كانت تقام سوق أسبوعیة

كما أشار الغبریني إلى بعض أسواق بجایة ، والتي یعتقد أنها كانت موجودة من قبل أي في   

، 4ة ، وسوق الصوف ،والتي كانت تباع فیها الصوف وسوق باب البحرالعهد الحمادي مثل سوق قیصری

وقت (ومدینة بجایة في وقتنا هذا ... «وكما ذكر الإدریسي  .5، وسوق السویقة وسوق القراصنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .108، ص  2، ج المرجع السابقالهادي روجي إدریس ،  1
 .116،ص ي ، من كتاب نزهة المشتاق ، المغرب العرب الإدریسي 2
 .111، المرجع السابق ، ص  إدریسالهادي روجي  3
 .111ص  نفسه ، نفسه ، 4
م ، بحث مقدم ،  1152-1017/ه  547- 408تجارة في عصر بني حماد ریحاب محمد كمال أحمد المغربي ، ال 5

م ، 2015/ه1436الشربیني و أ، د علاء طه رزق حسین ، قسم التاریخ جامعة دمیاط ،  إسماعیلالبیومي . د إشراف

 .4ص
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الأمتعة و  بها القوافل منحطة لیها مقلعة و ، والسفن إلاد بني حمادمدینة المغرب الأوسط وعین ب) الإدریسي

وأهلها یجالسون تجار ...«.»ا نافقة وأهلها میاسیر تجار حراً و السلع إلیها مجلوبة والبضائع بهإلیها براً وب

.1»المغرب الأقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال المقنطرة 

لموقع الاستراتیجي ل حوض بحر الروم نظراً للمبادلات التجاریة في  مدینة بجایة كانت تمثل مركزاً ف  

الهام حیث تتوسط بلاد المغرب ،ولها واجهة بحریة مكنتها من التحكم في التجارة براً وبحراً مما  یعود 

بعض المحاصیل والمنتجات التي كانت في بجایة  إلى الإدریسي كما أشار .2بالفائدة على خزینة الدولة

التین كثیراً من سائر الفواكه بها ما یكفي كثیراً و الحنطة والشعیر بها موجودان و مزارع  و وبها بواد...«

  .  3»الكثیر من البلاد 

  :الحمامات   - 4

العهد الحمادي بناء كغیرها من الحواضر الإسلامیة ببلاد المغرب الإسلامي، عرفت بجایة في   

ة والنظافة وأن الدین الإسلامي یحث على الطهار  للمساجد خاصةً  كانت الحمامات مجاورةً  عادةً الحمامات 

وكانت الحمامات العمومیة منها ما هو خاص بالرجال،  .4فكانت الحمامات تبنى بجوار المساجد 

وحمامات أخرى خاصة بالنساء، ما نستشفه من خلال ما ذكره الأستاذ الهادي روجي إدریس في كتابه 

لا سیما وقد اعتدن التجرد  ولا یحبذ العلماء تردد النساء على الحمام ،« : الدولة الصنهاجیة ، حیث ذكر 

وكان   .5من ثیابهن بتلك المناسبة ، كما یعترض الزوج أحیاناً على ذهاب زوجته إلى الحمام العمومي

  .من عادة الأزواج أن یستأجروا حماماً لنسائهم لتغتسل فیه بمفردها 

تاجها المدینة ، لقد عرفت الدولة الحمادیة فن اختطاط المدن وبناء كل المرافق الضروریة التي تح  

متر  150.000(بما فیها الحمام فكانت مساحة مدینة بجایة على هذا العهد تقدر بمائة و خمسین هكتار 

  6. نسمة 100.000مسجداً وتظم من السكان ما یزید عن  73على  ومشتملةً  حیاً  21وتتجزأ إلى ) مربع

یمكن أن نقیس علیه عدد ) مسجداً  73(المساجد  منفمن خلال العدد الكبیر الذي كانت تحتویه بجایة 

الحمامات ، التي كانت موجودة بالقرب من هاته المساجد أو حتى أنها كانت حمامات عمومیة منفردة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .116الإدریسي ، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق ، ص 1
 .116الإدریسي ، المصدر السابق ، ص 2
 .260ط ، مكتبة الثقافة الدینیة ،ص .، د 1لإدریسي نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ، مجا 3
 .156، ص المرجع السابقرشید بورویبة ،  4
 .196، ص 2، ج المرجع السابقالهادي روجي إدریس ،  5
 .275، ص المرجع السابقعبد الحلیم عویس ،  6
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وكغیرها من حواضر بلاد المغرب الإسلامي فكانت تراعى جوانب عدة باختطاط المدن فالمسجد الجامع 

  .مثم بالقرب منه دار الإمارة ثم السوق ثم الحما

  :المقابر    - 5

ومقبرة . 1كانت المقابر ممتدة خارج سور المدینة وعلى أطرافها فكانت مقبرة خارج باب أمیسون  

قرب باب المرسى ، ومقبرة باب البنود وكانت المقبرة الواقعة خارج باب البنود تسمى مقبرة أبي علي 

  . 2)أبي سمیة(رسمیة أو 

  :البساتین   - 6

ى جانب موقعها الجغرافي ، المناخ المعتدل في الصیف ویكثر سقوط المطر تمتاز مدینة بجایة إل  

جوها ویعطیها كل ممیزات  االبحر الأبیض المتوسط یلطف دائمفي مناطقها لا سیما في الشتاء ، كما أن 

فوفرة الرطوبة في الصیف و الإمطار في الشتاء، جعل منها تتمتع   .3وخصائص المدن الساحلیة

ة مما دفع بالحمادیین إقامة وإنشاء بساتین ومتنزهات عامة للترفیه خاصة على ضفتي بخضرة طول السن

أن ...«ویذكر ابن خلدون في العبر ، 4الذي یقسم المدینة إلى قسمین ) وادي صومام(النهر الكبیر 

راً المنصور بن الناصر بن علناس كان مولعاً بالبناء والتشیید وهو الذي حضر ملك بني حماد وصیرها دا

لملكه وجدد قصورها وشید جامعها و تأنق في اختطاط المباني وتشیید المباني و بناء المصانع واتخاذ 

ناء القصور فالمنصور بن الناصر كان مهتماً بب  . 5»القصور وإجراء المیاه في الریاض والبساتین

. 6في الریاض والبساتینق في اختطاط  المدینة و تشیید المباني وإجراء المیاه لوزخرفتها ، وكذالك تأ

كما اهتم الحمادیون بالبیئة قدر المستطاع وذلك لما تضفیه من جمال على المدینة وخاصة و   

أنهم أبدعوا وتفننوا في بناء القصور وزخرفتها و إقامة البساتین و إجراء المیاه بها وكان كل قصر یشتمل 

بالإضافة إلى غرس الأشجار، كشجر ، 7على بساتین وریاض بدیعة بها أنواع من الزهور و الأشجار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یهض ، منشورات و ئة السابعة ببجایة ، تح ، عادل نف من العلماء في الماأبو العباس الغبریني ، عنوان الدرایة فمن عر  1

 .35، ص  1979، بیروت ،  2الجدیدة ، ط الأفاقدار 
 . 119، 29ص   - ، ص  المصدر السابقالغبریني ،  2

 .103، ص  المرجع السابق ، عبد الحلیم عویس 3
 .103، ص  نفسه ، نفسه 4
 .232، ص  6، ج ر السابقالمصدعبد الرحمان ابن خلدون ،  5
 . 232، ص  نفسه ، نفسه 6
 .150ص  ،1ط ببجایة ، الإسلامیة الآثارعبد الكریم عزوق ،  7
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المتدفقة في الأحواض من أفواه المیاه الجاریة على الشاذروات  النرنج وفي هذه الریاض یسمع خریر

. 1الحیوانات المنحوتة من الرخام والتي نجد من بینها الأسود في وضعیات مختلفة و الطیور و الحیتان

 :اتین في الأبیات التالیة هذه البس 2فقد وصف لنا الشاعر ابن حمدیس 

  .وراــــــــــــــائب مسجــــــــــــــحر عجـــناي بــــــــعی              حوهاـــــــــــــــــــر نـــبعـــرات تـــــــة الثمـــوبدیع

  3راــــــأثیــــي النهر تــــــــــــر فؤثــــــــــر یـــــــسح          ى ــــــــــت إلـــــــــة نزعـــــــــــة ذهبیــــــــجریـش

  :وقال في قصیدة أخرى 

  ریحانـــــــروح والــــــــــــــــــــــفوفة بالـــــــــــــــمح          یة ـــردوســــــناء فــــة غــــــــي جنـــــــــــــــــــف

  رانـــــــــــــــــن النیـــــــــــقت مــــــــــــــــا خلهأنــــــــك            اــــخمر من نارنجهــــــــــوقدت بالــــــــــــوت

  .4انـــــن القضبـجها مــــــــــــلت صوالـــــــــــجع            رـــــــــــــــــر أحمـرات تبـــــــــــــــأنهن كــــــــوك

ومن أفواه الحیوانات من كل نوع و  وفي وسط البساتین كانت بركة تجري فیها المیاه من شاذروان

فقال ابن حمدیس وهو یصف الماء   .الشذروان هو لوحة من الرخام المنقوش یجري علیها الماء

  :یسیل على الشاذروان 

  .اذروان ـــــــــــــات شــــــــى لوحــــــــت علــــــــــذاب          ة ــــن فضــل مــــــــماء منه سائـــــــــــو ال

  .5انـــــــــف جبــــــــرب كـــــــوم حــــــــقته یـــــــأل            ب ـــــــــطـــــــاك شـــــــــیف هنــــا ســــــكأنم

          :وكان الماء یسیل من أفواه الحیوانات فوضع الشاعر ابن حمدیس الأسد في المرتبة الأولى فقال

  . 6راــه زئیــــــتاء فیـــــــریر المـــــــــــركت خــــــــت            اسةـــــــــنت عرین رئـــــــرغام سكــــوض

  :المتنزهات   - 7

لقد اهتم الحمادیون بالجانب البیئي ،إلى درجة التفنن في إقامة البساتین قرب القصور وعلى   

هات الفائقة الروعة والجمال ضفاف الأنهار، نظرا للقیمة الجمالیة التي تكتسیها هذه البساتین و المتنز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .150عبد الكریم عزوق ، المرجع السابق ، ص  1

هو أبو محمد عد الجبار بن حمدیس الأزدي، ولد في سرقوسة  بجزیرة صقلیة سنة :ابن حمدیس الصقلي2

م،انتقل إلى مدینة بجایة، حیث أصبح شاعر المنصور بن 1088/ه471ى الأندلس سنة مثم سافر إل1055/ه447

: الناصر ،له دیوان شعر یحتوي عدة قصائد في مدح المنصور وأخرى یصف فیها القصور وجمالها لمدینة بجایة، ینظر

 ،1977رشید بوریبة، الدولة الحمادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
 .151، ص  1الآثار الإسلامیة ببجایة ،طم عزوق ، عبد الكری 3
 .249، ص  المرجع السابقرشید بورویبة ،  4
 .249، ص نفسه ، نفسه 5
 .250، ص  المرجع السابقرشید بورویبة ،  6
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وذلك ما یضفي اخضراراً على الأشجار والبساتین طوال   .1وساعد على ذلك المناخ الملائم لمدینة بجایة

كما نوه الملاحظون بإشادة بمدى جمال وروعة   .2السنة بالمدینة نظرا لوفرة الرطوبة و وجود المیاه لسقیها

وأمام البحر  .دها رونقا وجمالاً تخطف أنفاس الناضرین إلیهاقصورها، وجمال البیئة واخضرارها الذي زا

الواقع في الناحیة الغربیة ، " البدیع " كان یوجد متنزهان رائعان یمتدان على ضفة الوادي الكبیر، وهما 

الواقع في الناحیة الشرقیة و المتمثل في روضة غناء ملاصقة للسور الغربي في أسفل قصر " الرفیع "و

عدد كبیر من الخزانات التي كانت تزود المدینة  وقد بقي في الجزء الشمالي الغربي من السور اللؤلؤة ،

العامة الحدائق قامة البساتین المحیطة بالقصور و إ بالإضافة إلى إنشاء و  .3بالماء وتستعمل في السقي

داخل  أقیمتخاصة  الأنهار التي كانت تخترق المدینة ویبدوا أن أحیاء ارستقراطیة،فضلاً عن الجداول و 

   فقد أولوا الحمادیین اهتماماً بالغاً للجانب الجمالي للمدینة المدینة سكنتها الطبقة الحاكمة و الخاصة 

  :ةالعسكریارة العم 

  :الحصون والقلاع - 1  

كانت مدینة بجایة تقع في موقع حصین طبیعیا، ذلك راجع إلى اختیار الموقع من قبل الناصر 

لطبیعیة، موقع مدینة بجایة بعد عدة حسابات قام بها الحمادیون من جملتها الحصانة ابن علناس فاختیر 

هة بالإضافة إلى صعوبة ، تحیط بها الجبال من كل جوهي مفتوحة على البحر وكذلك صعوبة التضاریس

ي خاصة و أن مدینة القلعة عاصمة الحمادیین الأولى ، كانت تقع ف  4.الطرق المؤدیة إلیهاالمسالك و 

فسهولة الوصول إلیها من الجهات الثلاث " تقربوست "منطقة مكشوفة بالرغم من أنها في سفح جبل 

  5.مما جعلها سهلة الوقوع في أیدي العرب الهلالیین، وخضعت إلى لتخریب بعد ذلك .المتبقیة

قع بالإضافة إلى موقع مدینة بجایة الحصین طبیعیا ،إلا أن الناصر بن علناس عندما عاین المو 

، أمر ببناء سور حول المدینة و إقامة حصون قلاع لدفاع و حمایة المدینة من 6مع الوزیر ابن البعبع

كان السور الحمادي الذي یحیط بمدینة  7 .خطر الأعداء ،أو أي خطر محتمل من جهة العرب الهلالیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109، ص 2، ج المرجع السابقالهادي روجي إدریس ،  1
 .109،ص  نفسه ، نفسه 2

 .130، ص  المصدر السابق مؤلف مجهول ،  3
 .110، ص2ج المرجع السابق ،دي روجي إدریس، الها 4
 .111،ص نفسه ، نفسه 5
  .374ص ، 8جالمصدر السابق ، ابن الأثیر،  6
 . 102،ص2جالهادي روجي إدریس،المرجع السابق، 7
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متر  4ت مقاسات الطول أو حصن ناتئة مستطیلة القواعد ذا) برج( متر نجد أبراجاً  25بجایة تقریبا كل 

متر و كان للباب البحر قوسان  2,5أمتار ،  و كان نتوء البرج یبلغ  6متر و الارتفاع  3و العرض 

  1.مكسوران مبنیان بالأجر

تعتمد القوس السفلي على دعامتین من الحجر، أما القوس العلیا فهي ناتئة بالنسبة إلى الأولى 

قها، حیث كان الممر متصل بطول السور لسهولة مراقبة تحركات وكان ممر الحراس و الجند موضوعاً فو 

كان على یمین الباب و یساره نجد برجاً مستطیلاً و  2.العدو و أثناء الإغارة أو أي هجمات محتملة

كان برجاً  "شوف الریاض" وحصن 3".شوف الریاض"بجانب السور و الأبواب هناك بناء یطلق علیه اسم 

ا، باب البنود وبقمة هذا البرج كانت توجد آلة بها مرایا تستعمل للمراسلة مع بروج یحرس ثلاثا أبواب منه

  4.مماثلة مبنیة داخل سور المدینة، أو حتى مع المدن الحمادیة الأخرى

وفي اللیل كانوا یستعملون النیران و لذلك ألقي على هذا البرج اسم المنارة، زیادةً على الحصون و 

ودة على طول السور الحمادي لمدینة بجایة وصف لنا الإدریسي وصفا مفصلا الأبراج التي كانت موج

لمجموعة من الأبراج و الحصون الموجود على طول الطرق و المسالك التي تؤدي من و إلى مدینة 

، "السُمام"ذكر لنا الطریق الرابط بین بجایة والقلعة و المحاذیة لمدینة بجایة عبر منخفض وادي و 5.بجایة

وهو حصن منیع  ن تلك الطریق تمر عبر مضیق و سوق الأحد و وادي هیت، وحصن تاكلات،فأكد أ

ومن حصن تأكلات إلى تادرقت 6.جناتحصن تأكلات قصور حسان وبساتین  و ، وبتطل على جبل بجایة

إلى سوق الخمسین إلى حصن بكر وبه المنزل وحصن بكر حصن بكر وله مراع، ممتدة و الوادي الكبیر 

وهناك تترك وادي  8).رافو( ویوجد بعد ذلك حصن وارفو ویسمى أیضا حصن وافو أو7.أصلهایجري مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .202، صالمرجع السابقرشید بورویبة،  1
 .202، صالمرجع السابقرشید بورویبة،   2
 .202، صنفسه ، نفسه   3
-م1988/ه1409-ه1408للنشر و التوزیع، ةرف، دار نشر المع2،جإفریقیامارمول كربخال،  و .202صنفسه،  4

 .377ص ، الرباطم ، 1989
 .262،ص1الإدریسي، نزهة المشتاق،مج  5
 .262، صالسابقالإدریسي، المصدر   6
-1014/ه547-405ي و موسى هیصام،الجیش في العهد الحماد.262ص ،1مج ،المصدر السابق الإدریسي،   7

  م1152

 .89ص 2001- 2000رسالة ماجستیر،قسم التاریخ،جامعة الجزائر،
 262،ص1،مجالمصدر السابق الإدریسي،   8
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ور وهذه الأرض كلها تجول بها ظإلى حصن الجدید ثم إلى حصن النا بجایة غربا وتمر من الجنوب

  1.العرب و تضر بأهلها

وعلى طول فمن خلال ما ذكر الإدریسي جملة من الحصون والقلاع التي تحیط بمدینة بجایة 

 هاته الحصون  بناءمن  الطرق و المسالك المؤدیة من و إلى مدینة بجایة ،یمكن أن نستخلص الهدف

الوافدة على بجایة أو حتى المغادرة منها ،كذلك حمایة المحاصیل الزراعیة،  هو حمایة القوافل التجاریة

دف الرئیسي، وهو الدفاع عن بالإضافة إلى اله.المنتشرة في السهول و البسائط على أطراف المدینة

المتكررة من قبل العرب  الإغارات و خاصةً  من قبل الأعداء، المدینة عند أي خطر  أو هجوم محتمل

  .  الهلالیة

  :الأســــوار - 2

منذ انتقال الناصر بن علناس موقع مدینة بجایة ،وتم اختیار الموقع و أعلن حینها و أمر 

التي اختارها أن تكون عاصمة له و  2لانطلاق في البناء وتشیید المدینةالمهندسین و البنائین بالعمل و ا

في البدایة فكر الناصر في تحصین المدینة ، و هو بناء سور یحیط بها من 3.أطلق علیها اسم الناصریة

جمیع الجیهات زیادة على الموقع الطبیعي المحصن حیث تقع المدینة في سفح جبل أمیسون ویحیط بها 

بجبل عظیم مطل علیه، وقد ) بجایة( وهي معلقة...«:وكما ذكر ابن الإدریسي 4.ثلاث جوانبالبحر من 

طولاً وعرضاً و أما من جهة الجنوب ) جبل أمیسون(احتوى سورها المبني على جمیع الجبال المذكور 

  6.»ومدینة بجایة مدینة علیها سورُ منیع . 5أرضا سهلةً 

بسورها فهذا دلیل على أن الحمادیون في بادئ الأمر هو فإشارة ابن حوقل إلى المدینة منیعة 

تحصین المدینة خاصة وأنهم أقاموا مدینة بجایة على أنقاض القلعة فعمرت بجایة بخراب القلعة و نتیجة 

الأولى فأرادوا تحصین و كأنهم استفادوا من التجربة .7للخطر المتزاید من قبل العرب الهلالیة على القلعة

من الخطر العربي المتزاید أو حتى الغزاة الذین  ببناء سور یحیط بها من كل الجهات، سواءً ذلك المدینة و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .262ص نفسه ، نفسه،  1
 .374ص ،8جالمصدر السابق ،ابن الأثیر،   2
 . 232،ص 6ج ،المصدر السابق ، عبد الرحمان ابن خلدون  3
 .87و موسى هیصام، المرجع السابق،ص. 129،ص المصدر السابقمؤلف مجهول،  4
 . 117الإدریسي، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، تح، محمد حاج صادق، ص  5
 .77،ص 1996ابن حوقل، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان،  6
 .77، صالمصدر السابق ابن حوقل،   7
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مدینة بجایة، هي مدینة عظیمة على ضفة «:كما ذكر صاحب الاستبصار.یتوقع قدومهم من جهة البحر

وكما أشار صاحب كتاب ».البحر و البحر یضربُ في سورها وهي محدثة البناء من ملوك صنهاجة

و هي مدینة عظیمة ما بین جبال شامخة قد أحاط بها البحر ...«:تبصار إلى الحصانة الطبیعیة فقالالاس

  1.»من ثلاث جهات

لقد ما زالت آثار السور الحمادي في مدینة بجایة إلى أیامنا هذه باقیة و شاهد على عظمة و قوة 

الشمالیة للمدینة المسماة حالیا ببرج الدولة الحمادیة في المغرب الأوسط، فكان السور ینحدر من الناحیة 

م 2,50و1,70یتراوح عرض السور ما بین  2.بو لیلة إلى الجنوب ثم یتبع ساحل البحر نحو الشمال

أمتار ونجد في أعلاه ممراً خاصاً بالحرس ، وتكلله شرفات و كان هذا السور مبنیاً  6و4وارتفاعه بین 

م نجد بروجاً ناتئة مستطیلة القواعد 25سمنت، وحوالي كل سافات الأجر مكلساً بالجیر و الإ بالحجر و

متر، و كانت 2,5وكان نتوء البرج یبلغ  3.متر6متر والارتفاع 3متر و العرض 4ذات مقاسات الطول 

هذه البروج تحتوي على مجموعة من الحراس یؤدون دورهم بالتناوب فهذا دلیل على التنظیم العسكري 

الدبش و الأجر تعقبها طبقة من  نیة أسوار مدینة بجایة من الحجر وما بُ ك4.المحكم للدولة الحمادیة 

إن وجود السور  في .الملاط و الدبش هذا عبارة عن دقائق الأجر المغطى بطبقة من الجیر والإسمنت

  .مختلف المناطق المحیطة بالمدینة دلیل على أن الحمادیین قد اهتموا بالجانب الدفاعي قبل غیره

  :بالأبــوا - 3

بعد بناء السور الذي یحیط بالمدینة ، أقیمت على مداخل المدینة أبواب و تقریبا من جمیع نواحیها  

للدخول و الخروج من المدینة عبر نقاط ثابتة و محروسة ، و لتسهیل حمایة المدینة عند إغارة الأعداء و 

اب منها من الناحیة حیث كانت مدینة بجایة تحتوي على عدد من الأبو 5.حتى غلقها عند أي خطر

الجنوبیة من المدینة یوجد في وسط الواجهة البحریة ، باب البحر ذو الأقواس و الذي كان یسمح للسفن 

، و باب 7وفي الناحیة الشرقیة یوجد باب المرسى، و باب أمیسون6) . المیناء( بالدخول إلى مدرج داخلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .129 - 128ص، - ر،صصامؤلف مجهول، الاستب  1
 . 202،ص المرجع السابقبورویبة،  رشید    2
 .202، صنفسه ، نفسه    3
 . 202نفسه، ص   4
 .109ص  2،ج السابق المرجع ، الهادي روجي إدریس  5
 .110ص  ، نفسه ، نفسه   6
 . 35،ص  المصدر السابق أبو العباس الغبریني،  7
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مؤمن بن علي ، و باب اللوز ومن الناحیة تاطنت، الذي كان قد عَرَفهُ كل من بن تومرت و عبد ال

و یضیف البیذق أنه عند دخول الإمام 1.الشمالیة الغربیة باب البنود ،و باب باطنة ، و باب الجدید

فكسر جرار  ،2المهدي بن تومرت إلى مدینة بجایة و عند دخوله المدینة حتى وصل إلى باب البحر

نت الأبواب تتمیز بالقوة و الصلابة للصمود في وجه أي الخمر و نهى الناس عن شرب الخمر ،وعادةً كا

خطر محتمل من قبل الأعداء ، بالإضافة إلى وجود أبراج بجانب هاته الأبواب لحمایة مداخل المدینة و 

  .كانت محروسة طوال الوقت في اللیل أو في  النهار

  :المــوانئ - 4

كانت تعاملات بني حماد مع غیرهم من  ذكر البكري أن مدینة بجایة تمثل مرسى بني حماد ،  حیث

مرسى مدینة بجایة أزلیة أهلة ...«:كما یقول. 3الأندلسیین و الممالك النصرانیة و الإسكندریة و الشام

ومرسى ...«:وأیضا 4»عامرة بأهل الأندلس بشرقیها نهر كبیر تدخله السفن محملة وهو مرسى مأمون

ا المرسى في تلك الجبال قبائل كتامة،هي شیعیة  یكرمون ، و على هذ5بجایة هو ساحل قلعة أبي طویل 

.       7»هي مرسى عظیم تحط فیه السفن من كل جهة...«:وذكر الحمیري أن بجایة6»من مال إلى مذهبهم 

و بجایة معلقة من ...«:في وصفه لمدینة بجایة فیقول " الروض المعطار"و كما یذكر صاحب كتاب 

فإنشاء دار لصناعة  8 »یه، و لها دار صناعة المراكب و إنشاء السفنجبل قد دخل في البحر یضرب ف

السفن دلیل على اهتمام الحمادیین بالبحر وذلك من خلال إنشاء السفن سواءً الحربیة للدفاع عن المدینة 

عند إغارة الأعداء ،أو سفن تجاریة نظرا لأهمیة الاقتصادیة للمدینة خصوصا و بعد انتقال بني حماد من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .110،ص  2جالهادي روجي ادریس  ،المرجع السابق،  1
 .13، ص  المصدر السابقالبیذق  ،   2
     دار الكتاب الإسلامي، ، المغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغرب و هو جزء من المسالك و الممالك ، أبو عبید البكري   3

 . 82ص ،القاهرة 
 . 82ص السابق، المصدر ، أبو عبید البكري   4
قلعة بني حماد، كما یذكر أصحاب قلعة أبي طویل ببني حماد وهم أصحاب یطلق هذا الاسم على : قلعة أبي طویل 5

 ،      1975،بیروت ، لبنان ، 1عبد المنعم الحمیري ،الروض المعطار في خبر الأقطار،مكتبة لبنان، طمحمد القلعة، ینظر ، 

 .81ص 
 . 82ص  البكري ،المغرب العربي في ذكر إفریقیة و المغرب ،  6
،بیروت 1ط،مكتبة لبنان  ي، الروض  المعطار في خیر الأقطار،تح د إحسان عباس ،ر المنعم الحمید محمد بن عب  7

 . 81،ص 1975
 . 81ص السابق،المصدر ، الحمیري    8



 08: العدد                                                                    .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

90 

إنما عمرت ...«قلعة إلى بجایة فتحولت معهم التجارة خاصة بعد خراب القلعة ،حیث یقول الحمیريال

و  2 .كما یضیف أنها كانت مرسى عظیم كان تقصده السفن من كل الجیهات  1.»بجایة بخراب القلعة

 لؤة المتوسط خلال هذه المرحلة لؤ هذا راجع للأهمیة الاقتصادیة لمیناء بجایة حیث أصبحت مدینة بجایة 

حیث أصبحت قبلة القوافل التجاریة من الغرب ومن الجنوب و كذلك عبر البحر مما أكسبها أهمیة كبیرة 

  .في تلك الفترة

و یضیف الإدریسي أن مدینة بجایة كانت لها أهمیة اقتصادیة على الصعید البري و البحري ، 

راً لقیمته الاقتصادیة و الأموال الطائلة التي هي وهذه الأهمیة تتجلى في اهتمام بني حماد بمیناء بجایة نظ

بمثابة مصدر دخل للحمادیین  جعلها ترقى إلى أن تصبح عاصمة اقتصادیة في المغرب الأوسط على 

و مدینة بجایة في وقتنا هذا مدینة المغرب الأوسط و عین بلاد بني حماد و ... «:حیث یقول3.حد تعبیره

وافل منحطة و الأمتعة إلیها وافرة براً و بحراً و السلع إلیها مجلوبة و البضائع السفن إلیها مقلعة  و بها الق

كما یؤكد لنا الإدریسي بأن مدینة بجایة بها دار لصناعة و إنشاء السفن فهذا دلیل واضحُ 4».....بها نافقة

المراكب و وبها دار صناعة ، لإنشاء الأساطیل و ...«:على اهتمام الحمادیین بصناعة السفن قائلا 

كما كان یجلب إلیها من أقالیمها الزفت و القطران . »6لان الخشب في أودیتها موجود 5السفن و الحرابي

     7.البالغ الجودة ، وكما هو معروف فالزفت و القطران یدخل في صناعة السفن

 استقبال السفننئ ومراسي لاحتواء هاته السفن و صناعة السفن دلیل أیضا على إنشاء مواو 

التجاریة من القرصنة البحریة و  حتى صناعة السفن الحربیة لحمایة سفنهاالتجاریة المحملة  بالبضائع، و 

  .حمایة المدینة من الناحیة البحریة من أي خطر أو هجوم محتمل

 :خاتمة 

مام بالمظاهر العمرانیة المدینة حاولنا الإل هذه الدراسة ،من خلال وفي الأخیر یمكننا أن نقول 

أي منذ تأسیس المدینة على ید  م1152-م1067/ه547-ه460ة خلال العهد الحمادي منذ تاریخ بجای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 82ص  نفسه ، نفسه،  1
 .81ص ،  نفسه   2
 .260ص ،  1ج م ،المصدر السابق  الإدریسي ،  3
 .260ص  نفسه ، نفسه ،  4
 .وع من السفن الحربیةهي ن:الحرابي  5
 .260ص  ،1جم المصدر السابق، الإدریسي ،  6
 . 260، ص نفسه ، نفسه  7
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ید الموحدین وبالتالي سقوط مدینة بجایة في أیدي  الناصر بن علناس، حتى سقوط دولة بني حماد على

  .الموحدین 

الزعیم أیضاً م، وبعد أن خذلته قبائل الأثبج و 1065/ه457ركة سبیبةبعد الهزیمة في مع_ 

عرف حینها أنه یجب علیه أن لا  المغراوي ممثل زناتة المتحالفة مع الناصر ضد بني هلال وبنو زیري

یثق فیهم، فاعتمد على إثارة العصبیة القبلیة لصنهاجة بالتوجه إلى منطقة بجایة التي توجد بها فروع 

ة الدولة الحمادیة من السقوط و و قبیلة زواوة و قبیلة كتامة وغیرها لحمای صنهاجة منها قبیلة بجایة

  . وقد نجح في ذالك  الاندثار

نعكس على امعماریاً و فنیاًما بجایة مدینة هار العمراني و التوسع الذي مس التطور و الازدف -  

و الانفتاح على الغیر بالرغم من  المجتمع الحمادي الذي اتسم بمظاهر التسامح، و التضامن و التعاون

فالتطور الذي بلغته مدینة بجایة في العهد الحمادي حدث في ، ف و العقائد وغیرها ف في الأعرااختلا

 من میناء صغیر به مجموعة من التجار إلى مدینة تحتوي على مختلف المرافق فانتقلتظرف قیاسي 

  .الضروریة للحیاة 

على ذالك الفكر  ، زیادةالتعایش معهمنذ القدم و مسألة تقبله للأخر و فطبیعة الإنسان الأمازیغي و   -     

التطور في لفاتحون،الذي دفعهم إلى التحضر و الإسلامي للحضارة العربیة الإسلامیة التي جاء بها العرب ا

فأصبحت بجایة مركزاً حضاریاً متنوعاً و مصدراً للكثیر من التأثیرات الفنیة و .شتى مجالات الحیاة 

فهذا ما  سلامي، وباقي منا طق و دول العالم أنا ذاكالفكریة إلى مختلف حواضر المغرب الإو  المعماریة

أسهم إلى حد كبیر في ازدهار  الرحالة وحتى الشعراءلة لكثیر من العلماء والفقهاء والمؤرخین و جعلها قب

                                                                    .الحیاة الفكریة و العلمیة و الفنیة بالمدینة 

لأنها تقع على ساحل  الأهمیة الاقتصادیة لمدینة بجایة ، ساهمت إلى حد بعید في اختیار موقعها_      

البحر وكانت هي ساحل بني حماد الذي تدار منه كل العملیات التجاریة، بالإضافة إلى موقعها أنها 

لى الصعید تتوسط المغرب الأوسط فهي قریبة من كل مدن و حواضر المغرب الأوسط أو حتى ع

من  المدن و  إذا ما قورنت مع غیرها فهي قریبة من الأندلس و مع دول و الممالك النصرانیة، الخارجي

  . الناطق الداخلیة 

م على نظرته هو إلا دلیل ما ،ادیون ببناء المساجد و المدارس والمعاهداهتمام الأمراء الحم_     

مركز إشعاع حضاري و أصبحت محل  جعل مدینة بجایة هو ماالمستقبلیة و أملهم في العلم والمعرفة و 
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ازدهار الحركة العلمیة في بلاد ر الكثیر من العلماء والفقهاء والصلحاء مما ساهم في تطور و أنضا

وبالرغم ما طالته أیدي الزمان . والمغرب الإسلامي على العموم  على وجه الخصوص المغرب الأوسط

العمرانیة بمدینة بجایة، والتي تعود إلى الفترة الحمادیة  إلا  لمنشئاتالعمرانیة لمختلف ا للآثارمن محو 

حیاً على  الآثار منها بقایا سور المدینة وبعض الأبراج و الحصون مازالت شاهداً مادیاً  أن الكثیر من هذه

  .عظمة و قوة الدولة الحمادیة 

  :قائمة المصادر و المراجع 

  :المصادر - 1

  .م 1987-ه 1407، بیروت ، لبنان  1، دار الكتب العلمیة ، ط 8في التاریخ ، مج ابن الأثیر ، الكامل -1

، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق ، تح محمد حاج صادق ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، حیدرة  الإدریسي -2

  .1983الجزائر ، 

  .ت .د ،ط. فة الدینیة ، د،مكتبة الثقا 1، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،مج  الإدریسي -3

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي " ابن خلدون عبد الرحمان ، تاریخ ابن خلدون  -4

  .م2000/ه1421بیروت لبنان ،  ،ط.د،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  6الشأن الأكبر ، ج

  .1996، دار مكتبة الحیاة للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ، ابن حوقل أبو القاسم ، صورة الأرض   -5

  .ت ، القاهرة.، د الإسلاميالك والممالك ، دار الكتاب سالم:  االله البكري أبو عبید -6

دار الكتاب ، المغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغرب و هو جزء من المسالك و الممالك ، أبو عبید  البكري -7

  .القاهرة     الإسلامي، 

دار المنصور للطباعة  ت وبدایة دولة الموحدین ،ر مو المهدي بن ت أخبار،" ق ذبكر بن علي الصنهاجي البی أبو -8

  .1971،الرباط ،

، دار الغرب  2ط، ر خضمحمد حجي و محمد الأ. ، تر  2، ج إفریقیاالوزان الحسن بن محمد الفاسي ، وصف  -9

  .1983، بیروت ، لبنان ،  الإسلامي

  .2005، منشورات وزارة الثقافة،الجزائر، 1أبو یعلى ، تاریخ زواوة ،مراجعة وتعلیق سهیل الخالدي ،ط الزواوي -10

  .1975،بیروت ، لبنان ، 1عبد المنعم ،الروض المعطار في خبر الأقطار،مكتبة لبنان، طمحمد  الحمیري -11

، دار سعد الدین للطباعة والنشر و  2اهیم كردي ، طأبو عبید االله ، رحلة العبدري ، تح ، علي إبر  العبدري -12

  .م2005/ه1426التوزیع ، دمشق ، 

یهض ، و أبو العباس ، عنوان الدرایة فمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة ، تح ، عادل ن الغبریني -13

  .1979، بیروت ،  2الجدیدة ، ط الأفاقمنشورات دار 

م ، 1989-م1988/ه1409-ه1408للنشر و التوزیع، ة، دار نشر المعرف2،جاإفریقیمارمول ،  كربخال -14

  . الرباط
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سعد زغلول عبد الحمید ، دار الشؤون .مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار ، نشر وتعلیق ، د -15

  .1986الثقافیة العامة لطباعة والنشر ، بغداد ، العراق ، 

  :المراجع- 2

ریب تعم ،  12ق –م 10ي من القرن ر لدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة في عهد بني زیالهادي روحي إدریس ، ا-1

  .1992بیروت ، لبنان ، ،  1، ط الإسلامي، دار الغرب  1حمادي الساحلي ، ج

  . 1980إسماعیل ، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، العربي -2

  .، د ت  إسماعیل ، المدن المغربیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب   العربي -3

  .2010محمد ،المغرب الأوسط في ضل صنهاجة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر ، الطمار -4

معة ، جا الإنسانیةاسة اقتصادیة و اجتماعیة ، منشورات كلیة العلوم ر ي العهد الحفصي دفبجایة ، بعیزیق صالح  -5

  . 2006تونس، 

  .م1977-ه1397 ،الجزائر  ،بورویبة رشید ، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها ، دیوان المطبوعات الجامعیة -6

، تر،عمار علاوة ، منشورات المجلس الأعلى للغة  1، ج 1510-1067دومنیك فالیرین ، بجایة میناء مغاربي  -7

  .2014العربیة ، الجزائر ،

-1434، الجزائر  1ط ،حىضببجایة إحصاء جرد و تحلیل ، مؤسسة ال الإسلامیةثار لكریم ، الآعبد ا عزوق -8

  .م 2013

دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون .عمارة علاوة ،دراسات في التاریخ الوسیط للجزائر و الغرب الإسلامي -9

  . 2008،الجزائر،

. 2التاریخ الجزائري ، دار الصحوة للنشر والتوزیع ، ط عویس عبد الحلیم ، دولة بني حماد صفحة رائعة من -10

     م 1991/ه 1411القاهرة ،

جورج ، بلاد المغرب و علاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى،تر محمود عبد الصمد  مارسیه -11

  .1991هیكل،توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة،الإسكندریة،

  .2004ط،.مغرب و الأندلس، دار الرشاد منشورات مكتبة الأسرة، دمؤنس حسین ، معالم تاریخ ال  -12

  :المذكرات  - 3

الاحتلال الاسباني  إلىسیدي موسى محمد شریف ، الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة في بجایة من عصر الموحدین  -1

  .م2010- 2009/ه 1431-1430م ، أطروحة دكتوراه ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر 16-12/ه10- ه6

 الآثار، معهد  هة أثریة ،أطروحة دكتوراسدرا(ببجایة و نواحیها   الإسلامیةعزوق عبد الكریم ، المعالم الأثریة  -2

  .2008-2007:،جامعة الجزائر 

م ، بحث مقدم ،  1152-1017/ه  547-408محمد كمال أحمد المغربي ریحاب ، التجارة في عصر بني حماد  -3

  .م 2015/ه1436الشربیني و أ، د علاء طه رزق حسین ، قسم التاریخ جامعة دمیاط ،  یلإسماعالبیومي . د إشراف

م،رسالة ماجستیر، 15-13/ه9-7هاشمي مریم،العلاقات الثقافیة بین مدینتي تلمسان و بجایة خلال القرنین  -4

  .م2011-2010/ه1432- 1431قسم التاریخ ،جامعة تلمسان،
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م رسالة ماجستیر،قسم التاریخ،جامعة 1152-1014/ه547-405لحمادي هیصام موسى ،الجیش في العهد ا -5

  .2001-2000الجزائر،
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 .الأبناء، من وصایا لقمان إلى وصایا الفیسبوك

  عمر بن شریك/ د                                     میلود بكاي                   / د.أ

 .ــ الجزائرجامعة زیان عاشور ـــ الجلفة ـ                     .          رالجزائ جامعة زیان عاشور ـــ الجلفة ـــ

 :الملخص

تحاول هذه الورقة صبر أعماق قضیة التغیّر والتحوّل الذي أنتج حالة جدیدة فیما یخص التنشئة       

لى القضایا الكبرى الاجتماعیة،انطلاقا من الواقع الذي فرضه الإعلام الجدید كعنوان لهذا التغیر،مركزین ع

للتنشئة كالعلاقة بین الآباء والأبناء أو ما یسمى بالعلاقة الوالدیة و وظائف التنشئة الأسریة وأهدافها ثم 

مضمون التنشئة أو ما یسمى بالمحتوى الثقافي، الذي یتضمن القیّم والمعاییر والمعتقدات وغیرها من 

هذا من خلال نموذج . افیة للمجتمعات الإسلامیةعناصر الثقافة المعروفة في إطار الخصوصیة الثق

تعد هذه القضایا أهمّ . مستقى مما جاء به القرآن الكریم في سورة لقمان أو ما یعرف بوصایا لقمان

المؤشرات التي من خلالها سنقیس ما تعیشه الأسر في عالم الانفجار الإعلامي على مستوى العلاقات 

لتي تبني علیها مشاریعها التنشیئیة محاولین الإجابة على بعض الأسئلة داخل الأسر وتطلعاتها وأهدافها ا

 . التي تصب في هذا الصدد لنخرج بصیغة توافقیة لا یتهم فیها طرف أو آخر

 .التواصل الاجتماعي،الفایسبوك، التنشئة الاجتماعیة، القرآن :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

            This paper attempts to ponder the depth of the issue of change and transformation, 

which has produced a new situation in terms of socialization, based on the reality imposed by 

the new media as the title of this change, focusing on the major issues of socialization; such as 

the relationship between parents and children, Family socialization functions and objectives , 

Then the content of the formation or the so-called cultural content, which includes values, 

norms, beliefs and other known elements of culture, within the cultural peculiarity of Islamic 

communities. This is through a model derived from the Holy Quran in Surah Luqman, or 

what is known as the commandments of Luqman. These issues are the most important 

indicators through which we will measure the lives of families in the world of media 

explosion, at the level of relationships within families, their aspirations, and their family 

project. We try to answer some of the questions that pour in this regard to come out in a 

compromise formula which does not accuse one party or another. 

Keywords: Social media, Facebook, Socialization, Quran. 
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  :مقدمة - 1

تعالج هذه الورقة واحدة من أهم الاهتمامات المجتمعیة المعاصرة،وهي تنشئة الأبناء في عالم 

سریع التغیّر،ذلك أن الأمر یتعلق بسیادة وسائل الإعلام و الاتصال على المؤسسات التقلیدیة في التنشئة 

التأثیر على الأبناء فلا شك أن الجمیع یعترف بتراجع فعالیة كل من الأسرة والمدرسة ودور العبادة و 

ومؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى في تربیة وتنشئة الأفراد لصالح وسائل الإعلام خاصة الحدیثة 

حدید كونها تتمیز بخصوصیة منها،وهذا نتیجة للتحولاّت والتغیّرات التي شهدتها المجتمعات الإسلامیة بالت

 .ثقافیة یعد صونها واجبا شرعیا

وسوف نعتمد في هذه المعالجة على تحلیل مفاهیم التنشئة الاجتماعیة بین الماضي الذي سیتم 

قیاسه من خلال وصایا لقمان نموذجا والحاضر الذي تهیمن علیه وسائل الإعلام الحدیثة وتتصدرها 

 .  ة شبه كبیرة لصالح الفیسبوك الذي أصبح أیقونتها المعروفةوسائل التواصل الاجتماعي بسیطر 

إن المعهود في المجتمعات أنها توكل مهمة التنشئة إلى وكالات اجتماعیة  تختص بفعل التنشئة 

الاجتماعیة،التي تعد الوسط الأول والقناة الأساسیة التي یجري فیها نقل الثقافة وانتقالها على مدى 

ویراها دوركایم على أنها العمل الذي تمارسه الأجیال الراشدة على من لم ینضجوا ). 2001غدنز،(الأجیال

وعلیه تعتبر التنشئة بمعناها الشامل عملیة نقل الإرث الاجتماعي ) 2004وطفة،(لتفهم الحیاة المجتمعیة 

ه وقیمه والثقافي من جیل إلى آخر وهي بناء شخصیة الأفراد في ضوء أهداف المجتمع وعاداته وتقالید

فهي تجعل الصغیر یستجیب للمجتمع و یندمج فیه لیصبح ناشط اجتماعي و ) 2004خطاب،(ومعاییره

یلعب الدور الذي یناسبه، و هي عملیة دینامیكیة أوسع من مجرد القص و اللصق و أكثر تعقیدا من أن 

ات المحلیة، تسیر في اتجاه أو مسار واحد أو یحكم علیها من خلال توفیر الظروف على المستوی

لها أثرها الواضح على عملیة  - و الیوم یشهدها العالم -فالتحولات الكبرى التي تشهدها المجتمعات 

 .التنشئة في أبسط مؤسساتها خاصة مع تسارع التطور التكنولوجي

ولكي تنجح التنشئة في مهمتها لا بد لها من الاعتماد على مجموعة من الآلیات والمكانیزمات 

كیفیة امتثال الطفل واندماجه في المجتمع، و هذه الطرق والآلیات في الحقیقة ترتكز على التي توضح 

النظریات الكلاسیكیة للتعلم حیث أن الطفل أو الفرد بصفة عامة یعتبر كائنا یستجیب لمثیرات محیطه 

ما لدى  وللمثیر تأثیر في سلوك الفرد بحیث یستجیب بطریقة)  Campeau et autres ,1993(الاجتماعي

أما الاستجابة فهي فعل أو جزء محدد من السلوك،ویمكن تعیینها دون الرجوع إلى .تعرضه لهذا المثیر
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نشواتي (الحادث الذي استثارها،في حین لا یغدوا الحادث مثیرا إلاّ إذا استثار أو أحدث استجابة ما 

،1993.( 

م فهو عملیة أساسیة في الحیاة حیث لا یخلوا نشاط بشري من تعل التعلموأول هذه الآلیات هي 

یسیر معها ویمتد بامتدادها، والفرد یكتسب الأنماط السلوكیة التي یعیش بها عن طریق التعلم من خبرات 

الأجیال التي سبقته وبما یضیفه النمو إلى الحصیلة المستمرة للمعرفة الإنسانیة فالتقالید والقوانین والأدیان 

، لهذا هو عملیة مستمرة و دینامیكیة )1983خیر االله،(نسان على التعلم واللغات تعتبر نتیجة لقدرة الإ

تؤخذ أشكال متعددة أو تتم بطرق مختلفة و هذا من بین أسباب استمرار العلوم الاجتماعیة و التربویة في 

 . إمدادنا بنظریات متعددة عن هذه العملیة المعقدة مع آفاق مفتوحة لتطور نظریات رائدة في المستقبل

ذلك أن التوجیهات المباشرة، وهناك آلیة أخرى مهمة وهي محل اهتمامنا في هذه الورقة وهي آلیة 

العدید من السلوكیات والمهارات والمواقف والاتجاهات یتم اكتسابها وتعلمها بشكل مباشر، أما الآلیة 

بیئة الاجتماعیة دون إقناع فالكائن البشري یمیل إلى أن یسلك بإیحاء من الالتقلید والمحاكاة الأخرى فهي 

نفسه أو تحكیم عقله إذا ما كان ینبغي أن یسلك بهذه الطریقة أو تلك،فالمرء یستخدم في الإیحاء 

الاستجابات الأولیة بأقل قدر ممكن من التفكیر التأملي،والواقع أن من أهم العوامل التي تحقق الصلة بین 

فالإیحاء عادة . مندمجا في المجتمع للإیحاء والمحاكاةالفرد والمجتمع هو قابلیة كل شخص عندما یكون 

ما یقود الفرد إلى السلوك بواسطة محاكاة غیره من الناس الذین رآهم،وتتفاوت هذه القابلیة حسب 

 )1972الملیجي،(الأشخاص والمواقف،كما أنها تختلف بالنسبة للشخص نفسه حسب العمر الزمني 

لضبط والثواب والعقاب،كما یراه البعض ولكن هذه الآلیات في الحقیقة أنه توجد آلیات أخرى كا

تتضمنها آلیة التعلم،لذلك لم نشأ التركیز علیها لأن ما یهمّنا أكثر من كل آلیات التنشئة هو آلیة 

التوجیهات المباشرة التي توافق وصایا لقمان التي نرید التوقف عندها،كونها تمثل صورة متقدمة تاریخیا 

 .الاجتماعیة التي تعتمد آلیة التوجیهات المباشرة منهجا لها من صور التنشئة

 : قراءة في وصایا لقمان  - 2

سنحاول في هذه الجزئیة تدارس الآیات التي تضمنت وصایا لقمان متخذین منها معیارا لقیاس 

یخیة على حالة التغیر التي طالت التنشئة الأسریة، انطلاقا من اعتقادنا العلمي الذي أثبتته التجربة التار 

مر العدید من القرون بأن ما جاء به القران مجملا هو الحل لكل المشكلات المجتمعیة القدیم و 

المستحدث منها، و هذا الحكم موضوعي إلى حد بعید فالمجتمعات الاسلامیة على مر العقود و باختلاف 
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ما كانت أقرب إلى المنهج الأمم و الخلفیات الثقافیة شهدت الازدهار و التطور و السلم الاجتماعي كل

الاسلامي الوسطي و كلما بعدت عنه لحقتها الكروب وحل بها الوهن و الضعف و الشتات و الانحطاط، 

على عكس ما یتبناه البعض من ادعاءات على القیم الاسلامیة  مدعین أنها قدیمة و لا تناسب العصر 

ع العلم أن أغلبها مشبعة بخلفیات دینیة م- الحدیث و الحلول تكمن في النظریات العلمانیة الحدیثة 

و التي قادة البشریة إلى أكبر الكوارث التي شهدتها عبر التاریخ من حروب عالمیة و حركات  - لمنظریها

استعماریة تسلب البشر أرواحهم و حریتهم إلى تجرید البشر من انسانیتهم في العدید من المجتمعات 

ة فاستبدلت معاني الحیاة الطیبة بتقدیس المادة في كل أشكالها، كما الغربیة التي طغت فیها الروح المادی

هذه النسبیة التي لا مكان لها في وجود أهم مصدر من . أنهم یعترفون بأنها تعاني من مشكلة النسبیة

مصادر المعرفة ألا وهو الوحي، وعلیه یكون ما جاء به محمّد صلى االله علیه وسلم في رسالته مصدر 

نفس الشروط تؤدي إلى نفس النتائج بمعنى القرآن (یق للتنظیر للإنسان اعتمادا على الوحي أساسي و دق

 .فاالله خلق الإنسان ویعلم ما ینفعه وما یضره) صالح لكل زمان ومكان

رْ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ وَلَقَدْ آَتیَْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ یَشْكُ "قال االله عز وجل في سورة لقمان    

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ ) 12(لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ ) 13(لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  یْنَا الإِْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  وَوَصَّ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا ) 14(وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ 

یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ ) 15(یلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِ 

لَّهَ لَطِیفٌ  التَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ 

لاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ ) 16(خَبِیرٌ   عَزْمِ یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

) 18(هَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ولاََ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّ ) 17(الأُْمُورِ 

 )19،12: لقمان() " 19(وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ 

تجدر الإشارة هنا إلى أننا لا نرید تفسیر وتحلیل الآیات المتضمنة وصایا لقمان على اعتبار أنّ 

لنا لها سوف یكون بطریقة كلّیّانیة ولیس جزئیة أي سوف یكون التعاطي معها باعتبارها نموذجا تناو 

للتنشئة الاجتماعیة، كما ذكرنا سابقا مع الحرص على عدم التعدي على المتعارف علیه في كتب التفسیر 

بعیدا عن المختلف ، و ت خاصة لا نعتقد أننا نمتلكهاكونها تمثل علما مستقل بذاته یتطلب مهارات و كفاءا

ن والتي لا تضر بالمضمون المقصود كالاختلاف في صفة آالخاصة بهذا الجزء من القر فیه من القضایا 

وما یدعونا لذلك هو أنّ هذه الوصایا بدایة من الآیة  لقمان هل هو نبي أم عبد صالح آتاه االله الحكمة،
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من الناحیة الاجتماعیة والنفسیة والعقلیة فقط كما تعمل على بناء الشخصیة، لا  19وانتهاء إلى الآیة  12

 .تركز علیه النظریات الحدیثة في تعریفها للشخصیة ولكن من الناحیة الروحیة كذلك

فلقمان في هذه الوصایا رسم منهجا كاملا یستوعب جمیع جوانب الشخصیة السویة للإنسان،ومن 

یقتصر على تخریج الشخصیة الصالحة دینیا شأن هذا المنهج لو أحسن تطبیقه والاستفادة منه ألا 

واجتماعیا فحسب،وإنما یخرج الشخصیة العظیمة التي لها شأنها في قیادة المجتمع إلى الخیر 

 ).2000الجرجاوي و أبو مرق،(والصلاح

علاقة الآباء یعد ترشیح هذه الوصایا لأن تكون نموذجا للتنشئة من خلال كونها تعطي صورا عن 

باعتبارها شرطا  ،مضمون التنشئةإضافة إلى .أهدافهاو  الوظائف المثالیة للتنشئة الأسریةوكذا .بالأبناء

 . أساسیا في فعل التنشئة الاجتماعیة والذي بدونه لا یمكن الحدیث عن التنشئة،كما یشیر أغلب المنظرین

ي الفقرة سنتناول فیما سیأتي القضایا الكبرى للتنشئة الاجتماعیة والتي أشّرنا علیها بسطر ف

السابقة،والتي انفردت بها وصایا لقمان،على أننا سنشیر في الوقت نفسه إلى حالتها الیوم وما أفرزته 

هذه التغیرات التي تمثلها الثورة التكنولوجیة والإعلامیة وهي التي  .التغیرات والتحولات في مجتمعاتنا

 .سنعطیها حقها بالتناول فیما بعد

وهو النداء الذي اعتمده لقمان في خطاب ولده و  بنيّ ت الكریمة نداء یا بدایة لقد تكرر في الآیا 

هو یوحي بنسبته إلیه و یثیر مشاعر الابن المستمع لما له من أثر طیب حین وقوعه في أذن المتلقي، 

هذه الطریقة في المخاطبة تدل على علاقة یسودها التوافق والتناغم بین الأب وابنه والكل یعلم أنه لو 

ت العلاقة غیر ذلك لتم استعمال لفظ آخر،وبالتالي هذا التوافق یبین بأنه لا یوجد هناك خلاف أو ما كان

یصطلح علیه الیوم بصراع الأجیال، الذي یعد أحد أهم معوقات التنشئة الاجتماعیة التي تفضي في كثیر 

تنشأ ثغرات فیها،ولا من الأحیان إلى انحرافات مما ینعكس على أنسنة الفرد بعدم نضج شخصیته حیث 

 )2004معن، (تكتمل جوانبها،مما ینعكس على سلوكه وتفكیره وتفاعله مع الآخرین 

أنه في كل مجتمع إنساني هناك اختلافات  Kingsley Davisلقد ذكر عالم الاجتماع الأمریكي 

مكان  بین الأجیال،إذ یجد الجیل القدیم استحالة في وضع نفسه مكان الجیل الجدید وبالذات في

المراهقین، في نفس الوقت یرى معظم الشباب بأن عالمهم یختلف عن عالم والدیهم، سواء على مستوى 

بأن هناك  Davisالتفكیر أو السلوك مثل هذه الفجوة الجیلیة باتت سائدة في المجتمعات، كما یضیف 

ني، أما ما تعلق بالمتغیر متغیران فاعلان في مثل هذه الحالة هما المتغیر الفسیولوجي والمتغیر النفسا
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الفسیولوجي فهو تقدم الأبوین في السن الذي یفقدهما الحیویة والصحة فیرون الحیاة تسیر ببطء وفي اتجاه 

غیر مرضي ولیس نحو التقدم والازدهار، أما المتغیر النفسي فهم لم یبقوا رموزا مثالي ،أو نماذج رائدة 

 . بالنسبة للجیل الجدید

بدایة الآیات على أن لقمان قد أوتي الحكمة یدل على أن لقمان لا یقع علیه ما إنّ ما جاءت به 

قدمته المقاربات الحدیثة حول ما یمكن أن یصاب به جیل الآباء من متغیرات یمكن أن تساهم في زیادة 

لهذه الفجوة الجیلیة، كما أن الانطباع الذي نخرج به من تدبرنا في هذه الآیات هو أن ولد لقمان ممتثل 

 .الوصایا وهو ما یؤكد أن الحدیث عن صراع الأجیال لا مكان له في هذا الموقف

بالنسبة للقضیة الموالیة والمتعلقة بالوظائف المثالیة للتنشئة الأسریة وأهدافها، فإن الأسرة تعدّ أحد 

ها من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة كونها أول مؤسسة ینتمي إلیها الإنسان كما تعرف على أن

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة المقصودة أو المباشرة ویقصد بها هنا ما یعرف أكادیمیا بأشكال التنشئة التي 

تقسم إلى نوعین التنشئة الاجتماعیة المقصودة أو المباشرة والتنشئة الاجتماعیة غیر المقصودة أو غیر 

 .المباشرة

أي ) 2004شروخ،(شئة المحددة الأهداف وتعرف التنشئة الاجتماعیة المقصودة على أنها التن

تكون فیها الأهداف مخططة ومحددة مسبقا كالأسرة والمدرسة، أما التنشئة الاجتماعیة غیر المقصودة 

فهي التي تتم عن طریق وسائط موازیة،كوسائل الإعلام حیث یطلق علیها الدكتور محمد عبد الوهاب 

على أنها تلك الأنواع المختلفة من المؤثرات العرضیة  عفیفي مصطلح التربیة اللامدرسیة، حیث یعرفها

غیر المنظمة،التي تحدث دون قصد أو هدف واضح،في سیاق حیاة الفرد في دوائر اجتماعیة أخرى 

 ) 1988اللوغاني،(

وتتمثل وظائف الأسرة كما یتفق علیه المفكرون،في الوظیفة البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة 

والوظیفة الاقتصادیة،وهي تمثل الوظائف المثالیة للأسرة، على أن تقدیس كل وظیفة  والتربویة والدینیة

یختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة بعضها یعطي الأولویة للوظیفة الدینیة والاجتماعیة في حین یهتم 

 .آخرون بالسهر على توفیر المأكل والمشرب، مهملین الجوانب الأخرى للتنشئة

الكریمة یدرك أن الأسرة التي یقودها لقمان تتخذ من الأبعاد الدینیة والأخلاقیة والمتدبر للآیات 

أولویة في تنشئة أبنائها على خلاف ما أصاب التنشئة الأسریة الیوم،حیث أصبح الاهتمام لدى كثیر من 

مثلة الأسر منصبا على الوظیفة الاقتصادیة،التي لا هدف منها سوى الركض وراء ما هو مادي، وأحد الأ
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الدقیقة على ذلك أن التعلیم لم یعد یشكل قیمة كما كان في السابق،وأضحى مجرد وسیلة للحصول على 

وبتعبیر آخر لقد استقالت الأسرة من وظیفتها المثالیة نتاج ) دخل مادي= شهادة أو دبلوم ( الرفاه المادي

 .عملیات التحول والتغیر التي طالتها

فبالنظر إلى الآیات الكریمة ندرك أن مضمون التنشئة التي أما ما تعلق بمضمون التنشئة  

فأكمل "یستهدفها لقمان یشكل دستورا أخلاقیا بامتیاز،قاعدته الإیمان وطاعة الوالدین وحسن الخلق 

إنما بعثت لأتمم مكارم "كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم وقال أیضا  "المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا

ا كله یشكل أقصى درجات المثالیة التي لم تستطع الثقافات الأخرى الوصول إلیه فكما ذكرنا ، هذ"الأخلاق

سابقا بأن ما تسعى إلیه التنشئة الاجتماعیة هو نقل الإرث الثقافي من جیل إلى آخر،هذا الإرث یتمثل في 

ما قدمه لقمان من وصایا المعتقدات والقیم والاتجاهات والمعاییر وغیرها من مظاهر الثقافة، ومنه نجد أن 

 .یعلو على كل ما أنتجه الآخرون لأن المنبع الذي أخذ منه لقمان هو منبع مطلق في إرشاداته

وكخلاصة یكون المقیاس الذي نعتمده انطلاقا من وصایا لقمان محددا في المؤشرات 

لمؤشرات التي سنحاول وهي ا.ومضمون التنشئة،وظائف وأهداف التنشئة الأسریة،العلاقة الوالدیة:التالیة

من خلالها النظر إلى التنشئة الأسریة الیوم في مجتمعاتنا الإسلامیة وتأثیر الإعلام الجدید فیها،على أن 

وفي هذا التناول وبالقیاس أطلقنا .تناولنا یجب أن لا یحید عن الموضوعیة التي تعد أهم مواصفات الباحث

 : لآتيعنوانا للنقطة الموالیة في هذه الورقة هو ا

 : قراءة في ملامح الفضاء الالكتروني و وصایا الفیسبوك  - 3

أردنا بهذا العنوان وصف الحقیقة التي تعیشها المجتمعات في أیامنا هذه والتي طغت علیها 

وسائل الإعلام الجدید فأصبحت تتصدر المشهد بلا منازع، هذا الواقع الذي أنتجته التغیرات والتحولات 

ي العقود الأخیرة وكان من أكثر ما أفرزته الثورة التكنولوجیة، كما أن وصفا بهذه التي شهدها العالم ف

الطریقة یحمل الدلالات التي لا تجهدنا في بناء صورة عن واقعنا المعاش، وقبل الوصول إلى قیاس 

 .   المؤشرات لا بد من توضیح نقاط أساسیة حول ملامح الفضاء الالكتروني كمقدمات

 :القریة إلى العالم الشاشةمن العالم  1- 3

لم یعد الوصف الیوم صحیحا عندما یتم نعت العالم بأنه تحول إلى قریة، كما یقول ماكلوهن،الذي 

وهو الكلام الذي یردده ).2004غدنز،(یرى أن العالم المعاصر الذي نعیش فیه قد تحول إلى قریة كونیة 
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القریة یبقى فیها الحفاظ على الخصوصیة والستر الكثیرون الیوم، فنحن نرى بأن الأمر تجاوز ذلك لأن 

ممكنا، ففیها جدران للبیوت تحفظ أهلها من عیون الآخرین،ولكن عالم الیوم تحول لا إلى غرفة بأربع 

جدران كما كنا نظن في الأمس القریب بل إلى شاشة واحدة تتعلق بها الأعین و سقطت معها كل 

على بعد آلاف الأمیال، رؤیة ما نلبسه ونفترشه وما نؤثث به فعاد بالإمكان لأناس . محاولات التحفظ

 .غرف نومنا وما نعلقه على جدرانها عبر الشاشات و في حالات الاختراق من دون رغبة منا

 )من وهم السیادة الجغرافیة إلى حقیقة السیادة الثقافیة(الحدود من سایكسبیكو إلى الفایسبیكو  2- 3

لاعب بكلمة الفیسبوك،ربما لكونها كلمة لیست عربیة مما یجعلها لقد سمحنا لأنفسنا هنا بالت

مستباحة لنا، والدافع لذلك هو رغبتنا في شد الانتباه إلى قضیة مهمة تعد تحدیا أساسیا بالنسبة 

لمجتمعاتنا،وهي العمل على صیانة وحمایة حدودنا الثقافیة في مقابل اهتمامنا بإعداد الجیوش ـ وهو أمر 

لحمایة حدودنا الجغرافیة، و كما یقال على الصین أنها بالرغم من ما خسرته  -لا شك في ذلكلا بد منه و 

على صور الصین العظیم إلاّ أنها احتلت ثلاث مرات حیث دخل الأعداء في المرات الثلاث من الباب 

أحد  فقط لأنه تمت رشوة الحراس، و هذا یؤكد أهمیة الحصانة الثقافیة، كما أحدنا كذلك شاهد في

وفي معرض الحدیث  ،الوثائقیات برنامجا یتحدث عن حصار الفلوجة أثناء الحرب الأمریكیة على العراق

مع أحد الجنود الأمریكان قال أنه لو رأینا علامات ماكدولاند وكوكاكولا في الفلوجة لما قمنا بحصارها 

ى أن أغلب الصراعات والحروب ومحاربة أهلها، و نحن نسعى من خلال طرح هذا المثال لفت الانتباه إل

هي ذات خلفیة ثقافیة، والفایسبوك كأحد أدوات عصر التكنولوجیا یساهم بدرجة كبیرة في توجیه هذا 

الصراع و هو والعدید من الشراكات التي تهتم بالعالم الرقمي تلعبا أدوار مهما في أعادة صیاغة الواقع 

تحركات الاجتماعیة التي شهدها العالم العربي البریئة الحقیقي، و مهما كان موقفنا من الثورات أو ال

والصادقة في انطلاقاتها و أسبابها، إلا أن منعرجات كبیرة فیها و جزء من وقودها كان الفایسبوك، و الكل 

یعلم أن أحد لم یجرأ على توجیه أصابع الاتهام لعمالقة و جنرالات التكنولوجیا و دورها في تحویر الثورات 

كات الاجتماعیة أو المساهمة في تحییدها عن مساراتها، لكن المحاكمة الاجتماعیة و المسائلة أو التحر 

القانونیة كانت سریعة في حق الفایسبوك بمجرد التسریب عن بیعه لبیانات تخص المستخدمین البریطانیین 

  .  أو الأمریكیین لتوظیفها في الانتخابات الأمریكیة أو استفتاء البریكزت البریطاني
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 :الثقافة من التقسیم الأفقي إلى التقسیم العمودي 3- 3

احتلالها الدول المستضعفة، خاصة الدول دول الاستخرابیة عند استهدافها و لقد كان هدف ال

العربیة والإسلامیة استكمالا لحروبها الصلیبیة، هو هدم ثقافة هذه الدول وفرض ثقافتها فاتخذت من 

ا مما نشهده في العراق لكنها لم تنجح على الرغم من الجهود المستمرة إلى یومنا هذالتقسیم وسیلة لذلك، 

الیمن، فلقد حافظت كل دولة على خصوصیتها الثقافیة في إطار الثقافة العربیة والإسلامیة، و سوریا و 

ة، وعند تمكن هذه الدول من افتكاك حریتها ظهرت ما تسمى بالعولمة لإنجاح مخططات الدول المتآمر 

ونتاجا لذلك أصبحنا نشهد تقسیما عمودیا للثقافة بدل التقسیم الأفقي لها، معنى ذلك أن الدول 

والمجتمعات كانت لها القدرة على الحفاظ على خصوصیتها الثقافیة في إطار حدودها الجغرافیة، هذه 

وفق النموذج الذي الحدود التي كانت تحمي الحدود الثقافیة،في ظل تحكم هذه الدول في بناء أفرادها 

انطلاقا من تحكمها في المؤسسات التي توكل لها مهمة التنشئة، خاصة في زمن التلفزیون  ترتضیه،

 .وهذا ما نقصد به التقسیم الأفقي الحكومي الواحد،

ولكن زمن السماوات المفتوحة كما یقال وتعدد القنوات الفضائیة ووسائل التواصل الاجتماعي 

وعلى كل محاولات التحصین الثقافي فصار الشباب في أغلب المجتمعات یتشارك قضى على تلك الحدود 

وبالتالي یمكن القول أن الثقافة قسمت عمودیا بین . مع نظرائه في أقطار العالم في العدید الاهتمامات

 .ثقافة خاصة بالشباب وأخرى خاصة بالآباء وكثر الحدیث عن الفجوة بین الأجیال والصراع بینها

 :ن التنشئة الاجتماعیة إلى التنشئة الرقمیةم 4- 3

لقد رأینا في مقدمات هذه الورقة صورة للتنشئة في شكلها التقلیدي بتصدر وكالتي الأسرة 

والمدرسة،والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى ذات الفاعلیة،والتي كانت تتمیز بالقدرة على الإلزام،أي أنه لیس 

تماء لهذه المؤسسات،ولكن سرعان ما فقدت هذه المؤسسات هذه لأي أحد الخیار في قبول أو رفض الان

الفاعلیة وانسحبت مجبرة تاركة المجال لمؤسسات أخرى لتفعل فعلها وتعید تشكیل هویات أخرى غریبة 

فأصبح التحدي أمام المجتمعات والدول أكبر لیفتح المجال أمام تساؤلات محیرة حول الانتماء والهویة 

 .والوحدة والمرجعیة

إن تصدر وسائل الإعلام الجدید المشهد فیما یتعلق بكونها أكثر فاعلیة في التأثیر على الأفراد 

هل تحوّلنا من التنشئة الاجتماعیة إلى التنشئة الرقمیة؟ لقد أصبحت وسائل التواصل : یجعلنا نتساءل

دیدا تمیزه ثقافة خاصة الاجتماعي خاصة الفیسبوك كالماء والهواء بالنسبة لشبابنا بحیث أنتجت عالما ج
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لها لغتها وبمصطلحات جدیدة ، إذ لیس من السهل على الآباء مراقبة ومرافقة أطفال الیوم البارعین في 

مجال التكنولوجیا فالأطفال غالبًا ما تتجاوز معرفتهم ومهاراتهم في الإنترنت مهارات آبائهم 

)Tripp,2011 (ثر شخصیة و باستعمال الهواتف النقالة ، علاوة على ذلك ، أصبح استخدام الإنترنت أك

 )  Clark,2011(مما یجعل من الصعب على الآباء معرفة ما یفعله أبنائهم على الإنترنت 

 :من طلب الرضا إلى طلب اللایك 5- 3

شیوع بعض : لقد أشرنا إلى أن ما یمیز لغة التواصل بین الشباب عبر الفیسبوك مثلا

عن الرغبة في الحصول على رضا الآخرین من خلال ما نقدمه على  المصطلحات مثل اللایك وهو یعبر

صفحات التواصل، فتحول الأمر عند شبابنا من طلب رضا الوالدین مثلا مع وجوب السعي من أجله إلى 

طلب رضا الآخرین عن طریق الحصول على إعجابهم وهي المفارقة التي أردنا توضیحها من خلال هذا 

ضا إلى طلب اللایك ولعلّ الصور التالیة تعبر أكثر عمّا نقصده واعتمادنا على العنوان  أي من طلب الر 

 .  الصور یؤكد فاعلیة الصور في عالم الیوم وشدة تأثیراتها

                                                   

انطلاقا من تحلیل هذه النقاط التي أردنا التوقف عندها تساعدنا إضافة إلى النموذج الذي وضعناه 

كیف هي : وصایا لقمان على فهم واقع التنشئة الأسریة الیوم وعلیه نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة

وما مضمون التنشئة التي نتبناه ؟ وأي وظیفة وأي هدف للتنشئة الأسریة ؟ علاقة الآباء بالأبناء الیوم

 ؟      ونعمل على نقله للأجیال في أیامنا هذه

جابة عن التساؤل الأول نحاول تقدیم بعض الرؤى و من أبرزها أن المجتمعات تعاني الیوم من للإ -*

تزاید فقدانها لنظم الضبط والتعاون والتآزر والتماسك التقلیدیة،التي حملها التغیر الاجتماعي السریع، بفعل 

الكثیر من فاعلیتها و هي بصدد تطورات التكنولوجیا والإعلام فلقد فقدت المرجعیات ونظم القیم والعلاقات 

التعرض لمزید من الوهن،یكفي مثلا على ذلك،تحوّل المرجعیات القیمیة والسلوكیة في حالة الشباب من 

 ).2007حجازي، (الأسرة والمدرسة التقلیدیة إلى القنوات الفضائیة وبرامجها

بناء أمر حتمي في یرى بعض العلماء أن وجود فجوة بین جیلین أي بین جیل الآباء وجیل الأ

ویرى البعض أن الأزمة تكمن في وجود أنظمة تربویة متعدّدة على  )2011رزیقة،(مجتمع سریع التغیر
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وجه الخصوص، فقیم الثقافة التقلیدیة تتعمق أكثر فأكثر كُلّما توجهنا إلى الأجیال القدیمة التي تتمثل 

رة حاضرة بدرجة أكبر كلما توجهنا نحو الأجیال بتجمع الآباء والراشدین، بینما تبدو قیم الثقافة المعاص

الصغیرة، وبرزت مشكلة التباین بین جیل من الآباء المحافظین المتمسكین بالموروث والتقالید القدیمة التي 

تربوا علیها، وجیل من الشباب نشأ في ظل انفتاح اجتماعي وثقافي واسع رافقه تطور تقني متسارع 

 . یدي وموروثوبالتالي رفض كل ما هو تقل

وجدیر بالملاحظة أن الراشدین كانوا قدیماً لا یندهشون ولا تنتابهم الحیرة الزائدة من تصرفات 

أولادهم بهذا الشكل الحادّ الذي نراه في عصرنا الحاضر،عصر المؤثرات والمتغیرات والثورة التكنولوجیة 

مة لم یكن التباین بین الأجیال یطرح إشكالیة ففي العهود القدی.وتأثیرها في المفاهیم والثقافات والموروثات

 .تربویة بهذه الحدّة،ویرجع ذلك إلى طبیعة التغیرات الاجتماعیة والتقنیة التي كانت تتوارد متباعدة متباطئة

یظهر واضحا وجود ثقافة خاصة بالأبناء وأسلوب مستقل من التفكیر والعیش والنظرة للحاضر و 

ا یراه الآباء مما یولد صراعا بین الفئتین یتضح في تعارض الآباء مع والمستقبل لا تتفق دائما مع م

الأبناء في أغلب الأمور التي تتعلق بالدراسة والعمل والسلوكیات ونمط التفكیر،وأغلب الآباء یواجهون هذه 

من كما أن وجود نوع .فیستاء الأبناء من تدخلات الآباء في أمورهم وسلوكیاتهم المعارضة بالنقد الخشن،

وحدة الجیل بین الأبناء والمراهقین،تجعلهم یمیلون إلى عقد صداقات مع أفراد من نفس السن تدعهما 

بویعلى و فرج االله (اهتمامات مشتركة واتفاق حول السلوكیات والاعتقادات وتجمع بینهم رؤى متكافئة 

،2013.( 

تماعي تجعلهم یشاركون لقد أصبح الكثیر من شبابنا یرتبط بعلاقات عبر صفحات التواصل الاج

مشاعر الفرح والحزن مع أشخاص على بعد آلاف الأمیال،ولا یشعرون بما یعانیه آباءهم وأمهاتهم،وهم 

الذین لا یفصلهم عنهم سوى جدران لا یزید سمكها عن بضع سنتمترات، بالمقابل یفتقر جیل الآباء للمقدرة 

ا زاد من التباین الثقافي ولقد توقفنا في السابق أنّ و المهارة على التحكم في وسائل الاتصال الحدیثة مم

أي صراع لا بد وان تكون خلفیته ثقافیة لیس فقط بین المجتمعات والدول ولكن بین الأفراد وعلیه یصبح 

الصراع بین الأجیال صراعا ثقافیا تحدده سرعة التغیر الثقافي من جیل لآخر على أنّ هذا التغیر لم یعد 

 . كن أصبح یقاس بالسنوات أو أقلّ بكثیر وهو ما لم یكن في الأزمنة السابقة القدیمةیقاس بالعقود ول

أما بخصوص الجواب على السؤال المتعلق بوظائف الأسرة وأهدافها في عالم الیوم،فكثیرا ما یتم      

یمكن أن  هذا اتهام الأولیاء بانشغالهم عن الوظائف السامیة للأسرة لصالح متطلبات المعیشة المادیة،
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یعود لتعقد الحیاة الیوم والتحول في كثیر من المجتمعات إلى المادیة،وكذا التغیّر على المستوى البنائي 

الوظیفي فتحول الأسرة من الأسر الممتدة إلى الأسر النوویة وخروج المرأة للعمل،وتغیّر مراكز السلطة أثّر 

تغیّر خارطة المدن بزیادة النزوح إلیها،هذا الذي  على التحوّل في الوظائف المعهودة للأسرة،زاد من ذلك

فرض على الأولیاء زیادة الجهد لتأمین المعیشة فتسبب هذا الانشغال في تحول الاهتمام عن الوظائف 

 .  الأخرى القاعدیة والمثالیة

یر إن هذا الواقع الذي تفخمه حالة العزلة داخل الأسر،نظرا لانغماس كل أفراد الأسرة في عالم مغا

من الإبحار الرقمي، ترك المجال للفرقة الثقافیة فأصبح الأبناء یسمعون ویطیعون أناسا آخرین غیر 

 .أولیائهم،فیسمع نصیحة ووصیة شخص على الانترنت ولا یتقبل وصایا والدیه

فالملاحظ یرى بأن  التحولات فعلت  فیما تعلق بالتساؤل حول مضمون التنشئة الأسریة الیوم،          

فعلها في القیم الأسریة  فصارت القیم المادیة تتربع على هرم القیم وتدهورت القیم الأخرى  كما أن التعلیم 

الدیني لم یعد یحتل المكانة التي كان علیها سابقا فأصبح التنافس أو لنقل التزاحم هو من یدعى إلیه في 

ب،وأن عالم الیوم  یحتاج إلى القسوة ولا بد توجیه وإرشاد الأبناء على نحو أنك إن لم تكن ذئبا أكلت الذئا

 . من تغلیب المصلحة الشخصیة لأن الآخرین كلهم یفعلون ذلك

هذه حقیقة لا بد من الاعتراف بها، لقد صارت الوصایا التي نعطیها للأبناء تبتعد عن بناء 

هدم  كما أن ضعف الرقابة على الأبناء وضعهم في أیدي مجموعات تستهدف. منظومة الأخلاق

. شخصیاتهم وتدفعهم إلى الانحراف والتطرف، خاصة الرقابة الرقمیة وهو مجال اهتمامنا في هذه الورقة

فیمكن أن یستغرق الواحد منا سنوات عدیدة في الاستثمار في أبنائه، ولكن في لحظة وأمام شاشة یمكن 

ید یفرض تحدیا كبیرا أمام الأسر فلا شك أن تأثیر الإعلام الجد. أن یختطف هذا الابن ویهدم ما تم بناؤه

 .في مجتمعاتنا الإسلامیة للحفاظ على إرثنا الثقافي وضمانا لاستمرار رسالتنا

لقد أصبح أبناؤنا الیوم أكثر امتثالا لما یقدم لهم على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات 

ابله ولكن یبكیه مقطع فیدیو فصار بعضهم لا یبكي خشوعا من موعضة شیخ أوعالم أو ناصح یق. القنوات

أو صورة على الانترنت،یتمثل بعض القیم ویتشربها من الفیسبوك ویرفضها إذا ما قدمها أحد الأولیاء، 

  .لقد صار الفیسبوك هو الوالد المطاع.یؤمن ببعض المثل ولا یكاد یفهمها من مصدر كالمدرسة
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 : من الصراع إلى حتمیة التوافق  - 4

ه لم تكن الحكمة القائلة بأن أولادكم لیسوا لكم أولادكم هم أبناء الحیاة، أن :یقول مصطفي حجازي

ففي عالم .أكثر صدقا من أي وقت مضى مما هي علیه الآن وإنهم مخلوقون لزمان غیر زمانكم،

المعلوماتیة تحولت المرجعیة من الآباء إلى الأبناء الذین أصبحوا هم المعلمین والمرشدین لذویهم في 

ع الحاسوب، فحین یصعب الأمر على الكبار یحضر الصغار لنجدتهم وحل المشكلات التقنیة التعامل م

التي تعترضهم، إنّ خبرة الكبار وحكمة الشیوخ، رغم ما تحظى به من احترام ومراعاة،لم تعد المرجع 

اة الرئیسي ولیس من المبالغة في شيء القول أنّ المرجعیات تكاد تنقلب في العدید من مناحي الحی

 .وأنشطتها،لصالح الشباب وممارستهم وقدراتهم ومستوى معارفهم

یضیف حجازي أنّ هذه الحالة غیر المسبوقة تجاوزت إلى حد بعید،صراع الأجیال التقلیدي،حیث 

فجیل .یتجاوز جیل الشباب ما سبقه من أجیال،بعد أن كان یثبت ذاته،من خلال مجابهته والصراع معه

على مواكبة تسارع التحولات وهو الوحید المنخرط فیها والذي یتعامل معها من  الشباب هو الوحید القادر

هذا یطرح . ولأن هذه الحالة الجدیدة تشكل قطیعة مع ما ألفه الكبار، وما نشأوا علیه. موقع الألفة والقدرة

أیّا تكن  التساؤل حول قضایا التنشئة المستقبلیة لیس فقط على مستوى الأسرة بل على مجمل جیل الكبار

 .مواقعه المؤسسیة

التي یتعین أن تقوم في الأسرة بین الوالدین  لا بد من التفكیر في طبیعة العلاقات والتفاعلات

بل أيّ استراتیجیات تنشئة یتعیّن أن نتوسل لإعداد الأبناء للمستقبل مع الحفاظ على انتمائهم إلى  وأبنائهم،

منظوماتنا التربویة وفق مقتضیات العصر لتفادي الصراعات ولا بد من إعادة تكییف  .أسرة ووطن وهویة

وعلیه تتحول المرتبیة بین الكبار والشباب في الأسرة ،كما في بقیة المؤسسات المجتمعیة،من علاقة فوقیة 

إلى علاقة أفقیة،ومن علاقة مرجعیة ووصایة،إلى علاقة تكافؤ وشراكة وتشاور وتحاور،لقد دخلنا في حالة 

 .لاجتماعي العمیق الذي یجري بصمت ولكن بشكل مؤكدمن التحول ا

إنّ المتدبر في الآیات الكریمة التي جاءت في سورة لقمان یشعر دون شك أنّ تراثنا ینادي بكل 

كباقي ما جاءت به رسالة  - هذا،فلا یمكن أن نشعر بعدم التوافق في علاقة لقمان وابنه ولعله النموذج 

لذي یعد الحل الأمثل لمشاكل حاضرنا ومستقبلنا مهما تغیرت العصور ا –محمد صلى االله علیه وسلّم 

  .وتبدلت
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 :الخاتمة - 5

إن هذه المحاولة في قراءة تحلیلیة لبعض الآیات القرآنیة التي عرضت نموذج من نماذج التنشئة على    

تموضع المنهج الصحیح جاءت لتقلي الضوء على بعض القضایا في التنشئة بین الأمس والیوم و كیف ی

الطرح القرآني على مسافة متساویة باختلاف الزمان و المكان لأنه جامع و متجدد في ذاته فیصور لنا 

أساسیات التنشئة الصحیحة في فضاء زمكاني ممتد إلى غایة اللحظة و ما بعدها، فمن اعجاز القرآن 

لنموذج الذي جئنا على تقدیمه لنماذج بسیطة و خالدة تصلح لكل وقت في حدود قدرة الإنسان، فهذا ا

عرضه ینضوي على مجموعة من الحلول لقضایا الیوم والغد وفق الأساسیات البسیط و یجنب حتمیة 

الصدام التي تسوق لها الفلسفات أو الایدیولوجیات المادیة و الحركات المتطرفة التي تلغي الخصوصیات 

ن خلال هذه الورقة نعتقد أن الاجتهاد مفتوح الثقافیة أو تؤمن بحوار الغلبة و الإذابة الحتمیة، و نحن م

على مصراعیه للنهل من وصایا لقمان كما جاءت في القرآن لأن فیها خفایا أخرى لم نتمكن من الإحاطة 

 .       بها لعدد من الأسباب الموضعیة و الذاتیة و على رأسها إعجاز القرآن و ضعف الإنسان

 :  المصادر والمراجع
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  ـــ دراسة انثروبولوجیة ـــ السیاسیة للتطرف الدیني والإرهاب في المجتمع العراقي الأسباب

  .ـ العراقـــ جامعة تكریت ــ سرمد جاسم محمد الخزرجي /د

  

  :ملخص

هذه الظاهرة الیوم حتى أخذت أبعاداً خطیرة انعكست سلباً على  حدهالتطرف والإرهاب ازدادت        

وبما أن هذه الظاهرة تمس عدة مستویات فقد تم التركیز في هذه الدراسة على المستوى الدیني  ،المجتمع 

أن موضوع التطرف  إلىفة إضا ،الذي غلب في دوافعه وآثاره على باقي مستویات التطرف الأخرى 

الذي یهتم بدراسة كل ما له  ،الدیني یقع في نطاق التخصص العلمي وهو علم الإنثروبولوجیا الدینیة

وهو مرض لم یسلم منه أي مجتمع مهما أختلف معتقده سواء أن كان  ،والتطرف الدیني  ،علاقة بالدین 

كما قد  ،معات سابقاً وكان سبباَ في هلاكها وقد أصاب المجت ،هذا المجتمع إسلامیاً أو غیر إسلامي 

غلبت مفهوم ظاهرة . هلاكها إلىیصیب المجتمعات اللاحقة إذ توفرت عوامل تولیده وسیؤدي أیضاً 

 ،فأصبح كل فئة في المجتمع تدافع عن حقوق طائفتها أو دینها  ،التطرف الدیني على مفهوم المواطنة 

ت التقسیمات أو الجنسیة الواحدة فترى ظهور الحكومات ذابغض النظر عن اشتراكهم في الإنسانیة 

  .الطائفیة

  .الصراع،الإرهاب، العنف، التعصب، الدیني التطرف : المفتاحیه الكلمات

Abstract : 

   Extremism and Terrorism This phenomenon has become increasingly acute and has taken 

on serious dimensions that have negatively impacted society. Since this phenomenon touches 

on several levels، the focus of this study has been on the religious level، which has been 

motivated by its motives and its effects on other levels of extremism. In the field of scientific 

specialization، which is theology of religious ethnology، which is interested in studying 

everything related to religion and religious extremism، a disease which has not been delivered 

by any society no matter how different his belief whether this society is Islamic or non-

Islamic، has hit societies previously and was the cause of its destruction، It may also affect 

communities As the factors of its generation are available and will also lead to its destruction. 

The concept of religious extremism has overcome the concept of citizenship. Every class in 

society defends the rights of its sect or religion، regardless of their participation in humanity 

or nationality. It sees the emergence of governments with sectarian divisions 

Key words: religious extremism، intolerance، violence، terrorism، conflict.  
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  :مقدمة

التطرف الدیني سابقة معروفة بین الشعوب وقد سجل لنا التاریخ العدید من القوى ذات النهج   

المتطرف دینیاً واستخدام العنف بدون مبررات لتثبیت مواقفها الفكریة معتمدة بشكل وآخر على نصوص 

ساس بینما الحقیقة أن التكامل في النصوص والتوجیهات التي منفصلة من بعضها فتبدو وكأنها الأ

الذي یسيء للدین ككل،   التطرف إلىتستخدم على الكل أي المجموع یبعد النظرة العصبیة التي تقود 

ویشكل التطرف الدیني خطراً حقیقیاً على السلم الاجتماعي وتعایش مكونات الشعب لیس في الدول 

تتواجد فیها جالیات إسلامیة نزحت إلیها عن طریق   بل باقي دول العالم التي العربیة والإسلامیة فحسب

الهجرة أو لأسباب اقتصادیة وسیاسیة أو اللجوء بسبب الاضطهاد والقهر وحجب الحریات بالقمع البولیسي 

  .أو القانوني الذي تصدره السلطات الحاكمة في بلدان هذه الجالیات

ین كانت توجد حالات فردیة في حیاة النبي محمد صلى االله علیه أما التطرف الدیني عند المسلم

وسلم لكنها لا تذكر لقلتها وعدم استمراریتها لأنها لا تمثل عقیدة أو منهجاً بل سرعان ما زالت عند معرفة 

وسببها واالله أعلم التباین والاختلاف في  ،وهو أمر طبیعي في أي دعوة خاصة دعوة الإسلام  ،الصواب 

  . وكذلك اختلاف قوة الدوافع نحو هذه الدعوة وأحكام شرعها ،حكام الشریعة ومقاصدها فهم أ

الخلافات السیاسیة والفكریة  إلىوتعود بدایات التطرف الدیني أو التعصب المذهبي في التاریخ الإسلامي 

ظهور  إلىأدى  والأصولیة والفقهیة التحي حدثت بین المسلمین خلال القرون الثلاثة الهجریة الأولى مما

نشرها  إلىثم تعصبت لها وسعت جاهدة  ،فرق وطوائف وجماعات تمذهبت بأفكار وأصول تحملها 

وللتطرف الدیني في الإسلام  ،والانتصار لها على أرض الواقع فدخلت في نزاع مذهبي شدید فیها وبینها 

 إلىبون لإیصال هذا الإسلام الأثر الكبیر على تشویه صورة الإسلام أمام العالم وبالمقابل نحن مطال

   .1)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ ( لىالقوله تع ،العالم بأسره 

فأصبح كل فئة في المجتمع تدافع عن حقوق  ،غلبت مفهوم ظاهرة التطرف الدیني على مفهوم المواطنة 

و الجنسیة الواحدة فترى ظهور الحكومات بغض النظر عن اشتراكهم في الإنسانیة أ ،طائفتها أو دینها 

فتقسم عدد المقاعد في البرلمان  ،كما یحصل في لبنان على سبیل المثال  ،ذات التقسیمات الطائفیة 

وكان من باب أجدر أن یتم على أساس الكفاءة والحال نفسه في  ،كذلك الحقائب الوزاریة  ،تقسیماً طائفیاً 

ة الجهل بالدین وأصوله وقواعده ومقاصده والنظرة السطحیة له من كذلك فإن قضی ،العراق وفي سوریا

أكبر أسباب التطرف الدیني فترى التمسك بالدین بشكل سطحي یبتعد عن روح الدین ومقاصده التي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 }107/الآیة  الأنبیاءسورة 
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فهناك  ،فترى التمسك الأعمى بأمور لم یأمر بها الدین ظناً إنها من الدین ،جعلها االله هدفاً لوجود الدین 

وضعته كمسلم كان مسلماً متطرفاً  ،اتهم متطرفین أینما وضعتهم أي بنیتهم الفكریة متطرفه أشخاص هم ذ

أو متعصباً ولو وضعته كمسیحي كان مسیحیاً متطرفاً أومتعصباً ولو كان سنیاً كان سنیاً متطرفاً أو 

إلا إفراز طبیعي إن الشخصیة المتطرفة ما هي .متعصباً ولو كان شیعیاً كان شیعیاً متطرفاً أو متعصباً 

للتناقضات الاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع تظهر في أشكال وصور مختلفة، منها انتهاك القواعد التي 

أرساها المجتمع كقیم اجتماعیة تمیزه، وإظهار العداء المقصود تجاه ما اعتمده المجتمع لنفسه وأفراده من 

والعداء السافر في أعمال التخریب والخروج  أیدیولوجیات وعادات وتقالید ویتجسد هذا الرفض المقصود

عن المشاركة ألاجتماعیة والابتعاد عن الجماعة ومخالفتها، بصورة فردیة أو جماعیة أو تنظیمات 

  .متطرفة

  مشكلة الدراسة :اولا

تعاني مجتمعات الیوم من مشاكل كثیرة تساهم بطریقة أو بأخرى في عرقلة استقرارها واستمرارها 

راستها وإیجاد سبل مناسبة لعلاجها والحد من انتشارها لضمان الحالة الجیدة والمثلى مما یستوجب د

 ،وهذا بالضبط ما یقع على عاتق المختصین في مجال العلوم الاجتماعیة والإنثروبولوجیة  ،للمجتمع 

 اختیار مشكلة معینة من بین جملة مشاكل في مجتمعه ویتناولها بالدراسة إلىحیث یعمد كل باحث 

والتحلیل إلا أن اختیاره لهذه المشكلة لا یكون حاصل صدفة بل تقف وراءه مجموعة من الأسباب منها 

بعض الأقلیات الدینیة الأساسیة في مجتمع  إلىالفهم الخاطئ للدین والتعصب للدین ذاته والاضطهاد 

  الدراسة 

دة وباسمها وهي عبارة العنف والحرب العقائدیة التي تحارب من داخل العقی إلىویؤدي التطرف 

 الأدیانعن صراع بین القدیم والجدید وهي أخطر أنواع الحروب لذا یعد التطرف الدیني آفة جمیع 

السماویة منها والوضعیة فقد شهدت الدیانة الیهودیة فرقا متطرفة ابتعدت عن جادة الدین الذي جاء به 

ئها عبارة عن هرطقة لأنهم جاءوا بكثیر من البدع التي یعد الیهود مباد" الفریسیة"النبي موسى مثل الفرقة 

الجدیدة التي لیست من الدین الیهودي وكذلك المسیحیة التي شهدت صراعات عنیفة رغم ان مبادئ هذا 

  .الرحمة والتسامح إلى الدین سلمیة شعارها المحبة والإخاء كما دعا الاسلام

قیین بعد مشاهدات ملموسة ووقائع دمویة لقد تولدت قناعة عند فئات واسعة من المواطنین العرا

وعن ما یجري على الواقع من أعمال إجرامیة شملت الجمیع بدون استثناء ولم تفرق بین أي مكون ولا أي 

حصرا   دین أو طائفة أو مذهب بل العكس هو الصحیح، فان هذه الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب
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میة وكل فریق من أحزاب ومنظمات الإسلام السیاسي وبخاصة باسم الدین الإسلامي أو بالشریعة الإسلا

تلك التي تتبنى العنف المسلح یدعي أحقیته في التطبیق وینفرد التطبیق بعقوبات ملموسة بالضد من 

والنساء والشیوخ والأطفال حیث تكون الأهداف   المواطنین الفقراء والكادحین والموظفین والعمال والفلاحین

ریة والمقاهي والمطاعم والأسواق الشعبیة ودور العبادة وأي تجمع بشري بهدف اجتماعي المحلات التجا

مئات الآلاف من الضحایا  إلىأدت تلك الجرائم   أیة جهة سیاسیه وقد إلىبريء من السیاسة أو التحیز 

بیة وقد تبین في اغلب الاستطلاعات المتتالیة بین أواسط أغل  الأبریاء بین قتیل ومصاب ومهجر،

الدیني الإسلامي والطائفي  الإرهابيالمسلمین غیر المتطرفین من كلا الاتجاهین أنهم بالضد من التطرف 

ة وینتاب أكثریة المسلمین القلق العمیق من استمرار فالمنظمات التكفیریة والأحزاب المتطر   الذي تقوده

ولأبسط حقوق الإنسان والحریات العامة التطرف بما فیه تلك التوجهات الفكریة المعادیة للسلم الاجتماعي 

  .والحریات الخاصة

السیاسیة اعتماداً على مبادئ الدیمقراطیة وأحقیة الجمیع في المواطنة وعدم الاستثناء والاحتكار 

  )1(.والتسلط بحجج غیر مفهومة وطنیاً 

  : حیث تمكن مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

 . شار ظاهرة التطرف الدیني حیث یتفرع منه أسئلة فرعیةهل للتطرف السیاسي دور في انت

 هل للأحزاب السیاسیة علاقة في انتشار ظاهرة التطرف الدیني؟ -أ

 هل للقومیات الموجودة داخل مجتمع الدراسة أثر في انتشار ظاهرة التطرف الدیني؟   - أ

  هل للطائفة أو العرق دور في انتشار ظاهرة التطرف الدیني؟     - ب

  :لدراسة تساؤلات  ا

  ي  في المجتمع العراقي ؟التطرف الدینما مفهوم  -1

  ي في المجتمع العراقي ؟التطرف الدینما أسباب ظاهرة  -2

 في المجتمع العراقي ؟ التطرف الدینيما الأهداف التى تكمن وراء ظاهرة -3

  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتماعيالامصطفى محمد غریب، مخاطر التطرف الدیني على السلم  )1(

http://www.factiniraq.com/mod.php?mod=articles&modfile=item&itemid=20 تم الاطلاع بتاریخ  

24/7/2016.  
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   أهمیة الدراسة   :ثانیا

شغل بال كثیر من المفكرین والباحثین تقع أهمیة هذه الدراسة كونها تعالج أحد المسائل الشائكة التي ت

لكون ظاهرة التطرف الدیني موضوعاً مطروحاً في المجتمعات لم یسلم منه أي مجتمع وهو یشكل  ،الیوم 

كما أن له أثراً بارزاً وواضحاً على مستوى  ،خطورة على مختلف المجالات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة 

خصوصیة هذه الدراسة التي تجسد على أرضیة المجتمع العراقي الذي  إلىالعلاقات الاجتماعیة وإضافة 

والتي ازدادت حدتها في الحقبة الأخیرة من تفكك ودخول في دوامة صراع  ،عانى كثیراً من هذه الظاهرة 

  .طائفي وصراع قومي وصراع دیني 

  : الدراسة أهداف :ثالثا

  .فى المجتمع العراقي التطرف الدیني التعرف على أسباب ظاهرة  )1

  .المجتمع العراقي ب التطرف الدیني لظاهرة السیاسیبةالتعرف على السمات  )2

 .في المجتمع العراقي  التطرف الدینيالتعرف على أهم سبل علاج ظاهرة  )3

ار الدراسـات الوصـفیة ، فهـي تعتمـد علـى إن هذه الدراسة یمكـن أن تـدخل ضـمن إطـ :البحث منهجیة:رابعا

الاسـباب  جمع الحقائق وتحلیلها وتفسیرها لاستخلاص دلالتها ، والتعرف علـى خصائصـها ، وذلـك لمعرفـة

 السیاسیة للتطرف الدیني والإرهاب في المجتمع العراقي دراسة انثروبولوجیة

  مصطلحات البحث مفاهیم و

 التطرف الدیني - 1

ما یُشیر  إلىلمفاهیم التي یصعب تحدیدها أو إطلاق تعمیمات بشأنها، نظراً یُعد مفهوم التطرف من ا

آخر  إلىوحد الاعتدال نسبي، یختلف من مجتمع . إلیه المعنى اللغوي للتطرف من تجاوز لحد الاعتدال

فما یعتبره مجتمع من المجتمعات سلوكاً متطرفاً من الممكن أن . وفقاً لنسق القیم السائد في كل مجتمع

یكون مألوفاً في مجتمع آخر، فالاعتدال والتطرف مرهونان بالمتغیرات البیئیة والحضاریة والثقافیة والدینیة 

  .والسیاسیة التي یمر بها المجتمع

یختص  ،مفهوم التطرف في العرف الدارج في هذا الزمان الغلو في عقیدة أو فكر أو مذهب أو غیره 

ف یوصف به طوائف من الیهود ومن النصارى فثمة أحزاب به دین  أو جماعة أو حزب ولهذا التطر 

  )1(. یمینیة متطرفة أو یساریة متطرفة قد وصفت بالتطرف الدیني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م7/7/2013جریدة الحوار الصفحة الأولى , المفھوم الرئیسي والمفاھیم ذات الصلة , التطرف الدیني , خالد حسین ھنداوي ) 1(
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ویعتبر التطرف الدیني تمردا المنهج السلیم والطریق المستقیم التعصب للرأي ،ألزام المسلمین بما لم یفرض 

وسوء الظن بالناس،عدم  حلة ،الغلظة والخشونة،علیهم ،عدم الاعتراف بالرأي الاخر،التشدید في غیر م

وكما ان دوافع التطرف ،السقوط في هاویة التكفیر  المثالیة، العدوانیة، النظرة لتأمریه، التسامح،

وأخر تباشره  الأفرادفهناك تطرف یمارسه ،نفسیة  اجتماعیة ،اقتصادیة، سیاسیة محلیة دولیة،(متعددة

  )1()الجماعات،دینیة

 التعصب - 2

یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فالتعصب هو التشدد وأخذ الأمر بشدة وعنف لا 

 .وعدم قبول المخالف ورفضه والأنفة من أن یتبع غیره ولو كان على صواب

إن التعصب هو انحراف عن معیار العقلانیة لعدد من المعاییر السلوكیة المثالیة، یكون على 

ق أو تعمیم مفرط أو التفكیر في إطار القوالب النمطیة، ورفض شكل حكم متعجل ورفض تعدیل مسب

  .تعدیل الرأي في ظل ظهور دلائل جدیدة، ورفض السماح أو الاهتمام بالفروق الفردیة

ویتكون لدى الفرد والجماعات من محصلة . فالتعصب بوصفه اتجاهاً یتمیز بالانحیاز والسلبیة

  . )2(ها التنشئة الاجتماعیة تجارب وخبرات وتفاعلات اجتماعیة تزوده ب

  العنف - 3

وهو ظاهرة شدیدة التعقید ویصعب أن  الإنسانيإن العنف یعتبر إحدى الصور السلبیة من التفاعل 

نقف على تعریف واحد محدد من العنف ، ویرجع اختلاف تعریفات العنف كمفهوم من بیئة ثقافیة لأخرى 

  .أو ثقافیا أو اجتماعیا باختلاف إذا كان أخلاقیا أو سیاسیا أو قانونیا 

استخدام الضغط أو القوة استخداما " ویعرف العنف أیضاً  فى معجم العلوم الاجتماعیة العنف هو 

  3"غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما

صاب اغت إلىهو أى فعل یعمد فاعله " وعرفت أیضا الموسوعة الفلسفیة العربیة العنف بأنه 

عمق كیانها الوجودى ویرغمها على أفعالها وفى مصیرها ، منتزعا  إلىشخصیة الآخرین ، وذلك باقحامها 

  . 4" حقوقها أو ممتلكاتها أو الاثنین معا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6ـ5ھاب والعنف والتطرف ،الامام محمد سعود  الإسلامیة بدون سنة طبع ،صصالح بن غانم السدلان ، اسباب الار ) 1(

قضایا في الھویة الاجتماعیة وتصنیف الذات، سلسلة كتب عالم المعرفة،  –أحمد أبو زید، سیكولوجیة العلاقات بین الجماعات  )2(

  .78، ص 2006، نیسان 326العدد 

  . 441، ص  1978لاجتماعیة ، مكتبة لبنان ، معجم مصطلحات العلوم ا: أحمد زكى بدوى ) 3(

 . 62، ص  1986الموسوعة الفلسفیة العربیة ، بیروت ، معھد الإنماء العربى ، المجلد الأول ، : أدونیس العكرة ) 4(
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یعرف العنف بأنه تجاور مطلق أو استعمال قوة بغیر وجه حق أو اعتداء  Chamber'sوفى قاموس 

عمل یتصف بالقوة البدنیة الفجائیة أو القوة الغاشمة غیر  Melestersأو ضرر كما أنه فى قاموس 

  )1(اللائقة

الموجه ضد السلطة السیاسیة  التدمیري،  العدوانيوهناك أیضا من عرف بأنه هو ذلك السلوك 

  . )2(ورموزها بقصد زعزعة الأمن والاستقرار وخلق حالة من الفوضى تعم البلاد

نیف تدفع إلیه عصبیة الجنس یترتب عنه أذى جسدي وكذلك یعرف العنف على أنه أي فعل ع   

  )3(نفسي أو تهدید من هذا القبیل سواء حدث هذا في الحیاة العامة أو الخاصة_جنسي_

الاســتعمال غیــر القــانوني لوســائل القســر المــادي أو البــدني لتحقیــق غایــات (تعریــف رفیــق ســكري 

  .)4(نة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العربوهذا التعریف قدم للأما) شخصیة أو سیاسیة أو اجتماعیة

 الإرهاب - 4

بأنه ممارسة العنف والتهدید بهدف خلق الخوف لدى الطرق المستهدفة لحمله على  الإرهابویعرف 

كل سلوك یتضمن استخدام  الإرهابيوهو یعني عنفا وإجراما یستلزم العقاب والعمل .تغییر سلوكه و موقفة 

أو جماعات،أو  ،الأفرادبها لتحقیق أهداف معینة سواء صدر هذا السلوك من  غیر مشروع للقوة أو التهدید

  )5(منظمات،أو دول

عمل تهدیدي تخریبي یقصد منه زرع الخوف (یعرف معجم المصطلحات الفقهیة القانونیة الإرهاب بأنه 

ا وردت وكذ) غایات معینة إلىوالذعر في نفوس الأهالي وخلق الاضطراب وزرع الفوضى بهدف الوصول 

ذعر أو رعب أو حالة ذهنیة تسببها الخشیة من إلحاق ضرر جراء حادث أو مظهر (في المعجم القانوني 

  .)6( )معاد أو متوعد أو هي خوف یسببه ظهور خطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ( Malek Zaalouk : Violence in the family , the national review for social criminology research , vol 

26 January , Egypt . 1989 . p3 

مجلة علم النفس ، القاھرة ، الھیئة المصریة " دراسة سیكولوجیة " رؤیة عینة من المثقفین لظاھرة العنف ، : حسن غانم  دمحم) 2(

 83، ص  1998، ینایر  45لعامة للكتاب ، ع ا

المؤتمر الاول لمواجھة العنف ضد المراة ،مركز  بكر خالد  ، كیفیة التعامل مع العنف الاسري ضد المراة ،بحث منشور في ) 3(

  7،ص 2002البحوث الانسانیة والتنمیة الاجتماعیة ، 

عباس أبو شامة ، جرائم العنف وأسالیب مواجھتھا في الدول العربیة ، جامعة نایف العربیة ، مركز الدراسات والبحوث ،  ) 4(

  . 24م، ص 2004الریاض ، 

بعض متغیرات النفسیة والاجتماعیة على التنبؤ بالمیل لعنف لدى طلبة الجامعات الأردنیة ، رسالة احمد الشریفین ، قدرة ) 5(

 35،ص 2009ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الیرموك ،اربد ، الأردن ، 

  .  23م،ص2006محمد التربوي وأغادیر جویحان، علم ألإرھاب دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان الأردن )  6(
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عبارة عن الطریقة التي تحاول بها جماعة منظمة أو (معجم المصطلحات الاجتماعیة یرى أن الإرهاب 

  .)1( )ق استخدام العنفحزب أن یحقق أهدافه عن طری

  .)2()محاولة لنشر الذعر والفزع لأغراض سیاسیة( القاموس السیاسي یرى أن الإرهاب 

اســتخدام العنــف غیــر القــانوني أو التهدیــد بــه بأشــكاله المختلفــة (الموســوعة السیاســیة تصــف الإرهــاب بأنــه 

ي معـین مثـل كسـر روح المقاومـة كالاغتیال والتشویه والتعذیب والتخریب والنسف بغیـة تحقیـق هـدف سیاسـ

والالتـــزام عنـــد الأفـــراد وهـــدم المعنویـــات عنـــد الهیئـــات والمؤسســـات أو كوســـیلة مـــن وســـائل الحصـــول علـــى 

  )3( )ةالإرهابیمعلومات أو مال وبشكل عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشیئة الجهة 

  .)4( )لعنف والتهدید به لإثارة الخوف والذعراستخدام ا( وترى الموسوعة العربیة العالمیة أن الإرهاب 

بث الرعـب الـذي یثیـر (ة وعرفها بأنها الإرهابیالنزعة  terrorismوذكر أحمد بدوي في معجمه لفظ 

الجسـم والعقــل أي الطریقــة التــي تحـاول بهــا جماعــة منظمــة أو حــزب أن یحقـق أهــدافاً عــن طریــق اســتخدام 

  .)5( )العنف

ـــه تعـــرف الموســـوعة البریطانیـــ ـــذي لا یمكـــن (ة الإرهـــاب بأن ـــتظم للرعـــب أو للعنـــف ال الاســـتخدام المن

  .)6()التكهن به ضد الحكومات والجمهور أو الأشخاص لتحقیق هدف سیاسي

إیقاعهــا فــي  إلــىالآثــار النفســیة التــي یهــدف الإرهــاب  إلــى)  Erik Morris(وتطــرق إریــك مــوریس 

لتـــأثیر النفســـي فـــي المســـتهدفین بالفعـــل الإرهـــاب النفـــوس ، حیـــث إنـــه مـــن أهـــم ممیـــزات العمـــل الإرهـــاب ا

استخدام أو التهدید باستخدام عنف غیـر عـادي : (الأهـداف المحددة ، ووصف الإرهاب بأنه  إلىللوصول 

أو غیر مألوف لتحقیق غایـات سیاسـیة ، وأفعـال الإرهـاب عـادةً مـا تكـون رمزیـة لتحقیـق تـأثیر نفسـي أكثـر 

  .)7( )منه تأثیر مادي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م2003باس الذھیبات، الإرھاب والإرھاب الدولي، مجلة أفاق العدد الأول ع)  1(

  . 42عبد الناصر حریز ، الإرھاب السیاسي ، مرجع سابق ، ص )  2(

)
3

  . 153عبدالوھاب الكیالي وآخرون ، موسوعة السیاسة ، بیروت ، مرجع سابق ، ص ) 

)
4

  .عباس الذھیبات، مرجع سابق) 

  .   424جم المصطلحات الاجتماعیة ، مرجع سابق ،  ص أحمد زكي بدوي ، مع) 5(

  . 16م،ص 1994إبراھیم نافع ، كابوس الإرھاب وسقوط الأقنعة ، مركز الأھرام للترجمة والنشر ، القاھرة ،  )6(

)
7

  .34عبد الناصر حریز ، الإرھاب السیاسي ، مرجع سابق، ص ) 
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 : الصراع - 5

یمكن أن یكون الصراع  ،هو حالة سببها تعارض حقیقي ومتصل بالاحتیاجات والقیم والمصالح 

أو یكون خارجیاً بین اثنین أو اكثر من الإفراد یساعد الصراع كمفهوم على  ،داخلیاً في الشخص نفسه 

والحروب بین مثل الاختلاف الاجتماعي وتعارض المصالح  ،تفسیر كثیر من جوانب الحیاة الاجتماعیة 

  . الأفراد والجماعات والمنظمات الناجمة من العملیة السیاسیة

الحروب أو الثورات التي قد تنطوي على استعمال القوة كما هو الحال في  إلىیمكن أن یشیر الصراع 

  1الصراع المسلح والصراعات في بیئات اجتماعیة

  المجتمع العراقيالأبعاد الاجتماعیة والثقافیة لظاهرة التطرف الدیني في 

التطرف  یمثل ضرورة بنائیة لأنماط المجتمعات غیر أنه یؤكد أن  –یرى دوركایم أن الانحراف 

وإذا كانت السلوكیات . الانحراف التطرف   یرتبط بالبناء الاجتماعي أكثر من ارتباطه بالوجود الفردى 

تتخذهم أدوات للتعبیر عن نفسها من  الانحرافیة تعبر عن نفسها من خلال الأفراد ، فإن هذه السلوكیات

ذلك أننا نجد فى كل . خلال الإفراد فإن ذلك لكون هذه السلوكیات تتخذهم أدوات للتعبیر عن نفسها 

الانحراف والانتحار وهو المیل الذى یظل ثابتا رغم تغیر الأفراد أعضاء  إلىجماعة میلا طبیعیا 

الظواهر الانحرافیة بالبناء الاجتماعي انتفاء أى علاقة الجماعة ویتضح من تأكید دوركایم على ارتباط 

نفسیة أو أخلاقیة فلسفیة أو جغرافیة كونیة أو (تربط بین هذه الظواهر وبین الأسباب غیر الاجتماعیة 

  .)2()بیولوجیة فردیة

 .طالتفری أو الإفراط وهما المكروهتین، النتیجتین إحدى إلى الذي یؤدي الفهم الدین هو في فالتطرف

 فیه دینه متطرف في مغال فكل وهدیة أحكامه عن والجافي حدوده المتجاوز هو الدین والمتطرف في

 .ویسره  لوسطیته مجاف

لا سیما تناقض التیارات الفكریة والدینیة المتطرفة  الإرهابيیؤدي العامل الدیني دوراً مهماً في العمل 

خصوصا الظلم الذي تمارسه  الإرهابيیة للعمل دون وسطیة وكل جانب یرفض فكر الآخر یقود في النها

أو الطوائف عن  الأدیانطائفة تجاه الاخرى أو اضطهادات دینیة تمارسها حكومات بعض الدول ضد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (http/ar.m.wikipedia.org   الموسوعة الحرة , الصراع ویكیبیدیا  

)
2

،  2003،  2المكتبة المصریة للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة ، ط" الرواد" على لیلة ، البنائیة الوظیفیة فى علم الاجتماع  )

  . 246- 245ص 
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طریق منعهم من ممارسة شعائرهم أو طقوسهم الدینیة  فان من شأن ذلك أن یحفز على القیام بأعمال 

 .)1( .ارهابیة 

بعید ولیس ظاهرة جدیدة ، وهي غیر محددة او مختصرة  أمددة منذ ظاهرة التطرف الدیني موجو 

بتواجد بؤر التطرف المعششة فیها  ، على طائفة واحدة ، وانما تشمل كل الطوائف الدینیة دون استثناء

وتلتزم بأسلوب عملها وسلوك نهجها ،العنف والإرهاب بكل صوره وإشكاله من اجل الوصول او بلوغ 

 السیاسیة ، وان عقیدتهم الدینیة تتسم بالانغلاق والجمود ورفض الاخر وعدم الاعتراف بهاهدافها الدینیة و 

باستخدام اسالیب  ، والمبالغة التكبیریة في تمیزهم وعلو مكانتهم على باقي الطوائف الدینیة الاخرى 

تها ، وان الشطب والتحریف وزیف والانتقاص من مكانة الطوائف الاخرى في المجتمع في دورها وفعالی

یؤمنون في الاجتهاد الدیني او التفكیر الدیني الواسع خارج قوالبه الجاهزة ،  اصحاب التطرف الدیني لا

   الأدیانوهي لا تؤمن ولا تقبل بتعایش 

كما هو موجود و معروف ومقبول منذ قرون عدیدة ، إلا ان هذه الشریحة ) لكم دینكم ولي دیني ( 

أخذون منحى دیني یعتمد على تأؤیل النصوص الدینیة بمنحى التحریف بأفرادها وملتها وأنصارها ی

والتزویر والقفز على الواقع المعاصر وفق عقلیتهم وتفكیرهم المنعزل في شرنقة سلفیة تصب في كثیر من 

كأنه مثال لجروح المجتمع  وإبرازهبمخالفة الواقع والمنطق ،والمزید من تهویل الماضي السحیق  الأحیان

دون تقبل النقد او الرأي  او الآخرینباتخاذه مصدر حیاتي عام وشامل دون مشورة .ج الشافي له والعلا

والتسلح بمتطلبات المجتمع بالظروف  الأدیانتقبل  إلىدون محطات تسامح وتفاعل بالنزوح  او الأخر

بالضد من مبادئ السیاسیة التي تتطلب المرونة والتواضع والانفتاح ولیس تسید الافكار الشوفینیة وهي 

الانعزال والتقوقع وحشر  إلىالمحبة والإخاء والتعایش السلمي والاجتماعي والدیني ، بل جل افكارهم تقود 

  .الأدیانالدین لأهداف وغایات خبیثة ، ضمن عقلیة ضحلة ترفض التنوع الثقافي وحوار 

السیئة والتي دفعت الفئات  أن التغیرات الاقتصادیة محلیاً وعالمیاً كان لها آثارها الاجتماعیة 

الاندماج في جماعات ضد هذه الأوضاع والظروف وأثارت فیهم العنف والسلوك  إلىالمحرومة والمهشمة 

المتطرف في محاولة للتعبیر عن واقعهم المتردي ومحاولة تغییره بالرفض والانعزال أحیانا أو بالانفعال 

الاجتماعیة تأتي العولمة بما تحمله من ادیة وأثارها جانب المشكلات الاقتص إلىوالعنف أحیانا أخرى و 

الوطنیة والدینیة وتهدیدها لأنماط الحیاة وقیمها  استغلال اقتصادي وقهر للمقدسات المكونة للهویة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)
1

،      2003د ، ، جامعة بغدا) 20(التصور الغربي للحضارة الاسلامیة ، مجلة الدراسات الدولیة ، عدد : جلال ابراھیم فقیرة   )

 .36ص
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، والرغبة في  والانخراط في نمط الحیاة للدول الأكثر سطوة وقوة، لتوقظ روح التعصب ونزعات التطرف

 -العداء للمجتمع الذي لم یفكر فیهم إلىغربة زمنیة، أو  إلىنیة التي یمكن أن تؤدي الانتقام والغربة المكا

أقلیات شاردة ومهشمة لدیها الاستعداد للتطرف  إلىولم یعبأ بآمالهم ومتطلباتهم فحولهم ) الشباب(

  .)1(والعنف

احتــرام الــذات  نقــص إلــىتــؤدى  Marginalityأن الهامشــیة   Sheila Balkanوقــد شــرحت شــیلا بالكــان    

العنــف حتــى  إلــىوالإحســاس بالضــعف والنفــور الــذى یخلــق ضــغوطا شــدیدة علــى الأفــراد ویتحــول الكثیــر 

الإحبـاط الـداخلى  إلـىبینما یلجأ الآخرون . لكشف إحباطاتهم ویضربون علنا ضد شعارات ورموز السلطة 

 إلـــىكـــاب الجریمـــة واللجـــوء یضـــطر النـــاس لارت لىاویمـــرون بصـــعوبات شـــدیدة ، بمعنـــى أن النظـــام الرأســـم

  .2)(العنف والإرهاب وذلك نتیجة فقرهم فى المقام الأول

التوزیــع غیــر العــادل  إلــىیمكــن القــول أن الاتجــاه الصــراعي أو الماركســي یرجــع الانحــراف والجریمــة 

ون ذلك ، للثروة والقوة في المجتمع ، مما یحدث الصراع الدائم بین من یملكون القوة والثروة والذین لا یملك

 Richardوكمـا یـذهب كـوین .وتستمر مسیرة التاریخ على هذا النطاق بسبب الصراع الطبقي في المجتمع 

Quinney 3(أن الجریمة تأتي حتما نتیجة للظروف الرأسمالیة الصعبة(.  

حیث یـتعلم الفـرد التطـرف كمـا یـتعلم فـرد اخـر ، السـلوك الـذي یرتضـیه . ان التطرف سلوك مكتسب 

كما أن مستوى الجرائم الحاصلة في محلة او مدینة معینة تبقى لسنوات عدیدة مستقرة . لاجتماعي النظام ا

أي ان التطرف اذا ظهر في بیئة اجتماعیـة معینـة فلابـد لـه مـن الاسـتمرار فـي تلـك . ضمن نسبها المئویة 

مدینـة وینتقـل التطـرف مـن البیئة ، حیث یتعمق ذلك التطرف في التركیبة الثقافیة والاجتماعیـة للمحلـة او ال

ارتكــاب الجریمــة لــدى هــؤلاء  إلــىآخــر دون ان یتغیــر الــدافع الــذي یــؤدي  إلــىآخــر ثــم مــن جیــل  إلــىفــرد 

  . الأفراد 

ـــذلك فـــان الجـــرائم السیاســـیة التـــي یرتكبهـــا الأفـــراد ، حســـب ادعـــاء نظریـــة الصـــراع ، كالتخریـــب ،  ول

  ، نتائج حتمیة لصراع المصالح الاجتماعیة  والتجسس لصالح العدو ، والثورة على النظام القائم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

 .115- 114، ص 2000الوطنیة فى عالم بلا ھویة وتحدیات العولمة، دار المعارف، القاھرة، ینایر : حسین كامل بھاء الدین

(2) Alex thio:  Behavior ، Harper And Row ، New York، Cambridge.، San Franscisco، Washington، 

London ، Mexico City Singapore،Syndy. 1988، p75.  

(3) Charles h. Mccaghy : Deviant  Behavior ،Library Of Congress Cataloging In Publication Data ، 

Macmillan Publishing Co Inc.، 1976،pp88-89.  
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وهنـــاك طوائـــف  ،الإســـلام والمســـیحیة والیهودیـــة : ویـــدین أهـــل العـــراق بثلاثـــة أدیـــان ســـماویة عامـــة 

وینقســم المســلمون علــى طــائفتین كبیــرتین همــا  ،وجماعــات صــغیرة تــدین بأدیــان أخــرى كالیزیدیــة والصــابئة 

وهنــاك قســم قلیــل مــن النصــارى یــدین  ،ثولیــك ویعاقبــه ونســاطرة وینقســم النصــارى علــى كا ،الشــیعة والســنة 

فیتمـــذهب الكلـــدان  ،كمـــا یؤلـــف النصـــارى طوائـــف مختلفـــة كالكلـــدان والســـریان والنســـاطرة  ،بالبروتســـتانتیة 

وهنـــاك أقلیـــة  ،بالمـــذهب الكـــاثولیكي وأمـــا الســـریان فالجدیـــد مـــنهم یتمـــذهبون بالكثلكـــة والقـــدیم مـــنهم یعاقبـــة 

ویبــدو أن دیــنهم مــزیج مــن الإســلام والنصــرانیة والیهودیــة ویســكنون القــرى النائیــة  ،الشــبك ضــئیلة تســمى 

  )1(جنوب الموصل على ضفة  دجلة الیسرى 

ة آثــار مختلفــة مــن نــواح متعــددة كتهدیــد الاســتقرار الاقتصــادى وتوقــف النشــاط الإرهابیــلهــذه الجــرائم 

كمــا قــد یترتــب  ..ل ومصــدراً لــدخل الكثیــر مــن أبنائهــا الســیاحى الــذى یمثــل مــورداً مالیــاً مهمــاً لــبعض الــدو 

تتخـــذها الدولـــة لمواجهـــة الإرهـــاب أن یحجـــم المســـتثمرون عـــن توظیـــف أمـــوالهم فـــى  يعلـــى الإجـــراءات التـــ

 .مجتمع لا یتمتع بالأمان

% 75 إلىیمثل الشیعة غالبیة السكان في كل من العراق وإیران إذ تصل نسبة الشیعة في إیران 

ویتواجد الشیعة في العراق في الجنوب  ،من السكان % 56في حین یمثل الشیعة في العراق من السكان 

قبائل  إلىالقسم الأكبر منهم ینتمون : قسمین إلىوالوسط وعلى خلاف شیعة إیران ینقسم شیعة العراق 

دن، عربیة، ویغلب لدیهم الحس العربي على الحس المذهبي أما القسم الأصغر منهم فیقیمون في الم

 . )2(وبخاصة المدن التي تضم الأماكن المقدسة للشیعة مثل النجف والكوفة وكربلاء 

وتعتبر حكومة البعث الإسلام دین الدولة بید أنها ترفض أي نشاط یطرح قیما ومفاهیم إسلامیة 

وفي هذا الصدد یقول صدام . السلطة إلىتختلف عما تؤمن به خصوصا إذا كان النشاط یهدف للوصول 

وتجعل حكومة . )3(" ولكننا لا نسمح لهم بأن یحلوا محل سلطة الحكومة . أننا نحترم رجال الدین" ین حس

الوحدة الأساسیة في صناعة القرار السیاسي ومصدر القوة " عضو الحزب " البعث في العراق الرفیق 

ف حكومة الآیات موقفا وتق. أمام إیران فیحكمها حكومة الآیات  ذات النهج الإسلامي المحافظ. السیاسیة

في " الآیات " وعلى خلاف حكومة البعث في العراق، تجعل حكومة . رافضا لأي نشاط سیاسي معارض

روح االله " لذا یقول . إیران الفقیه أهم عنصر في صناعة القرار السیاسي ومصدر الشرعیة السیاسیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  16، ص  2000،  1الخریطة السیاسیة للمعارضة العراقیة ، دار الحكمة ، لندن ، ط: شمران العجلي   ) 1(

 .79م، ص 1981، ینایر 63، السیاسة الدولیة، ا لعدد "واقع الجبھة الداخلیة لطرفي الحرب " سعد الدین إبراھیم،  )2(

  .70حرب، المرجع السابق، ص   )3(
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العلماء منصوبون " و " مرجع الأمور علماء الإسلام هم " في كتابه الحكومة الإسلامیة أن " الخمیني 

 .)1(" للحكم 

 تسع منذ درجت التي نفسها هي المستعملة الیوم فالكلمات  «مالیو  لداعش الاختیاریة الإدارة ومن     

 ،)والمسیحیین الأقلیات كالیزیدیین خصوصاً ( وتدمیرها العراقیة الأقلیات على استهداف التركیز :سنوات

 لتطبیق العنیفة، والتعصب الوحشیة على التشدید عالمي، حكم إرساء إلىالدعوى  ،الشیعي التهدید تقویض

 الرافضین للخلافة( الرافضیة تسمیة علیهم یُطلقون الذین العمیق للشیعة كرههم رغم .الأخلاقیة الأحكام

 التي لقویةا العالمیة الأخرویة بالنظرة متأثراً  قد یكون ومروع مهم ببعدٍ  أیدیولوجیتهم تتسم ،)الأولى

  .)2(العراقي  الشیعي الإسلام مكونات في بعض نلاحظها

ان التناحـر المذهبي في العراق بشكل خاص وأن كان ناراً تحت الرماد ، الا انه تم تأجیجه من 

قبــل الأعلام العربي المریض والمبتلي بالابتعاد عن الموضوعیة والحیادیة ، كما تم تأجیجه أیضاً من قبل 

سیین ممن یشعرون بعدم وجود أرضیة وقاعدة تساندهم، و كذلك من بعض العراقیین ممن لا بعض السیا

أوراق لدیهم أو لحسابات غایة في الشخصیة والمصلحیة لیكون ورقة رابحة ضمن عملیات التجاذبات 

 والتحالفات السیاسیة وحسابات الربح والخسارة ، واستجابة لرغبات حكام ومالكي القنوات والصحف في

 طة صدام دورها غیر النظیف علیها أحیان أخرى ، فقد كانت ورقة الطائفیة والمذهبیة الورقة التي لعبت سل

ووظف جهاز المخابرات العراقي الصدامي أقساماً تفردت في معالجة القضایا الطائفیة وترویجها والاستناد 

ادات دینیة في سبیل ذلك ، على فرق دینیة على حساب مذاهب وفرق أخرى ، وتوظیف رجالات دین وقی

العراق یحاولون تلافي نتائجها السلبیة في ظل الوضع الحالي المؤقت للعراق حیث یتناقض  أهلولم یزل 

معها السعي لبناء دولة دیمقراطیة تؤمن بتحقیق القرارات التي تضمن حقوق الإنسان وتحقق الفیدرالیة 

  . )3(الخیار المستقبلي للعراق

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)
1

إبراھیم ، انظر كذلك كتاب 88إعادة طباعة، ص ) اتحاد الطلبة المسلمین : كالیفورنیا. ( الحكومة الإسلامیة. روح الله الخمیني )

  .168 – 166، ص ) 1979الوطن العربي، : بیروت. ( الجذور الأیدیولوجیة: الدسوقي باشا، الثورة الإیرانیة

)
2

 العالم مع الأمریكیة العلاقات مشروع2015بداعش، الخاصة شبكات الدعایة مواجھة :وتتمدد فرناندیز، باقیة ألبرتو  )

  .3الإسلامي،ص  والعالم أمریكا منتدى بروكنجز ،أوراق لمعھد التابع الإسلامي

)
3

-http://www.iawvw.com/research-studies/981-2014-08-12-04،الارھاب في العراق زھیر كاظم عبود،  )

42-56  
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  لمجتمع العراقيقیم التطرف في ا

تعد القیم عند علماء الاجتماع على وجه الخصوص من المفاهیم الأساسیة على مستوى الأفراد أو 

وقد بدأ یتزاید استخدام مفهوم . نظراً للأثر الذي تتركه على كل أفراد المجتمع. الجماعات والمجتمعات

تهما عن الفلاح البولندي في كل دراس) توماس وزنانیكي(القیم عند علماء الاجتماع وخاصة بعد نشر 

أي معنى ینطوي على مضمون واقعي وتقبله جماعة اجتماعیة "وقد عرفا القیم بقولهما . )1(أوربا وأمریكا

 یجعل مما السلوك المختلفة، أنماط على الناس یطلقها مشتركة أحكام عن عبارة هي والقیم .)2(معینة

 المرغوب غیر للسلوك أخرى أنماطاً  نفسه  تكون الوقت يوف شرعیة، وله فیه مرغوباً  الأنماط هذه بعض

  .)3(الشرعیة إلى وتفتقر مفضلة وغیر فیه

 ، الأفـراد لهـا التـي یخضـع المعیاریـة الأطـر أو والمثـل ، الإنساني للسلوك عامة موجهات القیم وتعد

 الواقعیـة تهمحیـا أنمـاط تحـدد كمـا ، العـالم إلـى ونظـرتهم اتجاهـاتهم تكـوین فـي حاسـمه بصـورة وتـؤثر

  )4(. وأشكاله مظاهره بمختلف الیومي وسلوكهم

العوامل أو القـوى الحقیقـة فـي حیاتنـا ألاجتماعیـة وهـي التـي تشـكل المعـاییر : "القیم الاجتماعیة هي

  .)5(التي بدورها تحكم على الفعل الصواب والخطأ فالقیم مرشد للسلوك

  :لدراسة بما یليفي هذه ا) قیم سلبیة( التطرف الدیني  وتتمثل قیم

 : التشدد والغلو - 1

أن  إلىلا شك أن الإرهاب الفكري إنما هو ثمرة ونتیجة للتشدد والغلو في الدین وهذا التشدد راجع      

هؤلاء یأخذون من الفقه ومن الشرع حَرْفیته، ویقفون عند اجتهادات ألأولین والجمود على متون 

شرع، وتحري مقاصده وغایاتها وتحقیق مصالحه النصوص الكلیة لل إلىالنصوص من دون الرجوع 

 .العامة وتلمس روحه ومضمونه، والبحث عن حكمه ومغزاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحولات الاجتماعیة وقیم ) محرراً (اعتماد محمد علام : جتمع القطري، في أحمد زاید، الفئات الاجتماعیة وقیم العمل في الم)1(

  .125م، ص 1995العمل في المجتمع القطري، مركز الوثائق والدراسات، الدوحھ،

  .75، ص 2000محمد أحمد بیومي، علم اجتماع القیم ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة،)2(

  .138، ص2004، 117  العدد عربیة، شؤون العولمة، إطار في العمل وقیم المعاصرة یةالعرب الثقافة خمش، الدین، مجد)3(

 ضوء في وریفھا دمشق  مدینة في الابتدائیة المرحلة معلمي من عینة لدى السائدة العمل قیم بعض مخائیل، امطانیوس،)4(
  .113ص، 2002، 22 المجلد ،1 العدد للتربیة، العربیة المجلة والخبرة، الجنس متغیر

  .79نفس المرجع السابق، ص )5(
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فهؤلاء المتشددون في الدین یفرضون أفكارهم وآراءهم ظناً منهم أنهم على الصواب وفي المقابل لا 

انتشار ما  إلىؤدي ، وهو ما ی»من لیس معنا فهو ضدنا«یقبلون رأیاً مخالفاً لهم، فهم یطبقون مقولة 

 »الإرهاب الفكري«یسمى 

 : العنصریة الدینیة - 2

هو إما بدافع  الدینعلى أساس  التمییزالعنصریة الدینیة أو التعصب الدیني هو مصطلح لوصف       

التعصب المرء الخاصة المعتقدات الدینیة او التعصب ضد الآخر ، او معتقداتهم الدینیة او 

تتجلى عند كل والمستوى الثقافي ، ولكن یمكن ایضا ان یكون جزءا رسمیا من عقیده . الممارسات

  .خاصة من الجماعات الدینیة

  :ب الدینيالتعص - 3

. ومجموعتین المجموعة الأولى تتألف من المتعصبین والمتطرفین إلىیعیش العراقیون انقساما حادا و 

یمكن ایضا . والمجموعة الثانیة هي تلك التي تعیش حالة الانفتاح الفكري، سواء كانوا علمانیین أو دینیین

التعصب الدیني قد . ات الأخرىعلى اصحاب الدیان الأدیانان یكون إدعاء بتمایز أصحاب دین من 

   .للدافع السیاسي او الثقافي الكامن" غطاء قصة"یكون دیني بحت ، ولكن یمكن ان یكون 

فالعشائر . لم یكن التمییز في العراق جدیداً  فهو قدیم ومترسخ في المؤسسات الدینیة والثقافیة والسیاسیة 

ل ببعض الأشخاص كطالبي زواج أذا كانوا من العراقیة تمیز الشخص على أساس الحسب والنسب ولأتقب

أما تمییز أصحاب البشرة السوداء . مناطق أو عشائر أو مهن معینة وذلك لأنها تنظر الیهم نظرة دونیة

فهو واضح ولا یحتاج لدلیل كذلك التمییز ضد الغجر باعتبارهم قوم منبوذین لا أصل لهم یمتهنون مهن 

فالعربي یطلق النكات التي تسخر من الكردي ورد  .فحدث ولاحرجأما قضیة عرب وأكراد . غیر شریفة

أن أحد المراجع  إلىولا یزوجون الكثیرین الشخص أذا كان كردیاً  ووصلت  .علیه الكردي بنكات مثلها

وفي طریقي للسلیمانیة تعرفت على أحد . القدماء أدعى أن أصل الكرد من الجن فلا یجوز تزویجهم

 متنوراً  فقال لي أن أخیه البروفسور في الطب رفض طلبه من الزواج بعربیة لأنه  ً الركاب الذي كان شابا

بالتأكید هذا لاینطبق على الكل فهناك من . فأي نخب یحمل وطننا بین طیاته. كان یحمل شعوراً  قومیا ً 

حیان وفي أ .هو متزوج من كردیة والعكس أیضاً ، لكنه في نفس الوقت التمییز شيء شائع في العراق

   .كثیرة یتباها به الفرد بلا خجل
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 :الإقصاء الدیني - 4

أن الإقصاء الدیني وتكفیر الآخر هو بمثابة مدخل لإشعال الفتن وتدمیر الوطن، تؤكد تجربة        

الشیعي في النجف  - السني  السلفي ، السني الإخواني  –السني ، الشیعي (الدیني  –النزاع الدیني 

نزاع الدیني السلفي التاریخي مع العلمانیة ، والمخرجات المتعلقة بها، والتي تبرز ، أو تجربة ال)الشیعي

خلالها بوضوح قضیة إقصاء الآخر فكریا ومذهبیا وعقائدیا وإنسانیا، كیف أن التیار الدیني بمجمله، 

ر صو  إلىوالسلفي على وجه الخصوص یعجز عن تقدیم صورة ثقافیة واقعیة حدیثة لذلك النزاع ویلجأ 

  .الماضي الدیني لیحقق من خلالها أمانیه النرجسیة

 :مظاهر التطرف الدیني في المجتمع العراقي: أولاً 

الإرهاب والتطرف الفكري یشكلان أكبر خطر على الشعب العراقي، وعلى وحدة العراق كدولة 

ان في المنطقة مثل وهذه المشكلة ذات امتداد إقلیمي وتأثیر دولي، إذ تعاني منها العدید من البلد. وبلد

خارج تلك البلدان، ویتبنى هذا الصراع مجموعة من  إلىوتمتد تلك المعاناة ) العراق، وسوریا ، والیمن(

  .الأفكار والأبعاد الطائفیة التي تجعل من الصعب التصدي لها 

 التطرف الدیني الذي تتفرع منه على أرض الواقع إلىإذا أخذنا هذه الصورة للإجرام ونقلناها 

، نجد فعل الإجرام »بوكو حرام«و » داعش«و » النصرة«و » القاعدة«لآن ما بین امختلفة  أشكال

القتل أو السرقة أو حتى الاغتصاب مع اختلاف أن هذا یتم في شكل مباح : متوافراً هنا أیاً كان شكله

الدیني یكون أشدّ جرماً  فالذي یقتل الأبریاء ویذبحهم لاختلافهم. وفقاً لرؤیة الذین یرتكبون هذه الفظائع

من الذي قد یقتل لأسباب أخرى قد تكون لها مبرراتها وعلى رغم ذلك یُعاقب مرتكبوها، بل الأمر یصل 

أن یصبح كل ما هو مخالف لأصحاب هذا التوجه التطرفي مباحاً لأن یقتل أو یسرق تحت دعوى  إلى

. بالأقلیات الدینیة في العراق» داعش«عل الغنیمة وغیرها، وینتهك الأعراض تحت دعاوى السبي مثلما ف

فإذا كانت لدى المجرم الحقیقي القناعة بأجرامه فإن المصیبة هنا عند التنظیمات المتطرفة تتمثّل في أنها 

تأخذ أسبابها وقناعتها من المظلة الدینیة لمجتمعات لم یحسم عقلها حتى الآن أمره مع قضیة الدین، وهو 

  )1( .التطرف الذي نشهده في المجتمعات العربیة إلىار ما ینتج منه هذا الانحد

المتطرف ، والذي یقوده ما یسمى بـ ) الوهابي ( ة الخطیرة  المتمثلة بالتیار السلفي الإرهابیالقوى 

، ) اسامة بن لادن (  الإرهابيوهو جزء من تنظیم القاعدة بزعامة ) تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)2015دیسمبر 15(، التطرّف الدیني وشرعنة الإرھابعزمي عاشور )1(

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/12781507  
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الذي تم قتله على ید ) ابو مصعب الزرقاوي ( نظیم القاعدة في العراق بزعامة المقبور والكل یعلم ان ت

، قد عاث فساداً وقتلاً في ارض ) ابو عمر البغدادي (  الإرهابي، لیخلفه بعد ذلك  الأمریكیةالقوات 

جت عنها عملیات الرافدین كما انه دمر العلاقات الحمیمة بین مكونات الشعب العراقي وخلق بینها فتناً نت

عدل ، وتدعم هذا التنظیم المتطرف عدة قوى إقلیمیة بالمال  قتل للرجال والنساء والأطفال بدون رحمة او

العراق ، فضلا عن وجود دعم  إلىالدعم اللوجستي المتمثل بتامین التغطیة والدخول  إلىوالسلاح اضافة 

والتي تعتبرهم السلاح الذي تهدد به للحصول وتغطیة شرعیة لهم من بعض القوى المنحرفة في الداخل ، 

  )1(على مطالبها

لم یكن السلوك الإیراني في العراق مفهوما لدى قطاعات كبیرة من المسلمین وتحدیدا السنّة، 

وأعطیت له تفسیرات ذات طبیعة طائفیة استعْدَت الكثیرین تجاه الشیعة، كما أن السلوك الطائفي 

العراق بعد الاحتلال الأمیركي زاد من تأجیج هذه المشاعر ، كما  للحكومات التي توالت على حكم

  .وجدت بؤر أخرى للصراع أخذت تفسیرا طائفیا كما في البحرین وشرق السعودیة وباكستان ، وغیرها

 :أسباب التطرف الدیني في المجتمع العراقي: ثانیا

جة أسباب كثیرة تلعب تنشأ نتی الأدیانأن قضیة التطرف الدیني هي قضیة متجذّرة في كل 

السیاسات الخارجیة والداخلیة دوراً فیها، بالإضافة إلي الجماعات الدینیة المتطرفة التي تستهدف الشباب 

لاجتماعیة والأمراض االفهم للنصوص الشرعیة ، والظروف الذي لا یمتلك معرفة نتیجة الجهل وسوء 

لاقتصادیة والأوضاع السیاسیة امحیطة والعوامل ضاع الالنفسیة ، والشعور بالظلم والیأس من تغیر الأو 

  داخل الدول ، وضعف دور رجال الدین في نشر الوعي بین المجتمع حتى تكون عنصراً للوقایة منه

، وقد تتضافر كلها أو أغلبها في الظهور  العنف والإرهاب والتطرف إلىتتنوع الأسباب المؤدیة و 

النظام المجتمعي والأمان النفسي الذي یعد من أهم زعزعة  إلىلدى الشخص والتي تمتد آثارها 

  . الضرورات الإنسانیة لدى البشریة جمعاء

 قد الظاهرة هذه أسباب أن إلى توصلوا وقد الظاهرة هذه ودراسة فهم الباحثین من العدید حاول

 هذه باحثال یتناول أن من بد لا وأصبح معاً  أو جمیعها اقتصادیه أو سیاسیة أو اجتماعیه أسباب تكون

 :التفصیل من بشيء الأسباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://alhourriah.org/article/33375، )  18/11/2015(العربيحنا عیسى، التطرف یؤرق الوطن )1(
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العامل التاریخي وهو العامل الرئیسي في نشوء ظاهرة التطرف الدیني وما یسوقه لنا التاریخ من 

احداث واقوال وروایات مزیفة جعل العقل الباطن یختزن صوراً للكراهیة ورفض الآخر مما سهل عملیة 

  )1(انتشار التطرف في المجتمعات الغیر واعیة

 :تعدد أسباب التطرف الدیني في العراق وتتمثل فيوت

 :الجهل بأحكام الدین )1

المثل  إلىإن الفهم الخاطئ للدین ومبادئه وإحكامه والإحباط الذي یلقاه الشباب نتیجة افتقارهم  

العلیا التي یؤمنون بها في سلوك المجتمع أو سیاسة الحكم ، والفراغ الدیني یعطي الفرصة للجماعات 

كما أن غیاب الحوار المفتوح من قبل . ة لشغل هذا الفراغ بالأفكار التي یروجون لها ویعتنقونهاالمتطرف

التطرف في الرأي یرسخ الفكر  إلىعلماء الدین لكل الأفكار المتطرفة ، ومناقشة الجوانب التي تؤدي 

ت یفتقدون ومن جهة أخرى نرى أن الكثیر من دعاة العنف والتطرف والتزم. المتطرف لدى الشباب

العمل  إلىمنهجیة الحوار ، ویرفضون الدخول في محاورة الآخرین حول معتقداتهم وأفكارهم مما یدفعهم 

 . السري

فالمتأمل لواقع أكثر الغلاة والمتطرفین، یجد أنهم یتمیزون بالجهل وقلةِ الفقه في الدین ، وضحالةِ 

المصالح العظمى والقضایا المصیریة ،  الحصیلة في العلوم الشرعیة ، ومع ذلك تراهم یخوضون في

فیكثرُ منهم التخبطُ والخلطُ والأحكامُ المتسرعة والمواقفُ المتشنجة ، مع وجود الغیرة منهم على دین االله 

  .)2("تحقرون صلاتكم مع صلاتهم : "ففي الحدیث . إلىوتعظیم الحرمات وشدة الخوف من االله تع

  :الصراع العقائدي والطائفي )2

العقائدي صعوبة وتعقیدا على المواطن البسیط هو وجود ذلك الكم الكبیر من الحركات والصراع 

فلا الاحزاب الدینیة الشیعیة تطلع ....والتیارات والأحزاب التي تلبس لباس الدین ومن مختلف المذاهب

حیرة للمواطن بنظریة في الحكم مستوحاة من التشریع الاسلامي وتواكب العصر وتطوراته وتجیب عن ال

  )3(.ایضا –والقلق الذي استحوذ على الانسان العراقي ، ولا الاحزاب السنیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جواد كاظم الخالصي، مصدر سابق)1(

  . 6931ح3/340باب قتل الخوارج -كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھم-صحیح البخاري) 2(

 8/3، مركز الإمام الشیرازي للدراسات والبحوث،الأسباب والمعالجات: ي العراقالتطرف الدیني فخالد علیوي العرداوي، ) 3(

/2016 
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له الأثر ) طوائف وأقلیات(ولقد كان التهمیش والاضطهاد الذي وقع على مكونات الشعب العراقي 

عیة الكبیر في تقویة بناء هذه الطوائف والأقلیات والتفاف أتباعها حولها ، مما جعل من هذه الهویات الفر 

منافساً للهویة الوطنیة التي كان یجب أن تشكل مظلة للجمیع بصرف النظر عن أي متغیر للمواطنة، 

عوامل الفرقة والتجزئة  إلىومن ثم أصبحت هذه الهویات تشكل تصدعاً في النسیج الوطني مما أسس 

  .)1(للوطن

  :التشدد والغلو في الدین  )3

كما أن . الجنوح للغلو والتشدد في الدین إلىصده قد یفضي الفهم الخاطئ للدین ولغایاته ومقا

التشدد والغلو، منها استفزاز  إلىإحداث ردود أفعال عند الشباب، وتدفع بهم  إلىهناك عدة عوامل تؤدي 

المشاعر الدینیة من خلال تسفیه القیم أو الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر ، بالقول أو الفعل ، واتهام 

الإسلامیة والمدارس القرآنیة ومناهج التعلیم ومنابر الدعوة كلها بالانحراف، والتنفیر من  والمراكز التربویة

الدین وتشویه أهله ، وإظهار شیوخ المسلمین وعلماء الإسلام بصورة ساخرة منفرة ، فإن هذا كله یُسبب 

 إلىوجه إلیهم و التطرف والغلیان خاصة في نفوس الشباب الذین یقرؤون ویسمعون الاتهامات الكاذبة تُ 

  . مؤسساتهم ، ولا یملكون إلاّ الاحتقان والانفعال ولا تتاح لهم فرصة للرد

  :تحقیق المكاسب المادیة والاجتماعیة )4

 بأي نقوم لا وأننا متعلم ؛ سلوك الإنساني السلوك أن الاجتماعي التعلم نظریة أصحاب یرى

 كغیره التطرف أن القول نستطیع هنا ومن ة،معین مكاسب لنا یحقق سوف السلوك هذا كان إلا إذا سلوك

 المختلفة ، بمؤثراتها البیئة وبین الذاتیة وعوامله الفرد بین التفاعل طریق عن تعلمه یتم أنواع السلوك من

 أو معنویة مكاسب كانت سواء التطرف ، من معینة مكاسب سیجنى أنه لاعتقادهم ویتطرف الأفراد

  .مادیة مكاسب

أن الفرد یـتعلم العنـف كمـا یـتعلم الأنـواع الأخــرى مـن السلــوك ، وقـد كشفــت "  Bandursباندورا " ویري 

عــن أن تشــجیع السـلوك العنیــف الــذي یقـوم بــه الأطفــال مــن " والتــرز " و " بانـدورا " الدراسـات التــي أجراهــا 

   . )2(قبل الآباء والأمهات یؤدي إلي تدعیم السلوك العنیف لدیهم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25، ص2006الھویة الفرعیة والھویة الوطنیة، مركز دراسات الأمة، میزوبوتامیا، : شمخي جبر، ثقافة الھویة والمواطنة) 1(

 0 46ص  –مرجع سابق – 2002-  العنف في الحیاة الیومیة والمجتمع المصري: أحمد زاید  ) 2(
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  :الأمریكیة والصهیونیة مع الممارسات الاستعماریة تعامل الحكام العرب)5

وهي تؤثر بشكل . الممارسات الاستعماریة الاستیطانیة الصهیونیة في فلسطین المحتلة وما جاورها

مباشر في ملایین من العرب الواقعین تحت الاحتلال الإسرائیلي في فلسطین والجولان السوریة والاحتلال 

  . ثم في بقیة العرب في مختلف البلاد العربیةالأمریكي في العراق ، ومن 

ارتكاب القوات الأمریكیة وشركات الحمایة الأمنیة الأجنبیة العدید من الأخطاء الجسیمة وذلك 

ین دون تحقیق او تدقیق واعتقال الإرهابیبقصف المواطنین الآمنین وهدم البیوت بحجة البحث عن 

وجنوب بغداد والدورة ، وكانوا  لىارمادي ومدینة الصدر و دیالآلاف من العراقیین كما جرى في مدینة ال

یطلقون تصریحات خطیرة بعد هذه العملیات مفاده ان سبب هذه العملیات للقبض على متورطین في قتل 

مواطنین من مذهب معین من خلال التضخیم الاعلامي في سردهم للأرقام المزیفة والتي تسبب التوتر 

  )1( .لسنة والشیعةلدى بعض المتشددین من ا

  :انعدام الوعي السیاسي )6

المتسلح بالوعي  الإنسانن یدانا یجب عدم صرف النظر عنه ، لأیشكل الوعي السیاسي م

وسلوكیات غیر صحیحة ، وان تحري هذه الحركات  أفكارالسیاسي من الصعب خداعه وتوریطه بتبني 

الشعبیة الفقیرة التي ینخفض مستوى تعلیمها ،  طالأوساالتي نسمیها بالمتطرفة نجد انها غالبا تنمو في 

 )2(.في وقت الانتخابات إلاتتذكرها الأحزاب السیاسیة  ولا

  : سوء الفهم والتفسیر الخاطئ لأمور الشرع)7

وهذا الأمر الذي یتعرض له بعض الناس یدعمه وجود من یدعون العلم والفقه في الدین 

الحلال والحرام ویأخذون من الأمور ظاهرها أو وفق أهوائهم  وینصبون أنفسهم أئمة ویتساهلون في أمور

  . العلماء الأكفاء وأهل العلم الشرعي الصحیح إلىالشخصیة، دون الرجوع 

  :الأسباب السیاسیة)8

تتعلق بواقع الأمة الخارجي من احتلال أراضیها وقتل أبنائها وهتك عرض بناتها ومصادرة ثرواتها 

ها فما یحصل في أفغانستان والعراق وفلسطین لا شك أنه سینعكس انتقاما وكشف أستارها وإسقاط هیبت

 .في نفوس الشباب وسیكون وقودا صالحا للاشتغال متى ما أتیحت الفرصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة أیاد عاید والي البدیري ، الـتـركیب الأثـنوغـرافـي لـسكان العراق وتحلیل أثره في بـنـاء الــدولــة و استـقـرارھا ، مجلة القادسی) 1(

  .66م،ص2010/ 1العدد : للعلوم الإنسانیة ، المجلد الثالث عشر

 .خالد علیوي العرداوي، مصدر سابق) 2(
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إن التسیب الدولي هو الذي یفتح المجال واسعا أمام أخطبوط الإرهاب الدولي الذي یجمع في 

جورین وغیرهم من المغرر بهم دینیا أو سیاسیا أو صفوفه بین القتلة والمحترفین والمرتزقة المأ

 إلىوالاعتداء على سیادة الدول والإساءة  عقائدیا،وتشجیعه على التمادي في احتقار القانون الدولي،

حقوقها ومصالحها المشروعة بوسائل تدینها الأخلاقیات والأعراف الدولیة كالتهدید والتشهیر والابتزاز 

إن هذا التخاذل الدولي في رأي . ت وتعذیب الرهائن من المدنیین العزل الأبریاءوالقتل واختطاف الطائرا

   )1(. أصحاب هذا التفسیر قد ینتهي بكارثة دولیة لا حدود لها

ان الصراعات السیاسیة والفكریة والدینیة التي تعم العالم منذ فترة طویلة صبغت البشریة بصبغتي 

ناطقه الجغرافیة توترا أو قتالا بسبب التطرف الفكري الذي تذكیه التطرف والعنف ویشهد العالم بأغلب م

والعراق لیس استثناءا من ذلك فقد شهد ومنذ فجر التاریخ كما ذكر .. غالبا قوى خارجیة لتحقیق اجنداتها 

مذابح فردیة وجماعیة تضع العراق في " تاریخ العنف الدموي في العراق " الباحث باقر یاسین في كتابه 

ولیس المجال مناسبا هنا فتفاصیل .. ة متقدمة جدا من العنف الدموي بسبب التطرف والسیطرة مرتب

مشاهد وممارسات العنف الكثیرة جدا التي وضعها الباحث باقر یاسین أمام أعیننا هي مشاهد مروعة من 

المتعمد  صاءالإخقطع الرؤوس والأیدي والأرجل وقطع الشفاه أو الألسن أو الآذان أو سمل الأعین أو 

غیر ذلك من مشاهد مرعبة لا یتخیلها  إلىلغرض العبودیة المذلة والسحل ومشاهد دفن الخصوم أحیاء 

كل ذلك حدث في العراق منذ ما یقرب من خمسة آلاف عام وحتى الیوم سواء بید العراقیین   ... الإنسان

   )2( الأرض  احتلواأصحاب الأرض أنفسهم أو من قبل غرباء 

لَ بلاد المسلمین بالغزو الفكري والعسكري وقتلَ أبنائهم وهتكَ أعراضهم وتدنیسَ مقدساتهم إن احتلا

كما یحصل في أفغانستان والعراق وفلسطین،حیث تداعى الأعداء على المسلمین من  ومصادرةَ ثرواتهم،

یها تذمر وشعور طوائفَ من شباب الأمة ومثقف إلىأدى . بین طامع وكائد وحاسد كل حدب وصوب،

وأهل الغیرة بالضیم والإذلال والإحباط فنتج عن ذلك ردود أفعال مبنیة على الغلو والتطرف والعنف ضد 

  .حكام الأمة وغیرهم ممن یرضون بحال الأمة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكر العربي : القاھرة. سلوك الإنسان بین الجریمة العدوان الإرھاب)  2003( ید أحمد والشربیني، زكریا أحمد منصور، س)1(

 .245 – 244،  ص ص

 10/  9/  2014 -  4570: العدد-الحوار المتمدنجذور ونتائج ،.. والارھاب في العراق.. العنف. .فارس حمید أمانة، التطرف )2(

- 15:11   
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 : الإحباط)9

فقد یأخذ الإحباط لدى بعض الشباب صورة الشعور بالاكتئاب، وهناك من یتمرد ویظهر السلوك 

یجة شعور الفرد بالهزیمة أو الفشل،وكلما كان موضوع الإحباط مهما لدى العدواني أو المتطرف نت

 . الشخص أو یتعلق بمجال حیوي ومباشر كان الإحباط أشد،وظهرت ردة الفعل بصورة أقوى واعنف

  : تأثیر وسائل الإعلام)10

رف تلعب وسائل الإعلام دورا لا یستهان به في تغذیة أو دعم أو ظهور العنف والإرهاب والتط

فهي بما تقدمه من برامج وأفلام وأخبار وأسالیب للإخبار عن الأحداث أو تركیبها وعن الأشخاص وسیط 

مشارك لدى عدید من الدول ومن وسائل الإعلام التلفاز أو القنوات الفضائیة التي في أغلبها تنتهج منهج 

الفتن وإثارتها من خلال بعض التطرف فإما الاستهتار بالعقول والشعائر الدینیة والأخلاقیة،أو زرع 

البرامج أو الأفكار والتهویل والتضخیم، ولو كان التناول في القضایا والموضوعات وحتى التحلیلات تناولا 

إیمانیا یقوم على التعامل مع الحقائق والاستناد إلیها في التفسیر والتحلیل،والتعلیق وغیره،والمعایشة الحیة 

ومراعاة الحالة النفسیة المهیأة لدى المستقبل، وظروف ... لأخبار وروایتهاللأحداث والتحري والتثبت من ا

  )1(الزمان والمكان

تلعب بعض وسائل الأعلام دوراً كبیراً في اثارة الفتن الطائفیة وروح الانتقام وبشكل خاص بعض 

الرسائل الفضائیات العربیة التي تقوم بتحریف الحقائق او تظهرها بطریقة مشوشة و تعمل على بث 

، كل ذلك العراقیین الأبریاء دون استثناء الصوتیة والمرئیة لأعضاء تنظیم القاعدة الذي یحث على قتل

 )2( .بحجة الجهاد حسب أفكارهم المنحرفة او المدعومة من قبل قوى ترید تشویه سمعة الإسلام 

لمالیة،أطلقت وبسبب زیادة مواردها ا. والمشهد الإعلامي عموماً مستقطب على أساس طائفي

. تمثّل وسائل الإعلام الأكثر شعبیة في العراق معظم الأحزاب السیاسیة الرئیسة قنوات تلفزیونیة فضائیة،

كما تم استنساخ النعرات الطائفیة . تنتشر هذه القنوات رسائل تعكس التحیّز الطائفي لمموّلیها وغالباً ما

والتي تموّل  وخاصة القنوات الناطقة بالعربیة، قیة،والقوالب النمطیة من خلال وسائل إعلامیة غیر عرا

وقدمت بعض وسائل الإعلام الدینیة . معظمها أو ترعاها حكومات شرق أوسطیة أو نخب سیاسیة مؤثرّة

كما . رسائل طائفیة صریحة وأصبحت أدوات تستخدمها الجماعات الطائفیة المتطرّفة لحشد أتباعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 160 - 159دار عالم الكتب ، ص ص : الریاض. المنھج - الإعلام الإسلامي ):  1998( الشنقیطي، محمد ساداتي )1(

 .أیاد عاید والي البدیري ، مرجع سابق)2(
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سبوك وتویتر ویوتیوب أدوات هامة للمتطرّفین الطائفیین لإیصال أصبحت الشبكات الاجتماعیة مثل فی

  .تجد لها مكاناً في وسائل الإعلام الرئیسة الرسائل التي لا

  : رفقاء السوء  )11

لا شك أن للرفقاء أو الشلة دورا لا یستهان به في النزوع نحو العنف والإرهاب والتطرف ولا سیما 

وجود شخصیة ضعیفة أو إیحائیة أو غیر مستقرة أسریا كما أنها عندما یكون تأثیر هذه الشلة قویا في 

تسمح للفرد بالتعبیر عن رأیه بحریة حتى لو كانت آراؤه خاطئة بل ربما وجد فیها الفرد متنفسا للكبت 

  . الداخلي لدیه أو محرضا على سلوك لا یقره المجتمع أو المنطق

 بل مجرما یولد لا الإنسان أن تارد یوضح یثح الجریمة ارتكاب في مهما دورا السوء رفاق ویلعب

 علاقة هناك أن سذرلاند أوضح كما.لتقلیدهم نتیجة الانحرافي السلوك ویكتسب ألآخرین بتصرفات یتأثر

 من ینشا الذي التعلم طریق عن اكتسابه یتم بأنه الإجرامي السلوك ویفسر والجریمة الاختلاط بین وثقیه

   )1( معهم والتفاعل الآخرین مخالطة

  آثار التطرف الدیني على المجتمع العراقي

 :آثار أمنیة )1

من خلال تحوله من التطرف الفكري  یشكل التطرف السلوكي، أكثر أنواع التطرف الدیني سلبیة،

. تطرف مبني على العنف والإرهاب من أجل فرض تلك الأفكار بالقوة إلىالمبني على الأفكار والآراء 

الخطر ألأمني من خلال تهدید أمن وسلامة المجتمع  إلىالذي یجر أخیرا وهذا النوع من السلوك هو 

 إلىوالدولة، عبر التخطیط للعملیات المسلحة، والتفجیر والقتل، انطلاقا من أفكار جهادیة، بغیة الوصول 

  .إقامة الدولة ألإسلامیة أو إعلان الولاء لتنظیمات إرهابیة خارجیة

ي على العنف بكل أنواعه والذي یتبناه المتطرفون وما آلت إلیه بات واضحاً النهج المتطرف المبن

أهداف سیاسیة أصبحت خطرة على مجمل الأوضاع في  إلىسیاستهم في مجال تطبیق الشریعة وصولاً 

عموم المعمورة كما تعاني دولاً عربیة وإسلامیة من التطرف الدیني والطائفي مثل العراق وسوریا ولبنان 

هو نهج تستخدمه المنظمات  ف الدیني والطائفيوهذا التطر  تان وإیران ودول أخرى،وباكستان وأفغانس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرقات على التركیز مع معدلات الجریمة على عیةوالاجتما الاقتصادیة العوامل تأثیر) 1999(وعقاد شمس، محمود)  1(

 99 ص ، .الریاض الجریمة أبحاث مكافحة مركز) وكیفیھ كمیة دراسة(
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ة التكفیریة السلفیة والأصولیة لتحقیق أهدافها حتى على حساب مئات الآلاف من المسلمین وغیر الإرهابی

  )1(المسلمین 

ر الدولة كل المستویات الأحرى حیث أن زعزعة استقرا إلىكما وأن الأثر ألأمني یمتد خطره 

وآمنها تكون عواقبه وخیمة على الاقتصاد الوطني من خلال هروب المستثمرین ورؤوس الأموال خوفا 

ضعف المردود السیاحي،فانتعاش قطاع السیاحة في أي بلد،هو  إلىعلى مصالحهم الاقتصادیة إضافة 

الفزع بین الناس،الخوف ثم أیضا الأمن والسلم الاجتماعي بانتشار الخوف و . بالضرورة رهین باستقرارها

كما ولا یسلم من ذلك مؤسسات . من حریة التنقل،والخوف من أي مصیر نتیجة عمل وسلوك إرهابي

ة فتقضي على الإرهابیالدولة وغیرها،خاصة ذات البعد الخدماتي،والتي غالبا ما تكون عرضة للهجمات 

  )2(. مصالح المواطنین والخدمات المقدمة لهم

  :آثار سیاسیة )2

ضعف النظام السیاسي ویتجلى ذلك في إضعاف جهات الآمن وأحیانا  إلىة الإرهابیالعملیات  تؤدى

ة الإرهابیـكمـا  تـؤدي العملیـات . الأجنبي لحمایة المصالح الخاصة  أو التحقیـق فـي وفـاة رعایـاهم  التدخل

  .النظر لمجتمعاتنا على أنها إرهابیة ومولدة للإرهاب إلى

 تـأثیركمـا لجـرائم الإرهـاب  ،السیاسـيد بالدولة من فقدان للثقـة والتصـدع والإرهاب یصیب علاقة الفر 

" داعــش"تــأثیر .مهــم علــى مكانــة الدولــة ذاتهــا وهیبتهــا وعلاقتهــا بغیرهــا مــن الــدول ومــن ثــم ســیادتها الوطنیــة

السیاســي علــى العــراق لــم یقتصــر علــى المــدن الســنیة بــل شــمل المــدن الشــیعیة فــي الجنوب،والكردیــة فــي 

ل،وعلى الـــرغم مـــن ان المتطـــرفین لـــم یســـیطروا علـــى اي مـــن المـــدن الشـــیعیة والكردیـــة ولكـــن تهدیـــده الشـــما

 .العسكري لهذه المدن اوجد صراعات سیاسیة فیها لا تقل خطورة عن الصراعات في المدن السنّیة

ف مـن وخـرج مئـات آلا علي السیستاني الجهـاد، الأعلىالمرجع الشیعي  أعلنالعراق " داعش"عندما هاجم 

میســان، ذي قــار ،المثنــى،  بابــل،كربلاء، النجف،واســط،(الشــیعة المحافظــات الشــیعیة الثمانیــة لتلبیــة النــداء 

  ).بغداد المختلطة سكانیا إلى إضافة البصرة،

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )24/10/2016(مصطفى محمد غریب، مخاطر التطرف الدیني على السلم الاجتماعي)1(

http://www.factiniraq.com/mod.php?mod=articles&modfile=item&itemid=20 

 http://alhourriah.org/article/33375، )  18/11/2015(عیسى، التطرف یؤرق الوطن العربيحنا )2(
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  :الدراسة نتائج

اثبتت الدراسة ان التطرف الدیني من المفاهیم التي یصعب تحدیدها أو إطلاق تعمیمات بشأنها، نظراً  .1

وحد الاعتدال نسبي، یختلف من . ما یُشیر إلیه المعنى اللغوي للتطرف من تجاوز لحد الاعتدال ىإل

فما یعتبره مجتمع من المجتمعات سلوكاً . آخر وفقاً لنسق القیم السائد في كل مجتمع إلىمجتمع 

یرات البیئیة متطرفاً من الممكن أن یكون مألوفاً في مجتمع آخر، فالاعتدال والتطرف مرهونان بالمتغ

 .والحضاریة والثقافیة والدینیة والسیاسیة التي یمر بها المجتمع

 الدینعلى أساس  التمییزاثبتت الدراسة ان العنصریة الدینیة أو التعصب الدیني هو مصطلح لوصف  .2

، او معتقداتهم الدینیة قدات الدینیة او التعصب ضد الآخرهو إما بدافع التعصب المرء الخاصة المعت

 عقیدةتتجلى عند كل والمستوى الثقافي ، ولكن یمكن ایضا ان یكون جزءا رسمیا من . او الممارسات

  .الجماعات الدینیة خاصة من

تلعب وسائل الإعلام دورا لا یستهان به في تغذیة أو دعم أو ظهور العنف والإرهاب والتطرف فهي  .3

بما تقدمه من برامج وأفلام وأخبار وأسالیب للإخبار عن الأحداث أو تركیبها وعن الأشخاص وسیط 

الفضائیة التي في أغلبها تنتهج  مشارك لدى عدید من الدول ومن وسائل الإعلام التلفاز أو القنوات

 .منهج التطرف فإما الاستهتار بالعقول والشعائر الدینیة والأخلاقیة وزرع الفتنة بین المجتمع الواحد

لا شك أن للرفقاء أو الشلة دورا لا یستهان به في النزوع نحو العنف والإرهاب والتطرف ولا سیما  .4

شخصیة ضعیفة أو إیحائیة أو غیر مستقرة أسریا كما أنها عندما یكون تأثیر هذه الشلة قویا في وجود 

تسمح للفرد بالتعبیر عن رأیه بحریة حتى لو كانت آراؤه خاطئة بل ربما وجد فیها الفرد متنفسا للكبت 

  . الداخلي لدیه أو محرضا على سلوك لا یقره المجتمع أو المنطق

یة تصاعد حدة المواجهة الطائفیة و الدینراق و المتوترة و المضطربة في الع الأوضاع أناثبتت الدراسة  .5

عن الدور الخطیر مستویات قیاسیة غیر مسبوقة، یمیط اللثام مرة أخرى المتطرفة فیه وبلوغه حدودا و 

دفعه البلاد نحو منعطفات قد أصبح عاملا للإخلال بالأمن والاستقرار و  کونهللتطرف الدیني و 

 هعواقبیمکن التحسب من نتائجه و  حساسة لا

ضعف النظـام السیاسـي ویتجلـى ذلـك فـي إضـعاف جهـات الآمـن وأحیانـا  إلىة الإرهابیتؤدى العملیات  .6

كمـــا  تـــؤدي العملیـــات . الأجنبـــي لحمایـــة المصـــالح الخاصـــة  أو التحقیـــق فـــي وفـــاة رعایـــاهم  التـــدخل

  .النظر لمجتمعاتنا على أنها إرهابیة ومولدة للإرهاب إلىة الإرهابی

مهم  تأثیرة الفرد بالدولة من فقدان للثقة والتصدع السیاسي كما لجرائم الإرهاب والإرهاب یصیب علاق .7
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" داعــش"تــأثیر .علــى مكانــة الدولــة ذاتهــا وهیبتهــا وعلاقتهــا بغیرهــا مــن الــدول ومــن ثــم ســیادتها الوطنیــة

 السیاسي على العراق لم یقتصر على المدن السنیة بل شمل المـدن الشـیعیة فـي والجنـوب والكردیـة فـي

الشمال وعلى الرغم من ان المتطـرفین لـم یسـیطروا علـى اي مـن المـدن الشـیعیة والكردیـة ولكـن تهدیـده 

 .العسكري لهذه المدن اوجد صراعات سیاسیة فیها لا تقل خطورة عن الصراعات في المدن السنّیة

  :مقترحاتال

لكترونیة التي یكون لها دور في ـ تفعیل الدور الرقابي على القنوات الفضائیة والإعلامیة والمواقع الا 1

  .وخاصة الدینیة منها والعمل على غلقها بالتنسیق مع الجهات المختصة المتطرفة الأفكارعملیة زرع 

تفعیل الدور القضائي بصوره رئیسیة لیكون له دور صارم وفعال من اجل ردع أي شخص أو حزب  -  2

أو الدینیة في البلاد من اجل التخلص من كل اشكال  أو منظمة تقوم بزرع روح الفتنة الطائفیة أو القومیة

  التطرف والحفاظ على النسیج الاجتماعي والعیش بأمن وسلام

على المؤسسة التعلیمیة أن تأخذ درها الحقیقي في عملیة التربیة التعلیمیة من أجل أبعاد أي مادة  -  3

طن الواحد واستبداله بمادة تزرع تعلیمیة لها دور فكري متطرف مما یؤدي شق وحدة الصف لأبناء الو 

 .أفكار لها دور ایجابي للحفاظ على أبناء وبناء الوطن لان للتعلیم دور مهم في ذلك المجال

على المؤسسة الدینیة  ان تأخذ دورها الحقیقي والبناء من خلال بث روح الحب والتسامح والتعاون  - 4

النظر عن الدیانة أو العرق أو الطائفة أو القومیة  والتعایش السلمي بین جمیع أبناء الوطن الواحد بغض

وعلى الجهات  } تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان {لىاویأخذوا من منطلق قولة تع

الرقابیة المختصة تقوم بمراقبة كل المؤسسات الدینیة وما تقوم به من بث أفكار وتعالیم دینیة حتى یكون 

لازمة لذلك من خلال لا الإجراءاتدینیة دور في عملیة بناء الدولة ولیس العكس ویجب اتخاذ للمؤسسة ال

 .فرض القانون

لها دور فعال في عملیة بناء المجتمع من خلال محاربة التطرف بكل أشكالة  نعلى الدولة ان یكو  - 5

مي وتكون الهویة الوطنیة اي وأنواعه وبصورة عامة بغض النظر على الانتماء العرقي أو الطائفي أو القو 

في التعامل ولیس الهویات الفرعیة ویجب سن قوانین بذلك ویكون العدل  الأساسالهویة العراقیة هي 

 .التعامل مع الجمیع من خلال الحقوق والواجبات أساس

مسمیات بتعاد عن كل الان تأخذ دورها الحقیقي في عملیة التنشئة الوطنیة الحقیقیة والا الأسرةوعلى  - 6

بناء المجتمع ولها دور في عملیة بث روح الحب والوئام والتسامح  اةنو و  أساسهي  الأسرةن الجانبیة لأ
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المتطرفة ومالها اثر سلبي في خلق العداء والفتن والاضطراب بین ابناء  الأفكاروالتعاون والابتعاد عن كل 

  .المجتمع الواحد

  :المصادر والمراجع

  .م1994لإرهاب وسقوط الأقنعة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، إبراهیم نافع ، كابوس ا .1

قضایا في الهویة الاجتماعیة وتصنیف الذات، سلسلة كتب  –أحمد أبو زید، سیكولوجیة العلاقات بین الجماعات  .2

  .326عالم المعرفة، العدد 

ؤ بالمیل لعنف لدى طلبة الجامعات الأردنیة ، احمد الشریفین ، قدرة بعض متغیرات النفسیة والاجتماعیة على التنب .3

 . 2009رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الیرموك ،اربد ، الأردن ، 

التحولات ) محرراً (اعتماد محمد علام : ، في  أحمد زاید، الفئات الاجتماعیة وقیم العمل في المجتمع القطري .4

  .125م، ص 1995،الدوحة ،  لوثائق والدراسات، مركز ا الاجتماعیة وقیم العمل في المجتمع القطري

  . 1978معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، مكتبة لبنان ، : أحمد زكى بدوى  .5

 . 1986الموسوعة الفلسفیة العربیة ، بیروت ، معهد الإنماء العربى ، المجلد الأول ، : أدونیس العكرة  .6

 العالم مع الأمریكیة العلاقات مشروع2015بداعش، الخاصة یةشبكات الدعا مواجهة :وتتمدد فرناندیز، باقیة ألبرتو .7

  .الإسلامي والعالم أمریكا منتدى بروكنجز ،أوراق لمعهد التابع الإسلامي

 في وریفها دمشق  مدینة في الابتدائیة المرحلة معلمي من عینة لدى السائدة العمل قیم بعض مخائیل، امطانیوس، .8

  .2002، 22 المجلد ،1 العدد للتربیة، العربیة المجلة والخبرة، الجنس متغیر ضوء

أیاد عاید والي البدیري ، الـتـركیب الأثـنوغـرافـي لـسكان العراق وتحلیل أثره في بـنـاء الــدولــة و استـقـرارها ، مجلة  .9

 .م2010/ 1العدد : القادسیة للعلوم الإنسانیة ، المجلد الثالث عشر

عنف الاسري ضد المراة ،بحث منشور في المؤتمر الاول لمواجهة العنف ضد المراة بكر خالد  ، كیفیة التعامل مع ال .10

  .2002،مركز البحوث الانسانیة والتنمیة الاجتماعیة ، 

، جامعة بغداد ، ) 20(التصور الغربي للحضارة الاسلامیة ، مجلة الدراسات الدولیة ، عدد : جلال ابراهیم فقیرة  .11

2003. 

 .2000الوطنیة فى عالم بلا هویة وتحدیات العولمة، دار المعارف، القاهرة، ینایر  :حسین كامل بهاء الدین .12

 http://alhourriah.org/article/33375، )  18/11/2015(حنا عیسى، التطرف یؤرق الوطن العربي .13

الأولى خالد حسین هنداوي ، التطرف الدیني ، المفهوم الرئیسي والمفاهیم ذات الصلة ، جریدة الحوار الصفحة  .14

 . م7/7/2013

، مركز الإمام الشیرازي للدراسات الأسباب والمعالجات: التطرف الدیني في العراقخالد علیوي العرداوي،  .15

 2016/ 8/3والبحوث،

، انظر كذلك كتاب 88عة، ص إعادة طبا) اتحاد الطلبة المسلمین : كالیفورنیا. ( الحكومة الإسلامیة. روح االله الخمیني .16

  ). 1979الوطن العربي، : بیروت. ( الجذور الأیدیولوجیة: إبراهیم الدسوقي باشا، الثورة الإیرانیة
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-http://www.iawvw.com/research-studies/981-2014،الارهاب في العراق زهیر كاظم عبود، .17

08-12-04-42-56  
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  .الخلفیة المعرفیة للمجتمع المدني وأهم الاتجاهات النظریة

  .الجزائر - 02-مونیس احمد ــــ جامعة البلیدة / د                      .الجزائر.بوسالمي عامر ــــ جامعة خنشلة/ د

  

  :الملخص 

كان للتغیرات الجذریة التي لحقت بالنظام العالمي من حیث هیكلة ودینامیات عمله وطبیعة العلاقات بین 

  .الفاعلین الممثلین، تأثیراتها الضخمة على إعادة النظر في أدوار كل من الدولة والمجتمع المدني

كان بروز دور جدید للمجتمع المدني وفي القلب منه لمنظمات غیر الحكومیة في صنع أو عملیة التنمیة 

عوامل عدیدة بعضها تعلق بالدولة الرفاهیة الاجتماعیة وتحولاتها في أوربا ) سیاسة الرفاهیة الاجتماعیة(

منذ الثمانینات، وما صاحب ذلك الغربیة، وأیضا بتحولات على الدولة الرعائیة في الوطن العربي وبخاصة 

  .الدولةمن إعادة النظر كلیة في مفاهیم التنمیة الكلاسیكیة وأیضا في دور 

  .الدولة الرعائیة، دور الدولة، النظام العالمي المجتمع المدني، التنمیة،:  الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

The radical changes that have taken place in the world order in terms of the structure and 

dynamics of its work and the nature of the relations between the actors involved have had a 

tremendous impact on the reconsideration of the roles of the State and civil society. 

The emergence of a new role for civil society and at the heart of it for non-governmental 

organizations in the making or process of development (social welfare policy) has many 

factors, some of which relate to the state social welfare and its transformations in Western 

Europe, as well as shifts in the pastoral state in the Arab world, especially since the 1980s. A 

thorough reconsideration of classical development concepts and also the role of the state. 

Keywords: civil society, development, pastoral state, role state, Global System. 

 
  

  :ة البحثیةإشكالیة الورق

بعدما انسحبت الدولة في مجالات الإنفاق الاجتماعي، وما على مؤسسات المجتمع المدني مطالبته بسد 

التعلیم، الصحة، مواجهة الفقر (الفراغ الذي انسحبت منه الدولة في مجالات الإنفاق الاجتماعي 

لمساعدة الفقراء والمهمشین،  ، ولسد الفراغ انطلقت مؤسسات المجتمع المدني بمشروعات صغیرة)والبطالة

أو ما یطلق علیها ملء الفراغ الذي تتركه الدولة بعد انسحابه من دون أن تمارس دورا أساسیا في صنع 

  .السیاسات
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سنستعرض في هذه الورقة البحثیة للظروف التي أدت إلى قیام مؤسسات المجتمع المدني، وأهمیتها، 

ومن ثم الانتقال إلى أهم الاتجاهات  النظریة المفسرة لدور . ومعوقاتها، وذكر أهم خصائصها، ووظائفها

  .القطاع الثالث 

 :أسباب قیام مؤسسات المجتمع المدني - أولا

هناك عوامل داخلیة وأخرى خارجیة ساعدت على ظهور مؤسسات المجتمع المدني، فجاءت متنوعة 

بشكل أو بآخر في تشكیله في النهایة ومختلفة تعبر عن مرحلة من مراحل التاریخ الإنساني، كلها ساهمت 

  :لعل أهمها

  :العوامل الداخلیة 

  .على المستویین الاقتصادي والاجتماعي: تراجع دور الدولة

التي لم تعد الدولة قادرة على تلبیتها، كانت هذه الاحتیاجات  :تزاید احتیاجات الأفراد والجماعات المحلیة

الدولة مستعدة على الوفاء بها مثل الإسكان، الرعایة الصحیة، أساسا خدمات اجتماعیة واقتصادیة لم تعد 

  .)1(زیادة الدخل وتحسین نوعیة التعلیم والمواد الغذائیة وما إلى ذلك

بارتفاع المستوى الثقافي لدى فئة عریضة من السكان خاصة بعد  :ارتفاع الوعي الاجتماعي والجماعي

لجامعات، وما صاحب إنشاء الكلیات من ظروف اجتماعیة انتشار الثانویات والمعاهد، وفتح الكلیات وا

  .)2(وسیاسیة

أدى إلى رفع مستویات الوعي والتوقعات والمهارات التنظیمیة مما كان  :اتساع نطاق التعلیم بین السكان

  .له أهمیة كبرى في بناء المؤسسات العامة والخاصة

لقوى البشریة بین الدول وخاصة العربیة، مما وما صاحب ذلك من تحرك ا :زیادة الموارد المالیة الفردیة

صاحب ظهور بدایات سیاسة التحول الاقتصادي اللبرالي في الهیاكل الاقتصادیة التي كانت تحت سیطرة 

  .)3(الدولة في الدول الاشتراكیة سابقا، مما سمح بظهور المؤسسات الخاصة

فر إلى الخارج ووسائل الإعلام كل مظهر فقد اتسعت هوامش الحریات تدریجیا، فالس :نمو هامش الحریات

  .)1(من مظاهر نمو هذا الهامش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفكر دار المدني، المجتمع مؤسسات إرساء في والدستوري الإداري القضاء دور  الوكیل، خیري إبراھیم محمد ، -1

 . 33ص 2010 ،1ط مصر، الاسكندریة، الجامعي،

 ،1ط المغرب، البیضاء، الدار الحدیثة، النجاح مطبعة بالمغرب، التنمیة مقومات عربوش، خلیفة بن المصطفى -2    
 .63 ص ،2007

 ص ،  ،1995 والتوزی�ع، للنش�ر الأمین دار العراق، في الدیمقراطي التحول– المدني والمجتمع الدولة  الجبار، عبد فالح -3
23 . 
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  :العوامل الخارجیة 

  :أما العوامل الخارجیة فتمثلت في

التطور الهائل في نظم الاتصالات الدولیة، وخصوصا شبكة الإذاعة المرئیة والمسموعة وسهولة التقاطها 

  .)2(بالوضع العالمي الجدید في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الظروف الخاصة

شعور الأفراد مدعوما بالوقائع، بتقصیر الدولة وقصورها وتقلص سلطاتها في مواجهة مؤسسات العولمة 

یدفعهم إلى محاولة تنظیم أنفسهم في مؤسسات مدنیة تمكنهم من خلالها مقاومة العولمة والدفاع عن 

  .)3(ميالوجود الاجتماعي في مواجهة زحف مجتمع السوق العال

العولمة بما تضمنته من مكونات أساسیة، كظهور الثقافة المدنیة وعولمة السوق وإطلاق آلیاتها، بالإضافة 

إلى ثورة المعلومات وتكنولوجیا الاتصال، كلها أدت في إبعادها الإیجابیة إلى فرض أجندة خاصة في 

  .)4(وكسر الحواجز - غیر مسبوق للاتصال  –مجال التكنولوجیا 

ه الأسباب عجلت بظهور مؤسسات المجتمع المدني خاصة إذا كانت الجهات الممولة في بعض كل هذ

  .الأحیان هي الدول الكبرى ومؤسسات التمویل العالمیة المعروفة كالبنك الدولي، وغیره كثیر

  :أهمیة مؤسسات المجتمع المدني - ثانیا

صة للتعبیر عن انشغالاتهم بطریقة یجد فیها الأعضاء بالنظر إلى صغر حجمها ومحدودیة نطاقها فر 

  .)5(صریحة، كما تمثل وسیلة للدفاع عن الهویات الفردیة

كما أنها تلتزم التزاما مخلصا بقضایا مجتمعها وتعرف أكثر من غیرها ما یحتاجه من دون عون 

وتقدیمات، ومكامن خلل وكیفیة معالجته، وتسعى لكي تصل إلى كافة شرائح المجتمع وطبقاته، كما 

  . )6(تسعى إلى تحریكه وتثقیفه

تساعد على تحلیل وتفسیر التحولات السیاسیة والاجتماعیة، كما تقدم عونا في مقاربة ظواهر اجتماعیة 

 .  )7(متنوعة من مثل ظاهرة التهمیش والإقصاء الاجتماعیین التي تتعرض لها بعض الشرائح الاجتماعیة

                                                                                                        
 . 24 ص نفسھ، المرجع -1
 . 46 ص ، السابق مرجعلا الوكیل، خیري إبراھیم محمد -2
 ص ،  2008لیبی�ا، الأخض�ر،طرابلس، الكت�اب وأبح�اث لدراس�ات العالمي المركز المدني، المجتمع محنة بودبوز، رجب -3

37 . 
 . 54 ص ، ذكره سبق مرجع المدني، للمجتمع العربیة الموسوعة قندیل، أماني -4
 ص ن، وھ�را ،2001ج�انفي، ،31إنس�انیات،العدد نموذج�ا، رالجزائ� – الم�دني المجتم�ع  مفھ�وم ھ�و م�ا عنص�ر، العیاشي -5

79 . 
 بی�روت، العربی�ة، النھض�ة دار الع�المي، والمجتم�ع ال�وطن والدول�ة، العولمة الطراح، أحمد علي سنو، حمزة منیر غسان -6

 .197 -195 ص ص ،2002 الأولى، الطبعة لبنان،
 .43 ص ه،ذكر سبق مرجع المدني، المجتمع محنة الغیلاني، محمد -7
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  :خصائص مؤسسات المجتمع المدني -ثالثا

  . أربع معاییر یمكن من خلالها دراسة خصائص المجتمع المدنيهناك 

ویعني قدرة المؤسسة على التكیف مع التطورات في البیئة التي تعمل من خلالها، إذ كلما كانت  :التكیف 

المؤسسة قادرة على التكیف كانت أكثر فاعلیة لأن الجمود یؤدي إلى تضاؤل أهمیتها، وربما القضاء 

  .)1(علیها

  :أنواع للتكیف هيوثمة 

ویقصد به القدرة على الاستمرار لفترة طویلة من الزمن، إذ كلما طال وجود المؤسسة  :التكیف الزمني

  .ازدادت درجة مؤسسیتها

وهو قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب أجیال من الزعماء على قیادتها، فكلما  :التكیف الجیلي

الخلافة سلمیا وإبدال مجموعة القادة بمجموعة أخرى، ازدادت  ازدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة

  .درجة مؤسسیتها

ویقصد به قدرة المؤسسة على إجراء تعدیلات في أنشطتها للتكیف مع الظروف  :التكیف الوظیفي

  .)2(المستجدة، بما یبعدها عن أن تكون مجرد أداة لتحقیق أغراض معینة

  :الاستقلال 

نشأتها أو تمویلها أو إدارتها وقدرتها على التكیف، وتتحدد بداخلها المستویات إن الاستقلالیة تكون في 

  .)3(الرأسیة والأفقیة سوء من حیث هیئتها التنظیمیة أو من حیث انتشارها الجغرافي والجماهیري

أن درجة الاستقلالیة تتحدد من خلال الاستعمال المالي والإداري  "حسین توفیق إبراهیم " ویؤكد 

ظیمي، علاوة على الاعتراف الضمني، وهي تعبر عن قدرة الأفراد على تنظیم شؤونهم وتدبیر والتن

نشاطاتهم والتعبیر عن مصالحهم ورغباتهم بعیدا عن التوجه والتدخل المباشر والدائم للدولة ومؤسساتها، 

  .)4(فهو یعني تحقیق الاستقرار السیاسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوح�دة دراس�ات مرك�ز ، العرب�ي، ال�وطن ف�ي الم�دني المجتم�ع مس�تقبل الصبیحي، شكري أحمد الصبیحي، شكري أحمد -1

 . 32 ص ،.2010 ،لبنان بیروت، العربیة،
 . 31-30 ص ص ،السابق مرجعال الوكیل، خیري إبراھیم محمد -2
 والإنس�انیة، الاجتماعی�ة العل�وم مجل�ة والأھ�داف، البنی�ة: لجزائ�را ف�ي السیاس�یة والق�وى المدني المجتمع صوالحیة، منیرة -3

 . 200 -199 ص ص ، باتنة ،2008 دیسمبر ،19 العدد
 المتحدة،جمعی��ة العربی��ة الإم��ارات ف��ي الم��دني المجتم��ع راش��د، محم��د راش��د حس��ن، حس��ین ط��ھ الله، عب��د الخ��الق عب��د -4

 . 13 ص ،2005 ،1ط الاجتماعیین،
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واء في إدارة العلاقات فیما بینها أو في إدارة علاقتها مع 

  .)1(الدولة، ومنها قیم التسامح السیاسي والفكري والقبول بالتعدد والاختلاف في الفكر والرؤى والمصالح

یقصد بذلك تعدد المستویات الرأسیة والأفقیة داخل المؤسسة، بمعنى تعدد هیئتها التنظیمیة من ناحیة، 

ووجود مستویات تراتبیة داخلها، وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس 

نشاطها من خلاله من الناحیة الأخرى، وكلما ازدادت عدد الوحدات الفرعیة وتنوعها ازدادت المؤسسة 

جود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها لنشاطها، والعكس كلما كان الصراع 

شخصي وكانت طریقة حله عنیفة كان هذا دلیلا على تخلف المؤسسة، وتجانس المؤسسة لا یعني تحولها 

إلى تشكیل صلب لا تباین فیه، فمثل هذا تشكیل میت، وأهمیة المجتمع المدني بتناقضاته وتعددیته، حیث 

تكون دینامیة الإبداع والخلق والتغییر في المجتمعات، وهذا یعني أن المجتمع المدني لا یتسم بالضرورة 

  .)3(بالتجانس، بل قد یكون ساحة للتنافس والاختلاف بین القوى والجماعات

 ،2006 ،1ط الق�اھرة، الدولی�ة، الش�روق مكتب�ة

                                  .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

واء في إدارة العلاقات فیما بینها أو في إدارة علاقتها مع كما تتضمن مجموع من القیم التي تلتزم بها س

الدولة، ومنها قیم التسامح السیاسي والفكري والقبول بالتعدد والاختلاف في الفكر والرؤى والمصالح

یقصد بذلك تعدد المستویات الرأسیة والأفقیة داخل المؤسسة، بمعنى تعدد هیئتها التنظیمیة من ناحیة، 

ووجود مستویات تراتبیة داخلها، وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس 

نشاطها من خلاله من الناحیة الأخرى، وكلما ازدادت عدد الوحدات الفرعیة وتنوعها ازدادت المؤسسة 

  .)2(وقدرتها على ضمان ولاءات أعضائها والحفاظ علیها

جود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها لنشاطها، والعكس كلما كان الصراع 

شخصي وكانت طریقة حله عنیفة كان هذا دلیلا على تخلف المؤسسة، وتجانس المؤسسة لا یعني تحولها 

إلى تشكیل صلب لا تباین فیه، فمثل هذا تشكیل میت، وأهمیة المجتمع المدني بتناقضاته وتعددیته، حیث 

تكون دینامیة الإبداع والخلق والتغییر في المجتمعات، وهذا یعني أن المجتمع المدني لا یتسم بالضرورة 

بالتجانس، بل قد یكون ساحة للتنافس والاختلاف بین القوى والجماعات

    یبین خصائص المجتمع المدني: 

 إعداد الباحثین: المصدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتب�ة مص�ر، ف�ي الم�دني والمجتم�ع ال�دیمقراطي التحول ھیم،

 . 35 ص  السابق، المرجع  الصبیحي،

 . 36 -32 ص ص السابق، المرجع الوكیل، خیري
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كما تتضمن مجموع من القیم التي تلتزم بها س

الدولة، ومنها قیم التسامح السیاسي والفكري والقبول بالتعدد والاختلاف في الفكر والرؤى والمصالح

  :التعقد 

یقصد بذلك تعدد المستویات الرأسیة والأفقیة داخل المؤسسة، بمعنى تعدد هیئتها التنظیمیة من ناحیة، 

ووجود مستویات تراتبیة داخلها، وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس 

نشاطها من خلاله من الناحیة الأخرى، وكلما ازدادت عدد الوحدات الفرعیة وتنوعها ازدادت المؤسسة 

وقدرتها على ضمان ولاءات أعضائها والحفاظ علیها

  :التجانس

جود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها لنشاطها، والعكس كلما كان الصراع ویقصد به عدم و 

شخصي وكانت طریقة حله عنیفة كان هذا دلیلا على تخلف المؤسسة، وتجانس المؤسسة لا یعني تحولها 

إلى تشكیل صلب لا تباین فیه، فمثل هذا تشكیل میت، وأهمیة المجتمع المدني بتناقضاته وتعددیته، حیث 

تكون دینامیة الإبداع والخلق والتغییر في المجتمعات، وهذا یعني أن المجتمع المدني لا یتسم بالضرورة 

بالتجانس، بل قد یكون ساحة للتنافس والاختلاف بین القوى والجماعات

:  ):1(الشكل رقم 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھیم،إبرا توفیق حسین -1

 .  154 ص
الصبیحي، شكري أحمد -2
خیري إبراھیم محمد -3
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  :لمجتمع المدنيوظائف مؤسسات ا -رابعا

  :هناك خمس وظائف أساسیة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وهي

بوسائل ودیة دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البیروقراطیة، فتسهم بذلك في توطید : حسم وحل الصراعات

  .وتقویة أساس التضامن الجماعي

ادات الجدیدة، ومصدرا متجددا لإمداد حیث تعتبر المخزن الذي لا ینضب بالقی: إفراز القیادات الجدیدة

  .المجتمع بها

هذه الثقافة التي ترسم وترسي في المجتمع احترام قیم النزوع للعمل التطوعي، : إشاعة ثقافة مدنیة متطورة

  .     والعمل الجماعي، وقبول الاختلاف والتنوع

له، ولیس بالضرورة أن یكون وعلى العموم فوظیفة المجتمع المدني هي وظیفة إداریة شاملة للمجتمع ك

  .)1(هناك عداء أو تناقض بین الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

بتكلفة منخفضة وذلك من خلال تعبئة الطاقات : قدرة مؤسسات المجتمع المدني على تقدیم الخدمات

  .مستفید من صغر حجمها والتحرر نسبیا من القیود عن الأجهزة الحكومیة

  .ة الموجودة بین القطاع الخاص والحكومي بالبدء بأنشطة تنمویة صغیرة الحجمالفجو : القدرة على ملء

لهذه المؤسسات وقدرتها على حث الأفراد على المشارك وتقدیم الدعم والمساعدات : المرونة الإداریة

  .للأفراد المحتاجین

  .الذي یقوم علیه نشاط هذه المؤسسات منخفض التكلفة: أن العمل التطوعي

للفقراء وباقي الفئات المهمشة في المجتمع بما یصعب على الأجهزة الحكومیة : ى الوصولالقدرة عل

  .)2(البیروقراطیة تحقیقه

  :معوقات قیام مجتمع مدني -خامسا

  :لقد أفرز الواقع الاجتماعي والسیاسي المعیش في السنوات الأخیرة بعض العقبات والممارسات التالیة

من طرف السلطة والمعارضة بشكل غیر مسبوق، فبدلا من أن یكون : دنيالاحتواء المزدوج للمجتمع الم

  .المجتمع المدني أداة للتحول والتنمیة، أصبح عقبة أمامه

وعدم قدرته على شغل الساحة السیاسیة وتقدیم برامج مشاریع بدیلة، وهو لا : ضعف المجتمع المدني

  .الانتخابیة ینشط إلا في دوائر صغیرة وفي مناسبات محدودة كالعملیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 200-199 ص ص السابق، المرجع صوالحیة، منیرة -1
 . 46 ص ،2005 الإسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب المحلیة، المجتمعات تنمیة خاطر، صطفىم أحمد -2
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وبما لهذا التهمیش مبرراته والمتمثلة : تهمیش المجتمع المدني من طرف الإدارة على جمیع المستویات

أساسا في ضعفه وعدم قدرته على تسییر شؤون المواطنین مما أضر كثیرا بعملیة المشاركة في التنمیة 

  .)1(الحضریة

ذه التعقیدات والسلطات التقدیریة الواسعة التي ه: عدم وضوح وشفافیة إجراءات الدعم المالي وتعقدها

  .)2(تتمتع بها الإدارة في تحدید المستفیدین من الإعانات المالیة الموجهة للمجتمع المدني

وسجنه في إطار إستراتیجیات كثیرا ما تكون : هیمنة الأجهزة البیروقراطیة على عمل المجتمع المدني

  .)3(وابط العمل الجمعوي وخلطه مع العمل السیاسيمحدودة لاسیما عندما لا یتم احترام ض

وعدم وجود كوادر متخصصة أو مدربة، وبشكل عام الافتقار إلى المهارات والدراسة : غیاب الخبرة العملیة

  .)4(والخبرة

  :الاتجاهات النظریة لدور مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة الحضریة - سادسا

التي تفسر لنا طبیعة دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها تمثل هناك العدید من المداخل النظریة 

الشریك في أي عملیة تنمویة، هذه المداخل هي أهم النظریات المطروحة على الساحة، فهي تهتم بدور 

  .القطاع الثالث

  :نظریة إخفاق الحكومة وإخفاق السوق 

واقص التي برزت في النظریة الاقتصادیة تعد من النظریات المهمة ونقطة البدایة فیها المحددات والن

إن الإخفاق الاقتصادي في إشباع الاحتیاجات المتنوعة عن القدرة الشرائیة یقابله أحیانا . الكلاسیكیة

إخفاق الحكومة في إشباع هذه الاحتیاجات، وهذا الإخفاق تتزاید احتمالاته في المجتمعات المتنوعة غیر 

دور القطاع الثالث أو القطاع الغیر الربحي، حیث یتوجه نحو إشباع  في هذه الظروف یبرز. المتجانسة

  .)5(الاحتیاجات المتنوعة غیر المتجانسة التي أخفق أمامها السوق والحكومة

  .إن تزاید إنفاق الدولة على السیاسات الاجتماعیة إنما یؤدي إلى تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجل�د قس�نطینة، منت�وري، جامع�ة الجدی�د، الش�ھاب الجزائ�ر، في الدیمقراطیة والممارسة المدني المجتمع فیلالي، صالح -1

 .38 -36ص ص ،2009 أفریل 17 ،8 العدد الثامن،
 للنش�ر الغ�رب دار ،)والنقاب�ات الحكومی�ة غی�ر والمنظم�ات الجمعی�ات دور( البیئ�ة وحمای�ة الم�دني م�عالمجت  یحي، وناس -2

 . 260 ص ،2004 الجزائر، وھران، والتوزیع،
 ص باتن�ة، ،2002 ج�وان ،16 الع�دد والاجتماعی�ة، الإنسانیة العلوم مجلة المدني، المجتمع مؤسسات موقع زیاني، صالح -3

265 . 
 . 154 ص  ،2011 للسیاسة، الآخر الوجھ– المدني المجتمع وألغام واقدن المدني المجتمع شعبان، الحسین عبد -4
 .  108 ص ذكره، سبق مرجع الجدیدة، الألفیة مطلع مصر في المدني المجتمع قندیل، أماني -5
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مدني یأتي من المساعدات الخیریة التي یقدمها بعض أفراد المجتمع إن تمویل مؤسسات المجتمع ال - 

  .)1(الغیر القادرین

  :نقد وتقییم

تركز على الطلب غیر المشبع تقابله تدخل من طرف مؤسسات المجتمع المدني، ذلك عدم توفر 

تدخل لإشباعه فإذا أخفقت الحكومة یأتي هنا ) الدولة(الحاجیات في السوق یستدعي تدخل الحكومة 

القطاع الثالث لسد هذا النقص والعجز ویكون تدخل مؤسسات المجتمع المدني إلا في الحالات النادرة 

جدا، من جهة، ومن جهة أخرى تدخله متوقف على الهبات المقدمة لها، هذه الأخیرة هي التي تسمح 

  .بتدخله أو عدم تدخله

  :نظریة جانب التوفیر والامتداد 

ات المجتمع المدني، تضع هذه النظریة إضافة إلى الطلب غیر المشبع من قبل لتوفیر نمو وتطور مؤسس

الحكومة والسوق شرط ثان یتمثل في ضرورة وجود مبدعین اجتماعیین لدیهم حافز لتأسیس منظمات 

تتكفل بتحقیق الطلب غیر المشبع، فظهور هؤلاء لا یتعلق بعوامل عدة مثل المنافسة الدینیة والتنوع، 

عوامل زیادة وتطور مؤسسات المجتمع المدني حسب هذه النظریة یعود إلى المنافسة الدینیة  وعلیه فإن

وینعكس ذلك أساسا على الصحة والتعلیم، إن هذه النظریة تقودنا إلى أن نتوقع أكبر نمو .)2(والعرقیة

  .)3(وتطور في مؤسسات المجتمع المدني

  :نقد وتقییم

ذوي خبرة وكفاءة یساهمون بإتخاد مؤسسات قادرة على تغطیة  تؤكد على ضرورة وجود فاعلین آخرین 

 لانشغالاتها حول مسائل أكثر أهمیة، دولة، أو تركتها لعدم أهمیتها أوالحاجات التي لم تعرفها ال

یأتي دور القطاع الغیر ربحي لمؤسسات المجتمع المدني تكملي أو إلحاقي، مما ) القطاعات الثانویة(

  .مستقبلایسمح باتساع نشاطها 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  38 ص ، 2008 مصر، العربیة، النھضة دار التنمیة، اجتماع علم عید، أحمد خمیس ھاني جلبي، الرزاق عبد -1
 ع�دد الجدی�د، الش�ھاب مجل�ة تكوین�ھ، وعوامل المدني المجتمع مفھوم حول سوسیولوجیة مقاربة لموالدي، عطیل عواطف -2

 .  56 ص قسنطینة ،2009 أفریل ،08
 . 109 ص السابق، المرجع قندیل، أماني -3
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  :نظریة دولة الرفاهیة 

تهتم بدور مؤسسات المجتمع المدني في السیاسات العامة على افتراض أن التوسع في دولة الرفاهیة 

یقلل من إشباع ) زیادة حجم ونوعیة الإنفاق على السیاسات الاجتماعیة وشبكات الأمان الاجتماعي(

  .القطاع الثالث لأنه تحل محله

لرفاهیة التقلیدیة تقود لأن نتوقع أن ارتفاع مستوى التنمیة الاقتصادیة یؤدي إلى إشباع إن نظریة دولة ا

مخصصات الدولة إزاء سیاسات الرفاهیة خاصة في الخدمات، وهو ما یؤدي التأثیر سلبا على حجم نمو 

  .)1(مؤسسات المجتمع المدني

لمجتمع المدني، وأن البقاء یكون إن هذه النظریة تؤكد وجود علاقات تنافس بین الدولة ومؤسسات ا

  .للطرف المسیطر

  :نقد وتقییم

یبدو أن انسحاب الدولة في مجالات الإنفاق الاجتماعي یقابله تدخل مؤسسات المجتمع المدني لسد هذا 

الفراغ عن طریق إنشاء مشروعات صغیرة من دون أن تمارس ضغطا أساسیا في صیاغة ورسم 

یا، لان الدولة هناك لدیها من الإمكانات ما یؤهلها للقیام بتغطیة كل السیاسات،فالدور هنا یكون ثانو 

  .البرامج التنمویة

  :نظریة الاعتماد المتبادل 

تطرح هذه النظریة رؤیة مختلفة بعلاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، فإذا كانت النظریة السابقة 

وأن هذا القطاع نتاج لقصور الدولة وعدم  تفرض أن العلاقة بین الدولة والقطاع الثالث علاقة صراع،

قدرتها على إشباع حاجات أفرادها، إلا أن هذه النظریة ترى أن إخفاق الحكومة والسوق ربما یجعلنا نتوقع 

علاقات تعاون أو شراكة في مواجهة المشكلات المجتمعیة وإشباع الحاجات الأساسیة لأفراد المجتمع، 

أن تزاید إخفاق الحكومة على سیاسات الرفاهیة یؤدي إلى اتساع ومن ثم فإن النظریة هذه تفترض 

  .)2(مؤسسات المجتمع المدني من خلال عقود شراكة

  :نقد وتقییم

فتساند كل منها یكمل الاخر دون ) الدولة، القطاع الثالث(تنادي هذه النظریة بتكامل الادوار بین الطرفین 

، والرغبة لمساندتها من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجود لاثار الفراغ بینها فعجز الدولة من جهة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  11-109 ص ص  ،نفسھ المرجع قندیل، أماني-1
 .  42 ص ذكره، سبق مرجع التنمیة، اجتماع علم عید، أحمد خمیس ھاني ي،جلب الرزاق عبد علي -2
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تجعلنا نتوقع تعاون وشراكة بینها، وهذا ماتسعى إلیه هذه المؤسسات من أجل حصولها على التمویل من 

  .طرف الدولة

  :نظریة الأعمدة المتوازنة 

تستطیع مواردها أن وتتناسب هذه النظریة مع إیدیولوجیة وموارد وإمكانیات المجتمعات النامیة التي لا 

توفر لأفراد المجتمع إلا الحد الأدنى من متطلبات السكان، وتقوم معطیاتها على أساس اقتسام البرامج 

في (التنمویة بین القطاع الحكومي والمدني، وبحیث تصبح الدولة مسؤولة عن المجالات ذات الأهمیة 

التعلم : مدني لكي یطرقها أو یبتعد عنها مثلوالتي یمكن أن تشركها مؤسسات المجتمع ال) ضوء إمكانیاتها

والصحة والضمان الاجتماعي والتأمینات، بینما یجيء دور القطاع غیر الربحي لیعمل في المجالات 

الأخرى التي لم تطرقها الدولة كتنظیم الأسرة أو رعایة الطفولة والتأهیل المهني ورعایة الأحداث ویسیر 

  .دون أن یكون هناك فرصة للعمل سویا) التطوعي(الربحي  دور الدولة بموازاة القطاع غیر

  :نقد وتقییم

نعتمد هذه النظریة على امكانیات الدولة، لذاك یكون تدخلها من خلال إهتمامها بالبرامج التنمویة الضخمة 

القطاع  والتي تفوق القدرات المالیة والمادیة لمؤسسات المدني اما برامج الرعایة الاخرى فتقدمها الدولة إلى

  .الثالث بهدف تحقیق الأعباء علیها،لكن الدولة تبقى كملاحظ ومراقب من بعید

  :نظریة امتداد السلم 

وتتفق هذه النظریة وإیدیولوجیة وموارد وإمكانیات بعض الدول ذات الوفرة في الموارد، بحیث یصبح دور 

ا فیها الحضریة في المجتمع، الدولة العمل على التغطیة القصوى للخدمة وتغطیة كافة المجالات بم

وبحیث لا یكون هناك مجالا لعمل مؤسسات المجتمع المدني إلا فیما یختص بتنبیه الدولة إلى البرامج 

الجدیدة والمطالب التي یجب على الدولة أن تولیها اهتماما، ویأتي دور مؤسسات المجتمع المدني لیبدأ 

  .)1(من حیث ینتهي دور الدولة

مجتمع المدني إلى العمل في نفس المجالات التي تعمل فیها الدولة، بهدف رفع وتسعى مؤسسات ال

مستوى الأداء أو زیادة معدل الخدمات الموجهة إلى المجتمع؛ أي أن العلاقة بین القطاع الحكومي 

والمدني علاقة رأسیة تراكمیة، دور الدولة في البدایة یستكمل بدور مؤسسات المجتمع المدني، وتسمح هذه 

  .النظریة بوجود تنافس بین القطاع الحكومي والقطاع الثالث غیر الربحي لما فیه الخیر بالنسبة للمجتمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 270-269 ص ص ذكره، سبق مرجع  ،- المعاصرة الاتجاھات – المحلیة المجتمعات تنمیة خاطر، مصطفى أحمد -1
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فالمسألة نسبیة ترجع إلى ظروف المجتمع وإمكانیاته ولیس نتیجة لإنكار أي مجتمع لحقوق أفراده، ولكن 

  .)1(والثقافیةالنسبیة في النظرة ولیدة تأثر الجانب الاجتماعي بالجوانب الاقتصادیة 

  :نقد وتقییم

ان دور مؤسسات المجتمع المدني مكتبه إلى وجود برامج ومطالب جدیدة وتقوم الدولة بتلبیتها وتغطیتها، 

أي توفیر كل الخدمات والمجالات التنمویة، ذلك إن الدولة لدیها من الامكانیات والموارد ما یؤهلها لتلعب 

یع القطاعات، ودور القطاع الثالث هو التأیید والمساند لكافة دور فعال لتقدیم مختلف الخدمات وفي جم

  .البرامج المقدمة من طرف الدولة،وإذا حدث العكس، فسیتم أبعاده

  :نظریة الثقة 

وتنبع من إخفاق القطاع الخاص وعدم توفر الثقة لدى العملاء في نوعیة السلع والخدمات المقدمة منه 

  .خاصة

ال أو دائرة القطاع تتجدد وتتنوع وفقا لدرجة الثقة في القطاع الخاص، إن هذه النظریة تفترض أن مج

  .یشیر ذلك التوقع إلى أن أكبر مصدر لتمویل مؤسسات المجتمع المدني هو مقابل السلع والخدمات

  :نقد وتقییم

مدني إن النظریات السابقة كل منها لها القدرة والكفاءة على أن تحدد ونفسر لنا دور مؤسسات المجتمع ال

في التنمیة بصفة عامة والتنمیة الحضریة خصوصا، كما تفسر لنا العناصر المسؤولة والآلیات عن نمو 

وتطور هذا الدور بأبعاده المختلفة، ولكن فهم وانسحاب هذه النظریات في بعض الدول یستلزم قراءة نقدیة 

  .ووقفة وبعض التفضیل لفهم هذا الدور الذي أصبح أكثر من ضرورة

 یبین النظریات المفسرة للمجتمع المدني):  2(رقم  الشكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  271-270 ص ص السابق، المرجع خاطر، مصطفى أحمد -1
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إن جذور المجتمع المدني موجود وبكثافة في عمق المجتمع المدني العربي الإسلامي والتجارب 

میلاد  كما أن. والممارسات والفاعلیات التاریخیة تؤكد ذلك، ، فهو مركز الثقل في المجتمع الإسلامي

المجتمع المدني ونشأته وتطوره في العالم الغربي مرتبط بالدول الحدیثة، فهما وجهان لعملة واحدة، من 

خلال هذا الطرح لتطور هذا المفهوم، التي قدمه عدد من المفكرین والفلاسفة حیث  تبرز سیاقات مختلفة 

  لى الساحة في لحظات زمنیة مختلفة

كما أن الحالة التي تعیشها مؤسسات المجتمع المدني العربي تتسم بطابع المرحلیة، إذ تتوارى 

بعضها بعد فترة قصیرة من تأسیسها مما یحتم علیها أن تعید بناء أسسها لتصبح راسخة تضمن لها 

الجزائري بتطور النظام السیاسي من فترة  الأحادیة إلى فترة 

فأسباب التحول الدیمقراطي في الجزائر هي المؤسسة  لبنیة  مؤسسات المجتمع المدني الجزائري 

ي یفرض إشكالا ممارساتي ذو بعد اجتماعي تواجده  وهو اللاتجانس التركیبي للمجتمع المدني ف

إن الطبیعة التسلطیة التي میزت الحكم في الجزائر طوال 

                                  .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

 إعداد الباحثین: المصدر

إن جذور المجتمع المدني موجود وبكثافة في عمق المجتمع المدني العربي الإسلامي والتجارب 

والممارسات والفاعلیات التاریخیة تؤكد ذلك، ، فهو مركز الثقل في المجتمع الإسلامي

المجتمع المدني ونشأته وتطوره في العالم الغربي مرتبط بالدول الحدیثة، فهما وجهان لعملة واحدة، من 

خلال هذا الطرح لتطور هذا المفهوم، التي قدمه عدد من المفكرین والفلاسفة حیث  تبرز سیاقات مختلفة 

لى الساحة في لحظات زمنیة مختلفةومتعددة، وتبرز أیضا احتیاجات متجددة، وتدفع بالمجتمع المدني ع

كما أن الحالة التي تعیشها مؤسسات المجتمع المدني العربي تتسم بطابع المرحلیة، إذ تتوارى 

بعضها بعد فترة قصیرة من تأسیسها مما یحتم علیها أن تعید بناء أسسها لتصبح راسخة تضمن لها 

الجزائري بتطور النظام السیاسي من فترة  الأحادیة إلى فترة  من جهة أخرى ارتبط میلاد المجتمع المدني

.    

فأسباب التحول الدیمقراطي في الجزائر هي المؤسسة  لبنیة  مؤسسات المجتمع المدني الجزائري 

یفرض إشكالا ممارساتي ذو بعد اجتماعي تواجده  وهو اللاتجانس التركیبي للمجتمع المدني ف

إن الطبیعة التسلطیة التي میزت الحكم في الجزائر طوال .الجزائر، ما یطرح تساؤلات عن مدى شرعیته

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

  :  خاتمة

إن جذور المجتمع المدني موجود وبكثافة في عمق المجتمع المدني العربي الإسلامي والتجارب  

والممارسات والفاعلیات التاریخیة تؤكد ذلك، ، فهو مركز الثقل في المجتمع الإسلامي

المجتمع المدني ونشأته وتطوره في العالم الغربي مرتبط بالدول الحدیثة، فهما وجهان لعملة واحدة، من 

خلال هذا الطرح لتطور هذا المفهوم، التي قدمه عدد من المفكرین والفلاسفة حیث  تبرز سیاقات مختلفة 

ومتعددة، وتبرز أیضا احتیاجات متجددة، وتدفع بالمجتمع المدني ع

كما أن الحالة التي تعیشها مؤسسات المجتمع المدني العربي تتسم بطابع المرحلیة، إذ تتوارى  

بعضها بعد فترة قصیرة من تأسیسها مما یحتم علیها أن تعید بناء أسسها لتصبح راسخة تضمن لها 

  الاستمرار، 

من جهة أخرى ارتبط میلاد المجتمع المدني

.التعددیة  الحزبیة 

فأسباب التحول الدیمقراطي في الجزائر هي المؤسسة  لبنیة  مؤسسات المجتمع المدني الجزائري 

یفرض إشكالا ممارساتي ذو بعد اجتماعي تواجده  وهو اللاتجانس التركیبي للمجتمع المدني فوهو ما 

الجزائر، ما یطرح تساؤلات عن مدى شرعیته
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تاریخها منذ الاستعمار إلى غایة الاستقلال تكشف على أن المجتمع الجزائري عرف المجتمع المدني،  

والوفاء . لاستعمار من جهةفكان الأفراد یعتمدون علیها في الحفاظ على هویتهم خوفا من فقدانها من قبل ا

بكثیر من احتیاجاتهم الأساسیة من خلال التعامل المباشر مع السلطة السیاسیة بعد الإستقلال من جهة 
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  .رؤیة إستراتیجیة دور الإعلام الرقمي الجدید في تعزیز الثقافة الشعبیة

  . عالي للفنون الشعبیة ـــ أكادیمیة الفنون ـــ مصرعبد الحكیم خلیل سید أحمد ـــ معهد ال/ د

  

  :الملخص

یمثل الإعلام الرقمي الجدید أحد أهم الوسائل التكنولوجیة الحدیثة الداعمة للثقافة الشعبیة التي 

والاستثمار الحقیقي في عالم الیوم لابد أن یكون عبر وسائل الإعلام تشكل الهویة الثقافیة لأي مجتمع، 

جدید وأهمها انتشارًا شبكات التواصل الاجتماعي الممیزة، والتي یمكن الاستفادة منها في نشر الرقمي ال

ودعم وتعزیز الثقافة الشعبیة وترسیخها وتوجیه سلوكیات الأفراد وبناء المفاهیم والاتجاهات ونشر الوعي 

  . ت الشعبیة والأممالمجتمعي تجاه الثقافة الشعبیة وقضایاها مما له صلة بحیاة الأفراد والجماعا

  الإعلام الرقمي ـ الثقافة ـ الشعبیة: الكلمات المفتاحیة

  

Summary: 

The new digital media represents one of the most modern technological means 

supporting the popular culture that constitutes the cultural identity of any society. The real 

investment in today's world must be through the new digital media, the most important of 

which are the social networks that can be used to spread, support and promote popular culture. 

Directing the behavior of individuals, building concepts and trends, and spreading community 

awareness towards popular culture and its issues, which is relevant to the lives of individuals, 

popular groups and nations.  

Keywords:  Digital Media – Popular – Culture 

  

 :مقدمة

یمثل الإعلام الرقمي الجدید أحد أهم الوسائل التكنولوجیة الحدیثة الداعمة للثقافة الشعبیة التي   

والاستثمار الحقیقي في عالم الیوم لابد أن یكون عبر وسائل الإعلام تشكل الهویة الثقافیة لأي مجتمع، 

ة، والتي یمكن الاستفادة منها في نشر الرقمي الجدید وأهمها انتشارًا شبكات التواصل الاجتماعي الممیز 

ودعم الثقافة الشعبیة من خلال التحكم في اتجاهاتها وحركتها والتي هي رهن بالمعرفة والقدرة والإمكانیات، 

بل ورهن بقرار الوجود ضمن حركة تكنولوجیا العصر التي باتت تعید تشكیل الثقافات والهویات ـ الرقمیة ـ 

یة مهیمنة، والتي تعزز مزیجًا من السمات والتفاعلات والتمظهرات الفردیة الجدیدة في ظل ثقافة غرب

  .والجماعیة في فضاء سایبیري، لا حد له ولا قید علیه
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  :مشكلة الدراسة

تعزیز  في الرقمي الجدید الإعلام وسائل دور ما :التالي الرئیس التساؤل في البحث مشكلة تتحدد

التعریف بالثقافة  في الوسائل المؤثرة من تعتبر الرقمي الجدید علامالإ وسائل إن حیث الثقافة الشعبیة؟،

  .الشعبیة وحفظها وصونها

  :أهمیة الدراسة

الرقمي الجدید في تعزیز الثقافة الشعبیة  الإعلام وسائل دور طبیعة فهم في الدراسة أهمیة تكمن

 :یلي فیما أبرزها لخصویت. وجودًا وانتشارًا حفظًا وصونًا على المستوى المجتمعي والعالمي

  :وتنحصر في ):الفكر مستوي علي(العلمیة  الأهمیة  ـ1

المصري  المجتمع یشهدها التي التغیرات ضوء في الإعلام الرقمي الجدید ووسائله واقع تحلیل  أـ

بأهمیة الثقافة الشعبیة بعناصرها المختلفة  الاجتماعي الوعي تشكیل في یلعبه الذي الدور ورصد

  .لمحافظة على الهویة الثقافیة للمجتمعودورها في ا

  .الثقافة الشعبیة تأثیرًا وتأثرًا دور الاعلام الرقمي الجدید ووسائله على طبیعة فهم  ب ـ

 :وتتضح في): الواقع مستوى علي(لیة مالع الأهمیة  ـ2

لق منها في إعلاء قیم الثقافة الشعبیة، وهي القیم التي ینطمساهمة شبكات التواصل الاجتماعي،   أ ـ 

  . أي مشروع تنموي ثقافي

نشر مفردات الثقافة الشعبیة المتضمنة في أسالیب السرد المتعددة والتي تعد هي المؤثر الأول في   ب ـ

  .شخصیة المتلقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

بوصفها  ة؛تمثل شبكات التواصل الاجتماعي إعلامًا بدیلاً لنشر ودعم وتعزیز الثقافة الشعبی  ج ـ

أسالیب جدیدة لنقل عناصر الثقافة الشعبیة للآخرین للاطلاع علیها ومحاكاتها، بما یولد أفكارًا 

 .وأسالیب لها أهمیتها، ویسهل عملیة التعارف الفكري بین المجتمعات مختلفة الطباع

محاولة للحفاظ التأصیل لإعادة إنتاج عناصر الثقافة الشعبیة من خلال وسائل الإعلام الجدید في   د ـ

  .على المأثورات الشعبیة وجعلها تتناسب مع تطور العصر

وهو تفعیل دور  الأساسي الهدف لتحقیق واضحة استراتیجیة إلى الوصول أهمیة على التأكید   ـه

  .وسائل الاعلام الرقمي الجدید في تعزیز الثقافة الشعبیة داخل وخارج المجتمع
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خاصة  سیاسة إلى الوصول إمكانیة أجل من الحاضرة؛ تللإمكانا الرشید خلال الاستغلال من

 وعیه صقل على تعمل والمجتمع، الفرد، تنمیة بالإعلام الرقمي الجدید ووسائله بهدف العمل على

 .الأساسیة التي تشكل مجمل ثقافته الشعبیة المعبرة عن هویته الثقافیة والمجتمعیة قضایاه تجاه

من  النوعیة هذه جتمع العربي والاسلامي بوجه عام لمثلوالم المصري خاصة المجتمع حاجة  وـ

 .الدراسات

القیم والعادات والمعتقدات والأعراف  تشكیل في الإعلام وسائل تلعبه الذي الدور عن الكشف  ز ـ

 .نتائج الدراسة الاعتبار بعین أو الأخذ السیاسات، وضع على القائمین یساعد مما الشعبیة،

  :أهداف الدراسة

راسة إلى التعرف على الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الرقمي في تعزیز الثقافة هدفت الد

الشعبیة، وتوعیة أفراد المجتمع بالتحدیات الثقافیة التي یواجهها التراث المعبر عن الهویة الثقافیة 

من الدراسات  المنهج الوصفي التحلیلي الأنسب لمثل هذا النوعوذلك باستخدام  .والمجتمعیة وسبل تلافیها

  .البحثیة

 :الدراسات السابقة

بالرغم من حداثة وسائل الإعلام الجدیدة، إلاَّ أن العدید من الأبحاث أولت اهتمامًا كبیرًا بها، وقد 

حاولنا في هذه الدراسة التركیز على الدراسات المرتبطة بالتعرض لوسائل الإعلام الجدیدة وخاصة مواقع 

 .ا علاقة بالثقافة الشعبیةالتواصل الاجتماعي التي له

حول العلاقة بین التعرض للمواقع : م2011دراسة الباحثة أمیرة مصطفى أحمد البطریق  أـ

الاجتماعیة على شبكة الإنترنت، وإدراك الشباب الجامعي للهویة الثقافیة العربیة في ظل 

  :العولمة، دراسة على موقع الفیس بوك

مدى انتشار الإنترنت بین الشباب، وما هي المشكلات حیث هدفت الدراسة إلى استقراء واقع 

الاجتماعیة والثقافیة المتأتیة من ذلك، كما یهدف هذا البحث إلى الوقوف عند التیارات المعادیة التي 

تستهدف الشباب العربي في القرن الحادي والعشرین، والتعرف على مدى تأثر قیم الشباب وسلوكهم 

مفردة، موزعة  150طبقت الدراسة المیدانیة على عینة عمدیة، بلغ حجمها و . وشخصیاتهم بهذه التیارات

  .سنة 21/ـ18بالتساوي على محافظتي  الشرقیة والقاهرة، من الشباب أعمارهم من 

  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها
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 لشرقیة والقاهرة على السواء، الإقبال المتزاید من المبحوثین أفراد العینة ذكورًا وإناثاً، وبمحافظتي ا

للتعرض بصورة دائمة للمواقع الاجتماعیة على شبكة الإنترنت، وبخاصة موقع الفیس بوك، وإن 

  .كان هناك فارق فهو لصالح مبحوثي محافظة القاهرة

  من أبرز سلبیات المواقع الاجتماعیة تدعیم العزلة الاجتماعیة لدى المواطن العربي، لجلوسه على

قع لفترات كبیرة نسبیًا، بما لا یتیح له الاختلاط مع الآخرین، واستیراد العدید من المشاكل هذا المو 

الاجتماعیة الأجنبیة غیر المتعارف علیها في المجتمع العربي، مثل التفكك الأسري، وإحلال اللغة 

افة العالیة، الأجنبیة محل اللغة العربیة لكي تتماشى مع الثقافة العالمیة السائدة، كنوع من الثق

وإثبات الذات، حتى وإن كانت هذه المواقع تتیح الحدیث والتعلیق علیها باللغة العربیة، إلاَّ أن 

  .الكتابة باللغات الأجنبیة تشعرهم بالفخر وتفخم الذات والعلو على الآخر

 حترام كما تتحدد أبرز سلبیات هذا الموقع أیضًا في فتح المجال للتعرف ـ الذي یخرج عن حدود الا

والصداقة بین الشباب والفتیات التي یمكن أن تتطور فیما بعد لعلاقات محترمة  بین الشباب 

والفتیات، ولیس أدل على ذلك من ارتفاع ظاهرة الزواج السري أو العرفي، وتداعیاته الخطیرة 

 على المجتمع المصري، التي قد تؤدي إلى تحطیم منظومة القیم العربیة المستمدة من دیننا

  .الحنیف، وحضارتنا العربیة الأصیلة

حول دور وسائل الاتصال الرقمي في تعزیز : م2011" الطاهات والدبیسي"دراسة الباحثین   ب ـ

  :التنوع الثقافي

حیث خلصت هذه الدراسة إلى أن وسائل الاتصال الرقمي قامت بضمان حریة التعبیر لمختلف 

ة والدینیة والفلسفیة، وبالتالي فهي ضمان الحق في التنوع أشكال الممارسة الفنیة والثقافیة والاجتماعی

الثقافي، تمامًا كما هو الشأن فیما یتعلق بإسناد الممارسات الثقافیة التي من شأنها إبراز وتوسیع مجال 

الهویات الثقافیة، وانفتاحها على سواها من هویات، وقد ساهمت الثورة الرقمیة وإنجازها الأعظم شبكة 

ووسائل الإعلام الإلكتروني، في تفعیل الممارسات الثقافیة الكفیلة بحمایة التنوع، عبر تجمیع الإنترنت 

المخزون الثقافي والعمل على ترویجه على نطاق واسع، وتعزیز قیم التنوع الثقافي باعتبارها قضیة أساسیة 

  .لتقویة المجتمع، وتثبیت بنائه الاجتماعي

حول استخدام الشباب المصري للمواقع : م2014لهادي حسن دراسة الباحث أحمد سمیر عبدا  ج ـ

  :الإلكترونیة وعلاقته بتبني أنماط ثقافیة غربیة
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هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بین استخدام عینة من الشباب الجامعي المصري للمواقع 

 .الإلكترونیة، وتبنیهم أنماط ثقافیة غربیة

  :ینة بشقیه التحلیلي والمیداني، لتصل إلى أهم النتائج الآتیةواستخدمت الدراسة منهج المسح بالع

  جاء الفیس بوك في مقدمة مواقع التواصل الاجتماعي التي یفضلها أغلبیة المبحوثین، والتي

تستعمله لفترات طویلة من الیوم، وأن لهذا الموقع تأثیر على أنماطهم الثقافیة؛ حیث جاءت اللغة 

اط، التي یرى المبحوثون أنها تؤثر في الشباب المستخدم لمواقع في مقدمة ترتیب هذه الأنم

  .التواصل الاجتماعي، ثم السلوك، ثم العادات والتقالید، وأخیرًا البرامج الترفیهیة

  ترى أن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثیر على عادات وتقالید % 59.8نسبة كبیرة من المبحوثین

  .بیروسلوكیات الشباب المصري إلى حدٍ ك

  :سبل الاستفادة من الدراسات السابقة  ـ

على ضوء عرضنا للدراسات السابقة المتعلقة بتأثیرات شبكات التواصل الاجتماعي على بعض 

معالم الهویة الثقافیة للشباب الجامعي المصري، یمكن لدراستنا أن تستفید من المنهجیات المختلفة التي 

واقع التواصل الاجتماعي والثقافة الشعبیة، لاسیما أنها تناولت تناولت بها هذه الدراسات العلاقة بین م

وسائل الإعلام الجدید ممثلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك یمكن الاستفادة من النتائج التي 

توصلت إلیها هذه الدراسات في مزید من التعرف على الأبعاد المختلفة لمفهوم الشبكات الاجتماعیة، 

 .ة الثقافیة وغیرها من المفاهیم التي تتناولها الدراسةومفهوم الهوی

 :مصطلحات الدراسة

  :الإعلام الرقمي الجدید  ـ1

) الحاسب الإلكتروني والأقمار الصناعیة والألیاف الضوئیة(الإعلام الجدید وتطورات التقنیة   

مصطلح : (ف بأنهوالذي یعرَّ  Digital Mediaأو الرقمي  New Mediaأوجدت ما یعرف بالإعلام الجدید 

یضم تقنیات الاتصال والمعلومات الرقمیة التي جعلت من الممكن إنتاج ونشر واستهلاك وتبادل 

المعلومات التي نریدها في الوقت الذي نریده وبالشكل الذي نریده، من خلال الأجهزة الإلكترونیة 

ین الآخرین كائنًا من كانوا وأینما المتصلة أو غیر المتصلة بالإنترنت، والتفاعل مع المستخدم) الوسائط(

  . )1()كانوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122صفحة، ص 287م، 2006شمو،.م.رات، عالأساسیات والمها: على محمد شمو، الاتصال   1
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: تعریفًا اجرائیًا للإعلام الرقمي الجدید بأنه Sheridanوقد وضعت كلیة شریدیان التكنولوجیة 

یعتمد على اندماج النص والصورة والفیدیو أنواع الإعلام الرقمي الذي یقدم في شكل رقمي وتفاعلي، و "

أما التفاعلیة فهي , مبیوتر كآلیة رئیسة له في عملیة الإنتاج والعرضفضلاً عن استخدام الكو , والصوت

  . )1("تمثل الفارق الرئیس الذي یمیزه وهي أهم سماته

الفوریة، الشفافیة، الآنیة، الحریة، الواقعیة، التفاعلیة، لغة الصورة، : (ومن ممیزات الإعلام الجدید  

 . )2()ورة الذهنیةصناعة المعلومة، صناعة الرأي العام، صناعة الص

  :ویمكن تقسیم مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على التعریفات السابقة إلى الأقسام الآتیة

ویوتیوب  Tweeterوتویتر   Face bookفیس بوك وتطبیقاتها، مثل  Online شبكة الإنترنت  أـ 

YouTube  ومدوناتBlogs  وانستجرامInstagram،  فهي ...الالكترونيومواقع الدردشة، والبرید

وتعد هذه الوسائل . بالنسبة للإعلام، تمثل المنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكلاسیكیة الثلاث

هي المحرك الرئیسي الآن لثقافة المجتمع من خلال الأطفال والشباب والذین یعدون هم الأكثر 

  . استخداما لها

ومنها أجهزة الهاتف الذكیة والمساعدات الرقمیة تطبیقات قائمة على الأدوات المحمولة المختلفة   ب ـ 

  .وتُعدّ الأجهزة المحمولة منظومة خامسة في طور التشكل. الشخصیة وغیرها

مواقع التواصل الاجتماعي "نواع قائمة على منصة الوسائل التقلیدیة مثل الرادیو والتلفزیون أ  ج ـ 

  .مثل التفاعلیة والرقمیة والاستجابة للطلبالتي أضیفت إلیها میزات " للقنوات والإذاعات والبرامج

استبداله ": المیزات التي یتحلى بها الإعلام الجدید في Negroponteویحصر مدخل نیغروبونتي 

ویلبي الاهتمامات , الوحدات المادیة بالرقمیة، وتشبیك عدد غیر محدود من الأجهزة مع بعضها البعض

أي أن الرقمیة تحمل قدرة المخاطبة المزدوجة , ت العامةوالاهتماما  Individual Interestsالفردیة

هي أن هذا , المیزة الأكثر أهمیةو . للاهتمامات والرغبات وهي حالة لا یمكن تلبیتها بالإعلام القدیم

  .)3("الإعلام خرج من أسر السلطة التي كانت تتمثل في قادة المجتمع والدولة إلى أیدي الناس جمیعًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة في مداخله النظریة وخصائصه العامة، البوابة العربیة لعلوم الإعلام والاتصال، : عباس مصطفى صادق، الإعلام الجدید   1

  .9م، ص2011

لم، مؤتمر مكة المكرمة السادس بدر الدین أحمد ابراهیم محمد، الإعلام الجدید ودوره في منظومة القیم والأخلاق لدى الشباب المس   2

  .م2015سبتمبر 17ـ16الشباب المسلم والاعلام الجدید، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، في الفترة من : عشر

  .المرجع السابق، نفس الصفحة  3
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مع نیغروبونتي في الأفكار نفسها، ویعقد مقارنة بین الإعلام الجدید والقدیم  ویشترك فین كروسبي

وله , الاتصال الشخصي, ابتداءً من أول نموذج اتصالي بین البشر, عن طریق النماذج الكلاسیكیة

حالتان تمیزانه
)1(:  

  :الاتصال الشخصي: النموذج الأول

 طرة المتساویة على المحتوى المتبادل بین یملك كل فرد من طرفي الاتصال درجة من درجات السی

  .الطرفین

 یحمل المحتوى ترمیزًا یؤكد حالة الفردیة التي تحقق احتیاجات ومصالح صاحب المحتوى.  

 التحكم المتساوي ومیزة الفردیة ینخفضان في حالة ازدیاد عدد المشاركین في العملیة الاتصالیة ,

ل من نقطة إلى أخرى أو من فرد لآخر مما جعل خبراء الاتصال یطلقون علیه الاتصا

Oneـtoـone. 

الإعلام الجدید ویتمیز حسب كروسبي بما یأتي: النموذج الثاني
)2(:  

 یمكن للرسائل الفردیة أن تصل في وقت واحد إلى عدد غیر محدود من البشر.  

 أن كل واحد من هؤلاء البشر له درجة السیطرة نفسها ودرجة الإسهام المتبادل نفسها.  

 :شبكات التواصل الاجتماعي  ـ2

شبكات أو مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم مثیر للجدل، نظرًا لتداخل الآراء والاتجاهات في 

عكَس هذا المفهوم، التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجیا، وأُطلق على كل ما یمكن . دراسته

تساعدهم على التواصل، وتجمعهم . كبوتیة العملاقةاستخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العن

في اهتمامات أو تخصصات معینة، ویتاح لأعضاء هذه الشبكات مشاركة الملفات، والصور، وتبادل 

مقاطع الفیدیو، وإنشاء المدونات، وإرسال الرسائل، وإجراء المحادثات الفوریة، وسبب وصف هذه الشبكات 

مع الأصدقاء، وزملاء الدراسة وتقوي الروابط بین أعضاء هذه الشبكات  بالاجتماعیة، أنها تتیح التواصل

في فضاء الإنترنت
)3(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ? Vin Crosbie, 1998 What is New Media: نقلاً عن .10المصدر السابق نفسه، ص   1

2  Vin Crosbie, 1998 What is New Media? http://www.digitaldeliverance.com/ philosophy/  

definition/ definition.html Accessed July. 2006 

  .84صم، 2015ع، عمان، الأردن، حسین محمود هتیمي، العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي، دار أسامة للنشر والتوزی   3
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الطرق الجدیدة في الاتصال في البیئة الرقمیة بما یسمح للمجموعات الأصغر : "وتشیر أیضًا إلى

تسمح للإفراد  من الناس بإمكانیة الالتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بیئة

  .)1("والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع

تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي أحد أهمّ المؤثرات والموجّهات التي تُساهم في توجیه سلوكِ و 

الأفراد ضمنَ بیئةٍ مُعینة، وتجعلهم یكتسبون مجموعةً من المعارف والمعلومات حول شيءٍ ما، لذلك 

تْ هذه الوسائل في التأّثیر في التنشئة الاجتماعیة بشكلٍ واضحٍ ومباشر، خصوصًا مع التطورات ساهم

  . الحدیثة التي شهدتها أغلبُ قطاعاتِ التواصل الاجتماعي المرئي، والمسموع، والمقروء

حیث تُؤدي شبكات التواصل الاجتماعي إلى توجیه السلوك الفكري عند كل شخص، وجعله 

عارفَ جدیدة قد یَتعرّف علیها للمرة الأولى في حیاته، لذلك إنَّ وجود وسائل التواصل یَحصل على م

الاجتماعي كجزءٍ من حیاة الأفراد الیومیة المعاصرة ساهم بشكلٍ مباشرٍ في التأثیر علیهم مهما كانت 

  .  یَعیشون فیها مراحلهم العمریة، ویظهر تأثیرها واضحًا على طریقة تفاعلهم مع البیئة الاجتماعیة التي

  :الإعلام الرقمي الجدید والثقافة الشعبیة بین التأثیر والتأثر  :أولاً 

لا تزال صلة التراث بشبكات التواصل الاجتماعي في المجتمعات النامیة في مرحلة المهد، تأثیرًا 

ثقه ویحافظ وتأثرًا، وتحتاج إلى من یقومها ویدعم جذورها، حتى یمكن للمجتمع أن یستفید من تراثه ویو 

  .علیه، بوصفه أحد دعائم التنمیة والهویة الحضاریة في أي مجتمع

وقد باتت شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مركزیًا في الترویج الثقافي، والاقتصادي،       

تقنیة والسیاسي، وأنماط التفكیر، والسلوك، بما یحقق الفوز للدول الأكثر تقدمًا واستخدامًا للوسائل الأكثر 

في هذا المجال، ویعود علیها بالنفع الاقتصادي في المقام الأول، والهیمنة الثقافیة على الفكر الإنساني، 

وترویج ما ترید من الأفكار والعادات والمعتقدات، فیتهیأ لها مع الوقت الهیمنة الثقافیة التي تستهدف 

حضرًا، وتقدمًا، والأدنى استخدامًا لهذه التقنیات الهیمنة الاقتصادیة، وبذلك تتضرر الأمم الأقل مواردًا، وت

العالمیة، وتلك التي لا تسمح لها إمكاناتها المادیة والفنیة بمجاراة هذا التقدم التكنولوجي عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي، أو وضع البرامج المضادة للغزو الثقافي وأنماط السلوك المراد ترویجها، والمثاقفة، 

رون أنها تعني الهیمنة الثقافیة للأقوى على الأضعف، ویفضلون استبدالها بتعبیر التفاعل والتي یرى كثی

الثقافي، بمعنى استفادة الثقافات من بعضها البعض، وتعاونها، ولیس السیطرة لثقافة على أخرى، ومن هنا 

تخدمین لها كان لشبكات التواصل الاجتماعي دورٌ بارز في التأثیر على الأفراد والمجتمعات المس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1   http://computing dictionary.the freedictionary.com/new+media. 
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والمنخرطین فیها في مختلف المجالات ومنها المجال الثقافي، فلم تعد شبكات التواصل الاجتماعي وسیلة 

للتواصل الاجتماعي وناقلة للأخبار المتنوعة فحسب إنما صارت تشكل وسیلة للتنمیط والوعي الثقافي 

  .للدول الإعلام الأقوى إعلامیًا وتقنیًا، والأوسع انتشارًا

وبمقدار اهتمام الدول بوسائل التكنولوجیا المتطورة وبشبكات التواصل الاجتماعي بوضع خطط      

وبرامج للتوعیة الثقافیة یمكنها محاصرة الغزو والهیمنة والتفرد الثقافي، وتعزز التفاعل والتعاون الثقافي مع 

أن تنجح في الحفاظ على الشعوب والأمم، للحفاظ على أصالة وتراث ومعتقدات كل أمة، وعندها یمكن 

  .  شخصیتها وهویتها المستقلة، وثقافتها التي تناسب قیمها ومعتقداتها

ولا شك في أن وظیفة الإعلام والإتاحة ـ قدیمًا وحدیثاً ـ بوسائله وأنواعه المختلفة، ومنها شبكات 

دي، وقراءته، ونقده التواصل الاجتماعي؛ هي أحد أدوات نقل هذا التراث الثقافي بشقیه المادي واللاما

وإعادة صیاغته ومحاولة إعادة بنائه وفق ما تتطلبه حاجات العصر، وهو الذي یكفل توظیف التراث 

  .إیجابیًا وبفعّالیة في بناء الحاضر والتطلع للمستقبل

تغییر البناء الاجتماعي، وبشكلٍ جدي كما یمثل الإعلام الرقمي ووسائله المتعددة دور هام في 

ا هو أهم في حیاة الفرد في المجتمعات العربیة، وهو تغیر الإرث القیمي وإدخال الأفكار والقیم في تغییر م

  . المستوردة علیه، والتي قد لا تتوافق وتتلاءم مع التراث العربي والدین الاسلامي

ة حیث كسرت هذه الشبكة العنكبوتیة وأزالت كل الحواجز والفواصل بین الدول والثقافات الخاص       

والتي كانت كل دولة تعمل جاهدة على وضع سیاج بینها وبین الثقافات الوافدة فتنتقي منها ما یحلو . بها

لها بما یتفق ویوافق ثقافتها قیمها وعاداتها وتقالیدها ومعتقداتها الدینیة منها والشعبیة لتحول دون المساس 

  . هابتقالید البلد وتراثه، ودون الإخلال بقیم وثقافة النشأ فی

ولا توجد وسیلة حالیًا تضاهي شعبیة الشبكة العنكبوتیة الممثلة في الإنترنت لأنها وسیلة جماهیریة 

ولیست مقصورة علي فئة معینة، والتي عن طریقها امتلك الفرد المستخدم العادي قوة كبیرة جدًا ما كان 

ان ذهابًا وإیابًا من عاصمة إلى أخرى، یملكها لولا هذه الأداة الجماهیریة التي انحصر بفعلها الزمان والمك

ومن شركة إلى أخرى ومن فرد إلى آخر بسرعة الضوء ناقلة معها البیانات والمراسلات والمعارف 

 .والمداولات المالیة والعقود والاستفسارات، وقد أصبح العالم كوكبًا لا یعرف فیه التواصل نومًا

افة شعبیة جدیدة ومستحدثة وعصریة أفرزت وظائف ولا یمكن نفي فكرة إعادة انتاج الإنترنت لثق

اجتماعیة وثقافیة هامة في حیاة الجماعة الشعبیة خاصة والمجتمع بشكل عام، حیث یؤدي الإنترنت إلى 

خلق عادات ومعتقدات وقیم وأفكار جدیدة تؤدي وظائف هامة في حیاة الأفراد الممارسین لها والمعتقدین 

العادات المستحدثة أو الموضة الحضاریة أو المخترعات التي بقدر ما تحمله فیها والتي یمكن أن نصفها ب
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من إیجابیات فإنها بلا شك تحمل قدرًا من السلبیات التي یمكن أن تؤثر على قضایا التراث وأشكاله 

فضلاً عما یؤدیه هذا التواصل المستمر بین . ومفاهیمه لدى الأفراد على اختلاف السن والنوع والجنس

تلاقحًا للأفكار وظهورًا للإبداعات التي انطلقت أساسًا من  افات المتنوعة، مما ینتج عنه بطبیعة الحالالثق

  ).الإنترنت(هذه البیئة الخصبة عبر الشبكة العنكبوتیة 

 :ویمكن حصر أهم مرتكزات الثقافة الشعبیة في شبكة الإنترنت في نقاط ثلاث، هي  

   :ثقافة الكلمة  ـ1

، "إن من الكلام لسحرا"اللغة بدورٍ كبیر حتى عدت اللغة سحرًا، وقد قیل  وقد اضطلعت فیها

وتنعكس هذه الخاصیة الأولى في كل الأجناس الإبداعیة التي عرفتها ثقافات الشعوب وخاصةً اللغة 

كما مثلت اللغة النواة في توحید العرب وجدانیًا . العربیة بوصفها عنصرًا ثابتاً في نحت الهویة العربیة

  .وثقافیًا

وتلعب الكلمة دورًا مهمًا ومؤثرًا في صناعة صور ذهنیة عدیدة داخل وسائل الاعلام الرقمي 

الجدید، تصنع من خلالها اللغة البدیلة أو اللغة الافتراضیة المتداولة بین مستخدمي وسائل الاعلام الرقمي 

ن الحریة التي أضافت لدى المتلقي الجدید والتي صنعت الشعور بالمعیة والمشاركة التفاعلیة في إطار م

  .والمرسل روحًا من التحدي تجاه معاناة الواقع المعاش

   :ثقافة العلم  ـ2

في النهوض بمكانة الأمم والتي ) تطبیقًا(والعمل ) نظریًا(وتمثل العلوم والمعرفة المنطلق الرئیس

  .بدونها لعدت وبحق الناطقة عن خصوصیة الثقافات في العصر الحدیث

من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عبر إتاحة ) الإنترنت(أتاحت شبكة المعلومات وقد 

المعلومات ونقلها على صفحاتها في نشر الكثیر من العلوم والثقافات وبخاصة ثقافات الشعوب المعبرة 

  . عن أحلامها وآمالها وقدراتها الثقافیة والعلمیة والاقتصادیة ومكانها المرتقب بین الأمم

   :قافة المثاقفةث  ـ3

أو ما یمكن تسمیته بالتلاقح الثقافي والذي هو نتیجة طبیعیة وتلقائیة للانفتاح على الثقافات 

الأخرى، حیث أصبح انتقال العناصر الثقافیة من مجتمع لآخر سهلاً، وتبني عناصر أخرى تشكل على 

أبرز سمة لهذه المثاقفة أن ولعل . المستوى البعید وتساهم في ولادة ظواهر حضاریة وثقافیة جدیدة

الاحتكاك بین الأجناس أفضى إلى تولید عقلي اتسع للمعارف والعلوم الموروثة أو المستحدثة عبر 

  .العصور
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واقعًا خاصًا مختلفًا عن  صنعت شبكات التواصل الاجتماعي لروادها على المدى الطویلهذا وقد 

لرواد بحكم التصاقهم بها تأثروًا تأثرًا كبیرًا وصل إلى حد وأن هؤلاء ا. الواقع الحقیقي هو الواقع الافتراضي

الواقع الذي یتعاملون معه باعتبارها حقائق منتهیة، وبالتالي أصبحوا أسرى هذا الواقع الافتراضي المصنوع 

لهم وحولوه بأیدیهم الى واقع؛ ولكنه واقع افتراضي یتصرفون ویعیشون بكل ما ینبت من تعقیدات من مثل 

  .تباینهذا ال

الفرد والجماعة معها، وما یحصلون  وتحقق شبكات التواصل الاجتماعي تأثیرها من خلال تعامل

بالمكانة الاجتماعیة بین الآخرین من خلال زیادة  علیه من معارف جدیدة وثقافات مختلفة تعطیهم الشعور

ذه المكانة بالنسبة للمشاركین السلیم مع من یتعاملون معهم وتزداد أهمیة ه قدراتهم على التعامل والتفاعل

نفسها أو المتعاملین معها بشكل مباشر من صانعي البرامج الالكترونیة  كأعضاء فاعلین في البرامج

بل  والألعاب وغیرهم بما یوفر لهم حظًا أوفر في مجتمعاتهم ویضفي لهم مكانة ویحسن مراكز الفرد

   .الجماعة المشاركة فیه

ر الأساسیة للواقع الافتراضي داخل شبكات ومواقع التواصل والشكل التالي یوضح العناص

  :الاجتماعي

  

  

المتلقي، والذي یقوم بدوره  حیث تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بغرس عالم وهمي في ذهن

غیر واع بعملیة صنع هذا الواقع، بل إن وعیه لا  بتقبل هذه الصورة على أنها تعبیر حقیقي للواقع، لكونه

الساعات الطویلة أمام مواقع التواصل الاجتماعي لشغل أوقات  ور بالتسلیة، وذلك بقضاءیتعدى الشع

  .الفراغ
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ویمكن من خلال التخطیط الواعي في وضع البرامج الخاصة بالثقافة الشعبیة التي یمكن أن تقدم 

ي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن تستهدف من خلالها غرس الموروث الثقافي في عقول مستخدم

الإنترنت ونشره والمحافظة علیه وإعادة إنتاجه في إطار مجموعة من البرامج الثقافیة والترفیهیة التي تلبي 

  :احتیاجات الأفراد من الأطفال والشباب في مختلف أعمارهم، مع التركیز على

نظرًا فالأغلبیة ما بین مستخدم ومتلقي تستخدم موقع فیس بوك بصفة دائمة،  :المتلقي/المستخدم  أـ

لما یقدمه لهم من خدمات وتطبیقات هامة، أي أنه موقع التواصل الاجتماعي رقم واحد لدى أفراد 

تجاوز عدد المسجلین " سوشیال باركرز"المجتمع، بل في العالم كله تقریبًا، حیث أنه حسب موقع 

ام م الملیار ومائتي شخص عبر العالم، ومع نهایة ع2013في هذا  الموقع مع أواخر سنة 

  :م قرابة ملیاري مستخدم، یزورونه باستمرار وبصفة دائمة یومیًا، بهدف2016

  .تفحص أخبار الأصدقاء 

  .تفحص الرسائل الجدیدة 

  .تفحص الأخبار العامة 

  .تبادل الملفات والصور ومقاطع الفیدیو 

  .التعلیق على ما ینشر في صفحاتهم من آراء وأفكار ومواضیع متنوعة وجدیدة 

  .الة في المحادثات والدردشات والتعلیقاتالمشاركة الفع 

  .مشاركة الصور 

  .الاستخدام بغرض التسلیة والترفیه 

  .التواصل الاجتماعي 

بوصفه مجتمع منتج واعيٍ باحتیاجاته بما یجعله في مصاف الدول الحضاریة  :المجتمع  ب ـ

  .المتقدمة

دیة والقواعد السلوكیة النافعة للفرد تشجیع القیم الدینیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصا :القیم  ج ـ

 عن طریق الممارسة. والمجتمع، والقضاء على ـ أو التقلیل من ـ الفردیة والأنانیة والمنافسة العنیفة

  .وتبادل الخبرات والمعلومات ومعاني الأخذ والعطاء

ذ بمباهج تشجیع التفوق العلمي والثقافي في شكل فردي وجماعي، بما یزید من التلذ :النجاح  د ـ

  .الحیاة
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ومن مظاهر التأثیر والتأثر أیضًا في علاقة وسائل الإعلام الجدید بالثقافة الشعبیة وعناصرها 

المختلفة نجد اللغة العربیة أحد وأهم محددات الهویة الثقافیة لدى المجتمعات بشكل عام، قد تأثرت تأثرًا 

الفیس بوك حیث قل استخدام اللغة واضحًا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع 

 .، لأنها لیست لغة الخطاب الیومي لدى الشباب عبر هذا الفضاء)1(العربیة

حیث یفضل الأفراد مرتادي موقع الفیس بوك استخدام اللهجة العامیة في كتابتهم، كما یفضلون 

بالعامیة بحروف عربیة في  الكتابة فیما بینهم بحروف أجنبیة كلغة موازیة افتراضیة أكثر حتى من الكتابة

ولغة المختصرات، أو الفرانكو، والتي لا ) smiley(محادثاتهم الیومیة، وتسمى لغة الأیقونات التعبیریة 

یمكن لغیر المشترك في هذه الفضاءات الرقمیة أن یفهم معانیها، كاستخدام كلمات مرمزة ومختصرة 

 2ب، والهمزة 3ب، والعین 7مثل الحاء یرمز له بـ بحرف أو حرفین، وقد تستعمل رموز أرقام مكان حروف،

بغیرها من ) الفصحى(كما أنه یتم أحیانًا مزج هذه اللغة . 3bd El 7akemإلى   Abd El Hakem: مثل

  . اللغات أو حذف بعض الحروف وتشویه الجمل

  

الحرف 

  بالعربیة

الحرف 

  بالإنجلیزیة

الحرف 

  بالفرانكو

الحرف 

  بالعربیة

الحرف 

  یةبالإنجلیز 

الحرف 

  بالفرانكو

  A  3  ع A 2  ء/أ

 Kh 5  خ Sh 4  ش

 GH 8  غ H 7  ح

  

وقد یرجع إهمال الشباب وغیرهم في استخدام لغتهم العربیة في المحادثات الیومیة بینهم في 

  :عالمهم الافتراضي إلى عدة أسباب هي

  .الشعور بالاغتراب الذي یشكل تهدیدًا لاستمرار الهویة الثقافیة  أـ

  .الانتماء لمجموعات مشابهة تستخدم نفس اللغة على الفیسبوكطلب   ب ـ

الرغبة في خلق لغة تواصل بصریة تكرس عزوفهم عن الكتابة المطبوعة، ونزعتهم إلى الكتابة   ج ـ

 .التصویریة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10، أي أكثر من %60من جهة أخرى، ذكر نفس التقریر أن مصر هي أكثر مستعملي الشبكة الاجتماعیة بالواجهة العربیة بنسبة    1

م، ص 1981تعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، رابح تركي، ال. ملیون مستخدم یستعملون لغتهم الأم

  .19ـ18ص 



 08 :العدد                                                                    .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

166 

  :الثقافة الشعبیة والعولمةالإعلام الرقمي الجدید بین   :ثانیًا

من مجتمع لأخر فهي نتاجًا جمعیًا ممیزًا یتوافق علیه  تعد الثقافة الشعبیة إبداعًا إنسانیًا یختلف

فالثقافة الشعبیة إذًا لیست مجرد أفكارًا وأحكامًا . " أفراد المجتمع ویخضعون فیه إلى قیم وأعراف یرتضونها

مجردة بل تشمل أیضًا كل المنتج التعبیري والحیاتي الذى یعبر عنها، كما یظهر في أنماط السلوك 

التي یسلكها ویعیشها الإنسان بما تتضمنه من عادات وتقالید ومعتقدات ونظم اجتماعیة  وأشكال الحیاة

تفسر أو تعلل أسباب وجوده هو أو ما یحیط بهذا الوجود ویتم التعبیر عنه في لغة لفظیة أو تشكیلیة أو 

  .)1("موسیقیة أو إبداعات واختراعات تیسر من سبل الحیاة

ائل الذى طال المجتمع المصري كأحد مظاهر العولمة، والمتمثل في ونظرًا للتطور التكنولوجي اله

حدوده الزمان والمكان وتغلغلت في داخل المجتمع بفعل وسائل الإعلام الرقمي الحدیث التي تجاوزت 

، مُحدثةً بذلك شرخًا كبیرًا بین الأفراد وهویتهم مما یوحي بتصور )شبكات التواصل الاجتماعي المعاصرة(

. ثقافیة أو مشكلة ثقافیة، تعاني منها المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات الهشة بصفة خاصة وجود أزمة

ذلك أن العولمة الثقافیة لها تأثیر على الأفراد والجماعات بالإیجاب والسلب، حیث أن الفرد في المجتمع 

ات التواصل الجماهیري یتأثر بالصور والمعلومات والأفلام والمعاني التي یتعرّض لها عبر شبك

  .)2(الاجتماعي المتعددة

التواصل الشفاهي الذي مثل في الماضي عاملاً أساسیًا في التنشئة لكن وفي ظل غیاب 

  . الاجتماعیة للطفل؛ قبل أن تلعب الوسائل التكنولوجیة الحدیثة هذین الدورین معًا

والوجود بالشكل الذى  ولما كانت الثقافة الشعبیة تمتاز بالمرونة العالیة والقدرة على التكیف

یتناسب مع العصر ومع التطور الذى توجد فیه فإن ذلك بالتبعیة ینطبق على كثیر من عناصر الثقافة 

إعدادِ الأفراد وتأهیلهم عن طریق ربطهم مع وسائل الإعلام الشعبیة ومفرداتها، التي یمكن من خلالها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الإسكندریةیجابیات الثقافة الشعبیة، مجلة الطفولة والتربیة، كلیة ریاض الأطفال، جامعة إ و  الشعبيالحكي ، كمال الدین حسین     1

  .332، صم2009، أبریل، )1(العدد
بأنها مجموعة التراث الفكري والعادات والتقالید والحرف وما یندرج تحتها من الوسائل المادیة لمجموعة  :للحضارة التعریف السائد یقول   2

وكثیرا ما یتم التمییز بین الحضارات بنسبتها إلى أزمنة أو أمكنة . من الناس، متقدمة نسبیا لأنها مشتقة من الحضر المختلف عن البدو

أو الزماني في الغالب یولِّد بعض الاختلافات التي قد تكون ذات أهمیة كبیرة مثل المعتقدات أو الفلسفة والاختلاف المكاني   .مختلفة

. الفكریة أو الاقتصادیة، أو قد لا تكون ذات أهمیة كبیرة مثل الاختلاف في طریقة الملبس والمأكل والعادات والتقالید في بعض الأمور

وتختلف الحضارات باختلاف  .تها فإن المشترك بین الحضارات أكثر بكثیر من المختلف فیهونظرا لثبات الصفات البشریة واحتیاجا

فبعضها یرتكز على محاور ربانیة أو معتقدات صادرة من قوى خارجیة، أي هي محاور دینیة، تتألف من . المحاور التي ترتكز علیها

والحضارة الإسلامیة واحدة . تمیل إلى الثبات   ا فإن هذه الحضاراتولهذ. مجموعة من المبادئ التي تقیِّد نمو هذه الحضارات وتوجهها

سعید : انظر. من هذه الحضارات التي تقیدها ضوابط ربانیة ثابتة في القواعد العامة ولكن مرنة في مستوى التفاصیل بصورة ملحوظة

  .والحوار الإسلامموقع ، الحوار بین الحضارات؛ اسماعیل صیني
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عیة، التي تَعتمد على الخبرة المعرفیة والإدراكیة الرقمیة الجدیدة لإكسابهم مجموعة من المهارات الاجتما

المرتبطة بكلِ مرحلةٍ من مراحلهم العمریة، ومساعدتهم على التكیف مع البیئة المحیطة بهم، وتحقیق 

المعنى الحقیقي ـ ولیس الافتراضي فقط ـ للتواصل الاجتماعي بینهم وبین الأشخاص الآخرین المحیطین 

وذلك من خلال نشر وتغلیب أنماط إیجابیة معیَّنة من القیم والأفكار التي  .بهم في عالمهم الافتراضي

، الذي یحتوي )أو الثقافة الشعبیة(تحتوي مضامین اجتماعیة وثقافیة ودینیة أصیلة یمثلها التراث الشعبي 

والتقالید  على كلّ ما خلَّفته الأمم والشعوب من الأشكال الثقافیة والفنیة والفكریة والمعتقدات والعادات

  ).أو الشعبي(والصناعات التقلیدیة والحرفیة والأدب الشفاهي 

ولا عجب في وجود تكامل بین ثقافتنا الشعبیة وبین الإعلام الرقمي الجدید ـ الإنترنت ـ الذي 

أصبح بمثابة المرآة التي یمكن من خلالها توثیق تراثنا وموروثنا الشعبي في شتى صوره للمحافظة علیه 

من شوائبه التي یمكن أن تضر به، وعرض هذا التراث في قنوات فضائیة ومواقع الكترونیة باتت  وتنقیته

متاحة للعالم كله، غیر مغلقة على نفسها، حتى أصبح تلاقح الثقافات بالأمر الحتمي الذي یغذي الثقافة 

على الواحدة بكل ما هو جدید ومستحدث وبكل ما هو موروث لشعوب أخرى اهتمت به وبعرضه 

صفحات الشبكة العنكبوتیة العالمیة لتدر من خلاله استثمارًا ثقافیًا وفكریًا تعبر من خلاله عن هویتها 

لتصبح ثقافتنا الشعبیة بحق هي محور عملیة التنمیة الاجتماعیة الشاملة، . ومكانتها عبر العصور

  .وتصبح تكنولوجیا المعلومات هي محور التنمیة العلمیة التكنولوجیة

هنا كانت أهمیة تعزیز الأدوار الثقافیة عبر إتاحتها على مواقع وصفحات الإنترنت للجمیع من 

، باعتبارها تمثل للعدید من الناس الوسیلة الأیسر "دیمقراطیة الثقافة"بیسر وسهولة، وهو ما یطلق علیه 

المرئیة والمسموعة (للتثقیف وتنمیة الفكر، وتهذیب النفس، كما أنها تعد الذاكرة الشعبیة الافتراضیة 

  .والتي یمكن استدعاؤها كل حین) والمقروءة

كما أصبح ممكنًا في عصر العولمة دراسة تأثیر عصر المعلومات على منظومة المعتقدات 

 : ومن أهم خصائص هذه العولمة" عولمة المعتقد"الشعبیة، وما یمكن أن نطلق علیه 

فهناك دلالات على ظهور تحولات كبیرة في التركیب التغیر في الشكل التقلیدي الثابت للمعتقد،   ـ1

التقلیدي للمعتقد والمثال الأوضح على ذلك هو ظهور خصائص جدیدة في الطقوس والممارسات 

الصوفیة عبر مواقعها المتخصصة في عرض أهدافها ومعتقداتها وكیفیة الانتماء إلیها عبر 

  . موقعها الالكتروني على صفحات الإنترنت

ة الدینیة الشعبیة لم تعد تقتصر على النطاق المحلى؛ حیث ظهر مفهوم الدین الدولي أو المؤسس  ـ2

الذي یشیر إلى مجموعة منظمة توظف الأنظمة الحدیثة لعملیات الهدایة ) الدین متعدد الجنسیات(
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 والإرشاد، والانتماء إلیها من خلال عملیة تنظیمیة شبه مستقلة في كل بلد وفقًا للحالة الدینیة

  . والاجتماعیة والثقافیة لكل بلد

لثقافة الأمریكیة؛ فإن حدوث تغیرات في البیئة الثقافیة؛ فبالرغم من المخاوف من هیمنة ا  ـ3

أهم مخرجات وسائل الإعلام الرقمیة الجدیدة ـ أصبح محفزًا لخلق المجتمعات الثقافیة  .الإنترنت

  . ئد والأیدیولوجیات إلى جمهور العالم الأوسعالعالمیة ووسیلة غیر مسبوقة لنشر المعتقدات والعقا

یتیح الإنترنت للشخص إمكانیة التبشیر بالأفكار والمعتقدات الدینیة والشعبیة وتوصیلها إلى أوسع   ـ4

قاعدة، كما یمكن لأي شخص القراءة عن الدین أو المعتقد والكلام مع الآخرین حوله وتحمیل 

ي جلسات الطقوس والاستماع إلى الخطب النصوص والوثائق الدینیة والمشاركة ف

إلخ، وفي المقابل یمكن لمناهضي الدین أو المعتقد بث انتقاداتهم وشبهاتهم دون أن ...والمواعظ

تطالهم أیدي السلطات الدینیة والسیاسیة، وهو ما یكرس المخاوف من لجوء البعض إلى معتقدات 

س دینیة على الإنترنت ومواقعه أو طوائف أخرى غریبة وشاذة، أو اندلاع حروب على أس

  . المختلفة

إصدار : أثر الإنترنت بلا شك على السلطات التقلیدیة من خلال انتزاع بعض صلاحیاتها، مثل  ـ5

الأوامر للأتباع والدعوة وتقدیم المعتقدات للجمهور في قوالب تقلیدیة مصمتة فارغة من الإثارة 

  . والإعجاب

  :التعامل مع التراثدور الإعلام الرقمي في   :ثالثاً

إن انطلاق الإعلامي والمثقف من وعیه لطبیعة مكونات هویة أمته التي ینتمي إلیها، وقناعته       

بهذه المكونات، هو الذي یشكل له خطة وخطاب الدفاع عن الهویة، وبرنامج العمل والفكر والإبداع 

حصین ثقافة أمته ضد التیارات الثقافیة والانطلاق، لیعمل من خلال الإعلام الرقمي الجدید وغیره على ت

الغازیة، ویدعوه لمنطلقات تجدیدیة مدروسة تفتح آفاق المستقبل والفكر والوعي، والأخذ من الثقافات ما 

للحفاظ على جوهر . یناسب هویة الأمة للتحسین والتطویر دون انغلاق على الذات أو استسلام إلى الآخر

  ".الامتیاز عن الغیر من كافة النواحي" تنا العربیة الإسلامیة هيالانتماء، وتبقى هویتنا في ثقاف

في تعامله مع الثقافة الشعبیة ومن أهم الأدوار التي یمكن للإعلام الرقمي الجدید أن یضطلع بها 

  :  أو التراث الشعبي أو المجتمعي ما یأتي

  .وموضوعاتهالاهتمام العمیق بالعملیة الإعلامیة التي تتناول التراث الشعبي   ـ1
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الاعتماد في وسائل الإعلام على دراسات علمیة واقعیة موثقة حتى لا تقع تحت طائلة الارتجال   ـ2

 .في عرض مادتها الإعلامیة الخاصة بالموضوعات التراثیة

مراعاة وسائل الإعلام الرقمي لمنظومة القیم والعادات والتقالید بل والمعتقدات أیضًا التي یعتمد   ـ3

راث، الذي یترك بصمته وآثاره على الجماعة الشعبیة، بما یؤثر في نفوس المتلقین على علیها الت

  .اختلاف النوع والطبقة والعمر

مراعاة وسائل الإعلام الرقمي عند عرض موادها التراثیة التحولات الجذریة التي ترتبط بهذا   ـ4

  .انالتراث، أو التغیرات المصاحبة له ارتباطًا بعاملي الزمان والمك

لتنقش تراثها (مراعاة العمق والجدیة أثناء عرض المواد الإعلامیة حول التراث وإن تنوعت   ـ5

المعماري على الجدران أو القباب المعجونة بالطین وملح الأرض أو لهجات ولكنات وزي 

فضفاض مطرز وبراقع وحلي، مواویل وأساطیر، ربابة، عود وسمسمیة، حلقات ذكر، موالد، سیر 

، للوصول إلى الهدف الحقیقي الذي یجعل الجماعة الشعبیة تحافظ علیه فیما )الخ...شعبیة،

بینها، بل وتجعلهم ینبذون أو یلفظون كل ما من شأنه أن یهدد هذا التراث بوصفه تاریخًا للجماعة 

  .الشعبیة یعبر عن هویتها ویحمل معه ذكریات الماضي وآلامه، ومهد الحاضر وآفاق المستقبل

التأثیر في طریقة التفكیر أو ة ودعم الشعور بالولاء والانتماء الوطني، والذي من شأنه تقوی  ـ6

  . التفاعل مع العالم المحیط بالفرد

الإیمان برسالة الإعلام الرقمي الجدید وبدوره الهادف في تزوید الإنسان بالمعارف والقیم   ـ7

یة التي تضمنها ثقافة التغییر الكفیلة برقي إكساب الجمهور الثقافة النوعالاجتماعیة والثقافیة بغیة 

  .المجتمع

صناعة رسائل اتصالیة بوصفها من مقومات التأثیر والإقناع لجمهور المتلقین لتأكید ثقته أو   ـ8

  .شعوره بمصداقیة وسائل الإعلام الرقمي الجدید فیما تبثه من أفكار وعناصر ثقافیة

عي مجتمعي أو في بلورة رأي عام مستنیر إزاء قضایا دعم فاعلیة الرسالة الإعلامیة في خلق و   ـ9

  .التراث واهتماماته وفاعلیة هذا التراث في العصر الحدیث

تؤدي . الإدارة المتخصصة لوسائل الإعلام الرقمي واحترام نزاهة التراث والمواقع الأثریة والتراثیة  ـ10

  .تلفةإلى نجاح المادة الإعلامیة عند تناولها للتراث بعناصره المخ

  .وضع معاییر دقیقة وواضحة في إطار التشریعات المناسبة لتقویة المنظومة الإعلامیة  ـ11
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تحدید الضوابط الإعلامیة في التشریعات والمضامین والمواثیق الإعلامیة الخاصة بترویج   ـ12

ي الثقافات الداعمة لاستراتیجیات سیاسیة ووطنیة من شأنها الحفاظ على وحدة النسیج المجتمع

  .وهویته الثقافیة

الاهتمام بنشر التراث العربي عبر الإنترنت لتحصین الثقافة العربیة من مخاطر العولمة الجارفة   ـ13

  . وبالتالي الحفاظ على الهویة العربیة ونقل رسالتنا إلى العالم كله لإثراء الثقافة العالمیة

ة لحمایة وتتمین التراث الثقافي الوطني إعادة الاعتبار للنسیج العتیق وصیاغة استراتیجیة وطنی  ـ14

  .بوصفه المحدد للهویة الثقافیة العربیة

  :أهمیة تفعیل دور الإعلام الرقمي في تعزیز الثقافة الشعبیة  :رابعًا

 الأساسي والمروج الناشر، باعتباره حیاة المجتمعات في مؤثرًا الرقمي الجدید عنصرًا الإعلام یمثل

 والمؤسسات الأسرة جانب إلى للأفراد الاجتماعي الوعي عملیة تشكیل في بفاعلیة ویسهم والثقافة، للفكر

 طریق عن الثقافة منتجي أصبح أحد العالم دول من كثیر في إنه بل والمؤسسات المدنیة؛ التعلیمیة

 الإعلام الرقمي الجدید، وسائل اكتسبت الأخیرة السنوات وفي المتبادل، التفاعل والتأثیر الإنساني

الرقمي  الإعلام أن ذلك إلى أضف. والجماعات الأفراد على تأثیره قوة من جدیدة زادت أبعادًا ختلافها،با

 اقتصادیة، مضامین یحمل البشریة المجتمعات في هامة الجدید أصبح بمثابة مؤسسة ثقافیة واجتماعیة

 تزییف إلى تؤدي فإنها ه،وهویت المجتمع ثقافة ترسیخ على القدرة تكن لها لم إن وسیاسیة، وأیدیولوجیة

 .العقول وإفساد الوعي

زالت  حیث المعاصر، الإنسان ثقافة تشكیل في كبیرًا دورًا الإعلام الرقمي الجدید وسائل وتلعب

 .الحالیة للخصوصیات الثقافیة تهدیدًا تمثل وأصبحت ونفوذها، سلطتها فازدادت الصورة ثقافة أمام الحدود

م الرقمي ـ بدور بارز في تهیئة الأجواء اللازمة للتعریف بتراث كما یقوم أیضًا ـ هذا الإعلا

  .المجتمع وإظهاره في ثوب یلیق به في ظل ثقافة العولمة والانفتاح على الآخر

 الإنسان لصالح إیجابیًا التأثیر یكون لأن فرصًا طیاتها تحمل في الرقمي الإعلام مكانة أن والحق

 في تحمل كما م الرقمي ووسائله كشبكات التواصل الاجتماعي،توظیف هذا الإعلا أحسن إذا ورقیه،

  . الهابطة القیم وتقییم الهویة لاستقلاب علیها قوى الهیمنة وظفت إذا سلبیًا التأثیر یكون أن مخاطبة طیاتها

رؤیة واضحة ترتبط بالتراث وتعزیز قیمه وأخلاقیاته وبالرغم من ذلك فإنه من المهم تكوین 

  .ة إلى أفراد المجتمع مع تركیز خاص على الحداثة وإبراز الجوانب العصریةومعاییره الموجه
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  :ومن أهم وظائف الإعلام الرقمي التي یمكن أن تعزز من مكانة الثقافة الشعبیة وجودًا وانتشاراً

توفیر المعلومات الخاصة بالبیئة والأخطار المحیطة بها، مما ینعكس على دعم الاستقرار والأمن   ـ 1

  .ل المجتمع وخارجهداخ

تحقیق التواصل والترابط أو التقارب بین أفراد المجتمع وعناصره، ودعم التفاعل بینهم، فیؤدي ذلك   ـ 2

  .في النهایة إلى تحقیق التماسك الاجتماعي

المحافظة على الهویة الثقافیة للمجتمع، بنقل تراثه من جیل الى آخر، وتعریف الأجیال الجدیدة   ـ 3

  .، الذي یعتبر أحد المحددات الأساسیة للنظام الثقافي في المجتمعبهذا التراث

تسهم من خلال الأشكال السردیة واللفظیة للثقافة الشعبیة الموجهة للأطفال على غرس أهم القیم   ـ4

  .الإیجابیة التي تجعلهم مقبولین اجتماعیا بینهم وبین أقرانهم

اعة الشعبیة ـ اللفظیة وغیر اللفظیة التي تشتمل مساعدة الطفل على اكتساب مفردات اللغة للجم  ـ5

على الإیحاءات والإشارات ـ التي یعیش بینها والتي تعد أول الأمور التي یتعامل بها مع أفراد 

  .جماعته على اختلاف أعمارهم

التحلیق بخیال الطفل بعالم افتراضي الذى لا یقف عند حد معین فكل الأمور متاحة في هذا   ـ6

حیوان یتحدث والطائر أیضا یتحدث، مما یجعل أفق الطفل واسعًا ومدركًا للعالم الذى العالم فال

  .یعیش فیه بوجدانه

خلق حالات من المتعة الوجدانیة المؤثرة في النفس البشریة والتي یتخللها التنفیس عن رغبات   ـ7

دیة بسبب الطفل المكبوتة، كما أنها تعوضه عن الحرمان الذى قد یشعر به في حیاته العا

الضغوط الاجتماعیة التي تفرضها علیه متطلبات التربیة السلیمة وتعطیه الأمل في إیجاد حلول 

 .)1(لمشكلاته الحیاتیة الیومیة

ولكي یتسنى للإعلام الرقمي أداء دوره بفاعلیة في تشكیل ثقافة التغییر، لابد من توافر الملكات 

مؤهلة بما یتناسب مع الوظائف المهمة التي یقوم بها، ذلك أن الخبیرة في مجال الإعلام الرقمي الجدید وال

  .)2(الخبرة والمهارة تؤدي دورًا حیویًا في جعل الرسالة الإعلامیة فاعلة ومؤثرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عمر، المضامین الثقافیة لحكایات الأطفال الشعبیة في مصر والمملكة العربیة السعودیة، المؤتمر الإقلیمي مدیحة مصطفى على    1

الأول للطفل العربي في ظل المتغیرات المعاصرة، مركز البحوث و الدراسات المتكاملة، كلیة البنات، جامعة عین شمس، ینایر، 

  .517، ص م2004

 .427صم، 1969م والتنمیة القومیة، ترجمة ادیب یوسف شیش، دمشق، وزارة الثقافة، ویلبرشرام، وسائل الإعلا  2
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وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الحالة الإعلامیة المتقدمة على صعید الإمكانات التي أتاحتها ثورة 

  :إیجابیات عدیدة لصالح التراث تتمثل فیما یليالاتصالات والمعلومات قد حملت معها 

 .تعرّف الشعوب على أنماط حیاة وثقافة ومستویات معیشة الشعوب الأخرى  ـ1

قیام أشكال من الانفتاح الإعلامي والاتصال الثقافي بین الشعوب من ثقافات مختلفة، بما یعزز   ـ2

 .الشعور بوحدة الهموم الإنسانیة

ن وجهات النظر التي تهتم بالتراث وتتعامل معه بوصفه ثقافة أمة الاطلاع على العدید م  ـ3

  .وهویتها

  .نقل الخبرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التراث  ـ4

إمكانیة الاستثمار في الدراسات الدقیقة لتبیان سیاسات المحافظة مستقبلاً على التراث بشكل   ـ5

لمعالم التراثیة والهویة والقیم الإنسانیة المشتركة بین بما یعزز العلاقة بین ا. علمي وواعٍ وسلیم

 .شعوب العالم

وتأتي على رأس الإنترنت كوسیلة إعلامیة حسب دورها في التوعیة بالتراث؛ عدد كبیر من 

المواقع الإلكترونیة والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقوم على مجهودات فردیة من قِبل 

أساتذة وطلاب، فتقدم الجدید في عالم التراث الشعبي، وتترجم وتحلل وتختصر وتبسط هواة ومتخصصین، 

كثیرًا من الموضوعات العلمیة الهامة، ومن تلك المواقع المصریة الهامة التي فازت بالمركز الأول في 

  .م موقع أرشیف المأثورات الشعبیة المصریة2013مسابقة المحتوى الإلكتروني بالبحرین

  :ما یليمواقع التراث على شبكة الإنترنت ومن أهم 

  الإلكتروني الموقع التخصص م

 Web sites of centers المراكز 1

 Web sites of museums المتاحف 2

 Web sites of universities of folklore دراسات فولكلور جامعیة 3

 Web sites of dance folklore فرق ومهرجانات الرقص الشعبي 4

 Web sites of folk music موسیقي الشعبیةال 5

 فولكلور في أرض الغربة 6
Web sites of folklore in estrangement 

land 

 General folklore Web sites فولكلور عام 7

 Private folklore Web sites فولكلور خاص 8
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 Handicrafts folklore Web sites الحرف الشعبیة 9

  Periodicals folklore Web sites لوردوریات الفولك 10

11  
رشیف المصري للحیاة والمأثورات الأ

  الشعبیة
http://www.nfa-eg.org/ 

 /http://www.gocp.gov.eg/Atlas  أطلس المأثورات الشعبیة المصریة  12

 

  :وختامًا یمكن أن نخلص مما سبق إلى ما یلي

استغلال خصائص وإیجابیات وسائل الإعلام الرقمي الجدید في التعریف بعناصر الثقافة الشعبیة   ـ1

ومقوماتها بوصفها حاملة لمقومات الهویة العربیة ومحاولة التصدي لهجمات تیار العولمة الثقافیة 

  .ویةفي شقه المعادي لهذه اله

استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في توعیة الشباب باستمرار بأهمیة الاعتزاز بمقومات هویتهم   ـ2

  .العربیة وعلى رأسها لغتهم العربیة

جماعات من البشرـ (یساهم الإعلام الرقمي الجدید في إشراك وتواصل مجتمعات الممارسة   ـ3

وعة من المشكلات، ویقومون بتعمیق معرفتهم یشتركون في غایة واحدة ومجم) الجماعات الشعبیة

  .وخبراتهم في هذه الناحیة عن طریق التفاعل بصورة مستمرة

یمكن للإعلام الرقمي الجدید بوسائله المختلفة تفعیل الطاقات المتوافرة لدى الإنسان وتوجیهها   ـ4

دة مجالات المعرفة تطویر القدیم وإحلال الجدید من قیم وسلوك، وزیا"للبناء والإبداع في إطار 

للجمهور، وازدیاد قدرتهم على التقمص الوجداني وتهیئتهم وتقبلهم لمتطلبات التغییر المستهدف؛ 

عن طریق تكوین الوعي بتراثنا وموروثاتنا الشعبیة وكیفیة المحافظة علیها بتوثیقها وصونها من 

  .الضیاع أو الهلاك

دة في خلق حالة من التنوع في الأشكال والتكنولوجیا یمكن أن تساهم وسائل الإعلام الرقمیة الجدی  ـ5

، لاسیما فیما یتعلق بإعلاء )الموروثة( والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التقلیدیة

واللتان تأتیان نتیجة لمیزة رئیسة ، Customizationوالتخصیص   Individualityحالات الفردیة

  . دفي إعلام القرن الجدی هي التفاعلیة

میولهم  المجتمع، یحتضن أفراد یمكن لوسائل الإعلام الجدید تحقیق تواصل وتفاعل مستمر بین   ـ6

المتدفّقة، والصناعات  الإعلامیّة للصّناعات ومنتجین مستهلكین متابعین، بوصفهم واتجاهاتهم

في إطار  حسب مقتضیات المعرفة وطاقة الثقافة على الاختراق أو الامتثال،الابداعیة والحرفیة 
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، باللغة والدین والعادات والتقالید القیم الخاصة بمجتمعهم وثقافتهم وهویتهم الممیزة لهم منظومة

  .والأعراف، وغیرها من المكونات الثقافیة ذات السمة العربیة والإسلامیة

د العمل محلیًا على تحدید نقاط القوة والضعف في آلیات استثمار وتوظیف أدوات الإعلام الجدی  ـ7

في الدعوة إلى الثقافة الشعبیة المعبرة عن الهویة المجتمعیة ؛ حیث یختلف الأداء من دولة إلى 

  .أخرى

نشر التراث العربي الاسلامي عبر وسائل الإعلام الرقمي الجدید باعتباره مصدرًا ثریًا لمواجهة   ـ8

ن شباب الأمة العربیة تحدیات وافرازات العولمة، وعاملاً مساعدًا لتشكیل تجانس ذهني وروحي بی

  .والإسلامیة

تحقیق رصید علمي عربي حول وسائل الإعلام الرقمي ـ إیجابیاته وسلبیاته ـ یعین صانع القرار   ـ9

والمؤسسات المختلفة على إدراك واقع استخدامها وتأثیراتها المحتملة على المجتمع وثقافته الشعبیة 

  .المعبرة عن هویته وثقافته

  :المراجعقائمة 

أحمد سمیر عبدالهادي حسن، استخدام الشباب المصري للمواقع الالكترونیة وعلاقته بتبني أنماط ثقافیة   ـ1

  .م2014غربیة، 

  .م2011الطاهات والدبیسي، دور وسائل الاتصال الرقمي في تعزیز التنوع الثقافي،   ـ2

لى شبكة الإنترنت، وإدراك الشباب أمیرة مصطفى أحمد البطریق، العلاقة بین التعرض للمواقع الاجتماعیة ع  ـ3

  .م2011الجامعي للهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة، دراسة على موقع الفیس بوك، 

بدر الدین أحمد ابراهیم محمد، الإعلام الجدید ودوره في منظومة القیم والأخلاق لدى الشباب المسلم، مؤتمر   ـ4

علام الجدید، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، في الشباب المسلم والا: مكة المكرمة السادس عشر

  .م2015سبتمبر 17ـ16الفترة من 

حسین محمود هتیمي، العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،   ـ5

  .م2015الأردن، 

 .م1981یة للنشر والتوزیع، رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الشركة الوطن  ـ6

   .سعید اسماعیل صیني، الحوار بین الحضارات؛ موقع الإسلام والحوار  ـ7

http://www.islamtoday.net/  

الإعلام الجدید المفاهیم والوسائل والتطبیقات، دار الشروق للطباعة والنشر، عمان، ، عباس مصطفى صادق  ـ8

  .م2008

دراسة في مداخله النظریة وخصائصه العامة، البوابة العربیة لعلوم : یدعباس مصطفى صادق، الإعلام الجد  ـ9

  .م2011الإعلام والاتصال، 
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  .صفحة 287م، 2006شمو،.م.الأساسیات والمهارات، ع: على محمد شمو، الاتصال  ـ10

ض الأطفال، كمال الدین حسین، الحكي الشعبي وإیجابیات الثقافة الشعبیة، مجلة الطفولة والتربیة، كلیة ریا  ـ11

  .م2009، أبریل، )1(جامعة الإسكندریة، العدد

مدیحة مصطفى على محمد عمر، المضامین الثقافیة لحكایات الأطفال الشعبیة في مصر والمملكة العربیة   ـ12

السعودیة، المؤتمر الإقلیمي الأول للطفل العربي في ظل المتغیرات المعاصرة، مركز البحوث و الدراسات 

  .م2004لیة البنات، جامعة عین شمس، ینایر، المتكاملة، ك

 .م1969أدیب یوسف شیش، دمشق، وزارة الثقافة، : ویلبرشرام، وسائل الإعلام والتنمیة القومیة، ترجمة  ـ13

14 http://computing dictionary. the freedictionary.com/new + media. 

15 http://www.digitaldeliverance.com/ philosophy/ definition/ definition. html 

Accessed July. 2006. 

16 Nicholas Negroponte, Being Digital. Publisher Vintage, USA. 1996. 

17 Vin Crosbie, 1998 What is New Media?  
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  الجزائریة بالمؤسسة للعامل يالتنظیم الولاء على وأثره المسار الوظیفي تخطیط

  .البواقي أم ـــ المصنعة المعدنیة الهیاكل بناء بشركة العاملین من لعینة میدانیة دراسة

  شریفة معدن / د                                                          العمري سلیمة/أ       

  . العربي بن مهیدي ـ أم البواقيجامعة                   .               العربي بن مهیدي ـ أم البواقيجامعة 

                                                             

  :ملخص

 للعامل التنظیمي الولاء على وأثره الوظیفي المسار تخطیط"  بموضوع الدراسة هذه إهتمت           

 وتسلیط الوظیفي، المسار تخطیط على التعرف هو نهام الأساسي الهدف وكان ،" الجزائریة بالمؤسسة

   .الكشف عن طبیعة العلاقة بینهما وأخیرا للمؤسسة، أهمیته وبیان التنظیمي الولاء على الضوء

 على البیانات لجمع كأداة الاستبیان بإستعمال الوصفي المنهج على الدراسة إعتمدت أهدافنا، ولتحقیق

حیث  البواقي، أم وحدة الهیاكل المعدنیة المصنعة ـ بناء بمؤسسة عاملینال من ) ٪ 35( بـ مقدرة  عینة

 التنظیمي على الولاء الوظیفي المسار لتخطیط هناك تأثیر كبیر  بأن الامبریقیة الدراسة نتائج أكدت

 .للعامل

 

Résumé: 

Cette étude s’est intéressée au sujet  " le plan de carrière professionnelle et son impact sur la 

loyauté organisationnelle d’employé  au sein de l’entreprise algérienne ". 

L’objectif principal étant de connaitre le plan de carrière professionnelle et de jeter une 

lumière sur la loyauté organisationnelle et montrer son importance pour l’entreprise ,enfin 

connaître la relation entre ces deux notions. 

Pour réaliser nos objectifs,cette étude s’est appuyée sur une approche descriptive ou le 

questionnaire a servir comme outils de recueil de données sur un échantillon représentant 

(35%) des employés au niveau de la société de constriction de structures métalliques 

industrialisé unité d’Oum el bouaghi, Les résultats de l’étude empirique ont également 

confirmé qu’il y a un grand impact du plan de carrière professionnelle sur la loyauté 

organisationnelle d’employé. 

  

  :مقدمة

 الباحثین قبل من كبیرا إهتماما نالت التي المواضیع أهم أحد الوظیفي المسار تخطیط موضوع تبریع

إذا ما نظر إلیه من كونه نشاط إنساني مرتبط بالفرد من خلال سعیه  قدیم مفهوم فالتخطیط والدارسین،

 الاهتمام إذ بدأ ویعد حدیثا لیها،الدائم لتطویر حیاته سواء بمحض إرادته أومن قبل الجماعة التي ینتمي إ

التنظیم عندما عمل الباحثون على تطویر الأسالیب المختلفة التي تتبعها  إجتماع علم مجال في به
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 المؤسسة من خلال ما تقوم به إدارة الموارد البشریة من وظائف ونخص بالذكر وظیفة تخطیط المسار

وذلك من خلال الاهتمام بالطرق  ركزت على الإنتاجیة،فالدراسات الأولى  الوظیفي لتحسین أداء عمالها،

والأدوات التي یتم بموجبها تحدید أسالیب أداء العمل،فظهرت مدرسة الإدارة العلمیة التي جاءت بمجموعة 

دراسات بالجوانب ال بعض إهتمت من جهة أخرى من المبادئ تركز جل إهتمامها على العمل لا بالعامل،

بل یتعدى  ،لعامل فركزت على فكرة مؤداها أن تحفیز العامل لا یكون دائما مادیاالنفسیة والاجتماعیة ل

ذلك إلى التحفیز المعنوي بما یتضمنه من أسالیب شتى ولعل ما تقوم به إدارة الموارد البشریة من تخطیط 

اف مؤسستهم من شأنه إشباع الرغبات المختلفة للأفراد فتتطابق أهدافهم مع أهد ،المسار الوظیفي لأفرادها

وهذا ما یجعلهم یبذلون جهود كبیرة في سبیل بقاء المؤسسة وإستمرارها وهذا إن دل على شيء فهو یدل 

  . على الولاء التنظیمي لأفرادها

للكشف عن مدى إهتمام المؤسسة الجزائریة بتخطیط المسار محاولة هذه الورقة البحثیة  وعلیه ستكون

 .للفت الانتباه لأهمیة تنمیة الولاء وتعزیزه لدى العاملین وهي أیضا محاولة الوظیفي لعمالها،

 :إشكالیة البحث

في ظل الصعوبات التي تعاني منها عدید المؤسسات الجزائریة لتطبیق الطرق الحدیثة للتسییر وخاصة 

 بات الاعتقاد السائد وإلى عهد قریب أن نقل عاملرد البشریة وما یتضمنه من أسالیب، منها تسییر الموا

من وظیفة إلى أخرى یزعزع إستقرار المؤسسة ویهدد كیانها،كما تقف مشكلة وضع الرجل المناسب في 

المكان المناسب عائقا أمام النهوض بالموارد البشریة وعدم قدرتها على خلق فرص تطویر المستقبل 

في حین  أخرى، الوظیفي له،وتتأرجح ترقیة العامل بین معیاري الكفاءة أحیانا وسنوات الخبرة أحیانا

أنصب إهتمام الكثیر من المؤسسات على التخطیط المالي دون الاهتمام بالعنصر البشري مواكبة 

وفي المقابل ثمة  للتطورات السریعة التي عرفتها هذه الأخیرة وخاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجیة الحدیثة،

ك الدور الأساسي للمؤسسة المتمثل في من یرى أن المسار الوظیفي من مسؤولیة الفرد لوحده متناسیا بذل

 أحد وظائف إدارة الموارد البشریة وهو تخطیط المسار الوظیفي وأدت هذه الممارسات غیر الرشیدة إلى

إلى مؤسستهم بل تعدى ذلك إلى جعلهم یفكرون في رحلة بحث  والانتماء الجماعي للأفراد الشعور ضعف

ا علیها الاهتمام بمواردها البشریة وتطویر مساراتها متواصلة عن العمل خارج المؤسسة،فبات لازم

 یتأتى ذلك إلا بتوافر الجهود الوظیفیة والحفاظ علیها بل أصبحت في مسیس الحاجة إلى ولاء هم ولا

  .تطابق في الأهدافو 
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 وخاصة في مجال علم الاجتماع إلى الاجتماعیة العلوم مجال في الباحثینمن هنا إتجه العدید من 

 الفرد مشاعر في المتمثل الاجتماعي للولاء ما هو إلا إمتداد التنظیمي الولاء فكرة مؤداها أن البحث في

فیه،فالعامل یمضي وقتا أطول في عمله أكثر بكثیر من ذلك الذي  یعیش الذي للمجتمع وإنتمائه وولائه

  .یقضیه مع أسرته

دونما  ي لتخطیط المسار الوظیفيذلك أن أغلب الدراسات السابقة ركزت إهتمامها على المدخل الفرد

 یحمله وما الوظیفي الجمود الأهداف، تطابق وغموضه،عدم الوظیفي المسار وضوح الاهتمام بمشكلة عدم

الهیكل  في الصلبة البنیة المبكر، التقاعد في الرغبة طویلة، لسنوات وظیفته في العامل كبقاء سلبیات من

ننا بإلقاء الضوء على العوامل التنظیمیة لتخطیط المسارالوظیفي كما أن هذه الدراسة تمك.التنظیمي وغیرها

من هنا برزت الحاجة إلى ضرورة دراسة موضوع تخطیط المسار الوظیفي .للعمال ودرجة ولاءهم للمؤسسة

  . وأثره على الولاء التنظیمي للعمال،هذا الأخیر الذي أصبح مطلبا أكثر من مكسب في المؤسسة

  :اسة محاولة للاجابة على التساؤل الرئیسي التاليوعلیه ستكون هذه الدر 

  الجزائریة ؟ بالمؤسسة للعمال التنظیمي الولاء على المسار الوظیفي كیف یؤثر تخطیط 

  :التساؤلات التالیة وتندرج ضمن هذا التساؤل الرئیسي

  الجزائریة؟ بالمؤسسة بدایة المسار الوظیفي تساعد على خلق الانتماء لدى العامل هل -1

  الجزائریة؟ بالمؤسسة تفاني العامل في عمله تنمیة المسار الوظیفي تؤدي إلى زیادة هل -2

 الجزائریة؟ العمل بالمؤسسة في البقاء في رغبة العامل إستقرار المسار الوظیفي یؤثر على هل -3

  :الفرضیات

 التنظیمي الولاء لىع إیجابا الوظیفي المسار تخطیط یؤثر: فرضیة رئیسیة مؤداهاإنطلقت الدراسة من 

  .الجزائریة بالمؤسسة للعمال

  : التالیة الفرضیات الفرضیة وإنبثقت عن هذه

  .الجزائریة بالمؤسسة العامل لدى الانتماء خلق على تساعد الوظیفي المسار بدایة  -1

  .الجزائریة بالمؤسسة عمله في العامل تفاني زیادة إلى تؤدي الوظیفي المسار تنمیة  -2

 .الجزائریة بالمؤسسة العمل في البقاء في العامل رغبة على یؤثر الوظیفي المسار رارإستق  -3

  :نلخص أهداف الدراسة في النقاط التالیة  :أهداف الدراسة

 أهمیته وبیان التنظیمي الولاء على الضوء تسلیط،مع الوظیفي المسار تخطیط وظیفة على التعرف -1

  .للمؤسسة بالنسبة
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  .بالمؤسسة الوظیفي للمسار الجید التخطیط دون تحول التي المختلفة عراقیلال على الوقوف  -2

  .التنظیمي والولاء الوظیفي المسار تخطیط بین العلاقة معرفة -3

 للاهتمام دافع إعطاء شأنها من والتي نتائج من إلیه التوصل تم لما تبعا الاقتراحات بعض تقدیم -4

  .ولائهم كسب أجل من للعمال الوظیفي المسار بتخطیط

  :مفاهیم الدراسة 

 تخطیط المسار الوظیفي: 

إحدى وظائف إدارة الموارد البشریة التي تعنى بإحداث توافق بین :"الوظیفي بأنه المسار یعرف تخطیط

 أحمد( ..."وذلك بغرض أساسي هو تحقیق أهداف المؤسسة الفرد والوظیفة التي یشغلها،

  .)374،ص2006ماهر،

المسار  تنمیة في نفسه الفرد مسؤولیة ضمن یقع الذي الجانب: " الوظیفي بأنه سارالم تخطیط كما یعرف

 للفرص وإهتماماته لقدراته الفرد تقییم الوظیفیة،ویشمل لحیاته بنفسه الفرد یخططه ما ویتضمن الوظیفي

  .)286،ص2002الباقي، عبد صلاح(المتاحة  الوظیفیة

   :التعریف الإجرائي

 الممارسات من بمجموعة خلالها تقوم البشریة الموارد إدارة مهام من أنهب ظیفيالو  المسار تخطیطنعرف 

 الوظیفي مساره الأخیر هذا أدرك إذا إلا هذا یتأتى ولا وكفاءته الفرد وقدرات یتفق بما والإداریة التنظیمیة

المسار  بدایة: ،ویمكن تتبع المسار الوظیفي عبر مراحل وهيأداء وتقییم ومیوله رغباته خلال من

   .الوظیفي المسار إستقرارثم  تنمیة،الوظیفي

 الولاء التنظیمي: 

  .)118،ص2003موسى اللوزي،(یعني العهد،والقرب والنصرة،والمحبة والالتزام  الولاء: لغة 

 الفرد الذي بها،وأن وإرتباطه منظمته مع الفرد تطابق بأنه قوة التنظیمي الولاء بورتر یعرف: إصطلاحا

 قوي بقبول أهداف إعتقاد لدیه یكون فیها یعمل التي المنظمة إتجاه التنظیمي الولاء ال منع مستوى یظهر

 على المحافظة قویة في رغبة له تكون وأن المنظمة لخدمة ممكن جهد أقصى بذل وإستعداد المنظمة وقیم

  ).36،ص2009صلاح الدین أبوالعلا،( .المنظمة في عمله إستمرار
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  :التعریف الإجرائي

لولاء التنظیمي ما هو إلا إمتداد لولاء وإنتماء الفرد لمجتمعه،بمعنى آخر قوة إرتباط الفرد بمكان عمله ا

وتطابق أهدافه مع أهداف مؤسسته الأمر الذي یؤدي به إلى تقبل ثقافتها عموما،والعمل على بذل ما 

 .   بوسعه في سبیل البقاء فیها والمحافظة علیها والاعتزاز بها

  : السابقة الدراسات

 والولاء الوظیفي المسار تخطیط من كل تناولت التي المیدانیة الدراسات بعض إستعراض سنحاول

  :مایلي نذكر المعتمدة الدراسات أهم التنظیمي،ومن

  "البشریة إطارالموارد في الوظیفیة المسارات تخطیط محددات"عنوان الدراسة  )2008،قشي ( دراسة

 بین التوافق مدى على والتعرف والتنظیمیة الفردیة المسار الوظیفي داتمحد عنجاءت الدراسة للكشف 

 هو التحلیلي الوصفي المنهج فكان المعتمد الدراسة منهج عن أما،والوظیفة للموظف العلمي المؤهل

 المتكون البحث مجتمع من وإنطلاقا ـ الباحثة حسب ـ بالدراسة المتعقلة العلمیة المعارف لرصد الأنسب

 صناعة بمؤسسة العامة والوسائل البشریة الموارد مدیریة وموظفي إطارات في ممثلین فردا) 130( من

 كأداة الاستبیان علیها مطبقة فردا) 35(من متكونة القصدیة العینة الباحثة إختارت ببسكرة،حیث الكوابل

بین وضوح  ومن بین ما توصلت إلیه الباحثة هوأنه توجد علاقة. فقرة) 63( فتضمن البیانات لجمع

 توجد علاقة بین الجو التنظیمي،كما . المستوى العلمي وتخطیط المسارات الوظیفیة،الوظیفي المسار

 لا توجد علاقة بین الأنظمة واللوائح،وحریة إختیار، و الاستقطاب وتخطیط المسارالوظیفي البرامج التدریبیة،

  .الوظیفة وتخطیط المسارات الوظیفیة

   "الجزائریة المؤسسات في العاملین أداء على الوظیفي المسار أثر"ان الدراسة عنو ) 2012،أرزي ( دراسة

 المؤسسة إدراك مدى على التعرفأداء العاملین،فسعى  على اوتأثیره المسارالوظیفي مشكلة الباحث عالج

 .مقترحاتبعض ال ، ومن ثمة تقدیمالمسارالوظیفي تخطیط معوقات على الوقوفو  العنصرالبشري، لأهمیة

 الوصفي المنهج مستخدما بسعیدة ومشتقاته الاسمنت بمؤسسةالتي قام بها الباحث  میدانیةال وبعد الدراسة

 بعملیة تهتم المؤسسةأن  إلى توصل هذا الأخیر ،من مجتمع البحث )% 35( بـ مقدرةوعینة  التحلیلي

، الشاغرة بالمناصب تصریحالالتدریب، و  الأداء تقییم عملیة خلال من لعمالها الوظیفي للمسار التخطیط

  .الجید لمواردها البشریة الاستقطاب المكانة الهامة التي تحتلها المؤسسة تسمح لها بعملیة
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  "  التنظیمي بالولاء وعلاقته التنظیمي الاتصال" عنوان الدراسة  )2008شریبط،( سةدرا

 تنظیمي والولاءال الاتصال بین العلاقة طبیعة عن الكشفمن خلال دراسته  الباحث حاول

 البحث مجتمع حجم لصغر الشامل الحصرفیها  مستخدما،فكانت الدراسة وصفیة تحلیلیة التنظیمي

الأداة  الاستمارة فكانتإطارا،) 83( وعددهم بعنابة سونلغاز لمؤسسة الوسطى الإطارات في المتمثل

 موجبة علاقة وجود إلى الباحث توصلإستمارات منها،) 10( إستبعاد بعدو  البیانات لجمع الأساسیة

 الاتصال بعدي بین متوسطة موجبة علاقة كما توجد التنظیمي، والولاء الشفوي الاتصال بعد بین ضعیفة

 فئات بین إحصائیا دالة فروق وجود عدموأخیرا تأكد من  ،التنظیمي والولاء الاتصال مرونة الكتابي،

 .الولاء مستوى على تؤثر ولا المتغیرات

   "التغییر التنظیمي وأثره على الولاء التنظیمي "عنوان الدراسة ) 2009كرمي،( دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر في درجة ولاء للموظفین في ظل التغییر 

ولقد إعتمدت الباحثة على  موظفا من مؤسسة الكهرباء والغاز بعنابة،) 81(التنظیمي ،تكونت العینة من 

وتوصلت  سؤالا،) 67(في وإستخدامت المقابلة كأداة لجمع البیانات،وتضمنت الاستمارة على المنهج الوص

 الإدارة وحدها المسؤولة عن التغییر ،عدم إشراك المستویات الدنیا والمتوسطة،: الباحثة إلى النتائج التالیة 

عدم توفر سیاسات  مي،عدم وضوح أهداف التغییر،مع غیاب العوامل المساعدة على تنمیة الولاء التنظی

لا یوجد إختلاف في درجة الولاء لدى الموظفین تبعا للصفات  داخلیة لإشباع حاجات العاملین،

  .الشخصیة

  :إجراءات البحث المیدانیة

  :منهج الدراسة 

 الوظیفي المسار تخطیط بین العلاقة عن دراستنا،والذي یهدف أساسا إلى الكشف موضوع من إنطلاقا

 التنظیمي الواقع وصف على لقدرته الوصفي المنهج على الاعتماد إلى الضرورة إقتضت ميالتنظی والولاء

 بالمؤسسة التنظیمي والولاء المسارالوظیفي تخطیط واقع إذ نسعى من خلال بحثنا تحدید.معطیاته وتحلیل

 وصف إلى تهدف التي الوصفیة الدراسات ضمن البحث فیندرج المیداني، العمل إجراء محل الجزائریة

  .مناسبة لها حلول وإقتراح مضمونها، لاستخلاص وتفسیرها الظاهرة
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  :مجتمع الدراسة 

والبالغ عددهم أثناء فترة  البواقي، أمبالمعدنیة  الهیاكل بناء شركة جمیع عمال الدراسة من مجتمع یتألف

 )94(،تحكمال ناعو أ) 41(،اتإطار ) 25(: وهيموزعین على فئات  عاملا) 160( التربص المیداني

  .تنفیذیین

  :عینة الدراسة

 مجتمع بعد أن تبین أن،و البواقي أمبالمعدنیة  الهیاكل بناء شركةب عاملا) 50(ونت عینة الدراسة من كت

 مفرداتبإختیار  أي الطبقیة العشوائیةبطریقة العینة   العینة،أختیرت متجانس ومقسم إلى فئات غیر الدراسة

 عون )23(،تحكم عون) 16(،إطار) 11(: موزعة كالآتي عشوائیة بطریقة طبقة كل من البحث عینة

  .تنفیذ

  :البیانات جمع أدوات

وهي المقابلة  وأدوات ثانویة وهي الاستبیان إعتمدت الدراسة في جمع بیاناتها على أداة أساسیة

   .والملاحظة

   : عرض وتحلیل نتائج الدراسة

   :المحور الأولعرض نتائج 
 

 )الجنس،السن،المستوى المهني،الخبرة(ین خصائص العینة من حیث متغیر یب) 01(الجدول رقم 
 

 

  % الكلیةالنسبة   % النسبة  المجموع  التكرارات   المتغیر

    35  ذكر  الجنس

50  

70  100  

  30  15  أنثى

  50  07  28 - 18  السن

  

14  100  

29 - 39  10  20  

40 - 50  24  48  

  18  09  سنة فما فوق 51

 الحالة

  تماعیةالاج

  50  14  أعزب

  

28  100  

  66  33  متزوج

  04  02  مطلق
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  :راسة إتضح لنا مایليالمدون أعلاه والمتعلق ببعض خصائص عینة الد جدولمن خلال قراءتنا لل

  70( نسبتهم بلغت الإناث،حیث فئة كبیر بشكل تفوق الذكور نجد وأن فئة لمتغیر الجنسبالنسبة % (

 والتي بالمؤسسة والأنشطة المهام طبیعة ویأتي تفسیرنا لذلك إلى،)%30( الإناث نسبة كانت بینما

 نقل أعمدة وتركیب صناعة: مثلا نذكر مهامها أبرز فمن النساء مع منها أكثر الرجال مع تتلاءم

  .إلخ...شهاریةلإ،صناعة اللوحات االحدیدیة للسكك النقل أعمدةو  الكهربائیة الطاقة

 سنة  50- 40أغلبیة المبحوثین یتراوح سنهم ما بین  أنالشواهد الإحصائیة  أما متغیر السن فتقر

 28-18نهم ما بین عن العمال الذین یتراوح س) %14(في حین تعبر أقل نسبة ،)%48(بنسبة 

 .وهم كبار في السن الأولىوهذا یدل على أن أغلبیة العمال ینتمون إلى الفئة العمریة ،سنة

 عنه تعبر ما وهذا متزوجون المؤسسة عمال جل فتبین أن الاجتماعیة الحالةلمتغیر النسبة أما ب 

 یمثلون فهم المطلقون اأم) % 28( بـ غیر المتزوجین المقدرة نسبة مباشرة تلیها ،ثم)%66( النسبة

 ). % 02( بـ والمقدرة بالمؤسسة الأرامل نسبة تنعدم تكاد حین في )%04( نسبة

  أكثر أقدمیة لدیهم الذین أن المؤسسة تعتمد بشكل واضح على العمالوبالنسبة لمتغیر الخبرة إتضح 

) % 50(عنه النسبة  مؤخرا،وهذا ما عبرت بالعمل إلتحقوا سنة،كما تستقطب أیضا العمال الذین 15 من

 أقل أقدمیة لدیهم الذین من العمال )%20( ثم نسبة سنة 15 من خبرة أكثر لدیهم بالنسبة للعمال الذین

 .سنوات 05 من

  

  

  

  

  

  

  02  01  أرمل

  50 10  سنوات  5 من أقل   الخبرة

  

20 100 

 14 07  سنوات 10 إلى 5 من

 16 08  سنة 15 إلى 10 من

 50 25  سنة 15 من أكثر
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   :الثانيعرض نتائج المحور 

بدایة المسار الوظیفي تساعد على خلق الانتماء لدى العامل بالمؤسسة یبین ) 02(الجدول رقم 

  . الجزائریة

  

من المبحوثین لم یجدوا أیة صعوبة في التعرف على ) %76(بالرجوع إلى الجدول السابق،إتضح أن نسبة 

منهم أن ظروف العمل جاءت مشجعة على  )%70(وترى نسبة ،مالمهام الموكلة إلیهمن خلال  ممنصبه

من المبحوثین أكدوا بأن المهام التي یقومون ) % 88(في الاستقرار في عملهم،كما أن نسبة زیادة رغبتهم 

للعامل نجد وأن نسبة  الوظیفیة الحیاةتخطیط  في المؤسسة فضلبها تتناسب ومؤهلاتهم ،أما بالنسبة ل

 .من أفراد العینة كانت إجابتهم بنعم )76%(

للعامل  المسار الوظیفي ق الدور المهم الذي تلعبه بدایةوعلیه، یمكننا القول أن هذه النسب تعكس بح

  .بمؤسسته العامل لدى الانتماء خلق على تساعدبإعتبارها مرحلة مهمة في الحیاة الوظیفي له،إذ 

  

  

  

  

  

  

  

/ الاختیار  لعباراتا

  نعم

  النسبة

%  

/ الاختیار

  لا

النسبة

%  

النسبة 

الكلیة 

%  

 هعند إلتحاق هعلى منصب تعرف العامل سهولة

  بالمؤسسة

38  76  12  24  100  

على زیادة رغبة العامل في تشجع ظروف العمل 

  الاستقرار 

35  70  15  30  100 

 100  12  06  88  44  همع مؤهلات للعاملتناسب المهام المسندة 

 100  24  12  76  38  للعامل الوظیفیة الحیاةتخطیط  في المؤسسة فضل
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   :الثالثعرض نتائج المحور 

ؤسسة تنمیة المسار الوظیفي تؤدي إلى زیادة تفاني العامل في عمله بالمیبین ) 03(الجدول رقم 

  . الجزائریة

  

 في العامل تفاني زیادة إلى تؤدي الوظیفي المسار من خلال قراءتنا لنتائج هذا الجدول نلاحظ أن تنمیة

عامل أي  17،ونستدل على ذلك بالقول أن العاملین الذین تلقوا تدریبا في عملهم وعددهم بالمؤسسة عمله

من أفراد العینة أكدوا على أن أهداف التدریب جاءت مناسبة مع حاجاتهم وتوقعاتهم،كما  )%44(ما یقابل  

منهم لم  )% 64(من المبحوثین عن رضاهم على عملیة الترقیة على خلاف النسبة  )%36(عبرت النسبة 

وظیفي یكونوا راضین على عملیة الترقیة وهذا أمر طبیعي لوجود إعتبارات كثیرة للترقیة في المسار ال

  .للعامل

  

  

  

  

  

  

  

  

 

/ الاختیار  العبارات

  نعم

  النسبة
%  

الاختیار

  لا/ 

النسبة
%  

النسبة 

  %الكلیة 

  100  56  28  44  22  تلقي العامل للتدریب بالمؤسسة

مع الحاجات  التدریب أهداف مدى ملائمة

  والتوقعات

17  34  33  66  100 

 100  58  29  42  21  في عمله حصول العامل على الترقیة

عملیة الترقیة في امل على مدى رضا الع

  المؤسسة

18  36  32  64  100 
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   :الرابععرض نتائج المحور 

 بالمؤسسة العمل في البقاء في العامل رغبة على یؤثر الوظیفي المسار ستقراریبین إ) 04(الجدول رقم

  الجزائریة

  

 في رغبته على وتأثیره للعامل الوظیفي المسار إستقرار بمحور والمتعلق أعلاه المدون للجدول قراءتنا في

 أن كما المؤسسة، قیم مع قیمهم تتطابق المبحوثین من )% 90( نسبة أن نجد بمؤسسته العمل في البقاء

 وتفانیهم لمؤسستهم تقییمهم نابع وهذا كبیرة جهود لبذل كامل إستعداد لدیهم لعینةا أفراد من  )%82( نسبة

  .عملهم في

 )%62( نسبة بأن علیها المتحصل المعطیات فتشیر الإضافیة العمل لساعات العامل لتعویض بالنسبة أما

 أجل من أكبر مجهودات لبذل إستعداد على هم بل الساعات لهذه التعویض في یرغبون لا المبحوثین من

 یعتزون العینة أفراد من )%74( نسبة أنكما المجال، هذا في مكافأة لأي یتطلعون ولا مؤسستهم نجاح

أما عن حصول العمال على شهادات .عملهم عن لأصدقائهم حدیثهم خلال منلمؤسستهم وذلك  بإنتمائهم

عرفانا  شرفیة شهادةا على من المبحوثین فقط تحصلو )%24(شرفیة تؤكد الشواهد الإحصائیة أن نسبة

 فرصة لهم منحت ذاإ أخرى مؤسسات في العمل یرفضون المبحوثین من )% 64(لهم،في حین أن نسبة 

  .لذلك

/ الاختیار  العبارات

  نعم

/ الاختیار %النسبة

  لا

النسبة   %النسبة

  %الكلیة 

قیم  تطابق القیم التي یؤمن بها العامل مع

  مؤسسته

45  90  05  10  100  

هو  مما أكبر جهد لبذل إستعداد العامل

  منه    مطلوب

41  82  09  18  100  

 100  62  31  38  19  تعویض ساعات العمل الإضافیة

 100  26  13  74  37  المؤسسة في بعمله العامل إعتزاز

حصول العامل على شهادة شرفیة من قبل 

 المؤسسة

12 24 38 76 100 

 100  64  32  36  18  ل فرصة للعمل في مؤسسة أخرىمنح العام
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للعامل یؤثر على رغبته في البقاء في مؤسسته   الوظیفي المسار إستقرارمن خلال هذا العرض نستنتج أن 

ات الإضافیة،ورفضه للانتقال للعمل بمكان ونستدل على ذلك من خلال رفض العامل لتعویض الساع

  .آخر

  :مناقشة النتائج

أبانت النتائج على تحقق الفرضیة  بعد الدراسة المیدانیة تحصلنا على البیانات وبعد عرضها وتحلیلها،

 بالمؤسسة للعمال التنظیمي الولاء على إیجابا الوظیفي المسار تخطیط یؤثر "العامة والتي مؤداها 

 :والتي نوضحها كما یلي  وذلك بتحقق الفرضیات الفرعیة الثلاث،"الجزائریة

  "الجزائریة  بالمؤسسة العامل لدى الانتماء خلق على تساعد الوظیفي المسار بدایة" :الأولى الفرضیة

 لعمالها للمسار الوظیفي تخطط المؤسسةمن خلال الشواهد الإحصائیة الخاصة بهذه الفرضیة إتضح أن 

 المهام تحدید وبعد لدیها، الشاغرة بالمناصب المسار الوظیفي من خلال التصریح بدایة بمرحلة إهتمت إذ

التشغیل،كما إعتمدت المؤسسة في تعیینها  مدیریة أهمها مختلفة وسائل عبر عنها یتم الإعلان وظیفة لكل

افقتهم من قبل إلتحاق العاملین بمكان عملهم یتم مر  وبمجرد.والاختبارات المقابلات إجراء لعمالها على

العمال الذین لم یجدوا صعوبة في التعرف على المهام  مشرفین للتعرف على مهامهم،حیث نجد أن نسبة

 زملائهم مع أن أغلبیة العمال أقروا بأن علاقتهم جیدة في التعامل ،كما)% 76( :الموكلة لهم مقدرة بـ 

ر،كما أنه یعد عامل مهم في إستقطاب أكث العمل وبالتالي سمح هذا المناخ التنظیمي على الرغبة في

 المسار الكفاءات للعمل بالمؤسسة مستقبلا،ومن خلال البیانات المتحصل علیها من المیدان ثبت أن بدایة

  .العامل لدى الانتماء خلق فعلا على ساعدت الوظیفي

  ".الجزائریة مؤسسةبال عمله في العامل تفاني زیادة إلى تؤدي المسار الوظیفي تنمیة " :الثانیة الفرضیة

 على إعتمدت المؤسسة لأن الأخرى هي تحققت الفرضیة هذه أن علیها المتحصل البیانات من یتضح 

 أنها إلا علیها الاعتماد من بالرغم الترقیة التغییر،بینما ومواجهة العمال معارف تجدید لضمان التدریب

 على راض وهو أداءه تحسن الترقیة أو دریبالت من إستفاد الذي العامل أن ثبت كما طویلة مدة بعد تأتي

 وإعترافه الأفضل لتقدیم تام إستعداد على وهو جهوده من یكثف جعله ما وهذا ذلك في المتبعة المعاییر

 .الوظیفیة لحیاته التخطیط في فضل للمؤسسة بأن

 بالمؤسسة ملالع في البقاء في العامل رغبة على یؤثر الوظیفي المسار إستقرار"  :الثالثة الفرضیة

 "الجزائریة
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بمحور إستقرارالمسار الوظیفي للعامل وتأثیره  الجدول الخاصتشیر الشواهد الإحصائیة الموضحة في 

المسار  إستقرار بید أن على رغبة العامل في البقاء للعمل في مؤسسته إلى تحقق الفرضیة الثالثة،

 الواقع لمسناه على أرض ما وهذا كان عملهم في البقاء في یرغب العامل جعل في كبیر دور له الوظیفي

عدم  التغیب، عدم إقتراحات، للأوامر،تقدیم الإصغاء تمثل في إنضباط العاملین وتفانیهم في العمل،

 جهد من العمال هم على إستعداد تام لبذل )%82( فنجد مثلا نسبة إلخ،...تعویض الساعات الإضافیة

عن العمال الذین زاد إرتباطهم بالمؤسسة بعد   )%43.47(منهم،وتعبر النسبة  مطلوب هو مما أكبر

 وإرتباطه للعامل الوظیفي الاستقرار تحویلهم إلى مكان عمل آخر لذات المؤسسة،وهذا لدلیل كاف على أن

 وهذا الفرعیة الفرضیات صدق وهي نتیجة إلى نتوصل وعلیه.التنظیمي مؤشر قوي في زیادة الولاء بالعمل

 التنظیمي الولاء على إیجابا الوظیفي المسار تخطیط یؤثر مؤداها التي لعامةا الفرضیة صدق یعني

 .الجزائریة بالمؤسسة للعمال

 : الدراسات السابقة ضوء في الدراسة نتائج

 البعض نلخص الراهنة دراستنا مع تقاطع نقاط السابقة للدراسات أنأن نوضح  نحاول في هذا العنصر

 : التالیة النقاط في منها

من ، محددات تخطیط المسارات الوظیفیة في إطار الموارد البشریة الموسومة یخص الدراسة الأولى فیما

ولا توجد علاقة بین  نتائجها وجود علاقة بین وضوح المسار الوظیفي وتخطیط المسارات الوظیفیة،أبرز 

 ،ین الجو التنظیميبكما توجد علاقة  الوظیفة وتخطیط المسارات الوظیفیة، وإختیار الأنظمة واللوائح،

 . الاستقطاب وتخطیط المسار الوظیفي وهو ما تتفق معه الدراسة الراهنة التدریب، المستوى العلمي،

تكاد ، بعنوان أثر المسار الوظیفي على أداء العاملین في المؤسسات الجزائریةالثانیة الدراسة في حین أن 

الاهتمام بعملیة التخطیط للمسار الوظیفي للعمال من حیث  دراستناتكون نتائج هذه الدراسة مشابهة مع 

والمؤسسة تصرح بالمناصب  وإستغلال عملیة تقییم الأداء للتقلیل من نقاط الضعف لدیهم وتدریبهم،

  . الشاغرة وتمنح فرص العمل لطلبیه بالاستقطاب وزیادة الرضا الوظیفي لعمالها

مع دراستنا یمي وعلاقته بالولاء التنظیمي إتفقت نتائج أما بالنسبة للدراسة الثالثة بعنوان الاتصال التنظ

وهذا موجود ضمنیا  ،هذه الدراسة من حیث تبیان أهمیة الاتصال ومرونته وعلاقته بدرجة الولاء التنظیمي

 بالمؤسسة، الاستقرار في العامل رغبة زیادة على العمل ظروف تشجیع بدراستنا عندما طرحنا أسئلة حول

  .إلخ...ن العامل وزملاءه طبیعة العلاقة بی
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التدریب أن ومن أهم نتائجها  بعنوان التغییر التنظیمي وأثره على الولاء التنظیمي الرابعةوأخیرا الدراسة 

یزید من الولاء بإعتباره محفز معنوي،عدم وضوح الأهداف مع غیاب العوامل المساعدة على تنمیة الولاء 

وهذا ما تتفق معه نتائج  شراك العمال في إتخاذ القرارات،في وجود معوقات كثیرة لذلك أهمها عدم إ

  .الدراسة الحالیة وخاصة فیما یتعلق بالتدریب كونه محفز قوي لزیادة الولاء

  :الخاتمة

 بالاهتمام جدیر وهو بالغة أهمیة ذات الوظیفي المسار تخطیط موضوع أن هذه الدراسة خلال لنا من تبین

في الأهداف  التوافق تحقیق في سبیل بالمؤسسة للعمال التنظیمي لاءالو  رفع في فعال دور من لماله

 لها الخارجي المحیط یفرضها التي المخاطر كما یعد الولاء للمؤسسة عامل بارز لمواجهة وتطابقها،

 إلى جهد كبیر للقضاء على تحتاج البشریة الموارد إدارة أن الواضح مفتوح،فبات من نسق بإعتبارها

 غیر عشوائیة ممارسات في ظل المفقود التنظیمي طابعها الرشیدة من أجل إسترجاع غیر ةالسلبی المظاهر

كما أن إهمال عملیة التدریب والترقیة بالمؤسسة وإن وجدت ـ فهي تقتصر على فئة من العمال دون  مؤهلة،

 یرضاه لا ما ما یؤدي بدوره إلى لهم الوظیفیة المسارات في الجمود سواهم ـ ما ینجر عنه حتما نوع من

  .لمؤسستهم وولاءهم بعملهم إرتباطهم على سلبا ینعكس ما وهذا هؤلاء

 :الاقتراحات

 : وتبعا للنتائج المتحصل علیها،ننهي دراستنا بمجموعة من الاقتراحات وهي

وهي أقصر طریق لنجاح  وجوب الالتزام بإتباع الطرق العلمیة في عملیة تعیین الموارد البشریة، - 

  .انا لاستقرارهاالمؤسسة وضم

بید  ضرورة الاهتمام بالمورد البشري والاستثمار فیه،من بدایة المسار الوظیفي له إلى غایة تركه لعمله، - 

أن المرحلة الأولى في العمل تؤثر سلبا أوإیجابا على المراحل اللاحقة لها،ومن ثمة القول بوجود مؤشرات 

  .  للولاء من عدمها

  .معا والمنظمة الفرد وأهداف یتماشى بما ولاءهم من بة للعمال تزیدمناس تنظیمیة بیئة توفیر - 

إعادة التفكیر في كیفیة كسب ولاء العامل لضمان نجاح المؤسسة وإستمرارها لأن الولاء أصبح مكسبا  - 

فبات من الصعب جدا كسب ولاء العامل من خلال التحفیز المادي فقط بل المطلوب  أكثر منه مطلبا،

  .على الجوانب المعنویة التركیز أیضا

 التخلي عن الاعتقاد السائد بأن تخطیط المسار الوظیفي من مسؤولیة الفرد لوحده أو المؤسسة لوحدها، - 

والسعي من أجل خلق التوازن بین المدخل التنظیمي والمدخل الفردي في تخطیط المسار الوظیفي للعمال 
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: ي الآونة الأخیرة یمكن تلخیصه في السؤال التاليكون الرهان الحقیقي الذي تواجهه المؤسسات خاصة ف

  كیف تحافظ المؤسسة على مواردها البشریة ؟

  :قائمة المراجع 

  .الدار الجامعیة،الإسكندریة إدارة الموارد البشریة،).2006.(أحمد،ماهر -1

  .كندریةالدارالجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،الإس إدارة الموارد البشریة،).1999.(أحمد،ماهر -2

رسالة دكتوراة في العلوم  الوظیفي على أداء العاملین في المؤسسات الجزائریة، المسار أثر).2012.(أرزي،فتحي -3

  .بلقاید ـ تلمسان قسم تسییر،جامعة أبي بكر الاقتصادیة،

تنافسیة لمنظمة الإدارة الإستراتیجیة للموارد البشریة مدخل لتحقیق المیزة ال).2002.(جمال الدین،محمد المرسي -4

  .القرن الواحد والعشرین،الدار الجامعیة،الإسكندریة

الاتصال التنظیمي وعلاقته بالولاء التنظیمي،دراسة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر ).2008.(شریبط،الشریف محمد -5

  .ـ قسنطینة في علم النفس تخصص تنظیم وعمل،جامعة منتوري

  .وك الفعال في المنظمات،الدار الجامعیة للنشر،الإسكندریةالسل).2004.(صلاح الدین،عبد الباقي -6

  .السلوك الفعال في المنظمات،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة).2002.(صلاح،عبد الباقي -7

محددات المسارات الوظیفیة في ظل إدارة الموارد البشریة،رسالة ماجستیر في علم النفس فرع ).2008.(قشي،إلهام -8

  .عمل،جامعة منتوري ـ قسنطینةتنظیم و 

التغییر التنظیمي وأثره على الولاء التنظیمي،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في علم ).2009.(كرمي،كریمة -9

 .الاجتماع،شعبة إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانیة،جامعة باجي مختارـ عنابة

  .رالوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریةإدارة الموارد البشریة،دا).2007.(محمد،حافظ حجازي -10

    .وائل للنشر والتوزیع،عمان،الأردن دار التنظیمي أساسیات ومفاهیم، التطویر).2003.(موسى،اللوزي -11
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  .تجربة عمل: واقع الخدمات الاجتماعیة المقدمة لفئة المعاقین بمراكز الرعایة الاجتماعیة 

  .الجزائر - 2سطیف-جامعة محمد لمین دباغینــــ كوندة سلمى  /الباحثة                                        

  :ملخص

هدفت الدراسة الحالیة إلى تسلیط الضوء على شریحة ذوي الاحتیاجات الخاصة أو المعاقین 

أو /وبالتحدید المقیمین بمراكز الرعایة الاجتماعیة، من خلال التطرق لمركز الأشخاص المسنین و

  . معاقین بصالح باي كنموذج لها، وذلك أن الباحثة قدمت تجربة عملها بالمركزال

وقد انطلقت الباحثة من أرضیة نظریة حول أصناف الإعاقة وأسبابها والمشكلات الناجمة عنها، 

وصولا إلى تقدیم قراءة وصفیة میدانیة حول الخدمات الاجتماعیة التي تقدم للمعوقین بهذا المركز، والتي 

  .خصت في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والترویحيتل

الخدمة الاجتماعیة، المعاقین، ذوي الاحتیاجات الخاصة، مراكز الرعایة الاجتماعیة،  :الكلمات المفتاحیة

 .أو المعاقین/دار المسنین و

Summary: 

The present study aims to shed light on the special needs or persons with disabilities, 

and specifically those living in social care centres, through to address the status of elderly 

and/or disabled persons in favour of ebay as a model, as the researcher provided her work 

experience at the centre. 

The researcher launched a theoretical platform on the types, causes and problems of 

disability, leading to a descriptive reading on the ground social services for persons with 

disabilities in this centre, which are summarized in the psychological, health, social and 

recreational fields. 

Keywords: social service, disabled persons with special needs, social care centres, home for 

the elderly and/or disabled persons. 
  

  :مقدمة- أولا

ازداد الاهتمام بفئة المعاقین أو ذوي الاحتیاجات الخاصة في الآونة الأخیرة ولاسیما عند 

یة كعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعیة، وبشكل خاص لدى المختصین في العلوم الاجتماع

التي تدخل ضمن مجالات الدراسة فیها، ویرجع هذا الاهتمام إلى تغیر  - الخدمة الاجتماعیة- هذه الأخیرة

النظرة المجتمعیة للمعاق من فرد عاطل یشكل عبئا على أسرته ومجتمعه إلى شخص قادر على العطاء 

  .في المجتمعوعنصرا مهما 
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وتعنى هذه العلوم بدراسة مشكلات شریحة المعاقین والبحث في الحلول الممكنة لعملیة دمجها 

وتمكینها في الوسط الاجتماعي، وقد أنشأت مؤسسات رسمیة وأخرى غیر رسمیة مهمتها التكفل بهؤلاء 

ي تؤهلهم للمشاركة من خلال تلبیة مختلف احتیاجاتهم والعمل على إكسابهم المعارف والمهارات الت

الإیجابیة في مختلف الأنشطة الحیاتیة من منطلق أنهم جزءا لا یتجزأ عن المجتمع لدیهم حقوقهم 

الخاصة، كما أن أصبح تقدم الأمم والمجتمعات مرهون بما تقدمه من خدمات اجتماعیة لأفرادها سواء 

  .كانوا أسویاء أو فئات خاصة

كل من أشكال العجز التي تصیب الإنسان منذ ولادته أو في مرحلة وتجدر الإشارة إلى أن الإعاقة هي ش

من مراحل حیاته تجعله غیر قادر على أداء وظیفة أو عدة وظائف التي تعتبر أساسیة في یومیاته، 

وتتعدد أشكال الإعاقة حسب العضو المصاب بالعجز، فنجد الإعاقة البصریة والإعاقة السمعیة، والإعاقة 

ة الذهنیة وحتى متعددي الإعاقات، وحسب التقریر الذي أعدته منظمة الصحة العالمیة الحركیة والإعاق

والبنك الدولي بأنه هناك أكثر من ملیار نسمة في العالم یعانون شكلا من أشكال العجز، ومن بینهم 

  )1(.المعاقین الأكثر تهمیشا وفقرا ولاسیما في الدول المنخفضة الدخل

قة في الجزائر فحسب تقریر الرابطة الوطنیة للدفاع عن حقوق الإنسان أما فیما یخص نسبة الإعا

من المجتمع الجزائري، حیث یتم تسجیل % 10بأن ذوي الاحتیاجات الخاصة یشكلون نسبة  2016سنة 

ألف حالة إعاقة بسبب الولادة وأزید من ستة ألاف إعاقة بسبب حوادث المرور لتصبح  39أكثر من 

  )2(.ألف حالة إعاقة جدیدة سنویا 45النتیجة أزید من 

وهذه الإحصائیات الكبیرة تستدعي تدخل مختلف المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة للتكفل بهذه 

الفئة وتقدیم أوجه الرعایة التي تحتاجها من أجل العیش حیاة كریمة، ووفقا لهذا المنطلق تتمثل إشكالیة 

لفئة المعاقین في مراكز الرعایة الاجتماعیة وبالتحدید  الدراسة في التعرف الخدمات الاجتماعیة المقدمة

بصالح باي من خلال عرض تجربتي كأخصائیة اجتماعیة في هذا  المعاقینفي دار الأشخاص المسنین و 

  :المجال، وعلیه یمكن طرح التساؤل الرئیسي الآتي

  اعیة؟ما هو واقع الخدمات الاجتماعیة المقدمة للمعاقین في مراكز الرعایة الاجتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - World Health Organization & The world Bank (2011). « World Report on Disability ». WHO, 
Malta. P 11. 

: ، تم استرجاع المقال يوم2016مارس  13ق ليوم ، جريدة الشرو "ألف معاق جديد كل سنة 45الجزائر تسجل "). 2016(مقال صحفي -  )2(

: ، من الموقع الالكتروني الآتي11:04: ، على الساعة2017نوفمبر  16

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/276721.html  
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  :أهمیة الدراسة- ثانیا

تكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على فئة لطالما عانت التهمیش والإقصاء الأسري 

، ولاسیما أن المعاق یعتبر طاقة بشریة مهدورة یجب "فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة"والاجتماعي وهي 

  .رعایتها والاهتمام بها لإسهاماتها في التنمیة المحلیة

أصبح مؤشر تقدم المجتمعات یقاس بقدر رعایتها لهذه الفئات الخاصة، وبالتالي  كما أنه 

لتبرز أهم  المعاقینفالدراسة الحالیة جاءتنا بواقع تجربة عملیة للباحثة في دار الأشخاص المسنین و 

  . الخدمات الاجتماعیة المقدمة للمعاقین بهذه المؤسسة

  :مفاهیم الدراسة-ثالثا

  :یةالخدمة الاجتماع- 1

نوع من التدخل الاجتماعي الذي : "على أنها Goldsteinتعرف الخدمة الاجتماعیة حسب جولد شتاین 

في حل ) إما كأفراد أو جماعات(یساعد على تنمیة وتدعیم الوسائل التي یتمكن بواسطتها الأشخاص 

  ". المشكلات التي تعترض حیاتهم الاجتماعیة

نوع من الخدمة تعمل من جانب على : "بأنها) William Hudson )1925كما یعرفها ولیام هدسون 

مساعدة الفرد أو جماعة الأسرة التي تعاني من مشكلات لتتمكن من الوصول إلى مرحلة سویة ملائمة 

وتعمل من جانب آخر على أن تزیل بقدر الإمكان العوائق التي تعرقل الأفراد على أن یستمروا أقصى 

  )1(".قدراتهم

ت الخدمة الاجتماعیة تعبر الخدمة الاجتماعیة عن الخدمات المهنیة أو العملیات أو وفي معجم مصطلحا

المجهودات ذات الصبغة العلاجیة والوقائیة والإنمائیة التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والجماعات للوصول 

تمع الذي إلى حیاة كریمة ومستویات معیشیة تتماشى مع رغباتهم وإمكانیاتهم وتتفق مع مستویات المج

یعیشون فیه، وتؤدي وظیفتها عن طریق تقدیم خدمات مادیة ومعنویة إلى من یحتاجها داخل مؤسسات أو 

هیئات مختصة لهذا الشأن بواسطة أشخاص مهنیین مكونین نظریا وعملیا للقیام بالأعمال المطلوبة 

  )2(".منهم

  :ي الآتيومن خلال هذه التعریفات النظریة یمكن استخلاص التعریف الإجرائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ص. دار صفاء للنشر والتوزيع: ، عمان1ط ".وقفة مع الخدمة الاجتماعية"). 2009(حزامة جودتماجدة السيد عبيد، -  )1(
  .دار طليطلة: ، الجزائر1ط". دراسة لبعض الملامح السوسيونفسية والاقتصادية:   مقاربة ثقافية للمجتمع الجزائري"). 2009(معمر داود -  )2(
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الخدمة الاجتماعیة في عبارة عن جهود مبذولة داخل المؤسسات الخاصة بالرعایة الاجتماعیة، وتقدم 

  .للأفراد والجماعات من أجل تحسین ظروف حیاتهم والوصول بهم إلى أرقى المستویات

  :مراكز الرعایة الاجتماعیة- 2

 رعایة فئة من فئات المجتمع ت فيمؤسسات اجتماعیة تخصص: "حسب تعریف محمد سید فهمي فهي

الجنسین، تقدم لهم كافة أنواع الرعایة الصحیة والاجتماعیة والنفسیة والثقافیة والترویحیة، وقد كلا من 

  ".تكون هذه المؤسسات حكومیة أو أهلیة أو شبه حكومیة

یة هذا مؤسسات أنشئت كتعبیر عن حاجة الناس إلى خدمات معینة لتمثیل مسؤول: "كما یعرفها بأنها

  )1(".المجتمع نحو أفراده

ویمكن تعریفها إجرائیا بأنها مؤسسات رسمیة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أنشأت خصیصا للرعایة 

والتكفل بالفئات الخاصة والهشة في المجتمع كالمعاقین وكبار السن والأطفال مجهولي 

  .وغیرها...النسب

  : المعاق- 3

دلا بین المهتمین به، بحیث تعددت المصطلحات التي وصفت المعاقین لا یزال مصطلح الإعاقة یثیر ج

وذوي الاحتیاجات الخاصة أو ذوي الحاجات الخاصة، وبین الفئات الخاصة  قینو المعالمعاقین و : بین

والأشخاص غیر السلیمین أو غیر العادیین والأشخاص غیر الأسویاء، أو الأشخاص العاجزین أو حتى 

اقة، ووفقا لهذا الاختلاف المفاهیمي یعرف المعاقین أو الأشخاص ذوو الإعاقة الأشخاص في حالة إع

فترة من المتوقع أن تزید عن ستة (أشخاص لدیهم اعتلال غیر مؤقت : "حسب منظمة الأمم المتحدة بأنهم

تهم في وظائفهم البدنیة، أو في قدراتهم الفكریة، أو صحتهم العقلیة، یكون له  أثر سلبي على قدر ) أشهر

  )2(".على المشاركة في المجتمع

  :وحسب التصنیف الدولي لتأدیة الوظائف والعجز والصحة فإن الإعاقة  تتمثل في

 إصابة عدسة العین: ضعف في بناء أو وظیفة الجسم مثل. 

 محدودة النشاط وعدم القدرة على القراءة أو التنقل. 

 الإقصاء من المدرسة: تقیید المشاركة مثل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : الإسكندرية. 1ط. "التطور، الطرق، المجالات: تماعيةالخدمة الاج"). 2007(فهمي، محمد سيد  -  )1(

  .31ص. والتوزيع
. 2011أكتوبر  10، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة") 2011(منظمة الأمم المتحدة -  )2(

  .08ص
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نون من عاهات طویلة المدى بدنیة أو عقلیة أو ذهنیة أو حسیة، قد تمنعهم لدى التعامل من یعاوتشمل 

  )1(.مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرین

ة المرتبطة أو هي عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبیة الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبیعي في الحیا

بعمره وجنسه وخصائصه الاجتماعیة والثقافیة، وذلك نتیجة الإصابة والعجز في أداء الوظائف 

 )2(.الفیزیولوجیة أو السیكولوجیة وعلیه فالإعاقة صفة غیر متوازنة

بأن المعاق هو كل فرد ": سیكولوجیة ذوي الحاجات الخاصة"ویعرف عبد الرحمن سید سلیمان في كتابه 

ا یطلق علیه لفظ سوي أو عادي جسمیا أو عقلیا أو نفسیا أو اجتماعیا إلى الحد الذي یستوجب اختلف عم

  )3(".عملیات تأهیلیة خاصة حتى یحقق أقصى تكیف تسمح به قدراته الباقیة

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها في  85/5وقد تطرق القانون الجزائري لمفهوم المعوق في القانون رقم 

یعـد شـخصا معـوقا كل طفل أو مراهق ، بأنه "المعاقینتدابیر حمایة الأشخاص " المعنون بـ فصله التاسع

  : أو شخص بالغ أ و مسـن مصـاب بمـا یلـي

 إمـا نقـص نفسـي أو فیزیولـوجي. 

  إمـا عجـز عـن القیـام بنشـاط تكـون حــدوده عادیــة للكــائن البشــري. 

  4(.یــاة اجتماعیة عادیة أ و تمنعهاوإمــا عاهــة تحــول دون ح(  

شخص عاجز على تأدیة وظائفه والقیام بأعماله : ومن خلال كل ما سبق یمكن تعریف المعاق بأنه كل

الخاصة، مما یتطلب مساعدة من الآخرین، ویحتاج إلى مختلف أوجه الرعایة النفسیة والصحیة 

  .ماج مع الوسط الاجتماعيوالاجتماعیة والاقتصادیة والترویحیة للتكیف والاند

  :أصناف الإعاقة-رابعا

بناء على تتبع حالات الإعاقة عند ذوي الاحتیاجات الخاصة یمكن تصنیف أنواع الإعاقة على النحو 

  :الآتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) -World Health Organization & Unicef (2012). « Early childhood Development and Disability : 

A discussion paper ». WHO, Geneva. P07. 
. المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية". دراسات وتطبيقات ميدانية في مجالات الخدمة الاجتماعية"). 2014(منال طلعت محمود -  )2(

  .293ص
  .34ص". مفهوم إعاقة أم إعاقة مفهوم: الإعاقة الحركية والبصرية والعقلية") س.د(ماهر اختيار -  )3(
المؤرخ  22، السنة 08الجريدة الرسمية، العدد : الجزائر". المتعلق بحماية الصحة وترقيتها"). 1985فيفري 16المؤرخ في ( 85/05القانون رقم -  )4(

  .184ص. 1985فيفري  17في 
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تتمثل في المقعدون والمشلولون ومبتوري الأطراف أو الأعضاء، والمرضى 

  .وتنقسم إلى المرضى عقلیا والمرضى نفسیا وأیضا درجات الضعف العقلي

، )1(.تمثل الفئات التي تتعرض للتمییز العنصري أو الجنسي أو العقائدي أو الطبقي

  .وغیرهم... حرفین، والمتشردین، وأطفال الشوارع

والتي  )2009(سلوى إبراهیم إسماعیل 

  

  )2(من إعداد الباحثة وفقا للمرجع أسفله

سین والمهتمین بذوي الاحتیاجات الخاصة 

هي إعاقة حسیة وحركیة و ذهنیة أو عقلیة وأخیرا اجتماعیة، ونجد أیضا فئة أخرى تدخل ضمن هذه 

  .الشریحة وهم الموهوبون الذین بدورهم یحتاجون إلى رعایة اجتماعیة خاصة

وزارة : العراق". تقييم لواقع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق والخدمات المقدمة لهم

  .06ص. الكتب، شبكة الألوكةقسم 

وذلك بفقدان : الذهنیة-

العقل، كالجنون، أو 

حدوث نقص في كالتخلف 

.العقلي

                                     .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

تتمثل في المقعدون والمشلولون ومبتوري الأطراف أو الأعضاء، والمرضى  :إعاقة جسمیة أو حركیة

  .بمرض مستعصي أو خطیر

  .وتضم المكفوفین والصم على اختلاف درجاتهم

وتنقسم إلى المرضى عقلیا والمرضى نفسیا وأیضا درجات الضعف العقلي

تمثل الفئات التي تتعرض للتمییز العنصري أو الجنسي أو العقائدي أو الطبقي :إعاقة اجتماعیة

حرفین، والمتشردین، وأطفال الشوارعبالإضافة إلى ذك أیضا الأحداث المن

سلوى إبراهیم إسماعیل وهناك من یصنف الإعاقة تصنیفا آخرا مثل ما جاء في دراسة 

  :تتمثل في الشكل الآتي

من إعداد الباحثة وفقا للمرجع أسفله: المصدر

سین والمهتمین بذوي الاحتیاجات الخاصة وعلیه یمكن القول بأن أصناف أو أنواع الإعاقة حسب الدار 

هي إعاقة حسیة وحركیة و ذهنیة أو عقلیة وأخیرا اجتماعیة، ونجد أیضا فئة أخرى تدخل ضمن هذه 

الشریحة وهم الموهوبون الذین بدورهم یحتاجون إلى رعایة اجتماعیة خاصة

  :أسباب الإعاقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم لواقع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق والخدمات المقدمة لهم"). 2009أيلول(سلوى إبراهيم إسماعيل 

  .09ص. التخطيط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمية، قسم السياسات الاجتماعية

قسم ". رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم المعرفي") س.د(سلمان أحمد السامرائي 

أصناف الإعاقة

وذلك بحدوث  :النفسیة-4

آثار ظاهرة، واضطرابات 

الانطواء، والانفصام، : مثل

والقلق وغیره ):  البدنیة ( الجسمیة

وذلك بفقدان جزء من 

أجزاء الجسم أو أكثر مما 

یؤثر سلبا في الحركة، أو 

حدوث خلل بها، مثل 

وذلك بفقدان  :الحسیة-2الشلل

حاسة من الحواس، أو 

حدوث نقص بها، كالصمم 

والبكم والعمى

3-

حدوث نقص في كالتخلف 
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إعاقة جسمیة أو حركیة- 1

بمرض مستعصي أو خطیر

وتضم المكفوفین والصم على اختلاف درجاتهم :قة حسیةإعا- 2

وتنقسم إلى المرضى عقلیا والمرضى نفسیا وأیضا درجات الضعف العقلي :إعاقة عقلیة- 3

إعاقة اجتماعیة- 4

بالإضافة إلى ذك أیضا الأحداث المن

وهناك من یصنف الإعاقة تصنیفا آخرا مثل ما جاء في دراسة 

تتمثل في الشكل الآتي

وعلیه یمكن القول بأن أصناف أو أنواع الإعاقة حسب الدار 

هي إعاقة حسیة وحركیة و ذهنیة أو عقلیة وأخیرا اجتماعیة، ونجد أیضا فئة أخرى تدخل ضمن هذه 

الشریحة وهم الموهوبون الذین بدورهم یحتاجون إلى رعایة اجتماعیة خاصة

أسباب الإعاقة-خامسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلوى إبراهيم إسماعيل  -  )1(

التخطيط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمية، قسم السياسات الاجتماعية
سلمان أحمد السامرائي -  )2(

الجسمیة-1

وذلك بفقدان جزء من 

أجزاء الجسم أو أكثر مما 

یؤثر سلبا في الحركة، أو 

حدوث خلل بها، مثل 

الشلل
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المعاقین فإنه قد ترجع أسباب الإعاقة إلى ما قبل حسب الدارسین والمهتمین في مجال الصحة ومجال 

  :الولادة أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة ویمكن توضیحها في المخطط الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 )1(من إعداد الباحثة بناءا على المرجع أدناه: المصدر

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة وصفية على أسر الأطفال المعاقين في جمعية الأطفال : دور الأسرة في تأهيل الطفل المعاق). "2014(أميرة بنت عيد الخالدي -  )1(

سم علم الاجتماع، جامعة نايف للعلوم رسالة ماجستير في التأهيل والرعاية الاجتماعية، كلية العلوم الاجتماعية والإدارية، ق. "المعاقين بمدينة الرياض

  .12-11ص ص. وجدان الصديق عباس التيجاني: إشراف. الأمنية، الرياض

 أسباب الإعاقة

 أسباب أثناء الولادة أسباب ما قبل الولادة أسباب ما بعد الولادة

لتهاب السحایا حیث یتسبب في ا-

بكتیریا تصیب القشرة الدماغیة والجهاز 

 .العصبي المركزي

 .الالتهاب الدماغي-

الأمراض الناجمة عن زوال المادة -

 .النخامیة، وسوء تغذیتها

اضطراب الغدد وعدم قیامها بدورها -

الغدة الدرقیة : ووظیفتها في الجسم مثل

 .والغدة النخامیة

بأثر الحوادث أو إصابة الدماغ -

  .الصدمات

أمراض كالحصبة الألمانیة والسعال -

 الخ....الدیكي، الحمى

وجود خلل في الجینات عند -

 .الوالدین أو أحدهما

ب الأسرة لطفل به خلل إنجا-

 .كروموسومي قبل الحمل الحالي

وجود تاریخ للإجهاض عند -

 .الأم

وجود اختلاف في فصائل الدم -

 .عند الزوجین

 .تدخین الأم أو تعاطیها المخدرات

 .الولادات المبكرة-

الاختناق وعدم وصول -

 .الأكسجین للدم

عسر الولادة واستعمال -

 .الأجهزة وآلات التولید
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إنه أیضا هناك مشكلات أخرى قد تتسبب في وبالإضافة إلى هذه الأسباب التي تتعلق أكثر بالطفل ف

إعاقات مختلفة في مراحل عمریة أخرى خاصة الشیخوخة، لأن عامل السن والمتغیرات الصحیة التي 

تصیب الفرد في هذه المرحلة تؤثر على حواسه وأعضاء جسمه وبالتالي تؤدي إلى إعاقات حسیة وحركیة 

ادث المرور وحوادث العمل الأثر البالغ فیها، كما أن وغیرها، وفضلا عن ذلك فإن أیضا لحو ...وذهنیة

  .الكوارث الطبیعیة والحروب هي الأخرى تشكل إعاقات دائمة

  :المشكلات الناجمة عن الإعاقة- سادسا

الإعاقة سواء كانت حسیة أو جسمیة أو عقلیة هي عجز عضو أو أعضاء عن : مشكلات صحیة- 1

میكروبیة، أو فیروسیة، أو كنتیجة لحوادث معینة، أو لأسباب ما  القیام بوظیفة لأسباب وراثیة، أو مكتسبة

زالت مجهولة كالطفرة الوراثیة أو المصادفة التي مازال الطب یعجز عن تفسیرها، ویمكن حصر 

  :المشكلات الصحیة فیما یأتي

 عدم معرفة الأسباب الحاسمة لبعض أشكال الإعاقة وخاصة الأمراض النفسیة والعقلیة. 

 العلاج الطبي لبعض الأمراض وتكالیف هذا العلاج كأمراض الدرن والمرض العقلي  طول فترة

 .السكر والقلب وأمراض

 عدم انتشار مراكز كافیة للعلاج المتمیز للمعوقین بمستشفیات تراعي ظروفهم ومشكلاتهم. 

 ن عدم توفر مراكز كافیة للعلاج الطبیعي وخاصة في المحافظات مع عدم توفر العدد الكافي م

  )1(.والأجهزة الفنیة لهذا العلاج الفنیین

حاول الكثیر من علماء النفس المهتمین بدراسة الصحة النفسیة للمعوقین بوضع  :مشكلات نفسیة- 2

  :جملة من المشكلات النفسیة التي تخلقها الإعاقة وتتمثل هذه الأخیرة فیما یأتي

 عیق تكیفه الاجتماعي السلیمالشعور الزائد بالنقص أي الشعور بالمستوى الأدنى مما ی. 

 الشعور الزائد بالعجز وهو الاستسلام للعاهة وقبولها بواقعها لیتولد لدى الفرد إحساس بالضعف 

 .والاستسلام لهذا الضعف مع الرغبة الانسحابیة شبه الدائمة وسلوك سلبي اعتمادي

 ر شبه الدائم وقد عدم الشعور بالأمن وهو إحساسهم بالقلق والخوف من المجهول، وتوجس الش

كالتوتر أو الأزمات الحركیة أو التقلب الانفعالي، وقد تكون : یكون لهذا الشعور أعراضا كظاهرة

وهي عند عدم إخراج  الجسمیة السیكوسوماتیةكالاضطرابات : له أعراضا غیر ظاهرة

الداخل  عندها تعمل التأثیرات الداخلیة من( الانفعالات التي یتطلبها الموقف بصورة لفظیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21ص. المرجع السابق). 2009أيلول(سلوى إبراهيم إسماعيل -  )1(
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: وتعطل الوظائف السویة لبعض الأعضاء، وأهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا التعطل هي

  )1(.مشاعر الخوف والقلق والغضب التي لا یستطیع الفرد التعبیر عنها بحریة

  :توجد مشكلات تربویة عدیدة ترافق إعاقة الشخص وتتمثل بعضها فیما یأتي :مشكلات تربویة- 3

  الصغار والكبار وعدم كفاءة الموجود منها المعاقینالناسبة لتعلیم عدم توفر المدارس. 

  الصغار داخل المؤسسات التربویة المعاقینعدم كفایة الإمكانیات اللازمة لتعلیم. 

 عدم توافر المؤسسات التعلیمیة للمعوقین الكبار. 

 عدم قدرة المعاقین على مسایرة زملائهم العادیین في المدارس العادیة. 

 ت نقص الإمكانیات المادیة الفردیة والأسریة التي تتطلبها العملیة التعلیمیة، إضافة إلى مشكلا

 )2(.أن عملیة تعلیمهم تحتاج إلى وقت أطول وجهد أكثر من أقرانهم العادیین

تتمثل في المشكلات المرتبطة بالبیئة المحیطة بالمعاق، سـواء كان من ناحیة : مشكلات اجتماعیة- 4

البیئة الاجتماعیة هي حقیقة الوجود الإنـساني ومصدر  لأصدقاء أو المجتمع، وذلك حیث أنالأسرة أو ا

  .سعادة الفرد أو تعاسته

في ضعف اكتساب بعض المهارات : وبما أن الإعاقة قد تصیب الفرد لا إرادیا فهي تؤثر علیه مثلا 

یاة الاجتماعیة مقارنة بالأفراد العادیین، الأدائیة أو التواصـلیة أو ممارسـة أنـشطة الـسلوك الطبیعي في الح

ولهذا ینبغـي ألا نقـارن الأطفـال المعـاقین بأقرانهم العادیین أو حتى بأقرانهم من المعاقین في مواقف 

التفاعل الاجتماعي، فكل طفل معاق فرید في ذاته وفي نوعیة إعاقته التي یحملها، ولهذا یجب أن یقیم 

مدى تقدمه وإنجازاته هو، ولیس في ضوء إنجـازات الآخـرین معـاقین كانوا أم هذا الطفل المعاق في ضوء 

  .عادیین

وإعاقة الفرد هي إعاقة لأسرته في نفس الوقت حیث أن الأسرة بناء اجتماعي یخضع لقاعـدة التوازن، 

في  ووضع المعاق في أسرته یحیط بعلاقاتها قدر من الاضطراب طالما كانت إعاقته تحـول دون كفایته

أداء دوره الاجتماعي بالكامل، كما أن سلوك المعاق المـسرف فـي الغـضب أو القلـق أو الاكتئاب یقابل من 

المحیطین به سلوك مسرف في الشعور بالذنب والحیرة، مما یقلل من توازن الأسـرة وتماسكها، وهذا یتوقف 

  .أفراد الأسرة على مستوى تعلیم الوالدین وثقافتهما ومدى الالتزام الدیني بین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21-20ص ص. المرجع نفسه ،سلوى إبراهيم إسماعيل -  )1(
دراسة ميدانية على عينة من المعاقين حركيا : تماعية للمعاقين حركيا  في الجزائرسياسة الرعاية الاج) "2014/2015(العمري عيسات -  )2(

رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنظيم والعمل، تخصص إدارة الموارد البشرية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ". بالمجتمع المحلي ببرج بوعريريج

  .215ص . العالي دبلةعبد : إشراف. 2سطيف-جامعة محمد لمين دباغين



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

200 

  : ومن أهم الآثار الاجتماعیة السلبیة على المعاق 

 العزلة والبعد عن معاملـة الآخـرین ورفـض التعاون حتى مع أفراد أسرته. 

  الاتكالیة في كثیر من الأحیان. 

  وعدم المرونة أو التجاوب مـع أقـرب الناس إلیه نتیجة للآثار النفسیة التي یعانى منها. 

  1(.میز دوره الاجتماعي بـسوء التكیـف مـع البیئة الاجتماعیة والأسریةوعموما یت(  

تتسبب الإعاقة في كثیر من المشاكل الاقتصادیة التي قد تدفع المعاق إلى :  مشكلات اقتصادیة- 5

  :مقاومة العلاج وتكـون سببا في انتكاس المرضى ومنها

 تحمل الكثیر من نفقات العلاج. 

 الإعاقـة  اضه خاصة إذا كان المعاق هو العائل الوحید للأسرة حیـث إنانقطاع الدخل، أو انخف

 .تؤثر في الأدوار التي یقوم بها

  قد تكون الحالة الاقتصادیة سببا في عدم تنفیذ خطة العلاج، كما أنها قد تنبع المشكلة

یقلل  الاقتـصادیة من عدم وجود دافع رغبة لدى المعاق في العمل لعدم وجود طموحات لدیه مما

 )2(.من الأهمیة الاقتصادیة

ویمكن القول بأن الإعاقة التي تصیب الفرد على اختلاف أصنافها تؤثر بشكل كبیر على صحته 

ونفسیته وعلاقاته مع المحیطین به سواء أسرته أو أصدقائه أو القطاع الذي یدرس أو یعمل به هذا إن 

د من حدة المشكلة إن لم یستغله، لكن في حصل على وظیفة، كما أنها تخلق لدیه وقتا للفراغ یزی

الواقع لا توجد فضاءات للعب مهیأة خصیصا لذوي الاحتیاجات الخاصة وإن وجدت في مؤسسات 

 .الرعایة الاجتماعیة فإنها قلیلة وغیر كافیة

  :الإطار المیداني-سابعا

  :الإجراءات المنهجیة للدراسة-أ

  :مجالات الدراسة- 1

تقع هذه الدار : - بصالح باي المعاقیندار الأشخاص المسنین و - :الدراسة بـ تمت: المجال المكاني-1.1

كلم وتتمتع بطابع  41، تبعد عن الولایة بحوالي 28بدائرة صالح باي بجانب الطریق الوطني رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة ميدانية على الأطفال ذوي : دور الجمعيات الأهلية في تفعيل حماية حقوق المعاقين). "2014(هبة عاطف السيد محمود عوض  -  )1(

ص . مصطفى صادقإشراف محمد أحمد غنيم وإقبال . رسالة ماجستير في علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة المنصورة". الإعاقة بمحافظة الدقهلية

  .166-165ص 
  .166-165ص ص . المرجع نفسه– )2(
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بعدما أن حولت من عیادة متعددة  1988مارس  23: حضري، دشنت من طرف والي الولایة یوم

  .المعاقیناص المسنین و الخدمات إلى دار الأشخ

المتضمن لإنشاء دور  1980مارس  15المؤرخ في  80/82: وقد أنشئت بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم

وتنظیمها وسیرها، وهذه الدار تعتبر من المرافق العامة ذات الصفة الإداریة، تتمتع  المعاقینأو /المسنین و

  )1(.بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  .2018سنة أفریل تمت الدراسة في  :جال الزمنيالم-2.1

  .أجریت الدراسة على الأشخاص المعاقین المتواجدین بمكان محل الدراسة :المجال البشري-3.1

تم الاعتماد على المنهج الوصفي في هذا البحث العلمي من طرف الباحثة : المنهج المتبع في الدراسة-2

في مع بعض المعطیات الكمیة فیما یخص الإحصائیات المقدمة والذي ركزت فیه أكثر على التحلیل الكی

  .من طرف إدارة المركز

  :أدوات جمع البیانات- 3

ركزت الباحثة على أداة الملاحظة بالمشاركة والتي تمت طوال مرحلة  العمل بالمركز  :الملاحظة-1.3

حظة فریق العمل القائم من خلال ملاحظة الخدمات الاجتماعیة التي تقدم لشریحة المعاقین، وكذا ملا

  .على تقدیم هذه الخدمات، ومدى تجاوب هؤلاء مع الخدمات التي تقدم لهم

اعتمدت الباحثة في جمع البیانات المیدانیة من بعض الوثائق التي أخذت من : الوثائق والسجلات-2.3

كالسجل  ، بالإضافة إلى بعض السجلات2017إدارة المركز والتي تحمل إحصائیات المعاقین سنة 

  .الیومي الخاص بالمقیمین لمعرفة احتیاجات الفئة محل الدراسة، وما قدم لهم على مدار الساعة

  : عینة الدراسة- 4

أو المعاقین  /اعتمدت الباحثة على أسلوب المسح الشامل لكافة المعاقین بدار الأشخاص المسنین و

  .معاقا على اختلاف إعاقاتهم 77بصالح باي، وقد بلغ عددهم 

  :بصالح باي المعاقینأو /إحصائیات المقیمین في دار الأشخاص المسنین و- ب

شریحة كبار السن والمعاقین من كلا الجنسین إناثا وذكورا،  المعاقینأو /تأوي دار الأشخاص المسنین و

التي قام بها  2017وفیما یخص المعاقین فإنهم یشكلون نسبة كبیرة المقیمین ودلیل ذلك إحصائیات 

  :ز وتتمثل فیما یأتيالمرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الجزائر. مطوية تعريفية بالمركز، سطيف". أو المعوقين بصالح باي/دار الأشخاص المسنين و). "س.د(مكتب الإدارة -  )1(
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  %النسبة المؤیة   المجموع

11  14.28  

00  00  

02  02.59  

06  07.79  

28  36.36  

14  18.18  

16  20.77  

77  100  

  )1()2017بصالح باي، 

  

بناءا على معطیات الجدول أعلاه یتبین أن نسبة الأشخاص المعاقین في هذه الدار تمثل 

، مما یدل على أن المركز أو الدار حقا مخصصا 

مقسمة % 36.36رعایة والتكفل بالمعاقین، یمثل المرض العقلي النسبة الكبیرة من المقیمین بما قدره 

  .سطيف، الجزائر". 7201أو المعوقين بصالح باي سنة 

; متعدد الإعاقات

18,18

أو المعوقین بصالح باي /

من إعداد الباحثة بناءا على معطیات الجدول السابق

                                     .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

  إناث  ذكور  نوع الإعاقة

  04  07  إعاقة حركیة

  00  00  إعاقة سمعیة

  02  00  إعاقة بصریة

  03  03  إعاقة ذهنیة

  14  14  مرض عقلي

  09  05  متعدد الإعاقات

  09  07  عدیم الإعاقة

  41  36  المجموع

بصالح باي،  المعاقینأو /دار الأشخاص المسنین و: (المصدر

بناءا على معطیات الجدول أعلاه یتبین أن نسبة الأشخاص المعاقین في هذه الدار تمثل 

، مما یدل على أن المركز أو الدار حقا مخصصا %20.77مقابل الأشخاص الأسویاء نسبة 

رعایة والتكفل بالمعاقین، یمثل المرض العقلي النسبة الكبیرة من المقیمین بما قدره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو المعوقين بصالح باي سنة /إحصائيات المقيمين بدار المسنين و"). 2016

; الإعاقة الحركیة

14,28

0

7,79; الإعاقة الذهنیة

مرض عقلي 

36,36

;  عدیم الإعاقة

20,77

الإعاقات حسب دار الأشخاص المسنین و تصنیف

2016:سنة

من إعداد الباحثة بناءا على معطیات الجدول السابق: المصدر

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

نوع الإعاقة

إعاقة حركیة

إعاقة سمعیة

إعاقة بصریة

إعاقة ذهنیة

مرض عقلي

متعدد الإعاقات

عدیم الإعاقة

المجموع

المصدر

بناءا على معطیات الجدول أعلاه یتبین أن نسبة الأشخاص المعاقین في هذه الدار تمثل 

مقابل الأشخاص الأسویاء نسبة % 79.2

رعایة والتكفل بالمعاقین، یمثل المرض العقلي النسبة الكبیرة من المقیمین بما قدره لل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2016(مكتب الإدارة -  )1(

الإعاقة 

0; السمعیة الإعاقة 

; البصریة

2,59

الإعاقة الذهنیة

تصنیف
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وأكثرهم من صنف الإناث، ثم % 18.18على كلا الجنسین بالتساوي، ثم یأتي متعددي الإعاقات بنسبة 

البصریة بنسبة ، وتلیها الإعاقة %7.79، والإعاقة الذهنیة بنسبة %14.28الإعاقة الحركیة بنسبة 

، في حین أن الإعاقة السمعیة تنعدم لدى هؤلاء المقیمین، ویمكن إرجاع هذه الإعاقات إلى 2.59%

سنة، لكن هناك بعض الحالات  65عامل السن بحكم أن الدار لدیها شروط للإیواء وهو أن یفوق سن 

  .بعض الأطفال المعاقین: الخاصة التي توجد بالمركز مثل

وفقا للنسب  :بمركز الرعایة الاجتماعیة محل الدراسة المعاقینتماعیة المقدمة لفئة الخدمات الاج-جـ

یوجد فریق عمل خاص یسهر على  وشبكة الملاحظات التي جمعتها الباحثة  المعاقینالسابقة الذكر حول 

  :تقدیم أوجه الرعایة التي تحتاجها هذه الشریحة ویتكون من

 الأخصائي النفسي. 

 اعيالأخصائي الاجتم. 

 الطبیبة والممرضات. 

 المربیون المختصون. 

  :نجدها تنقسم إلى المعاقینولو جئنا للتعرف على مجالات الخدمة الاجتماعیة التي یحتاجها 

: تقدم خدمات صحیة مكثفة للمعوقین بالمركز من طرف الطبیبة والممرضات مثل :المجال الصحي-أ

حالیل المخبریة المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض مع إجراء الفحوصات الطبیة كل یوم، وكذا إجراء الت

واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما یتم قیاس الضغط الدموي والسكري بشكل دوري لاسیما للمصابین 

  .بالأمراض المزمنة

كأدویة الأمراض العادیة وأدویة  المعاقینوتتوفر عیادة المركز على مختلف الأدویة التي یحتاجها 

زمنة كالسكري وضغط الدم، والأكثر من ذلك أدویة المرض العقلي وخاصة أن أغلب الأمراض الم

، les tranquillisants )Nozinan ،Laroxyl ،Tranxene ،Largactilالمهدئات : المقیمین مصابین به مثل

Anafranil....وغیرها من الأدویة المقاومة للاكتئاب والقلق.(   

أجهزة قیاس : على بعض الأجهزة الطبیة التي تسهل عملیة العلاج مثلوبالإضافة إلى ذلك تتوفر العیادة 

، وأجهزة التنفس Glucomètre، وجهاز قیاس السكري Moniteur de pression artérielleضغط الدم 

  . الخ....matelas orthopédiqueوأسرة طبیة ومفارش هوائیة ومائیة  ،Nebulizerكالرذاذة 
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بیبة والممرضات تقدیم العلاج المناسب لحالة المعاق، یتم نقله إلى أما في حالة استعسر على الط

المؤسسات الاستشفائیة الأخرى بواسطة سیارة إسعاف المركز من طرف الممرضة مع الأخصائي 

  .الاجتماعي الذي یعتبر كوسیط اجتماعي بین المركز المؤسسات الاجتماعیة الأخرى

ظیفي وإعادة التأهیل الحركي للمعاق من طرف مدرب مختص وفضلا عن ذلك یتم أیضا تقدیم العلاج الو 

في هذا المیدان وبالتنسیق مع طبیبة المركز، وكل هذه الجهود الطبیة تهدف إلى الارتقاء بالرعایة 

  .الصحیة للمعوقین والوصول بهم إلى صحة وعافیة جیدة ومستقرة

  :المجال النفسي- ب

فسي من علاج نفسي للمعاق والذي یسهم  بدوره في الحفاظ یرتبط هذا المجال بما یقدمه الأخصائي الن 

الاكتئاب، القلق النفسي، : على صحته النفسیة ووقایته من مختلف الأمراض النفسیة التي تصیبه مثل

  وغیرها ...الاغتراب والوحدة النفسیة، عدم التوافق النفسي

ان فردیا من خلال المقابلات وهنا یعمل الأخصائي النفسي على تقدیم مختلف طرق العلاج سواء ك

التشخیصیة أو جماعیا من خلال العلاج عن طریق العمل، وبعدها یقوم بإعداد التقریر النهائي للحالات 

والتي تساعده في  المعاقینالتقریر الخاص بمستوى القدرات والمهارات لدى  التي تم تشخیصها، فضلا عن

  .التجاوب مع العلاج المقدم لهم

  : جتماعيالمجال الا-جـ

، المعاقینیتمثل هذا المجال في مختلف الخدمات التي یسهر الأخصائي الاجتماعي على تقدیمها لفئة 

بصالح باي بتلبیة  المعاقینأو /وهنا تبرز تجربتي كأخصائیة اجتماعیة في دار الأشخاص المسنین و

تقبل إعاقته وخاصة  احتیاجات المعاق الاجتماعیة والسهر على تحقیق التكیف لدیه ومساعدته على

  :حدیثي الإعاقة، وتتمثل المهام التي المسندة إلي فیما یأتي

  إجراء التحقیق الاجتماعي فیما یخص المعاق الذي دخل حدیثا للمركز، حیث یتم التعرف على

، وهل تتوفر فیه شروط الإقامة؟، بالإضافة إلى المعاقینأو /سبب اللجوء إلى دار المسنین و

اب الإعاقة ومنذ متى معاق؟، وهل لیس لدیه معیل؟ وكذلك هل لدیه بطاقة التعرف على أسب

معاق أم لا؟ وهل مؤمن اجتماعیا أم لا؟ هل هو متقاعد أم لا؟ وفضلا عن ذلك دراسة المحیط 

 .الخ...الأسري للمعاق وكذا الاجتماعي المحیط به قبل لجوئه للمركز



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

205 

 بدورها تمنحه منحة شهریة على الرغم  الحرص على حصول المعاق على بطاقة الإعاقة التي

بطاقة ( من عدم كفایتها إلا أنها تفیده في بعض أغراضه الخاصة، والعمل على تأمینه اجتماعیا 

 ).الضمان الاجتماعي

  وضع المعاق تحت الرقابة الخاصة للتعرف على مستوى اندماجه وتكیفه مع الوضع الجدید الذي

عرضه لبعض المشكلات النفسیة فأننا نرفع الأمر للأخصائي هو فیه بدخوله للمركز، وفي حالة ت

النفسي للنظر في ذلك، كما أنه في حالة شجار مع المقیمین الآخرین فأننا نتدخل بمعیة المربي 

 .المختص لحل المشكلة والعمل على سیر الأمور على ما یرام

 مج محو الأمیة وبرنامج إعداد البرنامج الأسبوعي والذي تقدم وفقه النشاطات المسطرة كبرنا

 .وغیرها...التسوق برنامج الطبخ وبرنامج البستنة

  التكفل بجلب مستحقات منحة المعاق من مراكز البرید وكذا مرافقة المعاق في مختلف وجهاته

 .خارج المركز

  أي بمعنى (ربط المعاق بأسرته وعدم ترك فجوة بینهم وخاصة الذین حالت الظروف بینهم

مزریة جعلتهم یضعون هذا المعاق في المركز، وهنا یعمل دائما الأخصائي  ظروفهم المادیة

 )الاجتماعي على تواصل المعاق بأسرته من خلال الزیارات التي ینظمها بالتنسیق مع عائلته

  التواصل مع مختلف الجمعیات الخیریة الناشطة والتي تود الحضور إلى المركز بغرض القیام

 .ل على سیرها في أحسن الظروفبأعمالها التطوعیة، والعم

  المعاقینتسطیر بعض النشاطات الثقافیة الترویحیة التي تسهم في شغل أوقات فراغ. 

  : المجال الترویحي-د

كما قلنا سالفا بأن الأخصائي الاجتماعي هو الذي یسهر على إعداد البرنامج الأسبوعي المخصص 

  :طات فیما یأتيللنشاطات الثقافیة والترویحیة، وتتمثل هذه النشا

 وهو مخصص للمعاقین حركیا والمعاقین بصریا من خلال تعلیمهم لبعض  :نشاط محو الأمیة

السور القرآنیة وحروف اللغة العربیة وكذا الأرقام، وفیما یخص الإعاقة البصریة یكون تعلیمهم 

محو بواسطة السمع فقط، ویقوم بهذا العمل أستاذ متخصص موظف من طرف الدیوان الوطني ل

الأمیة وفقا لبرنامج یسطره بشكل شهري ویختتم الموسم الدراسي بامتحان نهائي لتقییم مدى 

  .استیعاب هؤلاء المعاقین للدروس المقدمة لهم
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 وهو نشاط مخصص للمعاقین على اختلاف أصنافهم ولاسیما الأصغر  :نشاط الألعاب التركیبة

اته وقدراته العقلیة والحركیة في تركیب هذه سنا من أجل تنمیة الحس الحركي لدیه، وتطویر مهار 

  .الألعاب وتشكیل المجسمات وغیرها

 ویكون ) الإعاقة الذهنیة، الإعاقة الحركیة(موجه لفئة المعوقات الإناث  :نشاط الخیاطة والنسیج

  .من خلال نسج بعض الملابس القطنیة أو صنع الدمى، أو خیاطة الملابس وغیرها

 للمعوقات الإناث القادرات على إعداد بعض الأكلات التقلیدیة  وموجه أیضا :نشاط الطبخ

البسیطة حتى لا یشعرن بأنهم في مؤسسة إداریة، بل هم في دار ترعاهم وتكفلهم وتؤمن لهم 

  .راحتهم النفسیة

 ویتم من خلاله تخصیص رقعة جغرافیة للتشجیر، كما یتم أیضا من خلال هذا  :نشاط البستنة

  .ال محیط المركز ویتم عادة في فصل الربیعالنشاط الاهتمام بجم

 ویكون بشكل أسبوعیا حیث یرافق الأخصائي الاجتماعي المعاق لشراء بعض : نشاط التسوق

المستلزمات من حسابه الخاص، وهذا النشاط یهدف لإراحة المعاق وكسر الروتین الیومي الذي 

  .یمر به

النشاطات الترفیهیة والتي تفید في شغل أوقات فراغ وعلى غرار هذه النشاطات الثقافیة هناك الكثیر من 

  :وتسهم في تحقیق التكیف الاجتماعي والنفسي لهم، وتتمثل أبرزها في المعاقین

 تكون هذه الرحلات بشكل كبیر في فصل الصیف إلى الشواطئ الساحلیة من  :الرحلات السیاحیة

الاجتماعي والمربیون والممرضة، خلال القیام بمخیم صیفي یزید عن أسبوع یرافقهم الأخصائي 

كما یكون في فصل الشتاء بقضاء بضعة أیام في المركبات والحمامات المعدنیة المهیأة بالطاقم 

  .الطبي ولاسیما مدرب التدلیك الحركي

 یقوم المركز بإعداد حفلات وفقا لبعض المناسبات الدینیة والوطنیة كالیوم العالمي  :الحفلات

مارس من كل سنة، أو الاحتفال بالمولد  14تیاجات الخاصة الموافق لـللمعاق أو لذوي الاح

وغیرها، ویتم في هذه الاحتفالات دعوة بعض المنشدین أو ...النبوي الشریف أو عاشوراء

 .المسرحیین لإدخال البهجة على قلوب هؤلاء وإحساسهم بالاهتمام بهم وعدم تهمیشهم
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  :خلاصة

ة یمكن القول بأن الإعاقة هي عبارة عن عجز أو نقص أو من خلال ما تم عرضه في الدراس

ضعف یتعرض له الفرد في جسمه أو عقله أو حواسه مما یؤثر على أدائه لوظائفه وأیضا ینعكس على 

  .درجة تواصله مع المحیط الأسري والاجتماعي

مؤسسات رعایة ونظرا لهذه المشكلات التي تخلفها الإعاقة وعجز الأسر على التكفل بمعوقیها أنشأت 

أو ذوي الاحتیاجات الخاصة،  المعاقیناجتماعیة خاصة تهتم بتقدیم مختلف أوجه الرعایة التي یحتاجها 

بصالح باي التي من خلال تجربة العمل فیها  المعاقینأو /وخیر دلیل هو دار الأشخاص المسنین و

لمقدمة لهذه الشریحة بها، والتي كأخصائیة اجتماعیة قدمنا قراءة  وصفیة لواقع الخدمات الاجتماعیة ا

  .المجال الصحي والمجال النفسي والمجال الاجتماعي والمجال الترویحي: تمس مجالات عدة مثل

  : قائمة المراجع

دراسة وصفیة على أسر الأطفال المعاقین : دور الأسرة في تأهیل الطفل المعاق). "2014(أمیرة بنت عید الخالدي - 1

رسالة ماجستیر في التأهیل والرعایة الاجتماعیة، كلیة العلوم الاجتماعیة . "اقین بمدینة الریاضفي جمعیة الأطفال المع

 . وجدان الصدیق عباس التیجاني: إشراف. والإداریة، قسم علم الاجتماع، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض

دراسة میدانیة على عینة : ا  في الجزائرسیاسة الرعایة الاجتماعیة للمعاقین حركی) "2014/2015(العمري عیسات - 2

رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنظیم والعمل، تخصص إدارة ". من المعاقین حركیا بالمجتمع المحلي ببرج بوعریریج

  .عبد العالي دبلة: إشراف. 2سطیف- الموارد البشریة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد لمین دباغین

  .قسم الكتب، شبكة الألوكة". رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة ودورهم المعرفي") س.د(أحمد السامرائي  سلمان- 3

تقییم لواقع الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة في العراق والخدمات المقدمة "). 2009أیلول(سلوى إبراهیم إسماعیل - 4

 . نمیة، قسم السیاسات الاجتماعیةوزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، دائرة الت: العراق". لهم

  .دار صفاء للنشر والتوزیع: ، عمان1ط ".وقفة مع الخدمة الاجتماعیة"). 2009(ماجدة السید عبید، حزامة جودت- 5

). 2007(محمد سید فهمي ". مفهوم إعاقة أم إعاقة مفهوم: الإعاقة الحركیة والبصریة والعقلیة) "س.د(ماهر اختیار - 6

  . دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع: الإسكندریة. 1ط. "التطور، الطرق، المجالات: عیةالخدمة الاجتما"

، 1ط". دراسة لبعض الملامح السوسیونفسیة والاقتصادیة:  مقاربة ثقافیة للمجتمع الجزائري"). 2009(معمر داود - 7

  .دار طلیطلة: الجزائر

، تم 2016مارس  13، جریدة الشروق لیوم "معاق جدید كل سنةألف  45الجزائر تسجل "). 2016(مقال صحفي - 8

: ، من الموقع الالكتروني الآتي11:04: ، على الساعة2017نوفمبر  16: استرجاع المقال یوم

.htmlhttps://www.echoroukonline.com/ara/articles/276721  
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المكتب : الإسكندریة". دراسات وتطبیقات میدانیة في مجالات الخدمة الاجتماعیة"). 2014(منال طلعت محمود - 9

، اللجنة المعنیة بحقوق "اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة") 2011(منظمة الأمم المتحدة -. الجامعي الحدیث

  . 2011أكتوبر  10الأشخاص ذوي الإعاقة، 

الجریدة الرسمیة، : الجزائر". المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها"). 1985فیفري 16المؤرخ في ( 85/05رقم  القانون-10

  . 1985فیفري  17المؤرخ في  22، السنة 08العدد 

دراسة : دور الجمعیات الأهلیة في تفعیل حمایة حقوق المعاقین). "2014(هبة عاطف السید محمود عوض  -11

. رسالة ماجستیر في علم الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة المنصورة". ذوي الإعاقة بمحافظة الدقهلیةمیدانیة على الأطفال 

  ص . إشراف محمد أحمد غنیم وإقبال مصطفى صادق

. مطویة تعریفیة بالمركز، سطیف". أو المعاقین بصالح باي/دار الأشخاص المسنین و). "س.د(مكتب الإدارة -12

  . الجزائر

سطیف، ". 2017أو المعاقین بصالح باي سنة/إحصائیات المقیمین بدار المسنین و"). 2017(رة مكتب الإدا-13

  .الجزائر

14- World Health Organization & The world Bank (2011). « World Report on Disability ». WHO, 

Malta.  
 -15 World Health Organization & Unicef (2012). « Early childhood Development and Disability : A 

discussion paper ». WHO, Geneva.  
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  ).دراسة میدانیة(النمذجة في رصد الوعي المروري لدى الطفل التعلم بالملاحظة و  دور

  .ـــ ورقلة حجامعة قاصدي مربا أیت مولود یسمینة ــــ/ د                                                            

 .جامعة قاصدي مرباح ــ ورقلة بعلي إكردوشن زاهیة ــــ/ د

  :ملخص الدراسة

فحص مدى مساهمة الأسرة الجزائریة في غرس مبادئ الوعي المروري لدى الطفل  هدفت الدراسة إلى   

). ة(الابن وهذا ببناء استبیان تدور بنوده حول الوعي المروري ومدى فتح الأولیاء لباب النقاش حوله مع

ولي تلمیذ ) 140(حیث قدر حجم عینتنا بـ تم تطبیق هذا الاستبیان على عینة أولیاء سائقین للسیارات، 

، وقد قمنا بسحب عینتنا بطریقة قصدیة، إذ اتجهنا نحو الأولیاء الذین یأخذون أولادهم إلى )أم/ أب(

  . المدرسة

ثم مناقشتها على ضوء الدراسات السابقة المناسبة تم استخدام الأسالیب الإحصائیة بعد تفریغ النتائج 

والتراث النظري السیكولوجي ومنه الخروج بجملة من التوصیات والاقتراحات في سبیل الاستفادة منها 

  . لتحقیق وتعمیم السلامة المروریة

لجتهم لها، أن الأخطاء المروریة التي تمارس من طرف الأولیاء ونظرتهم لها وكیفیة معاوقد بینت الدراسة 

سواء بتصحیحها أو الاستمرار علیها أو حتى تجاهلها، سیعاد إنتاجها من طرف الأبناء بطریقة غیر 

وبذلك خرجت دراستنا بتوصیة . شعوریة؛ ذلك لأنها ثبتت في ذاكرتهم وأصبحت جزء من شخصیتهم

  .مهمة، مفادها أهمیة لعب الوالدین لدورهما في مجال الوعي المروري

  .الطفل -  الوعي المروري -النمذجة التعلم بالملاحظة و : مفتاحیة الكلمات ال

  

Abstract : 

The study aimed to determine the extent to which the Algerian family contributes to inculcate 

the principles of raising awareness of the child to traffic. The study is based on a 

questionnaire focusing on traffic awareness and the extent to which parents open the 

discussion with their son / daughter on this topic (traffic). This questionnaire was applied to a 

sample of parents who were interviewed and whose sample size was estimated at 140 parents 

(father / mother). Our sample was deliberately chosen, questioning parents who take their 

children to school.  

After the results were tabulated, we used appropriate statistical methods and then discussed 

the results in the light of previous studies and in the light of the psychological literature. 

Thus, we have come up with a number of recommendations and suggestions for using them 

to benefit and disseminate the means to achieve road safety. 
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The study showed that parents' movement errors and their point of view and how they behave 

towards these errors, whether correcting or persevering or even ignoring them, will be 

reproduced unconsciously by their children; this because parents' mistakes are rooted in their 

memory and are part of their personality. Our study resulted in an important recommendation 

that parents should play a role in traffic awareness. 

Keywords: Learning by observation; modeling; Traffic awareness; Child. 

 

 :مقدمة

الحیاة والذي یكمن  تمثل حوادث المرور بشكل كبیر هاجساً للمجتمع، كونها تستهدف أهم مقومات

ما تكبده من مشاكل  البشریة، إضافة إلى في العنصر البشري، كما تستنزف الموارد المادیة والطاقات

حملات التوعیة طوال العقود  فبالرغم من إقامة العدید من. اجتماعیة ونفسیة وخسائر مادیة ضخمة

نها، ربما لكونها اجتهادات فردیة لا ترتقي تحقیق النتائج المرجوة م الماضیة، إلا أنها ما زالت عاجزة عن

إذ أنها قد تكون مجدیة كلما استهدفت جیلا فتیا  المنظمة وفق سیاسة واضحة وطویلة الأجل، للتوعیة

سینمو قوامه بشكل مستقیم إذا ما أسّسناه على بنیة معرفیة سلیمة تنمو هي الأخرى كلما سقیناها بمفاهیم 

  .حةات ونقاشات صحیة و صحیّ یوسلوك

  :الإشكالیة -1

یعد موضوع التعلم من المواضیع التي استقطبت اهتمام العدید من الباحثین من مجالات         

كونها تمس الإنسان ووظائفه الحیویة، ... وتخصصات متعددة سواء النفسیة أو الاجتماعیة أو الطبیة

المواقف الحیاتیة والأطوار النمائیة فساهمت بذلك دراساتهم ونتائجها في استثمار وتوظیف أسرار التعلم في 

  .المختلفة بما یتماشى وقدراته العقلیة ، النفسیة والجسمیة

فمیزة التعلم تكمن في كونه یكسب الفرد أنماطا سلوكیة ومهارات معرفیة وانفعالیة تساعده على التكیف     

یه جاءت نظریة التعلم مع بیئته الاجتماعیة ومواجهة التحدیات والإدراك بما یحیط من حوله، وعل

الاجتماعي أو التعلم بالملاحظة والنمذجة لتؤكد على أهمیة التفاعل الاجتماعي في تعلیم الفرد، آخذة 

  .بعین الاعتبار متطلبات وخصائص مرحلة النمو التي یجتازها

طفل التي فمن المسلم به أن إمكانیة تعلیم الفرد السلوك المرغوب فیه یكون بتنمیته في شخصیة ال      

ویكون صقلها من طرف . ات القاعدیة التي نود حصدها في مرحلة الرشدیتصبح بذلك رحم السلوك

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، ذلك أن الطفل یمتص خلال أطوار طفولته أنماط السلوك السائدة في 

اجهها وتعمیمه الأنماط محیطه، كونه ولید البیئة الاجتماعیة التي تهیئه لمقابلة المواقف الجدیدة التي یو 
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هادي (السلوكیة العملیة أو الانفعالیة من خلال ما یبدیه من سلوكیات في المواقف المتماثلة أو المتقاربة 

  ).11، ص 1988نعمان، 

ومن هنا كان تأثیر الأسرة خطیرا على " و یظل السیاق الأسري سیاق بالغ التفرد والخصوصیة         

الجماعة الأولیة التي تنمو في أحضانها شخصیة الفرد في سنوات حیاته تكوین شخصیة الفرد، فهي 

المبكرة والحاسمة، وهي الجماعة الأولیة التي تعلمه الاتجاهات التي تتحكم فیما یتعلمه من المؤسسات 

روبرت هذا ما كان قد أشار إلیه سابقا كل من  )5، ص 1999علاء الدین كفافي، (" الأخرى إلى حد بعید

أن الأنماط السلوكیة تحدد ما ) دون سنة( Lewin H،لیفین Maccoby E، الیونوماكوبي Sears Rسیرز 

" وعلى ذلك فإن الأسرة هي التي تكوٌن وتنمي شخصیته ... سوف یفعله الولید البشري في مقتبل حیاته

  ). 6ص ، 1998،    سهیر كامل أحمد(

سنة في الفترة ) 25- 18(بالغ من العمر بین  شاب فرنسي) 993(فقد بینت الدراسات التي أجریت على  

أن التصرفات غیر العقلانیة وغیر الحضاریة الملاحظة من طرف ) 2016(أكتوبر ) 27-18(ما بین 

من الشباب الذین لاحظوا أولیاءهم %37الفرد في مراحل طفولته یعاد إنتاجها بطریقة لاإرادیة، ذلك أن 

لمواد الكحولیة، وشتم السائق أو عدم احترام الأضواء والتوقف في یقودون السیارة وهم سكارا نتیجة شرب ا

من الشباب الذین یقومون بالسرعة المفرطة %77أعادوا القیام بنفس السلوك، وأن ... الأماكن الممنوعة

مع العلم أن . (LEFIGARO,FR, 2016)صرحوا بأنهم لاحظوا مثل هذا التصرف من طرف أولیائهم

ابة سلوكیات الخطر التي قد تؤدي إلى قتل ملایین من الأشخاص، فقد دلت هذه السلوكیات هي بمث

شخص منهم لا ) 1000(یفقدون الحیاة كل سنة وأن أكثر من  ملیون1,2الإحصائیات أن أكثر من 

سنة یقتلون كل یوم، كما أن نسبة الرض الجمجمي الناتج عن حوادث المرور یحصد أرواح ) 25(یتجاوز 

 (Toroyan,T & Peden,M, 2007, P. 6)سنة ) 19-15(ي تتراوح بین الفئة العمریة الت

 %79في المقابل بینت نفس الدراسات أن السلوكیات الحضاریة یعاد تكرارها من طرف الأبناء، فــ       

من الشباب الذین لاحظوا أن أولیاءهم یأخذون قسطا من الراحة عند القیام بسفر طویل سلكوا نفس 

أن هذه الارتباطات توحي ) دون سنة( Moreau BRNADETمورو برنداتى الباحث السلوك، لذلك یر 

 . بمسؤولیة الأولیاء الذین علیهم إدراك أنهم یمثلون الدور المثالي بالنسبة للأبناء عندما یكونون سائقي الغد

ة لكن عملیة امتصاص هذه السلوكیات لا تهدف إلى ملأ الوعاء المعرفي فحسب خاصة في مرحل     

الطفولة المتأخرة أین یصبح وعي وإدراك الطفل على درجة من النضج الذي یسمح له بالنقد بهدف 

فهو یمیّز بین الصواب والخطأ " تمحیص مدخلاته التي هي بمثابة نماذج سلوكیة تصقّل بها شخصیته 
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تساعده على شق  والسلوك السیئ والجیّد، وبذلك تقع المسؤولیة على المجتمع لتنمیة فیه أنماطا سلوكیة

  ).25، ص 1988الدویبي عبد السلام، (طریقه وتحمل المسؤولیة 

أي أن الطفل على درجة من الوعي والإدراك لما یقدمه له الكبار خاصة الوالدین اللذان یمثلان        

ن القدوة الأولى له في الحیاة، فالإدراك مصدر لا یستهان به في التغذیة الرجعیة للطفل الذي یصحح م

و یتلاءم هذا التصحیح تقلید الوالدین أكثر من  ،)2010ساجدة عبد الأمیر، ( سلوكه حتى یعجب الآخرین

ینظر إلى " )دون سنة( Piagetبیاجي ترجمة البنیة المعرفیة على شكل سلوك، ذلك لأن الطفل كما یرى 

 )، مرجع سابق2010یر، ساجدة عبد الأم( "القواعد الأخلاقیة على أنها شيء مقدس لا یمكن مخالفتها 

  . فالطفل إذا یقلد ما یصدر من أبویه تقلیدا أعمى

معرفة أسباب أي ظاهرة إنسانیة " الذي یرى أن ) 2001(البدري وبهذا نأتي ونقول أننا نشاطر رأي       

سلبیة تتطلب تفكیك مكوناتها بغیة الوصول إلى وضع علاج لها أو التخفیف منها، لا سیما ما یتعلق 

ود الإنسان واستقراره وأمنه، وعندما تعرف المشكلات النفسیة والاجتماعیة على نحو مباشر نجد أن بوج

، 2010ساجدة عبد الأمیر، (مشكلة السلوك الاجتماعي السیئ من أهم المشكلات التي تقف وراء الظاهرة  

  .)مرجع سابق

ادر إلى أذهاننا سؤال یطرح نفسه وعلیه فلتحلیل ظاهرة إرهاب الطرقات الذي خلقته حوادث المرور یتب

 : إجرائیا كما یلي

  الوعي المروري لدى الطفل الجزائري؟غرس هل تساهم الأسرة الجزائریة في        

    :وعلیه جاءت فرضیة الدراسة كالتالي

  .  تساهم الأسرة الجزائریة في غرس الوعي المروري لدى الطفل الجزائري -

  :ئیةمفاهیم الدراسة وتعریفاتها الإجرا - 2

انٍ وإشارات إلى مع الطفلالتعلم بالملاحظة و النمذجة، الوعي المروري  و : یشیر كل من المفاهیم      

  :مُختلفة ومُتعدّدة، وتَعرض القوامیس والمعاجم والمنظَّمات الدولیّة تعریفاتٍ خاصة منها نذكر ما یأتي

  :التعلم بالملاحظة و النمذجة- 1- 2

كلها مصطلحات  التعلم الاجتماعي من خلال المحاكاةأو  التعلم بالتقلیدأو  التعلم الاجتماعيأو        

سلوك نموذجي یتضمن نقل فكرة أو خبرة بطریقة قصدیة أو عفویة مما یؤدي  تقف تحت سقف ملاحظة

إلى تغییر سلوك الفرد المتلقي، ویتم هذا الأسلوب أثناء عملیة التفاعل الاجتماعي سواء الوجداني، الفكري 

  .والسلوكي
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  :اصطلاحا -

جاهات الآخرین ومشاعرهم یفترض هذا النموذج من التعلم أن الإنسان كائن اجتماعي یتأثر بات        

ویشیر  .وتصرفاتهم وسلوكهم، أي یستطیع أن یتعلم منهم نماذج سلوكیة عن طریق الملاحظة والتقلید

، 2012، أمجد قاسم(التعلم بالملاحظة إلى إمكانیة التأثر بالثواب والعقاب على نحو بدلي أو غیر مباشر 

  .)2ص 

 :إجرائیا -

في مجال السلامة المروریة فهو ملاحظة الطفل لنماذج سلوكیة تؤدى أمامه من قبل والدیه أو         

أحدهما مما یكسبه أفكارا وقیما ومفاهیم خاصة بها بشكل یساعده على فهمه وإدراكه لها وفق إدراك أسرته 

اته في إطار ذلك الإدراك وبالتالي إنتاج سلوكیات تتوافق وتلك البنیة لهذا المفهوم، ومنه تفسیر خبر 

  .المعرفیة 

 :الوعي المروري- 2- 2

 :اصطلاحا -

هو السبیل إلى تأهیل الأفراد للتعامل مع عناصر السیر على الطریق والتعاون لتحقیق      

  ).15، ص 2007حسینة أحمد شاهین، ( السلامة العامة المروریة

 :إجرائیا -

هو تعلیم الطفل المتمدرس في الطور الابتدائي قواعد المرور بما یتماشى و قدراته النمائیة هذا       

  . ما یجعله أكثر إدراكا بمخاطر المرور راجلا كان أم راكبا في السیارة بهدف تحقیق السلامة المروریة

  :تعریف الطفل - 3- 2

  :اصطلاحا - 

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر سنة ولم یبلغ " أنه تنص اتفاقیة حقوق الطفل على تعریف الطفل ب

الفترة الممتدة بین من تاریخ المیلاد إلى " وبذلك تعرّف مرحلة الطفولة المبكرة على أنها " سن الرشد 

  )2، ص 2005اتفاقیة حقوق الطفل، (" سنوات  8سن 

 :إجرائیا-

 11سنوات إلى  6تراوح عمره بین الطفل هو ذلك الفرد الذي یدرس في الطور الابتدائي والذي ی

  .سنة
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 :نظریات التعلم - 3

وتصنف نظریات التعلم حسب الجانب الذي تركز النظریة علیه؛ فإما تركز على الجانب المعرفي 

   ).Social Context( والبنیة المعرفیة أو تركز على السیاق الاجتماعي

  : وبذلك تصنف إلى نمطین  

  Cognitive Learning Theory  نظریات التعلیم المعرفیة –1- 3

یركز هذا النمط على البنیة المعرفیة للمتعلم وكیفیة بنائها وإدخال المعارف الجدیدة إلیها عن طریق 

.. برونر، أوزوبل، جانییه، بیاجیه، بوجالسكي، سكینر  : العدید من الاستراتیجیات المعرفیة، مثل نظریات

  .وغیرهم من أصحاب الاتجاه المعرفي

  Social Learning Theory ظریات التعلم الاجتماعين–2- 3

والنمط الثاني من نظریات التعلم یركز على السیاق الاجتماعي الذي یحدث فیه التعلم، مثل         

وتعد حاجات المتعلم هي أساس بناء المنهج وفق هذه . البیئة المحیطة والسلوك والدافعیة والحاجات

اندورا، جولیان روتر، فیجوتسكي، دافیدوف وغیرهم من أصحاب ألبرت ب: النظریات، مثل  نظریات

  ).هشام علي راجح بركات، دون سنة( المنحى الاجتماعي

جون وفیما یلي سیتم التعرض لبعض نظریات التعلم إحداها تمثل النمط الأول وهذا بالتطرق إلى أعمال 

  . ألبرت باندوراتماعي بزعامة والثانیة تنوب عن باحثي التعلم المستند إلى السیاق الاج بیاجیه

 )Jean piaget(نظریة جان بیاجیه   - أ

في نظریته أن أي فرد یمكن أن یتعلم أي موضوع بشرط أن یناسب مرحلة "  بیاجیه" یفترض   

وأن أي فرد یولد بقدر ضئیل من الانعكاسات العضویة والقدرات الكامنة في صورة . النمو العقلي للفرد 

من وجهة نظر   –والإستراتیجیة. تعد عنصر هام في البناء المعرفي للمتعلم استراتیجیات وهي بذلك 

هي الطریقة التي یستطیع الطفل من خلالها أن یتعامل مع المتغیرات البیئیة خلال مراحل نموه  –بیاجیه 

سبه من أجل حدوث تفاعلات جدیدة بینه وبین البیئة وتتغیر هذه الاستراتیجیات تبعاً لنضج الطفل وما یكت

  .من خبرات

أن الأطفال في نموهم العقلي یمرون بمراحل محددة، ) دون سنة( Piaget) ( بیاجیهلقد اكتشف   

یتصف سلوك الطفل وتفكیره في كل منها بخصائص معینة ، كما یشیر إلى أن مراحل النمو العقلي 

الحدود الزمنیة، بل تتصف بالثبات في نظام تتابعها لدى كل طفل وفي كل ثقافة، ولا یعني هذا ثبات 

  .تختلف الحدود الزمنیة من طفل لآخر في ذات الثقافة الواحدة
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  : قسم بیاجیه النمو العقلي للطفل إلى أربع مراحل رئیسیة وفق فئات عمریة  

  :  Sensory Motor Stageحركي  –مرحلة التفكیر الحس   – 1

مجموعـــــة مـــــن أســــــالیب  لطفـــــلاوتمتـــــد مـــــن المـــــیلاد حتـــــى نهایــــــة الســـــنة الثانیـــــة، وفیهـــــا یمتلــــــك   

وفـــــي أثنـــــاء التفاعـــــل مـــــع البیئـــــة . الســـــلوك الفطریـــــة الانعكاســـــیة أساســـــیا، مثـــــل المـــــص والقـــــبض وغیرهـــــا

ـــــة ؛ إذ یكتســـــب مهـــــارات وتوافقـــــات حســـــیة بســـــیطة وكـــــذلك یكتســـــب  ینمـــــي الطفـــــل أنماطـــــاً ســـــلوكیة معین

  . مختلفة القدرة على تحقیق التناسق بین المعلومات الصادرة عن أعضائه الحسیة ال

وأهـــــم مـــــا یمیـــــز ســـــلوك الطفـــــل فـــــي هـــــذه الفتـــــرة أنـــــه یواجـــــه الأشـــــیاء بحركـــــات فیزیقیـــــة عشـــــوائیة   

  .دون تفكیر ووجود الشيء بالنسبة للطفل مرهون بإدراكه له

  :) (Preoperational Stage) التفكیر الرمزي(مرحلة ما قبل العملیات  – 2

لثانیــــــة مــــــن عمــــــر الطفــــــل وحتــــــى ســــــن تبــــــدأ هــــــذه المرحلــــــة فــــــي النصــــــف الثــــــاني مــــــن الســــــنة ا  

الســـــابعة تقریبـــــاً ، وفـــــي هـــــذه المرحلـــــة یبـــــدأ الطفـــــل فـــــي تعلـــــم اللغـــــة والتمثیـــــل الرمـــــزي للأشـــــیاء وتكـــــوین 

الأفكـــــار البســـــیطة والصـــــور الذهنیـــــة ویتحـــــول تفكیـــــر الطفـــــل تـــــدریجیاً مـــــن صـــــورته الحركیـــــة إلـــــى صـــــورة 

  . تفكیر رمزي 

  ): (Concert Operational Stageمرحلة العملیات العیانیة – 3

ـــــة    ـــــة عشـــــرة تقریبـــــاً أي تســـــتغرق المرحل تبـــــدأ هـــــذه المرحلـــــة مـــــن ســـــن الســـــابعة حتـــــى ســـــن الحادی

ــــة ــــة الإعدادی ــــر . الابتدائیــــة وأول ســــنوات المرحل ــــراً شــــبیهاً بتفكی ــــل یفكــــر تفكی ــــدأ الطف ــــة یب ــــي هــــذه المرحل ف

ـــــدأ فـــــي التحـــــرر مـــــن التمركـــــز حـــــول  الـــــذات ویأخـــــذ فـــــي الراشـــــد ؛ فعـــــن طریـــــق التفاعـــــل الاجتمـــــاعي یب

  . اعتباره وجهة نظر الآخرین 

، أي السـیر بـالعكس حیـث یمكنـه )Reversibility(المقلوبیـة وتظهر في تفكیر الطفل القدرة علـى   

أن یرتـــب بـــالعكس، وتظهـــر أیضـــاً فكـــرة الثبـــات للـــوزن والعـــدد والقیـــاس، ومـــع ذلـــك فتفكیـــر الطفـــل فـــي هـــذه 

   .المرحلة یبقى تفكیرا محسوسا وغیر مجرد

  ) (Formal Operational Stage) التفكیر المجرد(مرحلة العملیات الشكلیة – 4

وفیهــــــا یــــــدخل . تمتــــــد هــــــذه المرحلــــــة فیمــــــا بــــــین الحادیــــــة عشــــــرة والخامســــــة عشــــــرة مــــــن العمــــــر   

ـــــــى التفكیـــــــر المجـــــــرد  ـــــــة تنمـــــــو قـــــــدرة الطفـــــــل عل ـــــــة المراهقـــــــة والنضـــــــج، وفـــــــي هـــــــذه المرحل الطفـــــــل مرحل

  . زل المتغیرات وتثبیت بعضها للتحقق من عمل البعض الآخرفیستطیع أن یعالج القضایا بع
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وهكــــــذا عبــــــر هــــــذه المراحــــــل ینتقــــــل الولیــــــد الــــــذي جــــــاء إلــــــى هــــــذا العــــــالم مــــــن كــــــائن بیولــــــوجي   

هشــــام بركــــات، دون (فحســــب إلــــى راشــــد یواجــــه العــــالم ویتفاعــــل معــــه ویفكــــر فــــي مشــــكلاته تفكیــــراً منطقیــــاً 

  ).سنة

  ) (Albert BANDURAباندورا لبرتنظریة التعلم الاجتماعي لأ - ب

تطویر نظریة أكثر شمولا لمفهوم التعلم ) 1977 -1073( بین الفترة الزمنیة ألبرت باندوراحاول 

الاجتماعي، حیث یرى أن سلوك الفرد ما هو إلا نتاج ملاحظة سلوك الآخرین والذي یشار إلیه بالنموذج 

)Model) (ل السلوك، لذلك فإن مشكلات الفرد وحلها والذي یعمل كمصدر للمعلومات اللازمة لتشكی

  )87-68، ص ص 2010ساجدة عبد الأمیر السعدي، (تتوقف على مستوى محاكاة ذلك السلوك 

  :باء على ثلاث عوامل باندوراوتتأثر عملیة التعلم بالملاحظة حسب 

 عوامل التعلم بالملاحظة المتعلقة بالفرد الملاحظ:  

میة ما یصدر ھلمدى أ إدراكه النموذج؛ نحو والاتجاه العام العقلي عدادوالاست الزمني منها العمر       

عن النموذج وتقدیره للقیمة العلمیة والمكانة الاجتماعیة له كما یدركها الفرد، إضافة إلى الجاذبیة 

 .الشخصیة أو الارتیاح النفسي القائم على التفاعل مع النموذج 

 وذج الملاحظعوامل التعلم بالملاحظة المتعلقة بالنم:  

المكانة الاجتماعیة للنموذج، إذ یزداد الحرص على الانتباه له ومتابعته والاقتداء به كلما كان -     

 .النموذج نجما أو ذا شهرة

ما یصدر عن النموذج من أنماط استجابیة مصاحبة وتأثیره الشخصي على الفرد الملاحظ ودرجة  -       

  .حیاده أو موضوعیته في العرض

وقد تباینت نتائج الدراسات میل الفرد الملاحظ  للاقتداء بالنموذج الملاحظ كلما : جنس النموذج -      

 .زادت مساحة الخصائص المشتركة بینها

 عوامل التعلم بالملاحظة المتعلقة بالظروف البیئیة أو المحددات الموقفیة للتعلم بالنمذجة: 

المحددات الثقافیة والاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة من ناحیة وبین مدى التوافق ببن القیم السائدة و  -        

ما یصدر عن النموذج، فمثلا تصعب الدعوة إلى الأصالة والاعتماد الكلي على مآثر الماضي في ظل 

  ظروف تفرض فیها التكنولوجیا المعاصرة نفسها على كافة مناشط المجتمع وحركته؛ 
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ي یحدث فیها التعلم بالملاحظة من حیث الزمان والمكان والوسیلة مدى ملائمة الظروف الموقفیة الت -

 .)علي راجح بركات، دون سنة(وحجم التفاعل القائم ببن الفرد الملاحظ والنموذج الملاحظ 

فإن الإنسان یتعلم من خلال ملاحظة نموذج سلوكي والذي یصبح   باندورابناء على ما توصل إلیه الباحث 

المستقبلیة إذ یهتدي به، وتعتمد هذه العملیة على عدة عوامل منها المكانة الاجتماعیة  بمثابة قائد السلوكات

  ...زمني والاستعداد العقلي العام والاتجاه نحو النموذجللنموذج، الظروف البیئیة، العمر ال

  :التربیة الوالدیة- 4

  .به الأسرةهي بمثابة صیرورة تأثیر تحدّد بالاستراتیجیات وتعكس المنطق الذي تهتدي 

  : تترجم التربیة الوالدیة على مستوى أربعة محاور أساسیة تتمثل في

  .وهو اكتساب المعرفة والمهارات اللاّزمة لمواجهة الحیاة الاجتماعیة: العلم - 1

  .وهو ادماج المنطق والقیم الأسریة اللاّزمة للتفاعلات الاجتماعیة: الأخلاق - 2

  .التي تضبط هذه التفاعلات الاجتماعیةوهو إدماج المعاییر : تقنیات الاتصال - 3

 (Hbahab,H, 1998).وهو اكتساب رموز الهویة الاجتماعیة: اكتساب الهویة الاجتماعیة -4

یبدو مما سبق أن التربیة الوالدیة تترك بصمتها في شخصیة الأبناء في أربعة محار أساسیة منها        

یات الاتصال  ومنها ما هو باطني والذي یتمثل ما هو ظاهري یترجم على مستوى السلوك كالأخلاق وتقن

  في البنیة المعرفیة للفرد كالعلم والهویة الاجتماعیة

 :الدراسة المیدانیة - 5

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي، الذي یعتمد على وصف واقع معین و الذي یتمثل في 

ولي ) 140(ل، تقدر حجم عینتنا بـ مدى مساهمة الأسرة الجزائریة في غرس الوعي المروري لدى الطف

، وقد قمنا بسحب عینتنا بطریقة قصدیة، إذ اتجهنا نحو الأولیاء الذین یأخذون أولادهم إلى )أم/ أب(تلمیذ 

  :المدرسة، وقد تم التطبیق في المدارس التالیة من ولایة ورقلة
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  ة ورقلةیبین نسبة المشاركة في بعض المدارس الابتدائیة لمدین): 01(جدول 

  اسم الابتدائیة
  عدد الأولیاء المشاركین

  النسبة المئویة  المجموع
  نساء  رجال

  %23,57  33  23  10  الطالب محمد خمقاني

  %16,42  23  08  15  1الأمیر عبد القادر 

  %10,71  15  09  06  2الأمیر عبد القادر 

  %29,28  41  17  24  عائشة نواصر

  %20  28  16  12  الشهید أحمد مالك

  %100  140  73  67  مجموعال

    

من خلال الجدول السابق، یتبین أن معدل المشاركة بلغ أقصاه في ابتدائیة عائشة نواصر بنسبة 

ثم ابتدائیة الشهید أحمد مالك وابتدائیة % 23,57الطالب محمد خمقاني، تلیها كل من ابتدائیة 29,28%

أدنى نسبة مشاركة  )2(لأمیر عبد القادر ا، ومثلت ابتدائیة %16,42بنسبة  )1(الأمیر عبد القادر 

10,71%  

أما بالنسبة للأداة المستعملة . 2014ماس 14إلى 5وقد تم إجراء الدراسة في الفترة الممتدة بین 

بند تسعى إلى إبراز مدى مساهمة الأسرة الجزائریة في غرس ) 12(فقد قمنا ببناء استبیان یحتوي على 

  .الوعي المروري لدى الطفل

 بة للأسالیب الإحصائیة المعتمدة في دراستنا تتمثل فيبالنس. 

  :النسب المئویة*

تستخدم للمقارنة بین المتغیرات لكي یتضح عملیة المقارنة سهلة بدلا من الاعتماد على   

ویعتمد علیها في استعراض النتائج الخاصة بخصائص عینة البحث، وحساب . لتوزیعات التكراریة فقط

  .100× ر معین، یقسم التكرار على المجموع الكلي للعینة و یضرب النسب المئویة لتكرا

  ):2كا(اختبار كاف تربیع *

یستعمل للدلالة الإحصائیة، الذي یعتبر من أهم الاختبارات البارامتریة نظرا لسهولة تطبیقه   

  .وفوائده في تقدیر العلاقة بین التكرارات الملاحظة و التكرارات المتوقعة
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  :خصائص العینة*

  :توزیع أفراد العینة حسب السن): 02(جدول رقم 

  النسب المئویة  التكرارات  الســـن

  %14,28  20  سنة 30أقل من 

  %15.71  22  سنة[  40- 30[

  .%53.57  75  سنة[ 50- 41[

  %16,42  23  سنة 50أكثر من 

  %100  140  المجموع

سنة وذلك بنسبة [ 50-41[رهم ما بین أن أغلبیة الأولیاء تتراوح أعما) 02(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 40- 30[تعقبها كل من فئتي % 16,42سنة بنسبة ) 50(، ثم تلیها الفئة التي تفوق أعمارهم 53.57%

  %.14,28ثم % 15.71سنة بنسبتین على التوالي   30سنة و أقل من [ 

 :توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 03(جدول رقم 

  ةالنسب المئوی  التكرارات  الجنس

  %47.85  67  رجال

  %52.14  73  نساء

  %100  140  المجموع

% 67.85امرأة و بنسبة ) 73(أن عدد الاناث یبلغ ) 03(نلاحظ من خلال الجدول رقم     

  %.47.85رجل أي ما یقارب نسبة ) 67(وهي نسبة تفوق عدد الذكور الذین یمثلون

 :ة حسب المستوى التعلیميتوزیع أفراد العین): 04(جدول رقم                        

  النسب المئویة  التكرارات  المستوى التعلیمي

  %15.00  21  ابتدائي

  %23.57  33  متوسط

  %18.57  26  ثانوي

  %42.85  60  جامعي

  %100  140  المجموع
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أن أغلبیة أفراد عینة دراستنا هم من مستوى تعلیمي ) 04(نلاحظ من خلال الجدول رقم   

، ومثلت أدنى % 23.57ها فئة المستوى التعلیمي المتوسط وهذا بنسبة ، تلی%42.85جامعي بنسبة 

  %. 18,57ثم الثانوي بنسبة % 15.00نسبة في المستوى التعلیمي الابتدائي بنسبة 

 :عرض وتحلیل و تفسیر نتائج الدراسة ومناقشتها - 6

  .انالمجدولة لكل سؤال من أسئلة الاستبی2المحسوبة وكا2یبین قیمة كا): 05(جدول رقم 

  رقم

 السؤال 

 2قیمة كا

 المحسوبة

 2قیمة كا

 المجدولة

مستوى 

 الدلالة

درجة 

 الحریة
 الدلالة الإحصائیة

01 02.40 

3,84 0,05 01 

 غیر دالة إحصائیا

 دالة إحصائیا 33.02 02

 غیر دالة إحصائیا 03.52 03

 غیر دالة إحصائیا 01.25 04

 غیر دالة إحصائیا 03.29 05

 دالة إحصائیا 22.40 06

 غیردالة إحصائیا  03.30  07

 غیر دالة إحصائیا  02.06  08

 غیر دالة إحصائیا  03.68  09

 غیر دالة إحصائیا  01,02  10

  دالة إحصائیا  23.22  11

  غیر دالة إحصائیا  0.88  12

  

لأسئلة الخاصة بالاستبیان المحسوبة في أغلبیة ا 2أنّ كا) 05(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

وهذا ) 01(ودرجة الحریة  0,05عند مستوى الدلالة )  3,84( المجدولة التي تساوي  2أصغر من قیمة كا

 : لهذا یمكن القول أن الفرضیة القائلة  0,05یعني أنه لا توجد دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 

لم تتحقق على مستوى أفراد دى الطفل الجزائري تساهم الأسرة الجزائریة في غرس الوعي المروري ل -

  .عینة الدراسة

بمعنى أن الأسرة الجزائریة تساهم في غرس الوعي المروري لدى أبنائها في بعض المواقف وذلك 

بنسبة أقل وتمتنع عن ذلك في مواقف أخرى و بنسبة أكبر، سواء أكان ذلك إرادیا وقصدیا أم عفویا و 
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م بسلوكیات نموذجیة تمارس في مسرح أین یكون الطفل هو المتفرج والولي هو غیر إرادي إلاّ أنها تقو 

الممثل لیغدو بعد ذلك الطفل هو الممثل، فیقوم بإعادة إنتاج ما اكتسبه في المستقبل من وعي مروري وما 

  .سجله في ذاكرته البعیدة المدى

ئیا،  فإن ذلك لدلیل على أن وعلیه فإذا جاءت نتائج أسئلة الاستبیان في معظمها غیر دالة إحصا

الوعي  المروري لیس من الأولویات التي تسعى الأسرة الجزائریة لغرسه في أبنائها، ربما ظنا منها أن 

الطفل لن یعیر اهتماما لهذه المواقف التي تشیر إلیها بنود الاستبیان، بالرغم من أن التراث العلمي یرى 

للإنسان یستمد أصوله من النشاطات والممارسات السلوكیة التي ) البنیة المعرفیة(أن النظام الأخلاقي 

باسمة (یعیشها في مراحل طفولته، حیث یقوم الوالدان بتوجیهه نحو معاییر السلوك الذي یرونه صحیحا

  )82، ص 2011حلاوة ،

تتمثل في " التي هي عملیة فطریة في الطفل، التقمصویستمد هذا البناء الفكري عن طریق  

التي بواسطتها یستوعب الفرد مظهر ممیزات شخص معین ویصبح كلیا أو جزئیا على نموذجه  الصیرورة

(LALAGUE,A, 2014, p 23)  

یحاول من خلالها أن یتبنى خصال وخصائص النموذج الملاحظ كي یزید من  أي أن الطفل

اده بالتشابه بینهما مقدار التشابه بینهما وبقدر ما ینجح أكثر في تقلید النموذج ، بقدر ما یصبح اعتق

جاكلین أقوى،ذلك لأنه یلاحظ سلوك الكبار في أدق تفاصیله لیعید إنتاجه، وأن هذه العملیة حسب الباحثة 

تسمح بالتعلم والتفاعل أو التواصل، فهذا الأخیر یهدف إلى ) دون سنة(  Jacqueline NADELنادیل

  :د تكون قویة، ذلك أن هذه العملیة تتطلبجذب اهتمام الآخر لأنه یهمنا أي أن محاكاة الطفل للوال

  عاطفة الفرد اتجاه النموذج -1

  الاحترام والتقدیر -2

  (Marilyne,Y, 2015, p 47)المثلنة في العمر  -3

فتقمص السلوك الوالدي كبیر عند الطفل، كون أن العملیة تجمع بین الأول والثاني ومنه سیمتص         

أن الطفل لا ) دون سنة (  (MALTZOFF)مالتزوفباحث وأكثر من ذلك یرى ال.أقوال وسلوك أبویه

فإذا استجاب الأب  ،(Marilyne,Y, 2015, p 47)یهتم فقط بمحاكاة النموذج وإنما بنتیجة ما تم ملاحظته 

ورأى أن النتیجة هو سباق السیارة الموجودة في ) 6( لطلب الابن بزیادة السرعة كما عبر عنه البند رقم 

مشكلة، فإن ذلك سیترك في نفسه شعورا بالفخر والاعتزاز، مما سیدفعه إلى تكراره  الأمام دون حدوث أي

تبنى المعتقدات والسلوكیات الموجودة لدى النموذج مرة أخرى مع تجاهل العواقب، لذلك یقوم الطفل ب



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
222 

 (Piaget)بیاجي المتمثل في الوالد الذي یقوم بإعطاء نموذج الوعي المروري، وعلى هذا الأساس یرى 

ساجدة عبد الأمیر السعدي، (أن الطفل ینظر إلى القواعد الأخلاقیة على أنها شيء مقدّس ) دون سنة(

  .لذلك یقوم هذا الأخیر بمحاكاة والدیه باعتبارهما النموذج الأمثل ومنه تقمص شخصیتهما) 2010

  :الاستنتاج العام

الأولیاء ونظرتهم لها وكیفیة بناء على ما سبق نرى أن الأخطاء المروریة التي تمارس من طرف 

معالجتهم لها سواء بتصحیحها أو الاستمرار علیها أو حتى تجاهلها سیعاد إنتاجها من طرف الأبناء 

فدورنا كآباء هو "بطریقة غیر شعوریة، ذلك لأنها صقلت في ذاكرتهم وأصبحت جزء من شخصیتهم، 

هم القدوة الحسنة والتفكیر فیما سیصبحون في بمثابة العمود الفقري لشخصیة الابن، لذلك علینا أن نعطی

والمذكور من ) (Freud(فروید فالبناء الشخصي للفرد كما یراه . (Marilyne,Y, 2015, p 47)المستقبل 

یتم في مرحلة الطفولة والذي یظهر في مرحلة الشباب والرشد على شكل  )طرف ساجدة عبد الأمیر السعدي

  )2010ساجدة عبد الأمیر السعدي، (جتمع أو مؤیدة له سلوكیات إما أن تكون مناقضة للم

لكن من منا لا یخطئ؟ فهناك أخطاء نتحكم فیها وهناك أخطاء نقوم بها عفویا، وإذا كان أبناءنا 

یتقمصون شخصیاتنا هذا یعني أن أخطاءنا المروریة قد یتم إعادة إنتاجها من طرفهم كون أنهم سیكونون 

فكیف إذن لعملیة التقمص أن تساهم في صقل شخصیة الابن بما أنها  بمثابة صورة طبق الأصل لنا،

تعید إنتاج شخصیة الوالدین؟ ، و كیف لنا أن نساهم في التخفیف من العلة التي نعاني منها خاصة وأن 

  .الإحصائیات تدق ناقوس الخطر

ء والطلب منه للطفل الشرح الوفیر أمام كل سلوك نقوم به سواء جید أو سي"الجواب یكون بتقدیم 

التفكیر ونقد أي سلوك یراه وطرح أسئلة حوله، هذا ما یسمح له بالتقییم والتقویم أي بالتمییز بین ما هو 

رأیت أبي یفعل هكذا ویقول "جید وما هو دنيء، وكذلك الابتعاد عن ما هو مألوف وتقلیدي أي 

  . " (Maryline,Y, 2015, p 47)ذلك

ب رأینا یتطلب غرسه في شخصیة الطفل وسقیه ببنیة معرفیة سلیمة وعلیه فالوعي المروري حس      

أساسها النموذج السلیم، لتغدو بع ذلك سلوكیات تلقائیة صحیحة مبنیة على الوعي والاقتناع لا تحتاج لا 

إلى التقییم ولا إلى العقاب للتقویم ، فكم من مخالفة عوقبت وكم من جریمة ارتكبت وكم من نفوس شردت 

المروریة لم تكتسب بعد، ذلك لأن التعلم الاجتماعي الأول في الطفولة یكون أكثر سهولة من  ةوالثقاف

إعادة تعلّمه في مرحلة الشباب، فقد بینت الدراسات أن امتصاص وتقلید سلوك جدید أهون من إطفاء 
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خاصة  )2010ساجدة عبد الأمیر، (سلوك قدیم، كون أن مقاومة هذا الأخیر أقوى من تعلم سلوك جدید 

  .في مراحل نمائیة متقدمة

فإن الوعي المروري یتم تعلیمه من طرف الأولیاء قبل ) LEFEGARO)2016لیفیغاروفكما یقول       

شاب فرنسي تتراوح ) 993(مدرسة تعلیم السیاقة بإصدار سلوكیات مثالیة، فقد دلت دراسات أجریت على 

أن الأولیاء یؤثرون في  2016أكتوبر ) 27- 18(سنة في الفترة ما بین  )25-18(أعمارهم بین 
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  انموذجا"  شعر الملحون"تـــــدریــــس الــــــــــثقافــــــــــــة الشـــــــــــــــــعــــــــــــــــــبیة

  .ـ المغربـــ جامعة محمد الخامس الرباط ــي عبد الخالق صدیق/ الباحث                                    

  

 :الملخص

تدریس الأدب الشعبي بالمؤسسات التعلیمیة بصفة عامة، وإلى یتطرق هذا البحث إلى ضرورة          

وسنحاول من خلال هذا المقال إبراز أهمیة الثقافة الشعبیة والحدیث . تدریس شعر الملحون بصفة خاصة

عن ممیزات وخصائص شعر الملحون، سواء من ناحیة لغة الكتابة وجمالیتها ومن خلال أیضا المواضیع 

یها شعراء الملحون، مما یمنحه سلطة تفرض حضوره داخل الجدران التعلیمیة،  والقیم التي یتطرق إل

فمن أجل ضمان المحافظة . باعتباره جزء من الأدب الشعبي وباعتبار هذا الأخیر جزء من الثقافة والهویة

الشعبي على هذه الهویة دعت الحاجة إلى العنایة بهذا الأدب وحمایته، وهذا المقال دعوة للاهتمام بالأدب 

  .وحمایته وتحصینه أكادیمیا، وترسیخه عبر تدریسه للنشء

  .تدریس، الثقافة الشعبیة، شعر الملحون : الكلمات المفتاحیة

  Résumé: 

         Cette recherche porte sur la nécessité d’enseigner la littérature populaire dans les 

établissements d’enseignement en général et d’enseigner la poésie d’Al-Malhoun en 

particulier. Dans cet article, nous essaierons de souligner l’importance de la culture populaire 

et d’évoquer les caractéristiques de la poésie malhoun, tant du point de vue de la langue que 

de la beauté de l’écriture, ainsi que des sujets et des valeurs abordés par les poètes d’Al-

Malhun, ce qui lui donne l’autorité d’imposer sa présence dans les murs de l’éducation dans le 

cadre de la littérature populaire et en tant que telle Partie de la culture et de l'identité. Afin 

d'assurer la préservation de cette identité, il était nécessaire de prendre soin de cette littérature 

et de la protéger. Cet article est une invitation à s'intéresser à la littérature populaire ainsi qu'à 

la protection et à la vaccination de manière académique et inculquée par le biais de 

l'enseignement dispensé aux jeunes. 

Mots-clés: enseignement, culture populaire, poésie du Malhon 

  

  :مقدمة 

تضم كل المجتمعات ألوانا شعبیة متنوعة ومتفردة ، أو ما یمكن أن نسمیه بالأدب الشعبي، فكل         

الثقافات تعرف غننا وتنوعا في هذا الباب، الذي یشكل عتبة أساسیة من هویة كل مجتمع وكل ثقافة، فلا 

الشعبي، الذي یمیز حضارة على  توجد جماعة صغیرة ولا كبیرة لا تملك حظها ونصیبها من هذا الأدب

 .أخرى
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فالحدیث عن الأدب الشعبي هو حدیث عن أدب عامي، عامي اللغة، عن أدب مروي، بحیث یكون في 

غالب أمره شفهیا، یعبر عن الطبقات الشعبیة بمختلف أصنافها خاصة الطبقة الشعبیة الدنیا وهو أدب 

  .متوارث من جیل إلى جیل أخر

أدب، وشعبي، فالأدب نجمله : مصطلح الأدب الشعبي، تلمسنا تشكله من لفظتین وإذا أمحصنا النظر في

في الكلام الذي یمثل قیمة ثقافیة وأیضا جمالیة، نجد فیه اختلافا إلى حد ما عن اللغة العادیة المستعملة 

' یستهلكهینتجه و 'أما الشعبي فبمعنى أنه ولید الشعب، وهذا الأخیر هو الذي یملكه . في التواصل الیومي

الشفاهیة، التلقائیة، البساطة، : وتتعدد خصائص الأدب الشعبي منها. وهي لفظة ضد نخبوي ورسمي

ویعتبر شعر الملحون أو الشعر العامي جزأ أساسیا في الأدب الشعبي، فلا یمكن أن . والإیقاع المتمیز

  .نتحدث عن الأدب الشعبي دون التطرق لشعر الملحون

المشكل  الملحون، وهو في أول عتبات الدخول إلى أعماق هذا الفن الشعبي العریق، فالمهتم والمتتبع لفن

لجزء مهم من الهویة الثقافیة الشعبیة، یستشعر أیما استشعار أن الشعر الملحون عنصر أساسي في أدبنا 

لشيء تحفظ للمغاربة ا الشعبي، الذي نفتخر ونعتز به كل الافتخار والاعتزاز، وأن هذا الشعر ذاكرة 

معبرا عن ألام وأحلام الجماهیر الشعبیة، التي انبثق . الكثیر عنهم من تقالید، وقیم، وأعراف، وعادات

  .منها بلغة فنیة تفیض حكمة، محبة وعرفانا وسلاما

لا ینكر أحدا أن شعر الملحون یمثل الثقافة والهویة المغربیة بكل حفائرها، ویصور لنا ملامح حیاة 

الاتها الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة بل وحتى الأخلاقیة، وهذه الصورة تمیزت في المغاربة في جل مج

غالبها بالشكل الشمولي المحیط بجمیع مجالات الحیاة، فلا یخفى علینا النزوح الدیني والرؤیة الدینیة 

لاقیة كذلك التي یتصف بها معظم شعراء الملحون، مما جعلهم في الغالب ینقلون لنا قیم روحیة وأخ

  .وإنسانیة

فقد تمیز هذا شعر الملحون بتركیزه على مجموعة من القیم التربویة العالیة، منها الدعوة لتحلي بالأخلاق 

المثالیة وأیضا الاتصاف بالأخلاق الوطنیة، فجل أو أكثر شعرهم كان في المدح والتدین، وأیضا لم یتركوا 

كل المجالات والألوان فلم یطرقوا بابا إلا أجادوا وأحسنوا واستوفوا في   الأنواع الأخرى، فنجدهم قد أوفوا

  .فیه الإنشاد وذاك بطریقة رائعة وواضحة، بسیطة وسهلة

فقد أنشد هؤلاء الشعراء في جل الأغراض المعروفة في الشعر العربي الفصیح، بل زادوا علیه بمواضیع لم 

كل ذلك بلغة رائعة ممزوجة بین الفصیح یعرفها شاعر قبلهم ولن یستطیع الإنشاد فیها غیرهم، وكان 

  .والعامي، لغة تاستهوي كل الناس وتروق لكل الطبقات، وتجذب كل الفئات
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وبهذا التنوع وهذا التفرد وهذه الجمالیة الشعریة للشعر الملحون، یفرض هذا اللون نفسه علینا من أجل 

ا یفرض علینا إدراجه في المقررات إدماجه وإدراجه في المقررات وتدریسه لكل الفئات، فله ما له مم

  .الدراسیة

ألا نجد في شعر الملحون فن التمثیل؟ ألیس فیه نجد فن المسرح؟ ألیس فیه نجد أدب الحكي؟ ألیس فیه 

  .  نجد أدب القصة؟ ألیس فیه نجد تاریخ الشعوب والأقوام ؟

لشعریة للشعراء، فالملحون إنها أسئلة نجد لها إجابات داخل دواوین الملحون وفي عمق تلك القصائد ا

یتمیز بلغته الراقیة المتفردة، فهذه اللغة لها معجم غني بالألفاظ الشعریة الرائعة، مما یجعل شعر الملحون 

  .یحجز لنفسه مكانا بین الفنون الإبداعیة التي تغني الروح وتطربها

الأدب بصفة عامة یتمیز إن حضور الأدب الشعبي في مؤسساتنا التعلیمة أمر أصبح یفرض نفسه، فهذا 

بمجموعة من الخصائص والممیزات التي تجعل حضوره أمرا ضروریا، ولعلنا في هذا المقال سنكتفي 

بالحدیث فقط عن شعر الملحون، وما یفرض علینا إدماجه وحضوره في مقرراتنا الدراسیة وداخل مؤسستنا 

  .التعلیمیة

 :ممیزات وخصائص شعر الملحون

  :اللغة.أ

تي یستعملها شعراء الملحون، لغة فیها الكثیر من المزج بین العربیة الفصحى والعامیة المتداولة، اللغة ال 

فهي لغة واضحة وبینة، تتمیز بممیزات عدة منها تعدد الألفاظ والمعاني وتعدد المفردات الدالة على نفس 

  . الشيء فهي بهذا تعرف غنا لا مثیل له، لا نجده إلا في الشعر الملحون

عر الملحون یتمیز بلغة شعریة غنیة، تكسبه الكثیر من الدعائم الفنیة التي تقوي هاته اللغة، وتجعل فش

منها لغة قویة، فقد نسج شعراء الملحون الكثیر من الصور البیانیة منها التشبیه والاستعارة وغیرها، فنجد 

والقص، بل ونجد حتى التشخیص الصور التمثیلیة التقریبیة، بلغة لا تخلو من الحكي والحوار والوصف 

  .حاضرا

فشعر الملحون فن غني بمجموعة من الصفات ومتفرد بمجموعة من الممیزات التي تجعل منه لونا أدبیا 

  .متمیزا یستحق وبقوة دمجه في المقررات الدراسیة وتلقینه وتعلیمه لكل الأجیال الصاعدة، جیلا بعد جیل

یجد أن شعراء الملحون اعتمدوا على صور فنیة متعددة كثیرة، فلم فالباحث في شعر الملحون والمتتبع له، 

تكن فقط الطبیعة ومحاكاتها  المصدر الوحید لهذه الصور الفنیة المتنوعة بل الخیال الواسع الفسیح أیضا 
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ى لهؤلاء الشعراء، هذا الخیال الذي قاموا بتوظیفه لتعبیر عن الحالة  النفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  حت

  .السیاسیة في بعض الأحیان

 .الملحون وثیقة تاریخیة

فجل الوقائع والأحداث التي یقدمها الشعر الملحون هي من : یمكننا أن نعتبر شعر لملحون وثیقة تاریخیة

وحي الوقائع التاریخیة، التي تعمد إلى ذكر البطولات والمقاومات والسیر البطولیة التاریخیة، مما یجعلنا 

ر من جانب وأكثر من وجه لیس فقط التغني والاستمتاع والطرب بل أیضا التوثیق والتأریخ، نبصر فیه أكث

  :یقول سیدي لحسن وعلي

  بعدْ الصْلاَ اعلَى رَسولْ االله انُوضَح بَبْیَــــــانْ 

  شْرُوطْ السَاعَا وَنَوْصَف حَال الزْمَانْ 

  بِهَا لْجفَار خَبْروا بَاقِي السْنـــینْ 

  بَاحْوا بَالكْتـــــمَان نَظْروا فالواحَ 

  فْي عَام احْدَاشْ غَتْخُوضْ العِـــــــــــــینْ 

  وَیْتفَرعَن اجْراَن في جْمیع الوِیْــــــدَانْ 

  اْتقوىَ الذیَابْ وَالسْبَع ارْجَع مَسْــــــــكِینْ 

  حْتَى مُوكَا تْصُولْ على جْمِیع البـــیزانْ 

  1"ـــــــــــینْ وأهَلْ الرَّفْعَة تْخمَد وَیعْلُو من شِ 

وهو في هذا یصف حال الزمان الذي ستحتل فیه فرنسا المغرب، ففیه تتقوى الذئاب وتضعف السباع دلیل 

على ما سیعرفه الوضع من تغیر وقلب للموازین، بحیث تنزل مكانة أصحاب الهمة والشأن ویحل مكانهم 

  .السفلة من القوم والخونة، الذین یخدمون الاحتلال ویساعدونه

ففي هذه السنوات التي سیعیش فیها المغرب تحت ظل الاستعمار، سیعرف ضیقا للعیش وكثرة للأهوال 

والمحن وهو ما كان بالطبع، فقد عانى الناس من ذل الاستعمار والاستعباد، فقد أرخ شاعرنا لهذه اللحظة 

  .بكل تفاصیلها

  ظة الانتصار والتغلب على المستعمر أیضا تاریخ لمجموعة من الأحداث واللحظات الأخرى من بینها لح

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
351صالمغرب  مرقونة بالمكتبة الوطنية  أطروحة دكتوراه،"القصيدة"عباس الجراري، الزجل في المغرب  1  



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
228 

  ــــــــــــــــلدَانْ ومَا یْقعْ عَام ارْبعَا وَثْلاثِیـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ            بَعدْ شَدَّ اتدُوزْ وَاتْعَم البَــــــــــــ

  بینْ شَعْبَان وَرمْضَـان تَدْمَع العِینْ عَام سَتَ اوخَمْــِــــسینْ            وَاتْمُوتْ النَاسْ 

  یَظْهَر بْشَار عَام تْسعَا وَستِیــــــــــــنْ             فیه لبْشَر ایْبَان مَا بْقَى تَمْــــــــــــــــــــــحَانْ 

  1"هَانْ رِیحْ النَصَر فى عَام رَبْعَا وَسَبـــعِینْ            خْبَر الاجْفَار فیه یَرْتاَدْ الوَلْــــــــــــــــــ

ویتحدث سیدي محمد بن الحسن السلاوي عن هجوم السفن الحربیة على كل من مدینة الرباط وسلا وذلك 

  1851أكتوبر من العام  26یوم الأحد 

  إو االلهِ في صْبَاح صَبْــــــــحُوا        فِي نْهَار الأَرْبعاءَ كَانْ نْهَارَهْ شــُـــــــــــــــــــومْ 

  كثِیر لاَحُوا        وَبْقَى فى الدَّربْ مْسَیبْ مَقْسُـــــــــــــــــــومْ  وَالكُورْ بْغِیظْ 

  وَمْدَافْعنْاَ فْراعوا لْوَاحُــــــــــوا         هَذِي شْفَایْتَه بِین جْنُوس الـــــــــــــــــــــرُومْ 

  اصَرْ فْرَحْنَا وَسعدْنَا في مْدینة سَلوانَ عَلى الِجهَاد مَا كَانْ في مَ 

  2"فِي مُدونْ الشَرق وَنَاْس الجْزاَیرْ تعْطِي الاخْبَارْ 

وغیر هذا كثیر، فالوقائع والأحداث التي تم تدوینها في سجلات ودواوین الشعر الملحون كثیرة جدا 

  .یصعب عدها وحصرها، فهو سجل تاریخي بامتیاز وهذا أمر واضع في جل القصائد

 : قیم التربویة الإصلاحیةاحتواء الملحون على مجموعة من ال.د

فقد ضمت الدواوین والقصائد الشعریة الكثیر من الدعاوى الإصلاحیة التربویة الهادفة إلى بناء مجتمع 

مبني على قیم تربویة أخلاقیة عالیة، فنجد جل قصائد بعض الشعراء في الحدیث عن التربیة السلوكیة 

س إلى الاتعاظ والسیر على نهج السلف الصالح، یقول المبنیة على التعامل والسلوك القویم، داعین النا

  :أحمد الغرابلى

  لْزمْنَا الاسْتِغْفَـــــــــــــــــــارْ          فَالضْیَا  وَلسْحَارْ 

  بَالذَل وَالاحْتِقــَــــــــــــارْ         لخُشوعْ لكَبِـــــــــــــــــــیرْ 

  ـــــارْ         كْافَا ابْلجهَــــــــــــــــــارْ وَانتُوبُو للقَهَـــــــــــــــــــــ

  وانْقُولُو یَا جبَــــــــــــــــارْ         اجْبَر اللي اكْســیر

  امْحِي عَنَا لــــــــــــــــــــــــوْزاَر         أمْقِیل الاعْثـَــــــــــــــــار

  1"ــــــــــــــــــــــیْرفَضْلَكْ شَلاَ یَحْصَار      جُدْ عَنَا ابْخــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
352،ص 'القصيدة'عباس الجراري، الزجل في المغرب  1  
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  :ویقول بن علي

  ایَّاكْ لغْدَرْ وَالشْبهَا وَامْوَاقْف لشْیَاتْ اللي سَویا

  خُوْك فالَنَّاس الليِ وَتاَكْ كُن لوخَاه                                         

  نَوْصِیك لاَ تجس لاَ تَغْتَب لاَ تَنَمْ لاَ تْجهل ازْلیا

  2"وَاعظْ الخَلقْ افُوجْهُو لاَ تْسَبُو فُقفَاهْ                                         

فهي دعوة صریحة واضحة إلى التحلي بالقیم العالیة المثالیة، دعوة للقطیعة مع الغدر والمكر والتجسس  

والتعامل وكل الصفات السلبیة بمقابلها تبرز دعوة لتشبث والتحلي بالأخلاق العالیة ووعظ الناس وإرشادهم 

  .معهم بإحسان

 :القیم الاجتماعیة.ج 

وفیها یصور لنا الشاعر صور الحیاة الیومیة الاجتماعیة السائدة داخل المجتمع، فیقوم فبوصف للعلاقة  

بین الأفراد والأصحاب، بالإضافة إلى نمط العیش السائد داخل هذه الجماعة ونمط تفكیرها یقول ابن 

  :الصغیر في قصیدة حربتها

  النَاسْ أَحْوَال كُلْ وَاحْد فِي حَالةْ حَالْه×× مَا بْقَي مَن لا غْراَمه ××  حَان االله في الطْبَایع ذَا الَناسْ سُبْ 

  وَاحْد تَلقْاه فِي كَلاَمـــَــــــــــــــــهْ            بَالطْیِبة غَایةْ الكْــــــــــــلاَم

  ــــــــه             لأَهْل التَسْلیم بَالسَلاَمْ وَیْزیدْ عَلى سْلاَمَـــــــــــــــــــــــ

  وَیْرُوم عَلى الرْضَى مْراَمَــه             یَظْفَر بَشْمَایل المــــــــــــراَمْ 

  لو كَانْ نْشَد فِیه میات ألَفْ راَمِــي××     وَالعْمَر مَا تْفَنیه زْعَامَة ××     وَاحْد تَلقاهْ بَالشّْجاَعة مَعْلوم 

  تَحْت ظْلُول السْیوفْ وَطْنِینْ الِهند الـظَامِي×× فِي القْفَار نْصِیبه یَتْرامَى ×× بْمكَاحْلهُمْ وَتْوافل وَسْهُومْ 

  خَلدْ في العَار كُل مَن أراد عَلِیه یِحَامِي×× بَاشْ نَفعهْ قَدَه وَالقَامَة ×× وَاحْد مَن هِیبْة الضْراَغَم مَسْهُوم 

  3"مَا یْفهَم كُوع من البُوع مَثْل الصَـدْقَامِي×× مَا یْعِبد وَلاَ یْدخَل للأُمَة ×× ر هَایْم مَهْمُوم وَاحْد تْلقَاه غِی

فهذا جزء من قصیدة طویلة یتحدث فیها الشاعر عن أحول الناس وصفاتهم فلیس كل الناس على صفة 

ن، والشح، والقول الخبیث، الشجاعة والكرم وحسن الضیافة، وحسن القول ولیس كل الناس یتصفون بالجب

                                                                                                        

353، ص'القصيدة'الزجل في المغرب  عباس الجراري، 1  

347، ص'القصيدة'عباس الجراري، الزجل في المغرب   2  
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فالناس درجات ومقامات، وهذه القصیدة تبرز لنا أحوال هؤلاء الناس في هذه الدنیا والعلاقة التي تربطهم 

  . في الغالب

  :تهذیب الذوق. ه

ففي ظل هذه الأغاني وهذه الموسیقى التي أصبحت سائدة الیوم والتي أقل ما یقال علیها ضجیج منظم  

إذا اشتغلنا على إدخال شعر الملحون وأنغامه الرائعة في مقرراتنا  فإننا سننجب متعالمین یفسد الأذواق، ف

بأذواق رفیعة عالیة، لا تاستهویه أي الأنواع وأي الأغاني فسیكون متعلما ذو حس نقذي تذوقي فني 

إلا دلیل على  یعرف الموسیقى ویمیزها عن الضجیج فما ولع الشباب الیوم بهذا النمط من الأغاني السائدة

تردي الذوق، بالإضافة إلى وجود فراغ موسیقي یجعل الشباب تنجرف مع أي لون ومع أي نمط، حتى 

  .وإن كان من الجلي ضعفه وعدم توازنه

هذا جزء بسیط فقط من ممیزات وخصائص شعر الملحون، مما یجعله یثبت نفسه أمام ضرورة حضوره 

و تعلیمه وتلقینه لكل المتعلمین، في كل المستویات الدراسیة، وتواجده بالمقررات الدراسیة، والسیر نح

وضرورة حضوره أیضا في الساحات الجامعیة، فقد كانت الدعوة صریحة  للأدراج الأدب المغربي في 

الجامعات كشعبة خاصة وهي دعوة كانت من الأستاذ الكبیر العلامة عباس الجراري وغیره من المهتمین 

  .وعامیه بالأدب المغربي فصیحه

  :ومن بین الأشیاء الكثیرة  أیضا التي تفرض علینا إدماج شعر الملحون في المقررات وتعلیمه

  : اللغة

وهي لغة یطلق علها العدید من النقاد لغة الشعراء، ففیها الفصیح والعامي، ولكن الشاعر بهذه اللغة 

ب الشعري، فقد عمد الشعراء یستطیع أن ینظم قصیدته ویعبر عن غرض إنشاده، محترما أدوات الخطا

إلى الاقتباس وإكثار المعاني حتى أحصي لهم في بعض الكلمة مثل وصف الغزال إلى أكثر من عشرین 

  .كلمة، وهي بذلك لغة قویة متشعبة

فحفظ هؤلاء الشعراء كل أسماء الأطعمة، والطیور، والألوان، والأزهار، والأشجار، والحیوانات والملابس، 

یقیة، وأیضا عرفوا كل أسماء الأواني التي تستعمل في المنازل وجل أدوات الصناع ولغاتهم والآلات الموس

وأتقنوا كل هذه المفاهیم وهذه المصطلحات وأدرجوها في لغتهم وفي كتاباتهم، فأصبحت هذه اللغة من 

  .لشعریةأغنى اللغات وأوسعها مفاهیما ومصطلحات، فكونوا بذلك رصیدا معجمیا هائلا في دواوینهم ا
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 :الرموز والدلالات

ویحتوي أیضا الشعر الملحون على مجموعة من الرموز والدلالة، تجعل یضم معاني متعددة ومتنوعة، 

ففیه مفردات غزیرة، وصور بلاغیة بیانیة عدیدة فلا تجد قصیدة إلا وجدت فیها الكثیر والكثیر من الصور 

  .لملحونالبلاغیة الدالة على فطنة وسلیقة وسجیة شاعر ا

ألیس كل هذا كافي لدلالة على قیمة الملحون؟، ألیس هذا كاف للدلالة على وجوب إدماجه في المقررات 

التعلیمیة؟ ألیس هذا كاف للدعوة من جدید لحمایة الأدب الشعبي والعنایة به كما دعا مجموعة من 

  الباحثین من قبل؟ألیس فیه تاریخنا وحضارتنا وتراثنا ؟

  :ورةومن هنا جاءت ضر 

 .ـــــ ضرورة إدماج شعر الملحون عامة وشعر الملحون الصوفي خاصة في المقررات الدراسیة

 .ـــــ إعطاء أهمیة للشعر الملحون باعتباره سجل المغاربة ودیوانهم الذي یظم جل تاریخهم ویحفظ ثقافتهم

اب والسنة من خلال الشعر ـــــ التربیة على التصوف السني، القائم على الروحانیات والمعتمد على الكت

 .الملحون الصوفي

 .ـــــ إدماج الشعر الملحون في المقررات هو إدماج للأدب الشعبي، الذي یشكل ترثا غنیا لهویتنا

 .ـــــ العنایة بالأدب الشعبي وبالملحون المغربي هو ضمان لاستمرار الثقافة المغربیة العریقة

القنوات الفضائیة من أجل نشر هذه الثقافة المحلیة الوطنیة بین ــــــ إعطاء الأدب الشعبي مكانة داخل 

 .مختلف الأعمار

 .  ــــــ اعتماد الملحون والملحون الصوفي في التربیة والتنشئة القائمة على القیم وحفظ الهویة المغربیة

 والتعرف على ثقافاتهم ـــــــ التركیز على شعر الملحون، كآلیة ودعامة، من أجل فهم الأفراد لتقالید محیطهم 

 .ــــــ تدریس الملحون هو ترسیخ للثقافة المغربیة واعتزاز وافتخار بها أمام الثقافات الأخرى

ــــــ العمل على إدماج الملحون  والملحون الصوفي كمشروع جماعي یهدف إلى تحقیقه كل الأطراف  

 .المؤطرة للمنظومة التعلیمیة

 .شعر الملحون، هو تحسین للنظرة العامة حول التراث المغربيــــــ تحسین نظرة الناشئة لل

 .ــــــ التربیة على الهویة، أساس من أساسیات تدریس شعر الملحون بالمدارس والجامعات المغربیة

ــــــ العمل على ملء الفراغ الذي یعرف مجال الأدب الشعبي، من خلال دمج الملحون كوحدة أساسیة في 

 .التعلیم

 .لعمل على إدراج الملحون، سبیل لإخراجه من ركوضه الذي یعیشه، وأیضا سبیل لتجدید القراءات فیهــــــ ا
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 .ــــــ ضرورة العمل على مشروع وطني یهدف إلى تعریف الناشئة بالأدب الشعبي وبخصوصیته وجمالیاته

  :وظائف شعر الملحون: 2

اء عنها لا في التربیة ولا في نقل الأفكار وشعر الملحون له وظائف أساسیة لا یمكن الاستغن        

  .والقیم وترسیخ الهویة

  .شعر الملحون وحمایة الهویة: أ

في ظل ما أصبح یصطلح علیه بالعولمة، أو إلغاء الحدود أصبحت هذه الهویة تضعف وتتلاشى، 

دول وأصبحت المجتمعات تنصهر فیما بینها من أجل خلق ثقافة عالمیة واحدة تسعى إلى خلقها ال

  .العظمى خاصة

ففي أحضان هذه الثورة الإعلامیة الرقمیة والثورة التي شهدها أیضا مجال الاتصالات، وهذا التطور 

الإعلامي الذي شهده العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة، أصبحت جل الثقافات تنصهر وتذوب لتشكل 

ثقافة الدول العظمى على حساب ثقافة ثقافة واحدة داخل مجتمعات عدیدة، فأصبح العالم یتجه نحو نشر 

الدول الضعیفة، مما حرك الشعور بالخطر نحو ثقافتنا، وأصبحت الدعوة صریحة للاهتمام بالأدب 

 . الشعبي

فالأدب الشعبي یجمع في طیاته أدب جماعة ما، وهذا الأدب یتوارثه الناس جیلا عن جیل ففیه نجد ثقافة 

تتكامل فیه الأجناس والأشكال لتنقل طبیعة حیاة "ناء، هكذا دوالیك بحیث الأجداد وتقالیدهم التي ورثها الأب

الشعب وطبیعة احتفالاته، وتفسیره للوجود من حوله والأجناس اللفظیة وغیر لفظیة من حكایات شعبیة، 

  1."أغاني شعبیة، أمثال، ألغاز، مواویل وملحون، قد نقلت طموحات الشعب وأماله ومخاوفه

عبیر عن الوجدان وتعبیر عن كل المسرات والأفراح، وأیضا الهموم والمضرات وذلك من فالأدب الشعبي ت

والأزجال والأمثال والحكایات ) أغاني المناسبات(خلال الأشیاء الأصیلة والعریقة كالموسیقى، والأغاني 

لتلاحم وغیرها، كلها تعمل جاهدة مجتمعة على ترسیخ الطابع القومي الشعبي داخل المجتمع، وتخلق ا

  .والترابط بین مكوناته وذلك من خلال الحفاظ على هذه الهویة المشتركة

فالاعتناء بالأدب الشعبي، یشكل حبلا رصینا في حمایة الهویة، والحفاظ علیها وأیضا الحفاظ على التنوع 

واحدة الذي یعرفه، فلیس ذلك التنوع اختلاف بقدر ما هو تكامل وانسجام یوحد جمیع الفئات داخل هویة 

  .مشتركة بها نسهر على حمایة أدبنا الشعبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90محمد فخر الدین، الحكایة الشعبیة المغربیة بنیات السرد والمتخیل، دار النشر المعرفة، الطبعة الأولى،ص  1  
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  شعر الملحون والتربیة على الهویة: ب

یلعب شعر الملحون دورا أساسیا في الحفاظ على الهویة وحمایتها، فقد قام الملحون بوظائف عدة داخل 

ه أیضا المجتمع، من بینها التأریخ لأحداث الوطن الحبیب، وتدوین جمیع مسراته وأحزانه، وكانت فی

دعوات صریحة لتحلي بمجموعة من المواقف واتخاذ مجموعة من القرارات فنجد فیه الدعوة إلى الإسلام  

  .وإلى محاربة المستعمر، وسجله مملوء بالكثیر من هذا

لإضافة للحدیث عن مواقف بالإضافة إلى هذا یمكن أن نسجل له ما یمكن أن نسمیه بالحكمة والإرشاد، با

لأنماط العیش وسلوك الأفراد وصفاتهم، فهو بهذا یحاول أن یسجل كل الوقائع والأحداث  وتصویرللتسلیة 

  .والعادات والتقالید

فشعر الملحون رمز تابت في الأدب الشعبي المغربي، ومكون أساسي من مكونات الهویة المغربیة، فلا  

ن الحكمة ضالته فیه، ویجد أحد یمكنه إنكار شعبیة الشعر الملحون في جمیع الأوساط، یجد الباحث ع

الباحث عن التسلیة والترفیه مكانه أیضا، فنجد فیه الكثیر من الترویح عن النفس التي تظل متأزمة في 

  .الواقع وقساوته، فالمنشد والمستمع یجد فیها متنفسا للهروب من الواقع إلى عالم التغني والإنشاد

ن همومه، وأفراحه معبرا بهذا عن فئات وطبقات عدیدة فهذا المتنفس وهذا الفن، الذي یعبر به الشاعر ع

من الناس، نجد فیه الكثیر من القیم التي یهدف إلى تمررها للناشئة، ویهدف إلى استمرارها داخل المجتمع 

وذلك من خلال الإنشاد والسماع أو ما یمكن أن نسمیه بالتواصل الشفهي، فتنتقل هذه القیم من جیل إلى 

  .ات وثوابت ثقافیة تكون بذلك مشكلة للهویةجیل فتعمل كمرتكز 

فشعر الملحون بقصائده الرائعة التي ینشدها الشعراء ویتغنى بها المستمع تنتقل بهذه العملیة من مكان 

لأخر، ومن جیل إلى أخر، حاملة في مضمونا مجموعة من الحمولات الثقافیة والقیمیة، التي تعمل على 

  .كل دائم لضمان هذه الهویة وضمان استمرارهانقله إلى الجیل الناشئ، هذا بش

ویعمل الشعر الملحون دائما على ضمان هذه الاستمراریة، استمراریة العلاقات الاجتماعیة، واستمرار 

تمریر القیم لناشئة خاصة ما نجده في الشعر الملحون الصوفي، فلا یعمل شاعر الملحون فقط على 

ضیعها العدیدة، بل من أهدافه أیضا نقل المعرفة والقیم وضمان محاكاة الطبیعة ووصفها، والتغني بموا

  .انتشارها واستمرارها رغبة في تحصین الثقافة والهویة المغربیة وتمیزها عن غیرها

لن یخف على أحد الیوم ما تعرفه وتشهده الثقافات من استهداف ومحاربة، من أجل فرض نمط واحد 

نمیطا وتغیر في الفكر وأیضا في القیم، والعادات الاجتماعیة بما وثقافة واحدة، مما یستهدف معه أیضا ت
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في ذلك الأخلاق والتنشئة، سعیا ومحاولة لتهمیش الثقافة الأصلیة، وفرض لثقافة دخیلة وإلغاء لكل 

  .الحواجز والخصوصیات

من أبرز  وهذا في جله یستهدف الطبقة الناشئة التي لازالت في طور تكوین ثقافتها، فالشباب والأطفال

الفئات المستهدفة باعتبارهم  أكثر فئة استهلاكا وبحثا عن القیم، فالعالم الیوم أصبح یهدف إلى خلق نمط 

التسجیل نفسها والفیدیو، والموسیقى، والأحذیة والریاضة، "موحد، فأصبح البحث عن جیل یستهلك أشرطة 

  1"ةوالجینز وتي شرت التي تحمل شعارات الشركات العالمیة المنتج

فكل هذه الأمور مجتمعة  تجعل الهویة والثقافة تتلاشى وبشكل خطیر، وأصبح الأمن الثقافي یدق    

نقوس الخطر في ظل هذه الوضعیة المزریة لثقافة والهویة المغربیة، ففي ظل هذا التدفق للأفكار 

  .هي التي تفرض نفسها والمعارف والتطور الإعلامي، وكثرة البرامج الثقافیة أصبحت ثقافة الدول العظمى

وبالرغم من هذه الظروف وهذه المتغیرات العدیدة، التي أصبحت تهدد الهویة والذاكرة الجماعیة التي تزخر 

بالكثیر والكثیر من الأفكار والتصورات ذات الحمولة الإیجابیة، وجب أ انتقاء واختیار بعض الأفكار من 

ة، فالتشبث بالهویة والثقافة لا یعنى إلغاء الهویات الأخرى، الثقافات الأخرى والتي تكون إلى حد ما مقبول

لكن في ظل الحوار والتكامل، لا في ظل السیادة والإقصاء، فالحدیث هنا عن الانفتاح الثقافي لكن مع 

  .  ضمان حمایة الهویة بكل جزئیاتها

ة، فهو الدیوان الذي نجد فالملحون في أصله وجوهره یحمي ثقافة الأمة، ففیه تراكم لتجارب سابقة متعدد

فیه أصل المغاربة وتاریخهم، ومن خلاله یتم اكتساب مجموعة من الخبرات المتنوعة، ففي جوهره دلیل 

  .على وحدة تماسك المجتمع وإتحاد أفراده، فلعب دورا أساسیا في صیانة الهویة وحمایتها من الضیاع

التعلق بها، بكل رموزها، وحمایة الهویة دلیل وصون الملحون وحمایته هو تأكید على التمسك بالهویة و 

على الاستمراریة واستمرار التواجد، فلا مجتمع بدون هویة ولا مجتمع بدون ثقافة والملحون جزء من هویة 

  .المغاربة وثقافتهم

فالملحون من هذا المنطلق سبیل للحفاظ على الهویة، والحفاظ على جل ممیزاتها وخصائصها بالإضافة 

الخصوصیة المغربیة، فمعظم قصائد الشعر الملحون تغنت وأنشدت حول العادات المغربیة، إلى حفظ 

وحول الطبخ، واللباس، وعن العادات في الأعیاد والأعراس، فالشعر الملحون دیوان عني بالثقافة 

  . المغربیة، وهو سجل یحمل داخله الهویة بكاملها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
425جتمع الثقافة، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى،صسمیر ابراھیم حسن، الم 1  
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یل على استمرا ر الهویة ودلیل على حمایتها والحفاظ علیها فاستمرار تداول الشعر الملحون والتغني به، دل

مما یفرض علینا نشره وتعلیمه على أوسع نطاق . من الضیاع، فبه نضمن جزءا كبیرا من هویتنا وثقافتنا

  .ممكن

ومن أجل حمایة الشعر الملحون بكل أنواعه، وضمان إستمراریته تعلب مجموعة من الأطراف دورا  

فكیف یمكن لهم المساهمة في نشر الشعر .  المجتمع، الأسرة، الإعلام: ي هذا ومنهاأساسیا ومركزیا ف

 .الملحون وحمایة للهویة؟

  :شعر الملحون والمجتمع

ظل الملحون من أبرز الفنون انتشارا في جل الأوساط المغربیة، سواء ما بین الطبقات المثقفة أو غیر 

عرف انتشارا واسعا في جل المناطق والأقطار، تتمتع   المثقفة، فهو جزء من الهویة المغربیة، بحیث

وتطرب لأشعاره الأذان كبیرها وصغیرها، فكانوا یحفظونه ویتداو لونه ویستدلون به في حدیثهم، لما كان 

  .له من المكانة فیما بینهم

بكثرة فحفظت المطولات من الشعر الملحون عن ظهر قلب، بعضهم حفظها فقط بكثرة الاستماع والتكرار و 

المنافسة في إعادة التغني بها، وضرب الأمثال والحكم بأبیاتها خاصة من شعر الملحون الصوفي لما كان 

  .یحمله من قیم إسلامیة إنسانیة كبرى

فالمغاربة یمیلون إلى الجانب الدیني وینزحون له، ویحفظون كل ما یتصل به، وهكذا عرف الشعر 

مما یعرفه التراث عموما من تهمیش وإقصاء والشعر الملحون أیضا  الملحون إقبالا وقبولا كبیرا، بالرغم

لحقه ما لحق التراث، إلا أن ولع المغاربة بالملحون سیظل حاضرا طول السنین، فجل المغاربة لا زالوا 

یحنون إلى قصائد الشعر الملحون ویتغنون بها في جل أفراحهم ومناسباتهم بحیث لازال الرواة والحفاظون 

  .قطار المغربفي كل أ

من هنا یبرز لنا أن الولع بالشعر الملحون لا زال قائما وإن قل، فكلما ذكر الشعر الملحون وبدأ أحد 

الشعراء أو الحفاظین التغني به، إلا وجدت أدانا صاغیة، وعیونا مترقبة متتبعة، وقلوبا مرهفة عاشقة، 

لرغم مما لاحق المجتمع من تغیر خصوصا لتدل مجتمعة على الترحیب الواسع من الجمهور لهذا الفن با

  .في ظل هذه الألوان الموسیقیة السائدة حالیا

لا یمكننا أن ننكر أو ننفي التهمیش والإقصاء الذي طال الشعر الملحون داخل مجتمعاتنا، رغم ماله من 

لناشئة على القیمة والمكانة الرفیعة داخل قلوب الناس، فالمجتمع لم یعد یؤدي دوره كاملا في تربیة ا
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الهویة، بحیث أن للمجتمع دورا مهما في التربیة على الهویة والتعریف بها والتربیة علیها، ونشر جل 

  .التراث عامة

فجل العائلات المغربیة كانت تستمع للشعر الملحون في إطار عائلي وبشكل جماعي، فلم تكن موجات 

عض المناطق كانت تمیز یوم الأربعاء وتجعله المذیاع تتوقف عن بث قصائد الملحون، ومن المعلوم أن ب

  .للاستمتاع والاستماع لقصائد الملحون كما تخصص الجمعة لتلاوة القران والاستماع إلیه

ومن أدوار المجتمع التي یمكنه القیام بها  من أجل نشر الملحون وإعادته إلى أوجه، وأیضا تربیة الناشئة 

  :المتمیزة، فمن بین مهامهعلیه، ومن أجل تثبیت للهویة المغربیة 

 .ـــــ محاولة إعادة خلق تلك الحلقات التي یتنافس الشعراء ویثبرون فیها، في قول الشعر الملحون فیها

ـــــ إدماج الشعر الملحون عامة، والتركیز على الصوفي خاصة في جل الأغاني الشعبیة التي تذكر في 

 .الأفراح والمناسبات

 .صدقاء من أجل التذاكر حول الملحون وقیمهــــــ اجتماع الأسر والأ

 .ـــــــ إدماج الشعر الملحون في المؤسسات التعلیمیة

 .ـــــــ الدعوة إلى خلق شعب خاصة بالأدب المغربي یكون الشعر الملحون من بین تخصصاتها

على الشعر وغیر هذا من المهام الكثیرة التي یمكن للمجتمع أن یقوم بها في إطار التربیة والحفاظ 

  .الملحون ضمانا للهویة ولاستمرارها

  :الشعر الملحون ودور الأسرة

تشكل الأسرة نقطة أساسیة في نقل القیم إلى الأبناء وتربیتهم علیها، وتثبیت الهویة في روحهم، فأول من 

ول في یضع أصبعه على تربیة الناشئة هي الأسرة، فلها السبق والبدایة في هذه التربیة، فلها الدور الأ

  .تمریر جل الأفكار والمعتقدات إلى أذهان الناشئة وتربیتهم علیها

فالأسرة تقوم بغرس الهویة في روح الأبناء، وتلعب الدور الأساس في التربیة، فالأبناء في الغالب دائما 

یحاولون تقلید أبائهم في جل أعمالهم وتصرفاتهم، فتتسرب إلیهم جل الأفكار بالفطرة حتى وإن غاب 

  .التلقین فجل الأفكار تمرر بشكل غریزي

وأصبحت جل الأسر الیوم تعاني من شتات وتفرقة لما ظهر من حركات فردانیة، أثرت وبشكل ملموس 

على التكتل التي كانت تعرفه الأسر، فقد ظهرت مجموعة من الأفكار الجدیدة كالأسرة النوویة، وزمن 

  ... .السرعة وزمن الثقافة العالمیة
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الرغم من هذا فلا زالت الأسر في مجتمعاتنا في الغالب تقوم بدور هام وأساسي في تمریر لكن على 

فهي المربي الأساس للناشئة على الهویة والتقالید والحث على التشبث . الأفكار، والقیم، والمعتقدات

  .بالأعراف

لى الهویة والحرص ومن بین الأدوار التي یمكن أن تقوم بها الأسرة في نشر الملحون و المحافظة ع

  :الكامل على حمایتها نجد

 .خلق جلسات أسریة للاستماع للملحون- 

 .خلق تنافس بین الأبناء في حفظ قصائد الملحون عامة والصوفي خاصة- 

 .تشجیع الأبناء على محاولة الكتابة والإنشاد- 

 .الاستدلال قدر المستطاع بالشعر الملحون- 

 .ني بها أمام العائلة والأصدقاءالاستماع بشكل رسمي للقصائد والتغ- 

ونجد للأسرة أدوار كثیرة یصعب حصرها في ظل مهمة نشر الملحون وترسیخ الهویة من أجل تربیة 

 .أصیلة خالصة، تحمل هویة ثابتة

  :الشعر الملحون والإعلام

المحافل ازدهر الشعر الملحون في جل الأوساط المغربیة، وكثر إنشاده والتغني به، وأیضا كثر ذكره في 

والمناسبات، فحضي بقیمة عالیة  وملأ الموجات الإذاعیة، ونقل عبر الشاشات التلفزیة، وعقد مع شعراءه 

  . حوارات أكثر من مرة

والملحون ظل یشكل صورة من صور المجتمع المغربي وجزءا أصیلا من ثقافته، لكن في ظل ما شهده 

، تعددت محاولات تهمیش الشعر الملحون وتقلیص العالم من تغیر وشاهدته الهویة المغربیة من تحول

مكانته، وهو ما تبلور إعلامیا وهذا ما نشاهده الیوم للأسف، فقد تم تهمیش الشعر الملحون وتقزیم نصیبه 

  .من العرض الإعلامي أو إلغاءه نهائیا

لمنشدین، مرد فانعدمت السهرات التي كانت تقام للشعر الملحون وأیضا انعدمت الحوارات مع الشعراء وا

ذلك إلى الإهتمام المتزاید بالبرامج الربحیة والأفلام التي تحقق نسبة مشاهدات عالیة مع أنها تختلف عن 

قیمنا وهویتنا، رغم أن لها خطرا كبیرا على المجتمع بنشرها لثقافة دخیلة داخل جل الأوساط المغربیة، لكن 

  .على البرامج الربحیةجل القنوات لم یعد لها هدف سوى الربح والاعتماد 
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ولا یمكن أن ننكر الدور الهام للإعلام في نشر أي ثقافة وأي أفكار، فله دور فعال في المجتمع، فرأي 

العدید من الطبقات وأفكارهم تبنى من خلال الإعلام، متجاهلین صحتها أو عدم صدقها، لكن المهم أن 

  .، وأیضا سلطة تؤثر حتى على الأذواقالإعلام أصبح یشكل سلطة لها تأثیرها على الرأي العام

  :فمن بین المهام التي یمكن أن یقوم بها الإعلام  من أجل نشر الملحون والتربیة على الهویة

 .إنشاء برامج تهتم بالشعر الملحون والشعر الملحون الصوفي- 

 .خلق برامج تهتم بالشعراء وتعرف بحیاتهم- 

 .إنجاز تقاریر عدة حول الشعر الملحون- 

 .قامة سهرات أسبوعیة حول الشعر الملحونإ- 

 .التتبع المستمر لتطور الشعر الملحون- 

 .تقدیم أفلام وثائقیة حول الملحون، محاولة لإبراز دوره الهام في تاریخ المغرب- 

 .إنجاز لقاءات مع أساتذة ومحللین، لهم اهتمام بالشعر الملحون- 

 .بث القصائد عبر جل الإذاعات الوطنیة- 

یلعب دورا هام في نشر أي ثقافة ، فدوره أساسي في حمایة التراث وحمایة الهویة من كل  فالإعلام

الشوائب التي أصبحت تهددها یوما بعد یوم، فهو الیوم وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها، وهذه مهمة له 

  .دور أساسي في إنجاحها

یة المتمثلة في الأدب الشعبي، هكذا إذن فالشعر الملحون جزء أساسي ومكون مركزي من مكونات الهو 

 - الشعر الملحون–فوجب تضافر الجهود والعمل بین المجتمع والأسرة والإعلام من أجل ضمان حمایته 

من الضیاع فبه حمایة لهویة وحمایة هذه الأخیرة ضمان لحمایة الثقافة وحمایة الثقافة دلیل على وجد 

  .شعب عریق وأمة لها تاریخ وهمة

  :الخاتمة

إجمالا ما نستخلصه هو أن شعر الملحون ما هو إلا جزء بسیط داخل عالم الأدب الشعبي، هذا          

الأدب الذي یتمیز بالغنى والتنوع والذي یتمیز بمجموعة من الممیزات كنا قد أشرنا إلیها في الحدیث عن 

الخصائص  فمجموعة من. شعر الملحون هذا الأخیر الذي یشكل فقط نقطة بسیطة داخل هذا الأدب

تفرض علینا إدماج الأدب الشعبي ككل داخل المقررات الدراسیة وبالخصوص شعر الملحون لما فیه من 

غنى لا على مستوى الموضوعات ولا على مستوى اللغة والدلالات، وإلى ما فیه من رقي أفكار وقیم 
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به الشعبي الذي یشكل جزأ ستسهم وبالملموس في إحداث أثر على المتعلم، ولا شك أنها ستجعله یتعلق بأد

 .من هویته
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  ــــدراسة میدانیة مقارنة  ــــ لتلامیذ ضحایا التنمر المدرسيتقدیر الذات وعلاقته بالاكتئاب لدى ا

  أسماء خلاف/ الباحثة                                                           عمر حسیني/ الباحث   

  -2سطیف -جامعة محمد لمین دباغین                                                      2 جامعة الجزائر

  

  :الملخص

" الاكتئاب  -تقدیر الذات " هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى بعض المتغیرات النفسیة          

لدى عینة من التلامیذ  ضحایا التنمر المدرسي، والذین یدرسون بمرحلة المتوسط و عینة من أقرانهم 

ى هذه المتغیرات بین التلامیذ ضحایا تلامیذ العادیین، وكذا التعرف عما إذا كانت هناك فروق في مستو 

تلمیذ من ضحایا التنمر، ) 24(وقد تكونت عینة الدراسة من .  التنمر وغیرهم من التلامیذ العادیین

أمّا الأدوات . في إنجاز الدراسة" المنهج الوصفي" و تمّ الاعتماد على تلمیذ من التلامیذ العادیین، ) 31(و

تقدیر الذات و الاكتئاب الخاصة بالتلامیذ في هذه  : لت في مقاییسالمستخدمة في هذا الإطار فتمثّ 

  .المرحلة  و المناسب لعینة الدراسة 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  التلامیذ ضحایا التنمر توجد علاقة بین تقدیر الذات و الاكتئاب لدى  -1

میذ ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى تقدیر الذات بین التلا -2

  العادیین

توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الاكتئاب بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ  -3

  العادیین

  .التنمر المدرسي  - تقدیر الذات –الاكتئاب  :الكلمات المفتاحیة 

  

Résumé :  

     Cette étude visait à révéler le niveau de certaines variables psychologiques "estime de soi" 

Dans un échantillon d'élèves victimes d'intimidation, Qui étudient dans la phase intermédiaire 

et un échantillon de leurs pairs étudiants ordinaires, Ainsi que d'identifier s'il existe des 

différences dans le niveau de ces variables entre les étudiants et les victimes de l'intimidation 

et d'autres étudiants ordinaires. 

L'échantillon de l'étude était composé de (24) étudiants victimes d'intimidation, Et (31) 

étudiants d'étudiants ordinaires, et était basé sur la "approche descriptive" dans la réalisation 

de l'étude. Les outils utilisés dans ce cadre sont: Estime de soi et dépression pour les étudiants 

à ce stade et appropriés pour l'échantillon de l'étude. 

L'étude a trouvé les résultats suivants: 
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1 - Il existe un lien entre l'estime de soi et la dépression chez les élèves victimes 

d'intimidation 

2 - Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau d'estime de soi des 

élèves victimes d'intimidation et d'autres élèves ordinaires 

3 - Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de dépression chez 

les élèves victimes d'intimidation et autres élèves ordinaires 

Mots-clés: dépression - estime de soi - école d'intimidation. 

 

  :مقدمة

شخص داخل أسرته أو للتنمر من طرف  زملائه الذین إن تعرض الطفل للعنف من طرف أي   

یدرسون معه بالمدرسة نفسها أو غیرها من المدارس قد یترتب علیه ظهور العدید من المشكلات 

مؤدیة بذلك إلى ظهور فرد . والاضطرابات النفسیة و السلوكیة والاجتماعیة التي قد تؤذي بناء شخصیته

  .ي علاقاته الاجتماعیة مع الأشخاص المحیطین بهمضطرب نفسیا في المستقبل ومتذبذب ف

ات یتعرض له قد یصاب بعدد من الأمراض النفسیة و التوتر  حیث أن هذا التلمیذ وبسبب ما  

الإحساس بعدم الأمان، كما یصاب أیضا بحالات فقدان الثقة بالنفس العصبیة نتیجة القلق والغضب و 

فضلا عن افتقادهم . الخ..لسابقة من سوء معاملة و عنف وونقص في تقدیر ذاته بسبب الخبرات السلبیة ا

  .للتقدیر الاجتماعي و الإحساس بالانتماء

إن طبیعة الحیاة داخل المدرسة و بحكم تواجد التلمیذ فیها لفترات لا بأس بها تستدعي إحساسه   

بل سیؤثر أیضا على  بالأمن والتقدیر بداخلها وإلا فان هذا لن یؤثر على المسار الدراسي للتلمیذ فحسب،

  . شخصیته بكل أبعادها

كما أن احترام الفرد لنفسه وحبه لها وإحساسه بشخصه وبقیمته أمام الآخرین یختلف من فرد   

عند الفرد، " تقدیر الذات" یعرف بمفهوم  لأخر، فقد یرى لفرد نفسه بصورة ایجابیة أو سلبیة، وهذا هو ما

ف التي یتعرض لها في مختلف مراحل حیاته، مرورا بتلك والذي یتطور من خلال الخبرات والمواق

  .المحاولات للتكیف مع البیئة التي ینتمي إلیها والمحیط من حوله

إن اثر هذه المواقف والخبرات لا یتوقف عند مجرد نمو تنظیمات سلوكیة خاصة، أو دوافع فردیة   

یم أثر الخبرات الانفعالیة والإدراكیة على منعزلة، وإنما یتعدى ذلك لیشمل أبعاد الفرد كلها عن طریق تقی

  ). 2000خلف شاكر عقلة، ( . هذا الفرد، مما یؤدي في النهایة إلى تطور مفهوم عام عن الذات

الاهم والأكثر تأثیرا في  یعد تقدیر الذات من الأبعاد المهمة للشخصیة، بل یراه البعض بان ه   

م تقدیر ایجابي لذواتهم یكونون في الغالب اسعد حالا السلوك، ویؤكد آخرون أن الأشخاص الذین لدیه
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وتجدر الإشارة إلى أن اهتمامهم بتقدیر . وأفضل صحة وأكثر إنتاجیة ممن لدیهم تقدیر متدن لذواتهن

تقدیر الذات الایجابي أكثر أهمیة لدیهم " الذات یكون عاملا مهما في الحیاة المدرسیة، فهم یؤكدون أن 

، وان ضعف تقدیر الذات یرتب بشكل ملموس بالعدید من الاضطرابات النفسیة من النتائج المدرسیة

عمر (. كالاكتئاب، والقلق والتوتر والعصبیة، والنزوع إلى العدوانیة والخجل وقلة الشعور بالرضا عن الحیاة

  )97س، ص -الریماوي، د

وبشكل واضح في من بین الظواهر التي أصبحت تظهر " التنمر المدرسي "هذا وتعتبر ظاهرة   

الآونة الأخیرة داخل مدارسنا، بكل ما لها من أثار جانبیة على الطفل، سواء على الجانب النفسي لدیه بما 

في ذلك نظرته لنفسه وتقدیره لذاته ، أو نظرته للمدرسة التي ینتمي إلیها، والى المجتمع بصفة عامة، ذلك 

  .غیر محدود من عمر الطفل الضحیةأن لهذه الظاهرة أبعاد خطیرة تمتد على بعد زمني 

بل إن الكثیر من الدراسات الأجنبیة والعربیة أیضا قد توصلت إلى أن هؤلاء الأطفال الضحایا قد   

یفكرون بالتخلص من حیاتهم، عن طریق الانتحار أو على الأقل التفكیر فیه نتیجة ما یتعرضون له من 

إلا لأن هؤلاء المتنمرین یتمیزون علیهم ببعض  طرف زملائهم بالمدرسة من عنف وتهدید ، لا لشيء

  . الخصائص التي قد یفتقدون هم لها، مثل ضخامة الجثة أو لأنهم اكبر منهم بالعمر 

وقبل أن یمر الطفل أو یفكر في الانتحار فانه عادة ما یمر بمرحلة اكتئابیة قد یلاحظها الناس   

  . هید لأي فعل قد یؤذي النفس أو الجسد الأقرب إلیه وقد لا یلاحظونها، تكون بمثابة التم

  : وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي :الإشكالیة

ما مدى العلاقة بین تقدیر الذات  و الاكتئاب لدى التلامیذ ضحایا التنمر المدرسي؟ وهل توجد فروق 

رع عن السؤال الرئیسي عدد من بینهم وبین التلامیذ العادین في متغیري تقدیر الذات والاكتئاب ؟ وقد تف

  :التساؤلات هي 

  التلامیذ ضحایا التنمر ؟هل توجد علاقة بین تقدیر الذات و الاكتئاب لدى  -1

هل توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى تقدیر الذات بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ  -2

  العادیین ؟

وى الاكتئاب بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ هل توجد فروق دالة إحصائیا في مست -3

  العادیین ؟

  :فروض الدراسة 

  .التلامیذ ضحایا التنمر توجد علاقة بین تقدیر الذات و الاكتئاب لدى  -1
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توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى تقدیر الذات بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ  -2

  .العادیین

توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الاكتئاب بین التلامیذ ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ  -3

  .العادیین

  .وكذا عینة من التلامیذ العادیین 

حیث ( - ولایة باتنة  -تابعة لدائرة بریكة) مؤسسات إكمالي 4( أجریت الدراسة بعدة  :حدود مكانیة -

  ).توفرت فیه العینة المطلوبة للدراسة 

  )هذه الفترة كانت كافیة لإجراء الدراسة، ولم نحتج لفترة أطول . ( 2017ماي / افریل :حدود زمانیة -

  :تحدید مصطلحات الدراسة

الشعور بالفخر والرضا عن النفس، ویكتسب الفرد " عرفه عسكر بأنه ):Self-esteem( تقدیر الذات  - 1

ستند الفرد في حكمه نظرة الآخرین على له ومن الشعور التقدیر من خلال خبرات النجاح التي یمر بها، وی

  .الذاتي

من خلال الرعایة القائمة بین الطفل ووالدیه وعلاقتهما بتقدیر الذات فان "  )Smith.1981( ویعرفه سمیث 

الحب والقبول والاهتمام والتقدیر والتعزیز من قبل الوالدین وحل الأزمات یجعل الطفل یشعر بالأهمیة 

ز والفاعلیة، في حین أن إدراك الطفل الرفض والإهمال تجاه حاجات الطفل تجعله یشعر بانخفاض والانجا

  .في تقدیر الذات

  ".ما یقیسه مقیاس تقدیر الذات : " في هذه الدراسة على أنّه یعرّف إجرائیاو 

والضیق، وتشیع هو حالة انفعالیة وقتیة أو دائمة، یشعر فیها الفرد بالانقباضات والحزن : الاكتئاب - 2

وتصاحب هذه الحالة .فیها مشاعر الهم والغم والشئم فضلا عن مشاعر القنوط والجزع والیأس والعجز

أعراض محددة متصلة بالجوانب المزاجیة والمعرفیة والسلوكیة ومنها نقص الاهتمامات، وتناقص 

الإضافة إلى سرعة التعب، الاستمتاع بمباهج الحیاة، وفقدان الوزن، واضطرابات في النوم والشهیة، ب

  ).11، ص2003هندیة، (.والمیل للانتحار. وضعف التركیز، والشعور بنقص الكفاءة

  ".ما یقیسه مقیاس الاكتئاب : " في هذه الدراسة على أنّهو یعرّف إجرائیا 

یقصد به مجموعة السلوكیات العنیفة والعدوانیة التي تصدر من شخص متنمر اتجاه شخص : التنمر- 3

  .بصفة متكررة، وبأشكال سلبیة متعددة قد تكون جسدیة أو نفسیة) ضحیة التنمر( أخر
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  :الإطار النظري والدراسات السابقة 

  :تقدیر الذات  - أولا

  :تعریف تقدیر الذات  - 1

إن الأطفال یبدأون بتكوین مشاعرهم الأولیة لتقدیر ذواتهم منذ الأسبوع السادس من حیاتهم، وذلك استنادا 

یمهم للكیفیة التي یستجیب بها للعالم من حولهم لاحتیاجاتهم الانفعالیة و الحسیة، ویتفاوت تقدیر إلى تقو 

الذات لدى الأطفال خلال مراحل نموهم المختلفة، وذلك تبعا للكیفیة التي یستجیب بها الأشخاص 

مرحلة من مراحل  المهمون في حیاتهم لاحتیاجاتهم وتبعا لدرجة النجاح التي یحققونها في اجتیازهم كل

  .النمو

فتقدیر الذات یكشف حقیقة هویة الفرد ویوضح اتجاهاته نحو نفسه، سواء كانت اتجاهات ایجابیة أو 

سلبیة، ولذلك بدأ هذا المصلح یحظى باهتمام كبیر في نظریات الشخصیة وهناك تعریفات عدیدة لتقدیر 

  :الذات منها

لقیمة الذات، حیث یقع بین نهایتین إحداهما موجبة، حكم شخصي : " الذي یرى أنه Cattle)( تعریف 

  ) 217، ص 1994صالح عواطف  ،( ." والأخرى سالبة، مما یبین أهمیة تقدیر الذات في حیاة الأفراد

بأنه حكم شخصي یعني القیمة التي یعبر عنها بالاتجاه الذي یشعر به الفرد نحو ) شعیب علي( ویعرفه 

وهذا . ها الفرد للآخرین من خلال التعلیق اللفظي والسلوكیات الأخرىنفسه، وهو خبرة موضوعیة یقدم

یبین أنه عندما نتكلم عن تقدیر الذات فإننا نرجع إلى حكم شخصي للفرد عن الاستحقاق وعدم الاستحقاق 

  )135، ص 1988شعیب على  ،  ( .التي یتم التعبیر عنها في الاتجاهات التي یحملها اتجاه نفسه 

هي الصورة التي یكونها الفرد عن نفسه وسلوكه وحكمه على نفسه " فیعرفها    Harox  ( 1986)أما 

، ص 1985القسوس، ( " . وشعوره نحوها، وهو یعكس درجة احترام الفرد لنفسه والقیمة التي یعطیها لذاته

10.(  

وان علینا أن فقد ذهب إلى أن تقدیر الذات مفهوم متعدد الجوانب،   )Cooper smith( أما كوبر سمیث 

نستفید منها جمیعا لتفسیر الأوجه المتعددة لهذا المفهوم، ویتضمن تقدیر الذات عند عملیات تقییم الذات 

وردود الأفعال أو الاستجابة الدفاعیة، فهو الحكم الذي یصدره الفرد على نفسه متضمنا الاتجاهات التي 

  )153ص  س،-صالح احمد ابوجادو،د.( یرى أنها تصفه على نحو دقیق

مفهوم یعبر عن مدى إحساس الفرد : " هو تقدیر الذاتوترى الباحثة من خلال التعریفات السابقة أن 

  ".بقیمته الشخصیة، وبأهمیة ذاته داخل المجتمع الذي یعیش فیه 
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  :أهمیة تقدیر الذات  - 2

ي یحمله الأطفال إن كثیرا من مشكلات الطفولة تنجم عن الشعور بانخفاض تقدیر الذات ، فالشعور الذ

نحو أنفسهم هو احد المحددات الأساسیة للسلوك، وشعور الطفل بأنه شخص بدون قیمة یفتقر إلى احترام 

  .الذات، ویؤثر على دوافعه واتجاهاته وسلوكه، فهو ینظر إلى كل شيء بمنظار تشاؤمي

جهودهم، فهم یشعرون بالعجز إن الأطفال الذین یفتقرون إلى الثقة بالذات لا یكونون متفائلین حول نواتج 

والنقص ویفتقدون حماسهم بسرعة، وتبدو الأشیاء بالنسبة لهم وكأنها تشیر دائما بشكل غیر سلیم، وهم 

 –عاجز  -سیئ"یشعرون بالخوف ویصفون أنفسهم بصفات سلبیة مثل  یستسلمون بسهولة وغالبا ما

حیث یتوجهون بسلوك انتقامي نحو أنفسهم  ، ویتعاملون مع الإحباط والغضب بطریقة غیر مناسبة ،"فاشل

 أحد الأوائل الذین لاحظوا الارتباط الوثیق بین تقدیر 1931 (erich fromm )  ویرى ونحو الآخرین

ببغض الاخرین، وان تقدیر الذات  الشخص لنفسه ومشاعره نحو الاخرین، حیث اشار الى ان الاحساس

هذه العلاقة الوظیفیة لدى ) rogers( سنوات لاحظ وبعد . المنخفض یعتبر شكلا من اشكال العصاب

وقد . العدید من مرضاه، ولاحظ ان الاشخاص الذین یبدون تقدیرا مرتفعا للذات، یبدون تقبلا كبیرا للاخرین

والى تأكید أهمیتها في تحقیق " تقدیر الذات"الى الاشارة الى حاجة أساسیة وهي " بروجرز"حدا هذا 

  ).53، ص2010عبد ربه على شعبان،(  .الصحة النفسیة للافراد

جدا من حیث انه السبیل الى كل انجاز او تطویر للذات، وكذا  ویرى الباحث أن تقدیر الذات مهم 

  ...النجاح  وتحقیق التوافق  و

  : تقدیر الذات والمدرسة - 3

م 1952" رسیلدجی"تلعب المدرسة دورا كبیرا في تقدیر الطفل لذاته،حیث یشیر : تقدیر الذات والمدرسة

Jersild  إلى أن المدرسة تحتل المرتبة الثانیة بعد البیت للعدید من الأطفال في تأثیرها على تكوین تصور

إن   Thomas  1974" توماس" كما رأى . الطفل عن نفسه، وتكوین اتجاهات نحو قبول ذاته أو رفضها

  .عوامل  تؤثر كلها في تقدیر الطفل عن نفسهنمط المدرسة والنظام المدرسي والعلاقة بین المعلم والتلمیذ 

إلى أن المعلم له تأثیر على مستوى مفهوم الطفل عن نفسه، إذ باستطاعة المعلم " حامد زهران" كما أشار 

  .أن یخفض من هذا المستوى أو یرفع منه، ویؤثر بذلك في مستوى طموحات الطفل وأدائه

لتقدیر الذات یرتبط ارتباطا دالا بدرجات " لویزك"س أن درجات الأطفال على مقیا "لورانس"وقد وجد 

أن الرغبة في تحقیق تقویم ایجابي للذات والاحتفاظ به " المطوع"وقد بین . الأطفال في التقدم في القراءة

لأطول فترة ممكنة یؤثر على مستوى دافعیة الانجاز و النجاح، بالإضافة إلى أن حالة السرور المتوقعة 
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حباط والفشل یزعزع ثقة الفرد بنفسه، والتي تعتبر عماد الحیاة النفسیة، لذلك تظهر إلى من النجاح أو الإ

جانب الضعف في التحصیل نتیجة عدم التكیف مع المدرسة بعض الأعراض الدالة على الاضطراب 

كالكذب والهروب : الانفعالي كالخوف والانسحاب، والعناد وكراهیة المدرسة، أو الاضطراب الاجتماعي

  .من المدرسة

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن خبرة التعلم المدرسي عندما تكون مرضیة ومكافئة لأي خبرة ناجحة، 

فان الطالب یمیل إلى الدخول في مواقف التعلم الجدیدة وكله ثقة في نفسه في أن تلك المواقف ستكون 

لة بالنسبة له أو محبطة، فانه غالبا خبرة ناجحة بالنسبة له، أما الطالب الذي یعتبر المدرسة خبرة فاش

  .مایمیل إلى البحث عن تحقیق رضاه في أمور أخرى

فالتكیف والنجاح في المدرسة یؤدي  إلى زیادة تقدیر الفرد لذاته، على حین یؤدي الفشل إلى فقد الفرد 

الحمیدي محمد (  .الثقة في نفسه أولا ثم في الآخرین بعد ذلك، وهذا یؤدي إلى انخفاض تقدیر الفرد لذاته

  )31،ص 2004ضیدان الضیدان، 

تتضح أهمیة هذا المتغیر في حیاة الإنسان بصفة عامة، " تقدیر الذات" من خلال ما تم عرضه حول     

  . وفي حیاة الطفل والمراهق بصفة خاصة

سي و شعوره ذلك انه من منطلق تقدیر الذات المرتفع یمكن أن ینطلق التلمیذ نحو تحقیق استقراره النف    

أي في حالة تدني تقدیر ( بهویته الذاتیة، و كذا الانطلاق إلى تحقیق ذاته و نجاحاته، و من دون ذلك 

ویكون عرضة للكثیر من الاضطرابات . سیبقى رهین إحساساته السلبیة اتجاه نفسه ومن حوله) الذات

  .النفسیة والعلائقیة 

  :الاكتئاب  - ثانیا

الاضطرابات النفسیة انتشارا لدى الأشخاص البالغین، إلا أن هذا الاضطراب  یعتبر الاكتئاب من أكثر  

قد یشمل أیضا نسبة مهمة من الأطفال والمراهقین، ویعود هذا لعدة أسباب منها ما یتعلق بعوامل داخلیة 

تتعلق بالطفل في حد ذاته، ومنها ما یتعلق بالبیئة الخارجیة وبما قد یتعرض له الطفل من ضغوطات 

ارجیة تؤدي به تدریجیا إلى مجموعة من المشاكل و الاضطرابات التي قد یكون مصیرها إصابة الطفل خ

  .بالاكتئاب وبالتالي إلى مشاكل أكثر تعقیدا 

واحد من الأنماط الرئیسیة الأربعة المكونة لما یعرف بالاضطرابات أو المتلازمات الاكتئاب ویعتبر    

الاكتئاب ، القلق، الانسحاب الاجتماعي، الشكاوي البدنیة الإضافة إلى المرضیة الداخلیة والتي تشمل ب

. وتشكل الاضطرابات الداخلیة نمطا أو مجالا فرعیا رئیسیا للمشكلات الانفعالیة والسلوكیة. أو الجسمیة

  )www. Gulfkids.comستیوارت واطسون، (
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ت أو المتلازمات المرضیة الداخلیة قد یعاني الطفل أو المراهق من شكل معین من أشكال الاضطرابا  

كالاكتئاب أو القلق أو الانسحاب الاجتماعي، أو الشكاوي الجسدیة بصورة منفردة، إلا انه من الشائع أن 

یقترن شكلین أو أكثر من هذه الأشكال معا، فعادة ما یقترن الاكتئاب بالشكاوي البدنیة أو بالانسحاب 

  . والضیق الانفعالي العام الاجتماعي أو بسیطرة حالة من الكدر

  :تعریف الاكتئاب

یعرف الاكتئاب بأنه اضطراب نفسي یصاحبه مجموعة من الأعراض الإكلینیكیة التي توضح الحالة   

النفسیة والمزاجیة للفرد التي تتمثل في الحزن الشدید والإحباط وفتور الهمة وعدم الاستمتاع بأي شيء، 

یام بأي عمل وضعف القدرة على التركیز وعدم القدرة على اتخاذ والشعور بالتعب والإرهاق عند الق

       القرارات والشعور بالذنب والإحساس بالتفاهة وعدم القیمة وعدم القدرة على النوم وانعدام الثقة بالنفس 

  ).124،ص2003خلیفة ،( 

د على سبیل المثال تعددت الآراء التي حاولت تفسیر أسباب حدوث الاكتئاب، حیث نج: أسباب الاكتئاب

  :لا الحصر

والتي ترى أن الخبرات الانفعالیة تؤثر على النشاط الكیمیائي للدماغ ومن ثم : النظریة البیولوجیة

فالمشاعر والأفكار والسلوك قد تتغیر تبعا للمتغیرات الكیمیائیة في الدماغ، ویفترض الباحثون انه في حالة 

  Serotonin – Dopamineالسیروتونین والدوبامین : بیة مثلالاكتئاب تكون المواد الكیمیائیة العص

  .ناقصة في الدماغ، وهذا النقص هو ما یسبب الشعور بالاكتئاب

والتي تعد من أوائل النظریات التي شغلت بتفسیر الاكتئاب والبحث عن أسبابه، وعلى : النظریة التحلیلیة

لحب سواء بالموت أو الهجر أو الخسارة، رأسها فروي دان الاكتئاب یحدث نتیجة لفقدان موضوع ا

فالخبرات الضاغطة الصدمیة التي یواجهها الفرد في السنوات المبكرة من عمره قد تجعله مستهدفا بشكل 

  .أساسي للاكتئاب

الاكتئاب ینجم عن تدني مستوى التدعیم الایجابي وارتفاع مستوى  والتي تعتبر أن: النظریة السلوكیة

  .ر السارةالخبرات السلبیة غی

أن التشویه المعرفي لدى  "Beck.1976" تشیر هذه النظریة التي على رأسها  :النظریة المعرفیة

المكتئبین في خبرات الفشل والنجاح، وتحریف الإدراك والذاكرة ، إذ ینخفض نسیان الأحداث السلبیة 

سرور واللذة، ویكثر نسیان الأحداث المرتبة بالتوقعات السلبیة المرتبطة بالتوقعات السلبیة وبالشعور بعدم ال

  )127،ص 2003الیحفوني نجوى،(  .الایجابیة المتعلقة بالمتعة والسعادة
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یصعب بصورة عامة القطع بتقدیرات محددة لمعدلات : معدلات شیوع الاكتئاب بین الأطفال والمراهقین 

بكم عدد الأطفال : ؤال الخاص شیوع الاكتئاب بین الأطفال والمراهقین، ویتعذر الإجابة الدقیقة عن الس

والمراهقین الذین یعانون من الاكتئاب؟ وبناءا على نتائج مجموعة متنوعة من الدراسات والتقدیرات یمكن 

القول أن معدل شیوع الأعراض الاكتئابیة التي تصل درجة شدتها إلى تكوینها لاضطرابات أو مشكلة 

ومعدلات شیوع الاكتئاب . طفال والمراهقین في المجتمعمن إجمالي الأ%  6إلى  3الاكتئاب یتراوح بین 

بین الإناث أعلى من معدلات شیوعه بین الذكور، وهذا الأمر حقیقي خاصة بعد مرحلة المراهقة عندما 

إذ تشیر نتائج الكثیر من التقاریر العلمیة أن معدل شیوع .تصبح الفروق بین الجنسین أكثر وضوحا 

رحلة المراهقة ضعف معدل شیوعه بین الذكور، حیث یقابل كل ذكر مصاب الاكتئاب بین الإناث بعد م

 .wwwستیوارت واطسون، ( ).المشخص( بالاكتئاب اثنتان من الإناث تعانین من الاكتئاب الإكلینیكي 

Gulfkids.com(  

، أو "ق اكتئاب التواف" بالعودة إلى مصطلح الاكتئاب فإننا نجد أن المقصود به هو: الأعراض  الاكتئابیة

 DSM-IVما اصطلح علیه في الدلیل الرابع التشخیصي الإحصائي للجمعیة الأمریكیة للطب النفسي 

محدد     Stresorاضطراب یحدث بعد شيء ضاغط " باضطراب توافق مع اكتئاب، وفي تعریفه نجد انه 

لفرد لهذا وتكون استجابة ا) الخ...مرض جسمي أو كارثة طبیعیة –الفصل من العمل  –الطلاق ( 

الضغط استجابة حادة أو أكثر مما یتوقعه بطریقة عادیة، أو تحدث عجزا واضحا ومؤثر في نشأة الفرد 

الاجتماعیة أو المهنیة أو الشخصیة، ویفترض أن تزول الأعراض مع الوقت، أو في حالة انتهاء الموقف 

، ص 1999غریب عبد الفتاح، .( قالضاغط أو عندما یتم تنمیة مستوى جدید من التفاعل الكفء أو التواف

446(  

  :قیاس وتشخیص الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقین

المخطط النفسي أو الصفحة البیانیة ( یجب أن یؤسس قیاس وتقییم الاكتئاب على رسم بروفیل نفسي 

 - اجتماعیة -انفعالیة -حسیة -بدنیة –النفسیة للحالة بما تتضمنه من ملامح أو خصائص شخصیة 

) فریدة تجعل للفرد للفرد طابعا ممیزا في التكیف أو التوافق مع عالم الخبرة الاجتماعیة من حوله -ةعقلی

وفوق كل ذلك . شامل ودقیق للأداء النفسي الوظیفي للطفل أو المراهق في المواقف الحیاتیة المختلفة

القیاس أو التقییم المرتكز مدخل " یجب أن تؤسس إستراتیجیة القیاس أو التقییم على استخدام ما یعرف بـ

وهو مدخل قیاس أو تقییم یركز على تبین الروابط بین " Solution-Focused Approach" - "على الحل 

المشكلات المرضیة التي یظهرها طفل أو مراهق معین والأدوات والوسائل أو بالأحرى الحلول التي یمكن 

  .بموجبها مواجهة هذه المشكلات والتغلب علیها
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تشمل رقم القیاس أو التقییم الاجتماعي الانفعالي التي یستخدمها خبراء علم النفس المدرسي  وربما

الملاحظة المباشرة، مقاییس تقدیر السلوك، المقابلات الإكلینیكیة المقننة، ): الأخصائي النفسي المدرسي(

ولما كان الاكتئاب یرتبط مراجعة سجلات تاریخ الحالة، مقاییس التقریر الذاتي ، والأسالیب الاسقاطیة، 

بصورة واضحة بالادراكات والحالات الداخلیة فان استخدام مقاییس التقریر الذاتي التي تطبق على الطفل 

  .أو المراهق ذاته أمرا مهما جدا لعملیة تقییم وقیاس الاكتئاب

، الآباء أو غیرهم وربما یتم الحصول على معلومات القیاس القیاس أو التقییم من الطفل أو المراهق نفسه

أو غیرهم من أعضاء المجتمع الذین . من أعضاء الأسرة، المعلمین، الأخصائي النفسي المدرسي، الأقران

تتاح لهم فرص ملاحظة السلوكیات الاجتماعیة والانفعالیة للطفل أو المراهق، الآباء، والمعلمین هم أكثر 

  )www. Gulfkids.comوارت واطسون، ستی( .مصادر معلومات القیاس أو التقییم ثباتا ودقة

  :العلاقة بین تقدیر الذات والاكتئاب 

أن الادراكات والأفكار السالبة عن الذات قد ارتبطت بالاكتئاب ، فقد افترض  هیلسمان وجاريیرى     

  . بناء على ذلك أن تقدیر الذات والمنظومات الذاتیة السالبة تلعب دورا في نشوء ودوام الاكتئاب

تشهد الباحثان بدراسات قاما بها، وحیث أوضحت احدها، انه وعلى الرغم من أن اغلب الطلاب ویس  

قد اظهروا مشاعر اكتئابیة  –موقف ضاغط -الذین حصلوا على تقدیر دراسي اقل مما یتوقعون لأنفسهم

هم فقط  )تفكیر سلبي( في حال معرفتهم بهذه النتیجة، إلا الذین اتصف منهم بنمط أعزائي عام وثابت 

الذین استمروا في المعاناة من المشاعر الاكتئابیة لعدة أیام، ومعنى ذلك أن التفاعل بین نمط الأعزاء 

 Metalsky et( ووجد میتالسكي وزملاؤه أیضا . والحادثة السالبة قد تنبأ بدلالة إحصائیة بالاكتئاب

al.1993( وط في التنبؤ بالأعراض الاكتئابیة نتائج مشابهة، حیث وجدوا تفاعل بین نمط الأعزاء والضغ

  & Brown( وقد اقترح براون وهاریس . وبالذات لدى الطلاب ذوي المستوى المنخفض في تقدیر الذات

Harris.1978 In Metalsky et al.1993(  أن الیأس یعتبر سبب محوري للاكتئاب واقترحا الباحثان أن

بما یسهم في وقوع الأعراض الاكتئابیة من خلال الانخفاض في تقدیر الذات یعتبر عامل استهداف ر 

عملیة الیأس لذلك اعتبر میتالیكس وزملائه أن نظریات تقدیر الذات یمكن النظر إلیها على أنها تتضمن 

أي أن تقدیر الذات المنخفض هو عنصر .. mediatorsضغط، ومكونات متوسطة  –استهداف 

 لباحثون أن تقدیر الذات الایجابي وربما یعمل كمخفف الاستهداف، وان الیأس هو الوسیط وقد اقترح ا

buffer  ضد الاكتئاب وذلك بتحطیمه العلاقة المفترضة بین الاستهداف العزويattribution diathesis 

والیأس، وهذا یتماشى مع منطق نظریة الیأس، و هذا یتماشى مع منطق نظریة الیأس، والذي یفترض 
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على الیأس ونمو  impactلاستهداف العزو یمكن أیضا أن تكون لها اثر بوضوح أن متغیرات أخرى عبر ا

  .الأعراض الاكتئابیة 

وهناك الكثیر من الدراسات التي ركزت على تقدیر الذات كمتغیر هام في ظهور الاكتئاب، وأیضا كمتغیر 

 Flippo & Lewinsohn.1971. & In(مخفف للاكتئاب والأعراض الاكتئابیة وذلك مثل دراسة 

Lewinsohn..Gotlib& Seeley.1997…)    إن العلاقة بین انخفاض تقدیر الذات والاكتئاب كانت أقوى

لدى الأفراد الذین یعانون من انخفاض مزمن في تقدیر الذات مقارنة بالأفراد الذین یتغلب تقدیرهم لذواتهم، 

إن مستوى  )    … . Roberts et al.1996 In Lewinsohn.. Gotlib & Seeley1997(كما وجد حدیثا 

في الاكتئاب، وانه لیس مجرد  متغیر محدد أو مخصص لهذا  تقدیر الذات یعتبر عامل حاسم 

الاضطراب، بل هو أكثر من ذلك ، فانه ینبئ بالاكتئاب ، ولذلك یرى بعض العاملین في المجال أن 

تفاعل مع مصدر الضغط تقدیر الذات أو مفهوم الذات المنخفض ربما كان عامل استهداف والذي بال

یؤدي إلى مزید من الانخفاض في تقدیر الذات ، أو یجعل الجوانب السلبیة من الذات أكثر بروزا ویزید 

  )www.gulfkids.comغریب عبد الفتاح غریب، ( . من خطر الإصابة بالاكتئاب

  :التنمر -ثالثا

بدراسة العلاقات بین الأقران كل  لقد حظي سلوك التنمر باهتمام كبیر من قبل الباحثین المهتمین   

حیث یرى فریق من . ولهذا اختلفت الرؤى وتعددت بشأن هذا السلوك. حسب اهتمامه ومنطقة في التفكیر

والتي . ما هو إلا وصف لجمیع المشكلات التي تحدث بین تلامیذ المدارس "سلوك التنمر" الباحثین أن 

ولا . والذي عادة ما یكون ضعیف وقلیل الحیلة" ضحیةال"تمارس من طرف احد التلامیذ ضد تلمیذ أخر 

وان هذا السلوك الذي یوجه من  )Hodges & Perry.1996( . یقوى على المواجهة أو الدفاع عن نفسه

    .جسدیة، أو انفعالیة، أو لفظیة مباشرة أو غیر مباشرة: المتنمر ضد أخر ضحیة قد یأخذ أشكالا متعددة

 )Robyn.2004(  

نمر المدرسي شكلا من أشكال التفاعل العدواني غیر المتوازن، وهو یحدث بصورة متكررة ویعد الت 

النموذج ( ویعتمد على . باعتباره فعلا روتینیا یتكرر یومیا في علاقات الأقران في البیئة المدرسیة

تنمر  وهو القائم على السیطرة والتحكم والهیمنة والإذعان بین طرفین، احدهما م) المعرفي - الاجتماعي

تسبقها نیة وقصد متعمد تعكسه ثقافة . وهو المعتدى علیه Victimالذي یقوم بالاعتداء،  والأخر ضحیة 

الأقران باعتبارها سلوكا ثابتا لتلك الثقافة التي تعاملت مع مفهوم التنمر بوصفه مصطلحا خاصا للعنف 

 (Smorti.Ortega & Ortega.2006). المدرسي
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    لكثیر من الآثار السلبیة على الصحة النفسیة للتلمیذ سواء متنمرا أو ضحیة للتنمروللتنمر المدرسي ا  

 )Black & Jackson.2007(  إن التنمر المدرسي مشكلة سلوكیة لها ) 2008ستوري وسلابي " وقد بین

: ت مثلأثارها الخطیرة على الأطفال، فعندما یقع الطفل ضحیة للتنمر نجده یعاني من العدید من المشكلا

الخوف، العزلة الاجتماعیة، قصور في تقدیر الذات، والغیاب من المدرسة، وانخفاض في التحصیل 

أما ضحیة التنمر فیعاني القلق ، وتدني تقدیر الذات، والحزن ویشعر بعدم المساندة من . الخ...الدراسي

، وقصور في المهارات  قبل الآخرین، ولوم شدید للذات والعزلة والانسحاب من المواقف الاجتماعیة

  .الاجتماعیة وقلة عدد الأصدقاء أو عدم وجود أصدقاء على الإطلاق

بسبب تعدد معانیه وثراء محتواه، ولهذا اختلفت الرؤى  Bullyingتعددت تعریفات التنمر : مفهوم التنمر - 

رائدا في  Rigby" بيرج" ففي استرالیا اعتبروا . والاتجاهات التي تناول من خلالها الباحثون هذا السلوك

  ).1991(مجال الأبحاث الخاصة بسلوك التنمر التي بدأت مسیرتها عام 

. هذا ویعتبر مفهوم التنمر من بین المفاهیم التي ذاع صیتها في الآونة الأخیرة في مجال الدراسات النفسیة

عامة یتم من خلالها وعلى الرغم من كثرة التعاریف التي اقترحت لهذا المفهوم إلا أنها تشترك في سمة 

  )2012حنان اسعد خوج، (  " تعریف التنمر وهي انه سلوك عدواني 

تكرار ممارسة مجموعة من : سلوك التنمر بأنه) Rigby 1999و رجبي  Banks.1997تعریف بانكس 

الهجمات والمضایقات وبعض السلوكیات المباشرة كالتوبیخ والسخریة، والتهدید بالضرب من قبل شخص 

رف بالمتنمر تجاه شخص أخر ضحیة بهدف السیطرة والهیمنة علیه، واكتساب القوة التي لا تأتي یع. ما

  .إلا بجعل هذا الأخر ضحیة

كما یعرف التنمر المدرسي بأنه احد أشكال العنف الذي یلحق الضرر بالآخرین، وعادة ما یحدث التنمر   

الب أو مجموعة طلاب قوتهم في إیذاء الأفراد في المدرسة أو أثناء الأنشطة المختلفة، عندما یستخدم ط

ویكون أساس قوة المتنمرین أما قوة جسدیة أو العمر الزمني لهم أو الحالة المالیة، .أو المجموعات الأخرى

     .وقد یكون أساسها أن رابطة تحمیهم مثل الأسرة. أو حتى المستوى الاجتماعي أو المهارات التكنولوجیة

 )Quiroz.Arnette.& Stephens.2006(  

   ، یكون من طرف معتدي هو سلوك عدواني متكرر "التنمر" ومن التعریفات السابقة یمكن أن نعرف   

 ).ضحیة التنمر(أخر اضعف منه یكون على طرف ) المتنمر(

  :أنماط التنمر المدرسي 

ل على التنمر یحدث التنمر المدرسي بأشكال مختلفة ومتعددة ومستویات أیضا مختلفة، فهي تشتم    

  .مثل إطلاق التسمیات أو التوبیخ وغیرها، أو تنمر لفظي .دي مثل الإیذاء، والدفع، والضربالجس



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

252 

  : بتقسیم التنمر إلى أربعة محاور رئیسة هي )Smith.2001( قام سمیث 

السخریة من الضحیة، والاستعباد من الأقران،  –الشتائم  –التهدید ( ویشتمل على  :تنمر انفعالي -1

 )ذلال الإ

سرقة الممتلكات الخاصة  –الاصطدام بالضحیة  -الضرب –الدفع ( ویتضمن  :تنمر جسدي -2

 )والأدوات المدرسیة

 المخجلة على الآخرین والتحرش الجنسي  Commentsالتعلیقات ( ویشتمل على :تنمر جنسي -3

عمدة في الإیماءات أو التلمیحات، القذف أو السب للآخرین بصورة مت( ویتضمن : تنمر عنصري -4

 )2012حنان اسعد خوج، (  )نسبهم وآبائهم ومكانتهم الاجتماعیة 

  :   ویمكن تقسیم اشكال التنمر ایضا الى 

كالضرب أو الصفع أو القرص، أو الرفس أو الإیقاع أرضا أو السحب أو : الاستقواء الجسمي -1

 .الإجبار على فعل شيء

أو التهدید أو التعنیف، أو الإشاعات الكاذبة  السب والشتم واللعن، أو الإثارة :الاستقواء اللفظي -2

 .أو إعطاء ألقاب ومسمیات للفرد، أو إعطاء تسمیة عرقیة

استخدام أسماء جنسیة ینادى بها، أو كلمات قذرة أو لمس أو تهدید  :الاستقواء الجنسي -3

 .بالممارسة

 . من الجماعةالمضایقة والتهدید والتخویف والإذلال والرفض  :الاستقواء العاطفي والنفسي -4

 .عنهم أو عدم إرجاعها، أو إتلافهااخذ أشیاء الآخرین والتصرف فیها  :الاستقواء على الممتلكات -5

وهنا لابد من القول أن هذه الأشكال السابقة قد ترتبط معا فقد یرتبط الشكل اللفظي مع الجسدي 

 .أو الجسدي مع الاجتماعي وغیرها

إرسال رسائل : ثر تطورا من خلال الوسائل الحدیثة كالانترانت مثلكما یمكن أن یكون الاستقواء الیوم أك

عن طریق البرید الالكتروني، أو الهاتف الخلوي، أو نشر إشاعات على صفحات الانترانت، وهذا یعطي 

 )11- 10ص ،ص2013على موسى الصبحین، (  .مساحة إضافیة للاستقواء

  :الدراسات السابقة 

  العلاقة بین التنمر وتقدیر الذاتالدراسات التي تناولت  - أولا

بدراسة هدفت إلى " Swearer.Song.Cary.Eagle.& Mickelson.2001 "سوبرر وآخرون " دراسة 

الوقوف على الفروق بین المتنمرین والضحایا بالنسبة للأمراض النفسیة المتمثلة في القلق والاكتئاب على 



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

253 

، )عام13- 11(بتدائي ممن تتراوح أعمارهم مابین بالصف السادس الا) تلمیذا وتلمیذة 133(عینة بلغت 

وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق بین المتنمرین ونظرائهم غیر المشاركین في مواقف التنمر 

  .كما یعاني المتنمرین من الاكتئاب بدرجة اكبر مما یعاني ضحیة التنمر. في متغیري القلق والاكتئاب

التي هدفت إلى الكشف عن العلاقة بین وقوع المرء كضحیة،  Kerryn  "2001"كیرین" دراسة  - 

ممن بلغ متوسط ) تلمیذ 268(وأعراض القلق والاكتئاب المصاحبة على عینة من تلامیذ المدارس بلغت 

ویدرسون في الصف الثامن ، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة ) سنة 13(عمرهم 

  .حایا التنمر ونظرائهم من غیر الضحایا في متغیري القلق والاكتئابإحصائیة بین التلامیذ ض

وهدفت إلى معرفة الفروق بین التلامیذ ضحایا التنمر في المدرسة والتلامیذ  "2001راضي " دراسة  - 

، وذلك على مجموعة من التلامیذ "تقدیر الذات والاكتئاب والوحدة النفسیة"غیر الضحایا في متغیرات 

وجود فروق : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة.ا وذكورا بالمدارس الابتدائیة و المتوسطةإناث) 503(

دالة إحصائیا بین درجات التلامیذ ضحایا التنمر ومتوسط درجات نظرائهم غیر الضحایا في كل من 

  .تقدیر الذات والاكتئاب والوحدة النفسیة، وذلك لصالح غیر الضحایا 

التي هدفت إلى بحث العلاقة بین وقوع   ".Grills & Ollendick 2002اولندك  جریلز و" دراسة - 

 279(وذلك على عینة بلغت . التلمیذ كضحیة للتنمر داخل المدرسة وكل من متغیري القلق وقیمة الذات

من الجنسین، وقد توصلت النتائج إلى ) سنة13- 11(بالصف السادس ممن تراوحت أعمارهم مابین) تلمیذ

روق ذات دلالة إحصائیة بین الضحایا الذكور والضحایا الإناث على مقیاس الوقوع كضحیة وجود ف

كما ودت أیضا فروق في القلق بین ضحایا الذكور والإناث وهذا لصالح . وذلك لصالح الذكور . للأقران

  .الضحایا من الإناث

  الدراسات التي تناولت العلاقة بین تقدیر الذات والاكتئاب  - ثانیا 

، ضمت مجموعة Normal بدراسة للعوامل المهیئة للاكتئاب السوي ".Parker.1980باركر  " دراسة  -

سنة  24وكان متوسط السن .من طلاب الدراسات العلیا) ذكر 112أنثى  124( 236المفحوصین 

ومقیاس  EPI، وقد استخدمت عدة مقاییس أهمها مقیاس ایزنك للشخصیة 3.9بانحراف معیاري 

كومري لسمة الاكتئاب، ومقیاس میدلیتون للاغتراب  –لتقدیر الذات ، ومقیاس كاستیلو  )روزنبرج(

MiddletonK ،  ومقیاسPBI   عبارات فقط من  9لقیاس الاهتمام والحمایة الوالدیة، كما استخدمت

كما طلب من المفحوص تقدیر درجات  ست من عوامل معجلة . الخارجي - مقیاس روتر للضبط الداخلي

المناسبة أو المصاحبة لنوبات الاكتئاب التي تعرضوا لها، وذلك على  PRECIPITANTSرسبة أو مت
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انقطاع علاقة هامة، الرفض : مقیاس من نوع لیكارت یتكون من أربع نقاط،  والعوامل المعجلة الست هي

الحیاة  أو الأبعاد من علاقة، الانخفاض في تقدیر الذات، الفشل في الحصول على هدف هام، الفشل في

حسب  المستوى الذي یتطلع إلیه المفحوص، تغیرات عدیدة حیاتیة في فترة ما، وقد أوضحت النتائج أن 

المواقف التي تقترح الخلل في العلاقات البینشخصیة، اما بالنسبة : من أهم معجلات حدوث الاكتئاب هي 

وفي .تبا بوصفه احد مسببات الاكتئابللعامل السادس وهو تراكم احداث الحیاة في حد ذاته، بدا انه اقل ار 

تحلیل تال كان الغرض منه تحدید الدرجة التي عندها ینبىء أي من المتغیرات النفسیة المدروسة بحدوث 

اظهرت النتائج ان متغیر مستویات العصابیة كان الاوضح تلي ذلك مباشرة تقدیر الذات . الاكتئاب

  .میة في التنبؤ بالمرور بخبرة الاكتئاببوصفه المتغیر النفسي الثاني من ناحیة الاه

التي هدفت إلى بیان شیوع الاكتئاب وشدته ، ودراسة بعض المتغیرات  ) Green.1981(دراسة جرین  - 2

مفحوصا من الصف  630المرتبة به في مرحلة المراهقة المبكرة، تكونت مجموعة المفحوصین من 

ستخدمت الباحثة مقیاس ا. دي من مدرستین متشابهتینالسادس الابتدائي والصفین الأول والثاني الإعدا

. سمیث لتقدیر الذات بالإضافة إلى بعض المقاییس الأخرى –ومقیاس كوبر  CDIللصغار ) د(الاكتئاب 

وأظهرت نتائج الدراسة  أن الاكتئاب یوجد عند مستوى منخفض نسبیا لدى المفحوصین، ولم تظهر فروق 

ي الاكتئاب، وأظهرت النتائج أیضا وجود علاقة واضحة دالة بین الاكتئاب بین الجنسین ولا بین الأعمار ف

وتقدیر الذات حیث ارتبط الانخفاض في تقدیر الذات بالمستویات المرتفعة في الاكتئاب ، وأخیرا اظهر 

أسلوب معادلة الانحدار المتعدد أن تقدیر الذات كان مؤشرا مفیدا لمعرفة درجات الاكتئاب لدى 

  .المفحوصین

التي كان هدفها فحص علاقة مفهوم الذات والجنس بالقلق والاكتئاب  Wessel.1981 )دراسة ویسیل  - 3

والعدوان بین الطلاب السود الجامعیین، وسعت الدراسة للتحقق مما إذا كان الطلاب ذوي مفهوم الذات 

تفع، وأیضا ما إذا كانت المنخفض أكثر قلقا واكتئابا وعدوانیة مقارنة بأقرانهم ذوي مفهوم الذات المر 

 206ضمت مجموعة المفحوصین .الطالبة الأنثى أكثر قلقا واكتئابا واقل عدوانیة مقارنة بالطالب الذكر

كانت المتغیرات المعتمدة في الدراسة ) أنثى  119ذكر و  Freshmen )87من طلاب الجامعة المبتدئین 

وكان المتغیر المستقل  )MAACL(السمات الانفعالیة القلق، الاكتئاب، والعدوان وتم قیاسها بقائمة : هي 

  .استخدم تحلیل التغایر المتعدد. وتم قیاسه بمقیاس تنسي لمفهوم الذات. هو مفهوم الذات

  :أظهرت النتائج كما توقع الباحث أن
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م الطلاب ذوي مفهوم الذات المنخفض كانوا كثر اكتئابا وقلقا وعدوانیة بدلالة  إحصائیة من ذوي مفهو  - 

  .الذات المرتفع

  .لم تكن الطالبات الإناث أكثر قلقا واكتئابا من الطلاب الذكور  - 

  .كان الطلاب الذكور أكثر عدوانیة من الطالبات الإناث - 

  .لم یتفاعل مفهوم الذات بدلالة إحصائیة مع الجنس في قیاسات القلق والاكتئاب والعدوانیة - 

بدراسة هدفت إلى فحص الارتباطات ) Kaslow.Rehm & Siegel1984( كاسیلو وآخرونقام  -4

من  108تكونت عینة الدراسة من مجموعة من المفحوصین . المعرفیة باكتئاب الصغار –الاجتماعیة 

 55ذكور  53(الصغار العادیین من الصفوف  الدراسیة الأول والرابع الابتدائي ، والثاني الإعدادي 

لتقدیر الذات وقد أظهرت ) سمیث –كوبر ( ومقیاس  CDIصغار لل) د(ن واستخدم مقیاس الاكتئاب )إناث

  . نتائج الدراسة وجود علاقة سالبة دالة إحصائیا بین الاكتئاب وتقدیر الذات

التي عمد فیها إلى  دراسة مفهوم الذات في مرحلة المراهقة و علاقته  )1992غریب  ( دراسة  -5

 904ت العربیة المتحدة، تكونت عینة المفحوصین من بالاكتئاب في دراسة مقارنة بین مصر  والإمارا

من الامارتیین  421و ) ذكر 240أنثى و  243( من المصریین  483من طلاب المدارس الإعدادیة، 

 - بایرز( ومقیاس  CDIللصغار ) د( واستخدم في البحث مقیاس الاكتئاب ) ذكر 213أنثى و  208(

  .لمفهوم الذات) هاریس

دراسة وجود علاقة سالبة بین مفهوم الذات والاكتئاب لدى مجموعة المفحوصین ككل، وقد أظهرت نتائج ال

كما أكدت نتائج الدراسة .ولدى الذكور والإناث. ولدى المفحوصین من مصر والإمارات كل على حدة

بشكل قاطع وباستخدام أسلوب الانحدار أن مفهوم الذات ینبئ بقدر كبیر من الدقة بالاكتئاب لدى كل 

  .جموعات المدروسةالم

واستخلص الباحث أن النتائج تجعلنا وبشيء كبیر من الاطمئنان نفترض أن مفهوم الذات في مرحلة   

المراهقة من بین ما یؤثر في المشاعر الاكتئابیة لدى المراهقین، ولیس العكس بالنسبة للتلامیذ في 

  .المرحلة الإعدادیة 

ات وعلاقته بالوحدة النفسیة والاكتئاب، وكان من بین تقدیر الذ"حول  1993دراسة محمود عطا  - 6

أهداف الدراسة فحص العلاقة بین تقدیر الذات كمتغیر مستقل وكلا من مشاعر الوحدة والاكتئاب 

كمتغیرات تابعة، علاوة  على فحص دور تقدیر الذات كمتغیر وسیط یعمل على تعدیل العلاقة الارتباطیة 

من طلاب الجامعة تراوحت  136تكونت مجموعة المفحوصین من . بین مشاعر الوحدة والاكتئاب 
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. واستخدم في الدراسة مقاییس الشعور بالوحدة والاكتئاب.سنة 21.89سنة بمتوسط  24- 19أعمارهم بین 

  .وتقدیر الذات. الصورة المختصرة

قل قد ارتبط وقد أوضحت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالبحث الحالي أن تقدیر الذات بوصفه متغیر مست

وبمتغیر .بالنسبة لمتغیر الوحدة النفسیة  0.17بالوحدة النفسیة والاكتئاب كمتغیرات تابعة بمعامل ارتباط 

  . 0.01وهو دال عند مستوى  - 0.283الاكتئاب بمعامل مقداره 

  : الجانب المیداني للدراسة    

  :منهج الدراسة - 1

بین متغیري تقدیر الذات و الاكتئاب لدى عینة من  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة الارتباطیة 

وكذا البحث عن الفروق في مستوى هذین . التلامیذ الذین یعتبرون ضحایا تنمر وأیضا تلامیذ عادیین

، وبالتالي فان المنهج الملائم لطبیعة الدراسة الحالیة )العادیین –الضحایا ( المتغیرین بین هؤلاء التلامیذ 

باعتباره یقوم على جمع البیانات وتحلیلها إحصائیا بطرق "  المقارن  - ي الارتباطيالمنهج الوصف"هو 

  .ارتباطیه وأخرى فارقیه

  : عینة الدراسة  - 2

الذین تم التوصل إلیهم ( اشتملت هذه الدراسة على عینة من التلامیذ ضحایا التنمر المدرسي       

التلامیذ و ) درسي المتواجد بهذه المؤسسات لموالتعامل معهم عن طریق مساعدة وإرشاد من الأخصائي ا

  .العادیین

  :  ویمكن إدراج خصائص العینة  كما یلي   

  یبین خصائص عینة الدراسة) 01(جدول رقم 

  المجموع  التلامیذ العادیین  التلامیذ ضحایا التنمر  العینة

  55  31  24  العدد

  % 100  56.36%  43.63%  النسبة 

، بحیث كان عدد التلامیذ )تلمیذ  55( ى أن عدد أفراد العینة بلغ إل) 01(ول رقمالجد، )یشیر     

        بنسبة ) 31(، وعدد التلامیذ العادیین هو )% 43.63(أي بنسبة ) تلمیذ 24(ضحایا التنمر هو 

) 56.36% (  
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  :أدوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة  - 3

  )Cooper Smith( مقیاس تقدیر الذات لكوبر سمیث  - أولا 

هو مقیاس ) 1981(ترجمة عبد الفتاح والدسوقي  –مقیاس تقدیر الذات لكوبر سمیث  :وصف المقیاس 

لقیاس الاتجاه نحو الذات الاجتماعیة والعائلیة، و الحكم الشخصي للفرد نحو  1967أمریكي صمم سنة 

یره لذاته، وعدد فقراته نفسه ، وعن الصورة الصادقة التي یكونها الفرد نفسه، تعتمد بالدرجة الأولى على تقد

وعلى المفحوص أن یستجیب لكل عبارة ) لا تنطبق - تنطبق( فقرة یقابل كل منها زوجان من البدائل 25

  .بوضع علامة  

لا " إذا أجاب بـ  0وتعطى العلامة  -"تنطبق " إذا أجاب بـ  1تعطي العلامة : طریقة تصحیح الاختبار

 1وتعطى العلامة .  20  -19-14 - 9- 8-5- 4-1: بة وهي وهذا بالنسبة للعبارات الموج". تنطبق 

-25: ، هذا بالنسبة للعبارات السالبة وهي "تنطبق " إذا أجاب بـ  0والعلامة  –" لا تنطبق " إذا أجاب بـ 

24-23-22-21- .18-17-16-15-13-12-11-10-7-6-3-2  

المنخفضة على تقدیر ذات  وبذلك تكون الدرجة المرتفعة دلیل على تقدیر ذات مرتفع ، و الدرجة

   .منخفض

  :صدق وثبات المقیاس

" ت "؛ حیث وجد أنّ قیمة )المقارنة الطرفیة(تمّ الاعتماد على طریقة الصدق التمییزي :الصدق - 1

 .، و هو ما یعني أنّ هذا المقیاس صادق)0.01(، وهي قیمة  دالة عند مستوى)11.26( بلغت

؛حیث بلغت قیمة معامل ارتباط )التجزئة النصفیة(الداخلي تمّ الاعتماد على طریقة الاتساق :الثبات - 2

براون كانت النتیجة النهائیة  –، و بتطبیق معادلة تصحیح الطول سبیرمان )0.74(بیرسون

 .، و هو ما یعني أنّ هذا المقیاس ثابت)0.01(، و هذه القیمة دالّة عند مستوى)0.82(هي

  ) B D S  (  )Birleson et al,1987(مقیاس بیرلسون للاكتئاب  - ثانیا

لقد تطور هذا المقیاس كأداة إكلینیكیة لتقییم درجة الاكتئاب عند الأطفال والمراهقین   :وصف المقیاس

)Birleson et al , 1987 (،  بعد أن كان یعتقد لسنوات عدیدة أن الاكتئاب موجود فقط عند المراهقین

طي معظم أعراض الاكتئاب المسجلة لدى الأطفال، ویتكون هذا المقیاس من بنود مناسبة للأطفال، وتُغ

. ومع ذلك فإن التشخیص الإكلینیكي یجب أن لا یعتمد على الدرجات العالیة في هذا المقیاس لوحده

وتكون إرشادات كیفیة تعبئة هذا المقیاس مكتوبة في أعلى صفحة المقیاس، ویُطلب من الأطفال أن 

  .خلال فترة أسبوع سابق یحكموا إلي أي مدى ینطبق البند علیهم



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

258 

بند، ویُطلب من الطفل وضع إجابته على كل بند  18یتكون هذا المقیاس من  :طریقة تصحیح الاختبار

تأخذ صفر، " لا"حیث أن ). لا، أحیاناً، دائماً (في الخانة التي تنطبق على حالته، وهذه الخانات هي 

. 3، 5، 6، 10، 14، 15، 17، 18من البنود  ، ویتم تسجیل ذلك2تأخذ " دائماً " ، و1تأخذ " أحیاناً "

، ومع ذلك فإن الأطفال 11وهناك دراسة وجُدت أن لیس هناك طفل طبیعي لدیه عدد نقاط أكثر من 

، ولقد تم 17الذین یتم تشخیصهم إكلینیكیاً على أنهم یعانون من الاكتئاب، تكون مجموع علاماتهم 

طفال الذین یعیشون في بیئة ضاغطة من النكبات وممن استخدام هذا المقیاس في عدة دراسات على الأ

  .)Yule et al, 1990( تعرضوا للحروب

  :صدق وثبات المقیاس

" ت "؛ حیث وجد أنّ قیمة )المقارنة الطرفیة(تمّ الاعتماد على طریقة الصدق التمییزي :الصدق - 1

 .مقیاس صادق، و هو ما یعني أنّ هذا ال)0.01(، وهي قیمة  دالة عند مستوى)8.29(بلغت 

ارتباط ؛حیث بلغت قیمة معامل )التجزئة النصفیة(تمّ الاعتماد على طریقة الاتساق الداخلي :الثبات - 2

براون كانت النتیجة النهائیة  –، و بتطبیق معادلة تصحیح الطول سبیرمان )0.70( بیرسون

 .اس ثابت، و هو ما یعني أنّ هذا المقی)0.01(، و هذه القیمة دالّة عند مستوى)0.78(هي

لتطبیق الأسالیب  Spssلاختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج :الأسالیب الإحصائیة - 4

  :الإحصائیة التالیة

  )للكشف عن العلاقة بین تقدیر الذات والاكتئاب، وكذا ثبات المقیاسین ( معامل ارتباط بیرسون  - 

  )لامیذ ضحایا التنمر والعادیینللكشف عن الفروق ذات الدلالة بین الت(  Tاختبار  - 

  .معادلة سبیرمان براون –الانحراف المعیاري  –المتوسط الحسابي  - 

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

  :عرض نتائج الفرضیة الأولى - 1

  ".التلامیذ ضحایا التنمر توجد علاقة بین الاكتئاب والتنمر لدى : " والتي تنص على أنه

  لعلاقة بین تقدیر الذات و الاكتئاب لدى عینة الدراسةیبین نتائج ا) 02(جدول رقم

مستوى 

 الدلالة

معامل  الدلالة 

 بیرسون

  عدد أفراد العینة

دال عند 

0.05 

 تقدیر الذات 56 *0.31- 0.020

 الاكتئاب
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وجود علاقة ارتباطیه عكسیة دالّة إحصائیا بین تقدیر الذات و الاكتئاب  )02(رقم یتّضح من الجدول   

، وهي قیمة دالّة عند مستوى *)0.31(لدى عینة الدراسة؛ حیث بلغ معامل ارتباط بیرسون

؛ و بناء على ذلك، تمّ رفض الفرض الصفري و قبول الفرض البدیل الذي ینصّ على )0.05(المعنویة

  وجود علاقة ارتباطیه سلبیة بین الفعّالیة تقدیر الذات و الاكتئاب لدى التلامیذ ضحایا التنمر

 : رض نتائج الفرضیة الثانیةع - 2

توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى تقدیر الذات  بین التلامیذ "  : والتي تنص على انه

  ".ضحایا التنمر وغیرهم من التلامیذ العادیین

  یبین نتائج الفروق في تقدیر الذات بین التلامیذ ضحایا التنمر والتلامیذ العادیین) 03(جدول رقم

مستوى   الدلالة

  لدلالةا

قیمة اختبار 

"T"  

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  العینة العدد

دال عند 

0.01  

ضحایا  24 8.46 2.949 3.873-  0.000

 تنمر

  

تقدیر 

  عادیین  31 11.56 2.983 الذات

أن المتوسط الحسابي لاستجابات التلامیذ ضحایا التنمر على مقیاس تقدیر  )03(یبین الجدول رقم    

  ، بینما كان المتوسط الحسابي للتلامیذ العادیین هو )2.94(وبانحراف معیاري قدره ) 8.46(الذات كان

، وهي )3.87- ( تساوي " T" ویتبین من الجدول أن قیمة اختبار ). 2.98(وانحراف معیاري )11.56( 

  .0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 

القائل بعدم وجود فروق،  ونقبل الفرض البدیل القائل بوجود  الصفرينرفض الفرض و بناء على هذا فإننا 

  .فروق بین التلامیذ ضحایا التنمر والتلامیذ العادین وهذا لصالح فئة  التلامیذ العادیین

  :عرض نتائج الفرضیة الثالثة -3

توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الاكتئاب بین التلامیذ ضحایا "  :والتي تنص على انه

  ".التنمر وغیرهم من التلامیذ العادیین 
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  یبین نتائج الفروق في مستوى الاكتئاب بین التلامیذ ضحایا التنمر والتلامیذ العادیین) 04(جدول رقم

مستوى   الدلالة

  الدلالة

قیمة اختبار 

"T"  

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  العینة العدد

دالة عند 

0.01  

ضحایا  24 24.38 8.144 7.640  0.000

 تنمر

  

 الاكتئاب

  عادیین  31 11.97 3.711

أن المتوسط الحسابي لاستجابات التلامیذ ضحایا التنمر على مقیاس الاكتئاب  )04(رقم یبین الجدول    

       ، بینما كان المتوسط الحسابي للتلامیذ العادیین هو) 8.14(وبانحراف معیاري قدره ) 24.38( كان

، وهي )7.64(تساوي  "T"  ویتبین من الجدول أن قیمة اختبار). 3.71(وانحراف معیاري) 11.97( 

  .0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 

القائل بعدم وجود فروق،  ونقبل الفرض البدیل القائل بوجود  نرفض الفرض الصفريو بناء على هذا فإننا 

  .لعادین وهذا لصالح فئة  التلامیذ ضحایا التنمرفروق بین التلامیذ ضحایا التنمر والتلامیذ ا

  :مناقشة نتائج الدراسة

  :مناقشة نتائج الفرضیة الأولى - 1

الاكتئاب والتنمر لدى لقد تبیّن من خلال النتائج السابقة وجود علاقة ارتباطیه عكسیة قویّة بین     

  .قتوبذلك یمكننا القول بأن هذه الفرضیة قد تحق. التلامیذ ضحایا التنمر

وهذه النتیجة تعتبر منطقیة إلى حد كبیر، ذلك أن تقدیر الذات سواء كان لدى الراشد أو الطفل مرتبط     

ارتباط ایجابي و إلى حد كبیر بالعوامل النفسیة الایجابیة، ومرتبط ارتباط سلبي بالعوامل النفسیة السلبیة 

  . والتي من بینها الاكتئاب الذي تناولناه في هذه الدراسة

ویمكننا تفسیر هذه النتائج بأن الأطفال الذین لدیهم تقدیر ذات مرتفع سیكون لدیهم مستوى متدني من 

الاكتئاب، و هذا مالاحظناه لدى التلامیذ العادیین، بینما التلامیذ ضحایا التنمر والذین كثیرا ما یتعرضون 

، فإنهم عادة ما یمیلون إلى الشعور للإیذاء من زملائهم الذین یفوقونهم من حیث السن أو القوة الجسدیة

بالاكتئاب وهذا بسبب شعورهم الدائم بالتهدید والعجز وعدم الإحساس بالأمان، مما یؤدي بهم تدریجیا إلى 

  . نقص الثقة بالنفس و كذا نقص تقدیر الذات ویمكن أن تصل إلى درجة تشوه صورة الذات وكرهها

دراسة كاسیلو : دة دراسات أخرى نذكر من بینها نتائج دراسةوتتوافق نتیجة هذه الفرضیة مع نتائج ع   

وأیضا دراسة جرین  ،(Wessel.1981)، و دراسة ویسیل ) Kaslow .Rehm & Siegel 1984(وآخرون 
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(Green.1981)  باركر وأیضا دراسة -)1992غریب  (و دراسة  Parker.1980 . والتي توصلت إلى نفس

  .النتائج مع هذه الفرضیة

  :نتائج الفرضیة الثانیة  مناقشة - 2

بین التلامیذ ضحایا   تقدیر الذاتلقد تبیّن من خلال النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى 

التنمر وغیرهم من التلامیذ العادیین، وهذا لصالح التلامیذ التلامیذ العادیین، وبذلك یمكننا القول بأن هذه 

  .الفرضیة قد تحققت

یعتبر تقدیر الذات من أهم الصفات التي تنمو وتتطور مع الطفل منذ : النتیجة ویمكن أن تفسر هذه

تتعزز أكثر وتكون ابرز ما لدى ) مثل عینة دراستنا( مراحل نموه الأولى، ولكنها في مرحلة المراهقة 

  .الطفل أو المراهق، و یرتبط تقدیر الذات بعدة عوامل نفسیة واجتماعیة تحیط به

المحیطة بالطفل ایجابیة و مشجعة له یرتفع تقدیره لذاته، وكلما كان المحیط محبط له  وكلما كانت البیئة

سیؤدي به ذلك إلى تدني ونقص في تقدریه . الخ...ومؤذي ، كأن یتعرض للاعتداءات أو الاهانات أو 

  .فرضیةوهو ما یمكن أن نفسر به نتائج هذه ال. لذاته، وهذا بالفعل ما توصلت إلیه نتائج هذه الفرضیة

 "2001راضي " دراسة : و تتوافق نتیجة هذه الفرضیة مع الكثیر من الدراسات والتي نذكر من بینها    

التي توصلت هي الأخرى إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین درجات التلامیذ ضحایا التنمر ومتوسط 

سیة، وذلك لصالح غیر درجات نظرائهم غیر الضحایا في كل من تقدیر الذات والاكتئاب والوحدة النف

  .Espinoza 2006اسبینوزا دراسة و . الضحایا 

  :مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة  - 3

بین التلامیذ ضحایا التنمر الاكتئاب  لقد تبیّن من خلال النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى  

بذلك یمكننا القول بأن هذه الفرضیة و . وغیرهم من التلامیذ العادیین، وهذا لصالح التلامیذ ضحایا التنمر

  .قد تحققت

ویمكن أن تفسر هذه النتیجة بأن الأطفال أو التلامیذ في سن المراهقة یكونون بصدد تشكل شخصیتهم، 

ویكون لدیهم مقدار مرتفع نسبیا من النرجسیة وحب الذات في هذا السن بالذات، ویفترض أنهم یكونون في 

سي، فهم بحاجة إلى الشعور بقدراتهم وتمیزهم بین الأقران ، واي سلوك قد مرحلة حساسة على الصعید النف

یؤذي هذه المشاعر أو حتى مجرد إحساسهم بالأمان من شأنه أن یؤدي بالطفل أو المراهق إلى الإحساس 

بالعدید من المشاعر السلبیة اتجاه نفسه واتجاه الآخرین، ویعتبر الاكتئاب من بین ابرز تلك المشاعر 

  .لبیة التي قد یقع الطفل الذي تم إیذاءه جسدیا أو حتى معنویا فریسة لهالس
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وبالفعل هذا ما توصلت إلیه نتائج هذه الفرضیة، حیث وجدنا أن نسبة الاكتئاب مرتفعة لدى عینة  

الدراسة لدى التلامیذ ضحایا التنمر، بینما وجدناها منخفضة لدى اقرأنهم من التلامیذ العادیین الذین 

  .النفسیة التي یمر بها التلمیذ ضحیة التنمر والأزماتون حیاة طبیعیة ولا یمرون بالصعوبات یعیش

وبالتالي فان هذا یؤكد لنا مدى الأضرار النفسیة التي یمكن أن تصیب التلامیذ جراء وقوعهم ضحایا 

التلامیذ قد للتنمر، بل قد یؤدي ذلك إلى ما هو اخطر من الاكتئاب ، حیث أن نسبة كبیرة من هؤلاء 

  .یحاولون الانتحار هربا مما یصیبهم یومیا من ضغوطات واستفزازات من التلامیذ المتنمرین

دراسة  :وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع اغلب نتائج الدراسات التي تم عرضها في هذه المداخلة مثل دراسة

طرف زملائهم ارتبط سلبیا  التي توصلت إلى أن التلامیذ المساء إلیهم من Espinoza 2006اسبینوزا 

، توصلت  Kerryn  2001"كیرین" و دراسة . بمتغیرات الثقة بالنفس و تقدیر الذات والنتائج المدرسیة

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین التلامیذ ضحایا التنمر ونظرائهم من غیر الضحایا 

وجود فروق بین المتنمرین   Swearer.2001" وآخرون سوبرر " و دراسة . في متغیري القلق والاكتئاب

ونظرائهم غیر المشاركین في مواقف التنمر في متغیري القلق والاكتئاب، كما یعاني المتنمرین من 

  .الاكتئاب بدرجة اكبر مما یعاني ضحیة التنمر

  :خاتمة

مة علاقاتهم الشخصیة یعتبر الأطفال والتلامیذ هم مستقبل الأمة، و تعتبر صحتهم النفسیة وسلا   

والاجتماعیة أساس مهم جدا لتكوین شخصیة راشدة سلیمة، لذلك كان من المهم جدا الاهتمام بهؤلاء 

  .الأطفال وفي كل مراحل حیاتهم والحرص على نموهم نموا طبیعیا قدر الإمكان

والضغوط، وان ومن بین أهم الأماكن التي یجب أن یعیش فیها الطفل حیاة سویة و خالیة من المشاكل 

  . یحس فیها بالأمان واثبات للذات وللقدرات هي المدرسة التي یتعلم فیها

لذلك كان من الضروري أن لا یتعرض التلمیذ لتلك الأسالیب التي من شأنها أن تسبب له أضرار معنویة 

اص والتي من أهمها عرضه لمظاهر التنمر من طرف أصدقاءه و الأشخ. وجسدیه تستمر معه ول العمر

  .الآخرین من حوله

  : مقترحات الدراسة 

من خلال النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة یمكننا الإشارة إلى بعض الاقتراحات التي نراها مهمة 

  :وهي
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ضرورة توعیة المعلمین والأساتذة بظاهرة التنمر التي أصبحت أكثر انتشارا من ذي قبل لدى التلامیذ،  - 

وهذا من اجل اتخاذ . و علاماتها سواء على الطفل المتنمر أو الطفل الضحیة وتعریفهم بإشاراتها

  . الإجراءات اللازمة معهما

ضرورة تواجد أخصائي نفساني في المؤسسات التربویة بكل الأطوار، من اجل التوعیة و الوقایة من  - 

  . المناسب إن وقعتظاهرة التنمر وأثارها السلبیة على التلامیذ، والعمل على علاجها في الوقت 

توعیة الآباء بالعلامات و الإشارات التي قد تنبئ بأن ابنهم ضحیة للتنمر من أصدقائه، من اجل  - 

  .الحمایة و العمل مع الأطراف التي یمكن أن تساعدهم في الحفاظ على الصحة النفسیة لأولادهم

  : قائمة المراجع 

دراسة مقارنه في عشرین  –ئاب بین طلاب والطالبات الجامعة الفروق في الاكت، )2007( الأنصاري بدر محمد، -1

  .، القاهرة1،العدد6، مجلة دراسات عربیة في علم النفس، المجلد- بلد إسلامي

، تقدیر الذات وعلاقته بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة، )2004( الحمیدي محمد ضیدان الضیدان، -2

  .، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیةالریاض، رسالة ماجستار منشورة

، الاعتمادیة وعلاقتها بتقدیر الذات لدى طلبة المرحلة الأساسیة العلیا في الأردن، )2000(خلف شاكر عقلة،  -3

  .الجامعة المستنصریة.كلیة التربیة.أطروحة دكتوراه 

 ) www. Gulfkids.comى الأطفال والمراهقین، الاكتئاب لد محمد السعید أبو حلاوة،: ستیوارت واطسون، ترجمة -4

حنان اسعد خوج، التنمر المدرسي وعلاقته بالمهارات الاجتماعیة لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة بمدینة جدة، مجلة   -5

 2012دیسمبر  4العلوم التربویة والنفسیة ، العدد

لق والتحصیل الدراسي لدى المراهقین من نمذجة العلاقة السببیة بین تقدیر الذات والق): 1988( شعیب علي،  -6

  .،جامعة الكویت، مجلة العلوم الاحصائیة، المجلد السادس عشر،العدد الثانيالمجتمع السعودي

، مجلة كلیة التنشئة الوالدیة وعلاقتها بفعالیة الذات لدى المراهقین من الجنسین، )1994( صالح عواطف، -7

  .التربیة،جامعة المنصورة

  .، دار المسیرة، عمانسیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، )س - د(د أبو جادو، صالح محم -8

، الجامعة الخجل وعلاقته بتقدیر الذات ومستوى الطموح لدى المعاقین بصریا، )2010(عبد ربه على شعبان، -9

  - قسم علم النفس –الإسلامیة، كلیة التربیة 

اب بكل من التوافق وتوكید الذات ومركز التحكم والقلق علاقة الاغتر ، )2003( عبد اللطیف محمد خلیفة،  -10

  .، القاهرة2، العدد2، مجلة دراسات عربیة في علم النفس، المجلدوالاكتئاب

جامعة السلطان . مفهوم تقدیر الذات لدى الطلبة الأیتام في مدارس ضاحیة القدس، )س - د(عمر الریماوي،  -11

  .مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة.قابوس

، مجلة دراسات عربیة دراسة مستعرضة للفروق بین الجنسین في الاكتئاب، )1988( غریب عبد الفتاح غریب،  -12

  .، القاهرة2، العدد2في علم النفس، المجلد
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  .، القاهرة، الانجلو المصریةعلم الصحة النفسیة، )1999( غریب عبد الفتاح غریب،  -13

دراسة : قة السببیة بین التحصیل الدراسي ومفهوم الذات والأعراض الاكتئابیةنمذجة العلاغریب عبد الفتاح غریب،  -14

، للتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة على الأعراض الاكتئابیة في المرحلة الإعدادیة بدولة الإمارات العربیة

www.gulfkids.com  

-أسبابه-مفهومه( طفال والمراهقینسلوك التنمر عند الأ، 2013محمد فرحان القضاة،  -على موسى الصبحین -15

  - مركز الدراسات والبحوث -الامنیة ،جامعة نایف العربیة للعلوم  )علاجه

سلوكي في تخفیف حدة الاكتئاب لدى -مدى فاعلیة برنامج علاجي معرفي، )2003(هندیة محمد سعید سلامة، -16

 .ین شمس، مصر، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عالأطفال

الدیمغرافیة لدى طلاب الجامعة  -الاكتئاب وعلاقته ببعض المتغیرات الاجتماعیة، )2003( الیحفوني نجوى،  -17

 .، الكویت69، العدد18، المجلة التربویة، المجلد اللبنانیة

  :مراجع أجنبیة

18- Quiroz.H.Arnette.J.& Stephens.R.(2006).Bullying in schools fighting the bully 

Battle.Eribaum :National School Safety Center.NJ 

19- Robyn.C.(2004).SMS bullying.(Bulling & Violence) .Youth Studies Australia.23 (2).3-5 

20- Smorti.A.Ortege.J.& Ortega.R.(2006).Discrepant Story Task ( DST) : An instrument used 
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في حل المسائل ) 1- 4(صعوبات تعلم المبادئ والمفاهیم الریاضیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

  .الریاضیة من وجهة نظر معلمي المباحث العلمیة في المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة

  .فلسطینـــــ أریحا  ـــــ جامعة الاستقلالـــ ـ علي لطفي علي قشمر /د

  

  :ملخص الدراسة

الریاضیات من المواد التـي تسـاعد الطالـب علـى تنمیـة تفكیـره، وجعلـه قـادراً علـى اتخـاذ القـرارات تعد 

  .والحلول المناسبة لما یواجه مشكلات ومواقف في حیاته الیومیة والمستقبلیة وتهیئه للتعامل معها

ي المناهج ولكنه لا یخفي على كثیر من المهتمین بالریاضیات وتعلیمها من معلمین ومشرفین ومعد

من عامة النـاس ضـعف الطلبـة فـي هـذه المـادة وخـوفهم ونفـورهم منهـا لدرجـة أنهـا اصـبحت لـدى  بل وكثیر

بعض الطلبة شبحاً مخیفاً وربما كانت سبباً لانقطاع بعضهم عن الدراسة أو انصرافهم إلى الأقسام التي لا 

ختلــف كمــا یلاحــظ ذلــك المعلمــون تــدرس الریاضــیات عنــدما یتــاح لهــم ذلــك، ولكــن هــذا الضــعف والنفــور ی

والمشرفون التربیون المیدانیون من موضوع لآخر، ومـن الموضـوعات التـي یتجلـى فیهـا هـذا ضـعف معظـم 

الطلبة في جمیع المراحل الدراسیة موضوع حل المسائل الریاضیة، فالطلبة یستطیعون أن یصلوا فـي حلهـم 

  . الحسابیة ئوالمبادللمسائل الریاضیة بناءً على فهم المفاهیم 

ولمعالجــة هــذا الضــعف جــاءت هــذه الدراســة لتحدیــد كشــف العلاقــة بــین صــعوبات اســتخدام المفــاهیم 

والمبادئ الحسابیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة فیحـل المسـائل الریاضـیة وإلـى الكشـف عـن أیـة فـروق ذات 

درســیة، أســلوب الــتعلم، التطــور دلالــة إحصــائیة فــي ذلــك تبعــاً لمتغیــرات النــوع الاجتمــاعي، الامتحانــات الم

  .المهني، المنهاج المدرسي

فــي المــدارس الأساســیة ) 1-4(ضــم مجتمــع الدراســة معلمــي المباحــث العلمیــة للصــفوف الأساســیة 

وتضــمنت أداة الدراســة . معلمــاً ومعلمــة بطریقــة العینــة العشــوائیة) 130(وتــم اختیــار . الحكومیـة الفلســطینیة

والمفـــاهیم  المبـــادئصـــفحة للمعلومـــات الشخصـــیة، ومقیـــاس صـــعوبات تعلـــم : التـــي أعـــدها الباحـــث قســـمین

فقـرة یجـب عنهـا أفـراد العینـة، وتـم التأكـد مـن صـدق ) 20(الحسابیة في حل المسائل الریاضیة المكون من 

الأداة من خلال عرضها على عینة من المختصین من أعضاء الهیئات التدریبیة في كلیات التربیة وإعداد 

، وقـد اسـتخدمت )0.92(في الجامعات الفلسطینیة، وجرى التأكد من ثباتها بطریقـة كرونبـاخ ألفـا المعلمین 

  .وتحلیل التباین الأحادي لتحلیل المعلومات) ت(المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة واختبار 
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ـــد  ـــة عن ـــى عـــدم وجـــود فـــروق إحصـــائیة دال ـــائج إل فـــي صـــعوبات اســـتخدام ) α≥0.05(وأشـــارت النت

فــي حــل المســائل الریاضــیة تعــزى ) 1-4(یم والمبــادئ الحســابیة علــى تقــدم طلبــة المرحلــة الأساســیة المفــاه

  لمتغیر النوع الاجتماعي، الامتحانات المدرسیة، أسلوب التعلم، التطور المهني،

، حـــل المســـائل )1-4(صـــعوبات تعلـــم المبـــادئ والمفـــاهیم، طلبـــة المرحلـــة الأساســـیة : الكلمـــات المفتاحیـــة

 .یة، معلمي المباحث العلمیة، المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیةالریاض

 

Abstract : 

Mathematics is one of the materials that helps students develop their thinking and make 

them able to make decisions and solutions appropriate to the problems and situations in their 

daily and future life and prepare to deal with them. 

But it does not hide on many of the interested in mathematics and teaching teachers and 

supervisors and curriculum teachers, and even the general public weakness of students in this 

article and fear and alienation so much that some students have become a frightening ghost 

and may have caused some of them to drop out of study or leave to the sections that do not 

study mathematics when But this weakness and discontent is different, as noted by the field 

educators and supervisors from one topic to another. One of the subjects that reflects this 

weakness is that most students at all levels are the subject of solving mathematical problems. 

Students can reach their solution to touch. 

In order to address this weakness, this study was used to identify the relationship 

between the difficulties of using concepts and mathematical principles among the students of 

the basic stage in solving mathematical problems and to detect any significant differences in 

this according to gender variables, school exams, learning method, professional development, 

and school curricula. 

The society of the study included the teachers of the scientific investigation of the basic 

grades (1-4) in the basic Palestinian government schools. A total of 130 teachers were 

selected in the random sampling method. The study tool prepared by the researcher included 

two sections: a page for personal information, and a measure of the difficulties of learning the 

principles and mathematical concepts in solving the mathematical problems, consisting of 

(20) paragraphs to be addressed by the sample members. The tool was verified by presenting 

them to a sample of specialists from the Cronbach's alpha (0.92). The mathematical averages, 

percentages, T-test, and analysis of mono-variance were used to analyze the information. 

The results indicated that there were no statistically significant differences in (0.05≥α) 

in the difficulties of using concepts and mathematical principles on the progress of the basic 

stage students (1-4) in solving mathematical problems due to the gender variable, school 

exams, learning method, 

key words: Difficulties in learning principles and concepts, basic stage students (1-4), solving 

mathematical problems, teaching teachers, basic Palestinian government schools. 
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  :المقدمة

ة و اسـتخدام التلقـین فـي تنفیـذ مـواقفهم التعلیمیـة و هـذا یتنـاقض تناقضـا اعتاد المعلمون على ممارس

جوهریا  مع  ظاهرة الانفجار المعرفي و تضخم المادة التعلیمیة التي تسود عصر المعلومـات الـذي نعیشـه 

حالیا و في ضوء معطیات هذا العصر تغیر دور المدرسة و لم یعد محصورا فـي تقـدیم المـادة التعلیمیـة و 

ترجاعها بـــل تجـــاوزه إلـــى تنمیـــة مهـــارات الوصـــول إلـــى المعرفـــة و الحصـــول علیهـــا و توظیفهـــا و تولیـــد اســـ

المعارف الجدیـدة و یـأتي ذلـك مـن خـلال الـتعلم ذي المعنـى و الـذي لا یتحقـق إلا مـن خـلال التركیـز علـى 

التفاصــیل التــي تــذهب الأفكــار الرئیســیة و المفــاهیم الأساســیة للمــادة التعلیمیــة دون اللجــوء إلــى الحشــو و 

  .بأهمیة المفاهیم المستهدفة 

و نظــــراً لأهمیــــة المفــــاهیم الریاضــــیة فــــي فهــــم و إدراك مكونــــات المعرفــــة الریاضــــیة الأخــــرى مبــــادئ 

وقوانین وقواعد ونظریات وتعلیمات وفي حالة التدریس فـأن هـذه العملیـة تكـون مـن مسـؤولیات المعلـم الـذي 

لذا فطریقة التدریس هي إحدى العوامل المهمة و المـؤثرة فـي مـدى تكـوین یحتاج إلى جهد كبیر لتحقیقها ، 

الطلبة للمفاهیم لذلك بجدر بالمعلم تحدید أهدافه التي تتفـق مـع خصـائص الطلبـة و خلفیـاتهم السـابقة ، ثـم 

و كـذلك  المتوخـاةتحدید استراتیجیات تدریس مناسـبة و اختیـار أدوات و وسـائل تسـهم فـي تحقیـق الأهـداف 

تیار طریقة التدریس الفعالة التي تسهم في تعلم أفضـل للمفـاهیم و مـن اجـل تحسـین تحصـیل الطلبـة فـي اخ

مــادة الریاضــیات و زیــادة وعــیهم بأهمیتهــا فــي الحیــاة العلمیــة و العملیــة زاد وعــي التربــویین إلــى كیفیــة تعلــم 

تراتیجیات و طرق تدریس حدیثة اسالطلبة و مساعدتهم على تعلم المفاهیم ،  لذلك كان لابد من  استخدام 

فعالة ، كما اتجهت أفكارهم إلى البحث عن طرق یكون فیها المعلم مرشدا و موجها مسـاعدا للطلبـة علـى و 

فهم المعرفة و كیفیـة اسـتخدامها و توظیفهـا فـي الحیـاة العلمیـة ، واتجهـت الأبحـاث نحـو استقصـاء أسـالیب 

توصـــلت هـــذه الجهـــود إلـــى أن الصـــورة الذهنیـــة التـــي شـــكلها تعلـــم المفـــاهیم و تكوینهـــا لـــدى الطلبـــة ، وقـــد 

تفكیرهم فیـه ، أو تصـورهم لـه ،  الأطفال للفهم لذلك تختلف باختلاف الخبرات التي یمرون بها  ، و طریقة

  .لذلك فان عملیة تكون المفهوم تنتج عن انطباع أو تصور فردي یختلف باختلاف الأفراد أنفسهم و 

  :مشكلة الدراسة

أن الطلبــة یعـــانون مــن ضــعف حــل المســـائل الریاضــیة، إمــا بســبب عـــدم القــدرة علــى فهـــم بــلا شــك 

المفــاهیم والمبــادئ الحســابیة أو لعــدم قــدرة المعلــم علــى إیصــال المفهــوم والمبــدأ إلــى الطالــب بصــورة بســیطة 

  .مما یؤدي بالطلبة إلى عدم قدرتهم على حل المسائل الریاضیة وفهمها

  :نوجاءت الدراسة للإجابة ع
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فــي حــل ) 1-4(مــا هــي صــعوبات اســتخدام المفــاهیم والمبــادئ الحســابیة لــدى طلبــة المرحلــة الأساســیة  

المســـــائل الریاضـــــیة مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــي المباحـــــث العلمیـــــة فـــــي المـــــدارس الأساســـــیة الحكومیـــــة 

 .الفلسطینیة

فــي ) 1-4(ة هــل تختلــف صــعوبات اســتخدام المفــاهیم والمبــادئ الحســابیة لــدى طلبــة المرحلــة الأساســی 

حـــل المســـائل الریاضـــیة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي المباحـــث العلمیـــة فـــي المـــدارس الأساســـیة الحكومیـــة 

النـوع الاجتمـاعي، الامتحانـات المدرسـیة، أسـلوب التعلـیم، التطـور المهنـي، (الفلسطینیة تبعاً للمتغیرات 

 ).المنهاج المدرسي

  :أهمیة الدراسة

على العلاقـة بـین قـدرة الطالـب علـى فهـم المفـاهیم والمبـادئ فـي تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء 

تقدم الطلبة في حل المسائل الریاضیة، كما تهدف إلى معرفة مـا إذا كانـت قـدرة الطالـب علـى حـل المسـالة 

  .الریاضیة تختلف تبعاً لاختلاف درجة المجهول المستخدم في حل المسالة

  : أهداف الدراسة

  :هداف التالیةتهدف الدراسة لتحقیق الأ

فــي حــل المســائل ) 1-4(معرفــة الأســباب وتحدیــد الصــعوبات التــي یواجههــا طلبــة المرحلــة الأساســیة  

 . الریاضیة من وجهة نظر معلمي المباحث العلمیة في المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة

ي حــل المســائل فــ) 1-4(معرفــة الأســباب وتحدیــد الصــعوبات التــي یواجههــا طلبــة المرحلــة الأساســیة  

الریاضــیة مــن وجهــة نظــر معلمــي المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة الحكومیــة الفلســطینیة تبعــاً 

النـــــوع الاجتمـــــاعي، الامتحانـــــات المدرســـــیة، أســـــلوب التعلـــــیم، التطـــــور المهنـــــي، المنهـــــاج (للمتغیـــــرات 

 ).  المدرسي

  :أسئلة الدراسة

فـي حـل المسـائل ) 1-4(ة لـدى طلبـة المرحلـة الأساسـیة ما صـعوبات تعلـم المبـادئ والمفـاهیم الریاضـی 

 الریاضیة من وجهة نظر معلمي المباحث العلمیة في المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة؟

النــوع الاجتمــاعي، مســتوى الامتحانــات النهائیــة للمقــرر الدراســي، أســلوب (مــا دور كــل مــن المتغیــرات  

فـي اسـتجابة المعلمـین نحـو صـعوبات ) الـدورات التدریبیـة للمعلـمالتدریس، المؤهل العلمي للمعلـم، عـدد 

فـي حـل المسـائل الریاضـیة مـن ) 1-4(تعلم المبادئ والمفاهیم الریاضیة لـدى طلبـة المرحلـة الأساسـیة 

 وجهة نظر معلمي المباحث العلمیة في المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة؟
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  : فرضیات الدراسة

  :حقق من صحة الفرضیات التالیةتسعى هذه الدراسة للت

فــــي وجهــــات نظــــر معلمــــي ) α≥0.05(لا توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الدلالــــة  - 

المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة الحكومیــة الفلســطینیة نحــو صــعوبات تعلــم المبــادئ والمفــاهیم 

 .لمتغیر النوع الاجتماعي في حل المسائل الریاضیة تعزى) 1-4(لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

فــــي وجهــــات نظــــر معلمــــي ) α≥0.05(لا توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الدلالــــة  - 

المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة الحكومیــة الفلســطینیة نحــو صــعوبات تعلــم المبــادئ والمفــاهیم 

غیـــر مســـتوى الامتحانـــات فـــي حـــل المســـائل الریاضـــیة تعـــزى لمت) 1-4(لــدى طلبـــة المرحلـــة الأساســـیة 

 .النهائیة للمقرر الدراسي

فــــي وجهــــات نظــــر معلمــــي ) α≥0.05(لا توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الدلالــــة  - 

المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة الحكومیــة الفلســطینیة نحــو صــعوبات تعلــم المبــادئ والمفــاهیم 

 .ائل الریاضیة تعزى لمتغیر أسلوب التدریسفي حل المس) 1-4(لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

فــــي وجهــــات نظــــر معلمــــي ) α≥0.05(لا توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الدلالــــة  - 

المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة الحكومیــة الفلســطینیة نحــو صــعوبات تعلــم المبــادئ والمفــاهیم 

 .ریاضیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي للمعلمفي حل المسائل ال) 1-4(لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

فــــي وجهــــات نظــــر معلمــــي ) α≥0.05(لا توجــــد علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الدلالــــة  - 

المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة الحكومیــة الفلســطینیة نحــو صــعوبات تعلــم المبــادئ والمفــاهیم 

لریاضــیة تعــزى لمتغیـر عــدد الــدورات التدریبیــة فــي حــل المسـائل ا) 1-4(لـدى طلبــة المرحلــة الأساسـیة 

 .للمعلم

  :حدود الدراسة

  :تنحصر هذه الدراسة في ثلاث محددات

  ).م2019/2020(خلال الفصل الأول من العام الدراسي : المحدد الزمني

-4(تقتصر هذه الدراسة على عینة من معلمي المباحث العلمیة للصفوف الأساسیة : المحدد البشري

 .دارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیةفي الم) 1

  . اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة: المحدد المكاني
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  :مصطلحات الدراسة

، مــن مواقــف متعــددة یتــوفر فــي كــل منهــا هــذه )أو أكثــر(تكــوین عقلــي ینشــأ عــن تجریــد خاصــیة : المفهــوم

، 2010أبـــو أســـعد، (. ط بهـــا فـــي أي مـــن المواقـــف المعینـــةالخاصـــیة، حیـــث تعـــزل هـــذه الخاصـــیة ممـــا یحـــی

  )55ص

عبـد (. علاقة ثابتة بین مفهومین أو أكثر وهـي سلسـلة مـن المفـاهیم التـي تربطهـا علاقـات محـددة: المبادئ

  )2000الهادي، 

  )84، ص2009عبید، (. یعرفه علماء النفس بأنه استجابات متشابهة لمثیرات متشابهة :التعمیم

جامعة القدس (. وقف جدیدة وممیز یواجه الفرد ولا یكون له عند الفرد حل جاهز في حینهم: المسالة

  )112، ص2010المفتوحة، 

جامعـة ( .مجموعة من الأسئلة والتدریبات وتهـدف إلـى فهـم المفـاهیم والمبـادئ والقـوانین: التمارین الریاضیة

  )216، ص2010القدس المفتوحة 

سـتخدمها المعلـم تتضـمن الأهـداف والمحتـوى وطـرق التـدریس والوسـائل هي خطـة ی: استراتیجیات التدریس

  )76، ص2010جامعة القدس المفتوحة، (. التعلیمیة وأسالیب التقویة

ــدریس هــو نمــط التــدریس المفضــل لــدى المعلــم عنــد اســتخدامه طریقــة تــدریس معــین، ویــرتبط : أســلوب الت

  )23، ص2010 أبو أسعد،(. ارتباطا وثیقا بالخصائص الشخصیة للمعلم

صورة ذهنیة یعبر عنها بالأرقام التي یمكن أن تجرب أو تدرك بالحدس أو بالعلاقات الشكلیة : الریاضیات

  )115، ص2017: وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة( .بین الرموز

ربیة والتعلیم هي إحدى مراحل التعلیم الإلزامي، التي اقرتها وزارة الت ):1- 4(مرحلة التعلیم الأساسي 

سنة وتقدم هذه ) 9-6(العالي في فلسطین، وهي تتمثل في مرحلة التعلیم الأساسي التي تمتد من سن 

، القراءة، الكتابة، الدین، الحساب، العلوم الاجتماعیة )اللغة العربیة(المرحلة للأطفال اللغة الأساسیة 

، 2017وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، (قى بالإضافة إلى العلوم المختلفة والتربیة الریاضیة والموسی

  )12ص

أي مؤسسة تعلیمیة غیر ریاض الأطفال بغض النظر عن عدد طلبتها : المدارس الأساسیة الفلسطینیة

وتركیبها الصفي، حیث أن أدنى صف فیها لا یقل عن الصف الأول وأعلى صف لا یزید عن الصف 

  ).14، ص2018والتعلیم العالي،  وزارة التربیة(. العاشر الأساسي
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هو الشخص الذي یمتلك الكفایات الأساسیة الضروریة لتنظیم التعلم وتیسیره لتحقیق الأهداف : المعلم

وزارة التربیة والتعلیم العالي (. المتوخاة بشكل یوظف مصادر التعلم المتاحة وكل الإمكانیات البشریة الممكنة

  )14، ص2017الفلسطینیة، 

: وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة(.  وهو فرد طالب للمعرفة أو دارس في مؤسسة تعلیمیة: الطالب

 )14، ص2017

هي مجموعة من الإجراءات أو الأفعال المرتبة التي یقوم بها المعلم داخل حجـرة الصـف : طریقة التدریس

   )48، ص2010عد، أبو اس(. بهدف أن یتعلم الطلبة موضوعا دراسیا معینا أو جزءا منه

القـدرة علـى اسـتخدام : هي الحالـة التـي یظهـر صـاحبها مشـكلة أو أكثـر فـي الجوانـب الآتیـة: صعوبة التعلم

أبو اسـعد، (. اللغة أو فهمها، القدرة على الإصغاء، أو التفكیر، أو الكتابة، أو العملیات الحسابیة والریاضـیة

  )15، ص2010

أو القابلیـــة أو القـــدرة أو القـــدرة فـــي مجـــال أو أكثـــر مـــن مجـــالات هـــي أقصـــى درجـــات الاســـتعداد : الموهبـــة

  )15، ص2010أبو اسعد، (. التعلم

مصدر من مصادر التعلم المقروءة یشتمل بطریقة منظمة على الجانب المعرفـي المنـوي  :الكتاب المدرسي

. بــأعلى إنتاجیــةاكتسـابه وعلــى جوانـب مســاندة علـى اكتســاب المـتعلم بهــذا الجانـب بأقــل جهـد ووقــت وكلفـه 

       )13، ص2017: وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة(

هي شروط تحدد محتوى الكتاب وشكله في حالـة مراعاتهـا والأخـذ بهـا وتعمـل : مواصفات الكتاب المدرسي

  )111، ص2008جامعة القدس المفتوحة،(. عمل المعاییر

هـارات واتجاهـات، ومـن المفـروض أن یكـون عـرض هو ما اشتمل علیه الكتاب من معلومات وم: المحتوى

المادة في الكتاب بشـكل یسـهل معـه تعلـم المـادة أي الاهتمـام بالعلاقـات بـین أجـزاء المـادة أو سـهولة إجـراء 

  )122، ص2008جامعة القدس المفتوحة، (. العملیات العقلیة المختلفة علیها بسهوله ویسر

لأنشطة والوسـائل التعلیمیـة وحیـل الإخـراج التـي تسـاعد المـتعلم هي كل أنواع ا: المواد المساندة المساعدة

  )111، ص2008جامعة القدس المفتوحة، (. على تعلم مادة الكتاب تعلما ذاتیا ما أمكن

ــیم بهــدف : الوســیلة التعلیمیــة ــتعلم والتعل هــي تلــك المعینــات الحســیة المادیــة التــي تســتخدم فــي عملیتــي ال

. ر مـن معرفـة ومعلومـات مـن شـانها إن تسـهل وتثـري عملیـة تعلـم الطالـبتوضیح ما ورد في الكتاب المقر 

  )56، ص2008طعیمة، (
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ترد الأنشطة في ثنایا الكتاب وفي نهایة كل موضوع وفي نهایة كل وحـدة وتظهـر عنـدما یطلـب : الأنشطة

، 2009یــد، عب(. مــن المــتعلم أن یجــري أو یقــوم بملاحظــة أو دراســة أو العــودة إلــى مــا فــي البیئــة مــن أشــیاء

  )72ص

هــي النتاجــات التعلیمیــة الكبـرى المخططــة التــي یســعى المجتمــع والنظــام التعلیمــي والمدرســة إلــى : الأهــداف

، 2008جامعـــة القـــدس المفتوحـــة،(. مســـاعدة المـــتعلم فـــي بلوغهـــا وبالقـــدر الـــذي تســـمح بـــه إمكاناتـــه وقدراتـــه

  )111ص

  :الإطار النظري: أولاً 

خاصـــة وســـحر أخـــاذ وبریـــق مبهـــر فهـــو مـــادة إیقـــاد الفكـــر وشـــحذ  یتمتـــع علـــم الریاضـــیات بجاذبیـــة

المواهب وبناء العقول، أما مادة الریاضیات هي مادة البناء في أبحاث الفضاء والفلك والأجهزة الالكترونیـة 

  .التي دخلت جمیع مجالات الحیاة وتغلغلت بها وانتقلت بالناس من عالم إلى عالم آخر

ادة مشرقة، تمیل إلى النفس في دراستها والبحث فیها إلا أنها فـي كثیـر وبالرغم من أن الریاضیات م

  . من الأحیان تكون حجر عثرة أمام الكثیرین منا، وذلك بسبب عدم استیعابنا لأصولها ونظریاتها وقوانینها

یعـد تطـویر . ومما لا شك فیه أن هذا العجز لم یكـن عبـا فـي ذات الأداة ولاكتـه نـابع مـن ذاتنـا نحـن

ات التلمیذ الابتدائي على حل المسائل الریاضیة من أكثر اهتمامـات التربـویین الریاضـیین فهـي المـدخل قدر 

الأساسي لتعلیم أسلوب حل المشكلات بمعنـاه العـام حیـث هـو الأسـلوب المنـادى بـه مـن قبـل التربـویین فـي 

  .جمیع المجالات والتخصصات المعرفة

بـادئ علــى تقــدم الطلبـة مــن الموضــوعات المناســبة ذات ویعـد موضــوع أثــر تـدریس فهــم المفــاهیم والم

المجــال الخصــب لتحقیــق هــذه الأهــداف ولان حــل المســائل الریاضــیة مــن الموضــوعات المقــررة فــي منــاهج 

مادة الریاضیات في معظم الصفوف الدراسیة ونظراً لضعف الطلبة فیها وإعراضهم عنها وعدم تقـبلهم لهـا، 

  . ة في البحث عن بعض العواملفانه یؤمل أن تسهم هذه الدراس

التــي تعیــق التلامیــذ عــن فهــم هــذه المســائل الریاضــیة ومــن ثــم تقــدیم توصــیات واقتــراح حلــول لهــذه 

العوائق في ضوء ما تصل إلیه نتائج الدر اسه وكذلك تزوید المسؤولین عن خطة مناهج الریاضـیات بـأهم 

  .ما تتوصل إلیه الدر اسه من نتائج وتوصیات

فــة الریاضــیة تصــنف مســبقا إلــى وحــدات منفصــلة مــن الحســاب والهندســة والجبــر، ومــع كانــت المعر 

التقدم الذي طرأ على الریاضیات وتطور النظرة إلیها على أنها مادة متكاملة، صنفه المعرفة الرباضیة بناء 

  :على ذالك الى التصنیفات الأربعة التالیة

 .المفاهیم والمصطلحات والرموز 
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 .ت الریاضیةالمبادئ والتعمیما 

 .الخوارزمیات والمهارات 

  )2007طربیه، (. المسائل الریاضیة 

   :المفهوم

المفهوم فكرة مجـردة تشـیر إلـى مجموعـة مـن العناصـر التـي تلتقـي جمیعـا فـي مجموعـة مـن السـمات 

أي أن المفهـــوم یتحـــدد بمجوعـــة مـــن الســـمات الأساســـیة الممیـــزة المشـــتركة التـــي یلتقـــي . الممیـــزة والمشـــتركة

الســمات الممیــزة هــي مجموعــة مــن الصــفات الأساســیة التــي تشــترك فــي . ها جمیــع أفــراد الفئــة الواحــدةعنــد

  )2000عقلان، (. تكوین المفهوم وغیاب أي صفة منها یلغي اعتبارنا لذالك المفهوم

تتشــكل المفــاهیم مــن تصــورات وتــأملات ونتــاج الفكــر الخیــالي وتختلــف الصــورة الذهنیــة التــي تتشــكل 

علم عن المفاهیم باختلاف الخبرات التـي یمـر بهـا وطـرق التفكیـر المختلفـة، لـذا تجـدر الإشـارة إلـى لدى المت

أن طلبـــة الصـــف الواحـــد قـــد تتشـــكل لـــدیهم مفـــاهیم متقاربـــة نتیجـــة لتعرضـــهم للخبـــرات نفســـها داخـــل الغرفـــة 

  . الصفیة ولكن تختلف درجة اكتسابهم لها

مفاهیم التي علیه عرضها على الطلبة خلال الدرس، لكل معلم أسلوبه في عرض مادته، وتوضیح ال

  .وقد ینوع المعلم في أسلوبه من اجل تبسیط المادة، ومراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة

الإعـداد (قد یكون الموضوع الذي ینوي عرضـه، هـو ) مثلا(تعلم الریاضیات في الصفوف الابتدائیة 

وم، ثم یضرب الأمثلة، ثم یطلب مـن الطلبـة الإتیـان بأمثلـة علـى بتحدید المفه)مثلا(فیرى، أن یبدأ ) الأولیة

  . ذلك

أو قـــد یبـــدأ بعـــرض أمثلـــة علـــى الإعـــداد الأولیـــة ویطلـــب مـــن الطلبـــة أن یحلوهـــا إلـــى عواملهـــا، فـــلا 

یجدون، عوامل لأي من هذه الأعداد سوى الأعداد نفسها، والعدد واحد وهذا یلفت انتباه الطلبة إلى ما بین 

جامعـــة القـــدس (. لمعروضـــة مـــن عامـــل مشـــترك ممـــا یمهـــد بالوصـــول إلـــى مفهـــوم الأعـــداد الأولیـــةالأمثلـــة ا

  ).2008المفتوحة، 

  :تشكیل المفهوم

یبنــى المفهــوم عــادة مــن تصــورات تحصــل مــن خــلال الحــواس الخمــس، ومــن الــذكریات والتخــیلات، 

  .ومن نتاج الفكر الخیالي

مفهـــوم، لا بـــد وأن یتعامـــل مـــع المـــدركان الحســـیة وهـــذا یعنـــي أن الطفـــل قبـــل أن یبـــدأ فـــي تشـــكیل ال

الـــخ مفـــاهیم تتكـــون لـــدى الطفـــل نتیجـــة لمـــدلولات ... فكلمـــة تفاحـــة، بحـــر، ســـیارة . الخاصـــة بـــذلك المفهـــوم

  .                       حسیة، وتستخدم الرموز، أو الكلمات للإشارة إلیها
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  :المفاهیم وهي المبادئ والقواعد العامة التي یجب مراعاتها عند تدریس

 ......) أولي، ثانوي، حسي، مجرد، فردي، جمعي، (تحدید طبیعة المفهوم، أي نوع المفهوم  

 .تحدید السمات الأساسیة الممیزة للمفهوم قید التدریس 

ضرب أمثلة ایجابیة من المجموعة المرجعیة للمفهوم، وأخرى سـلبیة مـن غیـر المجموعـة المرجعیـة مـع  

 .لتینالتفسیر في كلتا الحا

 .ربط المفهوم بالخبرات السابقة الأزمة للتعلم 

صــیاغة تعریــف المفهــوم بالغــة واضــحة تتضــمن جمیــع الســمات الحرجــة للمفهــوم بحیــث یفهمهــا المــتعلم  

 .بسهولة

 .إضافة الفرصة للمتعلمین للتدریب على المفهوم واستخدامه في بناء مفاهیم أخرى 

 .لمفهومتبني نموذج تعلم یساعد الطالب على بناء ا 

لان ذلك یسـاعد ویسـهل علـى المـتعلم عملیـة . الحرص على تشكیل الصورة الذهنیة للمفهوم في الدماغ 

 .استدعائه عند الحاجة إلیه

 .صون المفهوم من خلال تدریبات منتمیة كلما لزم ذلك 

  :استراتیجیات تدریس المفاهیم الریاضیة

مجموعـة مـن التحركـات " یة التعلیمیـة بأنهـا الاسـتراتیج) conney et al 1975(یعـرف كـوفي وزملائـه 

مجموعـــة الأفعـــال . "المتتابعـــة التـــي تكـــرر عنـــد المعلـــم فـــي أثنـــاء تدریســـه أحـــد أصـــناف المعرفـــة الریاضـــیة

كأن ینتقل من تقدیم تعریف المفهـوم إلـى تقـدیم ”التعلیمیة التي یقوم بها المعلم للانتقال من جهة إلى أخرى 

ة علیــه وبالتــالي فانــه یســتخدم اســتراتیجیة تقــوم علــى ثلاثــة تحركــات هــي تحــرك أمثلــة علیــه، وتقــدیم الأمثلــ

  .التعریف وتحرك المثال وتحرك الأمثلة

  وحلل هندرسون مناقشات المعلمین الصفیة أثناء تعلم المفاهیم الریاضیة، وصنف على أثرها 

  :التحركات التي استخدمها المعلمون إلى فئتین هما

 تم التحدث عن الصفة أو السمات الممیزة للمفهوم وفیها ی: تحركات الوصف 

وفیهـا تقــدیم أمثلــة توضـح مــن خلالهــا السـمات الممیــزة للمفهــوم وأحیانـا یعــرف المثــال : تحركـات الأمثلــة 

  )2010أبو اسعد ،(. بتبرید یوضح أسباب اعتباره مثالا على المفهوم ویسمى هذا التحرك بتحرك التبرید

یتبـع هـذا بتحریـك المثـال نفسـه، ثـم ) تحریـك المثـال(المعلم بإعطاء أمثلـة وعند تعلیم أي مفهوم یقوم 

یقدم تعریفاً للمفهوم، ومن المعلمین من یقوم بهذه التحركات بتتابع مختلف، ومنهم من یكتفي بتحریك واحد 
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ت أو اثنــین، وكــل مجموعــة متتابعــة مــن التحركــات تســمى اســتراتیجیة تعلــیم ذلــك المفهــوم ومــن الاســتراتیجیا

  :الشائعة

 .الاستراتیجیة المكونة من سلسلة من تحركات أمثلة الانتماء 

 .الإستراتیجیة المكونة من أمثلة الانتماء وأمثلة عدم الانتماء 

 .استراتیجیة تعریف، أمثلة الانتماء وأمثلة عدم الانتماء 

 .و محددالإستراتیجیة المكونة من أمثلة الانتماء وعدم الانتماء ولكن لیس بترتیب ثابت أ 

 .استراتیجیة تحرك الرسم، وتحرك المقارنة 

استراتیجیة تعریف أمثلة، انتماء وأمثلة عدم انتماء حتى یستطیع المعلم تقویم مدى فاعلیة الإستراتیجیة  

  )2001الخطایبة، (. المستخدمة لا بد من تعیین معاییر یتم بها إتقان   فهم الطلبة للمفهوم

  :ومن أمثلة المفاهیم الریاضیة

، n2، وأمكـن إجـراء عملیـة ثانیـة بطـرق عـددها n1إذا أمكن إجراء عملیة مـا بطـرق عـددها : مبدأ العد 

 . n1 × n2أمكن إجراء العملیتین معا بطرق عددها 

 log a × b=log a +log b  حیثa  ،b عددان حقیقیان موجبان . 

موعــة مــن المفــاهیم أو یلاحــظ مــن الأمثلــة الســابقة كیــف أن كــل تعمــیم ریاضــي حــدد علاقــة بــین مج

ویتضـــمن " كـــل عـــدد نســـبي یمكـــن كتابتـــه بصـــورة كســـر عشـــري أو كســـر عشـــري دوري: "الرمـــوز، فـــالتعمیم

  .عدد نسبي، كسر عشري منته، كسر عشري دوري: المفاهیم التالیة

  .وكیفیة ارتباط هذه المفاهیم بعضها ببعض

أي . د تعلـم أصـلا المفـاهیم المكونـة لـهومن غیر المعقول أن یتعلم الطالب هذا التعمـیم إلا إذا كـن قـ

. أن المتطلبــات الســابقة لــتعلم المبــادئ والتعمیمــات هــي تعلــم المفــاهیم التــي تكــون هــذه المبــادئ والتعمیمــات

  )1997أبو زینة،(

مـــا مثـــل مفهـــوم الدالـــة أو الـــدائرة أو التفاضـــل فإننـــا نســـتطیع  لشـــيءبعــد إدراكنـــا للمفهـــوم الریاضـــي         

تلك المفاهیم والعلاقـات التـي تـربط بـین عناصـر أو أشـیاء ذلـك المفهـوم الواحـد ویسـتنتج مـن دراسة خواص 

هذه الدراسة صیغ تسري على مجموعة من الأشیاء تسمى تعمیمات، فالتعمیم الریاضي هـو عبـارة ریاضـیة 

  )2009أبو أسعد ،(.  أو جمله خبریه تنطبق على مجموعة من الأشیاء أو العناصر

المفاهیم  اضي هو عبارة ریاضیة على هیئة جملة خبریة تربط بین مفهومین او أكثر منالتعمیم الری

ـــتم برهنتهـــا أو اســـتنتاجها واكتشـــافها  ـــارات ریاضـــیة ی ـــب عب الریاضـــیة والتعمیمـــات الریاضـــیة هـــي فـــي الغال

  .والبعض منها تتسم بصحتها المسلمات والبدیهیات
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 : فالنظریات هي تعمیمات ریاضیة

  : أمثلة

ــــي  - ــــوتر یســــاوي مجمــــوع مربعــــي ضــــلعي القائمــــة  ف ــــة یكــــون مربــــع ال ــــث القــــائم الزاوی نظریــــة   (المثل

  )فیتاغورس

  180.مجموع قیاسات زوایا المثلث تساوي -

 :القوانین الریاضیة أو المبادئ

  . كما یطلق علیها، هي تعمیمات ریاضیة

  : أمثلة

  . ع×س+ ص × س ) = ع+ص(×قانون توزیع الضرب على الجمع س  -

بأقانون دیمورغان   -     =بأ .  

بأ         =بأ   

 . المسلمات الریاضیة والبدیهیات هي تعمیمات ریاضیة

  :أمثلة

  .إذا أضیفت أشیاء متساویة إلى أشیاء متساویة تكون النتائج متساویة -

  )1989عابد، عدنان ،(. وحید یصل بین نقطتین مفروضتینیمكن رسم مستقیم  -

  :طرق تدریس التعمیمات

أن هذا التتابع في تدریس التعمیمات الریاضـیة، والـذي یمكـن أن یسـتخدمه المـتعلم أو الكتـاب، یـتم 

  .، طریقة الاكتشاف الموجه)الشرح(طریقة العرض المباشر : عادة بطریقتین هما

  :لعروض أو الاكتشاف، یكون تدریس التعمیم بالخطوات التالیةسواء كان التدریس بطریقة ا

 .وضع الأهداف التعلیمیة المتوقع اكتسابها بعد المفهوم .1

 . التأكد من أن المتعلم مكتسب للمفاهیم القبلیة المكونة للتعمیم .2

ریــق ربــط المفــاهیم الســابقة مــع التعمــیم المــراد تعلمــه وبترتیــب یــتلاءم مــع تكــوین التعمــیم وذلــك عــن ط .3

 .الأمثلة والأسئلة

 . یعطى الطالب أمثلة على بعض خواص التعمیم قبل الصیاغة النهائیة للتعمیم .4

حمـدان، (. ویمكن أن تكون هذه الصیاغة صیاغة لفظیة أو رمزیة، مثل كتابـة القـانون: صیاغة التعمیم .5

2005( 
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  :التحركات في تدریس التعمیمات الریاضیة

دریس التعمیمــات الریاضــیة وتشــكل هــذه التحركــات فــي طریقــة تختلــف التحركــات المســتخدمة فــي تــ

ومن أهم التحركات التي یمكن استخدامها في تـدریس التعمیمـات مـا . تسلسلها وتتابعها استراتیجیة التدریس

  :یلي

 ).المقدمة(تحرك التقدیم  .1

 .تحرك صیاغة التعمیم .2

 .تحرك الأمثلة .3

 .تحرك اللامثال .4

 .تحرك التفسیر .5

 .تحرك التبریر .6

  )1989القواسمة، عبد الرحیم، (.  رك التصنیفتح .7

  :وهناك قواعد عامة یجب مراعاتها عند تدریس التعمیمات الریاضیة منها ما یأتي

اختبار معرفة الطلبة في المفاهیم التي ترد في التعمیم قید التدریس، وإدراكهم لمعنى العلاقة التي تـربط  .1

 .بینها

 .مة لتدریس التعمیم، وإعداد البنود الاختیاریة اللازمة لقیاسهاالكشف عن فهمهم للخبرات السابقة اللاز  .2

عدم صیاغة التعمیم بعد ضـرب مثـال واحـد، فمـن الواجـب ألا یقـل عـدد التـدریبات والأمثلـة المسـتخدمة  .3

 .عن ثلاثة ولا یزید عن ستة، فان قلة العدد لا تفي بالغرض، كما أن الكثرة تبعث على الملل

بذلك بیان الشروط التي یجب توافرهـا حتـى یكـون اسـتخدام التعمـیم جـاهزا، فـلا تسویر التعمیم، ویقصد  .4

 .یجوز استخدام نظریة فیثاغورس، إلا إذا كان المثلث قائم الزاویة

 .استخدام الأمثلة الایجابیة التي من شأنها أن تیسر الوصول إلى التعمیم بسهولة .5

الأمثلـــة ”خدام التعمـــیم، وتســـمى هـــذه الأمثلـــة إتاحـــة الفرصـــة للطلبـــة لإعطـــاء أمثلـــة لا یجـــوز فیهـــا اســـت .6

 ".السلبیة 

إعــداد مجموعــة مــن التــدریبات یســتخدم فیهــا التعمــیم مباشــرة، ضــمن شــروطه المحــددة، ویعطــى الطلبــة  .7

 .فرصة كافیة لحلها بمفردهم أو بعون قلیل من المعلم

 .نقل التعمیم من خلال التدریبات المدرجة في الصعوبة إلى مستویات ارقي .8

جامعـــة (. بـــاع طریقـــة العـــرض المباشـــر أو طریقـــة الاســـتقراء أو الاكتشـــاف الموجـــه فـــي تعلـــیم التعمـــیمإت .9

  )2010القدس المفتوحة، 



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

278 

  :لة الریاضیةأالمس

تعتبــر المســالة الریاضــیة مــن أكبــر الموضــوعات التــي شــغلت المقیمــین والعــاملین فــي مجــال تدریســه 

لمـــي الریاضـــیات أن المســـالة الریاضـــیة هـــي مســـائل ویعتقـــد بعـــض مع. للریاضـــیات بهـــا وبطریقـــة تدریســـها

ولكن في الواقع انه لیست كـل مسـالة كلامیـة . كلامیة نظیف فیها التعمیمات الریاضیة والعملیات الحسابیة

هي مسالة ریاضیة كما أن المسائل الریاضیة لیسـت كلامیـة فقـط، واعتبـار سـؤال مـا مسـالة ریاضـیة یعتمـد 

ومـا هــو مسـالة عنـد فــرد مـا قـد لا یعتمــد مسـالة عنـد فــرد . التـي یمتلكهــا الفـرد علـى مسـتوى المعرفــة والخبـرة

  )2004رواشدة وآخرون، (. أخر أو عند نفس الفرد في وقت لاحق

  :شروط لمسألة الجیدة

  :والمسالة الجیدة هي المسألة التي تتوفر فیها الشروط التالیة

 .بدأ أو تعمیم واحد أو أكثرتتضمن المسألة استیعاب مفهوم ریاضي محدد، واستخدام م .1

 . یمكن تعمیم المسألة أو طریقة حلها على عدد من المواقف الأخرى .2

 )2007سلامة، (.  أن تسلم المسألة نفسها لعدة حلول ولیس لحل واحد فقط .3

  :أهمیة حل المسألة

  :ان حل المسألة له أهمیة كبیرة في تعلم وتعلیم الریاضیات لعدة أسباب منها

 .یلة ذات معنى للتدرب على المهارات الحسابیة واكسابها معنىحل المسائل وس .1

 .من خلال المسائل تكتسب المفاهیم العلمیة معنى ووضوحا لدى المتعلم .2

 .عن طریق حل المسألة یتم تطبیق القوانین والتعمیمات في مواقف جدیده .3

 .تنیة أنماط التفكیر لدى الطلبة والتي یمكن أن تنتقل الى مواقف أخرى .4

 .الفضول الفكري وحب الاستطلاع لإثارةلمسألة وسیلة حل ا .5

اســتخدام مســـائل ریاضــیة مناســـبة تثیــر دافعیـــة المــتعلم وتحفـــزه علــى الـــتعلم ومتابعــة نشـــاطه ومواصـــلة  .6

 )2008رواشدة وآخرون، ( .  خطوات حل المسألة

  :العوامل المؤثرة في إنجاح حل المسألة الریاضیة

  :ها تؤثر في الوصول إلى المسألة الریاضیة، وهذه العواملأربعه عوامل رأى أن) Lester(وضع 

والمقصود هنا الطریقة التـي تقـدم بهـا المسـألة وكـذلك بنـاء المسـألة مـن ناحیـة لغویـه أو : المسألة نفسها .1

 .منطقیه



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

279 

وهـــي شخصـــیه الفـــرد الـــذي یحـــل المســـألة، ویتضـــمن ذلـــك : الطالـــب أو الفـــرد الـــذي یقـــوم بحـــل المســـألة .2

قة لدیـــه، أو مـــا یســـمى الخلفیـــة الریاضـــیة، وكـــذلك الخبـــرات الســـابقة فـــي حـــل مســـائل المعلومـــات الســـاب

فـــالأفراد الجیـــدون فـــي حـــل . مختلفـــة ومتشـــابه، والقـــدرة علـــى فهـــم المقـــروء وعلـــى التفكیـــر، وغیـــر ذلـــك

المسائل یبـدون اسـتجابات بنـاءة لفهـم غیـر كـاف للمسـألة الریاضـیة، بینمـا لا یریـد أن یتعـرف الآخـرون 

فـــي معلومـــاتهم الریاضـــیة الســـابقة، ممـــا یـــؤدي بهـــم إلـــى اســـتخدام الظـــن واســـتراتیجیات غیـــر  بـــالنقص

 .صحیحة

وهـذا العامـل ذو علاقـة وثیقـة بالعـاملین السـابقین، إذ تحـدد الطریقـة مـن قبـل الفـرد : طریقة حل المسـألة .3

 . أو الطالب بناء على طبیعة المسألة، المسائل المتشابهة التي یعرفها

نوعیــه التعلیمــات : ویتعلــق ذلــك بــالمؤثرات الخارجیــة مثــل: ي تجــري فیــه عملیــة حــل المســألةالمنــاخ الــذ .4

المعطاة للفرد أثناء حـل المسـائل، والظـروف التـي یجـب علـى الفـرد أن یعمـل مـن خلالهـا والوقـت الـذي 

  2010) كامل وآخرون،(. یتقید به أثناء الحل

  الدراسات السابقة

  :الدراسات العربیة

فعالیـة اسـتخدام الأمثلـة المضـادة فـي تصـویب : عنوان البحـث). 2005(الدین سعد دراسة علاء 

ویحــاول البحــث . تصــورات الخطــأ لــبعض المفــاهیم والتعمیمــات لــدى الطلبــة المعلمــین شــعبة الریاضــیات

  :الإجابة عن السؤال التالي

هیم والتعمیمـات ما مدى فاعلیة استخدام الأمثلة المضادة في تصویب التصورات الخطأ لبعض المفـا

التعــرف علــى  :هــدف البحـثلـدى الطلبــة المعلمـین شــعبة الریاضـیات بكلیــة التربیـة بصــور بسـلطنة عمــان؟ 

أثـر برنــامج تعلیمـي مقتــرح قــائم علـى اســتخدام الأمثلـة المضــادة فــي تصـویب التصــورات الخطـأ عــن بعــض 

  .المفاهیم والتعمیمات لدى الطلبة المعلمین شعبة الریاضیات

مجموعة من الطلبة المعلمین شعبة الریاضیات بالسنوات الدراسیة الثانیـة والثالثـة : ینة البحث فيوتمثلت ع

  :واعد الباحث أدوات الدراسة التالیة. والرابعة بكلیة التربیة بصور بسلطنة عمان

إعداد الاختبـار التشخیصـي بهـدف تشـخیص التصـورات الخطـأ الأكثـر شـیوعاً عنـد طلبـة شـعبة الریاضـیات 

 .لیة التربیة بصوربك

  :وتوصلت الدراسة التجریبیة إلى مجموعة من النتائج أهمها
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شــیوع العدیــد مــن التصــورات الخطــأ لــدى الطلبــة المعلمــین شــعبة الریاضــیات فــي المفــاهیم والتعمیمــات  - 

الریاضیة المدرسیة، والشيء الملفت للانتباه أن مدى نسبة الأخطاء لدى طلبة الفرقة الرابعة كان أكبـر 

لا یعنــي اســتمرار التصــورات ) 95،6%(، )30،4%(دى حیــث تراوحــت نســبة الأخطــاء لــدیهم بــین مــ

الخطاء لبعض المفاهیم والتعمیمات الریاضیة موضع الدراسة الحالیة لدى بعض الطلبـة المعلمـین رغـم 

 .انتقالهم من سنة دراسیة إلى أخرى

ناقضــات أدى إلــى خفــض نســبة التصــورات اســتخدام الإســتراتیجیة القائمــة علــى الأمثلــة المضــادة والمت - 

الخطـــأ إلـــى الربـــع تقریبـــا ممـــا یعنـــي فعالیـــة الإســـتراتیجیة المســـتخدمة فـــي تصـــویب التصـــورات الخطـــأ 

 .للمفاهیم والتعمیمات والریاضیة الدراسیة لدى طلبة كلیة التربیة شعبة الریاضیات

ض المفــاهیم الریاضــیة أثــر إثــراء بعــ: عنــوان الدراســة .دراســة موســى محمــد عبــد الــرحمن جــودة

. بالفكر الإسلامي على تحصیل طلبة الصف الخامس الأساسي فـي مـادة الریاضـیات واتجاهـاتهم نحوهـا

هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر إثــراء بعــض المفــاهیم الریاضــیة بــالفكر الإســلامي علــى تحصــیل طلبــة 

وقـد نبعـت الفكـرة مـن أننـي أردت أن . الصف العاشر الأساسي بغزة في مادة الریاضیات واتجاهاتهم نحوهـا

تصل المفاهیم الریاضیة المجردة للطلبة محمولة علـى مبـادئ الفكـر الإسـلامي ، والتـي تخلـو منهـا مقـررات 

الریاضـــیات الحالیـــة ، لـــذلك فقـــد تـــم إعـــداد هـــذه المـــادة الإثرائیـــة لســـد هـــذه الفجـــوة بعـــد التحلیـــل المفـــاهیمي 

) طالبـاً وطالبـة  30( یم الأساسي ، ثم اختیـرت عینـة الدراسـة وعـددها لمقررات الریاضیات في مرحلة التعل

مــن الصــف الخــامس الأساســي ، مــن مدرســتین بواقــع فصــل واحــد مــن كــل مدرســة ، وقــد اســتخدم الباحــث 

المنهج التجریبي حیث تم التعامل مع العینة بنظام المجموعة الواحدة باعتبارهـا الصـف الأعلـى الـذي سـبق 

مفــاهیم المختــارة فــي الدراســة بالطریقــة التقلیدیــة، وبالتــالي لــم یكــن معنــى لوجــود المجموعــة لــه وأن تلقــى ال

وقد تم تصمیم أدوات الدراسة وهي عبارة عن اختبار تحصیلي ومقیاس للاتجاه نحو الریاضیات . الضابطة

نتهـاء مــن تطبیــق تـم تطبیقهــا قبلیــاً علـى طلبــة عینــة الدراسـة، ثــم تطبیــق المـادة المثــراة فــي كـل مــن وبعــد الا

المادة التي تمت إثراؤها، طبقت أدوات الدراسة تطبیقاً بعـدیاً، ثـم جمعـت النتـائج وحللـت لمعرفـة أثـر تطبیـق 

لاختبار دلالة الفروق، ) £a 0،05(بمستوى الدلالة ) ت(المادة التي تمت إثراؤها، وقد تم استخدام اختبار 

h(وكذلك حساب قیمة 
  . لمعرفة حجم التأثیر) 2

هنــاك أثــر كبیــر للمــادة الإثرائیــة علــى أفــراد العینــة مــن الــذكور والإنــاث فــي : كانــت النتــائج كمــا یلــيو 

تحصــیلهم للریاضــیات واتجاهـــاتهم نحوهــا، وبالنســبة لمتغیـــر النــوع الاجتمــاعي فقـــد وجــد الباحــث أن هنـــاك 

نحــو الریاضــیات  فروقــاً فــي التحصــیل البعــدي لصــالح الــذكور، ولــیس هنــاك فــروق ذات دلالــة فــي الاتجــاه
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یجـب أن یراعـي : هـذا وقـد خرجـت الدراسـة بعـدة توصـیات كـان مـن أهمهـا. تعزى لمتغیر النـوع الاجتمـاعي

مصـــممو المنـــاهج المشـــاعر الإســـلامیة الكامنـــة فـــي نفـــوس الطلبـــة، ویضـــعوا نصـــب أعیـــنهم كنـــوز الفكـــر 

ــــادة الاهتمــــام بالأنشــــطة الإثرائ ــــاهج، وكــــذلك زی ــــاء تصــــمیم المن ــــدریس مــــادة الإســــلامي أثن ــــاء ت ــــي أثن ــــة ف ی

الریاضــیات وتــدریب المعلمــین علــى إعــداد المــواد الإثرائیــة حتــى یــتم تعــدیل النظــرة لمنهــاج الریاضــیات مــن 

  .منهج تحصیلي إلى منهج إثرائي في تطور مستمر

تحدیـد صـعوبات تعلـم الریاضـیات لتلامیـذ الصـفوف : عنـوان الدراسـة. دراسة أحمد سـالم السـمیري

هــدفت الدراســة إلــى تحدیــد خصــائص  .لــة الابتدائیــة واقتــراح الاســتراتیجیات المناســبة لحلهــاالعلیــا بالمرح

التلامیــذ الــذین لــدیهم صــعوبات تعلــم الریاضــیات فــي الصــفوف العلیــا مــن المرحلــة الابتدائیــة، وتحدیــد أي 

اعد فـي حـل الصعوبات أكثر ظهوراً لدى تلامیذ هذه الصفوف، ومن ثم تحدید أهـم الاسـتراتیجیات التـي تسـ

  .هذه الصعوبات

: وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التشخیصـــي العلاجـــي، وكانـــت أداة الدراســـة عبـــارة عـــن اســـتبانتین

إحداهما لتحدید خصائص التلامیذ الذین لدیهم صعوبات تعلم الریاضیات، والأخـرى لتحدیـد الاسـتراتیجیات 

لمعلمــین والمشــرفین وأســاتذة الجامعــات وطبقتــا علــى عینــة مــن ا. المناســبة لحــل صــعوبات تعلــم الریاضــیات

تلمیـــذاً ) 170(، الرابـــع الابتـــدائيتلمیـــذاً للصـــف ) 184(واختبـــار تشخیصـــي طبـــق علـــى  ،)220(عـــددهم 

وتـم تحلیـل بیانـات الاسـتبانة الأولــى  .الابتـدائيتلمیـذاً للصـف السـادس ) 117( الابتـدائي،للصـف الخـامس 

؛ )Tukey(، واختبـــار تـــوكي )Scheffe(دي، واختبـــار شـــافیه باســـتخدام المتوســـطات، وتحلیـــل التبـــاین الاحـــا

؛ والاسـتبانة الثانیـة )الوظیفـة -المؤهـل (البعدیة لتحدید الفروق في أي اتجاه من المتغیـرات ) Lsd(واختبار 

، والاختبـار التشخیصـي لتحدیـد أكثـر )Chi-Square Tests(وتم تحلیل نتائجها باسـتخدام التكـرارات واختبـار 

  :وقد توصلت نتائج الدراسة إلى. استخدم لتحلیل نتائجه المتوسطاتالصعوبات 

تحدیــد خصــائص التلامیــذ فــي كــل صــعوبة مــن صــعوبات تعلــم الریاضــیات مــن وجهــة نظــر كــل مــن  - 

  .معلمي ومشرفي ومختصي الریاضیات

أكثر الصعوبات ظهوراً عند تلامیذ الصف الخامس والصف السادس هي صـعوبات فـي حـل المسـائل  - 

  .ة، أما الصف الرابع هي صعوبات لغة الریاضیاتالریاضی

صــعوبات لغــة : فــي الصــف الرابــع كــان ترتیــب الصــعوبات مــن حیــث الأكثــر ظهــوراً لــدى التلامیــذ - - 

الریاضـــیات، ثـــم صـــعوبات حـــل المســـائل الریاضـــیة، ثـــم الصـــعوبات المكانیـــة والبصـــریة أو صـــعوبات 
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ت فــي إتقــان الحقــائق الأساســیة للأعــداد الترتیــب، ثــم صــعوبات قــي التعــرف علــى الرمــوز ثــم صــعوبا

  .وتعلم المفاهیم والإجراءات الریاضیة الأولیة

صــعوبات حــل : فــي الصــف الخــامس كــان ترتیــب الصــعوبات مــن حیــث الأكثــر ظهــوراً لــدى التلامیــذ - 

المســــائل الریاضــــیة، ثــــم صــــعوبات لغــــة الریاضــــیات، ثــــم صــــعوبات قــــي التعــــرف علــــى الرمــــوز، ثــــم 

البصریة أو صعوبات الترتیب ثم صعوبات في إتقـان الحقـائق الأساسـیة للأعـداد الصعوبات المكانیة و 

  .وتعلم المفاهیم والإجراءات الریاضیة الأولیة

صــعوبات حــل : فــي الصــف الســادس كــان ترتیــب الصــعوبات مــن حیــث الأكثــر ظهــوراً لــدى التلامیــذ - 

ــــة والبصــــریة أو صــــعوبات الترت ــــم الصــــعوبات المكانی ــــم صــــعوبات لغــــة المســــائل الریاضــــیة، ث یــــب، ث

الریاضیات، ثم صعوبات قي التعرف على الرمـوز ثـم صـعوبات فـي إتقـان الحقـائق الأساسـیة للأعـداد 

  .وتعلم المفاهیم والإجراءات الریاضیة الأولیة

مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــین والمشــــرفین وأســــاتذة الجامعــــات كانــــت إســــتراتیجیة حــــل المشــــكلات أكثــــر  - 

صـعوبات إتقــان الحقـائق الأساســیة للأعـداد وتعلــم المفـاهیم والإجــراءات الاسـتراتیجیات فعالیــة فـي حــل 

الریاضیة الأولیة ، وكانت إستراتیجیة الـتعلم التعـاوني أكثـر الاسـتراتیجیات فعالیـة فـي حـل الصـعوبات 

المكانیة والبصریة أو صعوبات الترتیب ؛ وكانت إستراتیجیة التعلم البنائي أكثر الاسـتراتیجیات فعالیـة 

حـل صـعوبات لغـة الریاضـیات ؛ وكانـت إسـتراتیجیة التفكیـر الإبـداعي أكثـر الاسـتراتیجیات فعالیـة في 

فــي حــل صــعوبات التعــرف علــى الرمــوز، وكانــت إســتراتیجیة الطریقــة الاســتقرائیة أكثــر الاســتراتیجیات 

مــن فعالیــة فــي حــل صــعوبات حــل المســائل الریاضــیة ، وكانــت إســتراتیجیة مشــاركة الأهــل فــي الــتعلم 

  .أكثر الاستراتیجیات فعالیة في حل صعوبات قلق الریاضیات 

  :منهج الدراسة

اتبــع فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي نظــرا لملاءمتــه طبیعتهــا حیــث یــتم فــي هــذا المــنهج جمــع 

  .البیانات وإجراء التحلیل الإحصائي لاستخراج النتائج المطلوبة

  

 :مجتمع الدراسة

فـي المـدارس الأساسـیة ) 1-4(ي المباحث العلمیة للمرحلة الأساسـیة تكون مجتمع الدراسة من معلم

  . 2011/2012الحكومیة الفلسطینیة في العام الدراسي 
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  :عینة الدراسة

-4(معلمـي المباحـث العلمیـة للصـفوف الأساسـیة ) 130(أجریت الدراسة على عینة مكونـة مـن 

ــــــــة الفلســــــــطینیة خــــــــلال الفصــــــــ) 1 ل الأول مــــــــن العــــــــام الدراســــــــي فــــــــي المــــــــدارس الأساســــــــیة الحكومی

النوع الاجتماعي، الامتحانـات النهائیـة (وتم اختیارهم بطریقة عشوائیة على مستوى ). م2019/2020(

، )1(والجـداول ) ؤهل العلمي للمعلم عدد الـدورات التدریبیـةللمادة، أسلوب التدریس، المنهاج الدراسي الم

  .بعاً لمتغیراتها المستقلةتبین توزیع عینة الدراسة ت) 5(، )4(، )3(، )2(

  توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر النوع الاجتماعي): 1(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار النوع الاجتماعي

 %47 61 ذكر

 %53 69 أنثى

 %100 301 المجموع

  يتوزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر مستوى الامتحانات النهائیة للمقرر الدراس): 2(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار مستوى الامتحانات النهائیة للمقرر الدراسي

 %57 74 وزاریة

 %43 56 مدرسیة

 %100 301 المجموع

  توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر أسلوب التدریس): 3(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار أسلوب التدریس

 %58 75 ذاتي أسلوب

 %42 55 باستخدام دلیل المعلم

 %100 301 المجموع
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  توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر المؤهل العلمي للمعلم): 4(جدول رقم 

 الدرجة المئویة التكرار المؤهل العلمي للمعلم

  %58 76 بكالوریوس وأقل

 %42 54 فأعلى ماجستیر

  %100 130 المجموع

  ورات التدریبیة للمعلمتوزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر عدد الد): 5(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار عدد الدورات التدریبیة للمعلم

  %18 23 دورات 3)(من  أقل

 %65 85 دورات) 5 - 3(من 

 %17 22  دورات) 5( من أكثر

 %100 130  المجموع

  

  :أداة الدراسة

انه لجمـع البیانـات على أدبیـات البحـث والدراسـات السـابقة واستشـارة الخبـراء تـم بنـاء اسـتب اعتماداً 

)6(فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم ) 20(من عینة الدراسة اشتملت على   

  فقرات الاستبانة تبعا لمجالات الدراسة): 6(جدول رقم 

  الفقرات  عدد الفقرات  البعد  #

  05-01  5 مجال أسلوب التعلم  1

  10-06  5 مجال المنهاج التعلیمي  2

  15-11  5 مجال المعلم  3

  20-16  5 مجال الطالب   4

  :تقنین أداة الدراسة

  :صدق الأداة

تــم عــرض أداة الدراســة علــى مجموعــة مــن الأكــادیمیین الجــامعیین والمشــرفین التربــویین وأوصــوا 

بصــلاحیتها بعــد إجــراء تعــدیلات أشــار إلیهــا، وقــد تــم إجــراء تلــك التعــدیلات وإخــراج الاســتبانة بصــورتها 

  .النهائیة
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  داةثبات الأ

للتحقــق مــن ثبــات الأداة اســتخدمت معادلــة كرونبــاخ ألفــا لاســتخراج الثبــات فبلغــت نســبته الكلیــة 

  .ةوهي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام الأدا) 0.92(على فقرات الاستبانة 

  :المعالجة الإحصائیة

علــــوم بعــــد جمــــع البیانــــات تــــم إدخــــال بیاناتهــــا للحاســــب لتعــــالج بواســــطة البرنــــامج الإحصــــائي لل

) ت(، وقـــد اســـتخدمت النســـب المئویـــة والمتوســـطات الحســـابیة الموزونـــة واختبـــار )SPSS(الاجتماعیـــة 

  .وتحلیل التباین الأحادي

  نتائج الدراسة

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي نصه: أولاً 

المسـائل  في حل) 1-4(ما صعوبات تعلم المبادئ والمفاهیم الریاضیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

 الریاضیة من وجهة نظر معلمي المباحث العلمیة في المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة؟

مــن أجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، اســتخدمت المتوســطات الحســابیة والنســب المئویــة لكــل فقــرة مــن 

 .فقرات كل مجال من مجالات الاستبانة

) 4(، و)موافـــق بشـــدة(جـــات عـــن كـــل إجابـــة در ) 5(وقـــد أعطـــي للفقـــرات ذات المضـــمون الإیجـــابي 

، ودرجتــــان عــــن كــــل إجابــــة )محایــــد(درجــــات عــــن كــــل إجابــــة ) 3(، و)موافــــق(درجــــات عــــن كــــل إجابــــة 

، ومــن أجــل تفسـیر النتــائج أعتمـد المیــزان الآتــي )معــارض بشـدة(، ودرجــة واحـدة عــن كــل إجابـة )معـارض(

  :للنسب المئویة للاستجابات

  لمئویة للاستجاباتمیزان النسب ا): 7(جدول رقم 

  النسبة المئویة  درجة الاستجابات

%50أقل من   منخفضة جداً   

  %59-%50من   منخفضة

  %69 -% 60من   متوسطة

  %79 -% 70من   مرتفعة

  فما فوق% 80من   مرتفعة جداً 

  .خلاصة النتائج) 12(النتائج، ویبین الجدول ) 11(، )10(، )9(، )8(وتبین الجداول 
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  )مجال أسلوب التدریس(ة بالبعد الأول النتائج المتعلق )1

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الأول): 8(جدول رقم 

  فقرات مجال أسلوب التدریس  #
متوسط 

  *الاستجابة

النسبة 

  المئویة

درجة 

  الاستجابة

 مرتفعة جداً  96% 4.80 .الصعب إلى السهل من المادة عرض في أتدرج  1

2  
 عـرض فـي الطلبـة بـین الفردیـة الفـروق مراعـاة أحـاول

 .والمفاهیم المبادئ
 مرتفعة جداً  %89 4.43

3  
 المبـادئ عـرض أثنـاء للطلبـة السـابقة الخبـرات أراعـي

 .والمفاهیم
 مرتفعة جداً  %84 4.20

4  
 فـي والمفـاهیم المبـادئ لتوظیـف للطالـب فـرص بتوفیر أقوم

 .المسائل حل
 مرتفعة جداً  %87 4.37

5  
 العـام بدایـة فـي أساسـیة ومفـاهیم بـادئم توضـیح إلـى ألجأ 

 .الدراسي
 مرتفعة جداً  %91 4.53

 مرتفعة جداً  89% 4.47  الدرجة الكلیة

  درجات) 5(أقصى درجة للفقرة *

الســابق أن اســتجابات معلمــي المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة ) 8(یتبــین مــن الجــدول رقــم 

-4(مفاهیم والمبادئ الحسابیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة نحو صعوبات استخدام ال

حیـث كـان مسـتوى الاسـتجابة ) 1-5(في حل المسائل الریاضیة كانت مرتفعة جداً على جمیع الفقرات ) 1

وكانــت النســبة المئویــة للاســتجابة علــى الدرجــة الكلیــة مرتفعــة جــدا بدلالــة النســبة ) 80(%علیهــا أكثــر مــن 

  ).89(%المئویة 
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  )مجال المقرر الدراسي(النتائج المتعلقة بالبعد الثاني  )2

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الثاني): 9(جدول رقم 

  فقرات مجال المقرر الدراسي  #
متوسط 

  *الاستجابة

النسبة 

  المئویة

درجة 

  الاستجابة

6  
 والمرحلة الصف حیث من الطالب مستوى الدراسي المقرر یناسب

  لها عدأ التي
 منخفضة %51 2.57

 مرتفعة جداً  85% 4.27 .والمفاهیم المبادئ في كثافة المقرر الدراسي یتضمن  7

 مرتفعة 78% 3.90 .والمفاهیم المبادئ بواسطة وفهمه المقرر الدراسي تبسیط یتم  8

 مرتفعة جداً  87% 4.37 .الریاضیة المعرفة أساسیات على المقرر الدراسي یركز  9

10  
 ولیسـت الفهـم علـى الطالـب تركیـز علـى والمفـاهیم المبـادئ تعمـل

  .للمقرر الدراسي الحفظ
 مرتفعة جداً  %93 4.67

 مرتفعة 79% 3.95 الدرجة الكلیة

  درجات) 5(أقصى درجة للفقرة *

الســابق أن اســتجابات معلمــي المباحــث العلمیــة فــي المــدارس الأساســیة ) 9(یتبــین مــن الجــدول رقــم 

یة نحــو صــعوبات اســتخدام المفــاهیم و المبــادئ الحســابیة لــدى طلبــة المرحلــة الأساســیة الحكومیــة الفلســطین

حیــــث كــــان مســــتوى ) 10، 9، 7(فــــي حــــل المســــائل الریاضــــیة كانــــت مرتفعــــة جــــداً علــــى الفقــــرة ) 4-1(

حیـــث كانـــت نســـبتها المئویـــة بـــین ) 8(وكانـــت مرتفعـــة علـــى الفقـــرات ) 80(%الاســـتجابة علیهـــا أكثـــر مـــن 

)  59% -50(%حیـــث كانـــت نســـبتها المئویـــة بـــین ) 6(وكانـــت منخفضـــة علـــى الفقـــرة ) %79 -70(%

  ).79(%ة وكانت النسبة المئویة للاستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بدلالة النسبة المئوی
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  )مجال المعلم(النتائج المتعلقة بالبعد الثالث  )3

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الثالث): 10(جدول رقم 

  فقرات مجال المعلم  #
متوسط 

  *الاستجابة

النسبة 

  المئویة

درجة 

  الاستجابة

11  
 حـل علـى الاجتهـاد دون المحلولـة الأمثلة على أعتمد

 .جدیدة مسائل
 منخفضة جداً  %33 1.67

 مرتفعة جداً  91% 4.57 .المفاهیم المبادئ لفهم الطالب تجذب طرق أتبع  12

13  
 طبیعـة مـع یتناسـب والمفهـوم المبـدأ عـرض أسـلوب

 .الریاضیة المسألة
 مرتفعة جداً  %89 4.43

 مرتفعة جداً  90% 4.50 .جذابة جمالیة بطریقة والمفهوم المبدأ بعرض أقوم  14

15  
 وواضـحة سـهلة والمفـاهیم المبـادئ تتناولهـا لتيا اللغة

 .للطالب
 مرتفعة جداً  %91 4.57

 مرتفعة 79% 3.95 الدرجة الكلیة

  درجات) 5(أقصى درجة للفقرة *

السابق أن استجابات معلمي المباحث العلمیة فـي المـدارس الأساسـیة ) 10(یتبین من الجدول رقم         

-4(استخدام المفاهیم والمبادئ الحسابیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة  الحكومیة الفلسطینیة نحو صعوبات

حیــث كــان مســتوى ) 15، 14، 13، 12(فــي حــل المســائل الریاضــیة كانــت مرتفعــة جــداً علــى الفقــرة ) 1

حیــث كانــت نســبتها أقــل مــن ) 11(وكانــت منخفضــة جــداً علــى الفقــرة ) 80(%الاســتجابة علیهــا أكثــر مــن 

  ).79(%المئویة للاستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بدلالة النسبة المئویة وكانت النسبة ) 50(%
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  )مجال الطالب(النتائج المتعلقة بالبعد الرابع  )4

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الرابع): 11(جدول رقم 

  فقرات مجال الطالب  #
متوسط 

  *الاستجابة

النسبة 

  المئویة

درجة 

  الاستجابة

16  
 ریاضیة ومفاهیم مبادئ من تعلمه ما لتطبیق للطالب فرصة أوفر

 .الریاضیة المسائل في
 مرتفعة جداً  %89 4.47

17  
 لـدى والمفـاهیم المبـادئ لتوصـیل البیئـة خامـات اسـتخدام أحـاول

 .الطلبة
 مرتفعة جداً  %84 4.20

 مرتفعة جداً  86% 4.30 .الریاضیة المسألة حل في لتساعده الطالب بلغة المسألة أصیغ  18

19  
 المسـألة حـل فـي لتسـاعدهم الطلبـة لـدى التفكیـر أنمـاط أنمـي

 .الریاضیة
 مرتفعة جداً  %92 4.60

20  
 فـي لتسـاعده والمطلـوب بالمعطیات وأعرفه للطالب المسألة أحلل

  .المسألة حل
 مرتفعة جداً  %91 4.53

 مرتفعة جداً  88% 4.42 الدرجة الكلیة

  درجات) 5(أقصى درجة للفقرة *

السـابق أن اسـتجابات معلمـي المباحـث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة ) 11(یتبین مـن الجـدول رقـم 

-4(الحكومیة الفلسطینیة نحو صعوبات استخدام المفاهیم والمبادئ الحسابیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

حیــث كــان مســتوى ) 16-20(فــي حــل المســائل الریاضــیة كانــت مرتفعــة جــداً علــى جمیــع فقــرات البعــد ) 1

وكانت النسبة المئویة للاستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة جـداً بدلالـة ) 80(%الاستجابة علیها أكثر من 

 ).%88(النسبة المئویة 
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  :خلاصة النتائج وترتیب الأبعاد والدرجة الكلیة للاستجابات )5

  والدرجة الكلیة للاستجاباتالمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للأبعاد ): 12(جدول رقم 

  البعد  #
متوسط 

  *الاستجابة

النسبة 

  المئویة

درجة 

  الاستجابة

 مرتفعة جداً  89% 4.47 مجال أسلوب التدریس  1

 مرتفعة 79% 3.95 مجال المقرر الدراسي  2

 مرتفعة 79% 3.95 مجال المعلم  3

 مرتفعة جداً  88% 4.42 مجال الطالب   4

 رتفعة جداً م 84% 4.20  الدرجة الكلیة

  درجات) 5(أقصى درجة للفقرة *

السـابق أن اسـتجابات معلمـي المباحـث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة ) 13(یتبین مـن الجـدول رقـم 

-4(الحكومیة الفلسطینیة نحو صعوبات استخدام المفاهیم والمبادئ الحسابیة لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

حیـث كـان مسـتوى الاسـتجابة علیهـا ) 4، 1(عة جداً على الابعاد في حل المسائل الریاضیة كانت مرتف) 1

) 79% -70(%حیـث كانـت نسـبتها المئویـة بـین ) 3، 2(وكانـت مرتفعـة علـى الابعـاد ) 80(%أكثر من 

  ).84(%وكانت النسبة المئویة للاستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة جداً بدلالة النسبة المئویة 

  :بالسؤال الثاني الذي نصهالنتائج المتعلقة : ثانیا

النـوع الاجتمـاعي، مسـتوى الامتحانـات النهائیـة للمقـرر الدراسـي، أسـلوب (ما دور كل من المتغیرات 

فـي اسـتجابة المعلمـین نحـو صـعوبات تعلـم ) التدریس، المؤهل العلمي للمعلم، عدد الدورات التدریبیة للمعلـم

فــي حــل المســائل الریاضــیة مــن وجهــة ) 1-4(لأساســیة المبــادئ والمفــاهیم الریاضــیة لــدى طلبــة المرحلــة ا

  نظر معلمي المباحث العلمیة في المدارس الأساسیة الحكومیة الفلسطینیة؟

  .یبین نتائج فحصها) 17، 16، 15، 14، 13(وتتعلق بهذا السؤال فرضیات الدراسة، والجداول 

  :نتائج فحص الفرضیة الأولى التي نصها

فـــي وجهـــات نظـــر معلمـــي ) α≥0.05(حصـــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إ

المباحث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة الحكومیـة الفلسـطینیة نحـو صـعوبات تعلـم المبـادئ والمفـاهیم لـدى 

 .في حل المسائل الریاضیة تعزى لمتغیر النوع الاجتماعي) 1-4(طلبة المرحلة الأساسیة 

  : یبین النتائج) 14(والجدول رقم ) t(ر لفحص الفرضیة تم استخدام اختبا
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  تبعاً لمتغیر النوع الاجتماعي) ت(نتائج اختبار ): 13(جدول رقم 

  البعد  #
  انثى  ذكر

  )ت(
الدلالة

  الانحراف  المتوسط  الانحراف  المتوسط  *

 مجال أسلوب التدریس  1
4.426

7 

.1831

0 

4.506

7 

.2120

2 

-

1.106 
.278 

 مجال المقرر الدراسي  2
3.853

3 

.2199

6 

4.040

0 

.3942

4 

-

1.601 
.121 

 مجال المعلم  3
3.853

3 

.2199

6 

4.040

0 

.3942

4 

-

1.601 
.121 

 مجال الطالب   4
4.413

3 

.2325

8 

4.426

7 

.2604

0 
-.148 .883 

  الدرجة الكلیة
4.136

7 

.1563

7 

4.253

3 

.2247

8 

-

1.650 
.110 

  )0.05(دال إحصائیا عند مستوى الدلالة *

الســـابق عـــدم وجــود فـــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة ) 13(رقــم  یتبــین مـــن الجـــدول

)0.05≤α ( في متوسطات إجابات عینة أفراد الدراسة بالنسبة لصعوبات تعلم المبادئ والمفاهیم لدى طلبة

تعــزى لمتغیــر النــوع الاجتمــاعي علــى جمیــع الأبعــاد وعلــى الدرجــة الكلیــة حیــث ) 1-4(المرحلــة الأساســیة 

  . وبهذا نقبل الفرضیة الصفریة) 0.05(علیها أكبر من ) ت(مستوى الدلالة لقیم كان 

  :نتائج فحص الفرضیة الثانیة التي نصها

فـــي وجهـــات نظـــر معلمـــي ) α≥0.05(لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 

علـم المبـادئ والمفـاهیم لـدى المباحث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة الحكومیـة الفلسـطینیة نحـو صـعوبات ت

فـــي حـــل المســـائل الریاضـــیة تعـــزى لمتغیـــر مســـتوى الامتحانـــات النهائیـــة ) 1-4(طلبـــة المرحلـــة الأساســـیة 

  .للمقرر الدراسي
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  : یبین النتائج) 15(والجدول رقم ) t(لفحص الفرضیة تم استخدام اختبار 

  تحانات النهائیة للمقرر الدراسيتبعاً لمتغیر مستوى الام) ت(نتائج اختبار ): 14(جدول رقم 

  البعد  #
  مدرسیة  وزاریة

  )ت(
الدلالة

  الانحراف  المتوسط  الانحراف  المتوسط  *

1  
مجال أسلوب 

 التدریس

4.491

7 

.1863

1 

4.366

7 
1.400 .173 .278 

2  
مجال المقرر 

 الدراسي

3.958

3 

.3437

9 

3.900

0 
.384 .704 .121 

 مجال المعلم  3
3.958

3 

.3437

9 

3.900

0 
.384 .704 .121 

 مجال الطالب   4
4.450

0 

.2377

4 

4.300

0 
1.375 .180 .883 

4.214  الدرجة الكلیة

6 

.1969

8 

4.116

7 
1.080 .290 .110 

  )0.05(دال إحصائیا عند مستوى الدلالة *

الســـابق عـــدم وجــود فـــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة ) 14(یتبــین مـــن الجـــدول رقــم 

)0.05≤α ( متوسطات إجابات عینة أفراد الدراسة بالنسبة لصعوبات تعلم المبادئ والمفاهیم لدى طلبة في

تعــزى لمتغیــر مســتوى الامتحانــات النهائیــة للمقــرر الدراســي علــى جمیــع الأبعــاد ) 4-1(المرحلــة الأساســیة 

الفرضــیة  وبهــذا نقبــل) 0.05(علیهــا أكبــر مــن ) ت(وعلــى الدرجــة الكلیــة حیــث كــان مســتوى الدلالــة لقــیم 

  . الصفریة
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  :نتائج فحص الفرضیة الثالثة التي نصها

فـــي وجهـــات نظـــر معلمـــي ) α≥0.05(لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 

المباحث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة الحكومیـة الفلسـطینیة نحـو صـعوبات تعلـم المبـادئ والمفـاهیم لـدى 

 .في حل المسائل الریاضیة تعزى لمتغیر أسلوب التدریس) 1-4(طلبة المرحلة الأساسیة 

  : یبین النتائج) 16(والجدول رقم ) t(لفحص الفرضیة تم استخدام اختبار 

  تبعاً لمتغیر أسلوب التدریس) ت(نتائج اختبار ): 15(جدول رقم 

  
  البعد

  باستخدام دلیل المعلم  ذاتي
  *الدلالة  )ت(

  الانحراف  المتوسط  الانحراف  المتوسط

 مجال أسلوب التدریس  1
4.456

0 

.2042

9 

4.520

0 
.17889 -.650 .521 

 مجال المقرر الدراسي  2
3.952

0 

.3429

3 

3.920

0 
.26833 .196 .846 

 مجال المعلم  3
3.952

0 

.3429

3 

3.920

0 
.26833 .196 .846 

 مجال الطالب   4
4.424

0 

.2537

7 

4.400

0 
.20000 .198 .844 

4.196  الدرجة الكلیة

0 

.2125

8 

4.190

0 
.12942 .060 .952 

  )0.05(دال إحصائیا عند مستوى الدلالة *

الســـابق عـــدم وجــود فـــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة ) 15(یتبــین مـــن الجـــدول رقــم 

)0.05≤α ( في متوسطات إجابات عینة أفراد الدراسة بالنسبة لصعوبات تعلم المبادئ والمفاهیم لدى طلبة

تعزى لمتغیر أسلوب التدریس على جمیع الأبعاد وعلى الدرجة الكلیة حیث كـان ) 1-4(حلة الأساسیة المر 

  . وبهذا نقبل الفرضیة الصفریة) 0.05(علیها أكبر من ) ت(مستوى الدلالة لقیم 
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  :نتائج فحص الفرضیة الرابعة التي نصها

فـــي وجهـــات نظـــر معلمـــي ) α≥0.05(لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 

المباحث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة الحكومیـة الفلسـطینیة نحـو صـعوبات تعلـم المبـادئ والمفـاهیم لـدى 

 .في حل المسائل الریاضیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي للمعلم) 1-4(طلبة المرحلة الأساسیة 

  : بین النتائجی) 17(والجدول رقم ) t(لفحص الفرضیة تم استخدام اختبار 

  تبعاً لمتغیر المؤهل العلمي للمعلم) ت(نتائج اختبار ): 16(جدول رقم 

  البعد  #
  ماجستیر  بكالوریوس وأقل

  )ت(
الدلالة

  الانحراف  المتوسط  الانحراف  المتوسط  *

 مجال أسلوب التدریس  1
4.461

5 

.2099

1 

4.500

0 

.1154

7 
-.355 .725 

 مجال المقرر الدراسي  2
3.938

5 

.3383

2 

4.000

0 

.2828

4 
-.344 .733 

 مجال المعلم  3
3.938

5 

.3383

2 

4.000

0 

.2828

4 
-.344 .733 

 مجال الطالب   4
4.423

1 

.2486

9 

4.400

0 

.2309

4 
.174 .863 

4.190  الدرجة الكلیة

4 

.2083

4 

4.225

0 

.1443

4 
-.318 .753 

  )0.05(دال إحصائیا عند مستوى الدلالة *

الســـابق عـــدم وجــود فـــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة ) 16(یتبــین مـــن الجـــدول رقــم 

)0.05≤α ( في متوسطات إجابات عینة أفراد الدراسة بالنسبة لصعوبات تعلم المبادئ والمفاهیم لدى طلبة

تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي للمعلــم علــى جمیــع الأبعــاد وعلــى الدرجــة الكلیــة ) 1-4(المرحلــة الأساســیة 

  . وبهذا نقبل الفرضیة الصفریة) 0.05(علیها أكبر من ) ت(الدلالة لقیم  حیث كان مستوى
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  :نتائج فحص الفرضیة الخامسة التي نصها

فـــي وجهـــات نظـــر معلمـــي ) α≥0.05(لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 

م المبـادئ والمفـاهیم لـدى المباحث العلمیـة فـي المـدارس الأساسـیة الحكومیـة الفلسـطینیة نحـو صـعوبات تعلـ

 .في حل المسائل الریاضیة تعزى لمتغیر عدد الدورات التدریبیة للمعلم) 1-4(طلبة المرحلة الأساسیة 

  یبین النتائج) 18(والجدول ) ANOVA(لفحص الفرضیة استخدم تحلیل التباین الأحادي 

ات صعوبات تعلم المبادئ نتائج تحلیل التباین الأحادي لدلالة الفروق في متوسط): 17(الجدول 

  والتي تعزى لمتغیر عدد الدورات التدریبیة للمعلم) 1- 4(والمفاهیم لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

  مصدر التباین  البعد
مجموع مربعات 

  الانحراف

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  )ف(قیمة 

مستوى 

  *الدلالة

1  

 013. 2 027.  بین المجموعات

 27 1.120  المجموعاتداخل  728. 321. 041.

 29 1.147  المجموع

2  

 024. 2 048.  بین المجموعات

 27 3.067  داخل المجموعات 811. 211. 114.

 29 3.115  المجموع

3  

 024. 2 048.  بین المجموعات

 27 3.067  داخل المجموعات 811. 211. 114.

 29 3.115  المجموع

4  

 018. 2 036.  بین المجموعات

 27 1.672  داخل المجموعات 752. 288. 062.

 29 1.708  المجموع

الدرجة 

  الكلیة

 009. 2 019.  بین المجموعات

 27 1.133  داخل المجموعات  800. 225. 042.

 29 1.152  المجموع

  ANOVA )0.05(دال إحصائیا عند مستوى *

د فـــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة الســـابق عـــدم وجــو ) 17(یتبــین مـــن الجـــدول رقــم 

)0.05≤α ( في متوسطات إجابات عینة أفراد الدراسة بالنسبة لصعوبات صعوبات تعلم المبادئ والمفـاهیم
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تعزى لمتغیر عدد الـدورات التدریبیـة للمعلـم علـى جمیـع الأبعـاد وعلـى ) 4-1(لدى طلبة المرحلة الأساسیة 

  . وبهذا نقبل الفرضیة الصفریة) 0.05(علیها أكبر من ) ت(ى الدلالة لقیم الدرجة الكلیة حیث كان مستو 

  :مناقشة النتائج

النـوع الاجتمـاعي، (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة المفروضة تبعاً للمتغیرات  

عــدد الــدورات  مســتوى الامتحانــات النهائیــة للمقــرر الدراســي، أســلوب التــدریس، المؤهــل العلمــي للمعلــم،

  ).التدریبیة للمعلم

  .مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة في عرض المبادئ والمفاهیم 

 .صیاغة المسألة بلغة الطالب لتساعده في حل المسائل الریاضیة 

 .للمقرر الدراسيالعمل على فهم الطالب للمبادئ والمفاهیم ولیست الحفظ  

  .لتساعده في حل المسألة لمطلوبةتحلیل المسألة للطالب وتعریفه بالمعطیات ا 

  :التوصیات

فــي ضــوء الإجابــات التــي حصــل علیهــا الباحــث مــن المعلمــین، الــذین أجــابوا علــى فقــرات الاســتبانة، 

  :فإن الباحث یوصي بالآتي

حل مشكلة الاكتظاظ في الصفوف الدراسیة بما یساعد على تعزیز إمكانیة الاسـتفادة مـن شـرح المعلـم  

  .ل أفضلفي وقت الحصة بشك

  .إجراء دراسة حول صعوبة فهم الطلبة للمبادئ والمفاهیم والعمل على الحد من هذه الصعوبات 

تفعیل عناصر الإثارة والتشویق المستخدمة في الحصص الدراسـیة والـواردة فـي الكتـب المدرسـیة وذلـك  

  .عن طریق إدخال برامج توضیحیة في هذه الكتب والمقررات

ســائل اللازمــة لاســتخدام الافــلام التعلیمیــة والشــرائح وغیرهــا وذلــك مــن أجــل تجهیــز الغــرف الصــفیة بالو  

  . تشجیع الطلبة وتوضیح المواد، إضافة لفهم المفاهیم والمبادئ الریاضیة بشكل أفضل

وضــع الخطــط المناســبة التــي تســاعد المشــرفین ومــدراء المــدارس والمعلمــین علــى تبســیط المــواد للطلبــة  

  .لمبادئلسهولة فهم المفاهیم وا

حث الجامعـات علـى تطـویر اسـالیب التـدریس لـدیها بمـا یسـاعد علـى سـهولة اسـتیعاب المـواد الدراسـیة  

  .من خلال إعداد المعلمین بشكل جید

 .توفیر الموارد المادیة الكافیة لیتسنى تطویر المناهج التعلیمیة واستخدامها 

  .دئ والمفاهیم الریاضیةاستخدام التقنیة الحدیثة والتكنولوجیا في توضیح بعض المبا 
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  :المصادر والمراجع

  مراجع اللغة العربیة

، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام االله، أسالیب تدریس الریاضیات، )م2010(أبو أسعد، صلاح عبد اللطیف،  -

 . فلسطین

 . وت، لبنان، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، بیر تدریس الریاضیات للمبتدئین، )م1997(أبو زینة، فرید كامل،  -

 . ، برنامج التعلیم المفتوح، رام االله، فلسطینأسالیب تدریس الریاضیات، )م2010(جامعة القدس المفتوحة،  -

 . ، برنامج التعلیم المفتوح، رام االله، فلسطینالمنهاج التربوي الجزء الثاني، )م2008(جامعة القدس المفتوحة،  -

 . ، برنامج التعلیم المفتوح، رام االله، فلسطینیس والتدریب العامةطرائق التدر ، )م2008(جامعة القدس المفتوحة،  -

 . ، برنامج التعلیم المفتوح، رام االله، فلسطینالمنهاج التربوي الجزء الأول، )م2007(جامعة القدس المفتوحة،  -

لقدس ، جامعة ا)1991- 1987(التعلیم الفلسطیني في المرحلة الأساسیة  واقع ،)م1991(حبایب، علي حسین،  -

 المفتوحة، رام االله، فلسطین

، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام االله، رؤى مستقبلیة في بناء المنهج المدرسي، )م2001(الخطایبة، ماجد،  -

 . فلسطین

، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، تقویم كتاب الریاضیات، رسالة ماجستیر، )م1996(الصوص، عماد محمد حسن،  -

 . فلسطین

 . ، دار حمورابي، ودار الإسراء للنشر والتوزیع، عمان، الأردنصعوبات التعلیم، )م2007(م محمد طربیة، عصا -

، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الفلسطیني إشكالات الهویة والمواطنة المنهاج، )م2008(طعیمة، رشدي أحمد،  -

 . الدیمقراطیة، رام االله، فلسطین

 . ، دار وائل للنشر، عمان، الأردنوصعوباته بطء التعلیم، )م2000(عبد الهادي، نبیل،  -

 . ، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردنصعوبات التعلیم وكیفیة التعامل معها، )م2009(عبید، ماجدة السید  -

، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، مناهج الریاضیات وأسالیب تدریسها، )م2000(عقلان، إبراهیم محمد،  -

 . ردنعمان، الأ

تقویم محتوى مناهج العلوم الفلسطینیة للمرحلة العلیا من التعلیم الأساسي في ). م2004(اللولو، فتحیة صبحي  -

، 24/11- 23،"التربیة في فلسطین وتغیرات العصر"، مؤتمر التربوي الأول ضوء المستحدثات العلمیة المعاصرة

 .الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین
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ملخص عام لإحصاءات مؤسسات التعلیم العام الفلسطینیة للعام الدراسي ). م2018(یم العالي التربیة والتعل وزارة -

 .، رام االله، فلسطین)م2017/2018(

  .، رام االله، فلسطیننظام التعلیم العام الفلسطیني). م2017(والتعلیم العالي  التربیةوزارة  -
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   .في التعلیم العالي من وجهة نظر التدریسیینمعوقات إجراء البحوث 

  .العراق ــــجامعة سامراء ـــ  صاحب أسعد ویس الشمري

  

  :الملخص

تم إجراء البحث في العراق وهدف إلى التعرف على معوقات إجراء البحوث في التعلیم العالي من 

تدریسیاً وتدریسیةً، )  93( وجهة نظر التدریسیین في جامعة سامراء، تألفت عینة البحث الحالي من 

من المجتمع الكلي للبحث، طَبَقَ الباحث علیهم استبانة قام بإعدادها واستخراج % ) 54( شكلت نسبة 

مربع كاي، معامل إرتباط بیرسون، التكرارات، :  صدقها وثباتها، استخدم البحث من الوسائل الإحصائیة 

ات المادیة كانت بالترتیب الأول من وجهة نظر والمتوسطات الحسابیة، وتوصل البحث إلى أن المعوق

التدریسیین، في حین جاءت المعوقات الإداریة بالترتیب الثاني، وحلت المعوقات العلمیة بالترتیب الثالث، 

  .بالترتیب الرابع) المتعلقة بالباحث ( وأخیراً فقد جاءت المعوقات الذاتیة 

  .باحث بتقدیم مجموعة من التوصیاتوفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها قام ال

  .البحث العلمي، معوقات إجراء البحوث، التعلیم العالي :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract :  

The research was conducted in Iraq and seeks to identify the obstacles to conducting 

research in higher education from the  teaching staff point of view at the University of 

Samarra, The current research sample consisted of 93  teaching staff, 54% of the total society 

formed to research,  the researcher applied  a questionnaire . He prepared and extracted the 

validity and reliability, the search used of statistical methods: Chi-square, Pearson correlation 

coefficient, duplicates, and averages , Find recommends that physical barriers were the first 

order from the point of view of the teaching staff, while administrative obstacles came second 

while  scientific obstacles at third order and finally self-obstacles  (on the searcher) came 

fourth in the order .In light of the results that have been reached ,  the researcher  submitted  a 

set of recommendations. 

Key words: Obstacles to conducting research, Higher Education 

  

  :مقدمة البحث وأهمیته

تعنـــي فـــي اللغـــة الطلـــب والتفتـــیش وتقصـــي حقیقـــة أمـــر مـــن الأمـــور، كمـــا یعنـــي ) البحـــث ( كلمـــة 

أما البحث العلمي فهو التفحص  ،) 2، ص 2008الأسدي، ( الإحاطة والإلمام بالحقائق وكل ما یتصل بها، 

داود وعبـد الـرحمن، ( تتعلـق بالعلاقـة بـین الظـواهر الطبیعیـة،  الناقد والتجریبـي والمنضـبط والمـنظم لفرضـیات
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وهو الاستقصاء الذي یتمیـز بـالتنظیم الـدقیق لمحاولـة التوصـل إلـى معلومـات أو معـارف  ) 19، ص 1990

أو علاقـات جدیــدة والتحقـق مــن هـذه المعلومــات والمعـارف الموجــودة وتطویرهـا باســتخدام طرائـق أو منــاهج 

  ). 15، ص 2000ابراهیم، ( ها موثوق في مصداقیت

  :هما نوعین للبحث العلميإلى وجود )  1999عبیدات وآخرون ( ویشیر 

   ) Applied Research( ـ البحوث التطبیقیة 1

ویهـــــدف هـــــذا النـــــوع مـــــن البحـــــوث إلـــــى معالجـــــة مشـــــكلات قائمـــــة لـــــدى المؤسســـــات الاجتماعیـــــة   

ضح للمشكلات التي تعاني منهـا تلـك المؤسسـات مـع والاقتصادیة، حیث یقوم الباحثون المعنیون بتحدید وا

التأكد من صحة أو دقة مسبباتها میدانیاً، وذلك مـن خـلال اسـتخدام أو إتبـاع منهجیـة علمیـة ذات خطـوات 

بحثیـــة متدرجـــة وصـــولاً لمجموعـــة مـــن الأســـباب الفعلیـــة نســـبیاً التـــي أدت إلـــى حـــدوث هـــذه المشـــكلات أو 

توصــیات العلمیــة التــي  یمكــن أن تســهم فــي التخفیــف مــن حــدة هــذه الظــواهر، مــع اقتــراح مجموعــة مــن ال

  .المشكلات أو معالجتها نهائیاً 

  ) Theoretical Research( ـ البحوث النظریة 2

لا یــرتبط هــذا النــوع مــن البحــوث بمشــكلات آنیــة بحــد ذاتهــا، إذ إن الهــدف الأساســي والمباشــر لهــا 

في مختلف حقول العلم والمعرفة الإنسانیة، كما یطلق علیهـا  إنما یكون لتطویر المعارف الأساسیة المتاحة

والتـي تهـدف بغـض )  Pure Research( أو البحـوث المجـردة  ) Basic Research( أیضـاً البحـوث الأساسـیة 

النظر عن مسماها إلى إضافات معرفیة وعلمیـة لـدعم حیـاة المجتمعـات الإنسـانیة، وذلـك مـن خـلال وضـع 

ظریــة للظــواهر الاجتماعیــة والإنســانیة ذات العلاقــة المباشــرة بالنمــاذج المثالیــة أو مــا تصــورات للبنــاءات الن

، 1999عبیدات وآخرون، ( یجب أن تكون علیه المفاهیم من حیث اعتمادها على معاییر قابلة للقیاس العلمي 

  ). 7 – 6ص 

هنیة وتفتحـاً وتحمسـاً إن البحث الأساسي یتطلب روحاً ابتكاریة، وجسارة ذ ) 2001شحاته ( ویذكر   

كبیراً وتفانیاً وفیضاً مسـتمراً مـن البـاحثین، ویشـكل البحـث التطبیقـي فـي الـدول النامیـة أهمیـة كبیـرة ذلـك أن 

نفعه ظاهر، ونتائجه أسرع، وهـو قبـل ذلـك كلـه مطلـب اجتمـاعي لـدفع حركـة التنمیـة وتطـویر الانتـاج، وإن 

یتوقف إلى حد كبیر على التفاعل الوثیق بین كـلا النـوعین  نجاح البحث العلمي وفاعلیته في تحقیق التقدم

حیث یفتح البحث الأساسي آفاقاً جدیدة، أمام البحث التطبیقـي، فـي ) البحث الأساسي والبحث التطبیقي ( 

  ). 60، ص 2001شحاته، ( الوقت الذي یوفر فیه البحث التطبیقي فرصاً جدیدة للبحث الأساسي 

  :منها تصنیفات مختلفة للبحث العلمي ) 1996الشریف ( بینما یذكر   
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  .بحوث تربویة، تاریخیة، أدبیة، علمیة، اجتماعیة، فلسفیة وغیرها: ـ من حیث میدان البحث تصنف إلى1

  .وصفیة، تاریخیة، تجریبیة،تنبؤیة، مسحیة وغیرها: ـ من حیث منهج البحث، وتصنف إلى2

  .معملیة، ومیدانیة: ـ من حیث المكان، وتصنف إلى3

  ).نوعیة ( كمیة، وكیفیة : ـ من حیث طبیعة البیانات، وتصنف إلى4

  .استنتاجیة، واستقرائیة: ـ من حیث صیغ التفكیر، وتصنف إلى  5

  .بحوث ذات مدخل واحد، وبحوث ذات مداخل متعددة: ـ من حیث المدخل للبحث العلمي، وتصنف إلى6

  .، وبحوث جماعیةبحوث فردیة: ـ من حیث القائمین بالبحث، وتصنف إلى7

  :ـ من حیث مستوى البحوث، وتصنف إلى8

فــي مســتوى الدراســات الجامعیــة وفــي مســتوى الدراســات العلیــا لنیــل درجــة الماجســتیر : أ ـ بحــوث أكادیمیــة

  .والدكتوراه

  .ب ـ بحوث أكادیمیة متخصصة

، ص 1996ف، الشـری( ج ـ بحـوث متخصصـة غیـر دراسـیة تقـدم للمـؤتمرات العلمیـة والهیئـات المتخصصـة 

16 – 17 .(  

  :هما شرطان أساسیان للبحث العلميكما أن هناك   

ــ الأصــالة1 ویقصــد بــذلك الســلوك العلمــي فــي كــل طــرق البحــث ووســائله ومنهجــه لتحقیــق الهــدف منــه، : ـ

  .وذلك في ذكاء، ونظام، ومنطق، وأمانة علمیة

یأت به أحد من السابقین، ویعني  وذلك بعمل إضافة جدیدة، أو بالكشف عن شيء جدید، لم: ـ الابتكار2

  .ذلك القراءة الواسعة لما كتبه السابقون والمعاصرون في الموضوع

فــإذا اجتمــع بالبحــث هــذین الشــرطین، كــان بحثــاً علــى غایــة الأهمیــة، وإذا تــوفر عنصــر واحــد كــان   

  ). 25، ص 1992مبارك، ( على درجة ما من الجودة، وإذا خلا البحث من الأمرین كان بحثاً ردیئاً 

  :هي الدوافع التي تحرك البحث العلميومما تجدر الإشارة إلیه أن هناك مجموعتان من   

ــ الــدوافع الذاتیــة1 حــب المعرفــة، الحضــیر لدرجــة علمیــة، الحصــول علــى جــائزة، الحصــول علــى : ومنهــا: ـ

هرة والظهــور، ترقیــة، الوفــاء بمطالــب الوظیفــة، الرغبــة فــي تحقیــق فكــرة، عــدم الرضــا بــرأي معــین، حــب الشــ

  .والاهتمام الشخصي بموضوع معین 

وجود مشكلات اقتصادیة أو سیاسـیة أو علمیـة أو صـحیة أو غیرهـا، ظهـور :ومنها: ـ الدوافع الموضوعیة2

حاجات جدیدة،الرغبة في إیجاد بدائل للمواد الطبیعیة النادرة أو التـي یتنـاقص وجودهـا، الرغبـة فـي تحسـین 
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الــدخل القــومي، الرغبــة فــي تفســیر بعــض الظــواهر، الرغبــة فــي التنبؤ،الرغبــة فــي  الانتــاج، الرغبــة فــي زیــادة

  ). 24 – 20، ص 2000إبراهیم، ( السیطرة على القوى الطبیعیة، والرغبة في تطبیق بعض النظریات 

وبنظرة فاحصة إلى بلداننا العربیة نجد أن واقع البحث العلمي في البلدان العربیة بحاجة ماسة إلى   

عة شـاملة لمنظومـة المعلومـة التقنیـة والمـدخلات والمخرجـات والعملیـات والمؤسسـات والبیئـة المحیطـة، مراج

انخفـــاض عـــدد : إذ تكـــاد معظـــم الأدبیـــات تجمـــع فـــي تحلیلهـــا لهـــذا الواقـــع علـــى مجموعـــة مـــن الأمـــور منهـــا

یة العلمیــة، نقــص البــاحثین بالمقارنــة مــع البلــدان المتقدمــة ومــع المتوســط العــالمي، ضــعف البنیــة المؤسســ

مردودیــة البــاحثین العــرب، هجــرة الأدمغــة العربیــة إلــى الــدول المتقدمــة، وغیــاب اســتراتیجیة شــاملة لمعالجــة 

  ). 51 – 50، ص  2007یاقوت، ( هذه المشكلات ووضع تصورات واقعیة لمجابهة هذه المعوقات الكبیرة 

د الباحثین في البلدان العربیة بلغ عام فإذا ذكرنا ما یتعلق بعدد الباحثین تشیر الإحصاءات إن عد

( باحـــث فقـــط، فـــي حـــین یضـــم المركـــز القـــومي للبحـــث العلمـــي فـــي فرنســـا بمفردهـــا )  19.100(  1996

، وتشیر إحصـاءات الیونسـكو إن عـدد البـاحثین لكـل ملیـون نسـمة فـي العـالم العربـي كـان  فـي ) 31.000

فـــي أوربـــا للســـنة )  2.206( یكـــا الشـــمالیة و فـــي أمر )  3.359( ، فـــي حـــین بلـــغ ) 363(   1990عـــام 

كـــــم أن العـــــدد الأكبــــــر مـــــن العلمـــــاء والمهندســــــین )  59 - 17، ص2005المجیـــــدل وشــــــماس، ( ذاتهـــــا 

تعمـــل فـــي الـــدول % ) 7( مقابـــل % ) 93( والأخصـــائیین تعمـــل فـــي الـــدول المتقدمـــة حیـــث تبلـــغ نســـبتهم 

  ). 17، ص2012التمیمي والسامرائي، ( النامیة 

یتعلق بالإنفاق فنذكر إن ما صرف علـى البحـث والتطـویر فـي الـدول العالمیـة یفـوق بكثیـر  أما في

جداً ما صرف في البلاد العربیة، إذ وصلت میزانیات البحث العلمي فـي الـدول المتقدمـة إلـى مـا یقـرب مـن 

ن المبلــغ ، حیــث كـا% )0.37( نسـبة ) ومنهـا العــراق ( فـي حـین لــم یتجـاوز فــي البلـدان العربیــة % ) 3( 

العــراق، مصــر، الأردن، المغــرب، ســوریة، : المخصــص للبحــث العلمــي فــي ســبع دول عربیــة مجتمعــة هــي

ملیــون دولار، فــي حــین كــان نصــیب جــامعتین فــي نفــس )  325( هــو  1992الســعودیة، والإمــارات عــام 

ت لغــرض ملیــون دولار رصــد)  650( ملیــون دولار مــن ضــمن مبلــغ )  330( هــو " إســرائیل " العــام فــي 

  ). 103 – 59، ص1999كنعان، ( البحث العلمي هناك 

أن هناك تدني وضعف في مستوى البحث العلمي، وضعف القدرة على )  2011محسن ( وتشیر 

یعـد مظهـر مـن مظـاهر الخلـل والقصـور، ونـاتج عـن وضـع ) كمـا تـرى ( الابتكار والإبـداع والتجدیـد، وهـو 

ستراتیجیات للنهوض بواقع البحث العلمي وتطویره، فضلاً عن السیاسات القاصرة، وضعف في الخطط والا

، ) 283 – 257، ص2011محســن، ( قلــة التخصیصــات المالیــة ورصــدها، وقلــة الحــوافز والــدوافع والابتكــار 
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ومـــن منطلـــق أن التشـــخیص جـــزء أساســـي فـــي أي محاولـــة للمعالجـــة، وأي تـــدخل للإصـــلاح، فـــإن مشـــكلة 

  .ن المعوقات التي تواجه إجراء البحوث في التعلیم العالي البحث الحالي تتحدد في الكشف ع

وللبحـــث العلمــــي أهمیــــة بالغـــة لا تخفــــى علــــى أحـــد، فهــــو الوســــیلة الأساســـیة فــــي التقــــدم العلمــــي،   

والتكنولــوجي، والاقتصــادي، والاجتمــاعي، ولا تنمــو الأمــم ولا تتقــدم إلا بــالتطور العلمــي الــذي یكــون أساســاً 

وللبحـث العلمـي أهمیـة كبیـرة ،الحیـاة، والبحـث العلمـي هـو الأسـاس للتطـور العلمـي للتطور في كافة منـاحي

في تصحیح معلوماتنا عن الأمور التي یتناولها البحث فهو یصـحح معلوماتنـا عـن الكـون الـذي نعـیش فیـه 

جـة وعن الظواهر وكیفیة حدوثها، كما یفیدنا في التخطیط للتغلب على الصعوبات التي قـد نواجههـا إمـا نتی

عوامل بیئیة أو طبیعیة، وكذلك التنقیب عن الحقائق التي یستفید منها الإنسان في التغلب علـى مشـكلاته، 

ــراهیم، ( ومعوقــات تقدمــه فــي مجــالات الحیــاة كافــة  وقــد أدركــت الــدول المتقدمــة أهمیــة  ،) 19، ص 2000إب

لتطــویر التربیــة والتعلــیم  البحــث العلمــي فأنشــأت وزارات ومؤسســات للبحــث العلمــي، وأولــت عنایــة خاصــة

بأسـلوب علمـي یقــوم علـى البحـث العلمــي، كمـا یعـد نشــاط البحـث دعامـة أساســیة ملازمـة لأي تطـور تقنــي 

في أي مجتمع، ویعد مستوى الاهتمام بالبحث والتطویر أحـد المؤشـرات الرئیسـة لطبیعـة التطورالـذي یشـهده 

  ). 12، ص 2005الجرجاوي وحماد، ( ذلك المجتمع 

إلى أن للبحث العلمي لعضـو هیئـة التـدریس أهمیـة كبیـرة فـي التعلـیم ومـن  ) 2011إبراهیم ( ر ویشی  

ثم في المجتمع ككل، إذ من خـلال البحـث العلمـي ینمـو المسـتوى العلمـي والمعرفـي لعضـو هیئـة التـدریس، 

 193، ص 2011إبـراهیم، ( وهذا ینعكس بشكل إیجابي على كمیة ونوعیة المعلومات التي یـزود بهـا الطلبـة 

  .، ومن ثم نقل الطلبة للمعلومات إلى نواحي حیاتهم المختلفة، والتأثیر في المجتمع) 220 -

  :في ضوء كل ما ذكر،هدف البحث الحالي إلى  

ـ الكشف عن المعوقات التي تواجه إجراء البحوث في التعلیم العالي  من وجهة نظر الأسـاتذة الجـامعیین 1

    .في جامعة سامراء

  .عرف على ترتیب المجالات في تأثیرها على البحث العلمي من وجهة نظر عینة البحثـ الت2

التـــي تواجـــه إجـــراء البحـــوث فـــي التعلـــیم ) المتعلقـــة بالباحـــث ( ــــ التعـــرف علـــى ترتیـــب المعوقـــات الذاتیـــة 3

   .العالي

  .ـ التعرف على ترتیب المعوقات المادیة التي تواجه إجراء البحوث في التعلیم العالي 4

  .ـ التعرف على ترتیب المعوقات العلمیة التي تواجه إجراء البحوث في التعلیم العالي 5

  .ـ التعرف على ترتیب المعوقات الإداریة التي تواجه إجراء البحوث في التعلیم العالي 6
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  منهج البحث وإجراءاته

  مجتمع البحث : أولاً 

  سـیةً مـوزعین علـى كلیـات جامعـة سـامراء تدریسـیاً وتدری)  170( تألف مجتمع البحـث الحـالي مـن   

  ).التربیة، العلوم الإسلامیة، الآثار، العلوم التطبیقیة ( 

  عینة البحث : ثانیاً 

مــن المجتمــع % ) 54( تدریســیاً وتدریســیةً، تشــكل نســبة )  93( تألفــت عینــة البحــث الحــالي مــن   

  ).وم الإسلامیة، الآثار، العلوم التطبیقیة التربیة، العل( الكلي للبحث، موزعین على كلیات جامعة سامراء 

  أداة البحث : ثالثاً 

من أجل تحقیق هدف البحث، قام الباحث بإعداد استبانة للكشف عن المعوقات التي تواجـه إجـراء   

  :البحوث في التعلیم العالي، وذلك من خلال الخطوات الآتیة

ریس فــي الجامعــة تضــمن ســؤالاً حــول أبــرز ـــ تقــدیم اســتبانة مفتوحــة إلــى مجموعــة مــن أعضــاء هیئــة التــد1

  .المعوقات التي تواجه إجراء البحوث في التعلیم العالي من وجهة نظرهم

  .ـ جمع الإجابات على الاستبانة المفتوحة2

)  1999كنعـان ( دراسـة : ـ الإطـلاع علـى الأدبیـات وبعـض الدراسـات السـابقة المتقاربـة فـي الهـدف مثـل3

)  2008الخوالــدة ومعاقلــة ( ودراســة ) هـــ  1427الأغبــري والمشــرّف ( دراســة و )  2001الفــرا ( ودراســة 

  ). 2011محسن ( ودراسة )  2011سكیك وبارود ( ودراسة 

مجـال المعوقـات المتعلقـة :فقرةً، موزعـة علـى أربعـة مجـالات هـي)  23( ـ إعداد استبانة أولیة مكونة من 4

، )المتعلقـة بالباحـث ( انب الإداري،مجال المعوقـات الذاتیـة بالجانب العلمي، مجال المعوقات المتعلقة بالج

  .ومجال المعوقات المادیة

، لبیــــان مـــدى صــــلاحیة ــــ عـــرض الاســــتبانة بصـــورتها الأولیـــة علــــى مجموعـــة مــــن الخبـــراء والمحكمـــین5

الاســـتبانة، وكـــل فقـــرة مـــن فقراتهـــا لتحقیـــق أهـــداف البحـــث، وقـــد أتفـــق علـــى الخبـــراء علـــى حـــذف فقـــرة مـــن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أسماء السادة الخبراء:  

  جامعة تكریت / كلیة التربیة            قصي محمد لطیف . د.ـ أ1

  جامعة سامراء/ حازم مجید أحمد           كلیة التربیة . د.م.أـ2

  راءجامعة سام/ مهدي عبد الحمید حسین      كلیة التربیة . م.ـ أ3

  جامعة سامراء/ رشید حمید أحمد                كلیة التربیة .مـ4
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رات، وعلى صلاحیة الاستبانة بعد إجراء مجموعة من التغییرات الطفیفة التي عـززت الاسـتبانة بعـد أن الفق

فقــرةً موزعــة علــى أربعــة مجــالات )  22( أخــذ بهــا الباحــث، وبهــذا تكونــت الاســتبانة بصــورتها النهائیــة مــن 

  :هي

  .فقرات)  8( وضم : أ ـ مجال المعوقات المتعلقة بالجانب العلمي

  فقرات )  7( وضم : ال المعوقات المتعلقة بالجانب الإداريب ـ مج

  .فقرات)  5( وضم ): المتعلقة بالباحث ( ج ـ مجال المعوقات الذاتیة 

  .وضم فقرتان فقط: د ـ مجال المعوقات المتعلقة بالجانب المادي

  ـ صدق الاستبانة 

اه أو الاســـتعداد الـــذي وضـــع یقصـــد بالصـــدق أن یقـــیس الاختبـــار فعـــلاً القـــدرة أو الســـمة أو الاتجـــ  

، وكـل اختبـار ) 45، ص 1999عیسـوي، ( لقیاسه، أي یقیس فعلاً ما یقصـد أن یقیسـه ولـیس شـیئاً آخـر 

یجـــب أن یتمتـــع بالصـــدق حتـــى یســـتطیع الباحـــث أن یســـتخدمه، وقـــد تـــم الحصـــول علـــى صـــدق الاســـتبانة 

والمحكمین من ذوي الخبرة في  المستخدمة في البحث الحالي من خلال عرضها على مجموعة من الخبراء

  .مجال الاختصاص وكما مبین في إجراءات إعداد الأداة

  ـ ثبات الاستبانة 

یقصد بالثبات أن تعطي الأداة نفس النتائج إذا أعید تطبیقها على نفس الأفراد وفي نفس الظروف 

احــث باســتخدام ، ومــن أجــل الحصــول علــى ثبــات الاســتبانة قــام الب) 145 ص ،1990الإمــام وآخــرون، ( 

)  20( طریقة إعادة الاختبار حیـث قـام الباحـث بتطبیـق الاسـتبانة علـى عینـة مـن التدریسـیین بلـغ عـددهم 

تدریسـیاً وتدریسـیةً، وبعـد ثلاثـة أسـابیع تـم إعـادة تطبیـق الاسـتبانة علـى نفـس العینـة فتبـین أن معامـل ثبــات 

  ).0.84(المقیاس هو 

  الوسائل الإحصائیة: رابعاً 

  :الباحث في معالجة البیانات إحصائیاً الوسائل الآتیة استخدم  

  .ـ المتوسطات الحسابیة4                .ـ مربع كاي1

  .ـ معامل إرتباط بیرسون2

  .ـ التكرارات3

                                                                                                        

 جامعة تكریت/ رحاب عبد الوهاب أحمد       كلیة التربیة . م ـ5
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  عرض النتائج وتفسیرها

  :بعد جمع البیانات ومعالجتها إحصائیاً بالوسائل الإحصائیة توصل البحث إلى النتائج الآتیة  

كان ترتیب المعوقات التي تواجه إجراء البحـوث فـي التعلـیم العـالي  مـن وجهـة نظـر العینـة كمـا مبـین : أولاً 

  ). 1( في جدول 

  ترتیب المعوقات وفقاً لعینة البحث)  1( جدول 

  المتوسط  المرتبة  الفقرات  التسلسل

  2.60  لىالأو   صعوبة الإجراءات المتعلقة بالإیفادات والسفر لحضور الندوات والمؤتمرات  4

  ) خاصةً المتمیزین منهم ( قلة المحفزات المادیة والمعنویة للباحثین   6

  2.54  الثانیة  قلة الموارد المالیة المخصصة للبحث العلمي  10

  قلة الإیفادات إلى البلدان المتقدمة علمیاً   15

  2.51  الثالثة  قلة التطبیق العملي لنتائج البحوث العلمیة  22

  2.48  الرابعة  ر المناخ اللائق الذي یحفز الباحث على الإبداععدم توفّ   11

  2.45  الخامسة  ضعف الاهتمام بأصالة البحث العلمي  5

  2.36  السادسة  السلبیة والاتكالیة لدى الباحث  3

  ضعف التعاون بین المؤسسات العلمیة المختلفة فیما یتعلق بالبحث العلمي  17

  2.33  السابعة  لبحث العلمي إلى البلدتأخر وصول التقنیة الخاصة با  9

  2.27  الثامنة  ضعف الموضوعیة في تقییم البحوث العلمیة  7

    قلة المصادر والمراجع العلمیة الحدیثة التي یحتاجها الباحث   12

  التاسعة 

  

2.24  

  

  ضعف امتلاك المهارات الخاصة بالبحث العلمي   20

  تقنیة الحدیثةضعف فاعلیة الباحثین في التعامل مع ال  21

  2.18  العاشرة  ضعف اهتمام القیادة الإداریة بالبحث العلمي والباحثین   8

الحادیة   التأخر في نقل المعلومات من الدول المتقدمة علمیاً   1

  عشر

2.15  

  ضعف دور المراكز البحثیة   19

الثانیة   ضعف تنمیة النظام التعلیمي لروح البحث  18

  عشر

2.03  

الثالثة   الإجراءات الخاصة بنشر البحوث التأخر في  16

  عشر

2.01  
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  2.00  الرابعةعشر  إزدحام الجدول الیومي وقلة الوقت المخصص للبحث العلمي  2

  الخامسة  ضعف دافعیة الباحث للبحث العلمي   14

  عشر

1.96  

  السادسة  تباین مناهج البحث العلمي واختلافها   13

  عشر

1.66  

  ). 2( وفقاً لعینة البحث كما مبین في جدول  كان ترتیب  المجالات :ثانیاً 

  ترتیب مجالات الاستبانة)  2( جدول 

  المتوسط  المجال  ت

  2.57  مجال المعوقات المادیة  1

  2.33  مجال المعوقات الإداریة  2

  2.18  مجال المعوقات العلمیة  3

  2.15  ) المتعلقة بالباحث ( مجال المعوقات الذاتیة   4

كما مبین فـي جـدول ) مجال المعوقات المتعلقة بالجانب المادي ( الفقرات للمجال الأول كان ترتیب : ثالثاً 

 )3 .(  

  )المعوقات المتعلقة بالجانب المادي ( ترتیب فقرات المجال الأول )  3( جدول 

  المتوسط  المرتبة  الفقرات  التسلسل

  2.60  الأولى  ) م خاصةً المتمیزین منه( قلة المحفزات المادیة والمعنویة للباحثین   6

  2.54  الثانیة  قلة الموارد المالیة المخصصة للبحث العلمي  10

خاصـةً المتمیـزین ( قلـة المحفـزات المادیـة والمعنویـة للبـاحثین أن فقـرة )  3( یتبین من الجـدول   

وفـــي هـــذا إشـــارة واضـــحة إلـــى ضـــروة تخصـــیص الكثیـــر مـــن المحفـــزات ،جـــاءت بالمرتبـــة الأولـــى ،)مـــنهم 

، وتأكید لما تذكره الكثیر من النظریات التربویـة مـن أهمیـة الحـوافز فـي خلـق الدافعیـة، أمـا المرتبـة للباحثین

فمـن أجـل أن یسـتطیع البـاحثون  قلة الموارد المالیة المخصصـة للبحـث العلمـي،الثانیة فقد حلت فیها فقرة 

ادي والاجتمـاعي لابــد مــن أن القیـام بــالبحوث التـي مــن شــأنها رفـع المســتوى العلمــي وتحقیـق التقــدم الاقتصــ

تتوفر لهم الموارد المالیة اللازمة لشراء الأجهزة والمعدات والمستلزمات الخاصة بالبحـث، وإذا كانـت بعـض 

البحــوث قــد لا تحتــاج إلــى أمــوال كثیــرة مــن أجــل تحقیــق أهــدافها، فهنــاك الكثیــر مــن البحــوث تحتــاج إلــى 
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أن نشیر أن بلدنا مـن البلـدان الغنیـة التـي مـن المفتـرض أن  میزانیات ضخمة وموارد مالیة كبیرة، ولا ننسى

  .تكون المبالغ المخصصة بالبحث العلمي فیها مبالغ ضخمة

كمـــا مبــین فـــي ) مجـــال المعوقــات المتعلقـــة بالجانــب الإداري ( كـــان ترتیــب الفقـــرات للمجــال الثــاني : رابعــاً 

  )  4( جدول 

  )عوقات المتعلقة بالجانب الإداري الم( ترتیب فقرات المجال الثاني )  4( جدول 

  المتوسط  المرتبة  الفقرات  التسلسل

صـــــــعوبة الإجـــــــراءات المتعلقـــــــة بالإیفـــــــادات والســـــــفر لحضـــــــور النـــــــدوات   4

  والمؤتمرات

  2.60  الأولى

  2.54  الثانیة  قلة الإیفادات إلى البلدان المتقدمة علمیاً   15

  2.51  الثةالث  قلة التطبیق العملي لنتائج البحوث العلمیة  22

ضـــعف التعـــاون بـــین المؤسســـات العلمیـــة المختلفـــة فیمـــا یتعلـــق بالبحـــث   17

  العلمي 

  2.36  الرابعة

  2.18  الخامسة  ضعف اهتمام القیادة الإداریة بالبحث العلمي والباحثین   8

  2.15  السادسة  ضعف دور المراكز البحثیة   19

  2.01  السابعة  التأخر في الإجراءات الخاصة بنشر البحوث  16

صعوبة الإجراءات المتعلقـة بالإیفـادات والسـفر لحضـور یتبین أن فقـرة )  4( وبالنظر إلى جدول 

، حلـت فـي المرتبـة الأولـى، وهنـا نشـیر إلـى ضـرورة تـذلیل كافـة الصـعوبات التـي تعیـق الندوات والمؤتمرات

ـــة المهمـــة، ولا ننســـ ـــدوات والمـــؤتمرات العلمی ـــاحثین وســـفرهم لحضـــور الن ـــاد الب ى الإشـــارة إلـــى مـــا تـــذكره إیف

مـــن أن اســـتمراریة متابعـــة المـــؤتمرات والمنتـــدیات العالمیـــة، ومتابعـــة )  2002المشـــوخي ( الأدبیـــات مثـــل 

، أمـا فقـرة ) 23، ص 2002المشـوخي، ( أحـدث التطـورات والاكتشـافات تعـد مـن مقومـات البحـث العلمـي 

لمرتبة الثانیة، وعلى الرغم من التقدم الحاصل في فقد جاءت با قلة الإیفادات إلى البلدان المتقدمة علمیاً،

هــذا الجانــب إلا أنــه مــا زال دون مســتوى الطمــوح، وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن الإیفــادات التــي تخصــص 

.للقیـادات الإداریــة قــد لا یكـون لهــا أي أثــر فــي رفـع مســتوى البحــث العلمــي أو التقـدم العلمــي بصــورة عامــة

، وهـــذا المعـــوّق مـــن قلـــة التطبیـــق العملـــي لنتـــائج البحـــوث العلمیـــةقـــرة وجـــاءت بالمرتبـــة الثالثـــة ف  

المعوقات الكبیرة التي تواجه البحث العلمي، فإذا كان البحث بعد كل الجهد المبذول فیـه یلقـى علـى الـرّف، 
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ضــعف فــإن ذلــك یضــعف مــن دافعیــة الباحــث نحــو البحــث ممــا یعیــق تقدمــه، وبالمرتبــة الرابعــة جــاءت فقــرة 

، وهذا المعوّق من المعوقات المهمـة بین المؤسسات العلمیة المختلفة فیما یتعلق بالبحث العلميالتعاون 

كونــه یقلــل مــن حریــة الحركــة والبحــث بالنســبة للباحــث، وكــذلك یقلــل مــن التطبیــق العملــي لنتــائج البحــوث 

ك قد یؤدي إلى تكـرار العلمیة في المؤسسات المختلفة مما یشكل تحدیاً واضحاً وملحاً للبحث العلمي، وكذل

العمــل البحثــي مــن قبــل أكثــر مــن جهــة بســبب ضــعف التنســیق، ممــا یــؤدي إلــى هــدر الكثیــر مــن الأمــوال 

بالمرتبـة الخامسـة، فمـدى  اهتمام القیادة الإداریة بالبحث العلمي والباحثینوالطاقات، وجاءت فقرة ضعف 

هذا المجال وبالتالي التقدم العلمـي والتكنولـوجي  جدیة واهتمام القیادة بالبحث ینعكس إیجاباً على التقدم في

  .والاقتصادي والاجتماعي

بالمرتیــة السادســة، وهنــا نؤكــد علــى ضــرورة تفعیــل دور فقــرة ضــعف دور المراكــز البحثیــةوجــاءت 

المراكــز البحثیــة والانتقــال مــن الطــابع الإداري نوعــاً مــا إلــى الطــابع العلمــي التخصصــي، ونشــیر أیضــاً إلــى 

فیر كافــة المســتلزمات الخاصــة بهــذه المراكــز والتــي قــد یــؤدي الــنقص فیهــا إلــى ضــعف دور هــذه ضــرورة تــو 

 التأخر في الإجـراءات الخاصـة بنشـر البحـوث،المراكز، وفي المرتبة الأخیرة على هذا المجال جاءت فقـرة 

ممـا یسـبب تقـادم  فالكثیر من البحوث العلمیة ذات النتائج المهمـة قـد تقـل أهمیتهـا نتیجـة التـأخر فـي نشـرها

  .الزمن على النتائج، أو توصل العدید من الدراسات إلى نتائج مقاربة

كمــا مبــین فــي ) مجــال المعوقــات المتعلقــة بالجانــب العلمــي( كــان ترتیــب الفقــرات للمجــال الثالــث : خامســاً 

  )  5( جدول 

  ) المعوقات المتعلقة بالجانب العلمي( ترتیب فقرات المجال الثالث )  5( جدول 

  المتوسط  المرتبة  الفقرات  التسلسل

  2.48  الأولى  عدم توفّر المناخ اللائق الذي یحفز الباحث على الإبداع  11

  2.45  الثانیة  ضعف الاهتمام بأصالة البحث العلمي  5

  2.33  الثالثة  تأخر وصول التقنیة الخاصة بالبحث العلمي إلى البلد  9

  2.27  الرابعة  یةضعف الموضوعیة في تقییم البحوث العلم  7

  2.24  الخامسة  قلة المصادر والمراجع العلمیة الحدیثة التي یحتاجها الباحث   12

  2.15  السادسة  التأخر في نقل المعلومات من الدول المتقدمة علمیاً   1

  2.03  السابعة  ضعف تنمیة النظام التعلیمي لروح البحث  18

  1.66  ةالثامن  تباین مناهج البحث العلمي واختلافها   13
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جاءت  عدم توفّر المناخ اللائق الذي یحفز الباحث على الإبداعأن فقرة )  5( یتبین من الجدول   

بالمرتبة الأولى، وهذا المعوّق یلعب الدور الكبیـر لأنـه كمـا ذكرنـا یقلـل دافعیـة الباحـث نحـو البحـث العلمـي 

فقد جاءت بالمرتبة الثانیة وحصول  ضعف الاهتمام بأصالة البحث العلميویضعف روح الإبداع، أما فقرة 

هــذه الفقــرة علــى هــذه المرتبــة دلیــل علــى أهمیــة أن یحظــى البحــث العلمــي بالأصــالة مــن أجــل أن یكــون ذا 

تأخر وصول التقنیة الخاصة بالبحـث العلمـي إلـى فعالیة في التقدم العلمي للمجتمع، في حین جاءت فقـرة 

من المعوقات الخطیرة التـي تواجـه إجـراء البحـوث فـي التعلـیم العـالي  بالمرتبة الثالثة، وهذه النقطة تعد  البلد

لأن التقدم في مجال البحث یتطلب معدات وأدوات تقنیة كثیـرة، وهـي متـوفرة فـي أغلـب الأحیـان فـي الـدول 

المتقدمة فقـط، لـذا یحتـاج البلـد إلـى اسـتیرادها بأسـرع وقـت ممكـن مـن اجـل السـیر فـي خطـى التقـدم العلمـي 

  .لوجي واللحاق بالدول المتطورةوالتكنو 

، ففــي حالــة غیــاب ضــعف الموضــوعیة فــي تقیــیم البحــوث العلمیــةوبالمرتبــة الرابعــة جــاءت فقــرة 

التقییم الموضوعي للبحوث العلمي قد یصاب الباحث بالإحباط لأن البحث الذي بذل فیه الكثیر من الوقت 

لـى قلـة الرغبـة فـي القیـام بـالبحوث العالیـة المسـتوى، والجهد والمال لم یحظ بالعدالة في تقییمه، مما یؤدي إ

قلــة المصــادر والمراجــع لأن النتیجــة قــد تكــون واحــدة فــي ظــل غیــاب الحكــم الموضــوعي، وجــاءت فقــرة  

بالمرتیــة الخامســة، ومــن الطبیعــي أن یتــأثر البحــث العلمــي بنوعیــة العلمیــة الحدیثــة التــي یحتاجهــا الباحــث

البحــوث العلمیــة قــد تتوقــف أو تتعثــر نتیجــة لــنقص مصــادر المعلومــات  ومــدى تــوفر المصــادر، فكثیــر مــن

  .الخاصة بها أو نقص المستلزمات الخاصة بها

، وإذا كنـا قـد التأخر في نقل المعلومات من الـدول المتقدمـة علمیـاً وبالمرتبة السادسة جاءت فقـرة 

تـأخر نقـل المعلومـة قـد یكـون لـه مـن  أشرنا سابقاً إلى ضرورة استیراد التقنیة الخاصة بالبحـث العلمـي، فـإن

الأثر ما یفوق الأثر الذي یتركه تأخر نقل التقنیة، ففي حالة سـرعة نقـل المعلومـة فـإن الباحـث قـد یسـتطیع 

الاستفادة منها في وضع خطة لبحـثٍ مهـم، أو یطورهـا فـي مجـال علمـي أو عملـي، أمـا إذا تـأخر نقـل هـذه 

زیـادة الفجــوة بـین البلــد والبلـدان المتقدمــة، وإلـى أن تكــون البحــوث  المعلومـة، فــإن ذلـك ســیؤدي بالتأكیـد إلــى

  .العلمیة الخاصة بالبلد تسیر في نطاق زمني متأخر عما توصلت إلیه الدول المتقدمة

، وهــذا المعــوّق مــن ضــعف تنمیــة النظــام التعلیمــي لــروح البحــثوجــاءت بالمرتبــة الســابعة فقــرة 

أنهـا ستحصـل علـى ترتیـب أعلـى بكثیـر، فمـن الملاحـظ علـى نظامنـا المعوقات المهمة التـي أعتقـد الباحـث 

التربــوي أنــه لا یوجــه الطلبــة نحــو البحــث بصــورة فاعلــة أو حتــى بصــورة مقبولــة، ففــي حــین یــزرع النظــام 

نجــد أن نظامنــا ) المدرســة الابتدائیــة ( التعلیمــي فــي الــدول المتقدمــة روح البحــث لــدى الطلبــة مــن البدایــة 
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ذلك ولا یدخله ضمن المناهج التعلیمیة إلا في مرحلة الدراسة الجامعیة، فلابـدّ مـن أن تأخـذ التعلیمي یهمل 

هــذه النقطــة علــى محمــل الأهمیــة، إذا مــا أردنــا أن نخلــق جــیلاً یهــتم بالبحــث العلمــي، وفــي المرتبــة الأخیــرة 

ــاهج البحــث العلمــي واختلافهــاعلــى هــذا المجــال جــاءت فقــرة  الفقــرة علــى ، وعــدم حصــول هــذه تبــاین من

  .دلیل على عدم كونها تحدیاً مهماً من وجهة نظر العینة)  2( متوسط أعلى من 

  ). 6( كما مبین في جدول ) مجال المعوقات الذاتیة ( كان ترتیب الفقرات للمجال الرابع : سادساً 

  ))المتعلقة بالباحث ( المعوقات الذاتیة ( ترتیب فقرات المجال الرابع )  6( جدول 

  المتوسط  المرتبة  الفقرات  سلالتسل

  2.36  الأولى  السلبیة والاتكالیة لدى الباحث  3

  2.24  الثانیة  ضعف امتلاك المهارات الخاصة بالبحث العلمي   20

  2.24  الثالثة  ضعف فاعلیة الباحثین في التعامل مع التقنیة الحدیثة  21

  2.00  ابعةالر   إزدحام الجدول الیومي وقلة الوقت المخصص للبحث العلمي  2

  1.96  الخامسة  ضعف دافعیة الباحث للبحث العلمي   14

حصــلت علــى المرتبــة الأولــى، الســلبیة والاتكالیــة لــدى الباحــث أن فقــرة )  3( یتبــین مــن الجــدول   

وهذا یشیر إلى أهمیة هذا المعوّق، وإلـى ضـرورة تمتـع الباحـث بالإیجابیـة، واعتمـاده علـى نفسـه فـي تحدیـد 

تستحق الدراسة، ومتابعة البحث فیها حتـى تحقیـق النتـائج، وبالمرتبـة الثانیـة جـاءت فقـرة الموضوعات التي 

، فالبحث العلمي یحتاج الكثیـر مـن المهـارات التـي تحتـاج ضعف امتلاك المهارات الخاصة بالبحث العلمي

مـا أشـرنا ك -إلى مران وتدریب، وقد یكـون جـزء مـن هـذه المشـكلة ملقـى علـى عـاتق النظـام التعلیمـي الـذي 

لا ینمــي روح البحــث لــدى الطلبــة، ولكــن لا ننســى أن نشــیر إلــى الــدور الــذي یلعبــه النشــاط الــذاتي  –سـابقاً 

  .في هذا المجال

بالمرتبـة الثالثـة، وهنـا نؤكـد  ضـعف فاعلیـة البـاحثین فـي التعامـل مـع التقنیـة الحدیثـةوحلت فقـرة 

العلمــي فــي میــدان عملــه، وإن كــان بعضــها یتطلــب علــى ضــرورة أن یلــمّ الباحــث بالتقنیــات اللازمــة للبحــث 

منه الإطلاع الواسع على المنجزات العلمیة، أو الانتظام في الدورات العلمیة التي تبین طرائـق التعامـل مـع 

فقـد جـاءت بالمرتبـة  إزدحامالجدول الیومي وقلة الوقت المخصص للبحث العلمـيالتقنیة الحدیثة، أما فقـرة 

رة واضحة إلى أنه علـى الـرغم مـن كثـرة مشـاغل الحیـاة الوظیفیـة والاجتماعیـة، إلا أن الرابعة، وفي هذا إشا

هنــاك ضــرورة للتأكیــد علــى أولویــة البحــث العلمــي، وعلــى تخصــیص الوقــت الكــافي للبحــث العلمــي ضــمن 

  .الجدول الیومي للباحث
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على متوسـط  والتي جاءت بالمرتبة الخامسة ضعف دافعیة الباحث للبحث العلميولم تحصل فقرة 

وفي هذا نقطة إیجابیة تحتسب لصالح العینة، إذ تشـیر هـذه النتیجـة إلـى أنـه وعلـى الـرغم )  2( أعلى من 

من كل المعوقات المذكورة في سـیاق هـذا البحـث، إلا أن العینـة تمتـاز بـأن لـدیها دافعیـة جیـدة نحـو البحـث 

  .العلمي

  ــ الاستنتاجات 

  :یةتوصل البحث إلى الاستنتاجات الآت  

، ) خاصــةً المتمیــزین مــنهم ( قلــة المحفــزات المادیــة والمعنویــة للبــاحثین : ـــ كــان للمعوّقــات المادیــة ومنهــا1

  .وقلة الموارد المالیة المخصصة للبحث العلمي الأثر الأكبر في إجراء البحوث في التعلیم العالي 

فــــادات والســــفر لحضــــور النــــدوات صــــعوبة الإجــــراءات المتعلقــــة بالإی: ـــــ حلــــت المعوقــــات الإداریــــة ومنهــــا2

  .والمؤتمرات، وقلة الإیفادات إلى البلدان المتقدمة علمیاً، بالمرتبة الثانیة

عــدم تــوفّر المنــاخ اللائــق الــذي یحفــز الباحــث علــى الإبــداع، وضــعف : ـــ كانــت المعوقــات العلمیــة ومنهــا3

  .على البحث العلميالاهتمام بأصالة البحث العلمي، في المرتبة الثالثة من حیث التأثیر 

الســـلبیة والاتكالیـــة لـــدى الباحـــث، وضـــعف امـــتلاك : ــــ بالترتیـــب الأخیـــر جـــاءت المعوقـــات الذاتیـــة ومنهـــا4

  .المهارات الخاصة بالبحث العلمي

  ــ التوصیات 

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یوصي الباحث بما یأتي  

  .یحتاجها الباحثینـ ضرورة توفیر المصادر العلمیة الحدیثة التي 1

  .ـ الاهتمام بتوفیر التقنیة العلمیة اللازمة للبحوث العلمیة فیما یخص المعدات والمستلزمات2

ـ ضرورة الإعداد العلمي الجید للطلبة مـن أجـل زرع روح البحـث لـدیهم، وتمكیـنهم مـن المهـارات المختلفـة 3

  .التي یحتاجها الباحث خلال عملیة البحث العلمي

لاهتمام بتقدیم المحفزات التي تنمي روح البحث لدى الباحثین سواء أكانت تلك المحفزات مادیة ـ ضرورة ا4

  .أم معنویة

ــ إقامــة الــدورات التدریبیــة والتطویریــة للبــاحثین فــي طرائــق التعامــل مــع التقنیــة الحدیثــة الخاصــة بالبحــث 5 ـ

  .العلمي
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  والمراجع المصادرقائمة 

مــدى ممارســة الأســتاذ الجــامعي لــلأدوار التربویــة والبحثیــة وخدمــة المجتمــع بصــورة )  2011( ـــ إبــراهیم، لیــث حمــودي 1

  ).30( ، بحث منشور في مجلة البحوث التربویة والنفسیة، ع شاملة

  .،عمان، الأردن، مؤسسة الوراقأسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعیة)  2000( ـ إبراهیم، مروان عبد المجید 2

،البصـرة، 2، ط أخلاقیـات البحـث العلمـي فـي العلـوم الإنسـانیة والتربویـة والاجتماعیـة)  2008( ید جاسم ـ الأسدي، سع3

  .العراق، مؤسسة وارث الثقافیة

واقـع البحـث العلمـي فـي ضـوء بعـض المتغیـرات ) هــ  1427( ـ الأغبري، عبد الصمد قائد، وفریدة عبد الوهاب المشـرّف 4

، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم )دراســة میدانیــة ( رقیة مــن المملكــة العربیــة الســعودیة بكلیتــي المعلمــین بالمنطقــة الشــ

  .511 – 485، ص ص 2012دیسمبر ) 4(ع ) 13(التربویة والنفسیة، مج 

  .،بغداد، العراق، مطابع وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالتقویم والقیاس)  1990( ـ الإمام، مصطفى محمد وآخرون 5

ــ التم6 ــي، مــنهج وتطبیــق)  2012( یمــي، عبــاس علــي، وســحاب خلیفــة الســامرائي ـ ، لنــدن، بریطانیــا، دار البحــث الجغراف

  .الحكمة

ــ الجرجــاوي، زیــاد علــي، وشــریف علــي حمــاد 7 معوقــات البحــث العلمــي فــي جامعــة القــدس المفتوحــة ودور )  2005( ـ

جامعــة القــدس المفتوحــة، رام االله، تمــوز ) وآفــاق تطــویره واقــع البحــث العلمــي ( ، بحــث مقــدم إلــى نــدوة الجامعــة فــي تطــویره

  .18 – 3ص ص  2005

مســتوى المعوقــات التــي تواجــه المعلــم الأردنــي فــي إجــراء )  2008( ـــ الخوالــدة، تیســیر محمــد، وعــاطف یوســف مقابلــة 8

  .100 – 1ص ص 7، 2013مارس ) 1(ع ) 14(، بحث منشور في مجلة العلوم التربویة والنفسیة، مج البحوث العلمیة

،بغداد، العراق، مطـابع وزارة التعلـیم العـالي مناهج البحث التربوي)  1990( ـ داود، عزیز حنا، وأنور حسین عبد الرحمن 9

  .والبحث العلمي

واقع البحث العلمي في المرحلة الثانویة في محافظة غـزة )  2011( ـ سكیك، سامیة إسماعیل، وبسمة مصطفى بارود 10

توظیفـه، الـذي تنظمـه الجامعـة الإسـلامیة بغـزة .. أخلاقیاتـه.. من وقائع مؤتمر البحـث العلمـي مفاهیمـه طلعات،معیقات وت –

  .5/2011/ 15 – 14للفترة 

ــ شــحاته، حســن 11 ــة والتطبیــق)  2001( ـ ــین النظری ــة ب ــة والتربوی ، القــاهرة، مصــر، مكتبــة الــدار العربیــة البحــوث العلمی

  .للكتاب

، دار وائــل للطباعــة 2، طمنهجیــة البحــث العلمــي القواعــد والمراحــل والتطبیقــات)  1999( خــرون ــ عبیــدات، محمـد، وآ12

  .والنشر، عمان

،عمــان، منــاهج وأســالیب البحــث العلمــي النظریــة والتطبیــق)  2000( ـــ علیــان، ربحــي مصــطفى، عثمــان محمــد غنــیم 13

  .الأردن، دار صفاء للنشر والتوزیع

، الإسكندریة،مصــر، دار المعرفــة القیــاس والتجریــب فــي علــم الــنفس والتربیــة) 1999(عیســوي، عبــد الــرحمن محمــد ـــ 14

  .الجامعیة
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الصــعوبات التــي تواجــه البحــث العلمــي الأكــادیمي بكلیــات التجــارة بمحافظــات غــزة مــن )  2001( ــ الفــرا، ماجـد محمــد 15

  .2004) 1(ع ) 12(غزة، مج  –ة ، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامیوجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها

الأهـداف والمعوقـات : البحث العلمي لدى أعضاء الهیئة التدریسیة فـي جامعـة دمشـق)  1999( ـ كنعان، أحمد علـي 16

  .103 – 59، ص ص 2001) 4(ع ) 17(، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، مج وسبل التطویر

  .، القاهرة، مصر، المكتبة الأكادیمیةمي أسسه وطریقة كتابتهالبحث العل)  1992( ـ مبارك، محمد الصاوي محمد 17

معوقات البحث العلمي في كلیات التربیة من وجهة نظر أعضـاء )  2005( ـ المجیدل، عبداالله، وسالم مستهیل شماس 18

ع ) 26(، مـج ، بحث منشور فـي مجلـة جامعـة دمشـق)كلیة التربیة بصلالة أنموذجاً  –دراسة میدانیة ( الهیئة التدریسیة 

  .59 – 17، ص ص 2010) 1+2(

ــ محســن، منتهــى عبــد الزهــرة 19 ــداد مــن وجهــة نظــر )  2011( ـ ــة بغ ــي تواجــه البحــث العلمــي فــي جامع الصــعوبات الت

  .283 – 257، ص ص ) 32( ، بحث منشور في مجلة البحوث التربویة والنفسیة، العدد التدریسیین

، تحلیل أكادیمي لكتابة الرسـائل والبحـوث العلمیـة: ت ومناهج البحث العلميتقنیا)  2002( ـ المشوخي، حمد سـلیمان 20

  .القاهرة، مصر، دار الفكر العربي

  .، القاهرة، مصر، دار النشر للجامعاتأزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي)  2007( ـ یاقوت، محمد مسعد 21

  

  :الملاحـــــــق

  ) 1( ملحق 

  بحوث في التعلیم العالي من وجهة نظر التدریسیین استبانة معوقات إجراء ال

  السادة التدریسیون المحترمون

معوقات إجراء البحوث في التعلیم العالي من وجهة نظر (یروم الباحث إجراء البحث الموسوم   

لذا یرجو منكم الإجابة على فقرات الاستبانة الموضوعة بین یدیكم بكل صدق وصراحة، ) التدریسیین 

ك أي فقرة دون إجابة، علماً إن إجاباتكم ستبقى سریة ولا یطلع علیها سوى الباحث، وإنه لا حاجة وعدم تر 

  :لذكر الاسم فقط أذكر

  

  إنساني  علمي  الاختصاص  أنثى  ذكر لجنسا

    لقسما   الكلیة

  

  شاكرین تعاونكم خدمة للبحث العلمي

  .صاحب أسعد ویس . م. الباحث أ                                                                 
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  استبانة معوقات إجراء البحوث في التعلیم العالي من وجهة نظر التدریسیین 

معوق   الفقرات  ت

  كبیرجداً 

معوق 

  كبیر

لا یعد 

  معوقاً 

        التأخر في نقل المعلومات من الدول المتقدمة علمیاً   1

        للبحث العلمي إزدحام الجدول الیومي وقلة الوقت المخصص  2

        السلبیة والاتكالیة لدى الباحث  3

صـــــعوبة الإجـــــراءات المتعلقـــــة بالإیفـــــادات والســـــفر لحضـــــور   4

  الندوات والمؤتمرات

      

        ضعف الاهتمام بأصالة البحث العلمي  5

خاصـةً المتمیـزین ( قلة المحفزات المادیـة والمعنویـة للبـاحثین   6

  ) منهم 

      

        ي تقییم البحوث العلمیةضعف الموضوعیة ف  7

        ضعف اهتمام القیادة الإداریة بالبحث العلمي والباحثین   8

        تأخر وصول التقنیة الخاصة بالبحث العلمي إلى البلد  9

        قلة الموارد المالیة المخصصة للبحث العلمي  10

        عدم توفّر المناخ اللائق الذي یحفز الباحث على الإبداع  11

        المصادر والمراجع العلمیة الحدیثة التي یحتاجها الباحث قلة   12

        تباین مناهج البحث العلمي واختلافها   13

        ضعف دافعیة الباحث للبحث العلمي   14

        قلة الإیفادات إلى البلدان المتقدمة علمیاً   15

        التأخر في الإجراءات الخاصة بنشر البحوث  16

لمؤسسـات العلمیـة المختلفــة فیمـا یتعلــق ضـعف التعـاون بــین ا  17

  بالبحث العلمي 

      

        ضعف تنمیة النظام التعلیمي لروح البحث  18

        ضعف دور المراكز البحثیة   19
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        ضعف امتلاك المهارات الخاصة بالبحث العلمي   20

        ضعف فاعلیة الباحثین في التعامل مع التقنیة الحدیثة  21

        لي لنتائج البحوث العلمیةقلة التطبیق العم  22
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  .دور الوسیلة التعلیمیة في إثراء الموقف التعلیمي

 صدام حسین بن یحي/ الباحث        ي    ملیكة بن العرب /الباحثة                حوریة بوراس    /د

  .جامعة الأغواط ــــ الجزائر.              جامعة الأغواط ــــ الجزائر   .           جامعة الأغواط ــــ الجزائر       

  

  :ملخص الدراسة

طالب دینامیكیاً في إن فلسفة التعلیم حالیا تتجه نحو التعلیم المتمحورة حول الطالب الذي یجعل ال      

وخاصة فیما یتعلق ،ولأجل تحقیق ذلك كان الاهتمام بتطویر التعلیم في كل جوانبه  عملیة التعلم

بتكنولوجیا التعلیم التي تساعد المعلمین على تحقیق مطالبهم النبیلة، فالوسائل التعلیمیة جزء لا یتجزأ من 

أي نظام تعلیمي وركنا أساسیا من أركان العملیة التربویة لذا أصبح من المستحیل الاستغناء عنها في 

اب والتحصیل بأقل جهد ممكن ،كونها تؤدي دورًا المواقف التدریسیة حتى یتمكن الطالب من الاستیع

جوهری�ا في إثراء التعلیم ،إن هذا الدور للوسائل التعلیمیة یعید التأكید على أن نتائج الأبحاث حول أهمیة 

الوسائل التعلیمیة في توسیع خبرات المتعلم ناجحة ولها دور فعال مثل تیسیر بناء المفاهیم، وتخطي 

التي , الطبیعیة، ولا ریب أن هذا الدور تضاعف حالیًا بسبب التطورات التقنیة المتلاحقةالحدود الجغرافیة و 

جعلت من البیئة المحیطة بالمدرسة تشكل تحدیًا لأسالیب التعلیم والتعلم المدرسیة؛ لما تزخر به هذه البیئة 

ت التربویة أنه كلما من وسائل اتصال متنوعة، تعرض الرسائل بأسالیب مثیرة، وهذا ما أثبتته الدراسا

أحسن اختیار التقنیات التربویة واستخدمت بطریقة علمیة سلیمة أدى ذلك إلى تطویر العملیة التربویة 

 .                                                      بشكل ایجابي في المستقبل 

Abstract: 

           Recently, the philosophy of education is heading towards learner-centered 

education wherein the student is a dynamic factor in the learning process, and in order to 

achieve that there had to be an interest in developing education in all its aspects, particularly 

that related to educational technology which helps teachers to achieve their noble goals, so, 

the means of learning are an essential part in any educational system and an important 

cornerstone in the educational process, so it became impossible to do without them in the 

teaching process so that the student can comprehend and learn with minimal effort, as they 

play a crucial role in enriching education. 

This role of educational means reaffirms that research findings about the importance 

of teaching means in expanding a successful learner’s experience and have a crucial role, such 

as facilitating the construction of concepts, and exceed the geographical and natural 

boundaries, and no doubt that this role has been doubled now because of the rapid technical 

developments, that made the surrounding environment of the school form a challenge for 

school teaching and learning methods; due to what this environment contains of a variety of 
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communication means, that display messages in exciting ways, and this is what have been 

proved by educational studies that as the better the choice of educational techniques and used 

in a scientific way that will lead to the development of the educational process positively in 

the future. 

      

  :مقدمة

مهتمین والمتحمسین، لتحسین لقد ظل تطویر العملیة التربویة والتعلیمیة هماً لا یفارق أذهان ال       

نوعیة ما یتعلمه أبناؤنا في مؤسساتنا التربویة والتعلیمیة وكیف یتعلمون، وما هي أفضل الوسائل والسبل 

التي لو سلكناها لاستطعنا أن نخرج بجیل یحمل على عاتقه مسؤولیة النهوض والرقي بمجتمعه وأمته 

ف الدول المتقدمة التي سبقتنا بمراحل في مجال ودفعها للأمام خطوات لتقف جنبا إلى جنب في مصا

التعلیم وتقنیاته ،وبالفعل فقد تم في هذا المضمار إنجاز مشاریع كثیرة هدفت في الأصل إلى تحسین 

ولم  .عملیتي التعلم والتعلیم ، وألفت في ذلك كتب وخرجت دراسات متعمقة كلها تصب في هذا المجال

كانت في العصور الغابرة مجرد تلقین لدرس أو تسمیع لنص، ولم تعد  تعد التربیة في العصر الحدیث كما

.  حرفة یمارسها المعلم بطریقة آلیة، كما لم تعد عبئا على الطالب یقوم فیها بحفظ النصوص وتسمیعها

فقد تحولت العملیة التعلیمیة داخل الصف وخارجه إلى نشاط له أهداف ونتائج تخضع للقیاس والتقنین، 

و فضلاً عن ذلك فقد صارت . قنیات التعلیمیة دور فاعل بین مدخلات هذا النشاط ومخرجاتهوأصبح للت

تلك التقنیات  تلعب دوراً هاماً في تطویر عناصر النظام التربوي كافة بوجه عام ،وعناصر المنهج على 

خطیط لهذه وجه الخصوص ، وجعلها أكثر فاعلیة وكفایة ، وذلك من خلال الاستفادة منها في عملیة الت

المناهج وتنفیذها وتقویمها ومتابعتها وتطویرها بما یسهم بشكل كبیر في تحقیق أهدافها المنشودة حیث 

أحدثت الثورة التكنولوجیة تغییراً شاملاً لكثیراً من المتغیرات والنظریات التعلیمیة التقلیدیة فأصبحت موضعاً 

قتراحات لتعدیل المناهج ووسائل تقدیمها حیث اقترحوا للتعدیل والتحدي، مما دفع خبراء التربیة لتقدیم ا

مواد تعلیمیة ووسائل جدیدة تزید من فاعلیة الاستخدام في ظل الظروف الحالیة والمتوقعة ویعد مجال 

الوسائل التعلیمیة من بین المجالات التي تتسم بسرعة التطور والتغیر سواء فیما یتعلق  بمعارفه أو 

لمواد التعلیمیة التي تنتمي إلیه ، لهذا فإن الحاجة إلى تدریب المعلمین وإعادة تدریبهم بالأجهزة  والبرامج وا

مرات عدیدة خلال فترة حیاتهم المهنیة على تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة واستخدامها یُعد أمراً ضروریاً 

لهذا فإن  یة التعلیمیة،من أجل نموهم المهني ، الأمر الذى ینعكس بالإیجاب على كفاءة وفاعلیة العمل

الوسائل التعلیمیة تجعل المتعلم في اتصال مباشر مع موضوع تعلمه وتفسح له مجال الملاحظة والقیاس 

والتجریب والتفكیك والتركیب ، وبذلك یتحقق مبدأ أساسي یتجلى في إفساح المجال للنشاط الذاتي للمتعلم 
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هو ما تسعى إلیه النظریات البیداغوجیة الحدیثة، عكس ومشاركته وانخراطه الإیجابي في سیرورة التعلم و 

البیداغوجیا التقلیدیة التي تعتبر الوسیلة التعلیمیة مجرد أداة في خدمة المحتوى لتوضیح غموضه وتبسیط 

صعوبته ونظرا لأهمیة الوسائل التعلیمیة لما لها من دور بارز في نقل الخبرات والمعلومات إلى الطلبة 

إلى جانب استعمال طرائق التدریس المناسبة ، ونظرًا للتطور الهائل في كم المعلومات  من قبل المدرس،

المتاحة وللتطور الكبیر في تكنولوجیا تلك المعلومات أصبح من الواجب الاهتمام بالوسائل التعلیمیة بكل 

رسوخاً في عقول أنواعها والعمل على استغلالها بشتى الطرائق لغرض الاستفادة منها وجعل التعلم أكثر 

.                                                      الطلبة ومساعدتهم على استعمالها لیتسنى لهم الاستفادة منها في حیاتهم العملیة والمستقبلیة 

الوسائل التعلیمیة من قبل المعلمین  والدراسة الحالیة جاءت تأكیداً على ضرورة النظر في أهمیة

الحاصلة في شتى میادین المعرفة، ودورها في إثراء  وضرورة استعمالها لمواكبة التطورات والمدرسین

المواقف التعلیمیة وتحقیق الأهداف التربویة المؤمل بلوغها من خلال تنفیذ مقررات دراسیة متكاملة 

  .    وبالتالي بلوغ الأهداف التربویة المسطرة

  :                                                                ومنه سنحاول من خلال دراستنا التعرف على

 ما المقصود بالوسیلة التعلیمة؟ ما دور الوسیلة التعلیمیة في إثراء الموقف التعلیمي؟ -

 :ریخي للوسیلة التعلیمیةاالأساس الت/1

على الأرض، حیث إن  یمتد ظهور الوسائل التعلیمیة إلى عهود قدیمة منذ خلق االله الإنسان       

اللغة التي تحدّث بها الإنسان، والنقوش الأثریة والرسومات والمجسمات والصور التي : مظاهر اتصال مثل

حفرها الإنسان في العصور المختلفة یمكن اعتبارها أشكالا لوسائل تعلیمیة ،هدفت لإیصال رسالة ما إلى 

ي والزماني والمكاني لكل عصر ،وفي مرحلة متلق آخر بطریقة تتلاءم مع مستوى الإنسان الإدراك

الحضارة الإسلامیة تعددت طرق التدریس وعرض المعرفة، وقد عمل العدید من علماء المسلمین على 

الذي استخدم "  الحسن بن الهیثم : "تطبیق استخدام الوسائل التعلیمیة في تعلیم الطالب؛ فمن ذلك

لمشاهدة عندما طرح على تلامیذه في وعاء الوضوء في صحن الطریقة العلمیة الاستقرائیة في القیاس وا

المسجد كیف تتم نظریة الانكسار الضوئي مستخدماً لذلك عصا خشبیة وبركة الماء لیروا التجربة 

الذي عمل أول نقش للكرة الأرضیة من الفضة " الإدریسي" وكذلك .  بالمشاهدة الحقیقیة مباشرة وبالتمثیل

تتابعت جهود العلماء المسلمین الذین أوصوا في مؤلفاتهم إلى العنایة باستخدام  ثم. لیصور كرویة الأرض

وسائل التعلیم وطرق وأسالیب التدریس في منهجیة العملیة التعلیمیة التعلیّمیة ، وقد بدأت الدعوة لاستخدام 

- 1483 لیهراب(الوسائل التعلیمیة  في التربیة  بشكل واضح  في عصر النهضة  الأوربیة، فقد دعا  
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إلى التشویق في التعلیم عن طریق اللعب، وهو ما یسمى بالألعاب المحاكیة، وفى نفس الفترة )  1554

مؤكداً على استعمال وسائل الإیضاح في التعلیم وخاصة تعلیم ) 1546 -1466  ایراسموس(ظهر 

 كومینوس( لتعلیم، ثم جاءفي كتاباته على الاستفادة من الزیارات المیدانیة في ا" مونتینى" الصغار، وحث

والذي اعتبره البعض الأب الحقیقي لوسائل تكنولوجیا التعلیم حیث أكد على أهمیة ) 1592-1670

استخدام الحواس في التعلیم مع المواضع والأشیاء الحقیقیة والصور التوضیحیة ودعا المؤسسات التعلیمیة 

مجموعة كبیرة من العلماء والذین وظفوا الوسائل الواقعیة والتوضیحیة، ثم جاء بعد ذلك  لتكون بالمواد

وحتى منتصف القرن  لكومنیوسفي الفترات التالیة " بستالوزى وفروبل ودیوى"التعلیمیة في التعلیم مثل 

العشرین، وقد أكد معظم هؤلاء العلماء على ضرورة الاستعانة بالوسائل الرمزیة كالصور والأشكال 

وخلال العقد الثالث من القرن العشرین بدأ دخول الوسائل . لمجسمةوالرسوم التوضیحیة والنماذج ا

التعلیمیة في عالم التربیة بصورة شرعیة وبصفتها التقنیة الحدیثة واستخدامها النظم المقصود، حیث بدأ 

عدد من المدارس والجامعات بالولایات المتحدة وبعض الدول الغربیة باستخدام بعض أنواع الوسائل 

السمعیة والبصریة كالصور والشرائح والأفلام ، وفى بدایة العقد السادس من القرن العشرین التعلیمیة 

أصبحت الوسائل التعلیمیة جزءاً أساسیاً من برامج ومناهج التعلیم بالمؤسسات التربویة المختلفة وهكذا نرى 

من وما بها من وسائل التطور في استخدام الوسائل التعلیمیة المتاحة في كل عصر وفى كل فترة من الز 

      )32،ص2001محمد محمود الحیلة ،(.  وتقنیات؛ حتى توصلنا إلى الكمبیوتر والأنترنت

  2:تعریف الوسائل التعلمیة /

نتشر استخدام الوسائل التعلیمیة في مجال التعلم وأصبحت عنصراً أساسیا في العملیة التعلیمة، ا    

ختلاف وجهات النظر بین المربین واختلاف ما تقدمه هذه الوسائل تختلف التعریفات لهذه الوسائل نظراً لا

:                                                                                                              من إسهامات ووظائف متعددة في مجالات التعلم المختلفة وفیما یلي نتعرف لبعض هذه التعریفات

:                                                                 یعرف عبد الرحمان الخطیب الوسائل التعلیمیة على أنها

إن الوسائل التعلیمیة تمثل الأدوات والأجهزة والمواقف التعلیمیة التي یستخدمها المعلم في مجال الاتصال 

وم غامض أو شرح أحد الموضوعات بهدف تحقیق المتعلم لأهداف التعلیمي لتوضیح فكرة أو تفسیر مفه

  )45،ص1997علم الدین عبد الرحمان الخطیب ،(  .محددة سابقا

الوسائل التعلیمیة أجهزة وأدوات ومواد یستخدمها المعلم لتحسین عملیة " اما عبد الحافظ سلامة یعرفها

  ".    التعلیم والتعلم 
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د المعلم على توضیح موضوعات الدرس وكلماته بغیة إیصال المعلومة هي أداة أو جهاز أو حركة تساع

                                                                                      ).209حمزة حسین عبید، ب س،(. إلى ذهن الطالب وتزویده بخبرة أو أكثر دون عناء أو تعب

لتحسین عملیة التعلیم  یستخدمها المعلم على أنها أجهزة وأدوات ومواد"لة محمد محمود الحی" أیضاوعرفها 

على المهارات، وغرس العادات  والتعلم وتقصیر مدتها، وتوضیح المعاني، وشرح الأفكار وتدریب التلامیذ

م، دون أن یعتمد المدرس على الألفاظ والرموز والأرقا الحسنة في نفوسهم وتنمیة الاتجاهات، وعرض القیم

  .وذلك للوصول بطلبته إلى الحقائق العلمیة الصحیحة، والتربیة القویمة بسرعة وقوة وبتكلفة أقل

هذا إلى تطور الوسائل  وقد أطلق على الوسائل التعلیمیة المستخدمة في التعلیم تسمیات متعددة ویعود

:                                                                                                                        الشائعةأخرى، ومن التسمیات  نفسها، وإلى اختلاف المربین في إلحاحهم على وظیفة دون

  .وسائل الإیضاح، وسائل الإیضاح السمعیة والبصریة-أ

  .الوسائل المعینة على التدریس، معینات التدریس، المعینات الوسطیة-ب 

  .السمعیة البصریة الوسائل- ج 

 .الوسائل التعلیمیة-د

 .الوسائل الحسیة المتعددة- ه

  .وسائل الاتصال التعلیمیة-و 

  .وسائط التعلیم- ز

 تتكون منها هذه وتأتي هذه التسمیة من الطبیعة التقنیة المركبة التي: تكنولوجیا التعلیم أو التدریس-ح 

  .الوسائل وتستخدم في التربیة

لإغناء  تتكون منها هذه حیث تستعمل هذه الوسائل كأنشطة إضافیة): الإغنائیة(یاریة الوسائل الاخت- ط 

.                                                                                          الخبرات المنهجیة للتلامیذ أو لمجرد الترفیه وقضاء الوقت

.                                          ب استخدامها لتحقیق الأهداف التربویة للمنهجوهي التي یج: الوسائل الأساسیة-ي 

الصور والخرائط والأشیاء : وهي التي تمثل جزءا لا یتجزأ من المواقف مثل: الوسائل المعیاریة- ك 

دید مكان أو أو تح سلسلة جبلیة أو تفسیر الحقیقیة حیث یطلب من المتعلم وصف نهر أو بحر أو واد أو

.                                                                                                                            خاصیة أو مفهوم أو تطویر فكرة أو نموذج على غرار الواقع

 إحداث التعلم للمعاونة في وهي تدل على ما یستعمله المعلم أو المتعلم نفسه: الوسائل الوسیطة-ل 

.                                                                                       بمعنى أنها لیست جزءاً من التعلم نفسه وإنما هي معینة له ووسیطة
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دة منها في إنتاج الاستفا هذه التسمیة إشارة إلى كافة الوسائل التي یمكن: وسائل تكنولوجیا التعلیم- م 

التوضیحیة أم بیئیة  أو بسیطة كالسبورة والرسوم العملیة التربویة سواء كانت تكنولوجیة كالكمبیوتر والأفلام

  .)51-50،ص2004مصطفى عبد السمیع واخرون ،(. حقیقیة كالمعارض والآثار

 :انواع الوسائل التعلیمیة/3

تقال المعرفة إلى التلامیذ وفي عصور غابرة انتشر بعد أن كان صوت المعلم هو الوسیلة الوحیدة لان 

استخدام وسائل متعددة في العملیة التعلیمیة خاصة في وقتنا هذا حیث اصبحت لها مكانة مهمة في 

تعلیمي بدون استخدام وسیلة من الوسائل، وتقسم  العملیة التعلیمیة فلم یعد بالإمكان تصور أي موقف

                                                                                              : الوسائل التعلیمیة إلى أنواع

  :الوسائل البصریة/1

تضم مجموعة من الأدوات والطرق التي تستغل حاسة البصر وتعتمد علیها وتشمل هذه المجموعة الصور 

شرائح بأنواعها المختلفة والرسوم المتحركة الفوتوغرافیة، والصور المتحركة العامة وصور الأفلام وال

والعینات والنماذج والخرائط والكرات الأرضیة كما تتضمن هذه الوسائل أیضا التمثیلات والرحلات وتجارب 

احمد خیري ( .العرض والمعارض والمتاحف واستخدام الصورة واللوحة الوبریة ومجلة الحائط ولوح النشرات

     ).41،ص2007ر،كاظم وجابر عبد الحمید جاب

  :الوسائل السمعیة/2

تضم الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع في عملیة التعلم واكتساب الخبرات كعنصر أساسي وهي ما 

.                                                                                              یسمع في الرادیو والمسجل ومكبرات الصوت

  :          الوسائل السمعیة والبصریة/3

یشمل جمیع الوسائل التي تعتمد في استقبالها على حاستي السمع والبصر وتشمل التلفاز التعلیمي 

والأفلام التعلیمیة الناطقة والمتحركة والشرائح عندما تستخدم بمصاحبة التسجیلات الصوتیة للشرح 

    ).110ص،2000محمد محمود الحیلة ،( .والتفسیر

  :وسائل جمع الحواس- 4

وهي التي تخاطب عدداً من حواس التلامیذ منها العروض التوضیحیة وإجراء التجارب وعملیات الفك 

والتركیب للنماذج ودراسة العینات والمعارض وكلها تتطلب عدداً من الحواس بحیث تتفاعل هذه الأخیرة 

     .مع بعضها البعض داخل موقف تعلیمي واحد
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  :وسائل الفردیةال- 5

وهي وسائل تستخدم بواسطة فرد واحد فقط من أمثلتها المیكروسكوب الكمبیوتر الشخصي، وهذه الوسائل 

إن لم یكن من المقرر استخدامها داخل القسم ممكن للتلمیذ استخدامها في أي مكان مثل المنزل أو 

  .                                المكتبة

  :الوسائل الجماعیة- 6

یشترط للاستفادة منها تواجد التلامیذ في المكان المحدد وهي تستخدم لتعلیم التلامیذ في وقت واحد ومن 

. أمثلتها أجهزة العرض الضوئي ولوحات العرض المختلفة أي كل ما هو موجه لتعلیم جماعة التلامیذ

        ).66،ص1999اقبال بهیباني وزاهر الغریب،(

   :مصادر الوسائل التعلیمیة- 4

إن الوسائل التعلیمیة كثیرة ومتنوعة ومصادرها میسورة ومتوفرة للمعلم، فما علیه إلا أن یلتفت حوله     

في بیئته لیجد عدداً كبیراً من الوسائل التعلیمیة التي یمكن أن یوظفها لخدمة العملیة التعلیمة وتسهیلها، 

                                                                                                         :               وتصنف مصادر الوسائل التعلیمة إلى ما یلي

  :البیئة المحلیة/أولا 

یقصد بالبیئة المحلیة كل ما یحیط بالمعلم، والتلمیذ على حد السواء داخل حدود القطر الذي یعیشون فیه، 

یمیة التي یمكن أن یستغلها المعلم في شرح درسه، ولا یستطیع المعلم وهذه البیئة غنیة بالوسائل التعل

  :استغلال موجودات البیئة إلا إذا كان

  .مستوعبا لموجودات البیئة المحلیة ومعطیاتها-1

  . مستوعبا للمنهج الدراسي بجمیع جوانبه وتخصصاته-2

عبد الحافظ سلامة (. بیوتهمأن یبدأ المعلم بنفسه، وتلامیذه وما یلبسون ویشربون وبموجودات -3

  ).57،ص2008،

  :أهم محتویات البیئة المحلیة هي

یعیش المتعلم في البیت الذي یبدأ فیه رحلته في الحیاة، ویستطیع أن یتعلم المعلومة : البیت- 1

والاتجاهات، حیث أن البیت الغني بما فیه من أدوات حیث به مكتبة الوالد، ویتوفر فیه وسائل الاتصال 

لمذیاع والتلفزیون والمجلات وغیرها والتي تسهم في تثقیف الطفل وتساعده على اكتساب الخبرة، مثل ا

                                                                        ) .45،ص2000عبد الحافظ سلامة ،(. كذلك نجد أن الوالدین هما القدوة في تعلیم الطفل الاتجاهات المختلفة
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یمكن أن یتوفر للمعلم في المدرسة قدر مناسب من مختلف أنواع الوسائل التعلیمة التي  :المدرسة- 2

ویمكن أن  تخدم أغراض المناهج الدراسیة، مما یتیح له أن یستفید ویفید من الوسائل التعلیمیة الموجودة،

:                                                                                               سة على حاجاتها من هذه الوسائل التعلیمیة من مصادر كثیرة منهاتحصل المدر 

 ما قد یصرف للمدرسة من الإدارة العامة للوسائل التعلیمیة كالأنواع الدقیقة من الخرائط والأفلام العینات- 

.                                                                                                 المجسمات التسجیلات الصوتیة والمرئیة

ما تقوم الإدارة التعلیمیة بتدبیره من الوسائل الجاهزة المتوفرة بعد فحصها والتأكد من صلاحیتها لأغراض -

  . المناهج الدراسیة

ا یقوم به مدرسو المدرسة بإنتاجه من أصناف الوسائل من خدمات محلیة في حدود الإمكانات م- 

  .                 المدرجة

.                                                                                 ما یقوم به الطلبة أثناء الأنشطة التعلیمیة- 

رته من مكتبة إدارة الوسائل التعلیمیة المحلیة بالإدارة أو عن طریقها مثل أجهزة ما تقوم المدرسة باستعا- 

.                                                                    ) 129،ص2005عبد الحاكم مخلوف،( العرض والأفلام السنیمائیة وأفلام الفیدیو والتسجیلات

قتراح الزیارة المیدانیة ینبغي أن یحدد أسلوب الزیارة والقیمة التعلیمیة لها عند ا :الزیارات المیدانیة- 4 

والتخطیط للأنشطة اللازمة لتحقیق الأهداف المرجوة من الزیارة مع ملاحظة إشراك الفصل في إعداد 

                                                                               :                                 الأنشطة اللازمة، وتتم الزیارة المیدانیة بواحد من الأسلوبین

.زیارة میدانیة قصیرة سیراً على الأقدام بدون ترتیبات مسبقة من الأهل  * 

.زیارة میدانیة طویلة تحتاج إلى واسطة نقل وتخطیط مسبق  * 

تها داخل الفصل الدراسي، ویتحقق قسم كبیر من وتتبع الزیارة المیدانیة ببعض الأنشطة التي یمكن ممارس

التعلم عن طریق أنشطة المتابعة التي تنفذ عقب الزیارة، ویتم ذلك إذا شارك الطلبة في إعداد وتقدیم نتائج 

: مشاهداتهم مع الخبرات التي حققوها، ویمكن لهذه الزیارة أن تحفز الطلبة على الكتابة المبدعة مثل

  .   ورة أو عرض الشرائح أو المعروضات أو لوحات الإعلان وغیر ذلكالشعر، أو القصص المص

كما توجد هناك مصادر متعددة ذات إمكانیات تعلیمیة وثقافیة یمكن للمدرسة التخطیط للاستفادة من 

إمكانیاتها في تدریس المقررات الدراسیة المختلفة وما یتصل بها من نشاط تعلیمي هادف وفیما یلي لبعض 

  :        درهذه المصا

 . المعارض والمتاحف، حدائق الحیوانات - 

 .الحدائق النباتیة ومحطات التجارب والبحوث الزراعیة- 
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  .المؤسسات الصناعیة والاقتصادیة والتجاریة- 

 .المؤسسات التعلیمیة والثقافیة كالجامعات والمعاهد المختلفة والمكتبات العامة- 

  .دور الإذاعة والتلفزیون- 

  .عة والنشردور الطبا- 

  ).309،ص2007أ حمد خیري كاظم ،( .المطارات والمكاتب البریدیة- 

   :البیئة الخارجیة/ثانیا 

وبتحدید إمكانات البیئة الخارجیة یمكن أن  ویقصد بها كل ما هو خارج حدود قطر الطالب والمعلم 

                                                    :                                                      نقسمها إلى قسمین

أن یتعرف على وطنه ویعرف  من خلال الإمكانات الاقتصادیة والجغرافیة، فلابد للطالب، :الوطن العربي

واستغلال المعلم لمعطیات الوطن العربي من خلال  مزایاه وخصائصه وتضاریسه وكل ما یتصل به

  .     الزیارات والرحلات

سواء، ویمكن أن یستغل المعلم  یشكل العالم البیئة الأكثر شیوعا وشمولا للطالب والمعلم على حد: عالمال

والإذاعات التي تتوافر لدیه سواء عن طریق الشراء من  الأفلام والشرائح والمجلات والصور والجرائد

ز الثقافیة لجلب عالمهم إلى أو المراسلات أو عن طریق السفارات والمراك الأسواق المحلیة أو الاستیراد

  ) 75-74،ص 2001ماجدة السید عبید ،(. الصف متخطین البعد المكاني والزماني غرفة

  :خصائص الوسیلة التعلیمیة/ 5  

.                                                             أن تكون الوسیلة متطابقة مع المنهج وموضوعه وتحدید أهدافه- 

تكون الوسیلة التعلیمیة بسیطة، واضحة خالیة من المؤثرات التشویشیة حتى لا یتشتت انتباه الطلبة أن - 

.                                                                                                              وبالتالي صرفهم عن المادة التعلیمیة

یجب الابتعاد عن استخدام الوسائل التعلیمیة  الأمانالعطب وفي حالة جیدة، أي أن تكون خالیة من  - 

المتعلم أو المعلم، فتطبیق بعض التجارب الكیمیائیة في المختبر قد یسبب  التي قد تشكل خطراً على

جهاز غیر آمن من الناحیة  الخطورة للمتعلم بسبب خروج غازات سامة من التفاعل مثلاً، أو استخدام

.                                                                                                                     كهربائیةال

أن تضیف الوسیلة التعلیمیة شیئا جدیدا لما ورد في الكتاب المدرسي، وبالتالي یكون الهدف منها إثراء - 

  .        للمادة التعلیمیة

                                   .    اسب حجمها أو مساحتها مع عدد الدارسین حتى یتسنى لجمیعهم فرصة الفهمأن یتن- 
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 التنظیم في عرض الوسیلة من السهل إلى الصعب، ومن الكل إلى الجزء ومن المعلوم الى المجهول- 

  .   ضروري لنجاحها

أیضا إمكانیة إنتاج  ویندرج أیضا تحت الواقعیة الواقعالواقعیة أي أن تمثل الوسیلة، ما هو موجود في - 

.                                                                                              الوسیلة، وتوافر موادها في البیئة

  .)19،ص1999محمد علي السید ،(. أن تكون متناسبة والتطور التكنولوجي والعلمي للمجتمع- 

أن تتصف بالجمال والشكل المقبول والمنطقیة لأن الشكل له دور بارز في جذب انتباه الطلبة -

  .واهتماماتهم وتشویقهم للدرس

  .أن تتناسب مع قدرات التلامیذ العقلیة وقابلیتهم وخصائص المرحلة العمریة التي ینتمي إلیها المتعلم- 

  .إلى التلمیذأن تتلاءم مع طبیعة المادة المراد إیصالها - 

  ).العقلیة، الانفعالیة، الحركیة، الثقافیة(أن تعمل على نمو شخصیة المتعلم من النواحي جمیعها - 

    ).165،ص2009ربیع هادي مشعان وطارق الدلیمي،(

الوسائل التعلیمیة لیست منفصلة عن المنهج وإنما هي جانب رئیسي من جوانبه، لا تنفصل عنه تعمل  - 

                                                                                     .      وتؤثر فیه

الوسائل التعلیمیة حلیفة ولیست خلیفة للمعلم، فهي لا تغني عنه وإنما تعینه على أداء مهمته، وهي –  

 .مكملة لعمله إذا أحسن اختیارها وتقدیمها في الموعد والموقف التعلیمي المناسب

لوسائل التعلیمیة لیست ترفیهیة فحسب ولكنها تعلیمیة أیضا، فهي تحقق أغراضا وأهدافا تعلیمیة، ولها ا- 

 .أدوارها المختلفة في عملتي التعلم والتعلیم

الوسائل التعلیمیة لا یقتصر استخدامها على مادة أو مرحلة تعلیمیة معینة، فهي یمكن أن تخدم جمیع - 

ا تخدم أغراض التعلم في المراحل التعلیمیة المختلفة، وذلك لتفاوت هذه المواد دون استثناء كما أنه

  .   الوسائل من حیث درجة التجرید وسهولة أو صعوبة الخبرات التي تقدمها

  :القواعد العامة لاستخدام الوسائل التعلیمیة وتقیمیها/6

مثل المنهج وأهدافه، وطریقة أصبحت الوسائل التعلیمیة عنصراً هاما من العناصر التعلیمیة الأخرى    

التدریس والتقییم، وبذلك على المعلم أن یضع خطة واضحة للاستفادة منها في تحقیق الأهداف التربویة، 

وقد یخطئ المعلم في اعتقاده بأن الوسیلة التعلیمیة كافیة لتوضیح الرسالة التعلیمیة ومن ثم استخدامه لها 

ن یتبع مجموعة من الخطوات، التي تكون خطة عامة متكاملة یتمیز بالشكلیة كما یجب على المعلم أ

:                                                                 لاستخدام مثل هذه الوسائل، وتشمل المراحل التالیة
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  :مرحلة الإعداد- 1

یلة التعلیمیة ،وبالتالي في في هذه المرحلة یحتاج المعلم إلى إعداد أمور تؤثر كلها في استخدام الوس    

الأهداف التي تسعى لتحقیقها ، كما یجب على المعلم قبل استخدامه للوسیلة التعلیمیة أن یتعرف علیها 

كمعرفة كل محتویاتها ودراسة خصائصها ، ومدى جودتها و صلاحیتها ، كما یجب علیه أن یجرب 

فیلم قبل عرضه على التلامیذ لیعرف مدى مناسبته الوسیلة التعلیمیة و یتعرف علیها ، فمثلاً أن یشاهد ال

لموضوع الدرس ،ومدى ارتباطه بخبرات المتعلم السابقة ، وفي هذه المرحلة أیضا یجب علیه إعطاء 

صورة مبسطة عن موضوع الوسیلة المستخدمة بتلخیص الأفكار التي تقدمها الوسیلة وأهمیتها كي یدرك 

   .)91-90،ص2003محمد عبد الباقي احمد ،( وضوح الغرض من استخدامها المتعلمون

  :مرحلة الاستخدام-2

یتوقف الاستفادة من الوسائل التعلیمیة إلى حد كبیر على الأسلوب الذي یتبعه المدرس في استخدام  

الوسائل، ومدى اشتراك التلمیذ اشتراكا إیجابیاً في الحصول على الخبرة عن طریقها، ولمسؤولیة المدرسة 

حلة عدة جوانب، فمسؤولیتها الأولى هي تهیئة المناخ المناسب للتعلم، ولذلك یجب أن یتأكد في هذه المر 

والأمر الثاني أن یحدد لنفسه الغرض  أثناء استخدام الوسائل التعلیمیة أن كل شيء یسیر على ما یرام،

  ).64،ص1987حسین حمدي الطوبحي ،(. من استخدام الوسیلة في كل خطوة أثناء سیر الدرس

  :مرحلة التقییم- 3

بعد مرحلة الاستخدام هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة التقییم، للتأكد من أن الأهداف التي حددها قد 

أنجزت وأن التعلم المنشود قد تحقق وأن الوسیلة التي استعملها تتناسب مع هذه الأهداف المراد تحقیقها 

في الخبرة التعلیمیة وفي ضوء البیانات التي  یجب على المعلم أن یحددها بتوقعه من التلمیذ عند المرور

یحصل علیها المعلم من تقسیم الخبرات التعلیمیة، فإنه یعدل من طریقته في التدریس أو إعادة عرض 

مادة الوسیلة كلها أو أجزاء منها لتوضیح النقاط الغامضة في الدرس حتى یحقق التلمیذ كفاءة عالیة من 

  .   )94،ص2003مد ،محمد عبد الباقي اح(. التعلیم

  :مرحلة المتابعة- 4

من المفروض أن اكتساب الخبرة یؤدي إلى زیادة الرغبة في تنمیتها أكثر واكتساب خبرات جدیدة، وینبغي 

أن یعمل المدرس عن طریق استخدام الوسائل التعلیمیة التي تحقق ذلك، ولا شك أن مشاهدة الفیلم أو 

ماع إلى شریط مسجل سوف یجیب على بعض الأسئلة، كما یختلف إجراء تجربة، أو القیام برحلة والاست

ولذلك یعقب استخدام الوسائل  ،التلامیذ بدرجة متفاوتة في مدى الاستفادة من هاته الوسائل التعلیمیة
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التعلیمیة الكثیر من المناقشة للإجابة عما أثیر من أسئلة وتوضیح المفاهیم الجدیدة وربطها بالخبرات 

  ).68-67،ص1987حسین حمدي الطونجي ،(. یق بیان أوجه الشبه ولاختلاف بینهماالسابقة عن طر 

  :دور الوسائل التعلیمیة في العملیة التعلیمیة/7

یمكن للوسائل التعلیمیة أن تلعب دوراً هاماً في النظام التعلیمي  ورغم أن هذا الدور أكثر وضوحاً      

یدل على ذلك النمو المفاهیم للمجال من جهة  والمساهمات  في المجتمعات التي نشأ فیها هذا العلم  كما

العدیدة لتقنیة التعلیم في برامج التعلیم والتدریب كما تشیر إلى ذك أدیبات المجال ، إلا أن هذا الدور في 

مجتمعاتنا العربیة عموماً لا یتعدى الاستخدام التقلیدي لبعض الوسائل إن وجدت دون التأثیر المباشر في 

.                                                                                                                          ة التعلم وافتقاد هذا الاستخدام للأسلوب النظامي الذي یؤكد علیة المفهوم المعاصر لتقنیة التعلیم عملی

:                                                                                                                          التعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم بما یلي ویمكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل 

بالعقود  ومروراً ) منذ حركة التعلیم السمعي البصري ( أوضحت الدراسات والأبحاث : إثراء التعلیم - 1

التالیة أن الوسائل التعلیمیة تلعب دوراً جوهریاً في إثراء التعلیم من خلال إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة 

وبرامج متمیزة ، إن هذا الدور للوسائل التعلیمیة یعید التأكید على نتائج الأبحاث حول أهمیة الوسائل 

م وتخطي الحدود الجغرافیة والطبیعیة ولا ریب أن التعلیمیة في توسیع خبرات المتعلم وتیسیر بناء المفاهی

هذا الدور تضاعف حالیاً بسبب التطورات التقنیة المتلاحقة التي جعلت من البیئة المحیطة بالمدرسة 

تشكل تحدیاً لأسالیب التعلیم والتعلم المدرسیة لما تزخر به هذه البیئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض 

.                                                                                                    مشرقة وجذابةالرسائل بأسالیب مثیرة و 

ویقصد بذلك جعل عملیة التعلیم اقتصادیة بدرجة أكبر من خلال زیارة نسبة التعلم  :إقتصادیة التعلیم- 2

قیق أهداف تعلم قابلة للقیاس بمستوى فعال من حیث إلى تكلفته، فالهدف الرئیسي للوسائل التعلیمیة تح

  ) .   12،ص2011محمد الیاس حسین،(. التكلفة

یأخذ التلمیذ من خلال  :تساعد الوسائل التعلیمیة على استثارة اهتمام التلمیذ وإشباع حاجته للتعلم- 3

هدافه، وكلما كانت استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة بعض الخبرات التي تثیر اهتمامه وتحقیق أ

الخبرات التعلیمیة التي یمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعیة أصبح لها معنى ملموساً وثیق الصلة بالأهداف 

  .  التي یسعى التلمیذ إلى تحقیقها والرغبات التي یتوق إلى إشباعها

د الذي إذا وصل إلیه هذا الاستعدا :تساعد على زیادة خبرة التلمیذ مما یجعله أكثر استعدادا للتعلم- 4

التلمیذ یكون تعلمه في أفضل صورة، ومثال على ذلك مشاهدة فیلم سینمائي حول بعض الموضوعات 

  .       الدراسیة تهیأ الخبرات اللازمة للتلمیذ وتجعله أكثر استعداداً للتعلم
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اس في عملیات إنّ اشتراك جمیع الحو  :تساعد الوسائل التعلیمیة على اشتراك جمیع حواس المتعلم- 5

التعلیم یؤدي إلى ترسیخ وتعمیق هذا التعلّم والوسائل التعلیمیة تساعد على اشتراك جمیع حواس المتعلّم، 

وهي بذلك تساعد على إیجاد علاقات راسخة وطیدة بین ما تعلمه التلمیذ، ویترتب على ذلك بقاء أثر 

  .التعلم

والمقصود باللفظیة استعمال المدّرس  :اللفظیة تساعد الوسائل التعلیمیة عـلى تـحاشي الوقوع في- 6

ألفاظا لیست لها عند التلمیذ الدلالة التي لها عند المدّرس ولا یحاول توضیح هذه الألفاظ المجردة بوسائل 

مادیة محسوسة تساعد على تكوین صور مرئیة لها في ذهن التلمیذ، ولكن إذا تنوعت هذه الوسائل فإن 

المعنى تقترب به من الحقیقة الأمر الذي یساعد على زیادة التقارب والتطابق بین  اللفظ یكتسب أبعاداً من

  .معاني الألفاظ في ذهن كل من المدّرس والتلمیذ

   .یؤدي تـنویع الوسائل التعلیمیة إلى تكوین مفاهیم سلیمة- 7

یمیة قدرة التلمیذ تنمي الوسائل التعل :تساعد في زیادة مشاركة التلمیذ الإیجابیة في اكتساب الخبرة- 8

على التأمل ودقة الملاحظة وإتباع التفكیر العلمي للوصول إلى حل المشكلات، وهذا الأسلوب یؤدي 

   .بالضرورة إلى تحسین نوعیة التعلم ورفع الأداء عند التلامیذ

   ).نظریة سكنر(تساعد في تنویع أسالیب التعزیز التي تؤدي إلى تثبیت الاستجابات الصحیحة - 9 

   .تساعد على تنویع أسالیب التعلیم لمواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمین-10

   .تؤدي إلى ترتیب واستمرار الأفكار التي یكونها التلمیذ-11

  . تؤدي إلى تعدیل السلوك وتكوین الاتجاهات الجدیدة-12

  :ومن شروط اختیار الوسائل التعلیمیة أو إعدادها

رض الذي وجدت من أجله في عملیة التعلم، وبشكل فعال، لا بد من لكي تؤدي الوسائل التعلیمیة الغ

  :مراعاة الشروط التالیة

.أن تتناسب الوسیلة مع الأهداف التي سیتم تحقیقها من الدرس     1 -  

  .دقة المادة العلمیة ومناسبتها للدرس-2

.أن تناسب الطلاب من حیث خبراتهم السابقة  3-  

معلومات خاطئة، أو قدیمة، أو ناقصة، أو متحیزة، أو مشوهة أو  ینبغي ألا تحتوي الوسیلة على-4

  .هازلة، وإنما یجب أن تساعد على تكوین صورة كلیة واقعیة سلیمة صادقة حدیثة أمینة متزنة

.أن تعبر تعبیراً صادقاً عن الرسالة التي یرغب المعلم توصیلها إلى المتعلمین  5-  
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ومتجانس، ومنسجم مع موضوع الدرس، لیسهل على الدارسین أن یكون للوسیلة موضوع واحد محدد، -6

  .إدراكه وتتبعه

.أن یتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طلاب الصف  7-  

  .أن تساعد على إتباع الطریقة العلمیة في التفكیر والدقة والملاحظة-8

.توافر المواد الخام اللازمة لصنعها، مع ترخص تكالیفها  9 -  

.لدارسین، بحیث یسهل الاستفادة منهاأن تتناسب ومدارك ا  10 -  

أن یكون استعمالها ممكنا وسهلا- .  11 

محمد عودة (.  أن یشترك المدرس والطلاب في اختیار الوسیلة الجیدة التي تحقق الغرض-  12

   )139،140،ص2010التمیمي،

 : عوائق استخدام الوسائل التعلیمیة- 8    

 .سلوب اللفظي في التعلیمعدم قدرة المعلم على التخلص من الأ-1

  .انعدام الإضاءة في حجرات الدراسة: النقص الواضح في استعدادات كثیرة في المباني المدرسیة، مثل-2

  .قلة الحوافز المادیة والأدبیة لتشجیع الابتكار والتجدید في المدارس-3

 . الأساسیة التي یحتاجهاعدم تخصیص میزانیة مناسبة في معظم المدارس لإنتاج التقنیات التعلیمیة -4

عدم تخصیص نسبة من درجات التقدیرات الفنیة السنویة للمعلمین لكفاءاتهم في استخدام التقنیات -5

  .التعلیمیة

عدم كفایة الساعات المخصصة لتدریس مادة تقنیات التعلیم في مؤسسات إعداد المعلم أو كلیات -6

  .التربیة

ائل التعلیمیة على أنها أدوات للتسلیة والترفیه؛ مما یجعلهم ینظر البعض من التلامیذ إلى الوس-7

 .یعرضون عن الاهتمام والانتباه للدرس

صعوبة تداول الوسائل التعلیمیة والتخوف من استخدامها، وخشیة كسرها، أو فقدها، أو تلفها من قبل -8

 .المعلمین

مما یزید من مقاومة المعلم لاستخدام عدم توافر فني الوسائل التعلیمیة في معظم المدارس العربیة؛ -9

 . الوسائل التعلیمیة

إكتظاظ التلامیذ داخل القسم فمن الصعب خلق جو من التواصل مع كل التلامیذ في القسم المكتظ - 10

.                                                  واستیعاب الرسالة التعلیمیة من طرف كل التلامیذ لن یتحقق بالفعل
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عدم الراحة لأن الجو العام للقسم یؤثر على الراحة النفسیة والبدنیة لكل من المعلم والمتعلمین، - 11

الخ كل هذا یؤثر سلبا على سیر .... كارتفاع درجة الحرارة أو في حالة شعور المعلم أو المتعلم بالمرض

                                                                            .                        العملیة الاتصالیة

التشویش الذي قد یكون ناجما عن عدم قدرة المعلم ضبط النظام في القسم، أو عدم وضوح الصوت، - 12

  )364ص ،2003 ،سالم محمد احمد و سرایا(.كما یمكن أن یكون ناجما عن تشویش خارجي كطرق السیارات

  :ستنتاجا

اذاً فالوسیلة التعلیمیة لیست ترفاً أو شیئاً مكملاً للعملیة التعلیمیة بل هي عنصر أساسي في العملیة     

وهي لیست عبئاً على المعلّم بل هي  أداة مساعدة له  توفر وقته وجهده  التعلیمیة لا غنى لكل معلم عنها

ربویة لتعدد فوائدها وتحظى بأهمیة بالغة لدى وتیسر عمله ،فهي تحتل مكانة مرموقة بین المدخلات الت

المعلمین والمخططین التربویین نظراً لما تؤدیه من استثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجاته التعلیمیة ، وتقدم 

خبرات متنوعة یأخذ منها كل متعلم ما یحقق أهدافه ویثیر اهتماماته فتصبح بذلك حقلا لنمو المتعلم في 

  .                                     ویعمل على إثراء مجالات الخبرة التي یمر بها جمیع الاتجاهات 

  :المراجع

، دار الفكر لنشر والتوزیع، 1، طالوسائل التعلیمیة والمنهج ،)2007(أحمد خیري كاظم وجابر عبد الحمید جابر- 1

   .عمان

  .، دار الكتاب الحدیث، مصر1ظرة مستقبلیة، طتكنولوجیا التعلیم ن ،)1999(اقبال بهیباني وزاهر الغریب-2 

 - 3 .، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت1، طوسائل الاتصال وتكنولوجیا التعلیم ،)1987(حسین حمدي الطوبحي

، الجامعة )24(، المجلد الاول، العدد اهمیة الوسائل التعلیمیة في بیان العقیدة الاسلامي، )ب س(حمزة حسین عبید - 4

  .یة، قسم التربیة الاسلامیةالعراق

، مكتبة 1، ط)اسس اعداده وتأهیله(معلم القرن الحادي والعشرون  ،)2009(ربیع هادي میشعان وطارق الدلیمي- 5

  .المجتمع العربي، الاردن

  . ، مكتبة الرشد الریاض1، منظومة تكنولوجیا التعلیم، ط)2003(سالم أحمد محمد وسرایا عادل السید - 6

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان1، طالوسائل التعلیمیة والمنهج، )2000(سلامة  عبد الحافظ- 7

 ، دار الیازوري1، طتصمیم الوسائل التعلیمیة وانتاجها لذوي الاحتیاجات الخاصة ،)2008(عبد الحافظ سلامة -8 

  .   العلمیة للنشر والتوزیع، عمان

  .    ، مكتبة الأنجلو المصریة1التعلیمیة وسیكولوجیة التعلم للمعوقین بصریا، طالوسائل  ،)2005(عبد الحاكم مخلوف- 9



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
332 

.                 ، منشورات الجامعة المفتوحة2اساسیات طرق التدریس، ط ،)1997(علم الدین عبد الرحمان الخطیب-10

، دار الفكر للنشر والتوزیع، 1ط، تكنولوجیا التعلیم مفاهیم وتطبیقات، )2004(مصطفى عبد السمیع محمد واخرون -11

  .                                                                                                                         القاهرة

                   .                         الجوراء، العراق طرائق التدریس العامة، دار، )2010(محمد عودا التمیمي -12

، العدد الثامن عشر، وسائل التعلیم في تدریس المواد الدینیة، مجلة القسم العربي ،)2011(محمد الیاس حسین-13

  . الجامعة الاسلامیة العالمیة شیتاغونغ بنغلادیش

  . زیع، عمان، دار الشروق للنشر والتو 1الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، ط ،)1999(محمد علي السید-14

  .، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان1، طتصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة ،)2000(محمد محمود الحیلة -15

  دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن  اساسیات تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة ،)2001(محمد محمود الحیلة -16

  .، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الاردن1التعلیمیة في التربیة والتعلیم، طالوسائل  ،)2001(ماجدة السید عبید-17

   .            ، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة1المعلم والوسائل التعلیمیة، ط ،)2003(محمد عبد الباقي احمد-18
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  مراكز التكوین المهني بالأغواط الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالالتزام التنظیمي لدى عمال

 بشیر حبیش /الباحث                    طاهر بوجمل  / الباحث                     مـحمد زعیلق/ الباحث

  .جامعة الأغواط ـــ الجزائر                   . جامعة الأغواط ـــ الجزائر               . جامعة الأغواط ـــ الجزائر

  

  :ةملخص الدراس

هدفت الدراسة الى  معرفة طبیعة العلاقة الموجودة بین  الثقافة التنظیمیة  والالتزام التنظیمي لدى       

العمال الإداریین بقطاع التكوین المهني، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي الإرتباطي المقارن، كما شمل 

عامل، اضافة الى اعتمادنا  70وعددهم بحثنا على عینة من العمال الإداریین بمراكز التكوین المهني 

على استبیانین استبیان خاص بالثقافة التنظیمیة واستبیان خاص بالالتزام التنظیمي أما المجال المكاني 

اضافة الى . 2013/2014والزماني فقد أجریت الدراسة ببعض  مراكز  بولایة الأغواط  للسنة الدراسیة 

حصائي  كالمتوسط الحسابي، الانحراف المعیاري، معامل الارتباط اعتمادنا على ألأسالیب التحلیل الإ

واستطعنا من خلال بحثنا . ، الأسلوب الإحصائي فا T بیرسون، أسلوب جوتمان،  الأسلوب الإحصائي

هذا الوصول إلى أنه توجد علاقة ارتباطیه بین  الثقافة التنظیمیة والالتزام التنظیمي وخلصنا إلى أن  

العمال الإداریین في الالتزام التنظیمي تعزى إلى المستوى التعلیمي  و انه لا توجد  هناك فروق بین

فروق بین العمال الإداریین في الالتزام التنظیمي تعزى إلى الأقدمیة وانه لا توجد فروق بین العمال 

مال الإداریین في الإداریین في الثقافة التنظیمیة تعزى إلى المستوى التعلیمي وانه لا توجد فروق بین الع

  الثقافة التنظیمیة تعزى إلى الأقدمیة

   .مراكز التكوین المهني. الالتزام التنظیمي. الثقافة التنظیمیة :الكلمات المفتاحیة

 

Study summary : 

             The study aimed to find out the relationship between organizational culture and the 

organizational commitment to administrative workers in the training sector.we relied on the 

comparative descriptive approach.Our research also included a sample of administrative 

workers in vacational training cemters and their number is 70 workers.In addition to that , 

we relied on two questionnaires , the first one on organizational culture and the second one 

on the organizational commitment. For the spatial and temporal area, the study conducted in 

some centers in the state of Laghouat for the school year 2013/2014 .In addition to our 

reliance on statistical analysis methods such as arithmetic mean , standard deviation , 

Pearson correlation and statistical methods ( T.F). In this research we found that there is a 

correlation between organizational culture and commitment. We also concluded that there 

are differences and there are no differences between adminostrative workers in 

organizational commitment due to seniority 

Keywords: Organizational culture. Organizational commitment. Vocational training centers. 
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  :ـةمقدمـــ

تعبر الثقافة التنظیمیة لأي منظمة عن أسلوب سیر العمل، وكذلك الدوافع والمعوقات التي تدفع        

أو تحد من تطور مستوى الأداء، فالثقافة التنظیمیة المرنة التي تقوم على أساس تشجیع المشاركة 

ذل قصار جهودهم في سبیل والشورى تجلب البیئة المناسب للإبداع والابتكار من خلال سعي العاملین لب

تحقیق أهدافهم بصف خاصة وأهداف المنظمة بصفة عامة، بینما تؤدى الثقافة التنظیمیة الجامدة التي 

تعتمد على المركزیة وعدم تفویض السلطة للآخرین إلى عدم الانضباط إلى الجمود والتخلف والخوف 

والمسائلة، مما یترتب علیه عدم القدرة على من تقدیم الأفكار الجدیدة خوفا من فشلها والتعرض للعقاب 

تطویر الأداء، في ضوء انخفاض معدلات الرضا الوظیفي، وزیادة الرغبة لدى العاملین في التسرب 

الوظیفي، وما یتبع ذلك من عوامل أخرى تتضمن الولاء والانتماء  للمنظمة، فضلا عن ضعف الالتزام 

  التنظیمي وكذلك ضعف الفاعلیة التنظیمیة

 خاصة، بصفة العربیة والأدبیات عامة، بصفة بالندرة التنظیمي بالالتزام المتعلقة الأدبیات و تتسم     

 الالتزام تناول منها والقلیل الخاص القطاع على وتركز الغربیة، الدراسات من ینطلق منها والمتوفر

 .العام القطاع في التنظیمي

 من كثیر في ورد وقد مترادفین كونهما على اختلف لفظان )Loyalty(والولاء  )Commitment( والالتزام 

لكلمة  ترجمة وهي بالعربیة مترادفتان كلمتان أنهما على التنظیمي والولاء التنظیمي، الالتزام أدبیات

)Commitment (مختلفین القاموس في تظهر المصطلحین لهذین الحرفیة الترجمة أن من الرغم على 

 من عدد في ورد وقد   )Loyalty(لكلمة  ترجمة هي الولاء بینما لتزام،الا) Commitment( تعني حیث

 مترادفتین كلمتین اعتبروهما الالتزام، أو الولاء مجال في الباحثین من كبیرًا عددًا أن والأدبیات الدراسات

 كمراجع اتخذت التي السابقة الدراسات جمیع إن حیث ،)Commitment(للمصطلح  ترجمة عن عبارة

 أن یظهر ولم ) Organizational Commitment(بمصطلح  معنونة سابقة كدراسات أو الدراسةلهذه

  )Organizational Loyalty(لمصطلح  وجودًا هناك

  :تحدید الإشكالیة .1

تسعي كل المؤسسات الإداریة إلى رفع مستوى أداء موظفیها وأكید أن هذا الأداء مرتبط بشتى     

العامل داخل أي مؤسسة ، وأكید أن الالتزام  التنظیمي مرتبط بالأداء ولكن المتغیرات التي تحیط بالفرد 

للالتزام التنظیمي مؤثرات خارجیة لعل أبزها الثقافة التنظیمیة السائدة في تلك المؤسسات التي تؤثر 

ت یشكل كبیر على مدى التزام الفرد العامل بالنظام السائد في الوسط المهني ،ولعل الدول المتقدمة خط
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خطوة هامة في  إبراز دور الثقافة التنظیمیة واستغلاها في جلب العامل إلى وسطنه المهني بحیث یحس 

كأن المؤسسة جزء منه ولا یمكن أن یتخلى  عنها وذلك لربط النظام السائد داخل تلك المؤسسة بالثقافة 

خاصة إذا تكلمنا عن الدول التنظیمیة بشتى إشكالها وطرقها ولعل أبرز ما لوحظ في السنوات الأخیرة ،

المتقدمة هو اهتمامهم بالعنصر البشري في مجال العمل وذلك بمراعاة جمیع الجوانب التي تحیط بالفرد 

داخل وخارج العمل خاصة إذا تكلمنا عن المعتقدات والقیم التي یتبناها ،وذلك بربط جسور التواصل بین 

یلقاه العامل في العصور الوسطى وكان ینظر إلیه  العمال والنظام السائد في المؤسسة، عكس ما كان

كالآلة التي تنتج فقط ،أو یمكن استغلال قدراته بطریقة آلیة ، دون مراعاة الجانب السیكولوجي 

  .والسوسیولوجي للفرد العامل 

ولربط دور الثقافة التنظیمیة في الوسط المهني یجب علینا التركیز على دورها مهما كان وذلك في مدى 

  :لتزام الموظف بعمله وبالنظام السائد داخل المؤسسة ولذلك طرحنا هذا الإشكال التاليا

هل توجد علاقة ارتباطیة موجبة بین الثقافة التنظیمیة والالتزام التنظیمي لدى العمال الإداریین في قطاع 

  التكوین المهني؟

  :ومن خلال ما طرح من إشكالیة تنبثق عنها إشكالیات جزئیة كالأتي

  هل توجد فروق بین العمال الإداریین في التزامهم التنظیمي ترجع إلى المستوى التعلیمي ؟ -1 

 هل توجد فروق بین العمال الإداریین في التزامهم التنظیمي ترجع إلى عامل الأقدمیة؟-2

  هل توجد فروق بین العمال الإداریین في الثقافة التنظیمیة ترجع إلى المستوى التعلیمي؟-3

  توجد فروق بین العمال الإداریین في الثقافة التنظیمیة ترجع إلى عامل الأقدمیة؟  هل-4

  :فروض الدراسة .2

  :الفرضیة العامة ـــــــ

 توجد علاقة ارتباطیه موجبة بین الثقافة التنظیمیة  والالتزام التنظیمي لدى العمال الادارییبن. 

  :الفرضیات الجزئیة -

 ین في التزامهم التنظیمي ترجع إلى المستوى التعلیميتوجد فروق بین العمال الإداری . 

 توجد فروق بین العمال الإداریین في التزامهم التنظیمي ترجع إلى عامل الأقدمیة. 

 توجد فروق بین العمال الإداریین في الثقافة التنظیمیة ترجع إلى المستوى التعلیمي . 

 میة ترجع إلى عامل الأقدمیةتوجد فروق بین العمال الإداریین في الثقافة التنظی . 
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 :أهداف الدراسة.3

 . معرفة العلاقة القائمة بین الثقافة التنظیمیة والالتزام التنظیمي -

 .معرفة هل للثقافة التنظیمیة علاقة ارتباطیه قویة بأداء الموظف داخل الوسط المهني -

 . التنظیميمعرفة هل للمتغیرین الأقدمیة والمستوى التعلیمي تأثیر على الالتزام  -

 .معرفة هل للمتغیرین الأقدمیة والمستوى التعلیمي تأثیر على الثقافة التنظیمیة -

 . تطویر المعرفة الإداریة في مجال الالتزام التنظیمي لدى العمال الإداریین -

 .تطویر المعرفة الإداریة في مجال الثقافة التنظیمیة لدى العمال الإداریین -

 .أهمیة الثقافة التنظیمیة في الوسط المهني إعطاء دراسة وافیة وكافیة عن -

  : أهمیة الدراسة.4

لكل بحث أهمیة كبیرة لابد من التطرق إلیها حتى یكون البحث جدیرا بالدراسة وقد تمثلت أهمیته فیما 

 :یلي

  :الأهمیة النظریة - 1- 4

 قادات الخاصة بهم ثقافة العاملین توجه الوظائف والدوافع الإنسانیة طبقا للافتراضات والقیم والاعت - 

أهمیة الولاء والالتزام التنظیمي في التأثیر على سلوك الموظف العام كون أن الالتزام التنظیمي لم  - 

 .ینالا حظهما من الدراسة الكافیة والوافیة ولا نجد إلا دراسات قلیلة في هذا المجال

   .التعرف على أهم ما یؤثر على الثقافة التنظیمیة وتأثیرها على العامل

 . إثراء المكتیة الجامعیة في مجال الالتزام التنظیمي -

 .ربط جسور التواصل بین قطاع التكوین المهني والجامعة - 

 .فهم واقع التنظیمات الإداریة وفق المنظور النفس - 

 .فتح باب الحوار أمام العمال للادلاء بآرائهم واقتراحاتهم - 

 :الأهمیة التطبیقیة - 2- 4

ة فیمكن الاستفادة منه وذلك من خلال النتائج التي سنتوصل إلیها في فهم دور وأما من الناحیة التطبیقی

القیم السائدة في قطاع التكوین المهني التي تؤثر یدورها على الالتزام التنظیمي ویمكن النظر الى 

ة الدراسة كونه تركز على ثقافة الموظف وربط تلك الثقافة بالجانب المهني حتى تصبح لها دور في الحیا

المهنیة للفرد العامل وكذلك لبث القیم السائدة وربطها بأداء الموظف حتى تتماشى مع وتیرة العمل قصد 

  :التخلص من الروتین الممل داخل الوسط المهني ویمكن بذلك أن نخلص إلى النقاط التالیة 
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 .إتخاذ قرارات إستراتیجیة تساعد في تنظیم محكم بمراعاة ثقافة العاملینـــــ 

 .التحكم في التسییر وذلك بالتعرف على ثقافة العاملینــ ـــ

 . اتخاذ قرارات ملائمة لادارة وتطویر قطاع التكوین المهنيــــــ 

 . ربط جسور التواصل ین العمال الإداریین والإدارات العلیاــــــ 

 .أهمیة الثقافة التنظیمیة في التأثیر على أداء العاملــــــ 

ولا من ) بحوث دراسات( الموضوع لا یولى له أهمیة كبیرة لا من الناحیة النظریة وعلى هذا فإن هذا 

الناحیة التطبیقیة قصد التطرق إلى أهم النتائج التي سنتوصل إلیها ومحاولة استغلالها في اتخاذ أهم 

ك بتأثیر الإجراءات التي تساهم في ربط الفرد العامل بمؤسسته والعلاقة التى تربط العامل بالمؤسسة وذل

كثیر من المتغیرات علیه ولعل أهمها الثقافة التنظیمیة، وذلك فمن الضروري الأخذ بعین الاعتبار دور 

الجوانب التي تحیط بالأفراد العاملین من التخلص من الروتین الیومي الذي لا یخدم لا المؤسسة ولا 

  .الفرد العامل بنظام المؤسسة العامل، وذلك بالتركیز على دور الثقافة التنظیمیة في مدى التزام

  :المصطلحات الاجرائیة للدراسة.5

التي یتمسك بها الأفراد ذوي النفوذ في ) مجموعة من المعتقدات(هي القیم :الثقافة التنظیمیة 1.5

  . المؤسسة ، كما تحدد الطریقة المناسبة للموظفین في اتخاذ القرارات وإدارتهم لمرؤوسهم ومؤسساتهم

هو تمسك الفرد بالعمل والجهد والأداء والوقت الذي یبذله لهذا الغرض، والى  :التنظیميالالتزام  2.5

  . أي مدى ارتباط الفرد بالعمل وواجباته الوظیفیة

مجموعة من الموظفین یتمتعون بمؤهلات ومهارات تكوینیة إداریة موزعین على عدة : العمال الإداریین

 .مصالح إداریة

  :الاطار النظري.6

  : هوم الثقافة التنظیمیة مف 1.6

تعرف الثقافة التنظیمیة بأنها مجموعة القیم والمفاهیم الأساسیة التي یتم إیجادها وتنمیتها داخل    

مجموعات العمل في المنظمة وتعلیمها للعاملین لتحدید طریقة تفكیرهم وإدراكهم وشعورهما تجاه بیئة 

  .في أدائهم وإنتاجیتهمالعمل الداخلیة والخارجیة وتحدد سلوكهم وتؤثر 

نظام من المعاني المشتركة یتضمن اللغة واللباس والقیم : الثقافة التنظیمیة بأنها الكبیسيعرف 

  ).9ص: 2002علي عبد االله، (  .والاتجاهات والتفاعلات والمعاییر التي تحكم سلوك الأفراد
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تقل بین الأفراد من خلال اللغة معاني مشتركة تن:  ومن هذا المنطلق نعرف الثقافة التنظیمیة بأنها

واللباس والقیم والمشاعر و الاتجاهات والتفاعلات والمعاییر السلوكیة وتسهم في تكوین شخصیة 

  .بما یعبر عن قیم المنظمة. المنظمة وسمات العاملین بها لتحدید ومواجهتها

ثقافة السائدة في ذلك المجتمع وكل هذه التعریفات جاءت ملمة بالثقافة التنظیمیة لان اي تنظیم یتأثر بال

أو تلك البیئة وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان إلى وسوف نوضح دور الثقافة 

  .التنظیمیة وأهمیتها من خلال هذه العناصر التي تلم بالثقافة التنظیمیة

  :مفهوم الالتزام التنظیمي 2.6

 لدى المدیرین شیوعه إلى الماضیین، دینالعق خلال التنظیمي، الالتزام بمفهوم الاهتمام أدى

 تحقیق في اجتهاداً  وأكثر بمنظمته التصاقاً  أكثر یكون الملتزم الموظف أن اعتبار على .والأكادیمیین

الالتزام  بمفهوم المعرفة زیادة أن كما ،)Loyalty(الولاء  بمفهوم الالتزام مفهوم ارتباط إلى إضافة أهدافها،

 نال الذي الاهتمام من الرغم الاندماج لو على لعملیة السیكولوجیة الطبیعة فهم في مساعداً  عاملاً  تكون

 إلى ذلك ویعود له، محدد تعریف على یتفقوا لم أنهم إلا والأكادیمیین، الباحثین قبل من التنظیمي الالتزام

 تعریفاته تعدد إلى أدى الذي الأمر خلالها، من إلیه الباحثون نظر التي والزوایا المنطلقات تعدد

 مفهومًا وعشرین تسعه)  Morrow(له  حدد فیما منها، عشرة إلى ( mowday ) أشار فقد .وتصنیفاته

 ینظر بینما الباحثین، بعض قبل من النتائج حیث من النظرإلیه إلى الاختلاف هذا في السبب ویعزى

 هذه من أكثر أو واحد هأن على له ینظر وقد والأهداف، السابقة الحالات خلال من إلیه الآخر البعض

  .والمداخل الأنواع

م، 1970 سنة) porter  and smith(سمیث "و"بورتر"كان التنظیمي للالتزام تعریفًا قدموا من أوائل ومن 

المنظمة وهو  نحو بالفعالیة والإیجابیة یتسم توجه ":بأنه ووصفاه نفسي منظور من إلیه نظرا حیث

 للولاء تعریفه في "هیجان"به  أخذ فقد .التنظیمي الالتزام مجال في الباحثین التعریف الذیأخذ به  أغلب

 ص :1998،هیجان( .بها وارتباطه منظمته مع الفرد تطابق واندماج قوة بأنه عرفه إذ التنظیمي، والالتزام

9.(  

  :الدراسات السابقة. 7

  :الدراسات العربیة

ة أهمیة الثقافة التنظیمیة وعلاقتها تناولت هذه الدراس: 2005دراسة محمد بن غالب العوفي _ 01

بالالتزام التنظیمي،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة التنظیمیة ومدى التزام الموظف في 
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هیئة الرقابة والتحقیق بمنطقة الریاض إضافة إلى التعرف على مستوى الالتزام التنظیمي،كذلك الوقوف 

التنظیمي  باختلاف الخصائص الشخصیة لدى منسوبي هیئة على مدى اختلاف مستویات الالتزام 

الرقابة والتحقیق بمنطقة الریاضة كما هدفت إلى كشف طبیعة العلاقة بین الثقافة التنظیمیة والالتزام 

التنظیمي في هیئة الرقابة والتحقیق إضافة إلى كشف أثر القیم المكونة للثقافة على الالتزام التنظیمي في 

 )2005محمد العوفي (.والتحقیق بمنطقة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة هیئة الرقابة

وهي دراسة :  بعنوان الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالانتماء التنظیمي: 2005دراسة حمد الشلوي _02

وصفیة هدفت الى الكشف عن العلاقة بین الثقافة التنظیمیة بالانتماء التنظیمي من خلال التعرف على 

ى الثقافة التنظیمیة في كلیة الملك خالد في المملكة العربیة السعودیة، وتحدید مستوى الانتماء مستو 

التنظیمي، والعلاقة بین الثقافة التنظیمیة والانتماء التنظیمي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 

دراسة الى عدة نتائج بطریقة المسح الاجتماعي الذي اعتمد على الاستبیان كأداة للدراسة ، وتوصلت ال

  :من أهمها

  .یرتفع مستوى الثقافة التنظیمیة نسبیا في كلیة الملك خالد العسكریة_ 

  .یرتفع مستوى الانتماء التنظیمي بمختلف أبعاده_ 

توجد علاقة طردیة موجبة بین الثقافة التنظیمیة والانتماء التنظیمي بمختلف أبعاده، وبین قیم قیم _ 

  .والانتماء التنظیمي الثقافة التنظیمیة 

الحرص على : أهم المتطلبات الواجب توافرها لایجاد قیادات قادرة على تطویر الثقافة التنظیمیة هي_ 

سیادة القیم المكونة للثقافة التنظیمیة كقیم القوة والفاعلیة والكفاءة والعدالة وفرق العمل والمكافأة والعدل 

  ).2005محمدالشلوي(. بتكاري في حل المشكلاتوالقانون والنظام واستخدام التفكیر الا

بعنوان الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالسلوك القیادي في الإدارة )2003(دراسة منصور أل سعود _03

وهي دراسة وصفیة هدفت الى الكشف عن علاقة الثقافة : المحلیة بالمملكة العربیة السعودیة 

لیة في المملكة العربیة السعودیة من خلال الكشف عن التنظیمیة بالسلوك القیادي في الإدارة المح

الخصائص الإداریة والتنظیمیة لإمارتي منطقة الریاض ومنطقة مكة مكرمة ، وأبعاد الثقافة التنظیمیة 

في كلا الإمارتین ، وأبعاد السلوك القیادي للمسؤولین في الإمارتین ، وعلاقة الثقافة التنظیمیة لكل إمارة 

دي للمسؤولین بها  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح الاجتماعي الذي بالسلوك القیا

  :اعتمد على الاستبیان كأداة للدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

  .تحتل قضیة التطویر المرتبة الأولى لدى المبحوثین، تلیها تدرج السلطة، ثم التركیز على المصداقیة_
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  . البعد التنظیمي، البعد الإداري، البعد الإنساني:قة قویة بین تفسیر القائد والأبعاد التالیةتوجد علا_

  .هناك علاقة ضعیفة بین الأداء الإداري للقائد والبعد التنظیمي والبعد الإداري _ 

توفیر :  أهم المتطلبات الواجب توافرها لإیجاد قیادات قادرة على تطویر الثقافة التنظیمیة السائدة هي_

هیاكل الثقافة التنظیمیة تعتمد على تفویض السلطة واللامركزیة ومشاركة القوة ، ودعم القیادة العلیا 

  )2003منصور آل سعود(.لجهود التطویر

وهي دراسة : بعنوان الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالرضا الوظیفي) 2001(دراسة نایف الفالح _ 04

ین الثقافة التنظیمیة والرضا الوظیفي في الأجهزة الأمنیة من خلال هدفت إلى التعرف على العلاقة ب

تحدید مستوى قیم الثقافة التنظیمیة في هیئة التحقیق والادعاء العام بالمملكة العربیة السعودیة ، ومستوى 

الرضا الوظیفي لدى منسوبي هیئة التحقیق والادعاء العام ، وطبیعة العلاقة بین الثقافة التنظیمیة 

الرضا الوظیفي ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح الاجتماعي الذي اعتمد على و 

  :الاستبیان كأداة للدراسة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

یرتفع مستوى الثقافة التنظیمیة بالهیئة بصفة عامة في ثلاث مجموعات من القیم التنظیمیة تمثل إدارة _ 

  .ارة العلاقات وإدارة البیئةالمهمة وإد

تحتل قیم القوة والتنافس والدفاع والكفایة والفعالیة مراكز متقاربة في ترتیب الأهمیة لمنظومة قیم الثقافة _

  .ساهمت الثقافة التنظیمیة السائدة في ارتفاع معدلات الرضا الوظیفي للعاملین بالهیئة_التنظیمیة بالهیئة 

سیادة : رها لإیجاد  قیادات قادرة على تطویر الثقافة التنظیمیة السائدة هيأهم المتطلبات الواجب تواف

مجموعة قیم تتضمن قیم القوة والفاعلیة والكفاءة والعدالة وفق العمل والمكافأة والقانون والنظام ، الى 

  ).2001نایف الفالح، ( .التفكیر ألابتكاري في حل المشكلات

بعنوان الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بفعالیة التطویر ) 2001(دراسة عبد العزیز أل حسن _05

وهي دراسة وصفیة هدفت الى التعرف على علاقة الثقافة التنظیمیة السائدة في الإدارة  :التنظیمي 

العامة للمجاهدین بالمملكة السعودیة ، والكشف عن مستوى فعالیة التطویر التنظیمي والعلاقة بین 

ة التطویر التنظیمي ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح الثقافة التنظیمیة وفعالی

  : الاجتماعي الذي اعتمد على الاستبیان كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

  .للتطویر التنظیمي في الإدارة العامة للمجاهدین فعالیة متوسطة_ 

لإدارة العامة للمجاهدین هي قیم القوة الفعالیة الكفاءة وفرق العمل  ابراز القیم التي یدركها العاملون با_ 

  )،2001عبد العزیز ال حسن( .كقیم تسود الثقافة التنظیمیة بدرجة عالیة 
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بعنوان أثر الثقافة التنظیمیة على كفاءة أداء موظفي جمارك ) 2000(دراسة حسین القحطاني _ 06

وهي دراسة وصفیة هدفت الى الكشف عن أثر الثقافة التنظیمیة :  مطار الملك عبد العزیز الدولي بجدة

على كفاءة العاملین بجمارك مطار الملك عبد العزیز بجدة من خلال دراسة التأثیرات للمتغیرات المتعلقة 

بالثقافة التنظیمیة بالثقافة التنظیمیة وعلاقتها بأداء العاملین ومستوى تطبیقها، وقد استخدم الباحث 

لوصفي بمدخل المسح الاجتماعي واعتمد على الاستبیان لجمع البیانات على عینة عشوائیة المنهج ا

فردا من العاملین في الجمارك بمطار الملك عبد العزیز بجدة ، وتوصلت الى عدة  150مكونة من 

  : نتائج من أهمها 

  .عدم الاهتمام بالثقافة التنظیمیة كوسیلة لتحسین وتطویر مستویات الأداء _ 

  .لا یعرف غالبیة المدیرین والرؤساء والموظفین معنى الثقافة التنظیمیة وأهدافها ومكوناتها_ 

المشاركة في اتخاذ : إبراز القیم التنظیمیة الشائعة بین موظفي جمارك مطار الملك عبد العزیز هي_ 

  .یةالقرارات، وعدم اهتمامك بوجود الطبقیة، أو العوائق التي تحد من الفعالیة الوظیف

بعنوان تأثیر ثقافة المنظمة على الفعالیة التنظیمیة بالتطبیق )1996(دراسة نجوى الطبلاني _ 07

وهي دراسة وصفیة هدفت إلى مدى تأثیر ثقافة المنظمة على  :الدواء في مصر على منظمات صناعة

بطریقة المسح الفعالیة التنظیمیة لمنظمات الأعمال في مصر ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

الاجتماعي الذي اعتمد على الاستبیان والمقابلة كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

  : أهمها 

  . للثقافة التنظیمیة تأثیر جوهري على التنظیم_  

 سیادة روح الفریق، والمشاركة: أهم العناصر الجماعیة التي تؤثر إیجابا على الفعالیة التنظیمیة هي_ 

في صنع القرار، والإیمان بالعمل، وروح الانتماء، والمساواة كأساس للتعامل مع جمیع العاملین وتبادل 

  . الآراء والأفكار والمقترحات لانجاز العمل

  الثقافة التنظیمیة التي تتسم بالقدرة على التكیف تؤثر بشكل مباشر على الفعالیة التنظیمیة _ 

  .تتسم بالابتكار تأثیرا جوهریا ایجابیا على الفعالیة التنظیمیة توثر الثقافة التنظیمیة التي_ 

  ).1996نجوى الطبلاني،( .تساهم الثقافة التنظیمیة في تحسین أداء العاملین بدرجات متباینة_ 

بعنوان أهمیة قیم المدیرین في تشكیل ثقافة منظمتین ) 1992(دراسة عبد الرحمن هیجان _  08

تین فیة استهدفت التعرف على قیم أصحاب ذوي النفوذ في منظمتین سعودیوهي دراسة وص :سعودیتین 

وتحدید مدى أبعاد الثقافة التنظیمیة بمنظماتهم سواء فیما یتعلق بأسلوب إدارتهم لمهام منظماتهم، أو 
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 كیفیة إدارتهم لمهام منظماتهم، أو علاقاتهم مع العاملین معهم، أو كیفیة أدارتهم لبیئة منظماتهم، ومدى

تأثیر قیمهم في جوانب ونماذج السلوك الموجودة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح 

الاجتماعي الذي اعتمد على الاستبیان والمقابلة كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

  : أهمها

  .ثقافة منظماتهم قیم المدیرین ومدیري الإدارات العلیا هي العامل الرئیسي في تشكیل_ 

  .الأفراد في مستوى القیادة ، أو في مستوى الإشراف هم الثروة الحقیقیة للمنظمة_ 

  .من أهم ایجابیات الثقافة التنظیمیة السائدة الحرص على الأداء الجید في أعمال المنظمتین_ 

ن خلال إشاعة الشعور تسعى الثقافة التنظیمیة السائدة الى الاهتمام بالجوانب الانسائیة في العمل م_ 

  .الأسرى داخل المنظمتین ، وأهمیة المدیرین في تشكلیها

  .مراعاة القواعد والأنظمة السائدة في المنظمتین لتحقیق أهدافها_ 

  ) 1992عبد الرحمن هیجان ،( .تشكل روح المنافسة قیمة أساسیة في اتخاذ أي قرار_ 

ولاء التنظیمي والصفات الشخصیة والأداء بعنوان العلاقة بین ال) 1987(دراسة القطان _ 09

وهدفت الدراسة إلى قیاس ومقارنة مستویات الولاء التنظیمي ،وتقریر طبیعة العلاقة بین الولاء  :الوظیفي 

التنظیمي وثلاث صفات شخصیة هي العمر ومدة الخدمة في المنظمة الخالیة والمستوى التعلیمي 

عاملا یعملون في  820ظیمي للأفراد وقد شملت عینة الدراسة على وتقریر طبیعة العلاقة بین الولاء التن

منظمات مختلفة في المملكة العربیة السعودیة والمجموعة العربیة والمجموعة الأسیویة والمجموعة الغربیة 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة ایجابیة معنویة ذات دلالة إحصائیة بین الولاء التنظیمي 

الوظیفي لأفراد المجموعة وأرجع الباحث ذلك إلى انخفاض أجورهم مقارنة بالمجموعات الأخرى والأداء 

وبالتالي فان أدائهم الوظیفي متناسب مع أجورهم لذا یمیل الأسیویون بعض الأحیان إلى الكسل والتهاون 

  .في عملهم

 :الدراسات الأجنبیة

ضا الوظیفي والثقافة التنظیمیة والخصائص بعنوان تحلیل العلاقة بین الر ) DALE)2005دراسة  01

هدفت بالكشف عن مدى مساهمة هذه العوامل في التخطیط الاستراتیجي واتخاذ القرارات وقد : القیادیة

استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طریق مدخل المسح الاجتماعي الذي اعتمد على الاستبیان كأداة 

  :من أهمها للدراسة ، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج 
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تتشابه رؤیة المبحوثین نحو العلاقة بین الرضا الوظیفي والثقافة التنظیمیة والخصائص باختلاف _ 

  المتغیرات 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في رؤیة المبحوثین للعلاقة بین الرضا الوظیفي والثقافة التنظیمیة _

  والخصائص الوظیفیة باختلاف متغیر مدة الخبرة الوظیفیة 

تساهم الثقافة التنظیمیة في ارتفاع معدات الرضا الوظیفي، ویحتل نمط القیادة التحویلیة المرتبة _ 

الأولى في تطویر الثقافة التنظیمیة وانعكاسها على الأداء، مما یستفید الباحثان في التعرف على مفاهیم 

  )2005دال ،(.الثقافة التنظیمیة والتأثیرات المتبادلة بینها وبین الأداء

بعنوان لماذا تفشل الأفكار الإداریة الجیدة الطاقة المهملة ) SCHNEIDER) (2000(دراسة _ 02

وهي دراسة وصفیة هدفت إلى توضیح أهمیة الثقافة التنظیمیة اللازمة، لان الأفكار : للثقافة التنظیمیة

یذ هذه الأفكار، وقد استخدم الإداریة لا تكفي للنجاح في حالة عدم توفر الثقافة التنظیمیة اللازمة لتنف

الباحث المنهج الوصفي عن طریق مدخل المسح الذي اعتمد على الاستبیان كأداة للدراسة ، وتخلصت 

  : الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

ثقافة الضبط والرقابة وثقافة : یتم تصنیف الثقافات التنظیمیة السائدة وفقا لتأثیر النمط القیادي إلى_ 

  . والتعاون، وثقافة الأداء العالي، الثقافة، التهذیب، الرعایةالمشاركة 

  .ثقافة المشاركة والتعاون هي الثقافة السائدة في الجامعات المبنیة التي تقوم على فلسفة فرق العمل_ 

  .ثقافة الأداء العالي هي الثقافة السائدة في الجامعات والمعاهد العلمیة_ 

 )2000سكیندر،( .لثقافة السائدة في المنظمات التربویة والدینیةثقافة التهذیب والرعایة هي ا_ 

  :الاجراءات المنهجیة  والمیدانیة للدراسة. 8

یتطلب منهجا مناسبا "  الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالالتزام التنظیمي"إن موضوع دراستنا  :المنهج  1.8

یعتبر من أكثر المناهج استعمالا وشیوعا یتناسب مع طبیعة الدراسة ولهذا اخترنا المنهج الوصفي حیث 

في الدراسات النفسیة بصفة خاصة والاجتماعیة بصفة عامة  ویركز على ما هو كائن في وصفه 

  وتفسیره للظاهرة موضوع البحث

 :حدود الدراسة 2.8

  :تم إجراء الدراسة في  مدینة الأغواط كل من :  الحدود المكانیة 1.2.8

  . أحمد لینانيمركز التكوین المهني  - 

  .مركز التكوین المهني موتح قدور - 
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  .مركز التكوین المهني حدباوي خدیجة - 

  . مركز التكوین المهني للمعاقین - 

  . 2014ماي  20جانفي إلى غایة   20تم إجراء الدراسة ابتداء من : الحدود الزمنیة  2.2.8

  التكوین المهني  تم الاعتماد على العمال الإداریین في مراكز: الحدود البشریة 3.2.8

  : أدوات جمع البیانات . 3

یسعى كل بحث علمي أو دراسة لاكتشاف وفهم العلاقات الموجودة بین ظواهره ولتحقیق هذا الغرض 

یستخدم الباحثون والعلماء مجموعة من التقنیات والأسالیب لاكتشاف وفهم هذه العلاقات والارتباطات 

صیته وطبیعة التساؤلات والفروض والبیانات المراد الحصول المختلفة، إلا أن طبیعة كل موضوع وخصو 

كما یلجأ . علیها تفرض على الباحث اختیار الأداة أو التقنیة الملائمة لذلك وتماشیا مع طبیعة موضوعنا

أي باحث في دراسته إلى استخدام أدوات البحث العلمي، وذلك بمختلف التقنیات التي یتطلبها 

دورا هاما في البحث العلمي حیث تعتبر المحرك الرئیسي للباحث وتختلف الموضوع، وتلعب الأداة 

  باختلاف طبیعة الموضوع ونوعه  

وقد تم توزیع استبیانین استبیان خاص بالثقافة التنظیمیة واستبیان خاص : لذلك استعملنا تقنیة الاستمارة 

  :ستة قیم وهيبند موزعة على 28بالالتزام التنظیمي ویحتوي الاستبیان الأول على 

  :العدل، وذلك أمام البدائل المتاحة_النزاهة_النظام_ الكفاءة_الفاعلیة_القوة 

  .غیر موافق بشدة_غیر موافق_غیر متأكد_موافق_موافق بشدة  - 

وهي : بند موزعة على ثلاث قیم) 14(وأما الاستبیان الثاني الخاص بالالتزام التنظیمي فیحتوي على 

  :فعیة، وذلك أمام البدائل المتاحةالدا_الفاعلیة_روح العمل 

  .غیر موافق بشدة_غیر موافق_غیر متأكد _ موافق_ موافق بشدة - 

وقد تم تطبیق هذین الاستبیانین على هیئة الرقابة بمنطقة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة في دراسة 

  . حول الثقافة التنظیمیة ودورها في مدى التزام الموظفین بهیئة الرقابة

  .تم تمثیل كل بدیل برقم معین لحساب الدرجة الكلیة وقد

والعینة هي  تم الاعتماد على  العینة العشوائیة البسیطة  :مجتمع الدراسة ومواصفات العینة  4.8

یمثلون  70تمثل العمال الإداریین فقط ولا تعني العمال الآخرین كالأساتذة مثلا وعدد أفراد العینة 

 .من العمال الاداریین والجدول التالي یوضح ذلك 400المجتمع الأصلي البالغ عدده 
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  )یمثل نسبة أفراد العینة 01رقم  جدول( 

  

من نسبة المجتمع الأصلي وهذه النسبة ) %14(نلاحظ أن نسبة أفراد العینة  :01رقم خلال الجدول من

 )500( بحیث أن عدد أفراد المجتمع الأصلي )   %10(بة لاجراء الدراسة باعتبارها قد تجاوزت مناس

  )قدمیةیمثل  توزیع النسب المئویة حسب الأ :02رقم  جدول( 

  

) %56(هي ) سنوات 10إلى 1(أن نسبة العاملین ذو الأقدمیة من  02رقمنلاحظ من خلال الجدول 

وأن نسبة العاملین ذو الأقدمیة من ) %23(هي ) سنة 20إلى  10(وأن نسبة العاملین ذو الأقدمیة من 

) سنوات 10إلى  0(ویوضح هذا أن العاملین ذوي الأقدمیة من ) %21(هي ) سنة فما فوق 20(

یقوم بالاعتماد  بالأغواطجم العمال وهذا یدل على أن قطاع التكوین المهني حیحتلون نسبة كبیرة من 

على الطاقات الجدیدة في تسییر قطاع ضخم مثل قطاع التكوین المهني الذي یتطلب تسییر محكم 

  .الشباب تتزاید عام بعد عام باعتباره یستقبل شریحة كبیرة من

  )یمثل توزیع النسب المئویة للمستوى التعلیمي  :03رقم  جدول(

  النسبة  عدد الأفراد  العینة

 %100  500  المجتمع الأصلي

 14%  70  عینة الدراسة

  النسبة  عدد الأفراد  الأقدمیة

  %56  39  سنوات 10إلى  1من 

  %23  16  سنة 20إلى  10من 

  %21  15  سنة فما فوق 20من 

  %100  70  المجموع

  النسبة  عدد الأفراد  المستوى التعلیمي

 %10  7  متوسط

  %42  30  ثانوي

  %48  33  جامعي

  %100  70  المجموع
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ونسبة ) %10(نسبة العاملین ذو المستوى التعلیمي المتوسط هي أن  03رقم نلاحظ من خلال الجدول

أن  وهذا یوضح.  على التوالي) %48(و ) %42(الثانوي والجامعي هي العاملین ذو المستوى التعلیمي 

المستوى الجامعي ومستوى الثالثة ثانوي حیث یهتم قطاع التكوین  يذو من هم للعاملین الكبیرة النسب 

  .المهني بتوظیف حاملي الشهادات العلیا وحاملي شهادات التقني والتقني سامي

  :الدراسة الاستطلاعیة 5.8

  . استخدام الصدق التمیزي للتحقق من صدق الاستمارة تم: الصدق -

  :وهو ما توضحه النتائج في الجدول التالي

  )الثقافة التنظیمیة یوضح صدق مقیاس:  04جدول رقم(

  

) 75.2(وجدنا أن  المجموعة الدنیا ومتوسطها الحسابي یساوي  04رقم نلاحظ من خلال الجدول

 انحراف معیاريو ) 109.2(أما المجموعة العلیا فمتوسطها الحسابي یساوي ) 38.2(والتباین یساوي 

) 2.89(المجدولة " ت"و) 10.23(المحسوبة تساوي " ت"، ویبین الجدول أیضا أن )6.24(یساوي 

  ). 0.01(ومستوى الدلالة یساوي ) 8(ودرجة الحریة تساوي 

دالة إحصائیا وبالتالي توجد فروق بین المجموعتین الطرفیتین مما یدل على صدق " ت"ونلاحظ أن قیمة 

وهذا یدل على أن الاستمارة مناسبة لموضوع البحث ویمكن الاعتماد علیها في اجراء الدراسة . المقیاس

  .وتطبیقها على العینة

  : أما  متغیر الالتزام التنظیمي  وجدنا أن مجموعات المقارنة الموزعة كالتالي

  

  

  

المتغیر 

  المقاس

وعات ممج

  المقارنة

المتوسط   العدد

  الحسابي

  الانحراف

  المعیاري

ت 

  بةالمحسو 

ت 

  المجدولة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الدلالة

الثقافة 

  التنظیمیة

المجموعة 

  الدنیا

7  75.2  38.2    

10.23  

  

2.89  

  

8  

  

0.01  

المجموعة 

  العلیا

7  109.2  6.24  
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  ).الالتزام التنظیمي یوضح صدق مقیاس: 05جدول رقم(

والتباین یساوي ) 75.2(الحسابي یساوي المجموعة الدنیا ومتوسطها  05رقم نلاحظ من خلال الجدول 

، )6.24(یساوي  انحراف معیاريو ) 109.2(أما المجموعة العلیا فمتوسطها الحسابي یساوي ) 38.2(

ودرجة الحریة ) 2.896(المجدولة " ت"و) 17.28(المحسوبة تساوي " ت"ویبین الجدول أیضا أن 

  ). 0.01(ومستوى الدلالة یساوي ) 8(تساوي 

دالة إحصائیا وبالتالي توجد فروق بین المجموعتین الطرفیتین مما یدل على صدق " ت"قیمة ونلاحظ أن 

  .المقیاس

  :الثبات

تم حساب الثبات باستعمال طریقة جوتمان التي یتم فیها حساب معامل الارتباط ثم تصحیحه بمعادلة 

توفر في المتغیرین الثقافة جوتمان وتشترط هذه الطریقة أن یكون عدد البنود في الاستبیان زوجي وهو م

  .التنظیمیة والالتزام التنظیمي حیث قمنا بتجزئة الاستبیان إلى قسمین ثم قمنا بتطبیق معادلة جوتمان

  الثقافة التنظیمیةویوضح الجدول التالي النتائج المتحصل علیها لحساب معامل الثبات لاستبیان 

  )میةمعامل الثبات لمقیاس لثقافة التنظی: 06جدول رقم (

الثقافة التنظیمیة  قیاسبالنسبة لم ومن خلال النتائج المتحصل علیها  06نلاحظ من خلال الجدول رقم  

نلاحظ أن قیمة " بیرسون"باط وعند المقارنة وبالرجوع إلى الجداول الإحصائیة المتعلقة بمعامل الارت

عند مستوى الدلالة )0.22(أكبر من معامل الارتباط المجدول ) 0.55(معامل الارتباط  المحسوبة 

  .وبالتالي نقول أن الاختبار ثابت 0.05

  ویوضح الجدول التالي النتائج المتحصل علیها لحساب معامل الثبات لاستبیان

  

المتغیر 

  المقاس

وعات ممج

  المقارنة

المتوسط   العدد

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

ت 

  المحسوبة

ت 

  المجدولة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الدلالة

الالتزام 

  التنظیمي 

المجموعة 

  الدنیا

7  75.2  38.2    

17.28  

  

2.896  

  

8  

  

0.01  

المجموعة 

  العلیا

7  109.2  6.24  

  معامل الثبات بعد التصحیح  معامل الثبات قبل التصحیح  عدد الأفراد  عدد البنود

28  20  0.55  0.74  
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  )یوضح معامل الثبات الخاصة باستبیان الالتزام التنظیمي: 07جدول رقم( 

وعند المقارنة وبالرجوع إلى الجداول الإحصائیة المتعلقة بمعامل   07رقم  نلاحظ من خلال الجدول

أكبر من معامل الارتباط  0.58تباط  المحسوبة نلاحظ أن قیمة معامل الار " بیرسون"الارتباط 

  .وبالتالي نقول أن الاختبار ثابت 0.05عند مستوى الدلالة ) 0.22(المجدول

  :عرض ومناقشة النتائج. 9

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة العامة 1.9

العمال  توجد علاقة ارتباطیة موجبة بین الثقافة التنظیمیة والالتزام التنظیمي لدى :نص الفرضیة

 .الإداریین

معرفة الارتباط الموجود بین الثقافة التنظیمیة والالتزام التنظیمي استعملنا معامل الارتباط  ولأجل

  :والنتائج مبینة في الجدول التالي،" بیرسون"

  )يالتنظیم الالتزامیبین العلاقة بین درجات الثقافة التنظیمیة و   08جدول رقم(

) 0.64(الارتباط المحسوب یساوي  أن معامل  08رقم تشیر النتائج الإحصائیة المبینة في الجدول

 ).27(ودرجة الحریة ) 0.05(عند مستوى الدلالة ) 0.33(المجدول یساوي ومعامل الارتباط 

وتدل هذه القیم على وجود علاقة ارتباطیه دالة إحصائیا من النوع الموجب أي أنه توجد علاقة ارتباطیه 

  .قد تحققتوهذا یؤكد على أن الفرضیة . طردیة بین الثقافة التنظیمیة والالتزام التنظیمي

  :لجزئیة الأولىعرض ومناقشة نتائج الفرضیة ا 2.9

  توجد فروق بین العمال الإداریین في التزامهم التنظیمي ترجع إلى المستوى التعلیمي :نص الفرضیة

، والنتائج مبینة في "تحلیل التباین"ولإیجاد الفروق الموجودة بین العمال الإداریین تم استعمال طریقة 

  :الجدول التالي

  معامل الثبات بعد التصحیح  ت قبل التصحیحمعامل الثبا  عدد الأفراد  عدد البنود

14  20  0.58  0.78  

  المؤشرات

     

  الاحصائیة 

  متغیرال

 درجة  العینة

  الحریة 

معامل 

  الارتباط

  المجدول

مستوى 

 الدلالة

0.05   

معامل 

 الارتباط

    المحسوب

  0.64  دالة  0.33  27  70  الثقافة التنظیمیة
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  )داریین في الالتزام التنظیمي ترجع للمستوى التعلیميیبین الفروق بین العمال الإ :09رقم جدول(

 )18.2(تشیر النتائج الإحصائیة المبینة في الجدول أن متوسط المربعات الذي بین المجموعات یساوي 

) 8.00(وأما داخل المجموعات فإن متوسط المربعات یساوي  )910.58(ومجموع المربعات یساوي 

وى الدلالة عند مست)22.71(المحسوبة وهي " فا"وتم الحصول على ) 8.00(ومجموع المربعات یساوي 

المحسوبة " فا: "داخل المجموعات وبالتالي فإن) 1(مابین المجموعات و ) 6(ودرجة الحریة ) 0.15(

وبالتالي نستنتج أنها دالة ) 0.15(عند مستوى الدلالة  ) 6.60(المجدولة " فا"أكبر من )22.71(تساوي 

التنظیمي ترجع إلى المستوى التعلیمي إحصائیا وعلیه فإنه توجد فروق بین العمال الإداریین في التزامهم 

 . وبالتالي فالفرضیة قد تحققت

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة 3.9

  .توجد فروق بین العمال الإداریین في التزامهم التنظیمي ترجع إلى عامل الأقدمیة: نص الفرضیة

والنتائج مبینة في  ، "تحلیل التباین"ریقة ولإیجاد الفروق الموجودة بین العمال الإداریین تم استعمال ط

   :الجدول التالي

 .)إلى عامل الأقدمیةیبین الفروق بین العمال الإداریین في الالتزام التنظیمي ترجع  :10رقم جدول( 

أن متوسط المربعات الذي بین المجموعات یساوي  10رقم  المبینة في الجدول تشیر النتائج الإحصائیة

سط المربعات وأما داخل المجموعات فإن متو ) 721.43(ومجموع المربعات یساوي ) 80.11(

  المؤشرات     

  الاحصائیة             

  المتغیر

  متوسط

  المربعات

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

  "فا"

  المحسوبة

  "فا"

  المجدولة

  مستوى

  الدلالة

  0.15  6.60  22.71  5  910.58  18.20  بین المجموعات   

  1 8.00  8.00  داخل المجموعات

  المؤشرات  

           

  الاحصائیة

  المتغیر

  متوسط

  المربعات

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

  "فا"

  المحسوبة

  "فا"

  ولةالمجد

  مستوى

  الدلالة 

  0.87  3.70  0.43  9  721.43  80.11  بین المجموعات

  5 931.50  80.30  داخل المجموعات
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المحسوبة وهي " فا"وتم الحصول على  ) 931.50(ومجموع المربعات یساوي  )80.30(یساوي

مابین المجموعات وداخل المجموعات )  14(ودرجة الحریة  )0.87(عند مستوى الدلالة  )0.43(

لالة عند مستوى الد )3.70(المجدولة " فا"أصغر من  )0.43( المحسوبة تساوي" فا: "وبالتالي فإن

وبالتالي نستنتج أنها غیر دالة إحصائیا وعلیه فإنه لا توجد فروق بین العمال الإداریین في ) 0.87(

  .التزامهم التنظیمي ترجع إلى عامل الأقدمیة وبالتالي فالفرضیة لم تتحقق

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة 4.9

في الثقافة التنظیمیة ترجع إلى المستوى  توجد فروق بین العمال الإداریین: نص الفرضیة - 

 .التعلیمي

والنتائج مبینة في  ، "تحلیل التباین"ولإیجاد الفروق الموجودة بین العمال الإداریین تم استعمال طریقة  

  :الجدول التالي

إلى المستوى ترجع  الثقافة التنظیمیةیبین الفروق بین العمال الإداریین في  : 11رقم  جدول

 )التعلیمي

ذي بین المجموعات یساوي أن متوسط المربعات الالمبینة في الجدول  تشیر النتائج الإحصائیة 

وأما داخل المجموعات فإن متوسط المربعات ) 1585.71(ومجموع المربعات یساوي ) 317.14(

عند ) 6.43(المحسوبة وهي " فا"وتم الحصول على  )50( ومجموع المربعات یساوي )50(یساوي 

" فا: "وبالتالي فإنمابین المجموعات وداخل المجموعات )  6( ودرجة الحریة )0.29( مستوى الدلالة

وبالتالي )  0.29(عند مستوى الدلالة  ) 6.60(المجدولة " فا"أصغر من  6.43المحسوبة تساوي 

نستنتج أنها غیر دالة إحصائیا وعلیه فإنه لا توجد فروق بین العمال الإداریین في الثقافة التنظیمیة 

  .ترجع إلى المستوى التعلیمي وبالتالي فالفرضیة لم تتحقق

  

  

  المؤشرات

      

  الاحصائیة

  المتغیر

  متوسط

  المربعات

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

  "فا"

  المحسوبة

  "فا"

  المجدولة

  مستوى

  الدلالة 

  0.29  6.60  6.43  5  1585.71  317.14  بین المجموعات

  1 50  50  داخل المجموعات
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  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة 5.9

 .توجد فروق بین العمال الإداریین في الثقافة التنظیمیة ترجع إلى عامل الأقدمیة: نص الفرضیة - 

والنتائج مبینة في  ، "تحلیل التباین"ولإیجاد الفروق الموجودة بین العمال الإداریین تم استعمال طریقة 

  :الجدول التالي

  ).إلى عامل الأقدمیةترجع  الثقافة التنظیمیةیبین الفروق بین العمال في  :12رقم  ولجدول جد( 

أن متوسط المربعات الذي بین  12رقم  جدولالمبینة في الجدول  شیر النتائج الإحصائیةت   

وأما داخل المجموعات فإن متوسط ) 2967(ومجموع المربعات یساوي  )228.25(المجموعات یساوي 

المحسوبة وهي " فا"وتم الحصول على  )648(ومجموع المربعات یساوي  )648(المربعات یساوي 

مابین المجموعات وداخل المجموعات )  14(ودرجة الحریة ) 0.88(عند مستوى الدلالة  )0.35(

عند مستوى الدلالة  )4.70(المجدولة " فا"أصغر من ) 0.35(المحسوبة تساوي " فا: "وبالتالي فإن

ق بین العمال الإداریین في وبالتالي نستنتج أنها غیر دالة إحصائیا وعلیه فإنه لا توجد فرو ) 0.88(

  . الثقافة التنظیمیة ترجع إلى عامل الأقدمیة وبالتالي فالفرضیة لم تتحقق

  :الاستنتاج العام 10

 بصفة التنظیمي وأدبیات السلوك عامة، بصفة العامة الإدارة أدبیات إلى إضافة الدراسة هذه تشكل

 طبیعة دراسة خلال من التنظیمي والالتزام التنظیمیة الثقافة على الضوء من المزید بإلقائها خاصة

 هذین على الفهم من المزید یضفي  أن ذلك شأن ومن والالتزام التنظیمي، التنظیمیة الثقافة بین العلاقة

 تربط بین دراسات وجود یعوزها التي العربیة للأدبیات الخصوص وجه على مهمًا ویبدو هذا المتغیرین،

 . التنظیمي والالتزام التنظیمیة الثقافة

 الثقافة بین طردیة علاقة ایجابیة هناك أن بإظهارها المجال هذا أدبیات في الحالیة الدراسة تسهم وكذلك

  .التنظیمي والالتزام التنظیمیة

  المؤشرات

              

  الاحصائیة

  المتغیر

  متوسط

  المربعات

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

  "فا"

  المحسوبة

  "فا"

  المجدولة

  مستوى

  الدلالة 

  0.88  4.70  0.35  13  2967  228.25  بین المجموعات

  1 648  648  المجموعات داخل
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 إلى قطاع التكوین المهني بالنظر في العلیا  للإدارة مفیدة الدراسة هذه تقدمها التي النتائج أن یبدو     

 ینبغي ثم ومن الالتزام التنظیمي، التأثیر على في التنظیمیة الثقافة دور من تائجالن هذه أظهرته ما

 والإجراءات السیاسات اتخاذ ثم ومن في مراكز التكوین ، السائدة القیم معرفة على العمل للمدیرین

 وان ،بهم المدراء  باهتمام الموظفین یشعر بما القیم هذه على توفیر الإمكان قدر تشجع التي اللازمة

 في قطاع التكوین المهني المسؤولین تساعد أنها كما .الالتزام التنظیمي زیادة مستوى على المدراء یعمل

 إنجاز وظائف في تساعد أنها إلى إضافة مراكز التكوین ، في یجري عما مؤشرات إعطائهم من خلال

 .القرارات واتخاذ وتنسیق ورقابة تخطیط من الإدارة

 انخفاضها، عن أسباب والبحث المنخفضة، القیم معرفة في الدراسة نتائج من الاستفادة ویمكن    

 الالتزام في أنها توضح دور الثقافة التنظیمیة كما .تفعیلها على تساعد التي الخطط وضع على والعمل

 تنبؤال على القدرة المدیرین تعطي أنها كما .بینهما القویة الایجابیة الطردیة العلاقة خلال من التنظیمي

 وبالتالي القدرة العمل، وفرق والكفاءة العدل قیم معرفة طریق المؤسسة عن في التزام الموظفین بمستوى

  .القیم هذه تفعیل خلال من الهیئة موظفي التزام مستوى في التحكم على

 :قائمة المصادر والمراجع

اخلة ضمن الملتقى الوطني التحولات الاقتصادیة وثقافة المؤسسة ، مد) م20/21/2002(علي عبد االله ، .1

 حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة البلیدة أیام البلیدة ، الجزائر

،بیت الأفكار الدولیة ) د ط(،  إدارة الأفراد في منظور كمي للعلاقات الإنسانیة) 1999(زولیف مهدي حسن ،  .2

  .الأردن،_عمان 

االله محمد ، علاقة الالتزام التنظیمي ببیئة العمل الداخلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الثمالي ، عبد .3

  .الریاض جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

القرشي ، سوزان محمد ، الولاء التنظیمي للموظفین الحكومیین في مدینة جدة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  .4

  .1998الریاض ، جتمعة الملك سعود، 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  .الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالالتزام التنظیمي). 2005.(العوفي محمد .5

  .نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  .الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالانتماء التنظیمي). 2005. (الشلوي محمد .6

  .ة ،الریاضنایف للعلوم الأمنی

رسالة ماجستیر غیر  .الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالسلوك القیادي في الادارة). 2003.(أل سعود منصور .7

  منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض

رسالة ماجستیر غیر  .الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بالرضا الوظیفي في الأجهزة الأمنیة). 2001.(فالح نایف .8

  .ورة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاضمنش
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رسالة ماجستیر غیر  .الثقافة التنظیمیة وعلاقتها بفعالیة التطویر التنظیمي). 2001.(آل حسن عبد العزیز .9

  .منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

  .موظفي الجمارك الملك عبد العزیز الدوليأثر الثقافة التنظیمیة على كفاءة أداء ). 2000. (القحطاني حسین .10

  .رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

رسالة ماجستیر في ادارة الأعمال،  .تأثیر الثقافة التنظیمیة على الفاعلیة التنظیمیة). 1996(الطبلاني نجوى،  .11

 .كلیة التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة

أثر لثقافة التنظیمیة على كفاءة أداء موظفي جمارك مطار الملك عبد العزیز ). 2000.(دالقحطاني حسین سعی .12

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، جدة .الدولي بجدة
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  .المشكلات السلوكیة عند الاطفال أسبابها و سبل علاجها

  .الجزائر ـــ 1جامعة باتنة ـ ــهلایلي یسمینة  /د

  

  : ملخص

 بها یمر ما الغالب في و السلوكیة والتي بالمشكلات النفسیة الأطفال ملیئة  لعالم الیومیة الحیاة إن      

اضطرابات  حدوث لتجنب معها والتعامل بها الوعي إلي المشاكل هذه العالم،وتحتاج أطفال كل أو معظم

  .ىأخر  نمو مراحل في تشخیصها نسلوكیة یمك

 طفولتهم في یترعرعون فیه الذي الملائم الفطري المناخ الأبناء فیه یجد الذي ، المجتمع رحم  الأسرة تعد

  .السلوكیة والمشكلات النفسیة الاضطرابات خالیة من متوازنة تنشئة ظل فى  البلوغ إلى وصولاً 

 على متعددة ویعتمد رعایة إلى یحتاج الذي وهو ، روفكل الظ مجابهة على قدرة الأقل الطفل أن وبما

 ضغوط إلى تعرض فكیف إذا والتربویة، والنفسیة المادیة احتیاجاته تلبیة في وولدیه أسرته وخاصة غیره

الملائمة لبناء شخصیة متزنة سلیمة و خالیة من كل المشكلات التي  الطبیعیة البیئة غیاب حال في كبیرة

 مشكلات هي إنما للأطفال السلوكیة المشكلات أن نؤكد أن یمكن موه الطبیعي كمامن شأنها ان تعیق ن

 النفسیة بصحتهم تعصف الأطفال، یعیشها مناسبة وغیر مواتیة غیر ظروف إلى الأول المقام في ترجع

  .سلوكیاتهم على وتؤثر

المشكلات تعریف  :من حیث لأطفالا لذا سوف یتم التطرق إلى موضوع المشكلات السلوكیة عند

تصنیف هذه المشكلات  ومحاولة السلوكیة و اسبابها و الاعتبارات التربویة في تدریس المضطربین سلوكیا

  .والتطرق الى  مظاهرها العامة مع التأكید على اهم  الخدمات المقدمة للمضطربین سلوكیا

  .الأطفال ،المشكلات السلوكیة ،الصحة النفسیة: الكلمات المفتاحیة

 

Abstract : 

           The daily life of the children's world is full of psychological and behavioral problems, 

which are often experienced by most or all of the world's children, and these problems need to 

be conscious and treated to avoid behavioral disorders that can be diagnosed in other stages of 

development. 

The family is the womb of the society, in which children find the appropriate innate climate in 

which they grow up in their childhood and reach puberty in the context of balanced nurturing 

free from mental disorders and behavioral problems. 

Since the child is least able to cope with all the circumstances, which requires multiple care 

and depends on others, especially his family and his children to meet the needs of physical, 
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psychological and educational, how to be subjected to great pressure in the absence of the 

natural environment suitable to build a balanced personality intact and free of all problems 

Which will hinder its natural growth. We can also stress that the behavioral problems of 

children are primarily problems To unfavorable and unfavorable conditions for children, 

which affect their mental health and affect their behavior Therefore, the issue of behavioral 

problems in children will be addressed in terms of: Definition of behavioral problems and 

their causes and educational considerations in the teaching of the disorderly behavior and try 

to classify these problems and to address their general manifestations with emphasis on the 

most important services provided to the behavioral disorder. 

Keywords: children, behavioral problems, mental health. 

 

  :مقدمة 

الإنسان ، ففیها تنمو قدرات الطفل حیث تتفتح مواهبه ، ویكون  تعتبر الطفولة من أهم المراحل في حیاة- 

 تكون التي النفسیة الاتجاهات معظمهم الأطفال كبیر للتأثر والتوجیه والتشكیل ، ویكتسب قابل بشكل

  .التالیة العمریة المراحل في سلوكهم في تتحكم یا للذات،والتيرئیس مصدرا

 یطرأ قد أن البعض إلا بسلام الطفولة مرحلة الأطفال یجتاز ما غالبا أنه ( 2000 )الملیجي حلمي یري-

 هذه في علیهم یطلق ولهم، لوالدیهم ومربیهم ضیق مصدر تشكل التي السلوكیة المشكلات بعض علیهم

 نحو بهم یحیط ما نحو خاطئة اتجاهات لدیهم الذین نمت الأطفال وهم المشكلین طفالالأ تعبیر الحالة

و هذا ما یمهد لضهور المشكلات السلوكیة عندهم و   ،الحیاة في لظروف معینة نتیجة المدرسة أو الأسرة

 في ظهروت .الطفل لها یتعرض التي النفسي الضغط لمواقف خاطئة استجابات تكیفیه التي یمكن اعتبارها

  النضج ودرجة البیئة باختلاف تختلف إشكال متعددة

 Wichman) (ویكمان وذلك المدرسة في السلوكیة الإضطرابات إلى أشار من أول ویعتبر-

 وأسباب حجم لتحدید والأبحاث الدراسات بدأت التاریخ ذلك ومنذ ،( 1928 ) عام في

  Rubin & Ballow ,1978) ( والسلوكیة الإنفعالیة الإضطرابات

  :تعریف المشكلات السلوكیة- 1

  :لا یوجد تعریف عام ومقبول للاضطرابات السلوكیة ویعود السبب إلى جملة من العوامل هي

  عدم وجود اتفاق واضح حول مفهوم الصحة النفسیة- 

  وجود مشاكل في قیاس المشكلات السلوكیة - 

  تنوع الخلفیات النظریة و الأطر الفلسفیة المستخدمة- 

  التوقعات الاجتماعیة الثقافیة المتعلقة بالسلوك تباین - 
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  تباین الجهات و المؤسسات التي تصف الأطفال المضطربین وتخدمهم - 

قد ترتبط المشكلات السلوكیة بإعاقة أخرى خاصة في حالة التخلف العقلي أو صعوبات التعلم مما - 

   )14، 2000قال وآخرون، جمال مث(یجعل من الصعب تحدید السبب الرئیسي للمشكلات السلوكیة 

  :و یمكن تعریفها كما یلي 

مسار نموه التي قد تعیق سلوك غیر سوي في درجة شدته وتكراره یسلكه الطفل نتیجة للتوترات النفسیة - 

  عن معاییر السلوك السوي ه وانحراف

مرغوب غیر هو بأنها سلوك یتكرر عند الفرد وینطوي علي اضطراب و "كما تعرف المشكلات السلوكیة -

حسن مصطفي عبد ( "فیه ویصعب التحكم به ویسبب اضطرابا في  العمل المدرسي ویمثل سلوكا لاتوافقي

  ) 2001،14المعطي،

شكل من أشكال السلوك  غیر السوي، یصدر عن الفرد نتیجة وجود خلل في عملیة التعلیم وغالبا ما -

-162، 2003خولة أحمد یحي، (التكیفي  یكون ذلك على شكل تعزیز السلوك التكیفي وعدم تعزیز السلوك

163.(  

سلوك غیر سوي في درجة شدته وتكراره یسلكه التلمیذ،نتیجة التوترات النفسیة والاحباطات التي یتعرض -

لها ولیقدر علي مواجهتا ،فتشكل إعاقة في مسار نموه وانحراف عن معاییر السلوك السوي  تثیر قلق 

  )84، 1994،ربینيزكریا الش( وانتباه  المحیطین به

 أو الطفل عن تصدر التي المرغوبة غیر والأفعال جمیع التصرفات السلوكیة إذن تعني المشكلاتف-

 الاجتماعیة،والتي البیئة في علیه المتعارف السوي السلوك معاییر مع تتفق ولا بصورة متكررة، المراهق

  .والنفسیة الاجتماعیة المراهق أو الطفل كفاءة ىعل تنعكس

 :باب المشكلات السلوكیةأس-2

فالأطفال أشخاص متمیزون ولا تزال ، إن الأسباب التي تؤدي إلى الاضطرابات السلوكیة غیر معروفة

ت العلمیة حول الأسباب البیولوجیة في بدایة الطریق والتفاعلات التي تحدث للأطفال مع أسرهم االدراس

حدید سبب واحد مؤكد للاضطرابات السلوكیة ومع والبیئة والمجتمع معقدة جدا، لدرجة أننا لا نستطیع ت

  :ذلك نستطیع تحدید أربع مجالات یمكن أن تسبب الاضطرابات السلوكیة وهي

  :المجال الجسمي والبیولوجي1- 2

ومن غیر ،یتأثر السلوك بالعوامل الجینیة والعوامل العصبیة وكذلك البیوكیمیائیة أو بتلك العوامل مجتمعة 

وثیقة بین جسم الانسان وسلوكه، كثیرا من الأطفال العادیین من غیر المضطربین شك فإن هناك علاقة 
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لدیهم عیوب بیولوجیة خطیرة أما الأطفال من ذوي الاضطرابات البسیطة والمتوسطة فلیس هناك ما یثبت 

ة وأما بالنسبة لذوي الاضطرابات الشدید ،وجود عوامل بیولوجیة محددة مسؤولة عن مثل هذه الاضطرابات

ویمكن القول إن جمیع الأطفال  ،والشدیدة جدا فإن هنالك أـسبابا وعوامل بیولوجیة لها مسؤولیة مباشرة

 التنشئة  السلوكات من خلال،و یمكن تغییر هذه یولدون ولدیهم محددات بیولوجیة لسلوكهم ولأمزجتهم

ل فقدان التسمیة والشره ویؤكد الباحثون على وجود منحنى بیولوجي لبعض الاضطرابات مث، تماعیةالاج

یعرف إذا كان یوجد سبب بیولوجي لحالة  المرضي وكذلك وجود دور بیولوجي في العلاج مثلا لا

  .الاكتئاب ولكن تلعب العلاجات المضادة للاكتئاب دورا هاما في البرنامج العلاجي

  :مجال العائلة أو الأسرة- 2- 2

ب الاضطرابات السلوكیة في المقام الأول إلى علاقة أسبا) أخصائیو الصحة النفسیة(یعزي الأخصائیون - 

الطفل بوالدیه، حیث إن الأسرة ذات تأثیر كبیر على التطور النهائي المبكر للطفل  إن معظم المشكلات 

فقد أولت العلاقات  التجریبیةأما الأبحاث  ،السلوكیة ترجع أصلا إلى التفاعل السلبي بین الطفل وأمه

فقد وجدو أن الأطفال ذوي المشكلات  ،لوالدین على الطفل أهمیة كبرىالأسریة ومدى تأثیر ا

یعانون من عدم إتساق وتماسك في علاقاتهم مع والدیهم للعائلة دور مهم )الشدیدة والشدیدة جدا (السلوكیة

في التطور الصحي للأطفال وبالرغم من ذلك فإن العلاقات والتفاعلات الإیجابیة وإرتفاع نسبة التفاعلات 

 السلبیة وعدم الانتباه والاهتمام ووجود نماذج نسبیة من قبل البالغین

  :مجال المدرسة- 3- 2

یضطرب بعض الأطفال حین التحاقهم بالمدرسة والبعض الأخر أثناء تواجدهم في البیئة المدرسة ویمكن - 

  .خل الصفلهؤلاء الأطفال أن یصبحوا بوضع أفضل أو اسوأ من جراء المعاملة التي یتعاملون بها دا

للمعلمین تأثیر عظیم على الطلاب من خلال تفاعلهم معهم، حیث تؤثر توقعات المعلمین على الأسئلة - 

أو  ،عزیز الذي یقدمونه لهم وعدد مرات التفاعل مع الطلاب ونوعیته تالتي یوجهونها للطلبة، وكذلك ال

یؤدي و حیان السلوكات المضطربة قد یسبب في بعض الأ الفروق الفردیةفعدم مراعات یزیدون من حدتها، 

وتعتبر بعض البیئات التربویة غیر مناسبة لبعض لأطفال وقد یلجأ بعض ،إلى ظهور استجابات عدوانیة 

الطلبة إلى القیام بالسلوكات المضطربة لتغطیة قضیة أخرى مثل صعوبة التعلم وعلى المدرسین الفعالین 

علیمیة والانتباه الجید المقصود إلى المشاكل الموجودة تحلیل علاقاتهم مع طلابهم، وكذلك البیئة الت

  .والمتوقع حدوثها
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  :مجال المجتمع- 4- 2

قد یسبب المجتمع أو یساعد على ظهور الاضطرابات السلوكیة والانفعالیة وهنا تجدر الإشارة إلى الفقر 

زقة ، والحي العنیف الشدید الذي یعیش فیه بعض الأطفال وحالات سوء التغذیة والعائلات المفككة المم

  )34-31، 200خولة أحمد یحي، (كل هذا یمكن أن یؤدي أو یساعد على ظهور الاضطرابات  

  :الاعتبارات التربویة في تدریس المضطربین سلوكیا- 3

  :یمكن تقسیمها كالتالي

  :الاعتبارات التربویة في تدریس المضطربین سلوكیا بدرجة شدیدة- 1- 3

 .أن یتم التعلم بشكل فردي .1

 .عدم مشاركة الطلاب في الصفوف العادیة حتى یتعلموا بعض المهارات الأولیة الضروریة .2

 .وضع الأطفال في مدارس خاصة .3

یجب أن یتمیز مدرس هذه الفئة بالعطف والحنان وذلك لمساعدة هؤلاء الأطفال وأن یكون قادر على  .4

 .تعدیل السلوكإستراتیجیات إستخدام 

 .على المهارات الأساسیة الیومیة واللغة والمهارات الأكادیمیة یجب أن تحتوي مناهج هذه الفئة .5

  .والمثابرة رالصببأن یتحلى المدرس  .6

 :الاعتبارات التربویة عند تدریس المضطربین سلوكیا بدرجة بسیطة ومتوسطة- 2- 3

المیل إلى تقلیل إستخدام أسلوب العزل ویمكن إستخدام غرفة المصادر في تعلیم هذه الفئة لبعض  .1

 .وقت ودمجهم في الصفوف باقي الوقتال

مناهج الأطفال في الصفوف الخاصة یجب أن تكون موازیة لمناهج الأطفال العادین بحیث یتم  .2

 .لتعلیمهم القراءة والكتابة والحساب

 .یجب أن یتخلى مدرس هذه الفئة بالصبر وتحمل المسؤولیة .3

  :في المدارس العادیة الاعتبارات التربویة عند دمج الأطفال ذوي الإضطرابات- 3- 3

على مدرس الأطفال العادین أن یسأل مدرس التربیة الخاصة عن سلوك الطفل المضطرب لیكون  .1

  .توقعاته عنه
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 .أن یكون للمدرس توقعات خاصة عن سلوك الطفل وتحصیله .2

 .أن یتعرف المدرس على الاتجاهات السلبیة الموجودة عند الطفل من قبل البیئة الاجتماعیة .3

 .علم الطفل في أول لقاء بینهما أن هناك معیار لسلوك یجب أن یحافظ علیهیجب أن ی .4

  .على المدرس أن یعلم الطفل عن ماهیة الأشیاء المسموح بها وغیر المسوح بها .5

یجب أن یكون هناك قواعد عامة للسلوك فعلى المدرس أن یطبق مبدأ الثواب والعقاب في حال ظهور  .6

 )132، 1972بد الرحمان عیسوى، ع(السلوك غیر مرغوب أو المرغوب 

  :تصنیف المشكلات السلوكیة- 4

  :یصعب ایجاد تصنیف واحد یتفق علیه المهتمون، حیث یتأثر التصنیف باختصاص المصنف 

  :تصنیفات منبثقة عن جهود لجان متخصصة: أولا

  ):1968(تصنیف الدلیل التشخیصي الأخصائي الثاني للأمراض العقلیة .1

  :حددة من الاضطرابات هيویشمل على ست أنواع م - 

  النشاط الزائد، عدم الراحة قصر مدة الانتباه، القابلیة لشروط الذهني: الحركات الزائدة - 

  .العزلة، الانفصال، الحساسة، الخجل، الجبن :الانسحاب - 

  .القلق، الخوف، الاستجابة، الحركیة المبالغ فیها :القلق الزائد - 

  صاحبه الجبن وعدم النضج والرفضمیل للهروب من المواقف الصعبة ی :الهروب - 

  .عدم الطاعة، للمشاجرة، العدوان الجسمي أو اللفضي، الغریب: العدوان غیر الاجتماعي - 

اكتساب قیم وسلوكات مجموعة الأقران الجانحین والتي تشمل على السرقة والهروب : جنوح الجماعة - 

 )73، 2000،مثقال قاسم جمال ( من المدرسة والبقاء خارج المنزل إلى وقت متأخر من اللیل

  )DSM-3R)1987تصنیف الدلیل الشخصي الاحصائي الثالث المراجع للأمراض العقلیة .2

  :أورد الدلیل محاور الاضطرابات السلوك كالأتي - 
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  .صعوبات التعلم- التخلف العقلي: الاضطرابات المتخلقة النمو - 

-السرقة-الكذب- باه التخریبتشتت الانت-العدوان- الحركة الزائدة: الاضطرابات المتعلقة بالسلوك - 

  الانحرافات الجنسیة

  .التغیب-قلق الانفصال، القلق الاجتماعي: الاضطرابات المتعلقة بالقلق - 

الهزال، النحافة المرخیة، السمنة، التهم، التهام مواد غیر : الاضطرابات المتعلقة بالظروف الصحیة - 

  .صالحة للأكل

  .الحركة، قضم الأضافر، خیط الرأسمص  :الاضطرابات المتعلقة باللوازم الحركیة - 

  .التبرز" الاإرادي اللیلي والنهاري"التبول  :الاضطرابات المتعلقة بالاخراج - 

 ،خالد عبد الرزاق السید(الحبسة الصوتیة - البكم- التهتهة: الاضطربات المتعلقة بالكلام واللغة -

2001،320-321(.  

  :تصنیفات منبثقة عن جهود فردیة: ثانیا

  Telforde S AWERY 1967وساوري تصنیف تلفورد .1

التهیج وحدة الطباع، مشكلات تتعلق بالنوم والشهیة إلى : وأعراضه تشمل على: القلق المزمن - 

  .الطعام، الخوف، البكاء المتكرر، نقص الطاقة

 .مخاوف شدیدة لیس لها أساس معقول وواضح كالخوف المرضي من المدرسة :الرهاب - 

والرغبة القویة والمتكررة للسلوك بطریقة  الأفكارشتغال الزائد بنفس أي الإ: الوسواس والسلوك القهري - 

  .معینة

  :ویشمل: الاستعاب من الواقع - 

الانفصال الشدید الواقع وعدم التنظیم ونفض التأثیر والاستجابات الانفعالیة المحرفة، ظهور : الفصام - 

  الهلوسة والأوهام بشكل متكرر
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الشدید عن الواقع، القصور أو الاخفاق في تطویر علاقات  الانفصال: التمركز الطفلي حول الذات - 

انفعالیة وعاطفیة مع الأخرین، التردید الألي للكلمات أو المقاطع التي ینطق بها الأخرون، الجمود 

الذي یتضح بمعارضة أي تغیر في الحیاة الروتینیة الثبوت من خلال التكرار الرتیب للأفعال أو 

  .الأقوال

لعودة إلى أشكال من السلوك أقل نضجا كمص الأصابع، لتبول اللیلي، الكلام وذلك با :التكوص - 

  .التدعیموتزداد مثل هذه الأشكال، أثناء التوتر أو التخفیض المفاجئ لأسالیب ...الطفیلي

  وذلك عند حدوثها بشكل مفرط كوسیلة للهروب أو الانسحاب: الأوهام وأحكام الیقظة - 

الهدام والتخریبي، تكون موجهة نحو الأفراد أو  كالا من السلوكالذي یتضمن أش: العدوان العنیف - 

  .)88-86، 2003جمال مثقال القاسم وأخرون، (. الممتلكات وهذا غالبا نتیجة لمواقف الإحباط

  :1972Quayتصنیف كواي .2

تجمیعا للمظاهر السلوكیة، التي یشتمل، على تصنیف كواي ) Eptterl connellyابترو كونولي(أجرى  - 

  :على النحو الأتيوذلك 

ون، عدم الانضباط، نوبات من المزاج الحاد تخریب الممتلكات، اعدم التع: اضطرابات التصرف - 

،التململ، شرود الذهن، عدم الاغتباط، عدم الثقة بالنفس، الآخرینالسلبیة، الأنانیة، إلقاء اللوم على 

تحدي وعدم الطاعة، سهولة عدم تحمل المسؤولیة، استخدام ألفاظ نابیة، المشاجرة، الضرب، ال

  .الاستشارة، المجادلة

القلق، الخوف، التوتر، الاكتئاب، شدة الحساسیة سهولة التهیج، الانسحاب،  :اضطرابات الشخصیة - 

  .الانعزال، الصمت، الجبن، الشعور بالدونیة وعدم القیمة

غال الباك، أحلام قصر مدة الانتباه، ضعف التنافس، الاستسلام، سهولة الانقیاد انش :عدم النضج - 

  .عاسنكسل، ال، التحدیق في الفضاء، ضعف التركیز، الالیقظة

الولاء لجماعة سیئة، العضویة في عصابة، الهروب من المدرسة السرقة مع : الجنوح الاجتماعي - 

  . الأخرین، التهرب من أداء الوجبات، البقاء خارج البیت لوقت متأخر من اللیل
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  :Drikers CGacell تصنیف دریكزز وكاسل- 3

  :قد ركزا في تصنیفهما على مترتبات السلوك المشكل على المعلم وذلك ضمن أربع أنماط هي-  

  سلوكات تضایق المعلم لغرض الاستحواذ على الانتباهبالقیام : جذب الانتباه - 

.... ، المعارضة، نوبات مزاجیة، الصماء، رفض القیام بالعمل،الكذب: البحث عن السلطة والقوة - 

  .م هنا یشعر بالتهدیدفالمعل

روح ریاضیة منخفضة، الحقد  ،المعاناة أحیانا من الاحباط الشدید، العدوانیة على الأقران : الانتقام - 

  .من سلوك التلمیذتأذى على الآخرین في حال الخسارة فالمعلم یشعر هنا أنه 

ماجد (له ولا قوة  فالمعلم یشعر أن لا حول...الاستلام، التخلي عن النجاح، الیأس: عدم الكفاءة -

  )116-115، 2004الخطایبة وأخرون، 

  :1980تصنیف أحمد عكاشة .3

  :قدم تصنیفا المشكلات السلوكیة لدى الأطفال ویشمل - 

  .الأرق، الكوابیس، الفزع اللیلي، التجوال اللیلي: اضطرابات النمو - 

  رفض الطعام، القيء، ألام بالمعدة والبطن: اضطرابات التغذیة - 

  .التلعثم، التهتهة، التأخر في الكلام :اضطرابات الكلام - 

  ...النشاط الزائد، تشتت الانتباه بسرعة، مص الأصابع: اضطرابات الحركة - 

العدوانیة، الهروب من المدرسة، السرقة، الكذب التبول اللاإرادي بالإضافة إلى : اضطرابات اجتماعیة - 

  )127-126، 1896بسیوني السید سلیم وأخرون، (. نوعین أخرین هما العصاب والذهان

  :1994تصنیف محمد أیوب شحیمي .4

  :هو تصنیف خاص لمشكلات مرحلة الطفولة ویشمل - 
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الأرق، كثرة (مخاوف الأطفال، المخاوف اللیلیة، اضطرابات النوم الأخرى  :الاضطرابات الانفعالیة - 

لربو، ، االأظافر، مص الأصابع وقضم )النوم، المشي أثناء النوم، قفزات النوم أو النوم المروع

  .بالاضطهاد، الشرود الذهني، الشعور اللامبالاةالخجل، الانطواء، 

: المزاج اضطرابات، الغیرة، الكذب، السرقة، الغضب، قرط النشاط والحركة: اضطرابات السلوك - 

  .الاكتئاب

نقص التغذیة عند الأطفال، الشهوة المقلوبة، القيء النفسي، الامساك، مشكلة : اضطرابات التغذیة - 

م التي تؤدي بالطفل، إلى معاوضات انتقامیة كالعض ومص الأصابع والبكاء المستمر، سلس الفطا

  .البول اللیلي

  .التأتأة، ، اللكنة، التردد في نطق الكلمة، الكلام التشنجي،م ثالتلع :اضطرابات النطق - 

دیة، المرحلة وذلك في دور الحضانة، المدرسة الابتدائیة، المرحلة الاعدا: اضطرابات التكیف المدرسي -

  )335-265،  2000موقف الهاشم صغر الحلبي، ( .الثانویة

  :2003تصنیف مریم سلیم .5

ترى مریم سلیم أن ذوي المشكلات السلوكیة هم من أصعب التقدیر المتدني للذات إذا یشغلون سلوكات - 

لیات التي دفاعیة لمنع الأخرین من معرفة مدى القصور أو عدم المان الذي یشعرون به وتشمل هذه الأ

التمرد ، المقاومة، التعدي، الرد، الشك في الخرین، مضایقتهم أو :هي في صورتها مشكلات سلوكیة

تحقیرهم، الكذب الغش، توجیه اللوم للأخرین عند حدوث فشل أو خطأ، الفشل في تحمل، مسؤولیة 

لام الیقضة، إتباع تصرفتهم الاستقواء على الأخرین وتهدیدهم، الإنسحاب، الخجل، الإستغراق في أح

  )18، 2003مریم سلیم،( أسالیب الهروب بما فیها التأخر،  والتغیب، تعاطي المسكرات والمخدرات

  :2005تصنیف عبد العزیز المعایطة ومحمد الجغیمان .6

  :إلى المشكلات الأتیة مافي تصنیفه اقد تطرق

  : درسيمشكلات السلوكیة المدرسیة ومظاهرها عند الطالب في المحیط المال1- 6

غیاب الخبرات عن عالم الوعي وعدم القدرة على (سوء التكیف والتوافق المدرسي، إضطرابات الذاكرة - 

عاب المفردات یعدم تمكن الطفل من إست(، إضطرابات اللغة )تذكرها أو تذكرها بشكل مشوش وناقص
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رة لمراحل النمو العام، والربط بینها، تأخر الطفل عن إتقان مهارة اللغة وفق المحددات العمریة المقر 

، الأظافر،الكتابة بالید الیسرى، التبول اللاإرادي، قضم )الإعاقة الحركیة في وصل وإخراج الحروف

  .النرجسیة المتضخمة، قلة النشاط أو الخمول، الإنفعالي

  :المشكلات الصفیة السلوكیة- 2- 6

ي عن المدرسة، الغش في التسرب من المدرسة، الغیاب المتكرر عن المدرسة، التأخر الصباح- 

الاختبارات وأداء الواجب، تخریب الأثاث المدرسي، ضرب الأقران أو وخزهم وأخذ ممتلكاتهم عنوة، السرقة 

  .وعدم الأمانة

  : المشكلات الصفیة التعلیمیة- 3- 6

ضعف الدافعیة للدراسة، العادات الدراسیة الخاطئة، عدم المشاركة الصفیة، ضعف القدرة على اتباع - 

  .لتعلیمات، الرسوب والاعادةا

  :المشكلات النفسیة للمتعلم- 4- 6

ضعف الانتباه او التشتت، أحلام الیقظة، الاعتمادیة الزائدة، القلق، الخوف، الاكتئاب وایذاء الذات،  - 

  .الخجل

  :المشكلات الصفیة الأكادیمیة- 5- 6

تأخر بعض التلامیذ عن (المدرسي  عدم احضار الطالب الدفاتر والكتب والأدوات اللازمة، أداء الواجب-  

القیام بالواجب المدرسي، القیام به بصیغة غیر كاملة أو دقیقة، الغش في أدائه، عدم القیام به على 

عبد (، ضعف التحصیل، اختلاف الأسلوب الادراكي للتلمیذ، ضعف القدرة على التركیز والمثابرة )الاطلاق

  ).156-25، 2005العزیز المعایطة وأخرون،

  :المظاهر الشائعة للمشكلات السلوكیة - 5

  تظهر المشكلات السلوكیة والسلوكات غیر السویة لدى الأطفال على أشكال متعددة

  :إضطرابات غرفة الصف- 1- 5

تتمثل في السلوك الوقح وعدم الطاعة، والترد في الصف، ونوبات الغضب المؤقتة وارتفاع الأخرین 

  .والخروج من المقعد

  :یر الناضجةالسلوكات غ- 2- 5

  .والصراع الیقظةتتمثل في النشاط الزائد وتشتت الإنتباه والاندفاع والتمرد والاستهتار وأحلام 
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  : السلوكات الخطیرة- 3- 5

  .تتمثل في القلق والتوتر والمخاوف المرضیة وضعف تقدیر الذات والاكتئاب والصمت الاختیاري

  : العادات المضطربة- 4- 5

  .كادیمي والتبول اللاإرادي ومص الأصبع وقضم الأظافر وإضطرابات النطقتتمثل في ضعف الأداء الأ

  :الإضطرابات في العلاقة مع الزملاء- 5- 5

  .تماعیةتتمثل في العدوان وإصدار الأحكام العشوائیة على الأشخاص والانسحاب والخجل والعزلة الإج

  : الإضطرابات في العلاقة مع المعلمین6- 5

  )163، 1994محمد أیوب تسحیمي ،( النشاط عندما یطلبه المعلم والمكتب والإعتمادیةتتمثل في عدم القیام ب

  :الخدمات المقدمة للمضطربین سلوكیا- 6

ظاهرة الاهتمام بالمضطربین سلوكیا ظاهرة حدیثة نسبیا، حیث سلطت الأضواء في السنوات الأخیرة  تعتبر

ن سلوكیا وظهر عدد من التوجیهات التي اهتمت على ما أطلق علیه البرامج والخدمات المقدمة للمضطربی

بشكل مباشر بتقدیم عدد من البدائل التربویة والنفسیة والاجتماعیة، وأحدث هذه التوجیهات ظهور نظان 

  .الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة

  :الخدمات التربویة- 1- 6

لأثار التي یتركها لا وذلك تعتبر من أهم الخدمات التي یجب تقدیمها للأطفال المضطربین سلوكی- 

معلم الصف العادي أن یكون مدربا على دمج وعلى الاضطراب على قدرات الطلبة، التعلیمیة والتحصیلیة 

الأطفال، المضطربین في المدرسة العادیة سواء بوجود الخدمات الداعمة من شخص مدرب أم بدونه 

  :التدخل لوضع برامج مناسبة للمضطربین وفیما یلي أربع طرق یستطیع معلم الصف العادي من خلالها

ربما تكون الوقایة من أكثر الوظائف الهامة بالنسبة للمعلم، بحیث یستطیع المعلم توفیر جو : الوقایة .1

مناسب من الصحة النفسیة في الصف العادي تسوده الانتاجیة والاستجابات المناسبة، بحیث یساعد 

خفض في هذه البرامج نلاتكیفي والعدوان، وتلوالسلوك ا والإحباطالأطفال على التعامل مع القلق 

  .عملیة التدخل لإجراءالحاجة لوجود متخصص 

الاجراءات المناسبة للقیام لاتخاذ أهم التعرف على مشاعر الطلبة وانفعالاتهم، بالمعلم  یقوم : لاحالةا .2

  .لعملیة القیاس والتشخیص بالإضافةبعملیة الاحالة، 
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یجب أن یكون المعلم قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة لتعلیم الطفل، والتي  :یةالخطة التربویة الفرد .3

، مما یؤهله لوضع الخطة التربویة المناسبة لائمتشمل، اختیار البیئة المناسبة، والبرنامج العلاجي الم

  .لتعلیم الطفل واشتقاق الأهداف التعلیمیة له

ن في وضع الخطة التربویة یتعاون فریق من الأخصائیحیث ی :التعاون والتنسیق في تقدیم الخدمات .4

  )134، 2005، ونعبد العزیز المعایطة وأخر (بالإضافة للمعلم والأهل 

یبدأ المعلم على الأغلب عملیة الاحالة التي تؤدي إلى إعطاء الطالب : خدمات الاحالة والتدخل- 2- 6

ن بعض المعلومات الأساسیة المتعلقة التصنیف كمضطرب، لذلك یسأل المعلم من قبل فریق المعالجة ع

به، وذلك لكتابة الخطة التربویة الفردیة والتي تتضمن التحصیل الأكادیمي للطالب، والمهارات الاجتماعیة 

  :والسلوكیة وفیما یلي بعض الخطوات التي تساعد المعلم في أن یكون جزاءا من عملیة الاحالة

ن یكون قادرا على توثیق الملاحظات حول الطالب في التوثیق في السجلات حیث یجب على المعلم أ - 

الموقف الصفي، من حیث الاهتمامات والحاجات والقدرات لأن هذه المعلومات هامة للفریق الذي 

  .سیعمل مع الطفل

العرض على عملیة الاحالة إذ یجب على المعلم أن یكون مدربا وواعیا لعملیة الاحالة واجراءاتها  - 

م واختیار البیئة المناسبة للطفل، یة والنظام التربوي والتي تتضمن الكشف والتقیالمستخدمة في المدرس

  .وتقیم البرامج المقدم للطفل المضطرب

قبل أن یبدأ في وضع البرنامج العلاجي وذلك عن طریق التعرف مشكلات العمل المعلم على حل  - 

  .على المعلومات التفصیلیة عن الطفل

م حیث یكون المعلم عضوا فعالا في الفریق الذي یقوم یلكشف والتقیالمشاركة الفعالة في عملیة ا - 

 عن قرب في البرامج الصفیة الیومیة، كونه أكثر أعضاء الفریق اتصالا طفلبعملیة الكشف وتقیم ال

  .به

المشاركة الفعالة في كتابة الخطة التربویة فعلى المعلم أن یكون عضوا فعالا في الفریق الذي یضع  - 

  )25، 2003مریم سلیم، (ویة، لأنه یسهم في وضع الأهداف التربویة والسلوكیة للطفل الخطة الترب
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أحد التوجیهات الهامة في مجال التربیة الخاصة هو التعاون  :الخدمات الداعمة المتخصصة- 3- 6

ت والتنسیق الوثیق بین برامج التربیة الخاصة وبرامج التربیة العادیة ، وهذا التوجیه یعني توفیر خدما

داعمة في الصف العادي لتسهیل عمل المعلم ومساعدته على التعامل بفاعلیة مع المشكلات التي تواجه 

  :هؤلاء الطلبة ومن أهم هذه الخدمات الداعمة

خدمات التشخیص بحیث یكون في بعض الأحیان من الضروري وجود متخصصین بالنسبة للمعلم  .1

التي یمكن أن یستخدمها في وضع البرنامج العادي لتزویده ببعض المعلومات عن التشخیص، و 

  .التربوي، من خلال جمع البیانات عن السلوك والقیام بالقیاس الرسمي وغیر الرسمي لقدرات الطلبة

خدمات الاستشارة الفنیة وهنا یجب وضع ترتیب خاصة لمساعدة المعلم العادي في التعامل مع  .2

  .ین في الصفالمشكلات السلوكیة التي یظهرها الأطفال المضطرب

تعدد طرق التدخل، منها طرق الارشاد التربوي والخطط العلاجیة التي صممت لمساعدة الطفل  .3

  .المضطرب للبقاء في الصف العادي أطول وقت ممكن

الخدمات الوسیطیة حیث یعتبر معلم التربیة الخاصة وسیطا بین خدمات المدرسة العادیة والخدمات  .4

  .طفال المضطربینالأخرى التي یقدمها المجتمع للأ

  :الخدمات النفسیة- 4- 6

هناك عدد كبیر من البرامج والخدمات النفسیة المفیدة في اعادة تأهیل الأطفال المضطربین الذین 

  :یظهرون السلوك الفوضوي ومن هذه الخدمات

ویتم العلاج النفسي عن طریق الوسائل النفسیة من خلال الاتصال المباشر : العلاج النفسي- 1- 4- 6

ن المعالج والمریض، وهدفه تحسین التكیف عند الطفل المضطرب بواسطة تخفیض الأعراض المزعجة بی

ومساعدة الطفل على التخلص من الصراعات والمشكلات الداخلیة، وقد تم استخدام العلاج النفسي بشكل 

  .ناجح مع الأطفال المضطربین

على مساعدة الطفل المضطرب لسلبیة یجد الطبیب نفسه أحیانا غیر قادر : علاج الوالدین- 2- 4- 6

الوالدین وعدم مساعدتهم له، وعدم تشجیعهم له، وقد یكون ذلك ناجما عن وجود مشكلات نفسیة لدى 

الوالدین في برنامج إشراك وفي هذه الحالة لابد من ،الوالدین تمنعهم من المشاركة في البرامج العلاجیة 
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ن یتجاوز الوالدان مشكلاتهما الخاصة قبل التعامل مع علاجي فردي أو جماعي لأنه من المهم جدا أ

  .مشكلات أبنائهم

  : العلاج النفسي الجماعي- 3- 4- 6

  :یوجد أسالیب وطرق عدیدة للعلاج النفسي الجماعي، وهي

  :مجموعات لعب وتبادل الأدوارو  لمشكلات الشخصیة والسلوكیةلحل االحوار الجماعي  .1

  .ة المعالج وتدریبه وحاجاته، وممیزات أعضاء المجموعة المشاركةویعتمد نوع العلاج الجماعي على خبر 

یتم التعامل مع العائلة كمجموعة واحدة، ویشجع كل عضو على التعبیر عن مشاعره  :العلاج العائلي .2

رة التي تسبب توأرائه حوله المشكلة المطروحة للبحث، ویكشف هذا العلاج عن العلاقات الأسریة المتو 

  .یة لدى الأطفالالمشكلات السلوك

ویتم هذا النمط من العلاج عن طرق المشاركة الجماعیة أو الفردیة في النشاطات  :العلاج المهني .3

والمهمات الیدویة، أو من خلال التدریب المهني للحالة العاطفیة للمریض وعمره، وحالته الجسدیة 

  .واهتماماته وهنا یستفید الفرد علاجیا عن طریق القیام بالنشاط

  :الخدمات الطبیة- 5- 6

تتضمن هذه الخدمات العنایة بالأم الحمل قبل عملیة الولادة وأثناءها وبعدها، واجراء الفحوصات - 

الجسدیة، والعقلیة العامة، والمتخصصة، والتحلیل الطبي، واعطاء العلاجات المناسبة تحت الاشراف 

ذه الخدمات بشكل أساسي في الحالات الطبي، بالإضافة للعنایة والوقایة للبصر والسمع، ویجب توفیر ه

  .الطارئة

  :الخدمات الاجتماعیة- 6- 6

یوجد عدد من الخدمات الاجتماعیة التي یجب توفیرها للأطفال المضطربین وعائلاتهم ومن هذه - 

ات العقلیة العامة والخاصة والمراكز حالخدمات تسهیلات السكن هذه الأخیرة تشمل على خدمات المص

حیث تركز المعالجة السكنیة على مفهوم البیئة العلاجیة بالإضافة إلى الخدمات  ،النفسیة المتخصصة

العائلیة والخدمات العامة، وخدمات اعادة التأهیل المهني هذا الأخیر الذي یتجسد هدفه في تطویر وتقیم 

ارون من أداء فاعلیه المراكز الداخلیة التي كانت تدار من قبل معلمین مختارین بعنایة، یدعمهم مستش

  .)126-125، 2002نایفة قطامي وأخر،  (.مراكز الصحة العقلیة
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   :خاتمة

ان الكثیر من المشكلات السلوكیة التي تقف كعائق في وجه الطفل في تعلمه  للكفایات أو الطرق التي 

ها في یواجه بها متطلبات بیئته هي نتیجة للإستراتیجیات الخاطئة أو الأهداف غیر الواضحة التي تم اتباع

  تعلمه و تعاملاته 

داخل المدرسة أو خارجها كما ترجع إلى حاضر التلمیذ  او كالأسرةعوامل مختلفة  و یمكن إرجاعها إلى

أو ماضیه، أو هما معا، وهذا یتطلب اشتراك أكثر من جهة في بحث المشكلة والإلمام بجمیع جوانبها قبل  

كالمدرس، المدیر، الأسرة، الطبیب، المختصین إصدار أحكام علیها وتعاون كل من یعنیهم الأمر، 

  .وغیرهم

إن أسلوب القدوة الحسنة یتربع على قمة الأسالیب التربویة المؤثرة في العملیة التربویة ، ذلك الأسلوب  

الناجح ، الذي یترجم الكلمات إلى مواقف ، ویحول العبارات إلى سلوكیات وأخلاق ، فتربي النفوس من 

  . لها أهمیة كبیرة في تربیة الفرد وتنشئته الصالحةالقدوة لأن ة ، خلاله تربیة صحیح

  :قائمة المراجع 

بسیوني سید سلیم، مدى المعاناة من المشكلات النفسیة لدى أطفال ما قبل المدرسة من الجنین، دراسة نفسیة  .1

 مصر.6تصدر عن رابطة الأخصائیین المصریین، العدد الأول، المجلد 

 .عمان 1، الاضطرابات السلوكیة، دار الصفاء، ط) 2000( آخرونجمال مثقال قاسم و  .2

 ،  عمان. 1، دار صفاء ، ط)2000(جمال مثقال وآخرون .3

، الاضطرابات النفسیة في الطفولة والمراهقة،الأسالیب والتشخیص والعلاج  ) 2001( حسن مصطفي عبد المعطي .4

 دار القاهرة،مصر

 نكي، الطبعة الاولي، دار النهضة،مصر، علم النفس الاكلی) 2000( حلمي الملیجي .5

 ، مشكلات الطفل السلوكیة، دار المعارف الجامعیة الاسكندریة، دط،مصر)2001(خالد عبد الرزاق السید  .6

دار الفكر .الجامعة الاردنیة.، الاضطرابات السلوكیة و الانفعالیة ،كلیة العلوم التربویة)2003(خولة أحمد یحي .7

 .،الأردن2، طللطباعة و النشر و التوزیع

 ،مصر 1، علم النفس ومشكلات الفرد، شركة الاسكندریة للطباعة والنشر، ط)1992(عبد الرحمان عیساوي .8

، ، المشكلات التربویة المعاصرة، دار الثقافة ،عمان للطباعة والنشر، ) 2005( عبد العزیز المعاطیة وآخرون .9

 .بیروت

 عمان 1ي، دار الشروق ، ط، ، التفاعل الصحف) 2004( ماجد الخطیبیة وآخرون .10

، مشاكل الأطفال كیف نفهمها؟ المشكلات الانحرافات الطفولیة وسبل علاجها، دار )1994(محمد أیوب الشحیمي  .11

 ، بیروت1الفكر اللبناني ، ط
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 ، بیروت 1، تقریر الذات والثقة بالنفس، دار النهضة العربیة ، ط)2003(مریم سلیم  .12

، 2، ، الاضطرابات النفسیة عند الأطفال المراهقین، مؤسسة الرسالة ، ط) 2000( موفق هاشمي صفر الحلیبي .13

 بیروت

 ، عمان 1، ، إدارة الصفوف، دار الفكر ، ط) 2002( نایفة القطامي وآخرون .14

  .،المشكلات النفسیة عند الاطفا ل ،دار الفكر العربي  ،القاهرة)1994(زكریا الشربیني .15

16. Rubin, Rosalyn & Ballow, Bruce.(1978). Prevalence of teacher identified 

behavior problems, Longitudinal study. 
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  ".قضایا ونماذج"الأخلاق في الیهودیة والمسیحیة 

  .المغرب ـــ فاس ـــجامعة سیدي محمد بن عبد االله  ـــ للا عائشة عدنان/ د

  

 :ملخص 

كون للعالمین سراجا منیرا، فدعوة الرسل علیهم السلام أرسل االله عز وجل رسله وأنزل كتبه لت

كانت مكتملة المناحي بحیث لم تقتصر على التوحید والعبادة فقط، بل تجاوزتها إلى تربیة الناس على 

الأخلاق الفاضلة وترك الرذیلة، وهذا الدستور الأخلاقي صاغته الكتب المقدسة على شكل أوامر ونواهي 

قیة في النفوس البشریة، لبناء متجمع قوامه الأخلاق الدینیة التي تؤدي إلى بعث لبعث روح القیم الأخلا

  .روح الفضائل ونبذ الرذائل في أواسط المجتمعیة

  . الأخلاق، الیهود، النصارى :یةاحتكلمات المفال

ABSTRACT : 

  God sent his messengers and sent down his books to be a lamp to the worlds 

Munira, The call of the Apostles peace be upon them was so complete that it was not limited 

to monotheism and worship only, But exceeded it to educate people to virtuous morality and 

leave vice, This moral constitution was formulated by the Scriptures in the form of orders and 

prohibitions to instill the spirit of moral values in the human soul, To build a complex of 

religious ethics that lead to the spirit of virtues and the rejection of vices in the middle of the 

community. 

  

  : مقدمة

ن بین المفاهیم الأساسیة التي تقوم علیها حیاة الفرد والجماعة، بل هي یعتبر مفهوم الأخلاق م

قطب الرحى التي تقوم علیها أعمدة المجتمعات، فاالله تعالى میز الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقات إذ 

بواسطته یتحلى بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وبه ویمیز بین الخیر والشر والأوامر والنواهي، 

سالات السماویة كلها تدعو إلى مكارم الأخلاق، هدفها من ذلك سمو الإنسان إلى مراتب الفضیلة فالر 

والترفع عن الرذائل والمنكرات ومحاربة الانحلال الأخلاقي الذي من شأنه القضاء على أخلاقیة الإنسان، 

  .  هور والأزمانعلى اعتبار أن هذه القیم یجب أن تكون ثابتة في المجتمعات لا تتغیر بتغیر الظ

ولهذا فإن دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام تضمنت أصولاً كبرى على رأسها الدعوة إلى عبادة 

االله وحده لا شریك له، كما تضمنت أیضا جوانب أخرى تتمثل في دعوة أقوامهم إلى التحلي بمكارم 
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الأخلاق الحمیدة، والعقائد السلیمة، فالرسالات السماویة تتسم بالموازنة الأخلاق وتزكیة النفس وإصلاحها، 

  .والعبادة الصحیحة، لتحقق للإنسانیة فلاح في الحال والفوز بالمآل

ولأجل ما سبق ذكره جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مفهوم الأخلاق عند كل من الیهود 

متینة لا یمكن  بیان أن الأخلاق الدینیة قائمة على أسس: أولا: والنصارى، آملة أن أحقق الأهداف التالیة

تغییرها مهما تبدلت الظروف والأحوال، لأن مصدرها إلهي، وهدفها هو رسم الطریق الأخلاقي لبني 

إظهار أن الیهودیة والمسیحیة رغم التحریف والتبدیل الذي تعرضت له نصوصها إلا أننا : البشر، ثانیا

  .نجد في ثنایاها ما یشهد على مكارم الأخلاق وینهي عن الرذائل

یبقى تساؤلات على هذا الأساس فإن هذه المقالة التي بین أیدینا تحاول أن تجیب عن عدة و 

ما هي نظرت الدیانة الیهودیة والمسیحیة إلى الأخلاق؟ وما هي نقط الاتفاق والاختلاف حول : أهمها

خلاق مفهوم الأخلاق في الدیانتین؟ وإلى أي مدى بقیت نصوص التوراة والتلمود تشهد على مكارم الأ

  .وتنهى عن الرذائل؟

خصصته  المحور الأولواقتضت طبیعة هذه الدراسة أن أقسمها إلى مقدمة ومحورین وخاتمة؛ 

أفردته للحدیث عن الأخلاق في الدیان  والمحور الثانيللحدیث عن الأخلاق في الدیانة الیهودیة، 

  .سجلت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیهاالخاتمة المسیحیة، وأما 

  الأخلاق في الدیانة الیهودیة: المحور الأول

  تعریف الیهودیة_ 1

إن المتتبع للمعاجم اللغویة سیجد نفسه أمام عدد من المعاني، التي تشترك في تعریفها لكلمة 

التوبة والرجوع إلى طریق الحق طبقا : ، فالمعنى الجامع لهذه الكلمات، هو"هود"أو " یهودي"أو " الیهودیة"

  .والیهودیة المقصود بها ملة الیهود، 2تبنا إلیك: أي، 1﴾إِنَّا هُدْنا إِلَیْكَ ﴿ :ى في كتابه العزیزلقوله تعال

تاب ورجع إلى الحق، : هاد یهود هودا وتهود): "هـ711ت (وجاء في لسان العرب لابن منظور 

دُ (...) فهو هائد د المُتقََرِّبُ، والتَّهَوُّ الِحُ التوبةُ وَالْعَمَلُ : والمُتَهَوِّ الحُرْمَةُ وَالسَّبَبُ، وهادَ إِذا رجَع : والهَوادَةُ . الصَّ

دُ  الإِبْطاءُ فِي السَّیْر واللِّینُ : مِنْ خَیْرٍ إِلى شَرٍّ أَو مِنْ شَرٍّ إِلى خَیْرٍ، وهادَ إِذا عُقِلَ؛ والتَّهْوِیدُ والتَّهْوادُ والتَّهَوُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .156: ، الآیةسورة الأعراف -1
بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة ، جلال الدین محمد أحمد المحلي وجلال الدین عبد الرحمن السیوطي تفسیر الجلالین، -2

  .170: م، ص2003/هـ1424، 1ط
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وَیْ : والتَّهْوِیدُ . والتَّرَفُّقُ  فِیقُ؛ والهَوادَةُ : والتَّهْوِیدُ . دُ مِثْلُ الدَّبیب وَنَحْوِه، وأَصله مِنَ الهَوادةِ المشيُ الرُّ : السَّیْرُ الرَّ

لْحُ والمَیْلُ  مْلِ ولِینُ : والتهوِیدُ . الصوتُ الضعیفُ اللَّیِّنُ الفاتِرُ : والتهوِیدُ والتَّهْوادُ . الصُّ هَدْهَدةُ الریحِ فِي الرَّ

 .1"صَوْتِهَا فِیهِ 

أَصْلُ السَّنامِ، : الأَسْنِمَةُ، وَقیل: الهَوَدُ، بالتَّحْرِیكِ : "الیهودیة بقوله) هـ1205ت(وعرف فیروزآبادي     

  .2"والهَوَدَةُ مُجْتَمَعُ السَّنامِ وقَحَدَتُه

  .على غرار هذه المعاني فإن لفظ الیهودیة في اللغة، إذا أطلق دل على التوبة واللین والرجوع إلى الحق

من الصعب جدا إعطاء تعریف "الیهودیة اصطلاحا كما تصرح دائرة المعارف الیهودیة  أما

واضح ومختصر للدیانة الیهودیة، بسبب كونها لیست دینا خالصا وبسیطا مؤسسا على عقائد مقبولة، مثل 

افظ للحقائق الدیانة المسیحیة والبوذیة، لكنها ترتبط ارتباطا ملازما بالشعب الیهودي بكونه المستودع والح

  .3"المملوكة من قبله للجنس البشري

الدیانة : "بأنها F .BRIQUE CHATONNETبریكیل شاتون . وجاء تعریفها على لسان ف

الحقیقة التي أوحى االله بها إلى موسى ومورست في الصحراء، لكن بني إسرائیل بعد غزوهم الأرض 

ة ممارسات أجنبیة، بسبب العلاقات التي كانت الموعودة تبنوا عبادات الكنعانیین، وأدخلت في الدیان

 .4"تعقدها الدولة الملكیة مع دول الجوار

فیبدو أنه قد ظهر أثناء » الیهودیة«"، أما مصطلح »توراة«ویشیر الیهود إلى عقیدتهم بكلمة 

ا للإشارة إلى ممارسات الیهود الدینیة لتمییزها عن عبادات جیرانهم، وقد سكَّ هذ 5العصر الهیلیني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3، دار صادر بیروت، ط)هـ711ت ( ، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظورلسان العرب_ 1

 .440:، ص3هـ، ج 1414
بیدي، محمّد بن محمّد  تاج العروس من جواهر القاموس،_  2 بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض الملقّب بمرتضى الزَّ

 .353:، ص9تحقیق مجموعة من المحققین، دار الهدایة، ج
3   _ The Jewish Encyclopedia , ISIDORE SINGER, volume :7, page:359. 

4 _Les relations entre les cites de la cote phénicienne et les royaumes d’Israel et de juda, 

par : F .BRIQUEL- CHATONNET, Peeters P, Louvain- Belgique : 1992, page :292 . 

وهي تشمل شبه جزیرة البلقان والجزر المنتشرة hellasفي اللغة الیونانیة القدیمة والمعاصرة باسم هیللاس: بلاد الیونان -5

 أو Hellenesحل آسیا الصغرى، وأطلق الإغریق على أنفسهم لفظفي بحر إیجه، وكذلك المدن الیونانیة المنتشرة على سا

في شمال  Boeotiaوهو في الحقیقة اسم قبیلة هلینیة نزحت من إقلیم بیوتیاGraectالهلینیین، ولكن الرومان أطلقوا علیها اسم

. في اللغات المعاصرةالیونان إلى جنوب إیطالیا، لكن سرعان ما أصبح الاسم الروماني هو الذي اشتهر به هذا الشعب 
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1المصطلح فلافیوسیوسیفوس
Josephus Flavius  لیشیر إلى العقیدة التي یتبعها أولئك الذین یعیشون في

وهكذا بدأ المصطلحان كتسمیة للمقیمین  Hellas أي عقیدة أهل هیلاس» الهیلینیة«مقابل (مقاطعة یهودا 

، فیعود إلى العصور » یهدوت«أما الأصل العبري ). ن إلى عقیدتهمفي منطقة جغرافیة ثم أصبحا یشیرا

 .2"الوسطى

تسمیة تطلق على كل من یعتقد في الدیانة الیهودیة ویؤمن بها : "وعرفت الیهودیة أیضا بأنها

ویمارس طقوسها وشرائعها، فیهودي نسبة إلى الیهودیة، كما أن مسیحي نسبة إلى المسیحیة، ومسلم نسبة 

  .3"لامإلى الإس

یظهر مما تقدم أن الیهودیة تطلق على جملة الشرائع التي یؤمن بها معتنقوا هذا الدین، وتقُسم 

وتتضمن الأسفار الخمسة التي أنزلها االله تعالى  التّوراة :الشریعة المكتوبة أي: هذه الشریعة إلى قسمین

 .وهو تفسیر الحاخامات للشریعة المكتوبة التّلمود: ، والشریعة الشفویة أيعلى النبي موسى علیه السلام

  الأخلاق عند الیهود من خلال التوراة: أولا

لقد أسهمت النصوص التشریعیة المقدسة لدى الیهود في معرفة عقائدهم وعاداتهم وأخلاقهم 

، فمن الوصیة الأولى إلى 4لعشرالمكونة للشخصیة الیهودیة، وهذا ما نستشفه بشكل جلي من  الوصایا ا

                                                                                                        

سید أحمد علي الناصري، یُنظر الإغریق تاریخهم وحضارتهم من حضارة كریت حتى قیام إمبراطوریة الإسكندر الأكبر، 

  8: م، ص1976، 2دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
ي أورشلیم وشهد خرابها ، ینحدر من عائلة كهنوتیة، ألم باللغة هو مؤرخ یهودي، وُلد ف): م100-37( فلافیوسیوسیفوس -1

، "الحرب الیهودیة"م، عُرف یوسیفوس كمؤرخ 66الیونانیة، عُینَ قائداً في الجلیل خلال الحرب الیهودیة التي اندلعت عام 

ن    یُنظر  . JewishAntiquities في كتاب " العصور الیهودیة القدیمة"دوَّ

post_05.html-http://www.freeorthodoxmind.org/2012/07/blog  

م، 1999، 1عبد الوهاب المسیري، دار الشروق مدینة نصر القاهرة، ط موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة،_  2

 .1:، ص13ج
  .29: م، ص1998،  1خلیفة حسن أحمد، دار قباء القاهرة، طمحمد  تاریخ الدیانة الیهودیة، -3
لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثاَلاً . لاَ یَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. أَنَا الرَّبُّ إِلهُكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَیْتِ الْعُبُودِیَّةِ « -4

لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ .ي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِ 

، لأَنِّي أَنَا الرَّبَّ إِلهَكَ إِلهٌ غَیُورٌ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأَبْنَاءِ فِي الْجِیلِ ا ، وَأَصْنَعُ لثَّالِثِ وَ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ الرَّابعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ

لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلهِكَ بَاطِلاً، لأَنَّ الرَّبَّ لاَ یُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ . إِحْسَانًا إِلَى ألُُوفٍ مِنْ مُحِبِّيَّ وَحَافِظِي وَصَایَايَ 

لاَ تَصْنَعْ . ةَ أَیَّامٍ تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِیعَ عَمَلِكَ، وَأَمَّا الْیَوْمُ السَّابعُ فَفِیهِ سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ سِتَّ . اُذْكُرْ یَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ .بَاطِلاً 

سِتَّةِ أَیَّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ لأَنْ فِي . عَمَلاً مَا أَنْتَ وَابْنُكَ وَابْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَبَهِیمَتُكَ وَنَزِیلُكَ الَّذِي دَاخِلَ أَبْوَابِكَ 
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حیث أمر بعدم الشرك باالله، والوصایا ) أي العبادات(الوصیة الرابعة تنظم العلاقة بین العبد وخالقه 

وذلك بدأ ) أي المعاملات(الأخرى بدأ من الوصیة الخامسة تنظم العلاقات بین الإنسان وأخیه الإنسان 

زنا، وانتهاءا بالنهي عن السرقة، وشهادة الزور، واشتهاء ما من إكرام الوالدین مرورا بتحریم القتل وال

أما الأحكام الأدبیة والخلقیة فقد لخصتها الوصایا العشر في الفصل : "للآخر، وفي هذا قال حبیب سعید

العشرین، ثم وردت مفصلة في الفصول التالیة، وقد عرفت بكتب العهد، وتفرعت إلى وصایا وأحكام 

، وبعضها ذات صیغة خاصة وقد بوب أعلام الشریعة والفقه هذه الوصایا على وقوانین بعضها شامل

  .1"التوالي وقد كانت أحكام الشریعة روحیة وأدبیة واجتماعیة وتتضمن محبة االله ومحبة القریب

فهذه الوصایا التي ورد ذكرها في سفر الخروج وسفر التثنیة ستكون اللبنة الأساسیة لهذه 

  :الدراسة

إن الغایة من الرسالات السماویة التي أنزلها االله تبارك وتعالى  :لشرك باهللالنهي عن ا -1

على أنبیائه صلوات االله علیهم أجمعین، هي أن یعرف الناس أن لهذا الكون إلهاً واحداً مالك الملك، خالق 

عبادة دون كل شيء والقادر علیه، وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو الذي یجب أن یتوجه إلیه بال

غیره؛ لهذا الغرض بعث االله عز وجل أنبیاءه، كل منهم یدعو إلى وحدانیته تعالى وتنزیهه، وأنه سبحانه 

  .وتعالى مخالف لكل المخلوقات

فبعض نصوص الیهود تعترف أن االله تعالى هو الخالق لهذا الكون والمالك له والمدبر لكل ما 

فهو الفاعل المطلق في الكون بالخلق والملك والتدبیر والإحیاء فیه، وتقرر تفرده سبحانه وتعالى في ذلك، 

والإماتة وما إلى ذلك؛  لكن في الوقت نفسه تظهر بعض النصوص تقدح في مقام الربوبیة، وهذا راجع 

إلى التحریف والتغییر الذي طرأ على نصوص كتبهم المقدسة، فهذه النصوص تحمل في طیاتها القدح في 

وبیة المطلقة تعني إفراد االله تعالى بالملك والتدبیر لا شریك له في ذلك، كما تقتضي أیضا الربوبیة، إذ الرب

وصفه تعالى بخصائص الربوبیة الكاملة، إذ لا یلیق الاعتقاد بسلطة أي مخلوق مع االله عز وجل في 

  .الخلق والتدبیر في ملكه

                                                                                                        

أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ . لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ یَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ . وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِیهَا، وَاسْتَرَاحَ فِي الْیَوْمِ السَّابعِ 

لاَ تَشْتَهِ بَیْتَ . لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِیبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تَزْنِ . لاَ تَقْتُلْ . یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ أَیَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي 

: 20(یُنظر سفر الخروج . »ا مِمَّا لِقَرِیبِكَ لاَ تَشْتَهِ امْرَأَةَ قَرِیبِكَ، وَلاَ عَبْدَهُ، وَلاَ أَمَتَهُ، وَلاَ ثَوْرَهُ، وَلاَ حِمَارَهُ، وَلاَ شَیْئً . قَرِیبِكَ 

2-18.(  
  .79:المدخل إلى الكتاب المقدس،سعید حبیب، ص -1
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لخلق والتدبیر الله سبحانه یستهل حدیثه في أول فصل من فصوله بإثبات صفة ا 1فسفر التكوین

، فِي الْبَدْءِ خَلَقَ االلهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِیَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ : "وتعالى

وَفَصَلَ االلهُ . رأََى االلهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ لِیَكُنْ نُورٌ، فَكَانَ نُورٌ وَ : وَرُوحُ االلهِ یَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِیَاهِ، وَقَالَ االلهُ 

، 2"وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ یَوْمًا وَاحِدًا. بَیْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ وَدَعَا االلهُ النُّورَ نَهَاراً، وَالظُّلْمَةُ دَعَاهَا لَیْلاً 

  .لكون وما فیهففي هذا النص دلالة صریحة على أن االله عز وجل هو خالق هذا ا

دیانة  ففي هذا النص أیضا دلالة على أن الدیانة التي جاء بها النبي موسى علیه السلام

توحیدیة، تدعو إلى عبادة االله عز وجل وحده وتنزیهه عن كل النقائص والشوائب، التي تدخل العبد في 

سفر نحمیا تقر أن االله هو الخالق والمدبر وبیده مقالید السماوات شرك الربوبیة، وقد وردت نصوص في 

ا أَنْتَ هُوَ الرَّبُّ وَحْدَكَ، أَنْتَ صَنَعْتَ السَّمَاوَاتِ وَسَمَاءَ السَّمَاوَاتِ وَكُلَّ جُنْدِهَا، وَالأَرْضَ وَكُلَّ مَ "والأرض، 

وَجُنْدُ السَّمَاءِ لَكَ یَسْجُدُ أَنْتَ هُوَ الرَّبُّ الإِلهُ الَّذِي . یهَا كُلَّهَاعَلَیْهَا، وَالْبِحَارَ وَكُلَّ مَا فِیهَا، وَأَنْتَ تُحْیِ 

  .3"اخْتَرْتَ أَبْراَمَ وَأَخْرَجْتَهُ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِیِّینَ وَجَعَلْتَ اسْمَهُ إِبْراَهِیمَ 

لرَّبَّ ا"لا شریك له  ونجد أیضا نصوصا أخرى في ثنایا التوراة توجه التفرد إلى عبادة االله وحده

اِحْفَظْ شَعَائِرَ الرَّبِّ إِلهِكَ، إِذْ : "، كما فرض وجوب طاعته في كل أمر قضاه4"إِلهَكَ تَتَّقِي، وَإِیَّاهُ تَعْبُدُ 

یعَةِ مُوسَى، لِكَيْ تَسِیرُ فِي طُرُقِهِ، وَتَحْفَظُ فَراَئِضَهُ، وَصَایَاهُ وَأَحْكَامَهُ وَشَهَادَاتِهِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي شَرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یقع في خمسین إصحاحا، ویتحدث هذا سفر عن بدء الخلق، وقصة الخطیئة، وأبناء آدم ونوح، والطوفان، وموالید سام   -1

إسحاق، وما كان من أمر عیسو ویعقوب، أبناء یعقوب، وقصة بن نوح، وقصة سدوم وعمورة، ورحلة إبراهیم، وإسماعیل، و 

یوسف، ویروي قصة تجمع بني إسرائیل في مصر؛ ویتخلل هذا السرد التاریخي أحداث تكشف عن طبیعة العلاقة بین  

: ویجمع هذا السفر بین موضوعین أساسیین هما. الشعب والرب، وبین الشعب الإسرائیلي وغیره من الشعوب الأخرى

صص وشجرة الأنساب؛ فالقصص التوراتیة في هذا السفر تتمیز بكونها تختلف باختلاف الأحداث، وشخصیاتها، وزمان الق

فالجزء الأول من هذا السفر ذكرت فیه مجموعة من القصص تتعلق بآدم ومكان وقوعها، وتتباین من حیث الطول والقصر؛ 

إبراهیم، وإسحاق، ویعقوب، ویوسف، أو ما : یات رئیسیة، هيوحواء وقایین وهابیل ونوح، فهذا السرد یشمل أربع شخص

یمكن أن یطلق علیه قصص الآباء، وإذا أدرجنا قصة إسحاق في قصة یعقوب سنجد أنفسنا أمام ثلاث قصص أساسیة 

على قدر كبیر من الاستقلالیة، لكن ما یجمعها جمیعا هو شبكة العلاقات العائلیة التي تعود في الأصل إلى عائلة 

وفیما یتعلق بشجرة الأنساب التي تعتبر حسب بعض الدارسین إحدى أهم السمات الممیزة لسفر واحدة،وتعاقب الأجیال؛ 

  :التكوین؛ یُنظر

Felix Garciz Lopez, comment lire le pentateuque, oip.cit, p66 . 
  ).5- 1: 1( سفر التكوین -2
  ).8 -6: 33(ر سفر المزامی، یُنظر أیضا )7 - 6: 9( سفر نحمیا -3
  ).13: 6( سفر التثنیة -4
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هْتَ، لِكَيْ یُقِیمَ الرَّبُّ كَلاَمَهُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عَنِّي ، ونهى عن السجود 1"تُفْلِحَ فِي كُلِّ مَا تَفْعَلُ وَحَیْثُمَا تَوَجَّ

لٌ أَوِ امْرأََةٌ یَفْعَلُ شَر�ا فِي عَیْنَيِ إِذَا وُجِدَ فِي وَسَطِكَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ رَجُ : "لغیره

 أَوْ لِكُلّ مِنْ جُنْدِ الرَّبِّ إِلهِكَ بِتَجَاوُزِ عَهْدِهِ، وَیَذْهَبُ وَیَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى وَیَسْجُدُ لَهَا، أَوْ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ 

قَدْ عُمِلَ . تَ وَسَمِعْتَ وَفَحَصْتَ جَیِّدًا وَإِذَا الأَمْرُ صَحِیحٌ أَكِیدٌ السَّمَاءِ، الشَّيْءَ الَّذِي لَمْ أُوصِ بِهِ، وَأُخْبِرْ 

ی رَ إِلَى أَبْوَابِكَ، ذلِكَ الرِّجْسُ فِي إِسْراَئِیلَ، فَأَخْرِجْ ذلِكَ الرَّجُلَ أَوْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، الَّذِي فَعَلَ ذلِكَ الأَمْرَ الشِّرِّ

  .2"ارْجُمْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى یَمُوتَ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ، وَ 

اُنْظُرْ قَدْ جَعَلْتُ الْیَوْمَ ": كما جاءت نصوص تبین أن الطاعة والمحبة شرطان لصحة العبادة

، بِمَا أَنِّي أَوْصَیْتُكَ الْیَوْمَ أَنْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَ  كَ وَتَسْلُكَ فِي طُرُقِهِ قُدَّامَكَ الْحَیَاةَ وَالْخَیْرَ، وَالْمَوْتَ وَالشَّرَّ

تِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا وَتَحْفَظَ وَصَایَاهُ وَفَراَئِضَهُ وَأَحْكَامَهُ لِكَيْ تَحْیَا وَتَنْمُوَ، وَیُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي الأَرْضِ الَّ 

فَلْنَسْمَعْ : "ه التي حصدها في دنیاه، وأما في الآخرة فقد جاء أن الإنسان یجزى عن أفعال3"...لِكَيْ تَمْتَلِكَهَا

عَمَل إِلَى خِتاَمَ الأَمْرِ كُلِّهِ اتَّقِ االلهَ وَاحْفَظْ وَصَایَاهُ، لأَنَّ هذَا هُوَ الإِنْسَانُ كُلُّهُ لأَنَّ االلهَ یُحْضِرُ كُلَّ 

، إِنْ كَانَ خَیْراً أَوْ شَر�ا   .4"الدَّیْنُونَةِ، عَلَى كُلِّ خَفِيٍّ

وص سجلت لنا عقیدة الیهود في توحید الألوهیة بإخلاص العبادة والتوجه إلى االله إن هذه النص

تعالى وحده لا شریك له، لكن في المقابل نجد نصوصا أخرى تنفي هذه الرؤیة، وذلك بوقوعهم في 

  .الشرك، بعبادة معبودات أخرى وعدیدة غیر االله تعالى

ت مضطربة في عقول الیهود، إذ صوروه في یظهر من التأمل في التوراة أن فكرة الألوهیة ظل

صورة مجسمة، كما تعددت آلهتهم حتى صارت بعدد المدن التي نزلوا فیها، وتنوعت هذه المعبودات حتى 

شملت  الأحجار والأشجار، والشمس والقمر، والملائكة والبشر، وهذا كله راجع إلى تأثرهم بالأمم المجاورة 

  .نفسي وقابلیتهم للاستعباد وعبادة الأوثانلهم، بالإضافة إلى استعدادهم ال

بحیث ألِفَ الیهود رؤیة المصریین یعبدون العجل بعنایة فائقة، وكان ینحت من الذهب ویتخذ 

إلى الجبل    صورة ثور صغیر، فتأثر الیهود بهده العبادة وذلك لما صعد النبي موسى علیه السلام

  .ات ربهلمیق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4-1: 2( سفر الملوك الأول -1
  ).6- 2: 17( سفر التثنیة -2
  ).4: 13( ویُنظر سفر التثنیة، )11:  2(ینظر سفر المزامیر، )16 – 15: 30( سفر التثنیة -3
  )14 – 13: 12( سفر الجامعة -4
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وما لبث بنو إسرائیل أن اصطحبوا معهم النفسیة الوثنیة، وذلك بعد أن علا النبي موسى علیه 

، إذ ذهب النبي موسى علیه 1على فرعون وأخرج قوم بني إسرائیل من مصر إلى أرض سیناء السلام

وَلَمَّا رأََى : "لمیقات ربه وعبدوا وراءه العجل احتجاجا منهم أنه قد تأخر في النزول من الجبل السلام

قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً : الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ الْجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ 

لأَنَّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَهُمْ  تَسِیرُ أَمَامَنَا،

قْراَطَ فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَ . انْزعُِوا أَقْراَطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا: هَارُونُ 

رَهُ بِالإِزْمِیلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلاً . الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ  فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَصَوَّ

  .2"مَسْبُوكًا

قد تعرضت للتحریف،  وجملة القول فإن دعوة التوحید التي جاء بها النبي موسى علیه السلام

ولم تبق على صفائها ونقائها كما جاء بها في بدایتها، بل إن القوم انحرفوا عن العقیدة السلیمة، فأشركوا 

باالله ووصفوه بصفات بشریة لا تلیق بذاته العلیة، وهذا یعكس الطبیعة الیهودیة لأنها أقرب إلى المادیة 

التجسید منها إلى التجرید، وقد انعكست هذه الطبیعة على فكرتهم عن االله، منها إلى الروحیة، وأمْیَل إلى 

بحیث لم یستطیعوا أن یتصوروه كائنا سامیا منزها عن المادة ولوازمها، وهذا ما تشیر إلیه كتبهم المقدسة 

  .في كثیر من المواضع

وص التي تحث إن الناظر في الكتب المقدسة  للیهود سیجدها ملیئة بالنص :بر الوالدین_ 2

على بر الوالدین والإحسان إلیهما، بل وردت نصوص داخل الكتاب المقدس فیها فرض العقوبة على 

وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ ...وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ یُقْتَلُ قَتْلاً "العاق لوالدیه، ومن ذلك ما ورد في سفر الخروج، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة للبحر الأحمر، یحدها خلیج العقبة شرقا والسویس غربا وبادیة التیه شبه جزبرة مثلثة الشكل، تقع على التخوم الشمالی_ 1

شمالا، یقع في جنوبها مجموعة جبال تعرف بجبل سیناء، جرت في سیناء عدة معارك بین فراعنة مصر وجماعات البدو 

راحل الهجرة السامیین، وعثر فیها على كتابات نبطیة ترقى إلى بدایات العصر المسیحي، شكلت سیناء مرحلة من م

العبرانیة من مصر، فإن العبرانیین أقاموا مدة في صحراء سیناء، وتلقى فیها موسى الوحي الإلهي؛ وفي مطلع عصر 

» توشویت«التنسك المسیحي كانت جبال وصحراء سیناء مركزا مهما للأدیرة وملاذا للعدید من النساك سماها المصریون 

  .521:، صهنري س عبودي نظر معجم الحضارات السامیة،یُ . »حوریب«والتوراة » مجان«والآشریون 
  ).5 -1: 32( سفر الخروج -2
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أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ كَمَا أَوْصَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ، "یؤكد هذا أیضا ما جاء في سفر التثنیة،  وما، 1"أُمَّهُ یُقْتَلُ قَتْلاً 

  .2"لِكَيْ تَطُولَ أَیَّامُكَ، وَلِكَيْ یَكُونَ لَكَ خَیْرٌ علَى الأَرْضِ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ 

إِذَا "من ذلك ما ورد في سفر التثنیة، وقد وردت أحكام عدیدة بشأن الابن المعاند لأبویه و 

یُمْسِكُهُ أَبُوهُ . لَهُمَا كَانَ لِرَجُل ابْنٌ مُعَانِدٌ وَمَارِدٌ لاَ یَسْمَعُ لِقَوْلِ أَبِیهِ وَلاَ لِقَوْلِ أُمِّهِ، وَیُؤَدِّبَانِهِ فَلاَ یَسْمَعُ 

ابْنُنَا هذَا مُعَانِدٌ وَمَارِدٌ لاَ : ابِ مَكَانِهِ، وَیَقُولاَنِ لِشُیُوخِ مَدِینَتِهِ وَأُمُّهُ وَیَأْتِیَانِ بِهِ إِلَى شُیُوخِ مَدِینَتِهِ وَإِلَى بَ 

فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ . فَیَرْجُمُهُ جَمِیعُ رِجَالِ مَدِینَتِهِ بِحِجَارَةٍ حَتَّى یَمُوتَ . یَسْمَعُ لِقَوْلِنَا، وَهُوَ مُسْرِفٌ وَسِكِّیرٌ 

  .3"كُلُّ إِسْراَئِیلَ وَیَخَافُونَ بَیْنِكُمْ، وَیَسْمَعُ 

وعلى الرغم من أن نصوص الكتاب المقدس تزخر بالوصایا على الوالدین إلا أنه في المقابل 

تعتبر حقوق الابن على الأب من الواجبات العظیمة التي یجب على الأب تأدیتها على الوجه الأكمل، 

، النفقة علیه بالمأكل 4انه في الیوم الثامنخت: "وقد حصرها علماء الیهود في عشرة بنود من بینها

والملبس، تعلیمه الأدب والدین كما جاء في التوراة، تعلیمه قراءة وكتابه اللغة العبریة، تعلیمه 

  .5"الریاضة، انتقاء زوجة مناسبة تصونه من الفساد، إن كان البكري فله مزید من الإرث

لاقي فحسب، بل إن إكرامهما یجب أن یعتبر إن بر الوالدین لا یمكن أن یقاس بالواجب الأخ

واجبا دینیا، وهذا ما نستشفه في نصوص التوراة التي تنص على طاعة الوالدین، بل ذهبت إلى أبعد 

  .من ذلك لما فرضت عقوبات قاسیة على من یعقهما وصلت إلى درجة القتل

ریم القتل تح جاءت الشریعة الیهودیة تحمل في طیات نصوصها  :النهي عن القتل - 3

باعتبارها جریمة یعاقب فاعلها بالقتل ولكن هذا العقاب اختص فقط إذا قام الیهودي بقتل الیهودي، لأن 

رُ "الدیانة الیهودیة تعد قتل الیهودي جریمة كبرى عقوبتها الإعدام، ، لأَنِّي لاَ أبَُرِّ وَلاَ تَقْتُلِ الْبَرِيءَ وَالْبَارَّ

ولكن من یطالع أسفار التوراة یجد "دلالة صریحة على تحریم قتل النفس، ، فهذا النص یدل 6"الْمُذْنِبَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )17_15:  20( سفر الخروج -1
  )16: 5( سفر التثنیة -2
  )21-18: 21( سفر التثنیة -3
  ).3: 12( سفر اللاویین -4
  .210- 209:رشاد عبد االله شامي، صسیحیة والإسلام، الوصایا العشر الیهودیة دراسة مقارنة في الم -5
  ).7: 23( سفر الخروج -6
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، 1"في أحیان كثیرة أن حكم الشریعة نفسه لیس فقط أنه یسمح بقتل الإنسان، بل یأمر بقتل الإنسان

الوصیة السادسة مبدأ مثالي صعب المنال، وذلك أننا لا : "ولذلك یقول وول دیورانت عن هذه الوصیة

ب ما نراه في أسفار العهد القدیم من حدیث التقتیل والتدمیر، ففصول كلها ما بین وصف نرى في كتا

  .2"لمذابح وتناسل لتعویض آثارها

ویترتب على القتل العدوان  عقوبة أخرویة وهي العذاب یوم القیامة وعقوبة دنیویة، فالعقوبة 

شعب إسرائیل على ذنوبه، بنقص  یجازي_ حسب زعم الیهود–الأخرویة تكاد لا تذكر لأن االله تعالى 

، حیث سلط علیهم الرعب، ونقص 3ملكهم أو ضیاع دولتهم أو ذهاب أوالهم، كما ورد في أسفار التوراة

ثمرات الأرض، ویذلون أمام عدوهم، وتمزق مملكتهم، أما العقوبة الدنیویة فتتمثل في الحدود أي 

  .4ل الدیة منهالقص من القاتل العمد، فلا یجوز العفو عنه، ولا تقب

حرمت النصوص المقدسة العلاقات الجنسیة بین الرجل وزوجة رجل  :النهي عن الزنا - 4

آخر، وذلك لما تحتوي علیه من انحلال خلقي في المجتمع، فالزواج هو الأساس الذي تقوم علیه الأسرة، 

لكن إذا تقصینا ، 5والنهي عن الزنا یضفي على الزواج كل ما یستطیع الدین أن یضفي علیه من عون

اذْهَبْ خُذْ "النظر في نصوص التوراة نجد فیها أمر بالزنى ومن ذلك القبیل ما ورد في سفر هوشع، 

  .6"لِنَفْسِكَ امْرأََةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى، لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تاَرِكَةً الرَّبَّ 

زنا ونكاح المحارم  فقد انتشرت هذه على الرغم من أن التوراة جاءت بنصوص كثیرة تحرم ال

الفواحش بین بني إسرائیل ولم یكن هناك من ینفذ الأحكام التشریعیة بل وصل الأمر بالأحبار أن اتهموا 

لوط علیه السلام، الأنبیاء بارتكاب الفواحش حتى یسهل لهم فعلها، ومن ذلك ما ورد بخصوص النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .214:، رشاد عبد االله الشامي، صالوصایا العشر الیهودیة دراسة مقارنة في المسیحیة والإسلام -1
، طبع ول دیورانت، ترجمة محمد بدران ونجیب محفوظ، تقدیم محمد الدین صابر، دار الجیل بیروت قصة الحضارة، -2

  .376:، ص1م، ج1988/هـ1408سنة

  ).30- 24: 18( وسفر اللاویین، )9-7: 21(سفر التثنیة یُنظر  -3
  .29- 25:عناد نجر العجرفي العتیبي، ص القتل والسرقة في الیهودیة والمسیحیة والإسلام، -4
  .377:، ص1قصة الحضارة، ول دیورانت، ج -5
  )2: 1( هوشع -6
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ضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاًفَسَقَتاَ أَبَاهُمَا خَمْراً فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْراً وَنَ "

  .1"الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا

لا أن الزنا كانت منتشرة بین الیهود إ 2وعلى الرغم من ورود النهي عن الزنا في نصوص التوراة

ویلوح أن اللواط لم ینقطع بعد تدمیر سدوم وسمورة، لأن السوریات والمؤابیاتوالمدینیات وغیرهم من النساء "

العزبات انتشرن في الطرق العامة، حیث كن یعشن في مواخیر وخیام، ویجمعن بین الدعارة وبیع مختلف 

  .3"السلع الأخرى

النظرة حول التذبذب الحاصل بین تحلیل وتحریم الزنا، نجد نصوصا أخرى قننت  فبعد تقدیم هذه

إذا "هذا النهي وحددته في زنا الأقارب، أما إتاء الفاحشة مع غیر الیهودیة فلا بأس به ولا عقاب له، 

نها وقعت الجریمة بین إسرائیلي حر لأمة فلا یقتل هو، لأنه إسرائیلي حر فوق المسألة، ولا تقتل هي لأ

أمة جاریة، لا تملك من أمر نفسها شيء، وإذا حدث الزنى مع امرأة الغریب فلا بأس وإذا حدث مع امرأة 

  .4"غیر متزوجة فلا عقاب

وعلیه فإن نصوص التوراة وإن نهت عن الزنا كسلوك غیر أخلاقي إلا أننا نجد نصوصا أخرى 

الذي ینخر تماسك المجتمعات، بل نجد  تعرض طریق الدارس للكتاب المقدس تحدد هذا السلوك الفاحش

  . نصوصا صریحة ترمي صفوة الخلق بهذه الفاحشة

تنهَّى الیهودي عن الشهادة على القریب حینما یكون شاهدا على الزور،  :شهادة الزور -5

ي والمقصود هنا بطبیعة الحال، الشهادة أمام المحكمة، والتي تقوم بدورها استنادا إلى الثقة التي تضعها ف

الشهود الدین حینما تنعدم الأدلة والقرائن، ویؤكدون أو ینقضون أقوال الخصماء، وبهذا یتیحون للحقیقة أن 

وَلاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِیبِكَ : "، ومن النصوص التي وردت في هذا الشأن ما جاء في سفر التثنیة5"تخرج للنور

  .6"شَهَادَةَ زُورٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )33-30: 19(سفر التكوین -1
  )14: 20( سفر الخروج" لاَ تَزْنِ " -2
  .378:، ص1ول دیورانت، ج قصة الحضارة، -3
  .314-313:، ص1م، ج1988/هـ1408، 1صلاح الحجماوي، ط جوهر الإیمان في صحیح الأدیان، -4
  .262:، رشاد عبد االله الشامي، صالوصایا العشر في الیهودیة دراسة مقارنة في المسیحیة والإسلام -5
  )20:  5( التثنیة سفر -6
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بالنسبة للكلام الذي یتكلم به الإنسان، یمكنك أن : "ثوفي تفسیر هذا النص یقول هوستن سمی

تخفي وتراوغ، ولكنك وقت یتطلب منك أن تقول الحقیقة بحیث أتى المتخاصمین إلى المحكمة، ففي 

مثل هذه المناسبات لا بد على القضاة أن یعرفوا ما حدث بالضبط، وهنا إذا كذبت رغم كونك تحت 

  .1"ن العقوبة ستكون قاسیةالقسم بأن تخبر الحقیقة كاملة، فإ

بالإضافة إلى هذا فقد حثت نصوص الكتاب المقدس على أخلاقیات أخرى تعتبر بمثابة دستور 

المجتمع یُحتكم إلیه، كالحث على الرحمة بالعجزة والضعفاء، والعدل والمساواة على اعتبار أن هذه 

الأَصَمَّ، وَقُدَّامَ الأَعْمَى لاَ تَجْعَلْ مَعْثَرَةً، بَلِ  لاَ تَشْتِمِ "الصفات من الأخلاق السامیة داخل المجتمع الواحد 

بِالْعَدْلِ . لاَ تأَْخُذُوا بِوَجْهِ مِسْكِینٍ وَلاَ تَحْتَرِمْ وَجْهَ كَبِیرٍ . لاَ تَرْتَكِبُواجَوْراً فِي الْقَضَاءِ . أَنَا الرَّبُّ . اخْشَ إِلهَكَ 

  .2"تَحْكُمُ لِقَرِیبِكَ 

  الیهود من خلال التلمودالأخلاق عند : ثانیا

یعتبر التلمود المصدر الثاني للتشریع الیهودي، وذلك لما امتاز به من صیانة حیاة الیهود الدینیة 

والأخلاقیة فهو بمثابة الرایة التي التفت حولها الجالیات الیهودیة المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، 

  .3اللاحقة بتاریخ آبائهم وأجدادهم ومنها فقد أسهم بدرجة كبیرة في تعریف الأجیال

وبعد دراستنا للأخلاقیات التي یتضمنها التلمود وجدناها تتطرق إلى عدة اتجاهات مختلفة، الأمر 

الذي یطرح صعوبة الإحاطة بمختلف جوانبها، لدى سنحاول في هذا المقام أن نسلط الضوء على أخلاق 

  .الیهود مع الآخر المختلف معهم في العقیدة

أحب لأخیك ما تحب "بین المبادئ الأخلاقیة الواردة في التلمود تنظم العلاقة بین البشر  ومن

، فهذا النص یحث على حب 4"ما تكرهه لنفسك لا تصنعه لغیرك: "، وقد فسرها هلیل هازقین بقوله"لنفسك

هود وربیوهم في الآخر والتمني له ما یتمناه الفرد لنفسه، ومن مظاهر الأخلاقیة التي خطها حاخامات الی

  :التلمود ما یلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .358:هوستن سمث، ترجمة سعد رستم، ص أدیان العالم دراسة روحیة تحلیلیة، -1
  )15- 14: 19( سفر اللاویین -2
  .348- 347:، ص3بیومي مهران، ج بنو إسرائیل، -3
  187:ت، ص.رشاد الشامي، المكتب المصري، القاهرة مصر، ب موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة، -4
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إذ اشترطوا في دارس التوراة الأخلاق الحمیدة، لأن التوراة حسب : الحث على الأخلاق الحسنة

تقتنى إلى كل من یعرف مكانه، ویسعد بنصیبه، ویجعل أقواله سیاجا، ولا ینسب الفضل لنفسه، "زعمهم 

محبا للصدق، ومحبا للتوبیخ، ومحبا للاستقامة، ویكون محبوبا من االله، ومُحسبا الله، ومحبا للخلق، و 

فاالله یرضى عن خلقه عندما "، فهذا النص یحث أیضا على التواضع وعدم التفاخر، 1"والمبتعد عن التفاخر

، كما ینص أیضا على احترام الآخر ومن ذلك ما ورد في التلمود 2"یتمثلوا فضیلة التواضع وخفض الذات

لخلق، حیث ورد لأنني أكرم الذین یكرمونني أما الذین یحتقرونني من هو المحترم؟ من یحترم ا"

  .3"فیصغرون

ومن مظاهر الإحسان في التلمود الحث على أداء الصدقة، وضیافة الفقراء، یقول یوسف یوحنان 

: ، وتأكیدا لهذا یقول ول دیورانت4"لیكن بیتك مفتوحا على الرب، ولیكن الفقراء كأبناء بیتك: "رجل أورشلیم

وكانت واجبات الضیافة تقدم بالمجان وبخاصة للعلماء الجائلین، وفي بعض الجماعات كان المسافرون "

الیهود، وإذا قدموا على بلد آواهم موظفون من الجماعات الیهودیة في بیوت أفراد العائلة الیهودیة، وزاد 

فلم تكن هناك فقط كثیر من عدد الجمعیات الخیریة الیهودیة زیادة كبیرة كلما تقدمت العصور الوسطى، 

المستشفیات، وملاجئ للأیتام وبیوت للفقراء والطاعنین في السن، بل كانت هناك أیضاً منظمات تؤدي 

أموال الفداء للمسجونین، وبائنات للعرائس الفقیرات، وأجور الأطباء للمرضى، وتعني بالأرامل المعدمات، 

  .5"وتدفن الموتى من غیر أجر

نجد الیهود یعتبر كل من یخالف اعتقاده لیس من طینة البشر وإنما یدخل  لكن في مقابل هذا

 . في خانة الحیوانات

un des principes de la morale jiuve, d’où d’écoule ensiute la régle de ses actes dans 

ses rapports avec le prochain, c’est que tous les autres hommes_quelque que cela puisse 

paraitre de prime abord_ne sont pour lui que des bêtes6. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .327:، ص4نزیقین، ترجمة مصطفى عبد المعبود، ججمة متن التلمود،تر  -1
  .268:، أحمد أیبش، صالتلمود كتاب الیهود المقدس -2
  .317:، ص4ترجمة مصطفى عبد المعبود، ج ترجمة متن التلمود، -3
  .301:، ص4ج نفسه، -4
  .67-66:، ص14، ول دیورانت، جقصة الحضارة -5

6 - le jiufvoila l’ennemi, Martinez, Nouvelle librairie parisienne, Paris-France, 1890, p :25. 
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بناءا على هذه العقیدة تضمن التلمود نصوصا ذات أبعاد عنصریة من خلال إعطاء الیهود 

مكانة خاصة لا یضاهیهم فیها أحد من الخلق، فهم وحدهم شعب االله ومختاروه، الأمر الذي حمل الیهود 

  .1تعالي فوق غیرهم من الناسعلى التفكیر بالتفوق وال

كما أن القتل والسرقة والزنا التي تعتبر من المحرمات في نصوص التوراة، تصبح في التلمود 

حینما یقتل یهودي : "أخلاق مباحة مع الغیر الیهودي ولا یعاقب علیها، ففي هذا یقول موسى بن میمون

یمكن أن تصدر حكما ضده، فالقانون لا ینظر إلا  معتنقا جدیدا للدیانة الیهودیة فإن المحكمة الیهودیة لا

على هذا  2إلى قاتل القریب، لكن المهود لیس بقریب، فإدانة القاتل الإسرائیلي لغیر الیهودي أو الجوى

  .3الاعتبار لیس لها جدوى

وعلى الرغم من تحریم الدیانة الیهودیة الزنـا والـدعارة فـي نصـوص كثیـرة مـن التـوراة إلا أن التلمـود 

لا یعتبر الزنا بامرأة من الأغیار سواء كانت متزوجة أو غیر متزوجـة محرمـا، فالزنـا بغیـر الیهودیـة حسـب 

Israël Shahak هـذا الاتجـاه مبـاح، فـي ذلـك یقـول إسـرائیل شـحاك
لحمكهـم كلحـم الحمیـر وقـدفهم المنـي : "4

یـر متزوجـة، لأن مفهـوم الـزواج كقدف الجیاد، ولا فرق بین ما إذا كانت المـرأة غیـر الیهودیـة متزوجـة أو غ

بالنســـبة للیهـــود لا ینطبـــق علیهـــا، وبنـــاء علیـــه، فمفهـــوم الزنـــا لا ینطبـــق علـــى اتصـــال یهـــودي بـــامرأة غیـــر 

 .5"یهودیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .51:، ص1، مركز دراسات الشرق الأوسط، جالتلمود البابلي -1
كلمة عبریة معناها الشخص الذي لا ینتمي إلى الیهود، فهي تعني الهمجیة بربري، وقد استعملت هذه الكلمة  في : الجوى2

غیار، أي غیر الیهود ویمثلون الشعوب الأخرى التي لا تنزل في مرتبة واحدة مع الیهود، ومن ثم الترجمة للدلالة على الأ

تختلف الأحكام الشرعیة في كل ما یتعلق بهم، فما یجوز للیهود لا یجوز للأغیار، وتطبیق الأحكام على الأغیار یختلف 

م، 2006/هـ1423، 2ظاظا، دار القلم، دمشق سوریا، طحسن  یُنظر أبحاث في الفكر الیهودي،. تماما تنفیذها على الیهود

  .109/ص
3 - le jiufvoila l’ennemi, Martinez, Nouvelle librairie parisienne, p :26. 

هو إسرائیلي بولندي ولد في وارسو في بولندة، وهو من الناجین  )2001یولیو  2 - 1933أبریل   28(إسرائیل شحاك  -4

اضرا في الكیمیاء في الجامعة العبریة في القدس وهو رئیس سابق لأحد الجمعیات الإسرائیلیة من الهولو كوست، عمل مح

المعنیة بحقوق الإنسان والحقوق المدنیة، عرف بنقده الصریح للحكومة الإسرائیلیة والمجتمع الإسرائیلي بوجه العموم وأثارة 

  . كتاباته حول الیهودیة الكثیر من الجدل

https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B

4%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%83 

  138:شحاك، ترجمة صالح علي سوداح، صإسرائیل التاریخ الیهودي الدیانة الیهودیة وطأة ثلاثة آلاف سنة،  -5
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أنــه إذا اتصــل غیــر یهــودي ببنــت : أمــا بالنســبة لغیــر الیهــود فــالأمر مختلــف، فقــد جــاء فــي التلمــود

یهودیة أو أفسد سمعة غلام یهودي أو قابل مومسة یهودیة ولم یهودیة اتصالا جنسیا أو أفسد أخلاق امرأة 

یدفع لها حق مقابلتها، وقع تحت طائلة العقاب؛ فعند امتناعه عن دفع حق المومسة یحصـل منـه حقهـا ثـم 

یجلد، وعند إفساد أخلاق امرأة یهودیـة یـرجم حتـى المـوت، أمـا إذا لـوث سـمعة غـلام یأخـذ منـه ولـي الغـلام 

یستطیع المتعدي دفعه، ثم یضرب ویسرح به في المیادین ولكن المتعدي على بنت یهودیة  مبلغا من المال

جزاءه القتل البطيء بشج رأسـه نصـفین وكـل ذلـك یجـب أن یـتم أمـام غیـر الیهـود حتـى یتعظـوا ولا یعـودون 

  .1إلى ارتكاب مثله

لوصایا العشر، وعلى ما تم ذكره یظهر أن الدستور الأخلاقي لدى الیهود یستمد أصوله من ا

التي تضمنت مجموعة من الأوامر والنواهي التي یجب على الیهودي أن یمتثل لها، كما أن للتلمود أیضا 

دورا كبیرا في تنظیم العلاقات بین الیهود مع بعضهم البعض، وبین الیهودي والآخر المخالف له عقیدة، 

لیهودي مما یضفي علیها نوعا من فهذه العلاقات التي سطرها كتاب التلمود تنحصر في المحیط ا

 .العنصریة والتعصب

  الأخلاق في الدیانة المسیحیة: المحور الثاني

في البدایة وقبل أن ننتقل إلى ثنایا  البحث  في هذا الموضوع الذي نحن بصدده لا بد لنا أن 

ح وما یحمله نعرج على تعریف الدیانة المسیحیة حتى یتسنى لنا  الوقوف على مجمل معاني هذا المصطل

  .من دلالات 

: ومَسَحَ المرأة. ومَسَحَ الأرضَ مِساحَةً، أي ذَرَعَها. مَسَحَ برأسه وتَمَسَّحَ بالأرض: "المسیحیة لغة

به حاز، وإن لم یدمه : وإذا أصاب المرفق طرف كركرة البعیر فأدماه قیل. ومَسَحَهُ بالسیف قطعه. جامعَها

: المسیحیة بقوله ؛ وعرف ابن فارس2"تویة ذات حصىرض المسوالمسحاء الأ ؛به ماسح: قیل

فالمیم والسین والحاء أصل صحیح، وهو إمرار الشيء على الشيء بسطا؛ والأمسح المكان "المسح

  .3"قطعها: ومسح یده بالسیف. المستوي كأنه قد مسح، والمسح یكون بالسیف أیضا على جهة الاستعارة

ذهابِه إِمرارُكَ الیَدَ على الشّيْءِ السَّائلِ أَو المُتَلطِّخِ لإ: المَسْحُ، كالمَنْع: "ثم عرفها الزبیدي بقوله        

أَنْ تَسیرَ الإِبِل یَومَها، یُقَال مَسَحَت : المَسْحو (...) بذلك، كمَسْحِك رأْسَك من الماءِ وجَبِینَك من الرَّشْح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 50م،  1900، محمد محمود صبح دار النربین، التلمود وأثره في تدمیر البشریة والحضارة الإنسانیة -1
 .404:، ص1ج،)هـ393ت (الفارابي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،_  2
 .322:، ص5، جابن فارس معجم مقاییس اللغة،_  3
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، أَي سارَتْ فِیهَا سَیراً شَدیداً، ومَسْحُ الناقَة أَیضاً أَن تتُْعِبَها وتُدْبِرَهَا وتهزِلَهَا، الإِبل الأَرْضَ یَومَها دَأْباً 

قاسها لیعلم مِساحتَها بالأمتار المربَّعة ونحوها وقسَّمها، حَدَّد أبعادَها مسحَ : مسَحَ الأرضَ ؛ و 1"كالتَّمْسیح

ا وَیُقَال الْتقََوْا نِ تَصَادقا أَو تبَایعا فتصافحلرّجلاَ تماسح ا؛ ویقال 2المهندسُ قطعةَ الأرض قبل بنائها

  .3فتماسحوا تصافحوا

  .وعلیه فإن لفظ مسح إذا أطلق في اللغة دل على المنع، والاستواء، والقطع، والقیاس

دیانة توحیدیة إبراهیمیة، لأنها تؤمن بإله واحد وتجعل من : "أما المسیحیة عند المسیحیین هي

مهما في تقالیدها المشتركة مع الیهودیة والإسلام، وسمیت بالمسیحیة من قبل الرسل  إبراهیم مركزا

 .4"میلادیة 49والمسیحیین الأوائل نسبة إلى المسیح مؤسسها في أنطاكیا التركیة سنة 

من أطلق هذه الكلمة  الدیانة التي أسسها یسوع الناصري، وأول: "بأنها وعرفها هنري س عبودي

  .5هم وثنیو أنطاكیة سموا بها أتباع یسوع وظلت هذه التسمیة ملازمة لهم إلى یومنا هذا

والنصرانیة مدلول لفظي للمسیحیة، وهي في الأصل نسبة إلى نصرانة قریة المسیح علیه السلام 

؛  6ذلك واحدة النصارىمن أرض الجلیل، وتسمى هذه القریة ناصرة ونصوریة، والنصرانیة، والنصرانة ك

والنصرانیة هي دین النصارى، الذین یزعمون أنهم یتبعون المسیح علیه السلام، وكتابه الإنجیل، ویطلق 

علیهم في القرآن الكریم النصارى، وأهل الكتاب وأهل الإنجیل، وهم یسمون أنفسهم بالمسیحیین نسبة إلى 

  .7المسیح علیه السلام، ویسمون دیانتهم المسیحیة

وعلیه فإن تعریف النصرانیة هي الرسالة التي أُنزلت على النبي عیسى علیه السلام، مكمِّلة 

، داعیة إلى التوحید الخالص مثلها في هذا كباقي الرسائل السماویة، لرسالة النبي موسى علیه السلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12_118:، ص7الزبیدي، ج من جواهر القاموس،تاج العروس _  1
 ،1ط عالم الكتب،، بمساعدة فریق عمل) هـ1424ت (أحمد مختار عبد الحمید عمر ،معجم اللغة العربیة المعاصرة_ 2

 .2095:، ص3م، ج2008/ هـ 1429
، 2فى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر،  محمد النجار، جمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصط،المعجم الوسیط_  3

 .867:ص
، الأب صبري المقدسي، الناشر الموجز في المذاهب والأدیان، الهندوسیة، الزرادیشتیة، الیهودیة، المسیحیة، الإسلام_ 4

 .145:م، ص2007، 1مكتب الأستاذ سركیس أغاجان، ط
 .794:، صهنري س عبودي معجم الحضارات السامیة،_ 5
 .24:عبد القادر شیبة الحمد، شركة المدینة للطباعة والنشر جدة، ص الأدیان والفرق والمذاهب المعاصرة،_  6
 .121:م، ص1997/ه1418، 1سعود بن عبد العزیز الخلف، طدراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، _  7
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أدى إلى امتداد الوثنیة إلیها، فابتعدت عن أصولها الأولى؛  لكنها واجهة مقاومة واضطهاداً شدیداً، مما

  .وفلسفات الغربیة لامتزاجها بمعتقدات الوثنیة

  الأخلاق عند المسیحیین من خلال نصوصهم المقدسة

تكتسي الأناجیل مكانة خاصة لدى المسیحیین باعتبارها الدستور التي یحتكم إلیه في فصل 

انة المسیحیة أقرت بما جاء في الشق الأول من الكتاب المقدس المسمى الخلاف، فكما هو معلوم أن الدی

یقران بالقانون الأخلاقي _ القدیم والجدید_ لدیهم بالعهد القدیم، على اعتبار أن كل من العهدین 

كلا الناموسین یأمر بوجوب حفظ : "المنصوص علیه في الكتاب المقدس وفي هذا یقول أحمد شلبي

  .1"لتي تسلمها موسى من ربهالوصایا القدیمة ا

وقد ورد النهي عن القتل  في نصوص العهد الجدید، من ضِمن وصایا النبي عیسى علیه 

ورِ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تَزْنِ . لاَ تَقْتُلْ : أَیَّةَ الْوَصَایَا؟ فَقَالَ یَسُوعُ : قَالَ لَهُ "السلام أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، . لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ

الإحالة إلى  :أولها، ولحفظ حیاة الأفراد فقد تم فرض ثلاث عقوبات بالنسبة للقاتل؛ 2"حِبَّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ وَأَ 

الناموس أي إرجاع الناس إلى شریعة موسى علیه السلام، لأن عیسى علیه السلام جاء متمما للأساس 

الرجوع إلى شریعة موسى علیه الذي وضعه النبي موسى علیه السلام، ولذا فإن الأصل عن التخاصم 

وهذا مما جعل السلطة الدنیویة تستأثر بالأمر وتسن ما شاءت من قوانین حتى شاعت المقولة "السلام، 

العفو على اعتبار أن دیانة النبي عیسى علیه  :ثانیها، 3"المنسوبة لعیسى، دع ما لقیصر وما الله الله

  .4ة دنیویة، إلا من قبیل الإشارة إلى الأحكام السابقةالسلام تتسم بالعفو حتى أنه یكاد لا یذكر عقوب

وَأَعْمَالُ ": العقوبة الأخرویة وتتمثل في الحرمان من ملكوت االله كما جاء غلاطیة :وثالثها

غَیْرَةٌ سَخَطٌ تَحَزُّبٌ  زِنىً عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ عِبَادَةُ الأَوْثاَنِ سِحْرٌ عَدَاوَةٌ خِصَامٌ : الْجَسَدِ ظَاهِرَةٌ، الَّتِي هِيَ 

إِنَّ : لْتُ أَیْضًاشِقَاقٌ بِدْعَةٌ حَسَدٌ قَتْلٌ سُكْرٌ بَطَرٌ، وَأَمْثاَلُ هذِهِ الَّتِي أَسْبِقُ فَأَقُولُ لَكُمْ عَنْهَا كَمَا سَبَقْتُ فَقُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .231:صأحمد شلبي،  المسیحیة، -1
ورِ، لاَ تَشْتَهِ، وَإِنْ كَانَتْ " أیضا رومیة؛ یُنظر )19-18: 21( إنجیل متى -2 لاَ تَزْنِ، لاَ تَقْتُلْ، لاَ تَسْرِقْ، لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ

  )10- 9: 13"(أَنْ تُحِبَّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ : وَصِیَّةً أُخْرَى، هِيَ مَجْمُوعَةٌ فِي هذِهِ الْكَلِمَةِ 
عناد نجر العجر في العتیبي، مكتبة الملك فهد الوطنیة الریاض،  ل والسرقة في الیهودیة والمسیحیة والإسلام،القت -3

  .79:م، ص1998/هـ1419، 1ط
  .79:ص نفسه، -4
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النص أن العقوبة الأخرویة لیس  ، یظهر من خلال هذا1"الَّذِینَ یَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ لاَ یَرِثُونَ مَلَكُوتَ االلهِ 

  .فیها تهدید مخیف، ولا یوجد توعد بالعذاب

بل إن المسیح علیه السلام ذهب إلى أبعد من ذلك فنهى عن التفكیر في الإساءة على العموم، 

قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِیلَ : "، وما یؤكد هذا ما ورد في إنجیل متى2ورذل الغضب والبغض واحتقار الغیر

إِنَّ كُلَّ مَنْ یَغْضَبُ عَلَى أَخِیهِ : وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ . لاَ تَقْتُلْ، وَمَنْ قَتَلَ یَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ : قُدَمَاءِ لِلْ 

یَا أَحْمَقُ، یَكُونُ : قَالَ  رَقَا، یَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْمَجْمَعِ، وَمَنْ : بَاطِلاً یَكُونُ مُسْتَوْجِبَ الْحُكْمِ، وَمَنْ قَالَ لأَخِیهِ 

؛ ومن خصائص المسیحیة كذلك أنها لم تأخذ بقضیة القصاص كما في الیهودیة، 3"مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ 

وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ . عَیْنٌ بِعَیْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ : سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِیلَ "لأن المسیحیة تدعو إلى مقابلة الخیر بالشر، 

لْ لَهُ الآخَرَ أَیْضًا، وَمَنْ أَراَدَ أَنْ یُخَ : لَكُمْ  ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَیْمَنِ فَحَوِّ اصِمَكَ لاَ تُقَاوِمُوا الشَّرَّ

رَكَ مِیلاً وَاحِدًا فَاذْهَبْ مَعَهُ اثْنَیْنِ  ، مَنْ سَألََكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ وَیَأْخُذَ ثَوْبَكَ فَاتْرُكْ لَهُ الرِّدَاءَ أَیْضًا، وَمَنْ سَخَّ

  .4"أَراَدَ أَنْ یَقْتَرِضَ مِنْكَ فَلاَ تَرُدَّهُ 

فهي حسب الفهم المسیحي، أصیلة المبنى  ومن الفضائل الأخلاقیة في الدیانة المسیحیة خلق المحبة؛

في التفسیر  حدیثة المعنى، أي أنها قدیمة من حیث الورود، جدیدة من حیث المراد، وتأكید هذا ما جاء

للاویین (إن وصیة المحبة قدیمة لأنها وردت في العهد القدیم : "التطبیقي للكتاب المقدس، وفیه ما یلي

، 34:  13یوحنا ( ، كما أنها وصیة جدیدة لأن الرب یسوع فسرها بطریقة جدیدة تماما  5)18:  19

35(6"7.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )21- 19: 5( غلاطیة -1
  .231:أحمد شلبي، ص المسیحیة، -2
  ).23-21: 5( إنجیل متى -3
  ).41-38: 5( إنجیل متى -4
  ).18: 19:( مْ وَلاَ تَحْقِدْ عَلَى أَبْنَاءِ شَعْبِكَ، بَلْ تُحِبُّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ، سفر اللاویینلاَ تَنْتَقِ  -5

6
بِهذَا یَعْرِفُ الْجَمِیعُ  .كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَیْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا: وَصِیَّةً جَدِیدَةً أَنَا أُعْطِیكُمْ  - 

  ). 35-13:34( یوحنا. إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْضٍ : أَنَّكُمْ تَلاَمِیذِي

7
  . 2722: ، ص1997: 1، ولیم وهبة وآخرون، ماستر میدیا القاهرة، طالتفسیر التطبیقي للكتاب المقدس -
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صرة على الأخ القریب فحسب، بل وللمحبة في المسیحیة امتدادات أوسع وأشمل من أن تكون قا

، 1تعم الغریب البعید، وتشمل العدو اللدود، فهي عامة لا تخص فئة دون أخرى؛ یذكر كریستیان نیسبن

أنه إن كان العهد القدیم یوصي بمحبة القریب، فإن هذه الوصیة تأخذ في المسیح أبعادا هي، جذریا، 

لأمم والشعوب الأخرى، بل وإن كان من الأعداء جدیدة، فیصبح هذا القریب كل إنسان ولو كان من ا

كَ : سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِیلَ : "، وما یؤكد هذا ما ورد في إنجیل متى2الألداء وَأَمَّا أَنَا   .تُحِبُّ قَرِیبَكَ وَتُبْغِضُ عَدُوَّ

بْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إِلَیْكُمْ أَحْسِنُوا إِلَى مُ . بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ . أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ : فَأَقُولُ لَكُمْ 

الِحِینَ   وَیَطْرُدُونَكُمْ، ، لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِیكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُ یُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الأَشْراَرِ وَالصَّ

لأَنَّهُ إِنْ أَحْبَبْتُمُ الَّذِینَ یُحِبُّونَكُمْ، فَأَيُّ أَجْرٍ لَكُمْ؟ أَلَیْسَ الْعَشَّارُونَ أَیْضًا   .وَیُمْطِرُ عَلَى الأَبْراَرِ وَالظَّالِمِینَ 

  وَإِنْ سَلَّمْتُمْ عَلَى إِخْوَتِكُمْ فَقَطْ، فَأَيَّ فَضْل تَصْنَعُونَ؟ ألََیْسَ الْعَشَّارُونَ أَیْضًا یَفْعَلُونَ هكَذَا؟  یَفْعَلُونَ ذلِكَ؟

  .3"كُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِینَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ فَ 

المحبة هي جوهر الإیمان المسیحي، وهي الوصیة الأولى "سمیر مرقس أن وقد استخلص 

ة الذي والالتزام الأساسي لأي مسیحي، وعلى قاعدة المحبة تتبلور أفكار المرء وممارساته،  وفعل المحب

الآخر، فمن غیر /اتجاه نحو االله واتجاه نحو القریب: یمارسه الإنسان ینطلق في اتجاهین في علاقة جدلیة

  .4"المنطقي أن یدعي أحد أنه یحب االله من غیر أن یتجسد ذلك عملیا في سلوكه نحو الآخرین

محبة لا تعني إلغاء وقد دعت العقیدة المسیحیة إلى محبة الناس على اختلافهم وتنوعهم، فوحدة ال

التمیز والاختلاف، بل هي وحدة في تمیز، كما ترى هذه العقیدة أن نموذج وحدة المحبة ومصدرها هو االله 

ومن ثم فهو . تعالى ذاته، والذي هو في ذاته محبة، والذي هو الوحدة المطلقة لأنها المحبة المطلقة

  .5كل علاقة بآخرسبحانه وتعالى المصدر والمرجع لكل علاقات الغیریة، ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
  . یة الدراسات الإنسانیة واللاهوتیة بالقاهرةأستاذ الفلسفة في كل: كریستیان فان نیسبن.الأب د - 
منى : مفهوم الآخر في الیهودیة والمسیحیة، تحریر: كریستیان فان نیسبن، ضمن مفهوم الآخر في الرؤیة المسیحیة، -2

  .85: م، ص2008،  1أبو الفضل ونادیة محمود مصطفى، دار الفكر دمشق، ط

).48- 38: 5( إنجیل متى -   3
 

: مفهوم الآخر في الیهودیة والمسیحیة، ص: ، سمیر مرقس، ضمنفي المسیحیة المصریة الأرثوذكسیةمفهوم الآخر  -7

134  

5
منى أبو : مفهوم الآخر في الیهودیة والمسیحیة، تحریر: كریستیان فان نیسبن، ضمن مفهوم الآخر في الرؤیة المسیحیة،-

  .88: م،2008، 1الفضل ونادیة محمود مصطفى، دار الفكر دمشق، ط
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تأتي أهمیة المحبة في المسیحیة، من كونها ركنا جوهریا فیها؛ : "وهذا ما یؤكده سمیر مرقس بقوله

: ، ومتى ارتبطت الصفة»الإله المحب«؛ أي إن االله في المسیحیة هو »محبة«ذاته » االله«بسبب أن 

ا، فالمحبة الإلهیة هي محبة لا حدود ، اكتسبت طبیعة إطلاقیة وتجلیاتِه»االله«بالمطلق الكامل » المحبة«

  .1"لها، ولا سقف لها؛ أي إنها مطلقة في فعلها وتجلیاتها

فإذا كان الدیانة المسیحیة قائمة أساسا على عقیدة الخلاص، ومبدأ الفداء، فإن هذا الأخیر أصله 

د بأن هذه المحبة قضیة ومرجعه إلى المحبة، وإن قراءة في التقالید والأدبیات المسیحیة لتدفع إلى الاعتقا

فأهم ...ما من مبدأ یوازي المحبة في المسیحیة"مركزیة في دیانة یسوع، وأنها مسألة محوریة فیها، وأنه 

  .3، وهي الخصیصة الممیّزة للأخلاق المسیحیة2"تعریف الله في المسیحیة هو أنه محبّة

راضات عریضة جدا؛ فبعض وعلى الرغم مما ذكر فإن ما یناقضه في الخطاب نفسه، وتعترضه اعت

  .التعالیم الأخلاقیة التي جاءت بها الأناجیل لها ما ینقضها ویعارضها في الأناجیل نفسها

  :خاتمة

  :في ختام هذه المداخلة یمكنني حصر أهم النتائج التي توصلت إلیها فیما یلي

د، لكن هذا النظام لا ینطبق إلا إن الدیانة الیهودیة قننت دستورا أخلاقیا ینظم الحیاة الاجتماعیة لدى الیهو 

  .مع الیهودي مما یجعله قانونا لا یتعدى الجماعة الیهودیة

لقد جاءت الدیانة المسیحیة تحمل في كنهها بعض القیم الإنسانیة التي غیبت في العهد القدیم، جاعلة من 

ساسیة التي تنظم حیاة خلق المحبة الفضیلة الأولى التي تقوم علیها المبادئ الأخلاقیة، وهي القیمة الأ

  .الإنسان

  قائمة المصادر والمراجع

  .لقرآن الكریم بروایة ورش عن نافعا 

  .الكتاب المقدس نسخة العالم الجدید 

الشامیة،  البار، الدار علي محمد القدیم، التوراة والعهد لدراسة مداخل القدیم التوراة والعهد أباطیل 

  .م1990/ه1410، 1ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.126: سمیر مرقس، ص مفهوم الآخر في المسیحیة المصریة الأرثوذكسیة،-
1
 

2
جورج تامر، مجلة أدیان، مركز الدوحة الدولي لحوار الأدیان،  المحبة والرحمة في الكتاب المقدس والقرآن الكریم، -

  .33: م ص2011، 1الإصدار

3  - THE IDEA OF CHRISTIAN ETHICS, James M.Gustafson; In Companion Encyclopedia of 
Theology, Peter Byrne & Leslie Houlden (Ed.), Routledge - London, 1st ed. 1995, p.695 
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  .م2006/هـ1423، 2حسن ظاظا، دار القلم، دمشق سوریا، ط ي،أبحاث في الفكر الیهود 

  .هوستن سمث، ترجمة سعد رستم أدیان العالم دراسة روحیة تحلیلیة، 

 .عبد القادر شیبة الحمد، شركة المدینة للطباعة والنشر جدة الأدیان والفرق والمذاهب المعاصرة، 

سید أحمد علي راطوریة الإسكندر الأكبر، الإغریق تاریخهم وحضارتهم من حضارة كریت حتى قیام إمب 

  .م1976، 2الناصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط

 .محمد بیومي مهران، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة بني إسرائیل، 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض الملقّب  تاج العروس من جواهر القاموس، 

بیدي، ت  .حقیق مجموعة من المحققین، دار الهدایةبمرتضى الزَّ

  .م1998،  1محمد خلیفة حسن أحمد، دار قباء القاهرة، ط تاریخ الدیانة الیهودیة، 

إسرائیل شحاك، ترجمة صالح علي سوداح، التاریخ الیهودي الدیانة الیهودیة وطأة ثلاثة آلاف سنة،  

  .م1995، 1بیسان للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ط

، یوسف الكلام، دار صفحات للدراسة والنشر، عقائد الكتاب المقدس بین الإشكالیة والتقنینتاریخ و  

  .م2009، 1دمشق سوریا، ط

  .م2007، 1نزیقین، ترجمة مصطفى عبد المعبود، مكتبة النافذة، الحیزة مصر، طترجمة متن التلمود، 

  . 1997: 1القاهرة، ط-، ولیم وهبة وآخرون، ماستر میدیاالتفسیر التطبیقي للكتاب المقدس 

مؤسسة الرسالة ، جلال الدین محمد أحمد المحلي وجلال الدین عبد الرحمن السیوطي تفسیر الجلالین، 

  .م2003/هـ1424، 1بیروت لبنان، ط

كار، أحمد أیبش، تقدیم سهیل ز التلمود كتاب الیهود المقدس تاریخه وتعالیمه ومقتطفات من نصوصه،  

  .م2006/هـ1427، 1دار قتیبة للطباعة بیروت لبنان، الطبعة

أحمد أیبش، تقدیم سهیل زكار، التلمود كتاب الیهود المقدس تاریخه وتعالیمه ومقتطفات من نصوصه،  

  . م2006/هـ1427، 1دار قتیبة للطباعة بیروت لبنان، الطبعة

  .م1900حمد محمود صبح دار النربین، ، مالتلمود وأثره في تدمیر البشریة والحضارة الإنسانیة 

  .ت.ط، ب.فؤاد حسنین، دار الكتاب العربي مصر، ب التوراة الهروغلیفیة، 

  .م1988/هـ1408، 1جوهر الإیمان في صحیح الأدیان، صلاح الحجماوي، ط 

 العلوم والحكم المملكة الخلف، مكتبة العزیز عبد بن سعود والنصرانیة، الیهودیة الأدیان في دراسات 

  .ه1414، 1السعودیة، ط العربیة

 .م1997/ه1418، 1سعود بن عبد العزیز الخلف، طدراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة،  

  .م1995، 1اللبناني، ط الفكر عید، دار یوسف الیهودیة، الدیانة 
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مد عبد الغفور عطار، دار العلم الفارابي تحقیق أح ، الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 

  .م1987/هـ1407، 4للملایین، بیروت، ط

عناد نجر العجر في العتیبي، مكتبة الملك فهد  القتل والسرقة في الیهودیة والمسیحیة والإسلام، 

  .م1998/هـ1419، 1الوطنیة الریاض، ط

دین صابر، دار الجیل ول دیورانت، ترجمة محمد بدران ونجیب محفوظ، تقدیم محمد ال قصة الحضارة، 

  .م1988/هـ1408بیروت، طبع سنة

، دار صادر )هـ711ت ( ، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظورلسان العرب 

  .هـ 1414، 3بیروت، ط

ز الدوحة الدولي جورج تامر، مجلة أدیان، مرك المحبة والرحمة في الكتاب المقدس والقرآن الكریم، 

  .م2011، 1لحوار الأدیان، الإصدار

عالم ، بمساعدة فریق عمل) هـ1424ت (أحمد مختار عبد الحمید عمر ،معجم اللغة العربیة المعاصرة 

 .م2008/ هـ 1429 ،1ط الكتب،

 مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر،  محمد،المعجم الوسیط 

 .النجار

، أبو الحسین، تحقیق عبد السلام محمد أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي معجم مقاییس اللغة، 

  .م1979/ هـ 1399هارون، دار الفكر، سنة النشر 

المسیحیة، مفهوم الآخر في الیهودیة و : كریستیان فان نیسبن، ضمن مفهوم الآخر في الرؤیة المسیحیة، 

  .م2008،  1منى أبو الفضل ونادیة محمود مصطفى، دار الفكر دمشق، ط: تحریر

مفهوم الآخر في الیهودیة : ، سمیر مرقس، ضمنمفهوم الآخر في المسیحیة المصریة الأرثوذكسیة 

  .والمسیحیة

  .م1974/ هـ1414، 1محمد شلبي، مكتبة الفلاح،  ط مقارنة الأدیان التوراة دراسة وتحلیل، 

  .م1988، 2المصریة، ط النهضة شلبي، مكتبة أحمد الأدیان الیهودیة، مقارنة 

، الأب صبري الموجز في المذاهب والأدیان، الهندوسیة، الزرادیشتیة، الیهودیة، المسیحیة، الإسلام 

 .م2007، 1المقدسي، الناشر مكتب الأستاذ سركیس أغاجان، ط

  .م2002/هـ 1423، 2دار النفائس، ط أسعد السحمراني، ،)المیسرة(موسوعة الأدیان  

  .ت.رشاد الشامي، المكتب المصري، القاهرة مصر، ب موسوعة المصطلحات الدینیة الیهودیة، 

  .م1999، 1الشروق مصر، ط المسیري، دار الوهاب عبد والصهیونیة، والیهودیة الیهود موسوعة 

شاد عبد االله شامي، دار الزهراء، طبع ر الوصایا العشر الیهودیة دراسة مقارنة في المسیحیة والإسلام،  

 .م1993/هـ1414سنة
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 .التأویل الفلسفي والإیدیولوجي لللاعقلانیة عند جورج لوكاتش

  .ـ الجزائرــ جامعة خمیس ملیانة ـــ إسماعیل عكاك/ أ

  

 :الملخص

یرتكز  "التأویل الفلسفي والإیدیولوجي لللاعقلانیة عند جورج لوكاتش " إن هذا المقال الذي یحمل عنوان   

 :على ثلاثة نقاط أساسیة

هو محاولته إضفاء طابع " تحطیم العقل"یسعى إلى البرهنة على أن الهدف من تألیف لوكاتش لكتاب  -1

 .تاریخیة لانزلاقات اللاعقلانیین-دیونطولوجي على الفكر، فالإضافة إلى سعیه لإبراز الأصول السوسیو

قلانیة لیست احتكارا على ولم یكن الهدف من تطرقنا للفلسفات اللاعقلانیة سوى التأكید على أن اللاع -2

الواقعة الوحیدة الممیزة . إن اللاعقلانیة لیست ظاهرة ممیزة لألمانیا فقط، ولكنها ظاهرة دولیة. ألمانیا فقط

في  هي أنه في ألمانیا اللاعقلانیة ستصبح إیدیولوجیة للقوى السیاسیة الأكثر رجعیة، وهذا ما لم یحدث

 .بقیة الدول الأخرى

هذا "تحطیم العقل"االكارثیة النهائیة لـ كسي بما یكفي  لكي یؤكد على أن المحصلةإن لوكاتش مار -3

  .أحدثته قوى سیاسیة مجذرة في الظروف الفعلیة للتاریخ الألماني منذ الثورة الفرنسیة

 .اللاعقلانیة، لوكاتش، تحطیم العقل، الهتلریة  :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

          Notre article intitulé «  l’interprétation philosophique et idéologique de  

l’irrationalisme chez Georges lukacs » est axé sur trois pointes essentielles :  

   1-Vise a démontré que le but de lukacs est d’entreprendre une sorte de déontologie de la 

pensée, en indiquant aussi les origines socio-historiques des dérapages irrationalistes. 

   2- Vise a démontré que l’irrationalisme n’est pas du tout un phénomène spécifiquement  

allemand, mais un phénomène international. Le seul fait est  

Qu’en Allemagne l’irrationalisme est devenu l’idéologie des forces politiques les plus 

réactionnaires, ce qui na pas été le cas dans les autres pays. 

3-Lukacs est assez marxiste pour affirmer que l’ultime conséquence catastrophique de 

cette  « destruction de la raison » a été amenée par des forces politiques toujours présentes 

dans la véritable évolution d’histoire allemande depuis la révolution française. 
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 :مقدمة

لعل أهم ما میّز الأعمال الفلسفیة التي ألفها الفیلسوف الماركسي الشهیر جورج لوكاتش خلال      

لإشكالیة اللاعقلانیة ، هو ذلك الاهتمام الكبیر الذي كرسه الأربعینیات والخمسینیات من القرن الماضي

هذا ". تحطیم العقل"وهذا ما تجلى من خلال كتابه الشهیروعلاقتها بظهور الأنظمة السیاسیة الرجعیة،  

. الكتاب الذي كان بمثابة حوصلة لمجموعة من الأبحاث والدراسات التي كان قد أنجزها لوكاتش سابقا

، 1933ففي عام : "  من خلاله قوله الآتي  N.Tertulien) نیكولا ترتولیان(یه الأستاذ وهذا ما أشار إل

وبعد فترة وجیزة من مغادرته لألمانیا الهتلریة، یستقر لوكاتش في الاتحاد السوفیاتي في نفي طویل سیدوم 

تحتوي في متنها  التي  ‘‘كیف وُلدت الفلسفة الفاشیة في ألمانیا؟ ‘‘اثنتا عشرة سنة، ویحرّر مخطوطة 

- 1941وأثناء الحرب العالمیة الثانیة، في (...)   »تحطیم العقل« العدید من الأفكار الموجّهة لكتاب

، سیشرع لوكاتش في تحریر ثان لمؤلفه المعادي للفاشیة، الذي حللّه هذه المرة بشكل مختلف، 1942

والتیارات المسّماة ) تقلید غوته وهیجل(حول التعارض بین التقلید الكبیر للنزعة الإنسانیة الألمانیة 

كیف أصبحت ألمانیا مركز الإیدیولوجیة "هذه المخطوطة الثانیة التي تحمل عنوان : باللاعقلانیة

.   »تحطیم العقل« وقد أخذ فصل منها حرفیا في كتاب. لم تُطبع هي أیضا أثناء حیاة المؤلف  "الرجعیة؟

المیة الثانیة، في بدایة الخمسینات، سیعطي لوكاتش أخیرا شكلا وفقط في السنوات التي تلّت الحرب الع

الاهتمام بالقدر (...) لقد شدّت الولادة الكادحة لتحطیم العقل: شبه نهائي لمشروعه الناضج منذ أمد طویل

في بنیة ) المحدّد لالتزام المؤلّف العمیق المعادي للفاشیة(الذي سلطت فیه الضوء على وزن الظروف 

 1".المؤلف

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإشكالیة التي عالجها لوكاتش، قد تزامنت مع ظهور عدة أعمال فلسفیة    

ولعل أهمها .  اهتمت بتسلیط الضوء على هذه الإشكالیة، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

- 1897( Wilhelm Reich )رایخ ویلهلم(لـ ) 1933(  »سیكولوجیة الجماهیر في الفاشیة«  كتاب

، في 1933الذي اعدّ وحرّر بشكل أساسي في ألمانیا، لكن طبعته الأولى نشرت عام "،)1957

فبعد أن یسجل بذهول أن . الدانمارك، أولا، كتأمل ساخن، وجدالي بشكل انفعالي، في الأحداث التاریخیة

، 1933ة في سنة سبعة عشر ملیونا من أصل واحد وثلاثون ملیون ناخب حملوا بابتهاج هتلر إلى السلط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، تحت إشراف معجم المؤلفات السیاسیة: ، مقال في )1954(تحطیم العقل : جورج لوكاتش نیكولا، ترتولیان،  -  1

المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، الطبعة : بیروت (رب صاصیلا، بیزیه، ترجمة، محمد ع.دوهامیل، ا. شاتلیه، أ.ف

 .922. ، ص) 1997الأولى، 
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كیف استطاع هتلر فرض نفسه؟ كیف یمكن لشعب من سبعین ملیونا من : یطرح رایخ السؤال التالي

الأفراد المثقفین والعاملین أن یدع نفسه یُفتن بشخص مضطرب العقل بشكل واضح؟ تساؤل لن یكّف عن 

 .اصرالعودة إلیه، ومن الممكن ملاحظة تسلّطه، أیضا، على الفكر السیاسي المع

البنیة الاقتصادیة ‘‘ هو إذن، وقبل كل شيء،  »سیكولوجیة الجماهیر في الفاشیة« إن الأفق القریب لـ   

بالتمییز بین الوظیفة النفسیة ) رایخ(، التي تسمح لـ‘‘1933- 1928والإیدیولوجیة للمجتمع الألماني بین 

إن النازیة هي التي تقدم . وثقافي محدّدالأصیلة للطبقات الوسطى وللبورجوازیة الصغیرة في سیاق تاریخي 

قمع جنسي، أسرة استبدادیة، نظریة عرقیة تمثّل : ‘‘بالفاشیة‘‘النموذج والأمثلة الإیضاحیة لمل یسّمیه رایخ

 1."الخ...التكوین المكثف والحدیث للصوفیة ولما هو غیر عقلاني

) 1936" (انیة الأوربیةأزمة الإنس"   وفي السیاق ذاته، یمكن الإشارة كذلك إلى مؤلف   

) 1903-1942( G.Politzer)جورج بولیتزر(بالإضافة إلى أعمال). 1859 -1938(Husserl)هوسرل(لـ

، )1939"(ما هي العقلانیة؟"، "الفلسفة والأساطیر"، "فلسفة الأنوار والفكر الحدیث: " التي تتمثل في

بحیث تطرق ). 1939- 1938(سونبالإضافة إلى مؤلفاته التي شنّت هجوما عنیفًا ضد فلسفة برج

إن في : " وهذا ما تجلى من خلال قوله. بولیتزر بإسهاب إلى مشكلة اللاعقلانیة، والى بنیّتها الداخلیة

الفلسفة العقلانیة، التفكیر یعني إعطاء الأولویة للعقل، أي التفكیر العقلاني الذي یستند على المنهج 

أما الفكر الوجودي فهو كل ما ارتبط . كل بساطة هو العلم والعقللكن ما هو الفكر التأملي؟ ب(...) العلمي

 Kierkegaard)كیركغارد(كما أشار بولیتزر إلى ذلك العداء الكبیر الذي كنّه  2."بالتصوف والأسطورة

للدیمقراطیة والاشتراكیة، والذي تجسد بصورة علانیة في معارضته الشدیدة لثوارت ) 1855- 1813(

 3.حول كیركغارد) 1889 -1989( Jean Wahl)جان فال(ا على كتابات، وهذا استنادً 1848

، 1947سنة" الوجودیة"كتابا مهما بعنوان) 1999-1555( H.Lefbvre)هنري لوفیفر(كما خصّص   

كذلك مع " تحطیم العقل"وقد تزامن صدور. والذي حمل جدالا عنیفا ضد هیدجر، وبالخصوص سارتر

 Max Horkheimer) ماكس هوركایمر(و)1903-1969( Theodor Adorno) أدورنو(ظهور مؤلفات 

، أفول )1947(جدل التنویر: ، التي طرحت مسألة التحطیم الذاتي للعقل، ولعل أهمها)1973- 1895(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تحت معجم المؤلفات السیاسیة، مقال في  )1933(سیكولوجیة الجماهیر في الفاشیة : ویلهم رایخ روجیه، دادون،  - 1

،  1المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، ط: تبیرو (بیزیه، ترجمة، محمد عرب صاصیلا، .دوهامیل، ا.شاتلیه، أ.ف: إشراف

 .             419.ص) 
2 - Georges, Politzer, Ecrits1 (la philosophie et mythes), textes réunis par Jacques Debouzy (Paris : 
édition sociales, 1973), p. 137. 
3 - Ibid., pp. 138-139. 
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 "أصول الشمولیة"كما یمكن الإشارة كذلك إلى مؤلف ). 1951(Minima moralia،)1947(العقل 

من بین المؤلفات الفلسفیة ذات الطابع  Arendt Hannah(1906-1975) )حنا أرندت(لـ ) 1951(

خصوصیة كونه یصعّد أصول الفاشیة   »تحطیم العقل« السیاسي المنشورة في هذه العقود الأخیرة، یبدي

هذا الكتاب الذي قال عنه  1.الألمانیة لتقلید فلسفي وإیدیولوجي واسع یتمثل قاسمه المشترك في اللاعقلانیة

لیس في زعم هذا الكتاب أن یكون تاریخا للفلسفة الرجعیة بل ولا : " في مقدمته) جورج لوكاتش(مؤلفه 

المؤلف یعلم جیدا أن اللاعقلانیة، التي یصف هنا تطورها واتساعها . وجیزا عن تاریخ هذه الفلسفة

جعیة باعتبارها الاتجاه المهیمن للفلسفة البورجوازیة، لا تمثل سوى أحد الاتجاهات الجوهریة للفلسفة الر 

ولكن هذا التحدید الأول لا (...) مع أنه لا توجد فلسفة رجعیة بدون قسط ما من لاعقلانیة. البورجوازیة

فداخل جملة الموضوعات التي فیها ینحبس، لیس تاریخا تفصیلیا مستنفذا . یكفي لتعریف موضوعنا بدقة

لتطور اللاعقلانیة بتحلیل مراحلها، ویرید نفسه كاملا لللاعقلانیة، بل هو فقط دراسة تبرز الخط الرئیسي 

هذا الخط السید لابد أن یظهر بوصفه الجواب الرجعي الأكثر دلالة . لممثلیها الأهم والأكثر نموذجیة

في الفلسفة أیضا لیس . وفعالیة على المعضلات التاریخیة الكبرى التي طرحت منذ مئة وخمسین عاما

بهذا المعنى، . ر الموضوعي للأفكار وجدواها الضروریة تاریخیاالمهم استعدادات الذهن بل الوقائع، التعبی

 .جمیع المفكرین هم، أمام التاریخ، مسؤولون عن المحتوى الموضوعي لفلسفتهم

) هتلر(إن موضوع دراستنا سیكون إذا معرفة بأیة سبل وصلت ألمانیا، على أرض الفلسفة إلى         

A. Hitler )1889-1945 .( تبیان كیف مجرى الوقائع التاریخیة ینعكس في الفلسفة إذا سنسعى إلى

وكیف استطاعت صیاغات فلسفیة، هي بذاتها انعكاسات مجردة لتطور واقعي ،أن تسّرع سیر ألمانیا إلى 

 2."الهتلریة

وكغیره من المؤلفات الفلسفیة المثیرة للجدل، فقد أثار هذا الكتاب ردود فعل عدیدة، فتراوحت بین النقد     

وكل هذا نتج عنه تعدد التأویلات . لاذع والعنیف، أو الاعتراف بموضوعیته وجرأته الكبیرة في الطرحال

والقراءات بخصوص الإشكالیة التي تعرض لها المؤلف، وإِنْ كانت القراءات الإیدیولوجیة والفلسفیة هي 

: ى صعید عدة مستویات یمكن القیام بها عل" تحطیم العقل"فإن قراءة مؤلف "وعلیه، . السائدة عموما

فقد عمل لوكاتش على شیطنة الوعي الفلسفي :یمكننا اختبار مقدما الوجه الإیدیولوجي الصارم للمؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مرجع سبق ذكره، معجم المؤلفات السیاسیة: ، في )1954(تحطیم العقل  :جورج لوكاتش نیكولا، ترتولیان،  -1

 .920.ص
 .12.، ص)2198دار الحقیقة، : بیروت (الجزء الأول، ترجمة، إلیاس مرقص،  ، تحطیم العقل،جورج، لوكاتش -2
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-1775( F.Schelling)شیلنغ(الألماني،والذي تجلى من خلال سعیه للبرهنة كیف انه انطلاقا من 

صفة متقدمة لللاعقلانیة والذي ، خضع الفكر الألماني ب)1895-1998( E. Jünger) ینجر(و ) 1854

وكل هذا انقضى علیه ، بصفة حتمیة، انتصار دیماغوجیة الحزب . اكتسى طابعا حادا وعنیفا أكثر فأكثر

طریق اللاعقلانیة من شیلنج إلى  «وكان العنوان الأصلي الفرعي للكتاب . الوطني الاشتراكي

-1885( E.Bloch)ارنست بلوخ( ن قرائه، منبمثابة استفزاز كبیر أدى إلى ترویع عدد كبیر م  »هتلر

ولهذا اختفى هذا العنوان الفرعي من الطبعة النهائیة .  M.Theunissen) میخائیل تونیسان(وحتى ) 1977

 1".(Luchterhand)لمؤلفات لوكاتش الصادرة عن دار نشر لوشترهاند

ش لظهور النازیة في ألمانیا بذلك ولهذا، فإن الطابع الإیدیولوجي للمؤلف، یتجلى من خلال ربط لوكات   

بحیث . الدور الكبیر الذي لعبته اللاعقلانیة طوال مسار الفلسفة الألمانیة، وهذا ابتدءا من الثورة الفرنسیة

یرفض المؤلف اعتبار الظاهرة الهتلریة حلقة مشؤومة أو اختلاجا عارضا في التاریخ الألماني؛ وحسب "

كن انبثاق النازیة أمرا ممكنا من دون تطور سلبي طویل في التاریخ الأطروحة الأساسیة لكتابه، لم ی

 2."السیاسي والإیدیولوجي الألماني، الذي لعبت التیارات الفكریة اللاعقلانیة في داخله دورا هاما

ولذلك فإنه یمكن اعتبار هذا الكتاب بمثابة محاكمة للتاریخ الألماني، هذا التاریخ الذي كرّس خصائص    

ولن تتجلى هذه الخصائص إلا بإجراء محاكمة سیاسیة وأخلاقیة وفلسفیة لهذا . ادیة طوال مسارهغیر ع

تلك هي وجهات النظر التي حدّدت طریقة معالجتنا : "... وهذا ما عبّر عنه لوكاتش بقوله. التاریخ

لمنظومة من  الأمر الأول، خصوصا عند الاختیار، هو النشوء الاجتماعي والوظیفة الاجتماعیة.الموضوع

، )النازیة(الاشتراكیة –القومیة ‘‘ رؤیة العالم‘‘لقد أردنا كشف كل الأسلاف الإیدیولوجیین لـ. المنظومات

لم یكن عندهم أبدا مثل  -ذاتیا -في الظاهر، كانوا بعیدین عن الهتلریة، وحتى أولئك الذین - حتى حین

 3."هذه النوایا

لا تعني بأن هذا المؤلف یحمل طابعا إیدیولوجیا " تحطیم العقل"ولكن هذه القراءة الإیدیولوجیة لمؤلف  

یحاول لوكاتش أن یثبت لدى مفكرین هامّین من : إن الفلسفة توجد، طبعًا،  في مركز هذا الكتاب"فقط، بل

و كیركغارد وخاصة نیتشه، وجود ) 1860- 1788(القرن التاسع عشر، من أمثال شیلنج، و شوبنهاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Nicolas, Tertulien, La destruction de la raison, trente ans après, in L’homme et la société 
(Revue international de recherche  et de synthèse en science sociales), Vol. 79, N 79-82, (Paris : éd, 
Anthropos, 1986), p.107. 

معجم المؤلفات السیاسیة، مرجع سبق ذكره، : ، في )1954(تحطیم العقل : جورج لوكاتش نیكولا، ترتولیان،  -2

 .921.ص
 .12.، الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، صتحطیم العقلش، جورج، لوكات -3
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هذا الاتجاه هو الذي خلق الشروط المؤاتیة للانفجار اللاعقلاني .أكثر نحو اللاعقلانیةاتجاه واضح أكثر ف

أو ارنست یونجر،على سبیل ) 1952-1872(، كلاجز)1936- 1880(لدى شبنجلر(في القرن العشرین

 1."، الذي ستكون النازیة وریثته والمستفیدة منه)المثال

فالمؤلف له . "مكن تأویله وقراءته قراءة فلسفیة محضةی  »تحطیم العقل« وكل هذا یعني أن مؤلف    

وجه فلسفي أكثر صرامة، والذي نتج من إرادة لوكاتش في ممارسة نقد ضمني للفكر الذي یطلق علیه 

، وذلك بكشف عیوبه الداخلیة والانزلاق الذي مثّله، وهذا إذا ربطنا ذلك بمتطلبات ‘‘اللاعقلاني‘‘تسمیة

جدل هیجل (حجته ترتكز على أطروحته الأساسیة التي ترى بأن الفكر الجدلي إن. الصرامة والموضوعیة

 2)."فالعقل بالنسبة للوكاتش هو مرادف للفكر الجدلي( یمثل النقطة الأكثر تقدما للفكر الفلسفي) وماركس

یة رغم أن هذا الطرح لا یعني إطلاقا أن لوكاتش لیس مؤیدا لذلك العقل التاریخي الذي نبع من العقلان

فإذا : "بقوله) ؟- ؟( Stanley Aronowitz)ستانلي أرونوفیتز(و هذا ما عبر عنه . الدیكارتیة وفكر الأنوار

بدا جلیا أن لوكاتش هو مؤید للعقل المنبثق عن الدیالكتیك الهیجلي، فهو مؤید أیضا لذلك العقل المنبثق 

ن هدفه تحریر الأفراد من قیود الدین، عن المفكرین الرئیسیین للأنوار، أي عن التنویر العلمي الذي كا

 3."والتصوف، والرقابة التعسفیة

ولهذا سنكون .   »تحطیم العقل« وعلى العموم، فإن كل ما سبق ذكره لیس إلا تحلیلا عاما لمؤلف   

مجبرین على التعمق أكثر في تحلیل المزید من الأطروحات الفلسفیة والإیدیولوجیة التي تضمّنها هذا 

اصة إذا علمنا طبیعة الأطروحة التي یدافع عنها لوكاتش، أي علاقة فلسفة شیلنج الأخیرة في خ. الكتاب

‘‘  وهذا ما تجلى من خلال العنوان الأصلي الفرعي للكتاب. رسم معالم الطریق نحو الهتلریة في ألمانیا

ثابة استفزاز كبیر من لكن هذا بدا لبعض الباحثین والمفكرین بم. ‘‘طریق اللاعقلانیة من شیلنج إلى هتلر

مما دفع . طرف لوكاتش، بل وأصبح هذا العنوان مصدر ترویع لعدد كبیر من قرائه، كما اشرنا سابقا

لوكاتش إلى تمتین أطروحته بمزید من الحقائق التاریخیة والفلسفیة حتى تلقى قبولا ومصداقیة في أوساط 

 .لتي خصصها لهذا الموضوع فیما بعدالقراء، وهذا ما تجلى من خلال تلك المقالات العدیدة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مرجع سبق ذكره، معجم المؤلفات السیاسیة: ، في )1954(تحطیم العقل : جورج لوكاتش نیكولا، ترتولیان،  -1

 .921.ص
2- Nicolas, Tertulien, La destruction de la raison trente après, in L’homme et la société, OP.CIT., 
p.107. 
3 - Aronowitz, Stanley, Georges Lukacs: destruction of reason, in G.Lukacs reconsidered: Critical 
essays politics, philosophy and Aesthetics, Edited by: Michael.J.Thompson, (New York §London: 
Continuum, 2011), p.53.    
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، خصوصا في ‘‘لیس هناك فلسفة بریئة‘‘ ولعل إحدى الأطروحات الأساسیة لهذا الكتاب ستكون أنه  

حسبما تنحاز مع أو ضد العقل، إن فلسفة : علاقتها بمشكلتنا، وهذا على وجه التحدید بالمعنى الفلسفي

أولا لأن العقل نفسه لا یمكن أن یكون . ي تطور المجتمعمن الفلسفات تقرر طبیعتها الفلسفیة ودورها ف

فهو یعكس في كل لحظة درجة المعقولیة . شیئا ما حیادیا یحلق فوق الأحزاب والتطور الاجتماعي

واللامعقولیة العیّانیتین لحالة اجتماعیة ولاتجاه تطور هو یعّبر عنه بصورة مجردة ویستطیع بذلك عینه أن 

ولذلك فإن الأطروحة التي مفادها عدم وجود تصور بريء للعالم من شأنها أن  1.یسهل أو یوقف تقدمه

كتاب "هذا الكتاب الذي اعتبره بعض الباحثین بمثابة ."تلخص جیدا الفكرة الموجّهة لهذا الكتاب

إن مختلف مراحل اللاعقلانیة تمثل "فحسب لوكاتش، فـ 2.ضد اللاعقلانیة livre de combat)("كفاح

في محتواه، شكله، طریقته، بل أسلوبه  - لتي تعطیها الرجعیة عن معضلات صراع الطبقاتالأجوبة ا

نفسه، هذا الرد من الرجعیة على التقدم الاجتماعي لا یقرره جدل خاص به، بل بالعكس یقرره الخصم 

سي هذا ما یجب اعتباره المبدأ الأسا. الذي یرغم البورجوازیة الرجعیة على خوض القتال في شروط ما

وهذا یعتبر دلیلا قاطعا على أن الطرح اللوكاتشي لللاعقلانیة لم یخرج عن إطار  3."لتطور اللاعقلانیة

تلك الأطروحات الماركسیة الكلاسیكیة التي كانت تربط كل الأزمات الاجتماعیة والفلسفیة بالصراع 

 .الطبقي

لاجتماعي المعرّف على النحو في حدود الإطار ا –ولكن هذا لا یعني مع ذلك أن اللاعقلانیة    

بالضبط بسبب الطابع الذي ذكرناه، إن المعضلات، معضلات الجوهر . لا تقدم أیة وحدة فكریة -المذكور

وهذا معناه أن  4."والطریقة، المطروحة علیها، تتماسك بشكل وثیق وتقدم طابع وحدة عمیقة وملفتة للنظر

ین، سواء ما تعلق بالمنهج أو الموضوع، وإِنْ تفاوتت أوجه هناك نقاطا مشتركة تجمع بین معظم اللاعقلانی

الشبه بین هذه الفلسفات اللاعقلانیة من فلسفة إلى أخرى، وهذا حسب كل مرحلة تاریخیة، وحسب درجة 

عدم إعطاء أیة قیمة للفهم والعقل، وتمجید الحدس بلا "ولذلك فإن . وطبیعة الصراع الطبقي السائد فیها

رتكاز على نظریة المعرفة الارستقراطیة ورفض التقدم الاجتماعي، وخلق حد أو قیاس، والا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13. الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، ص، تحطیم العقلجورج، لوكاتش،  -1

2- N.Tertulien, La destruction de la raison, trente ans après trente, in L’homme et la société, 
OP.CIT., p. 107. 

 .16. ، مصدر سبق ذكره، صتحطیم العقلجورج، لوكاتش،  -3
 .16.المصدر نفسه، ص -4
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، فهذه المواضیع هي بمثابة  قواسم مشتركة تشترك فیها العدید من الفلسفات 1"الخ...الأساطیر

 .  اللاعقلانیة

سفة إن لوكاتش حاول جاهدا، وباستمرار، أن یبرز بصورة واضحة، النقاط التي تجمع بین مواقف الفلا   

بحیث یمكن القول بصورة یقینیة، بأن . التاریخي، وبین ركائز تفكیرهم - فیما یتعلق بالواقع السوسیولوجي

وبین خطابه الفلسفي، قد (...) سیاسي للمفكر-هذه الإرادة في إقامة رابطة دائمة بین الخیار السوسیو

التأویل الاجتماعي ‘‘ بـ : نا تسمیتهمكانة ممیزة في إطار ما یمكن" تحطیم العقل"منحها لوكاتش في مؤلفه 

مثل هذا التأویل سیسعى جاهدا للبرهنة على كیف أن تحّول الفكر نحو  2 .‘‘ والتاریخي للفكر الفلسفي

 النظریة الارستقراطیة في المعرفة، النزعة الشكیّة اتجاه العلم والصلاحیة الموضوعیة لنتائجه،(اللاعقلانیة

إن . حدث كانحراف واسع للفكر عن متطلباته الدیالكتیكیة الحقیقیة)الخ...واللاأدریة، انتعاش الأساطیر

 3".تحطیم العقل"التعارض بین الدیالكتیك واللاعقلانیة یجوب أكثر جزء ذي طابع فلسفي من كتاب 

ومادام التعارض بین الجدل الهیجلي واللاعقلانیة هو أحد موجّهات هذا الكتاب، فإن ذلك یدفعنا إلى     

وكل ما هنالك أن مشكلتنا، كسائر المشاكل التي ."رق إلى أولى بوادر ذلك التعارض الحاسم والصریحالتط

وبمعنى أعم، إنها مسالة صدام . من هذا النوع، ترجع في أصولها، إلى الفترة الناتجة عن الثورة الفرنسیة

ما الاتجاه الذي یربط أولهما الاتجاه الذي یسیر من هیجل إلى ماركس، وثانیه: بین اتجاهین للفكر

وكل هذا یبرز تلك العلاقة الوثیقة التي ربطت تطور مسار " 4.بكیركغارد) 1804بدءا من (شیلنج

اللاعقلانیة بأهم الأحداث التاریخیة والسیاسیة التي وقعت في أوربا، وفي ألمانیا على وجه 

الأعلى للجدل المثالي، قد نما  بالتأكید لیس من قبیل الصدفة أن الشكل الأكثر تطورا، الشكل."الخصوص

كان علیه (...) الطابع التاریخي لهذا الجدل. بالارتباط مع الثورة الفرنسیة وبخاصة مع نتائجها الاجتماعیة

. أن ینتظر الثورة الفرنسیة كي یظهر بوصفه وعي طریقة ومنطقا منضجا، جوهریا في الجدل الهیجلي

كثر تقدما لفكرة التقدم، مما یتجاوز كثیرا تصورات فلسفة فالقضیة هنا ضرورة دفاع تاریخي وإنضاج أ

 5."الأنوار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Françoise, Bonardal, L’irrationnel, (Paris : P.U.F, 1er  édition, 1996), p. 85. 
2- N.Tertulien, La destruction de la raison, trente ans après, in L’homme et la société, OP.CIT., 
pp.107-108. 

، معجم المؤلفات السیاسیة، مرجع سبق ذكره: ، في )1954(تحطیم العقل : جورج لوكاتش نیكولا، ترتولیان،  -3

 .923.ص
 .  4-3.، مصدر سبق ذكره، ص صماركسیة أم وجودیة ؟جورج، لوكاتش،  -4
 .14.، الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، صتحطیم العقلجورج، لوكاتش،  -5
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إن أصول النقد المتعلقة باللاعقلانیة "وبخصوص التعارض بین الجدل المثالي الهیجلي واللاعقلانیة، فـ  

،أین تناول هیجل جزءا من تلك الصوریة الأحادیة « فینومینولوجیا الروح» تعود إلى المقدمة الشهیرة لـ

إن المواجهة بین شیلنج وهیجل أصبحت هي كذلك بمثابة المرحلة . الشكل للحدس الذهني الشیلنغي

والتي ستحدد (...) الأولى التي دلّت على ذلك الصراع الطویل الذي سیشمل موقفین فلسفیین متعارضین

(...) لقرن العشرینذلك المسار الطویل الذي انتمت إلیه تیارات متعددة ضمن التاریخ الفلسفي الذي میّز ا

رغم (...) إن الأسلحة التي استعملت في المواجهة بین شیلنج وهیجل عبّرت عن اللحظة الأولى النموذجیة

) 1743 -1819(H.Jacobi)جاكوبي(أن لوكاتش أشار كذلك إلى أهمیة النقد الذي وجّهه هیجل إلى 

في بروز اللاعقلانیة (...) ى السبینوزیةولنظریته في المعرفة المباشرة، وكذلك الدور الذي لعبه هجومه عل

 1.في الفكر الألماني، غیر أن المواجهة بین شیلنج وهیجل مثّلّت نقطة الانطلاق الحاسمة

ومادام نقد الجدل الهیجلي الموضوعي من طرف شیلنج وجاكوبي كان حاسما في تحدید مسار تطور   

اللاعقلانیة : "دقیق لللاعقلانیة من خلال قوله اللاعقلانیة، فإن ذلك قد مكّن لوكاتش من تحدید تعریف

اللاعقلانیة هي ) (...) صحیحة لأن الواقع نفسه هو الذي یثیرها (هي إجابة خاطئة عن مسالة صحیحة 

وهذا معناه أن اللاعقلانیة تعارض  2."الشكل الذي یتخذه فكر یهرب أمام جواب جدلي عن سؤال جدلي

لخارجي الموضوعي، وتعارض أیضا كل شكل من أشكال الفكر كل طرح فلسفي یستند على الواقع ا

 .الجدلي

والتي یمكننا . ومادمنا قد أشرنا إلى أصول اللاعقلانیة، فان ذلك سیقودنا للتطرق إلى مراحل تطورها   

فالحقبة الأولى الكبیرة في اللاعقلانیة الحدیثة ترى هكذا نمو الكفاح ضد : "تصنیفها إلى حقبتین رئیسیتین

إنها تمتد من شیلنج إلى كیركغارد، من الردة الإقطاعیة ضد : مفهوم المثالي، الجدلي والتاریخي، للتقدمال

 .الثورة الفرنسیة إلى مناهضة فكرة التقدم البورجوازیة

من : ، وأكثر أیضا مع كومونة باریس، البرولیتاریا الباریسیّة تغیّر الموقف جذریا1848مع أیام جوان    

البرولیتاریا التي هي المادیة الجدلیة والتاریخیة ستكون هي الخصم الذي ستفعل خصائصه الآن فلسفة 

خلال . هذه الحقبة الجدیدة تجد في نیتشه ممثلها الأول والألمع. بصورة مقرّرة على تطور اللاعقلانیة

ن، ولكن بأسلحة هاتین المرحلتین تقاتل اللاعقلانیة ضد الشكل الأعلى المعطى لفكرة التقدم في ذلك الزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - N.Tertulien, La destruction de la raison, trente ans après, in L’homme et la société, OP.CIT., 
pp.108-109. 

، )1982دار الحقیقة، الطبعة الأولى، : بیروت (، الجزء الرابع، ترجمة، الیاس مرقص، تحطیم العقللوكاتش،  جورج، -2

 .27.ص
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مختلفة كیفا، حتى من وجهة النظر الفلسفیة المحضة، حسبما العدو الذي تتوجه إلیه هو جدل مثالي 

 1." بورجوازي أو جدل مادي، الفلسفة البرولیتاریة، الاشتراكیة

، فإن ألمانیا هي التي ستكون موطن "تحطیم العقل"وحسب إحدى أهم الأطروحات الرئیسیة لمؤلف  

رغم أن ذلك لا . إلى غایة السوسیولوجیا الألمانیة) 1804(نیة الرئیسي، وهذا ابتدءا من شیلنج اللاعقلا

یمنع من التأكید على تأثیر الفلسفات اللاعقلانیة الأخرى التي عرفت تطورا كبیرا في البلدان الأخرى خلال 

یة الأمریكیة، مثلا، حملت في فالبرجمات. القرن التاسع عشر، وإِن تفاوتت درجة التأثیر من بلد إلى آخر

 William James)ولیم جیمس(طیاتها مبادئ وعناصر لاعقلانیة، وهذا ما تجلى بوضوح في فلسفة 

وهذا ما ینطبق كذلك على ایطالیا، والتي عرفت ظهور عدة تیارات فلسفیة لاعقلانیة ). 1910- 1842(

ورغم أن فرنسا هي موطن ). 1866 -1952( Benedetto Croce) كروتشه(تجلّت بالخصوص في فلسفة 

الفلسفة العقلانیة إلا أنها سرعان ما تأثرت بموجة اللاعقلانیة التي میزت القرن العشرین، وهذا ما تجلى 

وإن . "، وبالخصوص في منهجه الحدسي) 1859 -1941( H.Bergson) هنري برجسون(في فلسفة 

البرجسوني بحیث أصبح نظریة للعمل  هو الذي أعاد تفسیر الحدس) 1847 -1922( G. Sörel)سوریل(

كان . وقد اقترح سوریل لأن ینظم العمل السیاسي على أساس أساطیر مثیرة للعواطف. السیاسي

وقال إنه لا شيء سوى الرؤیات الرفیعة في مقدورها . على التجریدات المنطقیة‘‘ صور المعارك‘‘یفضل

تطیع أن یساعدنا كما أن النقاش الفكري لا جدوى فالعلم لا یس. أن تحرك الناس إلا بالمعارك الباسلة 

وقد استجاب . في مقابل التحلیل المتمعن فیه‘‘ الحدس وحده‘‘منه، ومن ثم كان لزاما علینا أن نعتمد على

إن . لقد خلقنا أسطورتنا:"  لحرفیة كلام سوریل، إنه یقول) 1883 -1945( B.Mussolini)  موسولیني(

أسطورتنا هي الأمة، أسطورتنا هي . ولیس من الضروري أن تكون حقیقة .الأسطورة عقیدة، وهي شهوة

 ."عظمة الأمة

. وقد تغلغلت البرجسونیة في كافة أنحاء الفكر الفرنسي وأدت إلى شعور بعدم المسؤولیة اتجاه المستقبل  

ر ذلك، حتى لو مات القدیم، فلندع المستقبل إذن یقودنا أینما یرید، إن اختیارنا اللاعقلي هو الذي سیقر 

لقد عمل برجسون على تدعیم الاتجاه السائد دائما في أوقات (...) قرر كل منا السیر في طرق متعارضة 

الغموض والخطر،اتجاه الخلط بین الشعور بالأشیاء بشكل عمیق وهو سهل، وبین التفكیر الجدي فیها 

طیع إلا القلیل من الناس أن وهو عمل أكثر صعوبة إلى حد بعید في عصر مثل عصرنا،عندما لا یست

یتبینوا العلامات المألوفة التي كانت تدلهم على الخط السیر الأمین في القدیم، نرى أن الخوف یولد الشهوة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14.، الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، صتحطیم العقلجورج، لوكاتش،  -1
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في مثل هذه الأزمنة، یقبل النبي المزیف بسهولة، ولا شيء إلا لأن . السیاسیة وعدم الاستقرار الوجداني

 1."لناس إلى الصحة قد توقفت تحت تأثیر الفلسفات اللاعقلیةعملیات التحرر الفكري التي تعود با

ولم یكن الهدف من تطرقنا لهذه الفلسفات اللاعقلانیة سوى التأكید على أن اللاعقلانیة لیست احتكارا    

الواقعة الوحیدة . فاللاعقلانیة لیست ظاهرة ممیزة لألمانیا فقط، ولكنها ظاهرة دولیة. "على ألمانیا فقط

زة هي أنه في ألمانیا اللاعقلانیة ستصبح إیدیولوجیة للقوى السیاسیة الأكثر رجعیة، وهذا ما لم یحدث الممی

:  بقوله( 1912 -3197( G.Lichtheim) جورج لیشنتهایم(وقد عبر عن ذلك  2."في بقیة الدول الأخرى

طرف القوى السیاسیة التي تتمثل في استغلاله من  « تحطیم العقل» إن النتیجة النهائیة الكارثیة لـ"... 

- بحیث خلال أي فترة حاسمة . برزت دائما خلا ل التطور الفعلي لتاریخ ألمانیا، منذ الثورة الفرنسیة

فإن وعي المشاركین یتجلى ظهوره كعامل حاسم عندما یتكرس  -1789،1848،1871،1918،1933

 3."تكتسیه ملامح جدلیة شبه منعدمةانتصار اللاعقل، فالقارئ یجد نفسه في النهایة أمام تناقض واضح 

و الحال، لا تنفصل اللاعقلانیة عن العقل، بل هي ملازمة له حین ینفصل عن أصله ویخون مبادئه    

 4.فهي لا تملك تاریخا خطیا متصاعدا، بل تبرز في كل مرحلة وفقا للمصلحة(...) 

سولیني، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، إلا وعموما، فإنه ورغم الصلة الوثیقة الموجودة بین برجسون و مو    

إن ألمانیا القرنین التاسع : "وهذا ما عبر عنه لوكاتش بقوله. أن ألمانیا تبقى موطن اللاعقلانیة الرئیسي

الأرض التي فیها عرفت التطور الأكثر اتساعا، ‘‘ الكلاسیكي‘‘عشر والعشرین تظل بلد اللاعقلانیة 

 5."ا بأكبر فائدة، تماما كما درس ماركس الرأسمالیة في انجلتراوالتي فیها یمكن بالتالي دراسته

وإذا كانت الماركسیة الأرثوذوكسیة، و الستالینیة بصفة خاصة، قد اختزلت تاریخ الفلسفة في الصراع     

بین المادیة والمثالیة، وما نتج عن ذلك من نظرة فلسفیة دوغمائیة، فإن لوكاتش بأطروحته الجدیدة  التي 

زلت تاریخ الفلسفة في الصراع بین تلك الصیغ الفلسفیة العقلیة، والصیغ الفلسفیة اللاعقلیة، أي اخت

الصراع بین العقل، و اللاعقل، بحیث یكون من خلال هذه الأطروحة قد خرج عن ذلك الإرث الماركسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص )1983 دار الحقیقة، الطبعة الرابعة،: بیروت (، ترجمة، أنور مالك، ، مدخل إلى الفلسفةجون، لویس -1

 .189.188.ص
2 - Georges, Lukacs, Entretiens avec G.Lukacs, Par : Wolfgang abendoth et autres, Traduit de 
l’allemand par : Marcel Ollivier, (Paris : édition Françoise Maspero, 1969), p.39. 
3 - Georges, Lichtheim, Lukacs, Traduit par : Sylvie Dreyfus, (Paris : Edition Seghers, 1971), p. 179. 

: بیروت(، العدد الثامن، مجلة فلسفات معاصرة، مقال في وجوه العقل من الجدل إلى الهذیانعثمان، عفیف،  - /د -4

 .84.، ص )2010المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، 
 .32.، الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، ص ، تحطیم العقلجورج، لوكاتش -5
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في قوالب فكریة الستالیني الذي أساء كثیرا للماركسیة، وذلك بسبب دوغمائیته التي حنطت الماركسیة 

 .جامدة

وهكذا نصل إلى الجانب الرئیسي من رؤیة لوكاتش، فالمعركة هنا لا تدور بین المادیة والمثالیة، أو    

بین الوجودیة والمادیة الجدلیة، إنما بین صیغ العقل، و اللاعقل، وسیادة الاتجاه الأخیر یعني أن التركیب 

شیئا ذا بال، ویحاول لوكاتش أن یبین أن المادیة الجدلیة في  النظري للفلسفة الغربیة لا یمكنه أن یطرح

صورتها الراهنة تقدم صورة العلم الكلي الذي یعتمد على قیم العقل، ویحد من الصراع المریر ضد قیم 

 1.اللاعقل

ینتمي لمرحلة    »تحطیم العقل« وحتى تكون دراستنا وافیة لللاعقلانیة، یجب الإشارة كذلك إلى أن مؤلف  

ماركسیة النضج لدى لوكاتش، تلك التي بدأت في بدایة الثلاثینات، بعد الاتصال المثمر مع المخطوطات 

ولا یمكن للمؤلف أن یفهم بشكل حقیقي إلا بجمعه مع نظیره الایجابي، الكتاب عن . الاقتصادیة لماركس

لوكاتش في هذا یدرس : 1938- 1937،الذي یعود تاریخ تحریره الرئیسي لسنوات   »هیجل الشاب« 

الكتاب ولادة الدیالكتیك الهیجلي، ذاك الذي سیحتفل به باعتباره الشكل الأكثر اكتمالا للعقل، الذي بلغته 

الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة، والذي انطلاقا منه، سینّمي محاكمته ضد التراجع نحو اللاعقلانیة، ومعه 

هیجل « مؤلفي أن" وهذا معناه 2."شیلنجكنقاط انطلاق الحدس الذهني والفلسفة المتأخرة ل

فهما یعرضان وجهین . یطرحان مشكلة مشتركة، والتي تتمثل في اللاعقلانیة  »تحطیم العقل«  و  »الشاب

إن . فالدراسات حول هیجل تشمل الوجه الایجابي، أما تحطیم العقل فیشمل الوجه السلبي: لظاهرة واحدة

تجاوز ‘‘ تلك التي انتهت مع هیجل إلى: لق بمعركة واحدة العناصر التي یضمها كلا المؤلفین تتع

وخلفاؤهما هم، من جهة، ماركس، . عند شیلنج‘‘تبریر اللاعقلانیة‘‘، وتلك التي انتهت إلى‘‘اللاعقلانیة

 3."انجلز، ولینین، ومن جهة أخرى، نیتشه وهتلر

تحت لواء لینین  - الخ..طورة،حدس، نخبة، أس - أن لوكاتش یدحض اللاعقلانیة"وهذا دلیل قاطع على    

إن كتاب لوكاتش فلسفة لینینیة جامعة، واحدة وحیدة (...) ولیس تحت لواء آخر) وهیجل(وماركس وانجلز

، "المعرفة"و" المجتمع"وتوحّد) الدفاتر الفلسفیة، المادیة والتجریبیة النقدیة ،الخ، ولینین الأعمال السیاسیة(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .90.، مرجع سبق ذكره، ص علم الجمال عند لوكاتشالبسطاویسي،  -1
، مرجع سبق ذكره، ص معجم المؤلفات السیاسیة: ، في)1954(تحطیم العقل : جورج لوكاتشنیكولا، ترتولیان،  -2

 .922-921.ص
3 - Ehrhard, Bahr, La pensée de G.Lukacs, Trad. Jean Lyon, (Toulouse : édition Edouard Privat, 
1972), p.73. 
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لا غنى عن هذا (، المستقل، المحض، أن صح التعبیر دلسفي المحایالاجتماعي والنقد الفتجمع الكفاح 

 1."ولذا ولیس لغیره،عند لوكاتش تكف الفلسفة عن كونها الفلسفة وحسب!).  الوصف

ومادمنا قد اشرنا سابقا أن هذا الكتاب هو بمثابة محاكمة أخلاقیة للتاریخ الألماني، فإن هدف لوكاتش    

على الفكر، بالإضافة إلى ) Dé ontologique(حاول إضفاء طابع دیونطولوجيمن وراء تألیفه هو انه قد 

وهذا ما تجلى بصورة بارزة من خلال  2."تاریخیة لانزلاقات اللاعقلانیین - سعیه لإبراز الأصول السوسیو

ارا نعتقد أن هذه الواقعة تؤلف إحدى الصفحات الأكثر ع: " تلك العبارة التي ختم بها مقدمة الكتاب بقوله

ألم یكن إذا من الواجب دراستها بعنایة، لكي یمنع الألمان، متغلبین جذریا على هذا . في تاریخ ألمانیا

 T.Münzer)توماس منتزر(و) 1471 -1528( Dürer) دورر(الماضي، بقوة، رجوعه أو بقائه؟ إن شعب 

ظیمة في وكارل ماركس، عنده من الأشیاء الع) 1749 -1832( Goethe) غوته(، )1529- 1489(

تاریخه ومن الآفاق العظیمة لمستقبله ما لا یترك أي سبب لأن یخشى تفسیرا لا رحمة فیه مع ماض 

 -الألماني والدولي -بهذا المعنى المزدوج . خطر ومع المیراث المهدّد والضار الذي خلّفه هذا الماضي

  3.ّ"هذا الكتاب یرید أن یكون، للمثقفین الشرفاء، درسا وتنبیها

 الحیاة وانبثاق إیدیولوجیة الیمین الألماني المتطرففلسفة 

إن فلسفة الحیاة، وكغیرها من التیارات الفلسفیة اللاعقلانیة، ومن خلال العناصر الجدیدة التي أدخلتها     

على الجهاز المفهومي والمنهجي، فقد حاولت خلق مناخ فلسفي من شأنه أن یواكب المناخ الثقافي 

إن تحطیم العقل : " من خلال قوله ) نیكولا ترتولیان(وهذا ما عبر عنه . ألمانیا آنذاك والسیاسي السائد في

عبر ما نشر في ألمانیا قبل النازیة، قد حفز على نحو واسع ‘‘ فلسفة الحیاة‘‘تنامي جمهور (...) یَعتبر 

خلق البیئة الملائمة والى فلسفة الحیاة هذه یعزو لوكاتش المسؤولیة الكبرى في . قوة الشعارات الهتلریة

لقد كان من الممكن للمفاهیم الأساسیة لفلسفة الحیاة أن تُستعمل، بفضل . الاشتراكیة - لنجاح القومیة 

لقد نزع القناع الأقنعة الإیدیولوجیة التي :لاعقلانیتها الكامنة، من قِبَل مُنّظري الیمین الألماني المتطرف 

یة للیمین الألماني بتقلید فلسفة الحیاة والنقد الرومانسي للرأسمالیة، كانت تربط الكتابات السیاسیة والاجتماع

إن الحّط من قیمة العقل، الذي شُهّر به كشيء ممیت، وتمجید . وذلك عبر تحلیل تاریخي مُصَمَم جیدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیروت، دار (، ترجمة، الیاس مرقص،تحطیم العقللوكاتش، : ، في"تحطیم العقل"مدخل إلى كتاب الیاس، مرقص،  -1

 .9 -8.، ص ص )1982الحقیقة، 
2- N.Tertulien, La destruction de la raison, trente ans après, in L’homme et la société, OP.CIT., 
p.110. 

 .32.، الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، صتحطیم العقلجورج، لوكاتش،  -3
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الحیاة، كقوة ایجابیة للغایة، وهُما الأطروحتان الأساسیتان لفلسفة الحیاة، كان بالإمكان ربطهما 

وهي أطروحات . المجتمع - )communauté(الحضارة أو الجماعة  - عارضات التي أنشئت بین الثقافة بالت

مألوفة عند بعض نزعات الأدب الرومانسي المعادي للرأسمالیة، وجرى تحویلها لاحقا من خلال ابتذالها 

نظریة العروق لـ :غربیة إلى تعارض بین القیم الحیویّة للعرق الألماني وبین القیم المنحطة للدیمقراطیة ال

، النازیون دائما كرائد حقیقي لهمالذي اعترف به ) 1855-1927( S. Chamberlain.)   شامبرین(

سیادة وشكل،المنشور في سنة :الشغیل:" كتاب(الثقافات في نظریة ینجر ) solipsisme(وكذاك أنانة 

 المنحطّ لللیبرالیة والروح البورجوازیة، ،إضافة إلى تمجید الشكل الخارجي للعامل المعارض للعالم) 1932

، 1920،المنشور سنة )شبنجلر(لـ) سبق لكتاب مثل البروسیة والاشتراكیة(یندرج ضمن خط النسب نفسه 

بمطالبته للبروسیة بصفة الاشتراكیة الحقیقیة، أن استبق بطریقة ما النقد الدیماغوجي للرأسمالیة الذي 

 1)."طورته النازیة

 الهیدجریة وزعزعة إیدیولوجیة الأمنالأنطولوجیة 

قبل . إن حالات اجتماعیة متماثلة نسبیًا تنُتج بالضرورة تیارات فكر أو شعور متماثلة نسبیًا أیضا     

الفیلسوف الأهم . ، التي كانت حدثاً دولیا یهمّ كل أوربا، تفككت الفردیة الرومانطیقیة نهائیا1848ثورة 

الدانماركي سورن كیركغارد، صاغ بالشكل الأكثر أصالة فلسفة عدم الارتیاح  للأزمة، لإفلاس هذه الفردیة،

یجب أن لا نستغرب إذا، في اللحظة التي فیها یبدأ . من قِبل الفردیة الرومانطیقیة(...) المُعانى آنذاك 

یتجلّى انخفاض مشابه بنتیجة أنهم قبل سنوات عدیدة من نشوب الأزمة یستشعرون بعض الأحداث في 

ستقبل مظلم، إذا المفكران الأكثر نبوغا في هذه الحقبة الجدیدة، وهما هیدجر تلمیذ هوسرل، وطبیب م

الأمراض العقلیة السابق كارل یاسبرس، یجعلان نفسیهما بطلَي میلاد جدید للفلسفة الكیركغاردیة، بعد 

وثري الصارم بالكتاب المقدّس، بروتستانتیة كیركغارد، الأرثوذكسیة، إیمانه الل. تكییفها مع العصر، بالطبع

بوصفه نقدًا لكل طموح  - بالمقابل، نقده للفلسفة الهیجلیة . كانا غیر قابلین للاستخدام لحاجات الحاضر

المؤسسة على الیأس ‘‘ فلسفة الوجودیة‘‘- إلى موضوعیة وكلیّة الفكر العقليّ، لكل فكرة تقدّم في التاریخ 

 2."ث عن تبریرها بالضبط في جیشان هذا الیأسالمطلق لذاتیة متطرّفة ومعّذبة تبح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، مرجع سبق ذكره، صمعجم المؤلفات السیاسیة: ، مقال في)1954(تحطیم العقل : جورج لوكاتشنیكولا، ترتولیان،  -1

923. 
 .78. المصدر نفسه، ص -2
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وكل هذا أدى إلى بروز شكل آخر من أشكال اللاعقلانیة الرجعیة، والذي یتمثل في الانطولوجیا    

هذه الأخیرة التي سبق وأن ظهرت معالمها الأولى من خلال وجودیة كیركغارد، بحیث أن هذا . الوجودیة

في ظهور البوادر الأولى التي عملت على مكافحة  -وبنهاوررفقة ش - الأخیر قد كان له دور كبیر

 التیارات العقلیة والتقدمیّة

النغم العاطفي والبشري . أجل، الحوادث لا تتكرّر أبدا بشكل میكانیكي، بما في ذلك في تاریخ الفلسفة    

هذا الأخیر،  عند.الذي یرأس هذا الرفض لأي فعل مختلف جدًا بل ومتعارض عند شوبنهاور وعند هیدجر

لم یعد الیأس یترك، كما كانت الحال عند شوبنهاور، المكان حرّا للفرد من أجل تأمل دیني و استیطیقي 

یقینا لیس من قبیل الصدفة أن دعایة (...) الآن بات الوجود الفردي كلّه مهّددًا ).محرّر من هذا العالم(

ادحة، تنادي الیأس الناجم عن حالتها حین تخاطب الجماهیر الك:هتلر تنادي الیأس بلا انقطاع 

وحین القضیة هي المثقفون، فإن هذا الجو من العدم ومن الیأس، الذي إلى . الاجتماعیة والاقتصادیة

حقیقته الذاتیة یستند هیدجر، والذي هو یضعه في مفاهیم، یحوّله ویجلیّه روحانیًا بالفلسفة، ویقدّسه 

إن هذا الجوّ هو الذي یوفّر الأرض الأنسب والأصلح للدعایة ). حقیقیا وأصیلا وغیر زائف(بإعلانه 

 1."الهتلریة

وعلیه، فإن الانطولوجیا الهیدجریة ،ومن خلال قیامها على ازدراء الفعل الاجتماعي والرفع من قیمة   

 الذاتیة، لم تكن موجّهة ضد الاشتراكیة فقط، وإنما سعّت إلى خلق جوّ یناسب تطلعات النازیین الرامیة

لتكریس وضع سیكولوجي واجتماعي یسّهل تغلغل إیدیولوجیتهم الجهنمیّة وسط الجماهیر، سواء باعتمادها 

وهذا ما یفسر أن العدید من المقولات التي یقوم علیها . على الأسالیب الدیماغوجیة أو الأمنیة

لعل أبرزها و . لم یكن توظیفها في منأى عن التأویلات الإیدیولوجیة" الكینونة والزمان"مؤلف

وهذا ما عبر عنه نیكولا . التي تشكلان جوهر الانطولوجیا الهیدجریة‘‘ اللاأصالة‘‘و‘‘الأصالة‘‘مقولتي

یجري ) On(‘‘ هم‘‘وتبدو المماثلات أكثر تأثیرا عندما نلاحظ أن الاستلاب بفعل الـ :"ترتولیان بقوله 

یترافق الاستلاب مع الانغواء (راءات العالم تشبیهه بالوجود الهادئ والمطمئن الذي یرى نفسه مغلّفا بإغ

ونجد هنا . ، مع القلق)Dasein(كما تتطابق الحركة المعاكسة الموجّهة نحو انتزاع الدزاین ). بشكل واضح

التي تخترق ) l’inauthenticité(اللاأصالة  –) l’authenticité(بوضوح معالم ارتسام قطبیّة الأصالة 

ة التي طابق بها هیدجر طمأنة الوجود بعملیّة الاستلاب، بإضافة الكینونة والزمان، والكیفی

لیست عملیة بریئة ) الذي یعدّ الكائن المستمتع بین متعلّقات اللاأصالة(ومذهب المتعة ‘‘ الخفّة‘‘"أسباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89-88. ، مصدر سبق ذكره، ص ص3، جتحطیم العقلجورج، لوكاتش،  -1
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تحت  1930-1929نذكر هنا محاضرته عام (فهي سوف تتیح له لاحقا . على الصعید الإیدیولوجي

أن یستخلص النتائج من الترابطات التاریخیة الاجتماعیة الأكثر ") لأساسیة للمیتافیزیقاالمفاهیم ا"عنوان

فالوجود . الوجود) la dureté et la pesanteur(‘‘قساوة وجاذبیة‘‘دقّة، وذلك بمطابقة الأصالة بتحمل

في ..) (.والحجب هو فعل یتكرّر كلازمة (هو مرادف لحجب الوجود الحقیقي ‘‘ البورجوازي‘‘المریح

ونحن نفهم كیف أنّ التزام هیدجر بحركة سیاسیّة ). الكینونة والزمان ویعني وقوع الدزاین في السقوط

وقد . على العاتق یندرج داخل الخطوط الداخلیّة لفكره‘‘القساوة والجاذبیة‘‘مدعوّة بنظره إلى أن تجسّد أخذ

أثناء الصعود ‘‘ الأمن‘‘بته انتقادات مقولةعلى الدور الذي لع" تحطیم العقل"شدّد لوكاتش بحّق في كتابه

هو مقولة الانسانویة الكلاسیكیة في ‘‘ الأمن‘‘والحال، إن هذا 1."القوي لإیدیولوجیات الیمین المتطرف

): هو أوّل من صاغها بوضوح دقیق) 1767-1835( w.V.Humboldt)فیلهلم فون هومبولدت ((ألمانیا 

ولنكتف بأن . (وجیيّ الفاشیة المهیمنین اتجاه كل الحقبة الكلاسیكیةنتصوّر، والحالة هذه، عداء إیدیولول

نشیر، مرورًا، إلى أن وجودیة هیدجر و یاسبرس هي أیضا أسهمت إسهاما كبیرا، على طریقتها، في 

 2).‘‘الأمن‘‘زعزعة إیدیولوجیة

الاهتمام به یعود بأن محاجته فاسدة و "الوجود والزمان"وكل هذا جعل لوكاتش یحكم على مؤلف هیدجر    

إلى أنه یُعبر عن الحالة الانفعالیة التي سادت الفضاء الزمني الذي عاشته أوربا المتأزمة بسبب الحربین 

مجرد وثیقة كاشفة عن العالم الفكري ] الوجود والزمان[ إنه:"وهذا ما عبر عنه لوكاتش بقوله .العالمیتین

اخ البسیكولوجي للفئة المثقفة الراهنة بحیث أن تعسف إنه مناسب للمن.والعاطفي لطبقة اجتماعیة ولعصر

  3."أشباه المحاكمات العقلیة التي یقوم علیها لا تتضح بسهولة 

) كولاكوفسكي(لقد شكَلّ كتاب تحطیم العقل موضوعًا لانتقادات عدیدة واعتراضات، من أدورنو إلى     

L.Kolakowski )1927-2009 ( ومن مازینو مونتیناري ،)إلى لویس ) أحد ناشري مؤلفات نیتشه()؟- ؟

:  )لكي لا نذكر إلا بعض الأسماء من بین الخصوم الأكثر صراحة للكتاب) (1998- 1911(دومون 

لكن یجب ملاحظة أن الدحض نادرا ما وُجّه باسم تحلیل نقدي دقیق ومتعمق، مثلما كان یتطلبه مؤَلّف 

اجل بناء ذریعة مضادة ملائمة، من غیر الممكن  فبدون فحص مُفصّل للمؤلّف، ومن. بمثل هذا الشمول

ومن جهتنا، نظن بأن حجة لوكاتش، في بعض الحالات الدقیقة، كانت . وضعه بشكل فعّال قید التساؤل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 85. ، مرجع سبق ذكره، صالمواجهة بین الاستلاب والتحّرر لدى لوكاتش و هیدجرنیكولا، ترتولیان،  -1
 .109. ، مصدر سبق ذكره، ص3، ج، تحطیم العقلجورج، لوكاتش -2
 .73. ، مصدر سبق ذكره، صماركسیة أم وجودیة ؟جورج، لوكاتش،  -3
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إن وضع فكر بنیدیتو كروتشه، . مؤَسّسة على نوع من الانحراف عن فكر الفلاسفة الذین أخضعهم لنقده

لانیة، یبدو لنا خطأ، لیس فقط لأننا نجهل معنى جداله ضد على سبیل المثال، تحت شارة اللاعق

، وإنما أیضا لأن النشاط الفلسفي لكروتشه، الراسخ في تقالید الفكر )1333-1555)(جیوفاني جنتیل(

أنظر، (الهیجلي والكانطي، كان یخترقه النضال ضد اللاعقلانیة، بما في ذلك نتائجها السیاسیة المشؤومة 

" تحطیم العقل"ویرتكب ). ردود فعل كروتشه الحادة ضد شبنجلر، كلاغس، أو هیدجر على سبیل المثال،

أیضًا الخطأ القاتل المتمثل بفهم الفینومینولوجیا لدى هوسرل بشكل حصري تقریبًا عبر الطریقة التي فَسّرها 

لدى (هري اللاعقلانیة الكامنة للحدس الجو : بها واستعملها مفكرون مثل ماكس شیلر أو مارتن هیدجر

هوسرل هي أطروحة قابلة جدًا للنقاش، والمقاربات التي أجراها لوكاتش بین هوسرل ودلتاي لم تأخذ، بما 

فیه الكفایة، بالحسبان معارضة هوسرل الشدیدة لفلسفة الحیاة، والرفض لللاعقلانیة في الكتابات الأخیرة تمّ 

 Prolégomènes à l’ontologie de‘‘"ائن الاجتماعيمقدمة لانطولوجیا الك"وفقط في كتابه (تجاهلها تمامًا 

l’être social‘‘ لهوسرل ضد التشویهات ‘‘ البطولي‘‘، أشار لوكاتش للنضال1970، المكتوب في عام

 1).اللاعقلانیة لفلسفته

وحتى وان تمیزت الأطروحة اللوكاتشیة بالتحرّر من الدوغمائیة التي میّزت الأطروحة اللینینیة حول    

عقلانیة، وذلك من خلال مقابلة لوكاتش لقیم العقل ضد قیم اللاعقل، عوض تضییق هذه المقابلة بین اللا

المادیة والمثالیة، ولكن تأویله لمعظم التیارات اللاعقلانیة من خلال ربطها بالجدل والصراع الطبقي، جعل 

 .الأطروحة اللوكاتشیة تنزلق في بعض المواقف نحو الطرح الدوغمائي

تحطیم العقل، الكتاب المجادل فیه والقابل للجدل، بحسب بعض وجهات النظر، یبقى مع ذلك كتابًا  إن   

ومما له دلالة أن النقد الذي : مرجعیًا في الأدب النقدي لتاریخ الفكر الألماني وللأصول الفكریة للفاشیة

مثال، من قبِل یورغن هابرماس، طُوّر مؤخرًا في ألمانیا إزاء الاتجاهات المحافظة الجدیدة، على سبیل ال

 3".تحطیم العقل"لوكاتش في  *2وجد بواعثاً وأفكارًا فصّلها منذ أكثر من ثلاثین سنة

وهذا ما یجیز لنا التحقّق من البنیة المتینة لمؤلف تحطیم العقل، ومن الأهمیة الكبیرة لأطروحته    

 :ا على النحو الآتيفقد صاغها لوكاتش في صیاغة منطقیة یمكن تلخیصه. الأساسیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .924. ،مرجع سبق ذكره، ص)1954(لعقل تحطیم ا: جورج لوكاتشنیكولا، ترتولیان،  -1

 . 1986تجدر الإشارة إلى أن هذه الفقرة مقتبسة من مقال كتبه نیكولا ترتولیان سنة  *2

 .924. ، مرجع سبق ذكره، ص)1954(تحطیم العقل : نیكولا، ترتولیان، جورج لوكاتش -3
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للبورجوازیة ما هو إلا تعبیر عن أجوبة  - الذي أعقب الثورة الفرنسیة  - إنّ التاریخ الفكري والإیدیولوجي - 

عن معضلات الصراع الطبقي، وقد شكلت التیارات الفلسفیة اللاعقلانیة ] البورجوازیة[ممثلیها الرجعیین

اللاعقلانیة قد مثّلت الأجوبة التي أعطتها البورجوازیة عن  حلقة مهمة في هذا التاریخ، إذن فهذه التیارات

 .معضلات الصراع الطبقي

إنّ الظاهرة الهتلریة لم تنبثق من العدم، وإنما هي نتیجة تطور سلبي طویل میّز التاریخ السیاسي  - 

لسلبي، إذن فقد والفلسفي الألماني، وقد شكلّت التیارات الفلسفیة اللاعقلانیة حلقة مهمة في هذا التطور ا

 .          ساهمت اللاعقلانیة في انبثاق الظاهرة الهتلریة في ألمانیا

ومادام الانزلاق نحو اللاعقلانیة ما هو إلا تعبیر عن أزمة البورجوازیة فلسفة ونظاما، حسب التأویل    

ولوجیة لخطاب ما بعد اللوكاتشي، فإن ذلك من شأنه أن یدفعنا إلى التساؤل حول الأبعاد الفلسفیة والإیدی

خاصة إذا علمنا أن أسس هذا الخطاب تقف ضد العقل والمنطق والإنسان والمعنى وضد رؤیة . الحداثة

فهل ما بعد الحداثة هي تعبیر إیدیولوجي . الأشیاء في علاقتها الجدلیة مع الإنسان، وضد الكل وحدوده

یر الروحي عن انحطاط التشكیلة عن وضع بورجوازي امبریالي في حالة انحطاط ؟ هل هي التعب

 . هذه الأسئلة التي نرجو أن تكون محل اهتمام من الباحثین مستقبلا. الرأسمالیة في عصرها الامبریالي؟

وعلى العموم، فإن قیم العقل، النزعة الإنسانیة، والاعتقاد بفكرة التقدم، هي كلها بمثابة قیم ثابتة عند    

حاول الدفاع عن مواقف اللاعقلانیین، فلیس لها ما یبررها،لأن أي تراجع وأما الأطروحات التي ت. لوكاتش

عن القیم السالفة الذكر من شأنه أن یؤدي إلى انزلاقات فكریة خطیرة، بحیث لیس هناك موقف بريء في 

  .الفلسفة، كما یؤكد لوكاتش دائما

 فهرس المصادر والمراجع

 :المصادر

 : باللغة العربیة - /1

دار الحقیقة، الطبعة : بیروت(الیاس مرقص،  ترجمة، رج، تحطیم العقل، الجزء الأول، الثالث، والرابع،لوكاتش، جو  -1

 ).1982الأولى، 

 ).دار الیقظة العربیة، بدون تاریخ: دمشق(ماركسیة أم وجودیة ؟، ترجمة، جورج طرابیشي،   -2

 :باللغة الأجنبیة - /2

1) –Georges, Lukacs, Entretien avec G.Lukacs, par: Wolfgang Abendoth et autres, 

Traduit de l’allemand par Marcel Ollivier, (Paris: Éditions Françoise Maspero, 1969). 

  

  



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

412 

  :المراجع

  :باللغة العربیة 1-/

 ). 1991الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(بسطاویسي محمد غانم، رمضان، علم الجمال عند لوكاتش،  -)1

 ).1983دار الحقیقة، الطبعة الرابعة، : بیروت(لویس، جون، مدخل إلى الفلسفة، ترجمة، أنور مالك،  -)2
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  .عند السیمیائیین مداخل في الرمزیة واشتغالاتها

   3جامعة الجزائرــــ  رباب بن عیاش/ الباحثة

bibaayache@hotmail.com 

  :ملخص

یحاول هذا البحث البسیط تسلیط الضوء على واحد من المفاهیم المعقدة رغم تداولها على نطاق 

على معان متعددة مثل كونها مذهبا في الأدب  "الرمزیة " واسع في أكثر من مجال معرفي، إذ تحیل

روبولوجیا بثقافة الإنسان، كما نجدها في السیمیولوجیا في ارتباطها بالرمز ثارتباطها في الأنو  والفن،

كعلامة، ومن هنا نتقفى أثر هذا المفهوم من خلال تمظهره السیمیائي عند أشهر الباحثین في علم 

لالیة بالإضافة إلى اشتغالاته واستشفاف الرمزیة الد العلامات، أمثال دي سوسیر، بیرس، كاسیرر، وصولا

  .إلى الرمز الذاتي أو النفسي ثم إلى اشتغالات الرمزیة عموما والاشارة إلى الرمزیة في الصورة

  .السیمیولوجیا ،الرمز، الرمزیة، الرمزیة الدلالیة :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract : 

        This research seeks to shed light on one of the complicated concepts which is 

Symbolism. Although it's largely used in more than one cognitive field, the symbolism refers 

to different meanings; as a doctrine in literature and Arts. It is also related, in anthropology, to 

human culture. Besides, it exists in semiotic when it relates to symbol as a sign.Therefore; we 

are going to study closely the concept of Symbolism through its semiotic appearance 

according to well researchers like De Saussure, Peirce and Cassirer. Arriving at its framework 

and getting out the semantic symbolismand highlighting the symbolism in the image, and then 

the personal or psychological symbol. 

Key words : symbolic, symbol, semiology, semantic symbolism 

  

  :مقدمة

وهذا إن قدرة الإنسان على التعامل بالرموز هو ما یمیزه عن الحیوان فقد تفرّد عنه بسلوكه الرمزي 

ما أدّى بعلماء الأنتروبولوجیامثلا إلى الاهتمام بالرمز ودراسة الرموز، وبالتالي لا تعتبر الثقافة في النهایـة 

إلا نســقا معقـّـدا مــن الرمــوز المختلفــة، ولا نجــد الرمــز فــي الأنتروبولوجیــا وحســب وإنمــا تعاملنــا بهــا متعــدّد 

ه یوجـد الفـن، وتـاریخ الأدیـان وعلـم الـنفس، حتـى أنـووجودها متنـوع فـي مجـالات معرفیـة مختلفـة، كـالأدب و 

  . La symbologieــ علم مستقل یعنى به یعرف ب



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

415 

من جهة أخرى نجد السیمیولوجیا تعتبر الرمز علامة بما أنها تدرس العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة 

تقدیم هذا البحث  بتعبیر دي سوسیر، وتثبیتا لأهمیة الرمز وخصوصیته في حقل السیمیولوجیا ارتأینا

كخطوة تعریفیة للرمز والرمزیة السیمیائیة واشتغالها في حقل السیمیولوجیا، ولهذا سوف نحاول تسلیط 

الضوء على الرمز والرمزیة في السیمیولوجیا خصوصا، بالتركیز على الرمز عند السیمیائیین وكذا رمزیته 

نما نعرّج علیها فقط لنحصر دلالتها بشكل جید في الدلالیة، ولا یعنینا هنا أن نتناول الرمزیة كمذهب وإ 

حقل السیمیولوجیا، ومن هنا نبدأ بتعریف الرمزیة والرمز لغویا واصطلاحا ثم نضبط مفهومهما عند 

  . السیمیائیین

  مفهوم الرمزیة  - 1

مصدر مشتق من فعل رَمز یَرمزُ رمزًا بمعنى أومأ وأشار، ورمز إلى أي أشار أو  الرمزیة لغة

الاجتماعي الذي یوحي بفكرة أو یشیر إلى  الإنسانيلرمز یدل على الموضوع أو التعبیر أو النشاط وا. دلّ 

قیمة شيء ما اشارة مجردةـ ویحل محلها ویصبح ممثلا لها  وبدیلا عنها، إنه یستخدم استخداما مطردا 

الروحیة ویقال الرمز لیمثل مجموعة من الأشیاء أو نوعا من أنواع العلاقات الاجتماعیة أو الفكریة او 

الاجتماعي حین یشترك فیه أفراد المجتمع كالرموز التي تمثلها المیثولوجیا والفولكلور والرموز الوطنیة 

  1. وغیرها والإنسانیةوالقومیة 

مصطلح متعدد السمات غیر مستقر ) 1:یشیر معجم المصطلحات الأدبیة إلى أن الرمز هو واصطلاحا

والرمز ) 3علامة تحیل على موضوع وتسجله طبقا لقانون ما، ) 2. ا معناهحیث یستحیل رسم كلّ مفارق

  2.وسیط تجریدي للإشارة إلى عالم الأشیاء

  هو المنسوب إلى الرمز كالكتابة الرمزیة أو  الرمزيفي مصطلحیة بیرس، و 3"الرمزي هو صفة للرمز"و

  4.لمنطقي المبني على البنى المجردةالتفكیر الرمزي المبني على الصور الایحائیة على خلاف التفكیر ا

كل ما یحلّ محل شيء آخر في :" وقد عرّف معجم مصطلحات الأدب الرمز بما ملخصه أنه

الدلالة علیه لا بطریق المطابقة التامة وإنما بالإیحاء أو بوجود علاقة عرضیة أو متعارف علیها وعادة 

جرّد كرموز الریاضیات مثلا التي تشیر إلى ما یكون الرمز بهذا المعنى شیئا ملموسا یحل محلّ الم

  5..."أعداد ذهنیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .169ص . 2009، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لحداثة إلى العولمةالمفاھیم والاشكالیات من ا: عبد الغني عماد، سوسیولوجیا الثقافة 1
  102- 101، دار الكتاب اللبناني بیروت، وسوشبریس الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الاولى ، ص معجم المصطلحات الأدبیةسعید علوش،  2
  . 37، ص السیمیائیات أو نظریة العلامات، جیرارد دولودال 3
، نشر في 2876، الحوار المتمدن، العدد الأنظمة الرمزیة ومطلب التواصلویلدي، زھیر الخ 4
2/1/2010.http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=197620&r=0  
  .6ص . 1992لطبعة الأولى، دار دمشق، دمشق، عبد الھادي عبّاس، ا: ، ترالرموز في الفن الأدیان والحیاةفیلیب سیرنج،  5
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كلمة یونانیة مشتقة من كلمة   symboleوالرمز حسب ما أشار الیه قدور عبد االله ثاني، أي كلمة 

sumbollem  بمعنى مترابطة مع بعضها البعض، في البدایة كانتsumbolow  رمزا للتعریف على شيء

حتفظ به شخصان، كل واحد لدیه جزء یتوارث أبا عن جد، وبواسطته یتعرف كثیر الاستعمال وهو وسام ی

وبناء  إشاراتعلى الأشخاص، الرمز یحمل معنى بحسب الكلمات أو المخططات أو رسوم أو حركات أو 

  1.على هذه التفرعات یمكننا تقسیم الرموز إلى لغویة بصریة وثابتة والرموز الاجتماعیة

، خاتم، إشارةأیة علامة أو ...علامة تعریف:" ز في موسوعته الشهیرة قائلاویعرف أندري لالاند الرم

    الخ...دمغة، شعار،

الرموز العددیة : هو یمثل شیئا آخر بموجب مطابقة نظیریة یقال على عنصر خوارزمي دقیق - 

: الإدراكوعلى كل علامة عینیة تتنبه بنسبة طبیعیة، إلى شيء غائب أو مستحیل * الجبریة، 

 . جان رمز الملكیةالصول

الرمز :  "منظومة متواصلة من الأطراف أو الحدود التي یمثل كل منها عنصرا من منظومة أخرى - 

 2"هو مقارنة لا یعطى لنا منها سوى الحدّ الثاني وهو منظومة كنایات أو ثوریات متوالیة

عقلیة وهي : ووظیفة الرمز عنده هي دائما استثارة بعض حالات الوعي لذلك فإن الرموز نوعان

  . متخصصة بإثارة الخیالات والأفكار وأخرى انفعالیة ترمي إلى اثارة الانفعالات

إنه عبارة عن نظام من العلامات حیث تكون القواعد : " فیما یتعلق بالرمز J.Fiskeویرى جون فیسك 

ة المعاني داخل والاتفاقات المشتركة بین أعضاء الثقافة الواحدة، والتي تستعمل من أجل تولید وسیرور 

  3" هذه الثقافة

هذا وقد عرفت الرمزیة في الفن التشكیلي والأدب كمذهب، كما نجد لها أثرا في مدرسة التحلیل  -

النفسي، أما في العمل الفني یربط تشارلز شادویك الرمز بأبعاد متعددة من المعنى، تتجلى في 

ریقة غیر مباشرة وهذا ما یسمیه العمل الفنّي، إذ یستخدم الرمز كوسیط لیشیر إلى الشيء بط

  . رمزا

  الرمز هو الخیط الذي یجمع هذه التراكمات من الصور والأخیلة التي تصنع جسما موضوعیا : " ویقول

  4" الذي هو في النهایة لا یعادله إلا العمل الفني نفسه) سألیوت المعادل الموضوعي.ت( سیه أو ما یم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .199ص . 2005.، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھرانسیمیائیة الصورةقدور عبد الله ثاني،  1
 .2013، 1، العدد 29، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة، المجلد الرمز والرمزیة في الفن التشكیليسعید درویش، محمد محفل، عبد الله السید، 2

  .661ص 
3John fiske, television culture, first publihed by Mathuen and co, Ltd, London, 1987. P 4. 

  . 661سعید درویش، مرجع سبق ذكره، الصفحة  4
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  . بارة عن كتلة رمزیة، كتلة من الرموز تتجمع فیها الأخیلة والصورأي أن العمل الفني كله رمز، أو أنه ع

وهذا المذهب یعبّر عن المعاني الخفیة أو الضمنیة والانطباعات النفسیة عن طریق الایحاء والتلمیح 

والدلالة غیر المباشرة بدلا من الأسلوب التقریري المباشر، وذلك كي یشارك القارئ أو الناظر أو السامع 

هم الفكرة أو تكملتها أو الاضافة إلیها من خیاله، كما أن هذا الاصطلاح یتضمن أشكالا عدیدة من في ف

أنماط السلوك، ومن عملیة اعطاء معان لأشیاء خاصة، بحیث یصبح في إمكان الجزء أن یعرب عن 

  1. الكل ویعبّر عنه ویشیر إلیه

 في نشأ والفنة عن اتجاه في الأدب عبار  الرمزیةوجاء في الموسوعة الفلسفیة السوفیاتیة أن 

 والأساس الجمالي المفهوم الموسوعة هذه وضحت كما ...عشر التاسع القرن ثمانینیات في الفرنسي الأدب

 وهو .  حد أقصى إلى تلفیقي للرمزیة الإیدیولوجي الجمالي والمفهوم" :یأتي كما الرمزیة علیه تقوم الذي

 عند الإرادیة والفلسفة ذاته، في والشيء الظاهرة في كانط بومذه الأفلاطونیة من أساس على یقوم

  2" سولوفیوف وصوفیة ونیتشه شوبنهاور

ثقافي، ولطالما كانت ضاربة في  إنسانيولطالما استعملت الرموز في الفن للتعبیر عن نشاط 

  . ي وملموسالقِدم، إذ اعتبر النشاط الرمزي الأول فنیا بالدرجة الأولى، یعمل على إعادة ما هو بصر 

فاللوحات الزیتیة تمثل الجانب البصري ویمثل النقش الجانب اللمسي للرموز، وهذا لا یمنع من أن یحمل 

العمل المنحوت طابعا وظیفیا من خلال تشكیل الحجارة والاستخدام العملي لها، وما تلبث أن تخرج من 

  . هذه الوظائف إلى الرمزیة عندما یصبح الغرض منها جمالیا

ثال الذي یصور شخصیة ما یرتبط بدلالات نفسیة لأنه یشیر إلى رؤیة موجودة في الخیال التم

وهذه المعرفة للأشیاء تبنى في . وكامنة فیه قبل أن تصبح منحوتة أي قبل أن تتجسد في طین أو حجر

  . الخیال وتختزن في الذاكرة قبل أن تتجسد في شكلها المادي

وزا على جدران الكهوف، من ذلك رموز الطاسیلي، ویقدم باحثون ما قبل التاریخ رم إنسانلقد ترك 

 Font de، وفي فرنسا في منطقة الدوردون مثل كهف )التامیرا( في اسبانیا "أمثلة عدیدة مثل ما وجد 

gaume  وGargas  على الضفة الیسرى لنهر الجارون التي وجد فیها صور الوعول والماعز الجبلي والثور

، والخنازیر المتوحشة إلى جانب الأشكال الآدمیة والأشباح ورسوم الأیدي كاملة وناقصة )نالبیزو ( البري، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  169عبد الغنیعماد ، سوسیولوحیا الثقافة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .663سعید درویش، مرجع سبق ذكره، ص  2
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الأصابع ذات الدلالة السحریة والمرتبطة بالدین، مضافا إلى ذلك كله، الكائنات المركبة والمقنعة البشریة 

  1..." والحیوانیة واستخدام الألوان المختلفة كالأحمر والأسود والأصفر والبني

إحالة على وجود مجرّد تمكن من التخلص من الوجه " إن الرمزیة في معناها العام والمبسط أیضا هي 

  2"المادي للعالم

  :مفهوم الرمز عند السیمیائیین - 2

یشیر سعید بن كراد إلى أنه من الصعب تحدید تعریف خاص بالرمز لأنه لا یحمل خصائصه 

برمته،  الإنسانيأن تتوسع دائرته لیشمل النشاط  في ذاته، فهو یمكن أن یكون شیئا مخصوصا ویمكن

ولكن بالإمكان دراسته من زاویة مراعاة المجالات المتنوعة التي تعاملت مع الرمز وحاولت من خلاله 

  . تفسیر موضوعها وفهم حدوده

الفصل بین الظاهرة الدلالیة "وبالتالي یصبح تقدیم تعریف خاص به غایة في الأهمیة لكي یتم 

فهذه . والرمز والإشارةلتصنیفات الممكنة للمعاني التي تنتجها ظواهر تعبیریة مثل الأیقون والأمارة وبین ا

فیصبح شغلنا 3".الظواهر تشكل إلى جانب الرمز، الأدوات الضروریة المؤدیة إلى إنتاج الدلالات وتداولها

  . ي الوجودالشاغل هو طبیعة الدلالة المنبثقة عن الظاهرة ولیس مادتها وخصائصها ف

لأنها تدرك فقط في علاقتها ( وبالتالي بعد أن استبعد الرموز الریاضیة من التعریف المتوخى 

الخاصة بحساب ما، وبالتالي لا یدخل ضمن تبادلیة اجتماعیة تقوم على التقویم السلبي  الإجرائیةبالقواعد 

) أو المرفوض أو المسموح به والایجابي، فهي لا یمكن أن تصنف الأحكام الاجتماعیة ضمن المقبول

عمد إلى تقدیم الاستعمالات الشائعة للرمز، والتي تتمثل في كونها تستند إلى صور تناظریة تربط بین 

  . وب الثانیة عن الأولى وتقوم مقامهاتنرى محسوسة، وحدات مجردة وأخ

عن تجارب جزء من معتقدات الكائن البشري وقناعاته لیست سوى تعبیر رمزي "وهو یعتبر أن 

  4"لا یمكن الإحاطة بها من خلال تجلیها المباشر، ذلك أنه كلما ازداد النشاط الرمزي تراجع الواقع

فوجود الإنسان في هذا العالم، وما یمكن أن یتمخض عن سلوكاته من سیمیائیة بعیدا عن الوظائف 

لا أن انزیاحها عن هذه الوظیفة إ) التي لها وظیفة الرؤیة مثل كائنات أخرى( النفعیة لأعضائه مثل العین 

  . مثل الغمز یعطیها معنى سیمیائیا داخل ثقافة معینة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نفسھا المرجع نفسھ، الصفحة1
  .11ص .2006، الطبعة الأولى، دار الحوار، سوریا، دراسة في بعض أنساق الثقافة العربیةسعید بن كراد، مسالك المعنى، 2
  .159المرجع السابق، ص 3
  . 8المرجع السابق، ص 4
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كیان تصویري أو غیر تصویري یمثل من خلال "عبارة عن  لأمبرتو ایكووالرمز كذلك في كتاب العلامة 

مة علا"الصلیب : خصائصه الشكلیة أو من خلال طابعه العرفي حدثا أو قیمة أو حدسا أو هدفا، مثلا

، علامات البحریة شراع، شهب، مربع "علامات شعاریة"المنجل والمطرقة، جمجمة میت، " الصلیب

  1."منحرف

  )1945-1874 - فیلسوف ألماني: ( الرمز عند كاسیرر 1- 2

ینبع الرمز عند كاسیرر من فكرة أن العلاقة بین الإنسان وعالمه الخارجي  غیر مباشرة وأن الرابط بینهما 

تمثل في الطریقة التي یصاغ بها الواقع صیاغة ثقافیة تبتعد فیه عن الأبعاد المادیة نحو لیس آلیا وإنما ی

  .الوظیفة الرمزیة

فهو لا یخضع لجدلیة المثیر والاستجابة بشكل آلي وعفوي لأن هناك دوما بین المثیر والاستجابة 

  . عملیة فكریة بطیئة ومعقدة

الفنیة والرموز الأسطوریة والشعائر الدینیة حتى أصبح فالإنسان قد تلفع بالأشكال اللغویة والصور 

إلى رفض  كاسیرروقد دفع هذا الأمر " لا یرى شیئا ولا یعرف شیئا إلا بواسطة هذه الوسائل المصطنعة

تعریف الكلاسیكیین للإنسان باعتباره حیوانا ناطقا  فأبدل هذا الحد بحد آخر أكثر دقة وأكثر استیعابا 

  2"حیوانا رامزا" الإنسانفي ثرائها وتنوعها وهو الحد الذي یعتبر  الإنسانیةضاریة لطبیعة الحیاة الح

العلامات وبلورة الوظیفة الرمزیة هو ما یمیز الإنسان عن الكائنات الأخرى، لذلك  إلیهفبالنسبة 

ان وعالمه فإن اللغة والدین والأسطورة والخرافة وكل السلوكات الثقافیة هي أشكال رمزیة تتوسط بین الإنس

  . الخارجي

ولا یمكن للسلوك الرمزي أن یكون سوى :" بحیث اعتبر السلوك الإنساني سلوكا رمزیا في جوهره

، وبهذا المعنى فإن الثقافة ذاتها لیست سوى نسیج مركب من الأنظمة الرمزیة على حد تعبیر إنساني

  3" لیفي شتراوس

الذي یختلف عن البعد المادي، والذي لا حسبه یعیش في بعد جدید للواقع هو البعد الرمزي  

یكتفي فیه بالإدراك وحسب وإنما یتجاوز ذلك إلى محاولة تحدید طبیعة الدلالات الموجودة ضمن هذا 

البعد، ولذلك فإن كاسیرر لم یعر اهتماما كبیرا لتعریف الرمز في ذاته بل اشتغل أكثر بالكیفیة التي ینتج 

  . ه للأشیاء دلالات معینةبها الإنسان معانیه من خلال منح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 37ص . 2010. ي، المغرب، لبنان، المركز الثقافي العرب2الطبعة . سعید بن كراد: ، ترالعلامة تحلیل المفھوم وتاریخھأمبرتو إیكو، 1
  .52ص . 2012، دار الخلدونیة، مناھج التحلیل السیمیائيفایزة یخلف،  2
  . 162سعید بن كراد، مرجع سبق ذكره، ص  3
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فكل ما یحیط بالإنسان وما یصدر عنه من تصرفات وأفعال لیست أشیاء جامدة خالیة من 

المعنى لا یوجد في الشيء إنما هو "المعنى، بل هي إحالات رمزیة على دلالات بالغة التنوع، ذلك أن 

  1"الإنسانیة للكونحصیلة ما یودعه الإنسان هذه الأشیاء من قیم ثقافیة یشكل الذاكرة 

  بدل الانخراط في البحث :" بهدف بناء تصور یروم الإحاطة بالصورة الكلیة للتجربة الإنسانیة یقول كاسیرر

عن الشروط العامة التي تمكن الإنسان من التعرف على العالم، فإنه یبدو من الواجب حصر الأّشكال 

  2 .."الأساسیة التي یفهم من خلالها الإنسان هذا العالم

لایبنتز فقد حاول أن یجد منطقة بینهما لكي  یقدم  و مستمدة من فلسفة كانط كاسیررفلسفة 

فلسفته الخاصة، ولكنه فیفهمه للعالم المدرك أخذ بالمنطق الكانطي الذي یقول باختلاف الأشكال، مبدأ 

  .التباین، ولعل هذا المبدأ معمم في  فلسفة الأشكال الرمزیة

نقصد بالشكل الرمزي الطاقة الكونیة :" قصود من الشكل الرمزي فیقولویعرفنا كاسیرر بالم

للذهن، التي تسمح بالتألیف بین محتوى دلالي ذهني مع علامة محسوسة متحققة، حیث ینسجم 

الدیني والفن تتمظهر كلها في _جوانیا مع هذه العلامة، وبهذا المعنى فإن اللغة والكون الأسطوري 

رمزیة خاصة، إن الوعي لا یكتفي بتلقي الانطباعات الخارجیة للظواهر فحسب أعیننا بوصفها أشكالا 

إن عالم العلامات والصور التي تتخلق . ولكنه یعمد إلى وصل كل انطباع بنشاط حر للتعبیر ویخصبه

بنفسها تتجاوز ما نسمیه الواقع الموضوعي للأشیاء وهي تثبت نفسها أمام الواقع الموضوعي للأشیاء 

  3والشكل الرمزي هو كل ما من شأنه تحویل المادة إلى دال " لیتها الكلیة وقوتها الأصلیةباستقلا 

للرمز إلا أنه لا یمكننا الأخذ به في كل  كاسیررعلى الرغم من الأهمیة التي یحظى بها تعریف 

أو ذات بعد الحالات للتمییز بین الدلالات وتصنیفها وكذا لا یمكن اعتبار كل السلوكات الإنسانیة رامزة 

  . ثقافي لأن هناك من السلوكات ما هو طبیعي

  : العلامة اللسانیة والرمز عند دي سوسیر 2- 2

العلامة ذات صفة اعتباطیة حیث تكون العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة متوافق علیها، كما هو 

ة اتصالیة تقوم على ركائز اشار "الحال في اللسان أو اللغة، وقد فرّق بین العلامة والرّمز، معتبرا الرمز 

، وبالتالي فهو ینسب إلى الرمز الصفة التعلیلیة ومن أمثلة 4" طبیعیة مثل الدخان الذي یعني وجود النار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا1
   .72ص .2009، فلادیلیا الثقافیة، العدد الخامس، فلسفة الأشكال الرمزیةعبد القادر فھیم شیباني،  2
  .73المرجع السابق، ص 3
  .95، ص . 2009، دار الخلدونیة، 1، طمدخل إلى السیمیولوجیاعبیدة صبطي، نجیب بخوش،  4
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اشارة المنع (ذلك بعض اشارات المرور التي تحمل الصفة التعلیلیة مثل اشارة ممنوع مرور الشاحنات 

  ) المتمثلة في الدائرة الحمراء ورسم الشاحنة

اشتغاله ووجوده إحالة على سیاقات ثقافیة هي وحدها التي تجعل من هذه "فالرمز بالنسبة الیه في 

و على النقیض من الرموز  العلامة أو من هذا الشيء رمزا، وتنفي هذه الصفة عن علامة أخرى،

ل لم یكن فالعلامات وثیقة الصلة بالاستعمالات وأي تغییر للسیاق هو في واقع الأمر إحالة على مدلو 

متوقعا في لحظة التمثیل الأولى وكما كان یقول فنغنشتاین لا وجود لعلامات  هناك فقط استعمالات 

  1."المتنوعة الإنسانیةالحاجات  إلیهاوالاستعمالات هي سلسلة من السیاقات التي تشیر 

فهو یشیر  إلیهوقع دي سوسیر في تردد من أجل تسمیة علامة أو رمز فالرمز لیس فارغا بالنسبة 

إلى بقایا تعلیلیة في حین أن اللسان في جوهره ظاهرة اعتباطیة وهذا ما جعله یطلق كلمة علامة على 

  . الوحدات اللسانیة، فالمیزان الذي یرمز للعدالة لا یمكن تعویضه بشيء آخر

 ولو أن دي سوسیر أشار إلى وجود علاقة طبیعیة بین الدال والمدلول تحمل بعض أجزاء العلامة

  . الأیقونیة أو المؤشریة

العلامة تشیر إلى شيء تحیل على التصور الذي نملكه عن شيء ما، بینما لا یسلم الرمز 

فالصلیب شيء قبل ( دلالاته بسهولة فهو من جهة، شيء محسوس له وجود في ذاته بعیدا عن أیة دلالة 

  2"، أي بمجموعة بشریة تستعمله، وهو مرتبط أیضا بثقافة معینة)أن یكون رمزا للمسیحیة أو التضحیة

وكما جاء في نظریات في الرمز في سیاق الحدیث عن أن الرمز لا یسلم دلالاته بسهولة أن 

للرمز تأویل مفتوح فردي وهو عاجز عن التمثیل المحض لشيء بعینه، فصار بذلك هو العبارة "

  3"إلى مرتبة دنیا - یل ورمزومعه المثل، لأنه توفیق بین دل -الرومانسیة بلا منازع وسقط الدلیل

  . فالرمز بهذا متعدد ومتفوق على العلامة أو كما جاء في الكتاب الدلیل الذي سقط إلى مرتبة دنیا

ویشیر مجدي وهبة في قاموسه إلى قدرة الرمز على إنتاج دلالاته من خلال كل المحسنات 

وهو یمیزه عن العلامة التي ترتبط في .. البلاغیة فهو یشمل كل أنواع المجاز المرسل والتشبیه والاستعارة

وجودها الأصلي بدلالة واحدة، فهي لیست سوى دلالة واحدة لا تقبل التنویع ولا یمكن أن تختلف من 

شخص إلى آخر مادام المجتمع قد تواضع علیها، فالمصباح الأحمر في الطریق له معنى قف ولا یحمل 

حد البیوت في مجتمعات أخرى فهو یدل على أنه بیت معنى آخر اما إذا وجد المصباح معلقا على أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .163سعید ین كراد، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .164المرجع السابق، ص 2
  .9ص. 2012، بیروت، 1 محمد الزكراوي، المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة: ، ترجمةنظریات في الرمزتیزفیتان تودوروف،  3
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ولیس له معنى / قف/فالمصباح الأحمر في الطریق تعارف الناس على أنه إشارة إلى معنى "دعارة، 

آخر، أما إذا علّق على باب بیت في بعض المجتمعات فیدل على أنه بیت دعارة، وبرغم اختلاف معناه 

والمقصود . 1" في كل مكان على حدة  لا یعني سوى أمر واحد بحسب المكان الذي یوجد فیه إلا أنه

هنا أنه یعني المنع أو التحذیر أو الخطر، ففي كل الحالات فإن المعنى واحد أو بالأحرى الدلالة واحدة، 

إلا أن العرف لیس مرادفا للاعتباطیة فبالإمكان العثور على ... :"اقش إیكو اعتباطیة الرمز بقولهوین

دة تسمح لنا بربط الأحمر بفكرة الخطر، وربط مجموعة من الخطوط على وجه ورقة بجسم أسباب متعد

  2"ومع ذلك فإن الصیغ الخاصة بالرابط الدلالي هي في جمیع الحالات عرفیة. الإنسان

ویقصد بهذا أن العلامة لیس بینها وبین معانیها سدّ أو  3"والمعنى معطى من خلال تجلي العلامة ذاتها"

الوقوع في ( الوقوع هو الوقوع قبل أن نمنحه دلالات رمزیة على وضع نفسي قد یشیر إلى عاطفة  مانع، ف

، أما الرمز فهو شيء قبل أن یحمل دلالة أخرى، وبالتالي له )الوقوع في مأزق( أو إلى ورطة ) الحب

یك عن ارتباطه  وجود في ذاته مثل السیف الذي یعبّر عن العدل فهو شيء قبل أن یكون رمزا للعدل، ناه

بثقافة معینة، إن هذه الطبیعة الممنوحة للرمز دفعت الباحثین إلى القول بطواعیة الرمز المزدوجة للدلالة، 

، ومن أمثلة ذلك 4" تحویل الشيء من دلالته بذاته على ذاته إلى دلالته بذاته على غیر ذاته"أي 

تعبیرا عن مفهوم القوة، ومن شروط تحقق الرمز النجمة الخماسیة دلالة على أركان الإسلام وصورة الأسد 

بعضها ذاتي بما ینبثق منه من طاقة تعبیریة أو ایحائیة "طواعیته لهذه الدلالة التي أسلفنا أنها مزدوجة، 

  5."وبعضها موضوعي بما یتوفر لدى المتلقي من قابلیة التمثل للرّبط بین الرمز وما یرمز الیه

سوسیر جوهرها الاصطلاح أي أنها عرفیة، أما الرمز فهو یحتوي  وبالتالي فإن العلامة عند دي

  .على بقایا تعلیلیة وبالتالي فهو منطقي

إذا فالرمز والعلامة یتراوحان بین ما هو منطقي وعرفي، ولكن قد یتداخل هذان الوصفان، وقد تتقلص 

لاصطلاح تنزاح الحواجز بین إذ بما ینبني علیه من مبدأ ا"الحدود بینهما إلى غایة التمیع بسبب العرف 

  6" أصناف الدلالة ویغدو كل شيء في الكون دلیلا بغیره أكثر مما هو دلیل بذاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6ص . 1992عبد الھادي عباّس، الطبعة الأولى، دار دمشق، دمشق، : ، ترالأدیان والحیاةوالرموز في الفن فیلیب سیرنج،  1
  49أمبرتو إیكو، مرجع سبق ذكره، ص 2
  . 164سعید بن كراد، مسالك المعنى، ص 3
  .64ص . 1986أوت ،التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائرالدار ،اللسانیات وأسسها المعرفیةي، عبد السلام المسدّ 4
  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا5
  . 66المرجع السابق، ص 6
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فالعلاقة مثلا بین لفظ الكلب وفكرة الوفاء في اللغة هي علاقة طبیعیة ولكنها تتوطد بالاصطلاح 

على ذلك من الأمثلة، وتبرز هنا  أو العرف فلو استعملنا التشبیه لغیر الكلب لما استقام لنا المعنى، وقس

 . سطوة العرف على العقل والمنطق

إلى سیادة صفة الاعتباطیة على جمیع الأنظمة  علم اللغة العاموقد أشار دي سوسیر في كتابه 

الاشاریة، إذ تعتمد كل وسیلة تعبیریة في جوهرها في النهایة على العرف، مثل تحیة الصینیین فالقاعدة 

الأسلوب هي التي تجعل المجتمع یستخدمها ولیس القیمة الذاتیة للإیماءة، ولو أن دي  التي منحت لهذا

دائما مع الصفة ) الذي غالبا ما یطلق على العلامة اللغویة( سوسیر قد اعترض على اقتران لفظ الرمز

     مز العدالةالاعتباطیة وهذا لأنه غیر اعتباطي كلیّا، فهو لیس لفظا فارغا، ومثال ذلك تعذّر استبدال ر 

 . برمز آخر، حتى لو كان اعتباطا وذلك بسبب العلاقة الطبیعیة بین الدال والمدلول) المیزان(

الاعتباطیة أفضل من غیرها في التعبیر عن الهدف الأسمى لعملیة التعبیر بالإشارات وهذا  الإشاراتإن "

ثل لنظام الاشارات، وبذلك یصبح علم خیر مم - وهي أكثر نظم التعبیر تعقیدا –یفسر لماذا تعدّ اللغة 

  1"اللغة النمط الأساس لجمیع فروع علم الاشارات مع أن اللغة لیست سوى نظام واحد من أنظمة الاشارات

إلا أن هذا یخضع للنقاش والنقد لتسطو من جدید العرفیة أو الاعتباطیة على الرمز وحتى بالنسبة للكلمات 

لة العدد واختیارها یكون بصفة اعتباطیة لأنها محاولات تقریبیة تعتمد فهي قلی"  onomatopoeia المحاكیة

     في الفرنسیة  ouaouaفي الانجلیزیة،  bow-bowأیضا على العرف في محاكاة بعض الأصوات مثل 

، ثم إن هذه الكلمات ما إن تدخل اللغة حتى تصبح إلى حدّ ما خاضعة للتطور اللغوي )نباح الكلب(

مشتقة ) حمام(  pigeonي إلى آخره، الذي تخضع له الكلمات الأخرى، ومثال ذلك كلمة الصوتي والصرف

من الصوت الذي یوحي به صوت الطائر وهذا دلیل واضح أن هذه الكلمات تفقد شیئا من صفتها الأولى 

  2)."انعدام الصلة الطبیعیة( لكي تكسب الصفة العامة للإشارة اللغویة وهي صفة الاعتباطیة 

على ألفاظ التعجب النقد السابق، والدلیل على عدم اعتباطیتها وكون رمزیتها موضع جدل  ویسري

 ouchبالفرنسیة التي تقابلها  aie وخلاف، هو تعدد واختلاف ألفاظ التعجب في اللغات المختلفة مثل

  . بالانجلیزیة

تواطئیة والطبیعیة، فاللغة عندما فرّق بین الدلائل ال) العلامة( وقد أشار أرسطو إلى اعتباطیة الرمز 

دلالات لا یفهمها إلا ) أصوات الحیوانات مثلا( المتفق علیها تمثل رموزا بینما تحمل الأصوات الأخرى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87ص .1985.، دار آفاق عربیة، بغداد3یوئیل یوسف عزیز، الطبعة : ، ترعلم اللغة العامفردینان دي سوسیر، 1
   88ص. 1985المرجع السابق، 2
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دلالة بالتواطؤ إذ لیس شيء منها اسما :" الحیوانات ذاتها ولكنها تبقى دلالات ولیست رموزا كما في قوله

رمزا، وذلك أن الأصوات غیر المقطعة مثل أصوات الحیوانات، بالطبع بل لا یكون كذلك إلا متى ما صار 

  1"وإن دلت على شيء فلیس الواحد منها مع ذلك اسما

  2الرمز عند شارل ساندیرس بیرس 3- 2

هو المعادل الحقیقي للعلامة عند دي سوسیر، إذ یرى أن علاقة الرمز بمدلوله هي علاقة 

بفضل قانون غالبا ما یعتمد على  إلیهى الشيء الذي تشیر اعتباطیة عرفیة فقط، فالعلامة التي تحیل إل

التداعي بین أفكار عامة ویطلق علیها بیرس اسم العادات والقوانین وهي عنده أكثر العلامات تجریدا، وما 

هي علاقة عرضیة وغیر معللة  إلیهیلاحظ في هذا المستوى أن العلاقة بین الدال والمدلول أو المشار 

  .روبولوجیاثوهذا من الرموز التي تدرسها الأنسواد ودلالته على الحزن أو الفرح مثل البیاض وال

فالعلامة الرمزیة هي التي تفید مدلولها بناء على اصطلاح بین جماعة من الناس ومثال على 

المرور الضوئیة وعلامة  إشاراتذلك الحمامة البیضاء التي تحمل غصن الزیتون ترمز إلى السلام، وكذا 

طأ وعلامات الموسیقى ومفردات اللغة ویمكن للعرض المسرحي حسب هذا المنظور أن یعتبر صح وخ

عرضا رمزیا في جملته لأن العرف هو الذي یجعل الجمهور یتقبل ما یقع على المسرح على أنه یمثل 

  3شیئا آخر

كوبسون ویقوم الرمز كما في تفسیر جا"، )(symboleوالرمز یمثل القسم الأخیر من ثلاثیة بیرس 

بینه وبین المدلول  contiguité instituéeلنظریة الفیلسوف الأمریكي على المجاورة المتواضع علیها 

والمكتسبة بالتعلم، لذلك لا یحصل الرمز إلا بقاعدة تحدد علاقة المجاورة وهو لا یستلزم أدنى شبه أو 

  4" ةعلّیة أو اتصال خارجي مع المدلول، من هذا القبیل العلامات اللغوی

إن تعریف الرمز بهذا الشكل یخرج من الاستعمال المتعارف علیه في الآداب والفنون ویبرر بیرس 

ففي الیونانیة كانت هذه اللفظة تعني الشيء الذي  symbolهذا الخروج بالعودة إلى المعنى الأصلي لكلمة 

، بهذا المعنى یقول أرسطو عن یُلقى أو یُرمى، وبالتالي فهي تفید عن طریق الاستعارة العقد أو الاتفاق

  5" الاسم أنه رمز إذا توافر على مسألة التواضع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22روف، مرجع سبق ذكره، ص تزفیتان تودو 1
، عالم ریاضیات وفیلسوف وعالم منطق واشتغل لسنوات داخل معمل كیمیاء قبل أن یشتغل )1914- 1839( رائد الفكر الفلسفي الراغماتي  2

نفذ، وقد أثر بأعمالھ في بالفلسفة، أجمع المختصون على أنھ أعظم الفلاسفة الامریكیین قاطبة، واعتبرت دراستھ في السیمیوطیقا منجما غنیا لا ی
  .)2009، الجزائر 72من كتاب مدخل إلى السیمیولوجیا، عبیدة صبطي وآخر، ص .( المنطق الریاضي، كما عدّه البعض مؤسس المنطق الحدیث

  . 102عبیدة صبطي، مدخل إلى السیمیولوجیا، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .27ص . 1990اعة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، نوفمبر ، دار الطلیعة للطبتیارات في السیمیاءعادل فاخوري،  4
  .25ص . 2012،دار  النھضة، لبنان 1،الطبعةالخطاب والصورةفایزة یخلف، سیمیائیات 5
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فلسفة "یقع الرمز ضمن نظریة للعلامات عند بیرس التي لا یمكن فصلها عن مجموع فلسفته، و

بیرس التي تنطلق من الفلسفة الكانطیة هي فلسفة التجربة المتصورة ضمن فكر العلوم الطبیعیة، فكر 

  1"إنها استمراریة وواقعیة وذرائعیة ...المختبر

إن ظاهریة بیرس لها كأصل ظاهریة كانط ولیس ظاهریة هوسیل "وهي تقوم على الظاهراتیة والمنطق ، 

 ، ولكي یعطیها بیرس تمییزا عن ظاهریة كانط وهیجل فقد أعطاها اسم الفانیروسكوب)هكذا(

phaniroscopie  "2  

ي أو النحو الخالص الذي هو السیمیوطیقا بالمعنى الدقیق، ثم والمنطق له ثلاثة فروع النحو النظر 

المنطق بالمعنى الدقیق أو النقد، ثم البلاغة الخالصة أو المیتودوتیقا التي تتقابل على التوالي مع الأبعاد 

  3.الثلاثة للعلامة، أبعاد الممثل والموضوع والمؤول

كل ما :أو المقولات المنطقیة الفانیروسكوبیة یقوم مفهوم العلامة عند بیرس على المقولات العامة 

هو حاضر في الروح سواء وجد له موافقا في الواقع أم لم یجد، یسمح بتقسیم الظواهر إلى ثلاثة عوالم 

عالم  - الثانیانیة، : عالم الموجودات - الأولانیة ، : عالم الممكنات - تصنیفات فانیروسكوبیة، : تسمى

العالم یمثل أمامنا في مرحلة أولى على شكل أحاسیس "كن القول أن ویم. الثالثانیة: الضروریات

وتشیر هذه ... ونوعیات مفصولة عن أي سیاق زماني أو مكاني، وهذا ما یشكل مقولة الأولانیة، 

المقولة إلى الإمكان فقط فلا شيء یوحي بأن معطیاتها قد تتحقق في واقعة ما، كما یسمى هذا العالم 

  4" ر أو الممكنات ویشترط في هذه الأفكار أو الممكنات أن تكون مبهمةكذلك بعالم الأفكا

وهذا یعرف بالأساس الظواهري الذي یقیم السیمیوطیقا على محاولة تحلیل مقولات الوجود الثلاث 

ویهتم فیها بشتى أنواع الدلیل وكیفیات تمظهره واشتغاله وآلیات سیرورة فعله ) الوجود، الكیف، الضرورة( 

راها كفیلة بأن تؤسس للنسق السیمیوطیقي القادر على أن یفصح عن نفسه بطریقته وأدواته التي ی

  5"الخاصة

ومثال ذلك أن الحزن كشعور كان محتملا أو حالة محتملة أخذت في الظهور أو البروز لتأخذ وجودا 

سمى بعالم فعلیا مجسدا مرتبطا مع سلوكات معینة وهو ما یمثل مقولة الكیف والثانیانیة أو ما ی

الموضوعات وفیه یتحقق الحزن فعلا، كأن نقول فتاة حزینة، وأخیرا یتجلى الحزن باعتباره قانونا یسمح لنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 20ص . 2004، دار الحوار، سوریا، 1عبد الرحمان بوعلي، الطبعة: ، ترجمةالسیمیائیات أو نظریة العلاماتجیرار دولودال، 1
  23بق،، ص المرجع السا2
  .24المرجع السابق، ص 3
  .78، مرجع سبق ذكره، ص مدخل إلى السیمیولوجیاعبیدة صبطي،4
  .26، مرجع سبق ذكره،  ص سیمیائیات الخطاب والصورةفایزة یخلف،  5
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بالتعرف على الواقعة مسبقا، أي عندما نتمكن من تأویل سلوك ما على أنه یدل على الحزن أو غیر ذلك، 

  . وهذا ما یسمى بالثالثانیة عند بیرس

عندما تحیل على نفسها، وتكون ثانیة بالنسبة لموضوعها، وتكون ثالثة والعلامة تكون أولى 

بالنسبة لمؤولها، ففي ذاتها تكون علامة وصفیة أي إمكانیة لعلامة وكعلامة ثانیة تكون حقیقیة رسم أو 

أثر، أي ستكون علامة فردیة، وكعلامة ثالثة ستكون علامة عرفیة، وبالنسبة لموضوعها ستكون إما 

  . مؤشرا أو رمزا، وبالنسبة لمؤولها لن تكون إلا فدلیلا أي برهانا أي مؤولة باستدلال أیقونة او

، والرمز یقع في  10قسما یختزلها مبدأ تراتبیة المقولات إلى  27وتنقسم المقولات عند بیرس إلى 

ون، أو بفضل العلامة الفرعیة الثالثة لبعد الموضوع تحیل على الموضوع الذي تشیر إلیه بفضل قان"مرتبة 

أفكار عامة مجتمعة كما یحدث في العادة، إن موضوع الرمز عام كما هو الرمز ولابد أن توجد في 

للشيء یشیر إلیها الرمز مهما كانت متخیلة فالرمز یستتبع إذا قرینة ) متحققة( الموضوع حالات خاصة 

والفرق بینهما أن الأول یتمیز  Singular والرمز الممیز abstract   وأشار بیرس إلى الرمز المجرد 1"ما

بالطابع العام، أما الثاني فیكون منحدرا عن الرمز الذي یكون موضوعه فردا موجودا، بحیث لا یعني إلا 

  . الطبائع التي یملكها هذا الفرد

إذا الرمز عند بیرس یتعارض مع الأیقونة والمؤشر، ویقصد الرمز إلى إثبات علاقة دائمة في 

حالة الصورة الشخصیة، ( عنصرین، فإذا كانت الأیقونة اعادة الإنتاج عن طریق التحویلثقافة ما بین 

وإذا كان المؤشر یسمح بالاستدلال عن طریق ) البورتریه التي تعید إنتاج انطباع حسي على اللوحة

المیزان بوصفه (فإن الرمز یسلك طریق وضع اصطلاح ما، ) الدخان بوصفه مؤشرا للنار( الاستنتاج 

  2).رمزا للعدالة

عرفیة محض وغیر معللة فلا " إلیهبیرس فإن العلاقة التي تربط بین الدال والمشار  إلىوبالنسبة 

الرمز هو علامة تحیل إلى الشيء : " یوجد بینهما تشابه أو صلة فیزیقیة أو علاقة تجاور، یقول بیرس

، یعتبر بیرس هذه العلامات "كار عامةالذي تشیر إلیه بفضل قانون غالبا ما یعتمد على التداعي بین أف

هي العلامات الحقة وهي عنده أكثر العلامات تجریدا، ویطلق علیها بیرس في بعض الأحیان تسمیة 

العادات أو القوانین وهي أقرب إلى الكلیات منها إلى الحقائق المتحققة، ویمكن القول إن العلامات المفردة 

  3هي تجلیات للرمز ولیست الرمز نفسه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36جیرار دولودال، مرجع سبق ذكره، ص  1
  . 172 ص. 1986، القاھرة 2، الطبعة 1، الجزء مدخل إلى السیمیوطیقاسیزا قاسم، 2
  . 34المرجع السابق،  ص 3
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ومع هذا یمكن القول أن الباحثین یشیرون إلى وجود تداخل بین هذه الأصناف من العلامات 

المختلفة في وظائفها وفي علاقة عنصریها، فقد تحمل الأیقونة مظهرا رمزیا عرفیا على الرغم من التطابق 

أن تحمل بعدا رمزیا أو علاقة التشابه التي تكون بین الدال والمدلول أو العلامة وموضوعها، فإنها یمكن 

فقد نبه دي سوسیر إلى وجود علاقة طبیعیة بین ) المیزان رمز العدالة( عرفیا كذلك الحال بالنسبة للرمز، 

الدخان مؤشر للنار، علاقة استدلال ( الدال والمدلول تحمل بعض أجزاء العلامة الأیقونیة أو المؤشریة  

  ). أو استنتاج

  اشتغالات الرمزیة - 3

 المجاز المرسل والتشبیه والاستعارةة كذلك بالإضافة إلى ما سبق ذكره، كل أنواع تشمل الرمزی 

بما تمتلكه هذه الأنواع  من علاقات حاملة لدلالات آخذة في التعقید بین الأشیاء، فالإنسان عندما یحتاج 

لفاظ من الدلالات إلى الألفاظ والتعابیر لا یجدها جاهزة في اللغة، لذلك نراه یلجأ إلى المجاز وتحمیل الأ

والمعاني ما لم توضع له أساسا ولعلّ السبب هو افتقار الإنسان إلى الألفاظ التي تعبّر عن مختلف 

المعاني التي یریدها، وأثبتت هذه الفرضیة بالاعتماد على مقولة السكاكي ونظرته إلى المجاز وأهمیته في 

  1.إغناء الوظیفة التعبیریة

  : الرمزیة في الصورة 1- 3

إن الحدیث عن الرمزیة في الصورة یمكن أن یتجلى في  مجمل الدلالات الرمزیة التي یمكن أن 

الصورة المكونات "تظهر لنا والتي لها علاقة بالثقافة المشتركة، فالأمثلة التي ساقها غي غوتتي في كتابه 

قافتین المسیحیة والیهودیة، لها علاقة وطیدة بالث" الرمزي إلى السیمیائي"في الفصل المعنون من " والتأویل

إلى حكایة طرد آدم وحواء من النعیم كونها ) المتشابهة في الطرح( وقد ذهب في تحلیله لبعض الصور 

  .مشتركة بین الثقافتین المسیحیة والیهودیة

 یقودنا هذا إلى استنتاج أن التحلیل غالبا ما یأخذنا إلى ما هو رمزي، وخاصة أن التحلیل عند الغرب یأخذ

هذا الطابع، ویمكن أن نضرب مثالا على تحلیل الصورة الاشهاریة التي تظهر على شاشة الهاتف النقال 

" خلق آدم"عند تشغیله مباشرة، وهي صورة لتلاقي یدین، والتي تم تحلیلها على أنها محاكاة للوحة " نوكیا"

على سقف كنیسة سیستین في اللوحة الشهیرة والدینیة من قبل مایكل أنجلو بوناروتي، والتي تقع ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلایلیة السیاق للعربي-الدلالة–أھمیة اللغة ووظائفھا في عملیات التواصل، قراءة في كتاب مدخل إلى التحلیل اللساني اللفظ عبد القادر شرشار،  1

  .62- 61ص ص . 2002دیسمبر، - ماي 18- 17، مجلة إنسانیات، العدد 
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، واشهار نوكیا یعید إلى الذهن االله والسماء، ومعجزة )، حسب تلك الدیانة"فعل الخلق"الفاتیكان، تصوّر 

  1.الخلق وعبقریة مایكل أنجلو

لقد أشار غي غوتیي إلى ربط الصورة بما هو رمزي حتى لو كانت الصورة واقعیة، إذ یمكن ایقاظ الرمزي 

  . حث في الدلالات الرمزیة والتي تحیل على ثقافة ما أو بعد دیني ماأو إحالته والب

فصورة كاتالوغ تظهر المرأة أمام شاطئ البحر مبللة بالماء تحیل على العلاقة  بین المرأة والماء والتي 

في الأسطورة الاغریقیة الخاصة بولادة أفرودیت والتي ألهمت الكثیر من الفنانین الكبار "تتحقق من خلال  

  2"الغرب

إن ما هو رمزي یحیل دائما على ثقافة مشتركة وغالبا ما یكون دینیا، وقد قدّم الكاتب أمثلة كثیرة في هذا 

  . الصدد لها علاقة بالدیانة المسیحیة

إلى أن التأویل هو ما یجعل الصورة طافحة بالمعاني، وهذا ما یحدث مع  مارتین جوليوتشیر الباحثة 

لبعد التعاقدي التي تروم التعبیر عن مفاهیم مجردة، مثل السلام والحب، والجمال الصور الرمزیة ذات ا

  .والحریة

إن خاصیة الرمز هنا هو قدرته على ألا یكون قابلا للتأویل، فصورة الحمامة یمكن فهمها على أنها صورة 

  3.السلام، كما یمكن أن نراها على أنها مجرد صورة حمامة فقط

  :الرمزیة الدلالیة 2- 3

یمكـن للرمزیـة أن تتمثــل فـي الطــابع الـدلالي للرمــز، وهـو اغتنـاؤه عبــر التـاریخ بمعــان عدیـدة، منهــا   

وذلـك فـي : فالمیزان الذي یزین قصر العدالـة هـو رمـز للعدالـة، وهنالـك المعنـى السـیمیائي: المعنى التماثلي

  .استعمالنا للرمز في مجال المنطق والریاضیات

، وهكــذا فــإن المســتوى البلاغــي المجــازي الــذي یســتدعي التأویــلهــو : لرمــزكمــا أن هنالــك مســتوى آخــر ل

  .للرمز دلالاته المتعددة التي حاول كاسیرر أن یبین بعض جوانبها

فالرمز عند آخرین كلمة محصورة في شيء ما یعبّر بطریقة مواربة وبلاغیة عن شيء لا یمكن التعبیر "

  4".رموزا في الشعر لكن لیس في الكتابات العلمیة عنه بطریقة حرفیة مباشرة، ولذلك فإن هنالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Tsotra et al, Marketing on the Internet,a semiotic analysis, proceedings of the Tenth Americas conference on 
Information systems, New York August 2004. P 4215. 

  . 160ص .2012سعید بن كراد، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، : ، ترجمةالصورة المكونات والتأویلغي غوتیي،  2
3Martine Joly, introduction à l’analyse de l’image, armand colin, 2005.p105.  

  .227ص . 2009محمد بدوي، الطبعة الاولى، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : ، ترتأویل الثقافاتغیرتزكلیفورد، 4
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وعنــد آخــرین غیــرهم نجــدها تســتعمل للإشــارة إلــى أي شــيء أو فعــل أو حــدث أو صــفة أو علاقــة تســتخدم 

  1.ناقلا لتصوّر أو مفهوم فالتصور یصبح هو معنى الرمز

ي تتمیز وبهذا المفهوم یكون للرمزیة منظومة خاصّة تسیر وفقها، تختلف عن العلامة فه  

إن هذا .. تقوم بتفجیر اللغة على الآخر عوضا عن انكفائها على ذاتها"بالانفتاح، كما یراها بول ریكور 

  2"التفجیر هو الإبلاغ والإبلاغ هو الكشف

لا تنفصل مسألة الرمز والعلامة في فلسفة ریكور عن منطلقاته الفلسفیة الأولى وخاصة مسألة الشرّ 

فكریة غیر قادرة على تقدیم تفسیر كاف لمسألة الشرّ، ونتیجة لذلك یلجأ الفكر واقراره بأن الأنساق ال

إلى لغة مختلفة وهي تحلیل الرموز والأساطیر، وبهذا تشكل الرموز لغة غیر مباشرة غنیة  الإنساني

  .بالدلالة والمعاني ومفتوحة على الآفاق

وأولي ولفظي ینبني أو یقوم علاوة على ذلك أسمّي الرمز كل بنیة دلالیة أو معنى مباشر : " یقول ریكور

  3"على معنى غیر مباشر ثانوي مجازي لا یمكن أن یفهم إلا من خلال المعنى الأول

والرمزیة إذا تقوم بعملیة الكشف فسبب وجودها  فتح تعدّد المعنى على غموض الذات، وبالنسبة   

فیها یظهر الشكل للمواد المحسوسة لأن و 4" كل رمز هو علامة توحي بمعنى غیر مباشر ومتخیّل"لإیكو 

  . ما هو رمزي یحیل على عملیة إبداعیة للدلالة والمعنى

یمكن القول أن الرمزیة ارتكزت في العصر الجاهلي على ركنین اثنین هما  في التراث العربي

 الإیحاءوالتعبیر غیر المباشر، وفي العصر الإسلامي تمثلت في القرآن الذي جمع بین  الإیجاز

والوضوح، وأحادیث النبي صلى االله علیه وسلم، وقد تمثّلت مظاهر الرمزیة في الشعر والأسلوبیة 

، من خلال استخدام صور التعبیر غیر المباشر من خلال التشبیهات والاستعارات والكنایات والإیجاز

بین الأشیاء وهذه  لتذكرنا بالرمزیة الغربیة، فهي تؤلّف بین الصور المتباعدة وتلمح العلاقات الخفیة

  .الظاهرة خاصّة من خواص الغربیة

وفي النثر خاصة في الأدب العباسي اعتبر الترمیز نتیجة للسیاق الذي تمیّز بالضغط الفكري والكبت 

  .السیاسي والضیق الاقتصادي، فكان یستعمل الرمز للنجاة من الأذى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .228المرجع السابق، ص 1
مارس ، المجلس الوطني للثقافة والفنون  - ، ینایر35، المجلد 3ر، العدد، مجلة عالم الفكالعلامة والرمز في الفلسفة المعاصرةالزواوي بغورة، 2

  .110، ص 2007.والآداب، الكویت
  .120الزواوي بغورة، مرجع سبق ذكره، ص  3

4
  .130ص .2004سعید بن كراد، الطبعة الثانیة، المركز الثقافي العربي، : ، ترالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، أمبرتو ایكو 
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 إخوان الصفاءورسائل  ودمنةكتاب كلیلة ومن أمثلة الرمزیة في النثر في العصر العباسي 

  .1والمقامات وألف لیلة ولیلة

وكان بودلیر رائدا للرمزیة في فرنسا، وبورا  19عند الغرب بدأت الحركة الرمزیة في أواخر القرن 

  .وفرلینوملارمي أشهر شعراء الرمزیة

ر كبیر في ظهورها كانت الرمزیة لونا من ألوان الرومانسیة وكان للرومانسیة الألمانیة والانجلیزیة أث

بفرنسا، وبالمقارنة مع مواضیع الشعراء في الحب والرحیل، تمیز الرمزیون بتوغلهم  داخل حقل الفن 

  .وحده، وقصروا كشوفهم على نواحي الفكر والخیال

ونجد ملامح الرمزیة في كتابات  18ویمكن أن نجد بوادرها في الحركة الرومانتیكیة التي ظهرت في القرن 

الذي یرى أن الطبیعة رمز كبیر وفسیح كما أن الرمز في آخر الأمر تمثیل لنوع   Novalisمثلا نوفالیس 

  2.آخر من الحقیقة ومن الواقع

تكون الكلمة أو الصورة رمزا حین توحي بشيء أكثر من معناها الواضح المباشر وبذلك یكون لها 

  3.یصعب تحدیده أو تفسیره بدقة وجلاء) لاشعوري(جانب أو مظهر 

فماهیة الرمزیة تتلخص إذن في إدراك أن شیئا ما یقف بدیلا عن شيء آخر أو یحلّ محلّه أو یمثله، 

بحیث تكون العلاقة بین الاثنین هي علاقة الملموس أو المشخص العیاني بالمجرد، أو علاقة الخاص 

  .بالعام

ى مثل المیزان الذي یرمز وذلك أن الرمز هو شيء له وجود حقیقي مشخّص ولكنه یرمز إلى فكرة أو معن

  .للعدالة

وقد یكون شخصا ولیس مجرد شيء مادي حي أو  إشاراتوقد یكون الرمز أفعالا أو حركات أو 

بعلامة أبسط  بكثیر من  إلیه، فالشيء المشار إلیهاغیر حي ویتم فهم الرمز بادراك الفكرة التي یرمز 

  .برمز إلیهالفكرة أو المعنى أو التصور المشار 

ل العلامة أبسط من مدلول الرمز، فعندما نصادف علامة حمراء في الطریق نفهم أنها للمنع أما اذا مدلو 

رأینا علما أحمر لدولة ما أو هیئة یصبح المدلول معقدا لأنه حینئذ یرتبط بإیدیولوجیات معینة ویدل على 

  4..نظام سیاسي واقتصادي ویحمل مشاعر وعواطف وتصورات فكریة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71العدد السادس، ص  2سید أمیر محود انوار، غلام رضا كلجین راد، الرمزیة في الأدبین العربي والغربي، التراث الأدبي، السنة  1
دیسمبر - نوفمبر- أكتوبر.، وزارة الإعلام، ، الكویت3، العدد 16، مجلة عالم الفكر، ، المجلد الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعيأحمد أبو زید،  2

  .9ص.1985
  .4المرجع السابق، ص 3
  .5المرجع السابق، ص 4
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مل دلالتها من خلال ما تظهره معانیها في اتساق مع مستعملیها، ونجد مثلا في إن الرمزیة تح

مختلف أنواع الرموز یحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي وظف لتمثیله فهو 

لیس علامة اعتباطیة ولا یستعمل كیفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في خارجیتها بالذات مضمون 

  1.الذي تظهرهالتمثل 

وبإمكان اللغة امتلاك الآلیة الرمزیة للربط بین الرموز والأشیاء فالكلمات ترمز كما تدل في نفس 

) والإیحاءبالتضمین (أو للجمل ) بواسطة الاستعارات البلاغیة(الوقت، إذ أن الاستعمال الملتوي للكلمات 

آخر غائب، وهذا ما یفسر القرابة التي ومعنى ) بفضل داله(لیس شیئا آخر سوى الربط بین معنى حاضر 

من السهل ملاحظتها بین الوقائع الرمزیة داخل اللغة وخارجها، وكذا إمكانیة تصنیف الوقائع الرمزیة غیر 

  2.والتهكماللفظیة، إذا أردنا من خلال ألفاظ المجاز والاستعارة والتشبیه 

الرمزیة والرمزیات المختلفة للأشیاء عموما من الوقائع  تعتبر السخریة والصورة الساخرةوبهذا 

والأحداث والأشخاص، وتعتبر الأنساق الرمزیة ذات تأثیر على الكائنات الإنسانیة فالرمزیات هي التي 

  .تحركنا لتحقیق الإغراء والشعور بإحساس قوي والفوز بمشاركة الآخرین

ركة، تكون فیها أوضاع السلوك الرمزي العام وسیلة للاتصال،  بشرط الانتماء إلى جماعة مشت

متفق علیها، ویرى بیرس أنه توجد الوظیفة الأیقونیة والاشاریة والرمزیة وهي لا تمثل أجناسا من العلامات 

  .ولكن وظائف، ولذا فإن التداخل بینها وارد، كما أنه لا وجود لأیقونة وإشارة خالصة

فالتحول الرمزي لعناصر الواقع أو إن الإنسان لدیه تلك القدرة على إنشاء تمثیلات واستخدامها، 

التجربة إلى مفاهیم هي العملیة التي یتم بواسطتها اكتمال القدرة المعقلنة للفكر التي لیست مجرد انعكاس 

  3..للعالم، فهو یمقول الواقع وفي هذه الوظیفة المنظمة یرتبط الفكر بشكل واسع باللسان

د قیمته من الاستخدام ومما اصطلح علیه المجتمع ویؤكد كارل یونغ على اعتباطیة الرمز فهو یستم

  .فالمجتمع هو الذي یضفي على الأشیاء المادیة معنى فتصبح رموزا

وكان باخوفن یرى أن التاریخ امتداد للأسطورة ویظهر دور الأسطورة في هذا الصدد في أنها 

لماضي الأسطوري تعتبر في نظره أساسا لمعرفة الظروف والأوضاع التي كانت سائدة، في ذلك ا

  .السحیق

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28ص.2005، دار توبقال للنشر، المغرب، 4محمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العالي، اللغة، سلسلة دفاتر فلسفیة، الطبعة  1
  .35محمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العالي، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .67المرجع السابق، ص 3
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  :الرمز الذاتي أو النفسي، المتعلق بالفرد 3- 3

، فیصبح سلوك الإنسان واندفاعه مرتبطا یثیر الشيء الرامز في الذهن الحقیقة التي یمثلها

بالشيء نظرا للرمزیة التي یحملها، مثل الموت في سبیل العلَم، والذي یعني الموت في سبیل الوطن ولكن 

م هو الشيء الأكثر قداسة والذي یستدعي من الجندي مثلا استرداده من الأعداء والموت إن یصبح العلَ 

فكأن التعبیرات الجماعیة عن احتیاجات المجتمع وعن العواطف التي .تطلب الأمر في  سبیل استرداده

یة في تنظم سلوك أعضائه تؤلف نسق الرموز التي یتمسك بها المجتمع باعتبارها أحد العناصر الأساس

  .1وحدة المجتمع وتضامنه

یقول لیتش بأن الرمزیة لغة سلوكیة أول ما یمیزها أن وحداتها الرمزیة یكون لها معنى واحد مشترك، بین 

الفاعل والمتلقي، فإشارة شرطي المرور مفهومة لدى الجمیع وبهذا تكون الرمزیة ملكا عاما، ومصدرها 

  .ثقافیة، ذات طابع قانوني أو دیني لیس نفسیا أو من عوامل نفسیة بل من قاعدة

ویرى آخر أن هدف الرمزیة الخاصة هو التعبیر عن الحالة العاطفیة أو الانفعالیة للفرد الذي یصدر عنه 

السلوك الذي نعتبره رمزا لهذه الحالة، بینما هدف الرمزیة العامة هو تحقیق التواصل والاتصال بین 

  .أعضاء المجتمع

  :خاتمة

بق یتضح لنا أن الرمز في السیمیولوجیا أو السیمیائیة له خصوصیته مقارنة من خلال ما س  

بمجالات معرفیة أخرى، فهو علامة ذات طبیعة خاصة، ترتكز على الاتفاق أو الاعتباطیة سواء عند دي 

سیوسیر أو بیرس، إذ نجده عند دي سوسیر مرادفا للعلامة اللسانیة التي تكون فیها العلاقة بین الدال 

لمدلول اعتباطیة، وعلاقة الممثل مع المؤول علاقة اعتباطیة كذلك في سیمیائیة بیرس، ویراه كاسیرر وا

وسیطا بین الإنسان وعالمه الخارجي، إلى الدرجة التي جعلت من الرمز مكونا ضروریا لتمییز الإنسان 

والتي تشیر إلى صیرورة  همیة الرمزیة المنبثقة عن فهمنا للرمز،غیره من الكائنات، ومن ذلك تتضح أعن 

استعمال الرمز، مما سمح لنا باستنتاج الرمزیة الدلالیة، واستعمال السخریة والتهكم كأفعال غیر مباشرة 

ن یؤدي إلى معنى ر إلى ذلك تودوروف، وكل دلالة أو معنى مباشر یمكن أتأخذ طابعا رمزیا كما أشا

  .نى الأول حسب بول ریكورلا من خلال المع یفهم إغیر مباشر مجازي وثانوي لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 16، مرجع سبق ذكره، ص أحمد أبو زید1
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  ."نظریة المؤمرة " العقل السیاسي العربي و

  .زائرـــ الج 2البلیدة  ـــجامعة علي لونیسي ـ ــ بوزینة أحمد طیفوري رحماني /د

  

  :ملخص

قد مارس ولا یزال، دورا معوقا لتطور المجتمعات العربیة وتلمس طرق " نظریة المؤامرة" لا شك أن مفهوم  

فقد ساهم هذا المفهوم من خلال تجلیاته على العقل والفكر . خروجها من التأخر المدید الذي تقیم به

  . داثة ومواكبة العصر والإفادة من منتجاتهاوالممارسة، في إعاقة المجتمعات العربیة عن الدخول في الح

، نحن بدورنا سنتناول في هذا "نظریة المؤامرة"ومن خلال كل ما أثیر من نقاش والجدال عن المفهوم 

البحث ابعاد المفهوم، وكیف استطاع ان یسیطر على العقل السیاسي العربي؟ وماهي مخاطر هذا المفهوم 

 على العقلیة العربیة؟

  .المؤامرة، العقل السیاسي، المجتمع العربي، النقد الذاتي، الحداثة: مفتاحیةالكلمات ال

abstract :                                                                                           

      No doubt that the concept of "conspiracy theory" has and continues to play an obstacle to 

evolution of Arabic communities and touching ways out of long delays that resides there. This 

concept has contributed through its manifestations on the mind, thought and practice in 

disability Arabic communities enter into modernity and keep up with the times and take 

advantage of their products.  Through all the talk and raised controversy about the concept of 

"conspiracy theory", we're having in this research dimensions, and how to control the Arab 

political mind? What are the risks of this concept on the Arabic mentality ?                     

                                           

  :مقدمة

غالبا ما یعزو العرب والمسلمون المآسي التي تحل بهم، إلى الأعداء في الخارج أي إلى الغرب المسیحي  

دیة هائلة تسعى إلى احتلال مواقع ولا شك في ذلك أن دولا قویة وشركات اقتصا. والصهیونیة الدولیة

فالمناورات . تضمن مصالحها في البلدان المتخلفة بالتدخل في شؤونها على نحو مباشر أو غیر مباشر

إلا أن ذلك لا یصلح لأن یكون تفسیرا دائما لكل شيء، لا سیما . والدسائس الأجنبیة أمر واقع، ولا ریب

إلا بفضل التأیید الذي یلقاه من البعض في الداخل لأن هذا إن ذلك التدخل لا یمكن أن یحالفه النجاح 

  .الداخل قابل لنجاح مثل ذلك التدخل

أن قصور نظریة التآمر تلك، رغم وجود أدلة والبراهین قاطعة علیها، یمكن في كونها تحول دون ممارسة 

  .ص والسلامةالنقد الذاتي، وهي ممارسة نادرة الوجود في العالم العربي الذي هو بدایة الخلا
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والعالم . إن إلقاء اللوم والتبعات على الخارج، تعني تبرئة المنظومة السیاسیة العربیة من كل مسؤولیة

عموما لا یجد غضاضة في التمسك بذلك الوهم، ولا یستغرب إذا لجأت هذه المنظومة السیاسیة في 

 یقتصر هذا الوهم على الفكر ورغم ذلك لا. استخدام هذا الوهم واستغلوه إلى أقصى حدود الاستغلال

العربي فحسب، بل حتى الأنظمة الدیموقراطیة لا تنجو من إغراء هذا الوهم، ففي الولایات المتحدة یسود 

الاعتقاد بان الأزمة الاقتصادیة ناتجة عن المنافسة الیابانیة غیر المشروعة كما یسود الاعتقاد في البلدان 

غیر ان هذه الآراء في البلدان المتقدمة هي . سببها العمال المهاجرون المتقدمة الأوروبیة ان تلك الأزمة

مجرد أراء بین أخرى كثیرة غیرها تناقضها، فالصحافة تحفل بمثل هذه الآراء التي تذكر على الدوام 

  .بالمسؤولیات الداخلیة

تفسیر  من خلال هذه الدراسة سیحاول الباحث قراءة بعض المحطات التاریخیة ماضیا وحاضرا في

للأحداث وتعلیل للهزائم التي منیت بها الحضارة العربیة الإسلامیة، بوصفها نتیجة المؤامرات التي تعرض 

تحمل هذه الإحالة في تفسیر . لها العرب والأطماع الأجنبیة في السیطرة على الأراضي والموارد العربیة

لا یمكن بالتأكید إغفال دور المؤامرات  التاریخ الى العوامل الخارجیة اخطارا وأخطاء فكریة وسیاسیة،

لكن هذه الإحالة في . الخارجیة في صنع الأحداث الداخلیة أو التأثیر فیها، وهو أمر یشهد علیه التاریخ

العقل السیاسي العربي توظف في تغییب المسؤولیة الذاتیة وعدم تشخیص الأسباب الحقیقیة للعجز التي 

  .تسمح للمؤامرة بالمرور والنجاح

  ":نظریة المؤامرة"مفهوم 

من النظریات التي أثرت في الشعوب بطریقة مباشرة او غیر مباشرة، ومن بینها " نظریة المؤامرة"تعتبر 

اتفاق بین شخصین أو أكثر للقیام : "، والتي تعرف في الموسوعة العربیة العالمیة هي"نظریة المؤامرة"

المؤسسات أو (لأشخاص العادین أو الاعتباریین بعمل ما ضد القانون، وقد یكون هذا العمل ضد ا

   ).1999الموسوعة العربیة العالمیة () الهیئات

في الموسوعة ویكیبیدیا هي عدم تفسیر الأمور حسب المعطیات الواقعیة " المؤامرة "وكذلك تعرف 

بقى دائما والمنطقیة المتوفرة أو المستنتجة، وتفسیرها على أساس أنها من فعل شخص أو جهة منافسة ت

  ).2008موسوعة ویكیبیدیا (محصورة بفكرة یحملها معه في كل وقت 

مفهوم غامض یقتضي قدرا من التخمینات، ولذلك یقال انه لیس من المؤامرة تلك "المؤامرة "ومفهوم 

الاحداث الحقیقیة الواضحة، وبالتالي هو مفهوم قدیم قدم البشریة، وقد جاءت الكتب السماویة والآثار 

  . ریخیة تروي عن الأمم السابقة بعض حوادث التآمرالتا



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

437 

والعالم العربي لیس استثناء حیث ظل یربط كل الاحداث الحاصلة بالمطامع الاستعماریة الأوروبیة 

وتوجه . وبالمصالح الصهیونیة الهادفة لإعاقة نهوض الدول العربیة، والساعیة للتحكم في حیاة شعوبها

ادة للقوى المتآمرة، وغالبا ما یتم رفض أي نقاش فیما یتعلق بإمكانیة وجود الاتهامات عبر تلك النظریة ع

بواعث ودوافع وخلفیات أخرى، داخلیة كانت ام إقلیمیة، قد تكون أساسا لكل ما حدث، أو ان یتم تهوینها 

  .أو عدم اعتبارها امام حجم المؤامرة

م، لیتم تداوله بشكل أوسع منذ 1920عام  بمفهومه العام، كان في"نظریة المؤامرة "وأول بروز لمصطلح 

أما أین یترعرع .م1997ودخل المصطلح في ملحق قاموس أكسفورد للغة الإنجلیزیة سنة . م1960عام 

هذا المفهوم ؟، یؤكد علماء الاجتماع السیاسي أن بنیة مفهوم المؤامرة یترعرع في المجتمعات المنعزلة او 

ف فیها القوة والمشاركة السیاسیة، وبین الاقوام الذین لا حول لهم المعزولة، وتلك المجتمعات التي تضع

إن من مفاعل عقدة المؤامرة المتحكمة في ذهنینا، ان نستغرق في قراءة " وهنا یقول حسن الخشن . ولا قوة

واقعه وخططه وبرامجه، لأننا مسكونون بهاجس التآمر والخیانة، وهو ما یحجب عنا الواقع على حقیقته، 

لینا في داخل واقعنا الإسلامي ان لا نتحرك على أساس الهواجس وعقدة الخیانة وان لا نصدر إن ع

  ".الاحكام التكفیریة وفتاوي إباحة الدم على أساس النوایا والانطباعات الخاصة

ولهذا أصبحت العقلیة العربیة المعاصرة، تؤمن بنظریة المؤامرة التي تریح من مشقة البحث عن الأسباب، 

ني عن نقد الذات، ومن عناء التفكیر المنطقي في مجریات الأمور، وتغذي الشعور بأن العرب ضحایا وتغ

لأعداء متآمرین لولاهم لكان وضعهم أفضل بكثیر مما هو قاتم الآن، ولینحصر الاعتقاد في ان الغرب 

فاعلین، ولیطعنهم في یتآمر على العرب لیسلبهم ثرواتهم لیكونوا متخفین، ولیجعلهم مفعولا بهم بدلا من 

  . دینهم الذي هو اسمى ما یملكون

و یمكن القول بأن المفهوم قد ظهر بوضوح في محیطنا العربي مع احتلال الیهود لفلسطین، و تواطؤ 

، ثم زاد )54، ص2006موفق صادق العطار(بعض المعنیین من العرب في تهیئة الظروف لهذا الاحتلال 

القول بان الأرض العربیة التي جرت إضافتها الى الكیان الصهیوني  م، و1967ظهوره بقوة مع هزیمة 

ن هناك تواطؤ أیضا لحدوث ما حدث م قد بیعت في تلك الحرب ، و ا1967في فلسطین المحتلة عام 

انعدام الثقة بالمؤسسة السیاسیة ،كما مر : یأتي هذا الشعور بالتواطؤ من خلال ضعف أو قل إن شئت 

یها من منطلقات فكریة لم تعن على أي نوع من أنواع التقارب بین القاعدة الشعبیة و نقاشه ، و النظر إل

   )177-163م، ص1968سعد جمعة (. القمة السیاسیة

كانت هناك ولاتزال كتب كثیرة تحدثت عن هذه الادعاءات ومنها الكتاب الذي جاء على غلافه صورة 

و یذكر المستشرق الألماني فریتس . یسا من النقودزعیم عربي ینحدر مسرعا من مرتفع وقد ضم في یده ك
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م ضحیة مؤامرة أمریكیة 1967في عام " ،أن جمال عبد الناصر كان )م2006 - 1923(شتیبات 

وبرأي شتیبات، لم یشأ عبد الناصر . الإسرائیلي –إسرائیلیة في سیاق الحرب الباردة و الصراع العربي 

لكن الاتحاد السوفیاتي ورطه في حرب كان . سب سیاسیةم بل تحقیق مكا1967القیام بحرب في عام 

كانت موسكو تعتقد أن عبد . سلفا أنها ستكون كارثة على الزعیم المصري) أي الاتحاد السوفیاتي(یعرف 

  ).536، ص2008عبد الرؤوف سنو("الناصر سیكون ضعیفا جدا بعد الهزیمة وأكثر انقیادا لها

ل عبد الناصر مات مسموما، وأن حافظ الأسد تعرض لمؤامرة من ویتبع هذا الهاجس ما قیل من أن جما

قبل الموساد عند تشییعه لجنازة الملك حسین في الأردن، فقد كان المخبرون حاضرین في المناسبة، وكانوا 

  .كل هذا لتضخیم قدرات المخابرات الإسرائیلیة وإمكاناتها. یلبسون ساعات تقیس ضغط القلب

مع الاغتیالات السیاسیة مثل اغتیال الرئیس المصري الراحل أنور السادات الذي ثم توالى طرح المفهوم 

لا "أظهر في نهایة عهده قدرا من الحدة في الخطاب إلى درجة الإفصاح في إحدى خطبه المتأخرة عن 

من یقف في طریقه، مما جعل " فرم"و إلى درجة التهدید ب"سیاسة في الدین و لا دین في السیاسة 

ن بهاجس المؤامرة في كل شاردة وواردة یربطون بین هذه الحدة غیر المسبوقة و حادثة اغتیال المؤمنی

لأنصار نظریة المؤامرة أن یبحثوا عن العلاقة ،إن كانت هناك علاقة ، :"یقول غازي القصیبي . الرئیس

  ).70، ص2006 غازي القصیبي("بین انفعال السادات العلني و بین مصرعه الذي تم في ظروف مریبة جدا 

  : وتفسیر سیرورة التاریخ العربي" المؤامرة"

تستحضر المؤامرة في تبریر انهیار الحضارة العربیة الاسلامیة بعد التوسع والازدهار الذي عرفته في 

فالحقد الغربي على العرب والإسلام كان وراء الحروب الصلبیة التي ساهمت في تدمیر . القرون الوسطى

كن یتجاهل العقل العربي ان الانهیار لم تقتصر عوامله على التدخلات الخارجیة فقط، ول.  هذه الحضارة

وانما یعود في أسبابه الرئیسیة الى التناقضات والصرعات الداخلیة على السلطة مما ساعد في إضعاف 

الاقتصاد،  هذا إضافة الى تراجع الموارد وتقلصها مما أثر سلبا على. السلطة المركزیة وبالتالي انحلالها

  . وفق تعبیر ابن خلدون وبالتالي إلى انهیارها" هرم الدولة " وهي أمور أدت الى 

ولم یخف الاستعمار . تفسیره الخاص للسیطرة الاستعماریة على المنطقة العربیة" المؤامراتي" للعقل  

ها، كما ان هذا أهدافه التوسعیة ماضیا وحاضرا، من أجل السیطرة على موارد المنطقة خاصة النفط من

.  في إطار مشروعه للهیمنة على المنطقة وأعاق مشاریع الوحدة العربیة"دولة إسرائیل " الاستعمار اقام 

لكن العقل العربي یغیب الأسباب التي شكلت دائما ولاتزال الممرات اللازمة لاختراق السیطرة الاستعماریة 

  .ط نفوذهاعلى المنطقة والقنوات الداخلیة التي مكنتها من بس
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فقد طرح . ولهذا جوبهت العلاقة العربیة مع الغرب منذ مطلع القرن الماضي وحتى الیوم بتهمة المؤامرة

رواد النهضة أواخر القرن التاسع عشر ضرورة الاستفادة من علوم الغرب وحضارته، وشدد سائر الرواد 

ة العلمیة والتكنولوجیة كأحد شروط على امتداد القرن العشرین على أهمیة الدخول الى العصر عبر الثور 

وعلى رغم ان منجزات هذه الثورة باتت في هذا التقدم العلمي مؤامرة لا وظیفة لها سوى . تجاوز تخلفنا

تدمیر ثقافتنا وقیمنا وحتى دیننا، بل لا تتورع هذه الأصوات عن الإصرار على وجوب القطیعة مع الغرب 

  ).169، ص2008خالد غزال(

لم یستخدم على مستوى الفكري فحسب ، بل على المستوى السیاسي أیضا و هذا مع " ؤامراتيالم"و تفسیر 

وظائف "المؤامرة " تكون النظام السیاسي العربي في الخمسینیات من القرن الماضي ، و الذي اتخذت 

ة العربیة أیدیولوجیة  و سیاسیة فباتت جزء من عقیدة السلطة، و صنفت كل الهزائم التي منیت بها الأنظم

و بما ان هذه الهزائم فعل .على انها حصیلة مؤامرة استعماریة ، فیما جرى تغییب العوامل الداخلیة للهزائم 

مؤامرة على الأنظمة القائمة وعلى حكامه ، بات الإصرار على عدم المس بالنظام و قیادته و الامتناع 

  .  عن محاسبتهم  افضل الوسائل لإجهاض هذه المؤامرة

ذا وجدت الأنظمة العربیة ضالتها في نظریة المؤمرة وسیلة لتكریس السلطة الفوقیة ومنع أي تغییر، وله 

تحت حجة مجابهة المؤامرة الخارجیة الاستعماریة، ومنها باتت المطالبة بالدعوة الى الحریة والدیموقراطیة 

تحول الاهتمام عن تجنید القوى والمساواة مطالب مشبوهة وتمس بالأمن القومي للدولة، لأن هذه المطالب 

اما المظاهرات والتحركات الساعیة الى تحسین الأوضاع الاجتماعیة . الشعبیة للتصدي لهذه المؤامرة

وینسحب . فلیست سوى مؤامرة هدفها تقسیم الشعب وزعزعة الوحدة الوطنیة مما یستوجب التصدي لها

ممارسة السیاسیة، فیجري وسمها بالخطر لأنها منطق المؤامرة على العمل السیاسي وحق الأحزاب في ال

  .تسمم أفكار الشعب بالمبادئ الهدامة المستوردة من الخارج

على الأنظمة العربیة، بل كانت أیضا في صلب الخطاب "أیدیولوجیا المؤامرة " لم یقتصر استخدام 

یة والیساریة والدینیة بقاسم امتازت الحركات والأحزاب القوم. السیاسي للحركات الحزبیة في العالم العربي

. مشترك فیما بینها ألا وهو غیاب الدیموقراطیة عن هویتها الفكریة وعن ممارستها العملیة على حد سواء

أدى هذا الغیاب الى مسلكین یصبان في هدف واحد، یتناول الأول العلاقات الحزبیة الداخلیة حیث ینظر 

الحزبیة بمثابة تمرد تقف وراءه مؤامرة تستهدف وحدة الحزب  الى الاختلاف في الرأي أو معارضة القرارات

والحركة، فیما یتصل المسلك الاخر بنظرة الأحزاب الى بعضها البعض، وهي نظرة تضمر كل واحدة منها 

  ).384، ص2011بوحنیة قوي، واخرون (وجود مؤامرة تهدف الى تقلیص الموقع أو الإطاحة به 
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دعوة الى الدیموقراطیة شرطا لتحقیق الوحدة العربیة على انها مؤامرة هكذا صنفت الأحزاب القومیة ال

كما باتت كل مطالبة بنقاش عقلاني للصراع العربي الإسرائیلي . قطریة تهدف الى منع تحقیق الوحدة

أمریكیة تهدف الى نشر الیأس  –وتعیین أسباب هزائم العرب ومحاسبة الذات على انها مؤامرة صهیونیة 

كما بات أي نقد للأحزاب الیساریة والاشتراكیة مؤامرة یقودها الیمین . في نفوس الجماهیروالإحباط 

والرجعیة لمنع التغییر الثوري، أما الأحزاب والحركات الدینیة فلا تجد حرجا في وصم كل دعوة الى حریة 

كما ترى هذه الحركات في  .الاعتقاد والتدین ومنع الاكراه فیهما بمؤامرة ضد الدین ودعوة للعلمانیة الملحدة

  .سائر الأدیان الأخرى خطرا یستوجب المحاربة

  ":نظریة المؤامرة"العولمة والعرب و

أدت العولمة الى تعمیق مأزق هذه الدعوات فجرى التعاطي مع هذا المفهوم على انه ذروة المؤامرة، ولم 

متقدمة من التطور البشري تعبر یكلف هذا العقل العربي نفسه قراءة العولمة موضوعیا بوصفها مرحلة 

عن ثورة الاتصالات والتكنولوجیا والاختراعات العلمیة من دون ان یغفل الآثار السلبیة التي تصاحب كل 

تطور وتقدم، ومن دون ان یتجاهل أیضا الاستغلال الأمریكي لهذه العولمة في فرض سیطرته العسكریة 

عبد القادر (ة توظیف منتجات العولمة في نهضتنا وتطورنا وبدلا من بحث عربي یتناول كیفی. والاقتصادیة

،  نحا قسم كبیر من العقل العربي الى رمي العولمة بتهمة الغاء الذات العربیة )51،ص 2005حاتم 

ذاتنا العربیة " وهنا یبتعد هذا العقل عن تفسیر هشاشة . والهویة الثقافیة والدینیة والحاقها بالثقافة الغربیة

  .دائما من الاحتكاك بالآخر، كما یصعب علیه تجرء على نقاش سلبیات العولمة لیمكن تفادیهاالخائفة "

ولكن الذین ینفون مفهوم المؤامرة لا یخرجون عن إثبات قیام جهد ما مرتب لأغراض معلومة لدى من 

 وفي هذا. یقومون بهذا الجهد المرتب، ویمكن أن یسمى هذا الجهد أي شيء سوى أن یسمى مؤمرة

یقول جورج . مغالطة لفظیة للذات وللمتلقي، لا تلغي وجود المفهوم وإن جرى التعبیر عنه بألفاظ مختلفة

صحیح أن بعض الكتاب العرب باتوا یتحاشون استعمال لفظ المؤامرة منذ شهدت الثقافة : "طرابیشي

هو الذي  –الضرورة لفظها ولیس ب –العربیة نوعا من التعریة النقدیة لهذا المفهوم، ولكن منطق المؤامرة 

یمكن استقراءه من خلال المرادفة السائدة في الخطاب العربي المعاصر حول العولمة، بین العولمة 

  ).174- 168، ص2000جورج طرابیشي (". والامبریالیة بإطلاق، والامبریالیة الأمریكیة بتخصیص

كري وثقافي یرفضون العولمة ویرون وهذا ما نلاحظه من خلال ممن ناقشوا مفهوم العولمة من منطلق ف

أنها ذات اتجاه واحد، وهي لا تعدو أن تكون تعبیرا ملطفا لمفهوم الهیمنة والامبریالیة من طرف واحد، 

فمعظم هؤلاء المفكرین لم یستطیعوا الانعتاق من ان العولمة هي شكل جدید من أشكال مفهوم المؤامرة أو 
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كان ذلك من منظور اقتصادي أم من منظور ثقافي، بحیث طفقنا لباس ملطف من ألبسة المفهوم، سواء أ

نقرأ لمفكرین عرب و غیر عرب تركیبات توحي بالهیمنة الغربیة على بقیة العالم، و إن بالعنف  في 

أحیان كثیرة، حتى الثقافة نفسها لم تسلم من هذا العنف، فیتردد الآن في الأوساط الثقافیة تركیبات مثل 

بل یضیف . )318،ص2007عبد الإله بلقزیز (".العنف الثقافي " و "الهیمنة الثقافیة "و "ثقافي الاستعمار ال:"

الثقافات - ومن ظاهرة –لیس صحیحا أن العولمة الثقافیة هي الانتقال من حقبة " هذا الأخیر بالقول 

لى نحو ما یدعي مسوقو الوطنیة والقومیة إلى ثقافة علیا جدیدة هي الثقافة العالمیة أو الثقافة الكونیة، ع

إنها . فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات –بالتعریف - فكرة العولمة الثقافیة، بل إنها 

فیهدر سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي  –المسلح بالتقانة -ردیف الاختراق الذي یجري بالعنف 

نا قامت الدعوة إلى رفض العولمة على اعتبار أنها ومن ه. )515نفس الرجع، ص("تبلغها عملیة العولمة 

لعبة ممیتة أو مؤامرة تفضي إلى موت المثقف بل إلى قتله، وأن الحدیث عن العولمة، على اعتبار أنها 

لباس من ألبسة المؤامرة هو حدیث عن الموت والفناء والانتحار، كما ینقل جورج طرابیشي عن الطاهر 

  ).21-20ص ، 1999الطاهر لبیب (. لبیب

والعولمة كأي حادث یبرز من المفكرین منهم من یرى فیها لإنقاذ والخروج من المأزق الحضاري والفكري 

الراهن على العالم كله، بما فیها العالم العربي، ویرى آخرون أنها استعمار جدید بلباس جدید، ولن تخرج 

لبا ذات اتجاه واحد، ولا تحفل بالمستهدف عن كونها تعبیر عن منهج للهیمنة على العالم، بدلیل أنها غا

والمؤكد أن لا أحد یستطیع الادعاء انه یملك حلا سحریا لتعدیل صورة . إلا من حیث كونه مستهدفا

بل أكثر من . المستقبل، أو حتى یملك الرؤیة الشاملة للخروج من المأزق الذي تمر به المجتمعات العربیة

على التحدیات المطروحة هي جزء من تكریس الهوة والعمل على ذلك، فإن محاولة الإجابة الشاملة 

وفي . زیادتها خاصة أننا أصبحنا نعیش في عالم لا یحتمل الشمولیة والیقین المطلق في أي من مجالاته

إن محاولة الإجابة عن أسئلة المستقبل بأدوات الماضي، هي شكل من : هذا السیاق، نستطیع القول

ومن جهة أخرى، فإن . ن الخروج منه، وهوما یعید إنتاج الهوة بیننا وبین العالمالاستعصاء الذي لا یمك

عقلیة اتكالیة تراهن " العقلیة العربیة " إلى أن  –في الغالب -شیوع فكرة المؤامرة في الثقافة العربیة یعود 

". رة والخیانةالمؤام" على الآخرین في تحقیق مصالحها، وعندما تفشل هذه المراهنات یجري الحدیث عن 

والخطورة تكمن في أن شیوع فكرة المؤامرة یؤدي إلى استمراء أغلب العرب لعب دور الضحیة، وبالتالي 

ویبدو أن . عدم الاعتراف بالمسؤولیة والركون إلى الإحباط والیأس بدعوى أن الجمیع یتآمرون علینا

اخل ذهنیة بعض أفراد مجتمعاتنا، الأنظمة السیاسیة العربیة عموما، تعمق هذا التصور المریض في د
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لتخفي من خلال ذلك نهبها لطاقات أوطانها، وزیادة سیطرتها على ثرواتها ومواردها التي تشكل قاعدة 

  .النهوض والتطور والتنمیة

: والواضح أمامنا أن هناك حقیقتین یعایشهما الناس في مجتمعاتنا العربیة حسب الكاتب نبیل علي صالح

العام بانعدام آفاق التغییر والإصلاح نتیجة السیاسات الفوقیة المشوهة التي طبقتها  أولاهما، الشعور

النخب السیاسیة والاقتصادیة العربیة المشوهة كذلك عبر العقود الماضیة، والتي تحظى برضى المصالح                       

عبد تركماني (عیشه اجتماعنا السیاسي والفساد والاستبداد السیاسي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي ی

  ).45، ص2017

إن هذا النوع من الخطابات، الماضویة والمؤامراتیة، یعجز عن تفسیر تفشي الفقر والفساد وتهمیش  

وهي . المجتمعات، أو تفسیر ضعف العلاقات العربیة البینیة وتعثر مؤسسات العمل العربي المشترك

عاطي معها باعتبارها معطى طبیعیا وعادیا، في محاولة منها لحجب تحاول أن تسطح حال الأزمة في الت

 .  دور العوامل الذاتیة في توطین الازمات وتفاقمها في العالم العربي

  :مخاطر غیاب الوعي النقدي الذاتي

یترتب على غیاب الوعي النقدي الذاتي آثار خطیرة، على رأسها نجاح الدول والمؤسسات التي        

دتها وأفرادها بقدر كاف من الوعي النقدي الذاتي، في السیطرة على الدول والمؤسسات التي یغیب یتمتع قا

  : عنها النقد الذاتي عن قادتها وأفرادها، والتاریخ ملیئا بالشواهد منها

صراع الغرب مع الدولة العثمانیة، وكان كلما وصل إلى سدة الخلافة من یعي أبعد اللعبة السیاسیة یؤخر 

الأعداء، كعبد الحمید الثاني الذي أدرك أبعاد كثیر من تحركات القوى الخارجیة، وكشف المطامع كید 

الأوروبیة في دولة الخلافة، وتمكن بدهائه من بناء شبكة من التحالفات، وإشغال القوى المتصارعة فیما 

ى تأخیر سقوط الدولة، بینها مستخدما تناقضاتها وتضارب مصالحها لإنقاذ ما یمكن إنقاذه، بحیث أدى إل

  .كما یرى كثیر من دارسي التاریخ السیاسي المعاصر

وكان كلما وصل إلى سدة الحكم من یغیب عنده الوعي النقدي الذاتي المطلوب كلما تمكن العدو من 

الأمة ومقدراتها، ومن هؤلاء السلطان العثماني محمد رشاد الذي لم یحط علما حتى بحدود دولته وأقالیمها، 

) خان یونس(في ذلك إن أحد مساعدیه أبلغه أن الجیش العثماني وصل إلى  –سماعا - ما یروي وم

لمواجهة الإنكلیز في مصر، فحسب الخلیفة أن یونس هذا رجل یملك خانا واستضاف الجیش فیه، فأمر 

في  بإرسال برقیة شكر باسمه ومكافأته على عمله النبیل، وفاته أن خان یونس هي إحدى مدن الخلافة

وبالتالي كلما وصلت شخصیة هزیلة وضعیفة وغائبة الوعي النقدي الموضوعي كهذه ساهمت . فلسطین
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صلاح الدین رقة (. في اضعاف الأمة إلى تمكن الغرب الأوروبي من تقویض الخلافة الإسلامیة بكاملها

  ) 49، ص2002دان

  : یر سنن الحیاة فیما یليویمكن إجمال بعض الآثار المترتبة على غیاب الوعي النقدي في تفس

عدم فهم اللغة السیاسیة التي یتخاطب بها الناس من حولنا، سواء على مستوى الألفاظ ومدلولها، أم ــــ 

النظام الدولي والتطرف والأصولیة ومقاومة الإرهاب : على مستوى الأسالیب وأبعادها، كمصطلحات

 .یم الأخرىواللوبي وصدام الحضارات والعولمة وغیرها من المفاه

 .عدم القدرة على استقراء اتجاهات الأحداث في العالمـــــ 

 .العجز على وضع الخطط المناسبة للتحركـــــ 

 .تنفیذ خطط القوى المعادیة دون الشعور بذلكــــــ 

 .الوقوع في تناقضات حول الخطوات المناسبة للمواجهةــــــ 

 .الفكري مما یبلبل المسیرة –السقوط في مصیدة الاختراق السیاسي ــــــ 

 .عدم الاستفادة من الفرص المتاحة ونقاط الضعف في حسم العدو السیاسيــــــ 

 .الانشغال بغیر العدو الحقیقي والاشتباك مع التیارات الأخرى الموازیة أو الحلیفة المفترضةــــــ 

 .فقدان الثقة بالعمل الشعبي المنظم كأداة صراع ضد الخصومــــــ 

 .ضیاع الفرص المناسبة، مع عدم الانتباه إلى الخسائر الراهنة البعیدة المدىـــــ ـ

ولا یصح تبریر ذلك بأنه قدر االله، أو مؤامرة مدبرة من الخارج، وذلك فیما لو أصاب الإهمال أو تفویت 

ب الوعي وكل ما ذكرناه آنفا ما هو إلا نماذج على الخسائر المترتبة على غیا. الفرصة خیرا أو شرا

  .السیاسي النقدي

  : الموقف من نظریة المؤامرة

بالنظر الى كل ما تقدم، فإن الموقف الذي ینبغي اعتباره في تقدیري، حیال نظریة المؤامرة، یمكن إیجازه 

  :على النحو التالي

 ففي الوقت الذي. إن نظریة المؤامرة، افرزت وعیا سیاسیا قاصرا للحدث، وانتجت فهما سطحیا للواقع

أسهمت في رسم خیوط المؤامرة وتداعیاتها، وأسندت كل احداث ومتغیرات الواقع إلیها، وكرست المفهوم، 

وفي نفس الوقت أغلقت كل المنافذ والسبل، التي یجب أن تسلك لمعرفة الأسباب الحقیقیة لما یقع من 

فاعلا یتحكم في الحدث أحداث، بهدف معالجة الأمر أو الحد من وطأته، وأن تصبح الامة العربیة طرفا 

 .المعاش، لا أن تكون هدفا حتمیا له
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لقد أضحت نظریة المؤامرة بمثابة فلسفة وجدانیة، أسهمت في تغیب الامة العربیة عن التأثیر الفاعل في 

مسرح الوقائع السیاسیة لعقود مضت، من خلال ما فرضته من ارتهان للفكر والذات في نطاق مشاریع 

اقات وابداعات العقل ضمن استراتیجیات الخصوم، ونكوص عن مجابهة التحدیات التآمر، واعتقال لط

ومحاولة تطویعها، فبدلا من أن تكون المؤامرة جانب تحفیزي یولد التحدي لمواجهتها والتغلب علیها، إذا 

 . بها تنقلب لتصبح جانب تثبیطي، یتم الركون إلیه دون حراك في انتظار المنقذ

بار نظریة المؤامرة المسؤولة عن كل سوء یقع للأمة العربیة، هو تسطیح لمجریات إن المبالغة في اعت

الأمور، ورؤیة أحادیة الجانب لما یحدث، وهو مخالف للتفكیر الموضوعي والمنطقي ویعیق قدراتنا على 

 التحلیل العلمي لأسباب ما یجري في حیاتنا، وبالتالي یمنعنا من التغییر والإصلاح والأخذ بأسباب

فالمؤامرة قائمة حقا ولا یمكن إنكارها، ولكن تلك المؤامرة لیست بذلك التهویل أو الشمولیة، فهي . النهوض

محدودة النطاق والزمان والمكان والأثر، وتتطلب وجود مقومات وعوامل أساسیة لنجاحها، فلیس كل ما یتم 

 .التخطیط له یمكن أن یجد مجالا للتنفیذ

حقیقة ممتدة بشكل كبیر وأعمق وأوسع في عقولنا، راسخة في طریقة تفكیرنا إن هواجس المؤامرة في ال

وفي ثقافتنا وفي أسلوب حیاتنا ومعاملاتنا، نحن من جعل تلك الهواجس والمخاوف تشل قدراتنا وتهیمن 

لیوم على افكارنا وعلى قراراتنا التي نتخذها، فسكنا بسببها، ولم نسعى للخروج من كل أزماتنا التي نعیشها ا

واقعا مریرا، ضنا منا أن كل تلك الأزمات مفتعلة من دول الغرب، لیتم السیطرة علینا بها، ولا مناص لنا 

فالمؤامرات لن یكون لها صدى أو تأثیر، مالم تجد أجواء داعمة لها، . منها، ولا یمكننا مقاومتها أو ردها

إن إرادة الشعوب أعظم من كل ما یمكن . وبیئة حاضنة للجهل والتخلف، وتجذر ملموس للفساد والمطامع

أن یحاك ضدها من مؤامرات ومكائد، إن كانت في بمستوى الوعي والتحدیات التي تحیط بها، وبالمقدرة 

 .على كسر المؤامرة، وبالحرص على النهوض، وبالعمل الدؤوب الذي یمكنها من الانطلاق نحو الأفضل

یة ،وتوسیع اختلافاتنا الفكریة  تراكم اخطاءنا السیاساشة، و یة في معالجة القضایا المعإن انحراف المنهج

ي دونیة الإرادة لتغییر ما فیهم ،و ضعف العقیدة عند البعض و قصور الهمة لدوتباین مفاهیمنا الدینیة ،و 

یس سطوة الجهویة و حكم القبیلة المیل لتكر ،وغیاب الحرص الوطني والشعور بالمسؤولیة و  النفوس

دوره الإیجابي والتطاول اقصائه عن ممارسة راء ،وانتشار ثقافة رفض الآخر و والازداستشراء التعنت و 

غیرها من الممارسات الفكریة والاجتماعیة المعیبة ، قد یلعب كل ذلك دورا أكبر بكثیر في احداث علیه، و 

  .الضرر بنا ، من قدرة أي مؤامرة خارجیة علینا
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  :خاتمة

وصل إلیها ، هي اننا لا ینبغي أن یفضي نقد المؤامرة الى إصدار إن الخلاصة التي ینبغي الت       

صكوك البراءة على أحد الطرفین المهنیین بالمؤامرة المستهدف و المستهدف ، فكلا البراءتین لا تتماشیان 

مع و جود المفهوم ، بل و تنامیه مع تنامي إمكانات المستهدف و تململ المستهدف ،و تململ المستهدف 

ما كنا نرغب في التعبیر عنه و توضیحه هو التذكیر بضرورة " و تنبهه و تصدیه لما یحاك ضده لیقظته 

عدم المبالغة في اعتماد نظریة المؤامرة الى هذا الحد الذي یعزى كل الهزائم العربیة الى عامل المؤامرة ، 

علي بن إبراهیم ("نكبات و ضرورة تبیان مدى خطأ الذهاب الى ذلك الحد عند توصیف كل هذه الهزائم و ال

  ).175،ص2009النملة 

ربما كان هذا هو المنهج الوسط الذي یؤمن بالمفهوم من حیث المبدأ والقدرات البشریة على التآمر 

والدوافع لذلك، ولكنه في الوقت ذاته یضعه في مكانه الطبیعي من حیث المعالجة ، و اعتباره من تلك 

دون إفراط في الاستسلام للمفهوم ،بحیث یصبح الناس أسرى لهذا القضایا التي لا ینبغي ان تغفل ، 

المفهوم فتتعطل قدراتهم على التفكیر ،و یصابون بالإحباط و الیأس، ودون تفریط في تغافله و تجاهله، 

وبالتالي تجاهل أثره على الأمة ، بحیث تصم الآذان والأذهان على حقائق واقعیة تملیها أغراض مختلفة 

  .الآنیة ،و منها الابعاد الثقافیة و السیاسیة منها مصالح

ونحن في العالم العربي نحتاج إلى المزید من دراسة هذه الظاهرة، وآثارها العامة على الحاضر العالم 

وتحتاج إلى دراسات جادة ورصینة، وندوات عدیدة على مستوى العالم العربي لتساعدنا . العربي ومستقبله

اغة استراتیجیة عربیة قومیة تمنحنا القدرة على التعامل الإیجابي مع ظاهرة في اتخاذ موقف موحد، وصی

  .مالعولمة التي ترید أن تسود وتهیمن على هذا العال

  :المراجع

 .1999، الطبعة الثانیة، الریاض، المؤسسة ،30مؤسسة أعمال الموسوعة، الموسوعة العربیة العالمیة، مج -

 .conspiracy  theories(2008(بكة العنكبوتیة تحت المصطلح موسوعة ویكیبیدیا الحرة على الش-

 .2006، دمشق، دار الأوائل،)الصوفیة(موفق صادق العطا، نظریة المؤامرة أو هم أم الحقیقة؟ -

 .1968سعد جمعة، المؤامرة معركة المصیر، بیروت، دار الكتاب العربي ،-

 .2007، 2007سع عشر والعشرین، بیروت، دار الفرات، عبد الرؤوف سنو، الألمان والإسلام في القرنین التا-

غازي عبد الرحمن القصیبي، أمریكا والسعودیة، حملة إعلامیة ام مواجهة سیاسیة؟ بیروت، المؤسسة العربیة - 

 .2006لدراسات والنشر ،

 .2008خالد غزال، المجتمعات العربیة المأزومة وإعاقات الحداثة المركبة، بیروت، دار الطلیعة ،-
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بوحنیة قوي، واخرون، مفهوم الأحزاب الدیموقراطیة وواقع الأحزاب في البلدان العربیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة -

 . 2011العربیة ،

 2005عبد القادر حاتم، العولمة مالها وما علیها، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب،-

 .2000اقي ،جورج طرابیشي، من النهضة الى الردة، بیروت، دار الس-
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  .عند بیاجیه المعرفیةوجیا والابستمول سیكولوجیة النمو

  نعیم بوعموشة/ أ                                                        یوسف حدید/ د.أ             

  .ـــ الجزائر حیى جیجلجامعة محمد الصدیق بن ی                     .ـــ الجزائر جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل

  

  :ملخص

یعتبر بیاجیه أكبر عالم نفساني أهتم بدراسة نمو الطفل معرفیا وخصص لذلك فترات طویلة من 

حیاته للتجریب والملاحظة على عینة من الأطفال لیضع نظریته في النمو المعرفي التي أحدثت ثورة في 

بي فهو العالم الذي أخرج الفلسفة من دائرة التأمل ویعتبر بیاجیه فیلسوف تجری. حقل السیكولوجیا المعرفیة

والمیتافیزیقیا وما وراء الطبیعة إلى حقل التجریب والملاحظة العلمیة الدقیقة، كما أنه عمل على تأسیس 

الابستمولوجیا كعلم مستقل عن الفلسفة وفي المقابل عمل على ربط الابستمولوجیا بمختلف العلوم كعلم 

  .ع والتربیة وغیرها من العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالنفس وعلم الاجتما

سنتحدث عن بیاجیه سیرته وأعماله وإسهاماته وجهوده في توظیف الابستمولوجیا  ا المقالوفي هذ

المعرفیة في میدان علم النفس الطفل أو سیكولوجیة النمو وتطبیقات نظریته في الحقل التربوي برؤیة نقدیة 

  .معاصرة

  .علم النفس الطفل، المعرفیة الابستمولوجیا ،النموسیكولوجیة :احیةالكلمات المفت

  

Abstract: 

       Piaget is the largest psychologist interested in studying the child's cognitive 

development and devoted long periods of his life to experimenting and observing a sample of 

children to develop his theory of cognitive development that revolutionized the field of 

cognitive psychology. Piaget is an experimental philosopher. He is the world who brought 

philosophy from the circle of meditation, metaphysics and beyond to the field of 

experimentation and scientific observation. He also worked on the establishment of 

epistemology as a science independent of philosophy. In contrast, he linked epistemology 

with various sciences such as psychology, sociology, and social development. 

In this article, we will talk about Piaget's biography and his work, his contributions and 

his efforts in the application of cognitive epistemology in the field of child psychology or the 

psychology of growth and the application of his theory in the field of education with a 

contemporary critical vision. 

Keywords: growth psychology, cognitive epistemology, child psychology. 
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  :مقدمــــــة

تعتبر نظریة بیاجیه من أعظم النظریات التي حاولت أن تفسر النمو المعرفي عند الأطفال، كما 

لأطفال على اكتساب المعرفة وذلك وفقا لمراحل النمو التي أنها أكثر النظریات إسهاما في توضیح قدرة ا

وبیاجیه أحد علماء النفس القلائل الذین قدموا نظریة متكاملة للنمو المعرفي، أو العملیات . یمرون بها

  . ویسمي بیاجیه هذه النظریة بنظریة الابستمولوجیا التكوینیة وهي تعنى بأصل وطبیعة المعرفة.الفكریة

ة هذه النظریة لابد من الوقوف على وجهة نظر بیاجیه في مسألة النمو، إذ یرى بیاجیه ونظرا لأهمی

أن هذا النهج محدد بأربعة عوامل هي النضج البیولوجي والتفاعل مع البیئة الطبیعیة والتفاعل مع البیئة 

مراحل هي المرحلة أما بالنسبة لمراحل النمو المعرفي فقد حددها بیاجیه في أربعة . الاجتماعیة والتوازن

الحسیة الحركیة ویحدث التعلم فیها بالأفعال والمعالجات الیدویة، ومرحلة ما قبل العملیات ویحدث فیها 

التعلم باللغة والرموز، ومرحلة العملیات المادیة ویتطور فیها التفكیر المنطقي المادي، ومرحلة العملیات 

  .المجردة ویتطور فیها التفكیر المنطقي المجرد

وینصب الاهتمام في هذه الدراسة على قضیة التطور المعرفي ممثلة بأنواع التفكیر التي تسود كل 

 بیاجیه إسهاماتبعبارة أخرى  وأ.مرحلة من المراحل النمائیة المتعاقبة للإنسان والتغیرات التي تتعرض لها

  .ریته في الحقل التربويوجهوده في توظیف الابستمولوجیا المعرفیة في سیكولوجیة النمو وتطبیقات نظ

  :تم التطرق لبعض النقاط التي تخدم الموضوع من خلال المحاور الآتیةوتحقیقا لهذه الأهداف 

  ما المقصود بالابستمولوجیا المعرفیة أو التكوینیة عند بیاجیه؟ - 

  ما مضمون نظریة بیاجیه في النمو المعرفي ومراحلها؟ - 

للحقل  ةي قدمها بیاجیه من خلال الابستمولوجیا المعرفیة التكوینیما هي أهم الإضافات والإسهامات الت - 

  التربوي؟

 :أهمیة الدراسة وأهدافها- 1

حیث تعد نظریة بیاجیه في غایة الأهمیة كونها من  تنبثق أهمیة الدراسة من أهمیة موضوعها،

لنمو العقلي عند أوائل النظریات في مجال النمو العقلي، فهي من أكثر النظریات شمولیة لتفسیرها ل

الأطفال، كما أن بیاجیه لم یقتصر على دراسة النمو في العملیات المعرفیة فحسب، بل درس النمو 

الاجتماعي والانفعالي والأخلاقي واللغوي على اعتبار أن مظاهر النمو المختلفة مترابطة یؤثر كل منها 

تربویة فهي كثیرة من حیث اختیار الخبرات أما بالنسبة لتطبیقات نظریة بیاجیه ال. بالآخر سلبا وإیجابا

  . والمواد التعلیمیة المناسبة وأسالیب واستراتیجیات تقدیم هذه الخبرات ووسائل تقویمها
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 توظیفوجهود جان بیاجیه في  إسهاماتهذه الدراسة إلى التعرف على  الباحثان من خلال سعىوی

تطبیقات نظریته في الحقل سیكولوجیة النمو و  أوفي میدان علم النفس الطفل  الابستمولوجیا المعرفیة

  :كهدف رئیس، كما تسعى إلى تحقیق الأهداف الفرعیة التالیةالتربوی

  .لمعرفیة أو التكوینیة عند بیاجیهالمقصود بالابستمولوجیا االكشف عن  - 

  .یاجیه في النمو المعرفي ومراحلهامضمون نظریة ب لكشف عنا - 

 سهامات التي قدمها بیاجیه من خلال الابستمولوجیا المعرفیة التكوینیةأهم الإضافات والإ الكشف عن - 

  .للحقل التربوي

  :نبذة عن حیاة جان بیاجیه وسیرته الذاتیة- 2

یعد جان بیاجیه واحدا من أكثر علماء النفس تأثیرا وإسهاما في القرن العشرین في مجال علم النفس   

وقد كان  1896جان بیاجیه في نیوشتل بسویسرا في عام  ولد"  .ولاسیما في موضوع علم النفس المعرفي

نشر أول مقالة علمیة له . في طفولته لا معا، ذا رغبة عالیة في الاستطلاع، ویقظا لما یدور حوله دائما

وعندما بلغ . وهو في العاشرة من عمره حینما قام بدراسة طائر السنونو الذي كان یلاحظه في متنزه محلي

ل مساعدا في مختبر المتحف التاریخي الوطني، وبالتالي أصبح خبیرا بالمتاحف وبقي الحادیة عشرة عم

وفي الخامسة عشرة من عمره شغل وظیفة مسؤول في . كذلك حتى أوائل الخامسة عشرة من عمره

المتحف الایطالي بجنیف، ونال الشهادة الجامعیة في سن الثامنة عشرة من جامعة نیوشاتل في المدینة 

ن یقیم بها، وعمل بعد ذلك موظفا كبیرا في جنیف، وبعد ثلاثة أعوام حصل على شهادة الدكتوراه التي كا

  ).172. 171ص.، ص2013قطامي،("في الأحیاء

، وقد تسلم جراء ذلك إدارة مركز جان 1921كتب بیاجیه أول كتاب علم نفس تطوري في العام "  

نشر بیاجیه ما یزید عن . 1971ته حتى عام جاك روسو للعلوم التربویة في جنیف واستمر في إدار 

عشرین بحثا في حقل علم الحیوان قبل أن یصل الحادیة والعشرین من عمره، وأظهر عبقریة متمیزة خلال 

ومع دراسته للفلسفة طور اهتماما في نظریة المعرفة، التي تعنى في كیفیة . مرحلتي الطفولة والمراهقة

ي دراسة الحیوان فقد طور اعتقادا بأنه یمكن استخدام المبادئ البیولوجیة اكتساب المعرفة، ونظرا لخلفیته ف

في فهم مشاكل نظریة المعرفة، وقد حاول تجسیر العلاقة بین علم الأحیاء ونظریة المعرفة مما أدىإلى 

  ).92،ص1998أبو جادو، ("دخوله مجال علم النفس

المعرفیة وخبراته وملاحظاته وأبحاثه في  أسهم بیاجیه بعدد كبیر من الكتب ضمنها خلاصة نظریته"  

  :سیكولوجیة الطفل المعرفیة، ویمكن تقسیم المؤلفات المنشورة إلى فترات عدة
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، وقد أطلق علیها بیاجیه مرحلة المراهقة 1929إلى  1920تمتد هذه الفترة من عام : الفترة الأولى

: ر من الإجرائیة والعملیة، وأشهر هذه الكتبالفكریة، إذ ركز فیما كتبه خلالها على النواحي اللفظیة أكث

  .النمو الخلقي عند الأطفال –مفهوم الطفل  –الحكم والتفكیر عند الطفل  –اللغة والتفكیر عند الطفل 

، واهتم بیاجیه خلالها )1939- 1930(تمتد هذه المرحلة المعرفیة الإنتاجیة لدى بیاجیه من : الفترة الثانیة

ر ذكاء الطفل، ووظف قدراته على ملاحظة أطفاله الثلاثة مع تركیزه على افتراض بدراسة بناء ونمو وتطو 

مفاده حتى یتمكن أي باحث من فهم نظریته لابد من التعمق في الأسس البیولوجیة التي انبثقت منها تلك 

لذكاء أصل ا: ومن أشهر الكتب التي ظهرت له في هذه الفترة. النظریة وفیما تؤول إلیه من نتائج معرفیة

  .تركیب الأطفال للواقع –اللعب والأحلام والتقلید عند الأطفال –عندالأطفال

وهي فترة النضج والشهرة، فقد اهتم في بدایة الأربعینیات بدراسة قدرات الأطفال المعرفیة : الفترة الثالثة

ل للمفاهیم، والعقلیة، والعوامل التي تساعدهم على فهم الواقع كما هو حقیقة، وطریق تطویر الأطفا

  ).176. 175ص.، ص2013قطامي،("وأسالیب استیعاب مفاهیم الراشدین

 :عند بیاجیه) التكوینیة(الابستمولوجیا المعرفیة - 3

أو هي . مبحث نقدي في مبادئ العلوم وفي الأصول المنطقیة لهذه المبادئ"الابستمولوجیا هي   

وفرضیاتها ونتائجها دراسة نقدیة تؤدي إلى إبراز نظریة العلوم أو فلسفة العلوم أو دراسة مبادئ العلوم 

وتختلف الابستمولوجیا عن دراسة  .)24، ص2004نفادي، أبو ریان، ("أساسها المنطقي وقیمتها الموضوعیة

مناهج العلوم وطرق تدریسها من جهة والتي تعد قسم من المنطق التكویني، وعن دراسة تركیب القوانین 

  .ي تعد قسم من الفلسفة الوصفیة أو فلسفة التطورالعلمیة من جهة ثانیة والت

 )logos(وهو یعني العلم، لوغوس  )épistémè(والابستمولوجیا كلمة مركبة من لفظتین ابستما  

فتكون الابستمولوجیا إذن نظریة العلوم أو فلسفة العلوم أو دراسة مبادئ العلوم . ویعني النظریة أو الدراسة

، 1986شربل، ("انتقادیة توصل إلى إبراز أصلها المنطقي وقیمتها الموضوعیةوفرضیاتها ونتائجها دراسة 

 ).81ص

عند بیاجیه فیرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم البنیة الذي یخضع بدوره لمبادئ التحول  أما التكوین  

تا من ، التي ینبغي أن تكون أكثر تطورا وثبا)ب(إلى الحالة ) أ(فالتكوین هو انتقال من الحالة : والتطور

) أ(، أیأنه یشكل مجموعة نظم تحددها التحولات والتطورات الحاصلة خلال مرحلة الانتقال من )أ(الحالة 

وعلى هذا الأساس بالذات یحصل تطور الطفل فتتم عملیة التكوین والبناء بشكل متداخل ). ب(إلى 

نفادي، أبو ریان، ("لمستقرة والثابتةومستمر إلى أن ینتقل الطفل من حالة البنیة المترجرجة إلى حالة البنیة ا

  .)25، ص2004
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وعلیه فإن الابستمولوجیا التكوینیة تسعى إلى توضیح المعرفة، والمعرفة العلمیة بصفة خاصة وذلك   

استنادا إلى تاریخها، والى تكوینها الاجتماعي وإلى الأصول السیكولوجیة للأفكار والعملیات التي تعتمد 

تأخذ الابستمولوجیا التكوینیة في اعتبارها أیضا الصیاغة المنطقیة التي تنطبق كما . علیها بصفة خاصة

على بنیات الفكر المتوازنة وعلى حالات معینة من التحولات التي ینتقل فیها الفكر في مراحل تطوره من 

  .مستوى إلى آخر

لوم، ویهدف إلى یبحث الأول في مبادئ الع: وتنقسم ابستمولوجیا بیاجیه التكوینیة إلى فرعین"  

ویسمى هذا . تقویمها بغیة تفسیر التطور الفكري للإنسان وصولا إلى وضع رؤیا مستقبلیة لهذا التطور

أما الفرع الثاني . رغم كونه أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلم في مفهومنا الحدیث) علم تاریخ المعرفة(الفرع 

  :الولادة وحتى بلوغه سن الرشد، ویهدف إلىأمرین فإنه یبحث في تطور المعارف عند الانسان الفرد مند

تفسیر لظواهر المعرفیة، فإذا استخدم منهج العلوم التجریبیة اندرج تحت عنوان علم النفس : الأول

  .المعرفي، وإذا استخدم نتائج التشریح الدماغي والعصبي، یسمى عندئذ علم نفس الأعصاب

رفة، وتفسیر عملیة التطور الفكري ویسمى في هذه الحالة تحلیل كیفیة توصل الطفل إلى المع: والثاني

  ).26، ص2004نفادي، أبو ریان، ("الابستمولوجیا التكوینیة

إلى أن بیاجیه قد تأثر بأعمال العدید من العلماء والفلاسفة وعلى رأسهم الفیلسوف  وتجدر الإشارة  

". جاك بابتست لامارك"وكذلك بأفكار " نتشارلز داروی"والفیلسوف الانجلیزي " ایمانوئیل كنت"الألماني 

حیث أظهر بیاجیه اهتماما واسعا بما یعرف بنظریة المعرفة التي تعنى بتفسیر الكیفیة التي یتم من خلالها 

  .وبذلك عمد بیاجیه من خلال علم النفس إلى ردم الهوة ما بین علم الأحیاء والفلسفة. اكتساب المعرفة

  :في صیاغة نظریته كما یلي تبناهارفي عند بیاجیه على الأسس التي وتقوم افتراضات التطور المع  

  .یسیر التطور المعرفي بشكل متدرج- 

یحدث التطور المعرفي بفعل عوامل الخبرة والنضج والاستعداد والتفاعل مع المواقف التي یواجهها  - 

  .الطفل في البیئة

یة من مثل طبیعة الوراثة وطبیعة ثراء البیئة تتفاوت معدلات التطور المعرفي بفعل عوامل وراثیة وبیئ - 

  .المحیطة وفقرها

  .تتطور المظاهر والعملیات المعرفیة بنسب مختلفة - 

  .تتطور الأبنیة المعرفیة لدى الأطفال ضمن مراحل محددة حددها بیاجیه بأربع مراحل - 

، والتمثل، والاستیعاب، یتضمن التطور المعرفي تغیرا یطرأ على تفكیر الطفل وعلى قدرته على الفهم - 

  .والتكیف والتوازن
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  .یتحدد أسلوب الطفل المعرفي بالطریقة التي یتفاعل بها مع ما یواجهه من مواقف ومشكلات - 

  .یرتبط الاستعداد المعرفي للطفل بالمرحلة النمائیة المرتبطة بسنین محددة - 

  .یتغیر الاستعداد المعرفي بشكل منتظم مع النمو والتطور - 

  .مو الاستعداد المعرفي مع العمرین - 

  .إن العملیات العقلیة هي الأدوات الداخلیة التي یستخدمها الطفل لإدراك وفهم العالم من حوله - 

  .یسعى الأطفال دوما لإدراك العالم من حولهم سواء توفرت الإمكانات الداخلیة لدیهم أم لم تتوفر - 

رفي لدى الطفل یسعى إلیه ویحقق له الدافع المهم وهو یعتبر التوازن المعرفي هدفا في التطور المع - 

  .الوصول إلى حالة تكیف وتطور

  .التعلم حالة خاصة من حالات التطور المعرفي - 

  .التطور عملیة زیادة الوعي بالعلاقة بین الطفل والمادة والخبرات التي یواجهها - 

  .الإدراك الحسي موجه بعملیات عقلیة مخططة وهادفة - 

  .عملیة خلق عضویة فریدة في كل موقف لا عملیة تراكم آلیة لیس للفرد فیها خیار أو تدخل التعلم - 

إن الأخطاء التي تظهر لدى الأطفال خبرات مشوهة غیر مكتملة، ومرتبطة بالمرحلة النمائیة التطوریة  - 

  .التي یمر بها الطفل، وتختص هذه الأخطاء بالتطور في مراحل تالیة

  .تمثل والاستیعاب وهو مبني على الفهم ویتطلب تنظیما ذاتیا نشطاالتعلم مرادف لل - 

  .التعلم القائم على المعنى یتم عندما یحل الفرد تناقضا أو تعارضا بین التنبؤات والنتائج - 

  .التعلم القائم على المعنى یحدث عن طریق نفي أوإلغاء مستویات فهم مشوهة سابقة غیر مكتملة - 

ي وإسقاط الخبرات المشوهة یبنیها الفرد ذاته ولیس نتاجا آلیاللتغذیة الراجعة من إن جمیع أشكال النف - 

  )242. 241ص.، ص2009عدس وآخرون، (".البیئة

وتجدر الإشارة هنا إلىأن مفهوم التعلم مفهوم غیر مستعمل في كتابات بیاجیه، ونقصد بالتعلم الخبرة   

واقف أو المواد التي تقدم له، وما یحققه نتیجة هذا التي یطورها الطفل والطالب نتیجة تفاعله مع الم

  .التفاعل نسمیه خبرة، هذه الأخیرة تسهم في تطور المعرفة والأبنیة المعرفیة

  :نظریة النمو المعرفي للطفل عند بیاجیه- 4

نظریة هامة في النمو المعرفي، وقد استطاع أن یغیر إدراك الناس وفهمهم لطبیعة  جان بیاجیهقدم   

إن النمو " Philips Jجون فیلیبس "حیث یرى . المعرفي لدى الأطفال أكثر من أي شخص آخر قبله النمو

عبارة عن تغیرات في الأبنیة المعرفیة تحدث من خلال عملیتي التمثل "العقلي المعرفي تبعا لبیاجیه 
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لال سنوات حیاته نمو المعرفة عند الطفل خ"ویرى بیاجیه أن النمو العقلي المعرفي هو " ... والمواءمة

المختلفة، وطریقة معرفته للعالم، وطریقة نمو الأفكار والمفاهیم لدیه، وكذلك فهو اكتساب تدریجي للقدرة 

  ).96، ص2010غزال، ("على التفكیر باستخدام المنطق

إلى التغیرات في تلك العملیات التي نقوم فیها للحصول على "كما یشیر مصطلح النمو المعرفي   

من هذه العملیات الإحساس والإدراك والتصور والاحتفاظ والاستدعاء وحل المشكلات والاستدلال المعرفة و 

واللغة والتفكیر، فنحن نقوم باستقبال المعلومات الحسیة عن طریق الحواس ثم نحولها ونخزنها ومن ثم 

  ).94، ص2010النوایسة، القطاونة، ("نستدعیها وقتما نشاء

معرفة مباشرة كما هو الحال : من المعرفة یمكن النظر إلیهما على أنهماویمیز بیاجیه بین نوعین   

  .في المعرفة الشكلیة، ومعرفة غیر مباشرة تعرف باسم معرفة الإجراء

هي معرفة مباشرة ترتبط بخصائص الأشیاء والمثیرات بمعناها الحرفي ولا تنبع عن " :المعرفة الشكلیة -

ومثل هذه المعرفة عادة ما ترتبط بالشكل الذي تكون . ال هذه الأشیاءأیة محاكمات عقلیة یجریها الفرد حی

  ).216، ص2003الزغول، ("علیه الأشیاء في العالم الخارجي

وتنبع مثل هذه المعرفة من طبیعة المحاكمات والعملیات العقلیة التي یجریها الفرد، " :المعرفة الإجرائیة -

إن مثل هذه المعرفة تقوم على الاستدلال . بمعانیها الحرفیة فهي معرفة غیر مباشرة ولا ترتبط بالأشیاء

والمحاكمة العقلیة، وتعنى بالدرجة الأولى بالكیفیة التي تتغیر علیها الأشیاء من حالة إلى حالة 

  ).217، ص2003الزغول، ("أخرى

. العصبي معاوقد أشار بیاجیه إلى أن النمو المعرفي نتاج للمؤثرات البیئیة، ونضج الدماغ والجهاز   

  :وقد استخدم خمسة مصطلحات لوصف آلیة النمو، وهي

صورة إجمالیة ذهنیة لحالة المعرفة الموجودة لدى الطفل تتمثل "وهي  :)schemes( المخططات الذهنیة-

في تصنیف وتنظیم الخبرات الجدیدة التي یدخلها الطفل في أبنیته الذهنیة المعرفیة، وهي طریقة یستخدمها 

وإن كان بیاجیه نفسه لم یقدم  .)103، ص1998أبو جادو، ("تمل العالم والأحداث بصورة ذهنیةالطفل في 

التعریف الدقیق لهذا المفهوم، إلا أنه یمكن استنتاج معنى هذا المفهوم من كتاباته الكثیرة عنه، حیث عرفه 

ال المتشابهة، والتي تكون عبارة عن تركیب عقلي یشیر إلى مجموع أوإلى نوع من تتابع الأفع"بیاجیه بأنه 

فعلى سبیل المثال عندما یرى الأطفال  ).153، ص2008النور، ("في النهایة وحدات تامة قویة ومحددة

شیئا ما یریدون الوصول إلیه فإنهم یتعلمون كیفیة الإمساك به، وبالتالي یشكلون السكیما المطلوبة في مثل 

  .ى فإن الأطفال یتعلمون التكیف مع بیئتهمهذا الموقف، وبتشكل سكیما جدیدة وربطها بأخر 
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قدرة الكائن الحي على مقابلة الموضوعات والأشیاء الخارجیة بالسلوك المناسب، ویستمد "وهو  :التكیف -

النوایسة، ("الانسان هذه القدرة من عملیتي التمثل والمواءمة، ویرى بیاجیه أن التكیف هو التوازن بینهما

معنى أن التكیف هو نزعة فطریة تولد مع الانسان وتمكنه من التأقلم والتعایش ب .)85، ص2010القطاونة، 

  .التمثل والمواءمة: ویحدث التكیف من خلال عملیتین هما. مع البیئة

عملیة تحویل أو تغییر ما یواجهه الطفل من أشكال معرفیة أو أشیاء تناسب أبنیته "هي  :التمثل -

عملیة یتم من خلالها تشویه الأشیاء لكي تتناسب مع ما یوجد لدیه  المعرفیة الحاضرة أو تلاؤمها، فهي

أي بمعنى دمج المعلومات الجدیدة المكتسبة بالمعلومات .)129، ص2006القضاة، الترتوري، ("من خبرات

فعلى سبیل المثال الطفل الذي یرى الفراشة . الموجودة سابقا من أجل الاستجابة لمثیر جدید في البیئة

ربما یستخدم البنى المعرفیة الموجودة لدیه للتعامل مع هذه الخبرة بحیث یطلق علیها اسم لأول مرة 

عصفور، على اعتبار أن لدیه بنیة معرفیة سابقة حول العصفور؛ أي أن الطفل هنا قد تمثل الفراشة، أي 

  .غیر من خصائصها لتناسب الصورة الموجودة لدیه والتي توحي له أن كل ما یطیر عصفور

عملیة تغییر أو مراجعة المخططات "عند بیاجیه إلى  ةیشیر مفهوم المواءم :المواءمة -

والمواءمة أو الاستیعاب هي نزعة . لموجودة لدى الفرد في ضوء الخبرات الجدیدةا )schemes(الذهنیة

واجه مطالب الفرد لتغییر استجاباته كي تتناسب مع البیئة المحیطة، كأن یغیر الفرد من تراكیبه العقلیة لی

، 1998أبو جادو، ("البیئة، وبعبارة أخرى أن یغیر ما في نفسه لیتناسب مع المثیر الجدید الذي یتعرض له

وعلیه فإن المواءمة تعد عملیة معاكسة للتمثل المعرفي؛ إذ یقوم الطفل بتغییر ما لدیه من  .)104ص

قوم الطفل بتصحیح أفكاره لیأخذ صورة خبرات وأبنیة معرفیة لكي تتفق مع الحقیقة، فهي هذه العملیة ی

ففي المثال السابق عندما یصحح الطفل قاموسه اللفظي . أكثر دقة وملائمة لطبیعة البناء المعرفي

ویحاول تعریف الفراشة بشكل دقیق فهو یقوم بالمواءمة، أي یتولد لدیه معنى جدید فیقول لیس كل ما 

  .یطیر عصفور

یتین على أنهما متكاملتان، فكل واحدة منهما هي سبب في ظهور وینظر بیاجیه إلى هاتین العمل  

  .الأخرى ونتیجة لها في نفس الوقت، وعن طریقهما یستطیع الطفل أن یحقق التكیف مع بیئته

عملیة معرفیة یتم فیها حفظ التوازن بین عملیتي التمثل والمواءمة في أثناء تفاعلهما "وهو  :التوازن -

وتمثل حالة التوازن عملیة دافعیة ذاتیة، فیها . ذاتیة ومفهوم یرتبط بمفهوم التكیفوهو عملیة تنظیم . معا

عدس ("یحقق الطفل الانسجام والتوافق بین ما لدیه من خبرات ومعرفة، وما یواجه من خبرات معرفیة جدیدة

  ).231، ص2009وآخرون، 
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یمرون بنفس مراحل النمو المعرفي  أما بالنسبة لمراحل النمو المعرفي فإن بیاجیه یعتقد بأن الأطفال  

وقد حدد بیاجیه أربعة مراحل للنمو . وبنفس الترتیب، حیث تمثل كل مرحلة شكلا متمیزا في وظائفها

وفیما یلي . ، ما قبل العملیات، العملیات المادیة، والعملیات الشكلیةةالمرحلة الحس حركی: المعرفي وهي

  :شرح لهذه المراحل كل منها على حدة

  ):السنتین –الولادة ( ةمرحلةالحس حركیال-

وتمتد هذه المرحلة من الولادة وحتى نهایة السنة الثانیة تقریبا، ویعتمد الطفل في هذه المرحلة على   

استخدام الحواس المتعددة والأفعال الحركیة لاكتشاف العالم المحیط به والتعرف على الأشیاء الموجودة 

  :ة من ست مراحل فرعیة هيوتتكون هذه المرحل. فیه وفهمها

ویمتد من الولادة وحتى نهایة الشهر الأول، في هذه المرحلة یقوم الطفل بممارسة  :الطورالأول- 

  .المص، التلویح بالیدین أو الرجلین: المنعكسات البسیطة التي ولدت معه مثل

سق الطفل بین المنعكسات یمتد من بدایة الشهر الثانیحتى نهایة الشهر الرابع، وفیه ین :الطور الثاني - 

  .اتساق حركة الید مع العین، الالتفات للصوت، الإمساك: والاستجابات مثل

یمتد من بدایة الشهر الخامس حتى نهایة الشهر الثامن، وفیه ینمو لدى الطفل توقع  :الطور الثالث - 

  .نتائج الأشیاء بما في ذلك أفعاله، والاهتمام بموضوعات العالم الخارجي

یمتد من بدایة الشهر التاسع حتى نهایة الشهر الثالث عشر، وفیه یمیز الطفل بین  :ور الرابعالط - 

  .استعمال وسائل مناسبة للوصول إلى غایاته: الوسائل والغایات مثلا

من بدایة الشهر الرابع عشر حتى نهایة الشهر الثامن عشر، وفیه یلجأ الطفل إلى  :الطور الخامس - 

  .یسقط الأشیاء لیراها تقع، یدفع شيء بالعصا: والتعدیل في سلوكه مثلا التجریب والاكتشاف

ویمتد من نهایة الشهر الثامن عشر إلى نهایة السنة الثانیة من العمر، وفیه تبدأ  :الطور السادس - 

 الاستجابة للأشیاء والحوادث التي یلاحظها أمامه، والتفكیر فیها، واختراع وسائل جدیدة للوصول إلىأهداف

صالح، (.یسحب شيء بعصا على الرغم من أنه لم یستعمل ذلك من قبل على الإطلاق: معینة مثلا

  )28. 27ص .، ص2009

  :على النحو الآتي ةوعموما یمكن تلخیص أهم خصائص المرحلة الحس حركی  

  .یعتمد الطفل على الاتصال الحسي المباشر والأفعال الحركیة كأداة تفكیر في هذا العالم- "

  .ن الطفل كثیر التمثل في هذه المرحلة العمریة نظرا لقلة خبراتهیكو  - 

  .یلجأ الطفل إلى المحاكاة والتقلید والمحاولة والخطأ والعبث بالأشیاء كأدوات لاكتساب المعرفة - 

  .حركي، ویصبح أكثر قدرة على السیطرة على أفعاله وحركاته- یحقق الطفل التآزر الحس - 
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  .سمه عن البیئة المحیطة، إذ یتطور لدیه الوعي بمفهوم الذاتیدرك الطفل استقلالیة ج - 

  .یدرك الطفل ظاهرة بقاء أو دیمومة الأشیاء - 

یتعرف الطفل على السبب والنتیجة من خلال ظاهرة التیقن التي من خلالها یكرر الطفل استجاباته  - 

  .للتأكد من أنها السبب في نتائج معینة

ویة ممثلا ذلك في اكتسابه لبعض المفردات اللغویة والتي في غالبها یكتسب الطفل بعض الرموز اللغ - 

  )225. 224ص .، ص2003الزغول، (".ترتبط بأسماء الأشیاء أو تعبر عن حالات معینة

  : ویقترح بیاجیه ما یلي لتطویر النمو العقلي عند أطفال هذه المرحلة  

  .ا الأطفال الرضع في هذه المرحلةتوفیر أشیاء ذات أحجام وألوان وأشكال متنوعة لیلعب به- "

السماح للأطفال باللعب والعبث بالأشیاء الموجودة في بیئتهم، لأن ذلك سیساعدهم على النمو العقلي  - 

  .إلى أقصى حد ممكن

السماح للأطفال أن یلمسوا الأشیاء ویدفعونها أو یجرونها ویعصرونها ویسقطوها على الأرض ویرموها  - 

إذا كانت نظیفة، إلى غیر ذلك من الأفعال التي تنمي لدیهم الجوانب المعرفیة  ویضعوها في أفواههم،

  )58، ص2005العتوم وآخرون، (".والعقلیة

  ):سنوات 7- 2من (مرحلة ما قبل العملیات -

فإن الطفل یصبح قادرا على استخدام العدید من الصور الذهنیة  ةمع نهایة المرحلة الحس حركی  

 7حلة تسمى ما قبل العملیات وتغطي مرحلة الطفولة المبكرة من سنتین إلى للأفعال، وتأتي هنا مر 

وتسمى بمرحلة ما قبل العملیات لأن الطفل لا . "سنوات، وتعرف أیضا باسم مرحلة التفكیر التصوري

یكون قادرا على استخدام أوإجراء العملیات المعرفیة بشكل واضح ومنظم بالرغم من تطور بعض المظاهر 

ة لدیه، فهي مرحلة انتقالیة لا توجد فیها أیة عملیات منطقیة بصورة ناضجة، إذ لا یستطیع الطفل المعرفی

وما تمتاز به هذه المرحلة أن تفكیر الطفل یكون . مثلا إدراك مفهوم الاحتفاظ أو مفهوم الفئة أو المقلوبیة

ستنباطیا ینتقل من العام إلى فیها انتقالیا تحویلیا، ینتقل فیه من الخاص إلى الخاص، ولیس تفكیرا ا

  ).225، ص2003الزغول، ("ینتقل من الخاص إلى العام االخاص، ولا استقرائی

  : وتنقسم هذه المرحلة إلى الآتي  

ستطیع الطفل في هذا الطور القیام بعملیات التصنیف البسیطة : سنوات 4-2طور ما قبل المفاهیم من - "

  .حسب مظهر واحد كمظهر الطول مثلا
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یقوم الطفل في هذا الطور ببعض التصنیفات الأصعب حدسا، أي : سنوات 7- 4طور الحدسي من ال - 

بدون قاعدة یعرفها، كما یبدأ الوعي التدریجي بثبات الخصائص أو ظاهرة الثبات، وعلى سبیل المثال إذا 

داهماإلى أعطي الطفل كرتین من المعجون یقرر أنهما یحتویان على نفس كمیة المعجون، ولو غیرنا إح

  )115، ص2008العناني، (".عصا فإن الطفل عندئذ یقرر أن الشكلان لا یحتویان على نفس كمیة المعجون

  :وفیما یلي أهم خصائص هذه المرحلة  

  .اتساع دائرة النشاط اللغوي لدى الطفل من حیث زیادة عدد المفردات واستخدامها- "

فقد هذا الشيء الاسم عندما تتغیر خصائصه الاسم یرتبط بالشيء في ضوء خصائص معینة بحیث ی - 

  .الظاهریة

استخداماته المتعددة للغة لا تشكل أداة تفكیر یعتمد علیها، لأن تفكیره لا زال یعتمد على الإدراك  - 

  .الحسي والفعل الحركي والتمثیل الصوري

  .خلال محاكاتهاتزداد قدرة الطفل على المحاكاة والتقلید، ویبدأ في لعب الأدوار المختلفة من  - 

یمتاز تفكیر الطفل في هذه المرحلة بأنه أحادي القطب، فالطفل یمكنه تصنیف وترتیب الأشیاء وفق  - 

  .بعد واحد

یستطیع في هذه المرحلة أحیاناإصدار بعض الأحكام الصحیحة، ولكنه في الوقت نفسه یفشل في  - 

  .تعدیل مثل هذه الأحكام

  .والذي یعني أن الأشیاء لا تتغیر بتغیر منظورها أو شكلها الخارجيلا یدرك الطفل مفهوم الاحتفاظ،  - 

یمارس الطفل مفهوم الإحیائیة وهي إسقاط صفة الحیاة على الجمادات، فهو یعتقد أن الأشیاء تحس  - 

  .وتسمع كما هو الحال عند الكائنات الحیة

ن كل شيء فیه موجود أصلا سیادة حالة التمركز حول الذات، فهو یعتقد أنه مركز لهذا الكون وأ - 

  .لخدمته

". حكم الطفل على الأشیاء والأفعال یعتمد على نتائجها ولیس القصد أو النیة التي تقف وراءها - 

  )109. 108ص.، ص2010النوایسة، القطاونة، (

ومما سبق یمكن القول بأن الطفل في مرحلة ما قبل العملیات یحاول الإجابة على سؤال لماذا؟   

. فالطفل الذي یسقط أثناء سیره قد یلقي اللوم على الرصیف الذي یمشي علیه. طقیة سلیمةبطریقة من

  :وتفكیر الطفل في هذه المرحلة محدودة في قضیتین هما

حیث لا یستطیع الطفل تركیز انتباهه لفترة طویلة، وتزداد مدة الانتباه تدریجیا مع ازدیاد  :الانتباه- "

  .النضج والعمر
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عملیة رئیسیة في النمو المعرفي لدى الطفل، وتشمل على إعادة تذكر المعلومات من  وهي :الذاكرة - 

خلال الزمن، إذ لا تكون لدى الطفل ذاكرة جیدة للأحداث التي یمر بها، ویتصف أیضا بعدم القدرة على 

. 134ص.، ص2006القضاة، الترتوري، (".استرجاع الموقف إلى ما كان علیه والعودة إلى الشكل السابق

135(  

  ):سنة 12- 7من (مرحلة العملیات الحسیة أو التفكیر المادي -

تمتد هذه المرحلة من بدایة السنة الثامنة إلى نهایة السنة الحادیة عشرة من العمر، وفیها یستطیع   

تي الطفل القیام بالعدید من العملیات المعرفیة الحقیقیة المرتبطة بالأشیاء المادیة التي یصادفها أو تلك ال

وتعتبر هذه المرحلة الأساسیة الأولى في السنوات المدرسیة، وبذلك تخضع . خبرها في السابق

الاستعدادات المعرفیة لتغیرات كبیرة، لذلك یختلف تفكیر الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة عن تفكیره بعد 

  .دخوله المدرسة

  :وفیما یلي أهم خصائص هذه المرحلة  

الترتیب والتصنیف والتبویب للأشیاء ویصبح قادرا على التفكیر فیها في ضوء تنمو لدى الطفل قدرات - "

  .أكثر من بعد

  .ینجح الطفل في عمل استنتاجات منطقیة مرتبطة بالأشیاء المادیة - 

یطور الطفل مفهوم التعویض حیث یصبح قادرا على إدراك أن النقص في أحد أبعاد شيء ما یمكن  - 

  .تعویضه من خلال بعد آخر

  .نظرا لقدرة الطفل على التصنیف والترتیب والتسلسل فإنه یبدأ بتكوین المفاهیم المادیة - 

  .یتطور مفهوم البقاء والاحتفاظ كتلة ووزنا وحجما - 

تلاشي حالة التمركز حول الذات، حیث یصبح الطفل أكثر تفهما لوجهات نظر الآخرین وأكثر توجها  - 

  .نحوهم

  .الإغلاق والتي تعتبر إحدى قواعد الاستنتاج والتفكیر المنطقيیطور الطفل ما یسمى بعملیة  - 

یستطیع حل العدید من المشكلات ذات الارتباط المادي مستخدما العملیات المعرفیة التي طورها  - 

كالاحتفاظ والمعكوسیة والتعویض والإغلاق، كما یدرك مفهوم الزمن وینجح في التمییز بین الماضي 

  .والحاضر والمستقبل

یفشل الطفل في هذه المرحلة في عمل الاستدلالات والاستنتاجات اللفظیة واكتشاف المغالطات  - 

  .المنطقیة في العبارات اللغویة التي تقدم له
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یستطیع التفكیر في بعض الأسباب التي تؤدي إلى نتائج معینة، ولكن تفكیره یكون غیر منهجي أو  - 

  )112. 111ص.، ص2010النوایسة، القطاونة، (".غیر منظم

ورغم تقدم تفكیر الطفل في هذه المرحلة مقارنة مع المراحل السابقة، غیر أنه یعاني بعض   

  : الصعوبات التي تعیق التفكیر السلیم، ومن هذه الصعوبات

  .ضعف القدرة على الوصول إلى استدلالات منطقیة- "

  .ضعف قدرة الطفل على اكتشاف المغالطات المنطقیة - 

  )101، ص1998أبو جادو، (".امل مع الفروض التي تغایر الواقععجزه عن التع - 

  ):سنة 16- 12(مرحلة التفكیر المجرد -

تبدأ هذه المرحلة من سن الثانیة عشرة وتمتد إلى السنوات اللاحقة، وتسمى بمرحلة العملیات   

ي یتم التعرض إلیها الشكلیة أو مرحلة التفكیر المنطقي، ویتم في هذه المرحلة نمو المفاهیم والمبادئ الت

وتختلف هذه المرحلة عن سابقاتها . في المراحل السابقة سواء كانت في نطاق المحسوس أو نطاق المجرد

  .من المراحل من حیث طبیعة ونوعیة العملیات المعرفیة التي یستطیع الفرد القیام بها

  :وتتمیز هذه المرحلة بما یلي  

رحلة السابقة غیر كافیة لحل مشاكله فیقل اعتماده علیها بمعالجة یدرك الفرد أن الطرق والوسائل في الم- "

  .الأشیاء المادیة

  .تتوازن عملیتا التمثل والمواءمة ویصل الفرد إلى درجة عالیة من التوازن - 

  .وجود التفكیر الاستدلالي محك رئیس للدلالة على الوصول إلى التفكیر المجرد - 

  .قبل تقدیم الحلول العلمیة لهذا الموقف تطور القدرة على تخیل الاحتمالات - 

یفكر فیما وراء الحاضر، ویركز على العلاقات أكثر من المحتوى، ویقل اعتماده على الحقائق والأشیاء  - 

  .المادیة

  .القدرة على وضع الفرضیات وفحصها وملاحظة النتائج ووضعها بأشكال منطقیة - 

عملیات المنطقیة التركیبیة، فهو قادر على تثبیت كل القدرة على التعامل مع الأشیاء عن طریق ال - 

  .وتغییر أحدها لفحصه، وقادر على فهم التناسب وإدراك الأمور الهندسیة لالعوام

الانتقال من التمركز حول الذات إلى التفكیر في العلاقات الاجتماعیة المتبادلة وإدراك الأشیاء من  - 

  )102. 101ص.، ص1998دو، أبو جا(".حیث علاقتها بنظام قیم الانسان
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  إسهامات وإضافات بیاجیه في الحقل التربوي- 5

انطلاقا من معطیات نظریة بیاجیه التي تؤكد على أن التعلیم لیس شیئا یتم نقله عن طریق المعلم، 

لكنه شيء یأتي من المتعلم، أو أنه عملیة اكتشاف تلقائي وأن الأطفال یستخدمون خبراتهم في بناء 

وسوف . یهم، وأن التفاعل مع البیئتین المادیة والاجتماعیة ضروري لتحقیق النمو المعرفيالمعرفة لد

  : نتناول فیما یلي بعض المبادئ التربویة المستمدة من نظریة جان بیاجیه

إن توفیر المواد المحسوسة في غرفة الصف، یعد أمرا أساسیا في تنظیم تعلم الأطفال، لما له من قیمة - "

  .رق الأطفال في التفكیرفي اكتشاف ط

ضرورة بناء مواقف تربویة تتسم بالتحدي المعقول لقدرات الأطفال المعرفیة، بحیث لا تصل مواقف  - 

  .التحدي هذه إلى حد تعجیز الطلبة، وشعورهم بالتالي بالإحباط والفشل

جه خاص، ولهذا لابد لا ینسجم التفریق بین اللعب والعمل مع تفكیر أطفال الصفوف الابتدائیة الدنیا بو  - 

  .من توفیر الألعاب التربویة وتطعیم الأنشطة التعلیمیة بروح اللعب التي تتمثل في الحریة والتلقائیة والمتعة

یجب ألا نواجه الطفل بمشكلات تتطلب عملیات عقلیة تتفوق كثیرا على مرحلة تطوره المعرفي، كما  - 

  .یؤهله نموه المعرفي لممارستهایجب أن نوفر له الفرصة لممارسة النشاطات التي 

ضرورة الاستفادة من أخطاء الطلاب في بناء مواقف تعلیمیة، نتجاوز من خلالها جوانب الضعف في  - 

  .أدائهم

یجب ألا ننصت كمعلمین إلى ما نرید سماعه من الأطفال، بل نستمع إلى كل ما یقولون، ویجب ألا  - 

  .قوله الأطفال مشوهین بذلك المعاني الحقیقیة لدیهمنلجأ إلى تأویلات قد تكون غیر سلیمة لما ی

یجب علینا ألا نصنف إجابات الأطفال عن أسئلتنا إلى إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، لأن كثیرا مما  - 

  .نعتقده إجابات خاطئة، یعتبر صحیحا بالإشارة إلى الإطار المرجعي لتفكیر الأطفال

طفل وبیئته الطبیعیة أو الاجتماعیة یساعد كثیرا على تطورهم إن إتاحة العدید من فرص التفاعل بین ال - 

  .المعرفي

تتأثر سرعة تقدم الطفل من مرحلة إلى أخرى بالعوامل الوراثیة والعوامل البیئیة وما یرتبط بها من عامل  - 

ل الخبرة الشخصیة، وتشیر الدراسات إلى وجود فروق بین أطفال العمر الواحد في نموهم المعرفي، قد تص

أحیانا إلى ثلاث أو أربع سنوات ویرى بعض العلماء أن الطفل لا یفكر بالمستوى نفسه أمام جمیع 

  .المواقف
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لا ینظر بیاجیه إلى الطفل على أنه رجل صغیر، لأن له طرائقه الخاصة في التفكیر التي تمیزه من  - 

الأطفال في أخطاء یصعب  مرحلة نمائیة إلى مرحلة أخرى، فالأطفال یفكرون بطرائق خاصة بهم، ویقع

  .على الكبار التنبؤ بها

یلعب التفاعل مع الآخرین دورا تعلیمیا بارزا في المجال المعرفي والمجال الوجداني وفي المجال  - 

  .الاجتماعي

ینبغي أن یسیر المتعلمون في هذا النسق من التسلسل والتتابع بحسب قدراتهم وسرعة كل منهم، وعلى  - 

دورا فاعلا في تنظیم خطواته دون إكراه یتناقض مع استعداده للتعلم، ویشیر ذلك إلى التلمیذ أن یلعب 

وبالتالي على . أهمیة التعلم المفرد الذي یتیح لكل متعلم أن یتعلم بمفرده وبما یناسب میوله واهتماماته

  .المعلم أن یقوم هنا بدور الموجه والمنظم والمنشط والمیسر

التي یتعرض لها التلمیذ مع بناه المعرفیة لاستثارة اهتمامه وتطویر قدرته على  تتفاعل الخبرات الجدیدة - 

  .الفهم والاستیعاب، وینبغي أن تتواءم الخبرات الجدیدة مع تلك التي سبق اكتسابها بشكل معقول

إن الوقوف على خصائص النمو المعرفي ومراحله، یمكن المعلم من تعرف طبیعة تفكیر الأطفال في  - 

نموهم المختلفة، ویستطیع بالتالي أن یوجه انتباهه إلى الاستجابات المرتبطة بهذه المراحل، وأن  مراحل

  .یحدد أهدافه في ضوء السلوك المتوقع أداؤه في هذه المرحلة

لما كانت عملیة النمو المعرفي، تقوم أساسا على إیجاد الوازن بین الطفل والبیئة، وهو أمر یستلزم  - 

فل وما یحیط به، لذا لابد من وضع الطفل في بیئة نشطة وفاعلة، لتسهیل عملیة التعلم، التفاعل بین الط

  .وممارسة أسالیب الاكتشاف الذاتي للخبرة

تساعد مراحل النمو المعرفي وخصائص كل منها، مصممي المناهج على وضع مواد دراسیة تتفق مع  - 

  .ختلفةطبیعة العملیات العقلیة لأطفال المراحل التعلیمیة الم

توفر خصائص النمو المعرفي إمكانیة وضع اختبارات تقیس مستوى النمو العقلي عند المتعلمین،  - 

بحیث تحل محل اختبارات الذكاء التقلیدیة، وتمكن المعلمین من الوقوف على مرحلة النمو المعرفي التي 

  )107-105ص -، ص1998أبو جادو، (". وصل إلیها طلبتهم

إن لنظریة بیاجیه أهمیة كبیرة من الوجهة التربویة إذ أن الوقوف على وانطلاقا مما سبق، ف

خصائص النمو المعرفي ومراحله یمكن المعلم من التعرف على طبیعة تفكیر الطفل في مراحل نموه 

المختلفة، لذا یجب وضع الطفل في بیئة نشطة وفعالة لتسهیل التعلم وممارسة أسالیب الاكتشاف الذاتي، 

ل النمو المعرفي وخصائصه تساعد مصممي المناهج على وضع مواد دراسیة تتفق مع كما أن مراح

  . طبیعة العملیات العقلیة للأطفال في المراحل التعلیمیة المختلفة
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 :خاتمــــة

تحتل دراسة تطور التفكیر عند الانسان أو كیف یتعلم الانسان التفكیر مكانة مرموقة ذات أهمیة 

تعـد نظریة بیاجیه إحدى النظریات المعرفیة النمائیة لأنـها تعنى إذ . وعاتهفي سیاق علم النفس وموض

بالكیفیة التي تنمو من خـلالهاالمعرفة لدى الفرد عبر مراحل نموه المتعددة، فهي تفترض أن إدراك الفرد 

ثابة تغیرات والنمو المعرفي هو بم.لهـذا العالم وأسالـیب تفكیره حیاله تتغیر مـن مرحلة عمریة إلـى أخرى

تحدث في الأنشطة العقلیة مثل الانتباه، والإدراك، والتعلم، والتفكیر، والتذكر، وتحدث هذه التغیرات بالتقدم 

  .   في مراحل العمر المختلفة

ومن الواضح أن بیاجیه قد أثبت من خلال أعماله الفذة بأنه أعظم الباحثین النفسیین في هذا   

المعرفي هي الأكثر شمولا وتكاملا، كونها فتحت آفاقا رحبة للبحث العصر، وأن نظریته في النمو 

  .والاستقصاء
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Abstract : 

It is indubitably counterfactual to argue that ethnic conflicts and all the almost ad 

infinitum resultant political, educational and not least social outcomes, dire and occasionally 

catastrophic though they are, are distinctive hallmarks of modern life. As far back as three 

thousand years gone by homo-sapiens did witness such facets of human conflicts. 

Pronunciation of the word shibboleth, which revealed what ethnic affiliations the speaker 

belonged to through his/her rendition of this word, did lead to the killing of virtually all 

surviving Euphraimites who wanted to cross over the fords of Jordan (captured by The 

Gileadites) leading up to their homeland. All those who pronounced this word with a 

recognizably divergent accent were killed on the spot. Ethnic conflicts did not, however, 

invariably crop up on account of linguistic reasons only; religious and, to a far lesser extent, 

cultural dimensions may likewise spark off the eruption of such conflicts. This paper of ours 

has sought out to give research-generated answers to the following key questions: 1) What are 

the most common factors that trigger off ethnic conflicts up and down the globe; 2) In which 

countries/continents do such conflicts continue to be rife; 3) What are the most lethal of 

ethnic-conflicts outcomes; 4) What are the various manifestations of ethnic conflicts in the 

educational sphere; and 5) What has been done/could be done to rid the world of all violence 

and animosity fuelled by such conflicts?    

Key words: Ethnic Conflicts, linguistic, Social, Educational, Manifestations 

 

أم جشع مبین؟ دفین هل سببها كره : في العالم الإثنیة النزاعات   

 

  :ملخص

من غیر المعقول الادعاء أن الصراعات الإثنیة وكل ما ینجم عنها من نتائج سیاسیة وتربویة       

فقبل  .واجتماعیة التي تتسم بالكارثیة و الفجائیة في بعض الأحیان تمثل سمات ممیزة للحیاة العصریة

 ذيشیبولیث، ال ثلاثة آلاف سنة شهدت البشریة مثل هذه الجوانب من الصراعات الإنسانیة فنطق كلمة

كشف عن الانتماءات الإثنیة التي ینتمي إلیها المتكلم أدى إلى قتل جمیع الأوفرایمیت الذین بقوا على قید 

غیر .الحیاة والذین أرادوا عبور مخاضات الأردن المؤدیة إلى وطنهم الأم والتي استولت علیها قبیلة أخرى

ط؛ فالدوافع الدینیة، وبدرجة أقل بكثیر الثقافیة قد تؤدي أن الصراعات الإثنیة لم تنجم عن أسباب لغویة فق

وقد سعت هذه الورقة البحثیة لإعطاء إجابات ولیدة البحوث و . إلى نشوب هذا الصنف من النزاعات

ما هي العوامل الأكثر شیوعا التي تؤدي إلى اندلاع ) 1: الدراسات المیدانیة على الأسئلة الرئیسیة التالیة

ما هي ) 3(القارات الذي تتفشى فیها هذه الصراعات؛ / ما هي البلدان (2) في العالم؛ نزاعات إثنیة 
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ما هي المظاهر المختلفة  )4(العواقب الأكبر وخامة والأكثر فتكا  المنبثقة من النزاعات العرقیة؛ 

ص العالم من یمكن القیام به لتخلی/ ما الذي تم القیام به ) 5 (للصراعات  الإثنیةفي المجال التعلیمي؛ 

  كل أعمال العنف والعداوة التي تغذیها هذه الصراعات؟

 .النزاعات الإثنیة، اللغویة، الاجتماعیة، التعلیمیة، المظاهر: الکلمات المفتاحیة

 

Introduction 

Virtually allmembers of the human species go to extreme lengths to make sure that 

they and their dearest and nearest live peacefully without being constantly agitated and 

agonisedby ever-flowing waves of hatred and animosity. When coming together these two 

elements are alone fully capable of ruining people’stranquillity and turning all their peace-

seeking plans upside down, to put it mildly. For keeping these at bay, the best tactic that 

human beings are recommended to cling steadfast onto is to be patient and contented with 

what they already possess since giving free reins to and bending to their greed (which is upon 

the whole impossible to satiate no matter what one has a their disposal) will bring about 

conflicts which will serve only to minimize their gains and devastate sources of happiness that 

they and their hardworking civilisation-erecting predecessors managed to secure for 

themselves and their families. Since conflicts come in all shapes and sizes, this article of ours 

has been, for convenience reasons, tailored to tackle only one facet of conflicts and namely 

ethnicity-fuelled conflicts. We have striven to put together a well-researched account about 

two major axes within the vast knowledge province of this admittedly vast-scoped discipline: 

some of the principal causes that lie behind the materialization of these conflicts along with 

some of the resolutions that have proven over the years to palliate the detrimental effects of 

this vile phenomenon that is not only fe in the developing world but its atrocities are also 

readily visible within the frontiers of the developed countries as well. We have, in the same 

vein, attempted to address some of the measures that could be put in place for trying to ward 

off the resurgence of ethnic conflicts.   

1. What is Ethnicity? 

Brass(1)defines ethnicity as, ‘The subjective, symbolic or emblematic use by a group 

people of any aspect of culture in order to create internal cohesion and differentiate 

themselves from other groups’ (p. 19).This definition is, in our view, valid in the sense that 

cultural norms adhered to are overt indicators that mark out a given group as being 

conspicuously divergent from other groups within the borders of the same society. Contrary to 

what this academic said, we would contend that these manifestations have come to be 

associated with a given group for the consistency observed not because the group has 

intended ever since its infancy stages of formation to use. The group has turned out to be what 

it is out of sheer passage of time. To the above ethnicity-forming factor,Dush and 

Saltarelli(2)append other equally pertinent constituents, such as common descent, birth and 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Brass, P. (1991). Ethnicity and nationalism: Theory and comparison. New delhi: Sage. 
2Dush, K. D., &Saltarelli, D. (eds.). (2000). The two faces of education in ethnic conflicts: Towards a 

peacebuilding education for children. Siena: ArtiGrafiche. 
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kinship. Ethnic affiliation can likewise be related to phonotypic characteristics such as skin 

colour.  

2. EthnicConflicts Statistics 

The statistics that will be sketched out shortly below do pinpoint one crucial yet 

hugely alarming fact;ethnic conflicts have not ceased to grow both in scope and intensity and 

not least the ever-expanding plurality of variables underpinning their occurrence. The latter 

part of the 1970s did witness the emergence of 18 intra-state language-fuelled conflicts and 19 

religious-fuelled ones. Most of these conflicts were not violent ones, though. Just a couple of 

years down the line, precisely in 1983, not fewer than 76 states across the globe lived amidst 

cut-throat opposition launched by minority groups, whereas other 38 had minority group 

grievances-expression without any accompanying aggressive opposition movements (out of 

the opposing groups 41 resorted to deploying violent means as an outward communication of 

their expressively desperate needs)(1). 

Just twelve years later, the then already vile and gloomy picture the world scene 

witnessed grew into a truly unbearably lethal one indeed. According to a report furnished by 

Darby(2), in 1996 alone the number of destructive armed conflicts grew in numbers and 

atrocity: 74 conflicts erupted out which 19 triggered off the death of nearly 1000 people, 

children and women included. 

3. Primary Root-causes of Ethnic Conflicts 

It is just borderline insensible to assert that ethnic conflicts do emanate from a finite 

set of immediately recognizable factors or that under certain circumstances only one factor 

could be blamed for the eruption of ethnic conflicts. As the following discussion unfolds, it 

will be made gradually patently clear that such assumptions are at best groundless and at 

worst potentially misleadingly simplistic. Although this socio-political economic 

phenomenon is by no means at an embryonic stage, it behoves us to argue that given the 

inconclusive evidence furnished by the scholars in the field, more needs to be done for 

guaranteeing a fuller, more mature comprehension of the ins and outs of this phenomenon.  

3.1 Homogenization Policies and the Rise of Ethnic-conflicts  

The world has known a remarkable increase in the volume of conflicts after the WW2. 

This is could be partly ascribable to the changing policies adopted by European countries. In 

other words, before the WW2, many communities were freeto live together without havingto 

mingle with other communities within the same state. After WW2 many drastic changes came 

to the forefront, homogenization and centralisation policies started to emerge.These groups 

were practising all their traditions and cultural norms literally without the interference of their 

governments. The dual of effect of expansion of means of transport and the mass media 

started to jeopardize the serenely calm atmosphere that these people relished, and the 

dominant culturalnorms of the dominant leading group started to manifest overly outward 

imposition upon the lives of the indigenous peoples. These homogenization policies have not 

only striven to bring about unity into the state’s cultural and linguistic composition; according 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Kidran, M., & Segal, R. (1984).The new state of the world atlas. London: Pluto Press. 
2Darby, J. (1997). Scorpions in a battle: Conflicting cultures in Northern Ireland. London: Minority Right Group. 
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to de Verennes(1), even the religious belonging of people has also been subjected to the 

homogenization process.This has happened even in the most liberal of the Western countries 

such as France and the United States. To use his own words, ‘Even secular states like the 

United States and France are not ‘Religion Neutral’ since in the case of both these countries 

Christian holy days such as Easter and Christmas are designated by law as public holidays, 

whereas no holy days of any other religious tradition are’ (p. 14). De Verennes(2) goes on to 

argue that even Australia which is, on the face of it, rated to be a secular society and a 

multicultural state, it, like France and the US, cannot be legitimately considered remotely 

neutral in terms of what languages it favours and what cultures it tolerates and nurtures. For 

the former, the government’s almost only language is English, some languages of the 

indigenous communities are taught at a vanishingly small number of schools in the country. 

The minority-group language classes are typically taught towards the end of the school day. 

3.2 Primordial Institutional Political and Economic Roots of Conflicts 

Blagojevic(3)contends that ethnic conflicts cannot be sensibly ascribable to only one 

cause. For this political sciences scholar, ethnicity-driven conflicts can be related to the 

interplay of four different variables, namely primordial, institutional, political entrepreneurs 

and competition over resources. In the chart (reproduced verbatim below) she attempted to lay 

out a salient picture of the four divergent approaches whose pioneers tried to furnish adequate 

explanations to the variables that might bring about ethnic conflicts:   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1De Varennes. F. (2011).Language ethnic conflicts and international law. Treatise and Documents Journal of 

Ethnic Studies, 66, 8-35. 
2De Varennes. F. (2011).Language ethnic conflicts and international law. Treatise and Documents Journal of 

Ethnic Studies, 66, 8-35. 
3Blagojevic, B. (2009). Causes of ethnic conflicts: A conceptual framework. Journal of Global Change and 

Governance, 3 (1), 1-25. 
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Blagojevic(1)(p.5) 

Primordial roots of ethnic conflicts imply that inter-ethnic division does not have to be 

interpretable in terms of what has transpired in the political social agenda at the present time. 

Conflicts go back centuries ago: all the facets of disagreement that broke out in the near or far 

past, all aspects of injustices one ethnic group truly physically experienced or just emotionally 

lived through, might actually turn out to be one of the most salient root causes of present-day 

conflicts. Due to the existence of kinship ties that demarcate social groups as being 

distinctively different and as sharing some idiosyncratic hallmarks that mark them out as 

unique groups, conflicts might ensue when these group feel endangered or their lawful rights 

taken away from them. This is an attempt to spell out the rather opaque convictions expressed 

by Mohammadzadeh(2)a social sciences expert, as he asserted, ‘The primordialist account 

relies on a concept of kinship relationships holding between members of an ethnic group’ (p. 

158).These twoafore-cited scholars are not alone in putting ethnic conflict emergence down to 

historically-grounded reasons nor are they the only ones to tackle this issue: Carment and 

James(3)do overtly argue along the same reasoning lines, ‘Popular appeal to dormant but long-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Blagojevic, B. (2009). Causes of ethnic conflicts: A conceptual framework. Journal of Global Change and 

Governance, 3 (1), 1-25. 
2Mohammadzadeh, H. (2016). The causes of ethnic conflict in multi-ethnic societies. World Scientific News, 

(42), 156-166. 
3Carment, D., & James, P. (2000).Explaining third-party intervention in ethnic conflict: theory and evidence. 

Nations and Nationalism 6 (2), 2000, 173-202. 
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held ethnic grievances results in seemingly irrational escalation of conflict’ (p. 175). For these 

co-authors, hatred that did accumulate over the years and has been absent in the social scene, 

has not actually died away: it was just in a latent state inside the ethnic groups’ hearts and 

souls. This demonstrates that past disagreements have not been properly resolved and unity of 

orientation and purpose has never been established or else no such appeal to past animosity 

would surface. This, when viewed from a different perspective, would entail that unless 

terminal solutions are brought about by virtue of painstakingly meticulous resolutions of 

ethnic conflicts, no one would be remotely certain that no comparable even more atrocious 

conflicts would re-emerge in the future.   

This primordialist approach to the elucidation of the prime causes of ethnic animosity 

might be construed to imply that under certain circumstances ethnic conflicts might arise not 

owing to any breaches on the part of one the ethnic groups, predominantly the majority group, 

of some agreed-upon social or economic maxims,. History could be returnedto solely as a 

point of reference as Ahmed(1)tries to spell out in the following statement, ‘History is 

employed to buttress ethnic and religious polemics and, more importantly, to reclaim and re-

construct ethnic identity… Honour, identity and the media, the past and the future, the rise of 

what is called fundamentalism or revivalism all relate to the historical reference points’ (p. 

20). 

Blagojevic(2), towards her delineation of this approach’s defining hallmarks, goes as 

far as to argue, rightly to our mind, that this view implies ‘hopelessness’. Indeed, sticking to 

the persuasion that such conflicts are history-borne and that we cannot remake history would 

only lead to downright defeatism and close all possible pathways for bringing resolutions into 

conflict-stricken areas up and down the globe. Ahmed(313)lends undivided support to this 

contention as he argues that, ‘Only backward societies cling to the past’ (p. 6). 

Blagojevic(4)states that institutional practices are likewise bound to lead to instability 

or chaos. This author gives, amongst an array of other examples, the impact institutional 

powers might have on the potential eruption of conflicts. To her, because communists 

suppressed even the very expression of ethnic conflicts, the collapse of the communist 

regimes in some countries has led to the surfacing of ethnic conflicts. The same holds equally 

true in post-colonial countries. Since most colonising powers deployed divide and rule 

policies for the solidification of their governmental systems; the gaining of independence by 

many states has led to the resurgence of ethnic conflicts. In democratic states, the scene is 

entirely different: due to the cooperation amongst ethnic groups fostered by truly democratic 

nations in the world, in such countries the likelihood of emergence of ethnic conflict is 

vanishingly rare. 

                                                                                                        

 
1Ahmed, S. A. (1995). Ethnic cleansing: A metaphor of our time. Ethnic and Racial Studies, 18(1), 1-20. 
2Blagojevic, B. (2009). Causes of ethnic conflicts: A conceptual framework. Journal of Global Change and 

Governance, 3 (1), 1-25. 
3Ahmed, S. A. (1995). Ethnic cleansing: A metaphor of our time. Ethnic and Racial Studies, 18(1), 1-20. 
4Blagojevic, B. (2009). Causes of ethnic conflicts: A conceptual framework. Journal of Global Change and 

Governance, 3 (1), 1-25. 
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The third major cause of conflicts relates to politicians themselves, whom 

Blagojevic(1)chooses to label political entrepreneurs. For the sake of fulfilling their own 

needs, politicians may adopt conflict-arousing strategies. The interwoven relationship 

between the institutional factor introduced above and the current one are very apparent 

indeed. Framed differently, no such politicians can deploy ethnic-based disagreement tactics 

to suit their own needs at the expense of state stability unless the state wherein they happen to 

function has very fragile regulations wherewith to ban such malpractices. About this state-of-

affairs, Blagojevic(2)wrote: 

The political entrepreneurs approach to explaining the causes of ethnic conflict is 

closely related to the institutional approach. Politicians who use ethnicity to their 

advantage can successfully operate only within those institutional arrangements 

that support/allow such practice or are unable to prevent it. The success of 

political entrepreneurs in mobilizing ethnic groups into violent conflict depends 

on the strength of the existing state institutions. (p. 10) 

The last factor to which ethnic conflicts could be attributable relates to competition 

over resources. This factor is mostly prone to come into the scene when the state resources 

haveremarkably dwindled away. It is fair to argue that the poorer the country, the more robust 

its institutional systems should become and the more tactics whereby to dwarf the attempts of 

some greedy opportunistic politicians to mobilize ethnic groups should be implemented. 

Other authorities do argue that it is not always shrinkage of resources that customarily spark 

off ethnic conflicts: unbalanced access to wealth may equally be a robust incentive for the 

materialization of such strife(3).According to Imoh(4),ethnic conflicts can be ascribed to 

deprivation whether it be economic, political or social although he seems to underscore the 

fact that it is economic deprivation per se which is the biggest factor underlying the eruption 

of conflicts: 

Warri in Delta State, Nigeria, though a relatively homogenous settlement in terms 

of its geography, has a multilinguistic,multi-ethnic, multi-religious and 

multicultural population. Even though the city is often referred to asan oil city, a 

majority of the people in the area have not been assimilated into the mainstream 

of nationalsocioeconomic development. While a majority of the people have been 

assimilated in needs, aspirations andcapabilities, through formal and informal 

education, they are nonetheless denied a significant share of theattainments and 

dividends of the oil wealth. (p. 49)(5) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Blagojevic, B. (2009). Causes of ethnic conflicts: A conceptual framework. Journal of Global Change and 

Governance, 3 (1), 1-25. 
2Blagojevic, B. (2009). Causes of ethnic conflicts: A conceptual framework. Journal of Global Change and 

Governance, 3 (1), 1-25. 
3 Deutsch, K. (1979). Tides among nations. New York: The Free Press. 
4Imoh, G. (2013). Mass media management of the inter-ethnic conflict in Warri Delta State, Nigeria: An 

evaluative study. New Media and Mass Communication, 17, 49-58. 
5Imoh, G. (2013). Mass media management of the inter-ethnic conflict in Warri Delta State, Nigeria: An 

evaluative study. New Media and Mass Communication, 17, 49-58. 
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3.3 Education Policies and Ethnic Conflicts 

Although the schooling system may, at first glance, appear not to have the remotest 

involvement with the all too subtle issue of ethnic-driven conflicts, whether intentionally or 

otherwise, governmental bodies may implement educational systems that serve, at least 

peripherally, to entrench already burning inter-ethnic divisions.  In their attempt to reduce 

heterogeneity within their territories, some countries took resource to education systems and 

institutions for this end presumably assuming that no unpleasant outcome would eventually 

crop up. Coulby(1)maintains that examples of school-related homogenization practices may 

pertain to their usage of only one ‘canon of national literature’ and one language. A very 

patently obvious case in point is that of Albanians and Serbs in Kosovo. As the Albanians 

strove to regain some of their rights, the Serbs, amidst their endeavours to extinguish the 

Alban’s efforts, targeted the schooling system as a rich terrain wherein they could fulfil, at 

least minimally, a portion of their plans. In other words, they imposed a schooling system 

where no or little room was left for the Alban’s language and culture to surface. Many 

experts, Coulby(2)contends, concur that the strife that eventually broke out in the region could 

be immediately ascribable to this practice. 

At this terminal juncture of the review, it is highly critical that we re-accentuate that 

although all the explanatory pathways adhered to by the aforementioned scholars and others 

that our papers has not incorporated are by no means all-inclusive in and of themselves. 

Notwithstanding the robust line of argumentation adopted by such authorities, each appears to 

fallaciously assert that only their explanations are endorsed by reality; a closer scrutiny of the 

conflict-stricken areas dynamics would furnish far more decoding avenues than those put 

forth by proponents of one single approach. This contention of ours is shared by Willians(3)as 

he affirms:   

 …because each of them focuses on a one-dimensional perception of ethnic 

identity, their explanations of the origin of ethnic identity and its role in ethnic 

conflict appear over simplistic making the theory incapable of comprehensive and 

meaningful analyses. The implication is that ethnic conflict resolution remains 

lopsided and in some cases practically impossible because our narrative frame our 

response and informs the course of action taken to prevent or resolve these 

conflicts. A narrow focus on a single dimension will continue to produce 

ineffective intervention or post conflict peace building strategies that are 

insensitive to other significant factors. A framework that incorporates grievance, 

greed, weak states, breakdown of security, ethnic geography, intergroup policies, 

elite politics, unequal economic distribution systems, historical processes and 

other socio-political factors. (p. 149-50) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Coulby, D. (1997). Educational responses to diversity within the States. In D Coulby et al. (eds.) Intercultural 

education: World yearbook of education. London: Kogan Page. 
2Coulby, D. (1997). Educational responses to diversity within the States. In D Coulby et al. (eds.) Intercultural 

education: World yearbook of education. London: Kogan Page. 
 

3Willians, D. U. (2015). How useful are the main existing theories of ethnic conflict? Academic Journal of 

Interdisciplinary Studies, 4 (1), 147-51. 
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4. Ethnic Conflicts Resolution Pathways 

The more diverse causes a given detrimental social phenomenon has, the more results 

it is prone to give rise to and; by implication, the tougher the task of setting things right 

becomes. This applies perfectly well to the spectre phenomenon discussed in this paper. As 

should have been abundantly clear by now, owing to the multidimensional roots and 

incentives that lie behind the materialisation of ethnic strife and due to the indecisiveness 

besieging which factors are widely recognized as being of primary relevance to the 

explanation of emergence of such conflicts, it is only fair to argue that aspiring to get quick 

fixes is a veritable myth. We will, none the less, in the upcoming discussion try and throw 

some illuminating light upon some of the most workable cures that have withstood the test of 

time and proven their efficacy for at least alleviating ethnic tensions. 

4.1 The Mitigating Power of Reconciliation   

Reconciliation could be viewed as one of the most tried and tested means whereby 

peace and stability could be regained in conflict-torn societies.Reconciliation is the process of 

bringing back harmony and togetherness into the lives of the opposing parties. For this 

process to be possible, the opposing groups have to be furnished with sufficiently enough 

grounding for them to forgive and forget, as it were. No such endeavours are likely to 

generate favourable outcomes unless, as Blagojevic(1)points out, the element of justice is 

present.Blagojevic(2)puts forth that justice falls into two clear-cutsets:retributive (punitive) 

justice and restorative justice. 

Blagojevic(3)argues that reconciliation as a fertile means to establishing solid platforms 

for accomplishing remarkable reduction in inter-ethnic tension is itself not a uni-lateral 

process. She decomposes this process into four sub-categories: 

I. Reconciliation through interethnic dialogue/exchange;  

II. Reconciliation through economic transformation;  

III. Reconciliation through political transformation; and  

IV. Reconciliation through institutional building.(p. 39) 

What is uppermost in this reconciliation-type distinction is thatdialogue is the first 

move towards arriving at extinguishing resentment and hatred which are at the heart of 

conflict-fuelling variables. For this first step to be a success, the people bringing the opposing 

parties into the negotiation table should be equipped with heightened awareness as to how to 

coax members, particularly leading ones, of the conflicting parties to listen attentively and 

bear with one another till the end phase of the entirety of the negotiation procedure is reached. 

4.2 Education and Inter-ethnic Group Tolerance 

Padilla and Ruiz(1)assert that since people’s perceptions and stances towards ethnicity 

get shaped early on in a person’s life span, it is imperative that tolerance of plurality vis-à-vis 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Blogojevic, B. (2004). Ethnic conflicts and post-colonial development peacebuilding in ethnically divided 

societies. (Doctoral Dissertation). 
2Blogojevic, B. (2004). Ethnic conflicts and post-colonial development peacebuilding in ethnically divided 

societies. (Doctoral Dissertation). 
3Blogojevic, B. (2004). Ethnic conflicts and post-colonial development peacebuilding in ethnically divided 

societies. (Doctoral Dissertation). 
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ethnic belonging gets taught in early childhood. Carment and James(2)argue along nearly 

parallel reasoning lines through maintaining that psycho-analysts entertain the belief that 

positive and negatives attitudes towards life’s multi-tiered components get established via 

child-parent-(caregiver)-relationships channel. It is unquestionably crucial that not only 

children but also parents and caregivers, the suppliers of beliefs and persuasions about life, 

receive their fair share of education on ethnic issues. 

4.3 Foreign Aid Moderation of Ethnic Conflicts 

Extra-state powers are also important agents in the tough process of resoling or at least 

moderating ethnic conflicts or so the belief Esman(3)adheres to. These agents, he refers to as 

donorsor development assistance agencies such as the World Bank,are prone to be confronted 

face to face with a rather worrying dilemma. After all, not all donation efforts are guaranteed 

to be invariably beneficial to the recipientsthereof per se.The context gets all the more 

sensitive when the targeted recipients happen to be living under socially restless, straining 

conditions as is typical of ethnic-conflicts-stricken communities.Esman(4)contends that if 

interventions are to be constructively conducted, ameticulous scrutiny of the idiosyncrasies of 

the targeted region should be carried out before plunging into the unknown and compounding 

matters instead of reducing the gravity thereof. To use his own words, 'If development 

assistance agencies are to address the conflict potential of ethnic pluralism constructively, 

they must recognize that there are no standard formulas for managing ethnic conflicts and 

thus context conditions the effectiveness of the intervention. The agencies must equip 

themselves with as much reliable information about a host country's ethnic dynamics and 

relations as they routinely gather about local economic conditions' (p.v)(5). 

4.4 Mass Media: APotential Conflict-resolution Pathway 

People who truly want to resolve ethnicity-related conflicts can take full recourse to 

the various organs of mass media. However, no hasty approach should be adopted because 

after all the mass media programmes, when/if not properly devised, may end up entrenching 

the animosity rather than alleviating the pain and strain inflicted upon the conflicting parties. 

For this reason alone, Gamble and Gamble(6)emphasise that such great caution should be 

present before any measures are taken up by mass media producers. The co-authors stress that 

heightened sense of responsibility and media-ethics should be set in place before anything is 

done lest the situation becomes all the more dire. According to these scholars, the mass media 

should use all measures possible for turning the tension-stricken conflicts into cooperation-

seeking ones.  

                                                                                                        

1Padilla, A. M., & Ruiz, R. A. (1974). Latino mental health: A review of the literature. National Institute of 

Mental Health. Rockville: Md. 
2Carment, D., & James, P. (2000).Explaining third-party intervention in ethnic conflict: theory and evidence. 

Nations and Nationalism 6 (2), 2000, 173-202. 
3Esmam, M. J. ( 1997). Can foreign aid moderate ethnic conflicts? Peaceworks, 13. 
4Esmam, M. J. ( 1997). Can foreign aid moderate ethnic conflicts? Peaceworks, 13. 
5Esmam, M. J. ( 1997). Can foreign aid moderate ethnic conflicts? Peaceworks, 13. 
6 Gamble, T. K., & Gamble M. (1996). Communication works. New York:  McGraw 
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             The mass media should, likewise, always aspire to construct programmes wherein 

solutions to the conflicts are spelt out and such means should under no circumstances mark 

one group out as being the victim and the other one as being the right-holder: every effort and 

care should, in a similar vein, be taken to ensure that the conflicting parties perceive the 

possibility of negotiation and compromise as a gateway to harmonious living which will most 

assuredly be to the advantage of not only the present generation but to the future ones as well.    

Conclusion 

Members of the homo-sapiens species are endowed with a congenital disposition of 

peace-cherishing, peace-seeking, peace-spreading and peace-maintaining. Under some 

circumstances, where greed and non-contention with the amount of wordly possessions one 

has at their disposal are not kept a tight rein on, a segment of such peace-soaked 

predispositions gets subsumed and even morphed into by socio-economic and/or educational 

aspirations. Such aspirations, when given free rein to and allowed to set in motion one’s 

attainments, may spark off inter-human conflicts because, after all, if one is not sufficiently 

pleased with what there is he/she will resort even to some ghastly means to satiate one’s 

hunger and thirst for power and distinction. In this article we have sought out to approach the 

ever so entangled theme of ethnic conflicts, intrastate conflicts more specifically, from a range 

of perspectives. The chief factors that may lie behind the breaking out of such conflicts have 

been spelt out. We have, likewise, endeavoured to shed light on some of the most tangibly 

applicable measures to put in place for tackling such forms of detrimental human animosity. 

Of course, there certainly is not such a one-way-fits-all policy of sustainable peace-building in 

conflict-beaten zones; in this article we tried to throw some enlightening light on a number of 

the tactics and procedures that have proven to play at least the role of conflict-moderation 

means.  

Notwithstanding the line of reasoning adhered to, we remain wholly convinced that 

the best practice for handling conflicts is through sowing grains of love, care and compassion 

for one another. After all, we all have one common descent: Our Father is Adam and our 

Mother is Eve. Is not life already a cut-throat competition for more comfortable, strain-free 

living? The number of ailments inflicted upon this universe is beyond computation, to put it 

mildly. Is not this enough of an impetus for us all to join hands and work together towards 

alleviating the pain and agony of disease-stricken people across the globe? Adding the ever so 

atrocious, counter-prosperity and tranquillity element of conflict, whether they be ethnically-

motivated or otherwise, will indubitably bring about colossal destruction and serve to erase all 

formerly laboriously-accomplished victories against agony and unrest in the world. No one 

could turn a deaf ear to the ear-piercingly shrill voices of children, be they ours or those of our 

fellow human beings, who are perpetually traumatised by the choking horrors of ethnic-

conflicts. Let us all be fully cognizant to the fact that we all recognize as being a calamity to 

us all: if childhood gets torn asunder by incessant conflicts, no remedy could be put in place 

to reverse the damage that such vile life-style would eventually engender. The best policy and 

the best remedy is to abstain from being so unbearably greedy and start thinking 

constructively; violence generates nothing but despicable disfigurement of our societies. Let 

us be equipped with the craft and art of good-listenership and handle our disagreements with 

patience and calmness lest the world becomes irrevocably infested with terror where no-one 

could enjoy a continuoushour of decent sleeping or therapeutic playing with one’s little ones 

for a quarter thereof! 
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METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE QUALITATIVE EN SCIENCE DE L’INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION : QUALITE, PRINCIPES ET PRATIQUES   

Chercheur/ Berkoune kahina - Université Abderrahmane Mira – Bejaia. 

  
  

Résumé :  

       La recherche qualitative met l'accent sur la collecte de données principalement verbales 

plutôt que des données qui peuvent être mesurés. L’objectif principal d'une recherche 

qualitative est de fournir une description complète et détaillée du sujet de recherche. Il est 

généralement de nature plus exploratoire. Cet article vise à démontrer la qualité, les principes 

(éthiques) et pratiques de la méthode qualitative dans les études de science de l’information et 

de la communication(SIC). Pour la qualité on va argumentés les critères  de la recherche 

qualitative pour bien cerné les points forts et les points faible de cette recherche dans la 

science de l’information et la communication avec une critique constructive dans le domaine 

en utilisant des exemples illustratifs qui vont mettre en exergue la réalité de la méthode 

qualitative  dans les études médiatiques , sans oublier de faire le point sur l’opposition entre 

approche qualitative et approche quantitative; quant aux principes et techniques l’article 

mettra en avant la réalisation d’une étude qualitative(de la planification à la valorisation des 

résultats) des thématiques qui concernent le champs communicationnel, qui rentre dans le 

cadre d’un processus de l’élaboration d’une recherche qualitative basant sur l’éthique 

scientifique. 

Mots clés : méthodologie de recherche, recherche scientifique, recherche qualitative, étude 

communicationnelle, information et communication. 

  

  :ملخص

یركـــز البحـــث الكیفـــي علـــى جمـــع البیانـــات اللفظیـــة فـــي المقـــام الأول بـــدلا مـــن البیانـــات التـــي یمكـــن       

وعــادة مــا . الغــرض الرئیسـي مــن البحـث الكیفــي هـو تقــدیم وصـف كامــل ومفصـل لموضــوع البحـث .قیاسـها

للطریقة الكیفیة في ) الأخلاقیة(إلى إظهار الجودة والمبادئ  قالالم اهدف هذی. یكون ذو طبیعة استكشافیة

لبحـث ااییر بمناقشـة معـ هـذا المقـالمـن جانـب الجـودة سـنقوم مـن خـلال ف.دراسات علـوم الإعـلام والاتصـال

الكیفــي لتحدیــد نقــاط القــوة والضــعف فــي البحــوث الكیفیــة لعلــوم الإعــلام والاتصــال مــع النقــد البنــاء فــي هــذا 

، المجال باستخدام أمثلة توضیحیة، التي ستسلط الضوء على واقع الطریقة الكیفیة في الدراسـات الإعلامیـة

 ا، فإن هـذتقنیات؛ أما بالنسبة للمبادئ وال ربة الكمیةدون أن ننسى تقییم العلاقة بین المقاربة النوعیة والمقا

فیمـا یخـص ) من التخطیط إلـى تقیـیم النتـائج(تناول الطریقة التي  تستعمل  لتأسیس دراسة كیفیة یس قالالم

الموضــوعات التــي تتعلــق بمجــال الاتصــال، والتــي تــأتي فــي إطــار عملیــة إعــداد البحــث الكیفــي القــائم علــى 

 .الأخلاق العلمیة

  .منهجیة البحث،البحث العلمي، البحث الكیفي، الدراسة الاتصالیة، إعلام واتصال: الكلمات المفتاحیة
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Introduction : 

            Le choix de la méthode de recherche est crucial pour les conclusions possibles à 

propos d'un phénomène, la sélection d’une méthode de recherche doit être en adéquation avec 

les dispositions du chercheur (le temps, l’argent, la faisabilité, l’éthique et l’aptitude à une 

mesure correcte du phénomène), et pour cette communication j’ai choisie de faire une quête  

générale et détaillé sur  la recherche qualitative qui donne un aperçu du comportement et des 

perceptions des gens et permet d’étudier leurs opinions sur un sujet particulier, de façon plus 

approfondie que dans un sondage. Elle génère des idées et des hypothèses pouvant contribuer 

à comprendre comment une question est perçue par la population cible et permet de définir ou 

cerner les options liées à cette question ; les discussions en groupe et les entrevues 

individuelles en profondeur représentent les techniques qualitatives les plus fréquentes. 

Comparativement aux techniques d’investigation sur la base de sondage, la recherche 

qualitative n’a pas recours à un questionnaire fermé. Le chercheur dispose d’une certaine 

latitude pour adapter le guide de discussion ou le guide d’entrevue selon les réponses et les 

expériences individuelles des participants. Le chercheur peut ainsi éliminer des secteurs de 

questions qui ne génèrent pas beaucoup d’informations utiles et ajouter ceux qui sont plus 

prometteurs. 

Le choix de la méthode qualitative dépend de plusieurs facteurs liés à la méthodologie utilisée 

comme les questions de  recherche,  généralités et détails, la recherche sur les écrits existants, 

considération et pratique, collecte de connaissances…, entre autre les études qualitative sont 

réalisés dans les situation complexes, pour déterminer les variables pertinentes pour une étude 

quantitative, pour approfondir les corrélations inattendues d’une étude quantitative et si la 

recherche porte sur des pensées ou de l’expérience ; l’importance dans chaque recherche en 

général et dans la recherche qualitative en particulier c’est que le chercheur connaisse les 

chemins de l’éthique en utilisant une structure rigoureuse montrant le sérieux de sa recherche 

scientifique. Dans cette intervention je vais mettre en avant les fondements, les procédés et les 

vertus de l’approche qualitative en science de l’information et de la communication, c’est 

pour cela cette communication vise à répondre sur la question principale suivante :  

Quels apports de scientificité de l’approche qualitative dans les études 

communicationnelle ? 

A partir de cette question principale dérive trois questions secondaires qui sont comme suit : 

1. Quels sont les critères de scientificité en recherche qualitative dans les études  

communicationnelle ? 

2. Quelles principales techniques de l’approche qualitative dans les sujets 

communicationnelle ? 

3. Quelle pratique éthique pour la méthode qualitative dans les études 

communicationnelles ? 

 

 



 08: العدد                                                                   .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

477 

1- Les critères de scientificité en recherche qualitative dans les études 

communicationnelle  

La recherche qualitative remonte aux années 1920
1
 les anthropologues et les sociologues ont 

été les premiers à mener des recherches sur des phénomènes humains dans les 

environnements naturels et d’un point de vu holistique, depuis les années 1950 le marketing 

utilise les techniques de recueil de données spécifique à la recherche qualitative comme les 

entretiens et les focus groups (groupe de discussion). C’est à partir des années 1990 que les 

chercheurs en santé ce sont approprié les méthodes qualitatives. Le terme MESH (Medical 

Subject Headings Thesaurus international servant de base d’interrogation dans Medline) de 

recherche qualitative est apparu dans Medline (base de données bibliographique regroupant la 

littérature relative aux sciences biologiques et biomédicales) en 2003
2
 . Pour la science de 

l’information et de la communication(SIC) la méthode qualitative est parvenue avec 

l’apparition de cette science qui revient au 20 éme siècle (discipline récente) ou l’approche 

qualitative est largement dominante
3
 . Il est vrai que jusqu’aux années 60 les chercheurs qui 

s’intéressaient au sujet de la communication étaient des psychologues, des sociologues, des 

mathématiciens ou des politologues venus afin de tester une partie de leurs théories dans le 

champ communicationnel, alors que dans les dernières décennies la situation a changé et la 

majorité des idées sont engendrées par les chercheurs en communication. Ainsi la dépendance 

d’autres champs a graduellement disparu, et le carrefour communicationnel est devenu une 

discipline bien établie, rigoureuse avec des départements universitaire, des programmes 

doctoraux, des traditions de recherche, des revues et organisations scientifiques
4
   

 La recherche qualitative est parfois définie en référence ou en opposition à la recherche 

quantitative En réalité, il n’y a pas opposition mais complémentarité entre les deux, car elles 

n’explorent pas les mêmes champs de la connaissance. La recherche qualitative ne cherche 

pas à quantifier ou à mesurer, elle consiste le plus souvent à recueillir des données verbales
5
. 

Selon Hammersley (1989), la démarche qualitative utilise des formes de cueillette de données 

telles que des entrevues, des observations, plutôt que des mesures quantitatives ou des 

analyses statistiques
6
 

« La valeur d’une recherche scientifique est en grande partie dépendante de l’habileté du 

chercheur à démontrer la crédibilité de ses découvertes. »
1
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Van ROYEN. P : Cours d’introduction à la recherche qualitative, institut médecine tropicale de Bruxelles, 

décembre 2007, sans page. 
2 Isabel AUBIN- AUGER, Alain MERDER, Laurence BAUMANN et autres : Introduction à la recherche 

, volume 19, N° 84, 2008, p143.la revue française de médecine généralequalitative,  
3 Françoise BERNARD et Robert –Vincent  JOULE : Le pluralisme méthodologique en science de l’information 

, mis en question de communication»,  communication engageante et de la communication a l’épreuve  de la «

ligne le 10 mai 2012, consulté le 06 septembre 2018.URL : 

://journals.openedition.org/questionsdecommunication/4647https 
4 Judith LAZAR: La science de la communication, édition DAHLAB, deuxième édition corrigée, Algérie,1993,  

pp (3-4). 
5 Isabel AUBIN-AUGER, Alain MERDER, Laurence BAUMANN et autres, op.cit, p143. 
6 Marc L. Pelletier et Marthe Deniers, Recherche qualitative, recherche quantitative: Expressions injustifiées, 

, vol xx, N° 04, p758.revue des sciences de l’éducation 
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Les critères d’évaluation de la « scientificité» de la recherche qualitative sont diversement 

décrits. Les avis sur la question sont très contrastés. Certains sont partisans de l’utilisation des 

mêmes critères que ceux de la recherche quantitative, d’autres s’y opposent formellement 

arguant que les concepts sont trop différents
2
 

Par contre, le chercheur partisan de l'approche qualitative n'essaie pas d'abord de quantifier les 

phénomènes observés afin d'établir des corrélations. Il tente plutôt de saisir la réalité telle que 

la vivent les sujets avec lesquels il est en contact; il s'efforce de comprendre la réalité en 

essayant de pénétrer à l'intérieur de l'univers observé. Le premier exemple qui vient à l'esprit 

est celui de l'ethnologue qui, pour faire avancer les connaissances scientifiques sur les 

structures familiales des aborigènes, décide de passer deux années chez ces personnes et de 

vivre comme elles. Le travailleur social voulant obtenir des informations valables et 

scientifiques sur les conditions de vie des chambreurs chômeurs du centre-ville procède un 

peu de la même façon, en passant le plus de temps possible avec ces personnes et en les 

interrogeant en profondeur d'une façon ouverte, sans faire appel à un questionnaire structuré 

et inflexible
3
. Il en est de même pour les chercheurs en science de l’information et de la 

communication qui veulent savoir  le rôle de la communication événementielle dans les 

agences de communication, il s'agit pour ces chercheurs en communication et relation 

publiques de déterminer la valeur de la communication événementielle comme étant une 

communication qui se base sur l’échange d’informations entre un émetteur et un récepteur 

dans le but d’informer , de se positionner , de mobiliser ou de créer des relations
4
 

La communication événementielle est indispensable pour la création d’une identité forte de 

l’entreprise, en effet cette communication est utile pour les entreprises qui veulent faire face à 

une forte détermination de leur image, notamment pour ceux qui ont compris l’intérêt de 

communiquer à travers un événement
5
 . 

Les quelques exemples qui viennent d'être donnés n'épuisent pas toutes les possibilités de 

recherche qu'offre l’approche qualitative dans le champ communicationnel à savoir la 

technique de l’approche utilisé. 

La recherche qualitative se caractérise par deux choses : elle cherche à comprendre comment 

les acteurs pensent, parlent et agissent, et elle le fait en rapport avec un contexte ou une 

                                                                                                        
1 Drapeau M, Les critères de scientificité en recherche qualitative. Pratiques psychologiques, 2004;10:79-86. 
2 Isabel AUBIN-AUGER, Alain MERDER, Laurence BAUMANN et autres, op.cit, p145. 

Revue des Yves Poisson, L’approche qualitative et l’approche quantitative dans les recherches en éducation,  3

, Volume 9, N° 3, 1983, p371. sciences de l’éducation 
4 Sonia MALIHI et Linda SAHALI, « Le rôle de la communication événementielle dans les agences de 

communication cas pratique : les agences de communications Etoile bleu, Alliance pub, Etablissement Boudraa 

Genet service, Bejaia », université Abderrahmane Mira, faculté des sciences humaines et sociales, département 

des sciences humaines,  mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme de master en science de 

l’information et de la communication, option communication et relation publiques, 2018, p04. 
5 Radia BDHOUCHE et Celia BOUAKEUR, « Le rôle de la communication événementielle dans l’amélioration 

de l’image de marque de l’entreprise cas d’étude : SARL IFRI », université Abderrahmane Mira, faculté des 

sciences humaines et sociales, département des sciences humaines,  mémoire de fin de cycle en vue de 

l’obtention du diplôme de master en science de l’information et de la communication, option communication et 

relation publiques, 2018, p10. 
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situation
1
. La recherche qualitative a donc un rapport particulier à la théorie : elle vise à la 

généralisation analytique et non à la généralisation statistique, elle cherche à mettre en 

évidence des mécanismes qui peuvent jouer différemment selon les contextes et les situations, 

elle doit faire un usage systématique du raisonnement contrefactuel et des hypothèses rivales 

plausibles dans l’analyse théorique
2
 

Au bout du compte, le point  le plus important est la rigueur à tous les niveaux, de la méthode 

à la présentation des résultats, en passant par l’analyse complexe des données. La validité 

interne consiste à vérifier si les données recueillies représentent la réalité. Une des façons d’y 

parvenir est de recourir à la technique de triangulation des sources et des méthodes. La 

triangulation permet de comparer les résultats obtenus à partir d’au moins deux techniques de 

recueil de données (exemple : entretiens et observations), ou plus simplement d’au moins 

deux sources de données (exemple : entretiens avec étudiants et enseignants). Les résultats de 

l’analyse sont soumis aux acteurs qui ont participé à la recherche pour les corroborer
3
  

La validité externe consiste à généraliser les observations recueillies à d’autres objets ou 

contextes. Pour ce faire, l’échantillon utilisé doit être ciblé et représentatif de la 

problématique. Sa description la plus exacte et précise possible est souhaitable lorsque les 

travaux qualitatifs sont publiés ou présentés en congrès
4
. Une recherche qualitative bien 

menée va conduire effectivement à l'obtention de connaissances tout-à-fait valables, sérieuses 

et objectives. C'était l'opinion de Mills (1959) qui, il y a déjà plusieurs années, mettait les 

chercheurs  en garde contre ceux qu'il appelait les « empiristes abstraits » qui pontifient et ne 

jurent que par leurs statistiques
5
 

Certains auteurs soutiendront, par exemple, que l'approche qualitative en recherche convient 

mieux au développement des connaissances alors que les recherches d'inspiration quantitative 

seraient plus appropriées pour valider et pour généraliser les connaissances acquises par une 

recherche de type qualitatif. C'est l'idée que Gage (1978) développe lorsqu'il écrit qu'au-delà 

de la détente entre l'approche qualitative et l'approche quantitative, il faut plutôt envisager une 

meilleure exploitation des résultats obtenus par l'une ou l'autre approche. Il est important de 

signaler que la recherche qualitative et la recherche quantitative existent dans des contextes 

différents: le contexte de la découverte et celui de la justification. Le chercheur qualitatif peut 

découvrir de nouveaux phénomènes ou de nouvelles relations entre des phénomènes; il peut 

ainsi créer de nouvelles hypothèses. Le chercheur quantitatif est cependant mieux placé pour 

tester, valider ou justifier des hypothèses
6
 

Parmi les critères de scientificité en recherche qualitative dans les études communicationnelle 

on cite : 

 L’individu dans son environnement : recueil de données (témoignages et 

interprétations, des interlocuteurs) en respectant leurs propres cadres de référence ; 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hervé Dumez, Qu’est-ce que la recherche qualitative ? Le Libellio d’Aegis, volume 7, N° 4, Hiver 2011, p48. 
2 Hervé Dumez op.cit, p 52. 
3 Isabel AUBIN-AUGER, Alain MERDER, Laurence BAUMANN et autres, op.cit, p145. 
4 Ibid., p145. 
5 Yves Poisson, op.cit, p372. 
6 Yves Poisson, op.cit ,p 376. 
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 Approche approfondie et de « longue durée » : degré de profondeur des éléments 

recueillis permettant une analyse fine ; 

 Enquête sur un petit nombre de cas : Suffisant si échantillon caractéristique de la 

population étudiée ; 

 Les données numériques ne sont pas privilégiées
1
  

 La posture du chercheur : appréhension du phénomène étudié sans à priori normatif, 

relation de confiance auprès du public, enquêté (travailler avec la population), 

dimension éthique ; 

 L’entretien est une rencontre : Interaction interviewer/interviewé va décider du 

déroulement de l’entretien
2
 

L’opposition entre approche quantitative et approche qualitative peut être reprise sous un 

autre angle que le simple traitement de données chiffrées, Andrew Abbott (1992) a mis en 

évidence le fait que, dans la présentation des modèles, les auteurs procédaient souvent par       

« pseudo-narrations », c’est-à-dire que les sujets de la narration étaient les variables elles-

mêmes ; la narration réelle, quant à elle, n’apparaissait que quand les auteurs repéraient des 

données qui semblaient contredire le modèle. Autrement dit, dans les approches quantitatives, 

l’accent est mis sur les variables, et les acteurs n’apparaissent vraiment que quand les 

variables ne parviennent pas à expliquer un phénomène. Dans les approches qualitatives, 

l’accent doit être mis sur les acteurs et non sur les variables. Ce point paraît évident et ne l’est 

pourtant pas. La recherche qualitative suppose que l’on voie acteurs penser, parler, agir et 

interagir, coopérer et s'affronter. Si l'on ne perçoit les actions quotidiennes, répétitives, les 

routines, et, au contraire, la créativité de l'agir, si l'on ne voit les évolutions, les déplacements, 

les ruptures dans les pratiques (problème de la narration), la recherche qualitative perd tout 

son sens. C'est tout cela que recouvre la notion de compréhension. Or, bien des recherches 

qualitatives présentent des faiblesses de cet ordre : les descriptions sont sèches et 

désincarnées, les acteurs, l'action, les routines et la créativité en sont étrangement absents, 

seules des entités abstraites paraissant agir, tout semblant resté pareil ou tout semblant 

changer, la reproduction ou l'innovation étant partout, donc nulle part, sans que l'on 

comprenne ce qui change sur le fond de ce qui demeure
3
. il n’est pas rare d’abreuvé de 

données et d’analyses et que, pourtant, à aucun moment on n’a vu les acteurs penser et 

interagir. C’est que la visée compréhensive de la démarche a été perdue. Ce sont les 

 « descriptions riches » et les explications pleines de sens répondant à des questions du type  

« Comment ? » et « pourquoi ? » qui doivent caractériser cette visée
4
 

Les acteurs pensant, parlant et interagissant sont étudiés dans un contexte ou en situation. 

Cette dernière notion a été mise en avant par Popper. La notion de contexte qui la recouvre 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sarah DUJONCQUOY et Matthieu MECHAIN : L’étude qualitative étude sur l’accès à la vaccination anti-

HPV chez les adolescentes en situation précaire à risque, publier le 16 septembre 2009, consulté le 09 septembre 

2018, pp (8-9) sur le site internet : 

poitiers.fr/santepub/images/staff_2009/090916_quali.pdf-medphar.univ  
2 Ibid. p10. 
3 Hervé Dumez, op.cit, p49. 
4  ROBERT K, YIN, Application of case Study Research, Thousand Oaks (CA), sage publication, 3 ed, 2012, p5. 
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partiellement l’a été par exemple par Yin (2012), lorsqu’il définit ainsi l’étude de cas qui est 

pour lui une forme de recherche qualitative
1
  

Une analyse d’acteur et d’action vaut dans certains contextes et non dans d’autres, une 

pratique a un sens dans certains contextes et peut revêtir d’autres sens dans d’autres contextes. 

Donc, la recherche qualitative se caractérise par une visée compréhensive, qui se donne pour 

objectif de comprendre l’action dans un contexte ou en situation. Son objectivité repose sur 

des « multiple sources of evidence » plusieurs sources de preuves. On en compte 

traditionnellement six : 

 L’observation directe ; 

 Entretient ;  

 Records Enregistrements d'archives [les notes prises par le chercheur] ; 

 Les documents ; 

 Observation participante ; 

 Artefacts physiques (par exemple, téléchargements informatiques du travail des 

employés)
2
 

C’est notamment l’hétérogénéité des sources empiriques dans la recherche qualitative qui en 

garantit l’objectivité : elle permet en effet la triangulation, c’est-à-dire le fait que des analyses 

fondées sur un type de données peuvent être confirmées par l’analyse de données obtenues de 

manière indépendante. Mais elle exige du chercheur, peut-on préciser, un travail particulier : 

il faut mettre en série ces différents types de données (on ne peut rien faire de quelques 

données hétéroclites et trop disjointes) et développer des outils pour rapprocher les données 

entre elles. Ce double travail de mise en série et de rapprochement synoptique des données 

renvoie à la construction des templates
3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ibid. p4. 
2 ROBERT K, YIN op.cit, P10. 
3 Hervé Dumez, op.cit, p50. 



 08: العدد                                                                    .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

482 

2- Principales techniques de l’approche qualitative dans les sujets 

communicationnelle  

La phase de conception de l’étude est une étape essentielle pour la qualité de l’étude en effet 

pensé, discuté et formalisé pendant cette étape, et permet de détailler la méthodologie qui sera 

appliquée. Des questions comme « Comment poser les questions pour atteindre les objectifs » 

ou « Comment sélectionner les individus » devront trouver des réponses
1
. 

Dans le champ des sciences de l’information et de la communication (SIC), il est devenu 

habituel de considérer que les chercheurs mettent en œuvre un pluralisme méthodologique ; 

une position régulièrement affirmée, notamment dans la littérature grise (mémoires et thèses). 

En fait, comme nous le montrerons, ce pluralisme s’exerce dans un cadre particulier où 

l’approche qualitative est largement dominante. Le plus souvent, elle est requalifiée             

d’« approche compréhensive » et enrichie, depuis quelques années, par l’apport de disciplines 

comme l’ethnographie et l’anthropologie. Bien évidemment, la question de la méthodologie 

est associée à d’autres, de nature épistémologique, qui se rejoignent dans l’interrogation 

suivante : comment les chercheurs produisent/ construisent-ils les connaissances ? Ce point 

appelle observation : de nombreux travaux en SIC s’inscrivent dans une perspective « 

herméneutique », dans la mesure où la question de l’interprétation est centrale. Celle-ci porte 

sur des matériaux d’enquêtes principalement étayées par des entretiens et, de plus en plus, sur 

des données relevant de l’observation participante. Cette dernière méthode place au cœur de 

L’investigation la subjectivité du chercheur qui peut choisir un ou plusieurs rôles en fonction 

des objectifs qu’il s’est fixés
2
 

Plusieurs techniques de collecte de données qualitatives existent :  

• Les entretiens, qui peuvent être individuels (ou face-à-face) ou collectifs,  

• Les observations, qui peuvent être participantes, systématiques ou flottantes.  

Entretiens et observations suivent des méthodologies définies de collecte et d’analyse des 

données, dont la mise en œuvre et le respect participent à la fiabilité des données.  

Des données peuvent également être collectées lors de temps informels (lors de discussions 

individuelles ou en groupe). Ces données viendront alimenter une réflexion, serviront 

d’illustrations à certaines observations, ou confirmeront des tendances observées. Toutefois, 

ce pool de données fera rarement l’objet d’une analyse qualitative en tant que telle. Il est 

cependant toujours pertinent de consigner dans un cahier ou dans un fichier de votre 

ordinateur les remarques des différents acteurs rencontrés, afin de ne pas perdre de matière.  

Par ailleurs, les techniques (méthodes) qualitatives se complètent et se combinent, tant dans 

les manières de faire (tout entretien a une composante observationnelle : gestes, postures, 

intonations ; toute observation a une composante langagière), que dans l’analyse des données 

(triangulation)
3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aude Brus, Comment réaliser une étude qualitative/ quantitative ? De la planification à la valorisation 
des résultats, guide méthodologique,  Direction des Opérations et des Ressources Techniques, Février 2017, 
p137. 
2 Françoise Bernard et Robert-Vincent Joule, Le pluralisme méthodologique en sciences 
 de l’information et de la communication a l’épreuve de la « communication engageante », question de 
communication, édition électronique, France, 30 juin 2005, p186. 
3 Ibid. pp (137-138). 
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 Les entretiens individuels : C’est le dialogue formel entre un enquêteur et une 

personne choisie spécifiquement pour une discussion sur un sujet défini qui permet de 

collecter les données, ceci dans un temps imparti. Analyser et comprendre un 

événement, une expérience, une situation ou encore une pratique ou des 

représentations – présents ou passés .Un entretien qualitatif ne peut pas durer moins de 

15/20 minutes Si c’est le cas, il faut vérifier :  

• la pertinence et la compréhension de l’amorce de l’entretien ou des questions proposées,  

• l’environnement dans lequel a été réalisé l’entretien (le moment, le lieu, l’entourage 

n’étaient peut-être pas propices),  

• la qualité du travail réalisé par l’enquêteur.  

En effet, 15 minutes couvrent le temps de se présenter, d’expliquer l’étude, d’instaurer un 

climat de confiance et de commencer une discussion avec quelqu’un, mais ne peuvent en 

aucun cas inclure des échanges en profondeur. 

Il existe deux types d’entretiens individuels qualitatifs :  

1. Les entretiens ouverts : l’approche est alors non directive, l’enquêteur et la personne 

interviewée ont un maximum de liberté dans leurs échanges. L’intervieweur amorce 

tous les entretiens de la même manière, formulant une question de départ qui 

permettra de lancer l’entretien. La conversation suit son cours, en fonction du discours 

de l’interviewé et des attentes de l’intervieweur.  

2. Les entretiens semi-directifs : une série de thèmes qui devra systématiquement être 

abordée dans tous les entretiens est définie à l’avance. L’enquêteur commence les 

entretiens de manière similaire, et relance les discussions sur les thèmes attendus dans 

l’ordre qui semble le plus opportun, en fonction du cours des échanges avec le 

participant.  

Équipe mobilisée par entretien : Un intervieweur et un traducteur (quand nécessaire).  

Nombre de participants par entretien : 1.  

Outil de collecte et matériel : Un guide d’entretien, un support pour la prise de notes, un 

enregistreur vocal (si possible). Durée d’un entretien : 40 minutes à 2 heures
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aude BRUCE, op.cit, pp(137-139). 
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Les forces et faiblesses des entretiens  individuels 

 

Forces des entretiens individuels Faiblesse/ points de vigilance 

• Réalisés sur un effectif restreint, donc 

demandent moins de ressources humaines 

pour la collecte  

• Offrent un espace sécurisé et adapté 

(physique et temporel) qui favorise 

l’échange et une certaine liberté de parole  

• Permettent d’accéder aux discours de 

populations plus vulnérables, plus difficiles 

d’accès ou avec un niveau d’alphabétisation 

peu élevé  

• Permettent d’aborder des sujets jugés 

sensibles ou délicats dans un contexte donné 

(exemple : les violences sexuelles lors de 

conflit)  

 

• Coûteux en temps, notamment pour la 

transcription et l’analyse  

• Également chronophage pour les personnes 

interviewées  

• La sélection des individus doit être 

diversifiée afin de ne pas limiter les angles 

de vue en privilégiant un profil, un réseau, 

ou une association par exemple  

• Techniques qui mobilisent des 

compétences pour lancer, relancer, clôturer 

des échanges, et ce sans orienter ou biaiser ; 

cet exercice peut encore se complexifier si 

un interprète participe et accompagne 

l’intervieweur  

 

 

• Permettent d’avoir accès à des 

informations fines, issues de récits détaillés 

d’un phénomène, d’une expérience, d’une 

situation  

• Permettent une analyse plus complète, 

plus profonde  

• Quand ils sont réalisés par téléphone ou 

Skype, permettent d’inclure des 

informations provenant d’individus vivant 

en zones éloignées ou isolées, non 

accessibles pour des raisons de sécurité, 

par exemple  

 

 

• Basés sur du déclaratif : la personne 

raconte l’histoire qu’elle veut ; il peut donc 

y avoir des écarts entre ce qui est dit et ce 

qui est fait dans la réalité  

• Sans une analyse sérieuse des données 

collectées, il peut être facile de tomber 

dans la surinterprétation, la 

mésinterprétation ou une généralisation 

inappropriée : quelques témoignages ne 

reflètent pas une culture entière !  

• Les représentations/ stratégies doivent 

être analysées dans un espace, un contexte.  

 

Source : Aude Bruce(2017), Comment réaliser une étude qualitative/ quantitative ? De la 

planification à la valorisation des résultats, guide méthodologique, Direction des 

Opérations et des Ressources Techniques p 137.  

 Entretiens collectif (groupe de discussion) : on peut mener un entretien avec plus 

d’une personne à la fois, mais le groupe de discussion s’éloigne quelque peu de 

l’entretien de groupe: il s’agirait plutôt d’une discussion de groupe entre 6 à 10 

personnes choisies dans la mesure où elles possèdent une certaine connaissance de la 
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problématique à l’étude. Comme l’illustre l’étude de cas ci-dessous, le débat est 

stimulé grâce à une brève liste de thèmes. 

Les groupes de discussion constituent une méthode extrêmement efficace de recueillir des 

données sur un sujet que l’on connaît mal; ces groupes sont également très utiles pour 

solliciter des observations sur les résultats de certaines recherches. Dans une étude 

d’évaluation thématique, il est souhaitable de mener plusieurs groupes de discussion avec les 

représentants de différents groupes, et ce non seulement pour s’assurer que les vues d’un 

groupe particulier ne lui sont pas spécifiques, mais aussi pour faire en sorte que la question 

soit explorée de divers points de vue
1
 

 Il n’est pas conseillé de faire de l’observation la méthode unique utilisée dans une 

étude d’évaluation thématique: en effet, la plupart des projets de recherche qui 

recueillent des données en recourant à la méthode de l’observation font également 

appel à d’autres méthodes. Il existe diverses façons d’observer une situation donnée: 

en tant que participant (de l’intérieur), en tant qu’observateur (de l’extérieur — c’est la 

petite souris qui observe), ou d’un lieu situé entre les deux (participant-observateur). 

Par exemple, l’évaluation de la qualité de  communication interne entre les cadres de 

l’organisation publique, pourrait faire place à l’observation des interactions des cadres 

dans la salle de réunion en suivant les méthodes ci-dessous: 

a) Dans le cadre de l’observation-participation, le chercheur est — ou fait semblant d’être — 

un participant. Cette observation cachée pose toutefois des questions éthiques ; 

b) Dans le cas d’un observateur, les enquêtés sont informés que le chercheur est là pour noter 

leurs réactions; 

c) Un exemple de participant-observateur dans ce scénario est celui du chercheur qui participe 

à la séance d’une manière ou d’une autre mais qui dit aux enquêtés qu’il est également là pour 

observer leurs réactions
2
 

3- Pratique éthique pour la méthode qualitative dans les études 

communicationnelles 

Il convient immédiatement de définir, ne serait-ce que succinctement ce que nous entendons 

par éthique. D’abord, cette dernière doit être comprise comme une branche spécifique de la 

philosophie, branche qui a pour objectif général d’interroger les systèmes de valeurs en usage. 

« L’éthique relève du domaine de la philosophie qui se préoccupe des valeurs qui guident les 

conduites et les comportements humains. Fondée sur des principes moraux, l’éthique 

concerne essentiellement la détermination des principes qui distinguent le bien et le mal, le 

bon du mauvais, le vrai du faux; elle concerne aussi le sens qu’on donne à ces termes et à 

ceux qui renvoient aux principes de justice, d’équité et d’intégrité »
3
 

L’éthique n’est pas application d’un système prescriptif mais réflexion critique notamment sur 

les morales et leur héritage. Par conséquent, on constate de nos jours une véritable 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Office des nations unies contre la drogue et le crime, Etude d’évaluation thématique : approche qualitative de la 
collecte de données, programme mondial d’évaluation de l’abus de drogue(GAP), Module 6 du référentiel, new 
York, 2004, pp (6-7). 
2 Office des nations unies contre la drogue et le crime, op.cit, p139. 
3Harrisson, D : L’éthique et la recherche sociale. Dans T. Karsenti & L, 2000, p36. 
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prolifération des éthiques « locales »,« situées », prolifération qui se vérifie entre autres dans 

le pullulement des éthiques appliquées en contexte de pratique professionnelle
1
 

Avant d’aborder la question de l’éthique en recherche qualitative, nous souhaitons ici apporter 

quelques indications d’ordre plus général. Elles concernent en quelque sorte le minimum 

requis en éthique dans la conduite d’une recherche scientifique. D’abord, disons d’emblée que 

nous définissons l’éthique en recherche scientifique comme étant l’ensemble des valeurs et 

des finalités qui fondent et qui légitiment le métier de chercheur. Plus spécifiquement, la 

problématique de l’éthique dans le domaine de la recherche porte habituellement sur deux 

dimensions du travail du chercheur. Dans une large mesure ce sont essentiellement ces deux 

dimensions qui font l’objet d’interrogations de la part des comités d’éthique de la recherche 

des universités. En premier lieu, l’éthique aborde la question des conduites du chercheur tant 

dans ses comportements que dans ses attitudes
2
. 

Ce vaste domaine peut porter tant sur le refus de mener des recherches qui auraient comme 

conséquence de mettre la vie de la population danger que sur le souci de ne pas falsifier les 

résultats obtenus. Cela concerne aussi l’adoption par le chercheur d’une conduite la plus 

objective possible vis-à-vis les savoirs (par exemple, en accordant tout le crédit qu’ils 

méritent aux résultats d’une équipe concurrente).Il s’agit donc de la dimension du travail du 

chercheur qui concerne les implications du projet pour la communauté ou la société en 

général. L’autre dimension du travail du chercheur concerne le respect des personnes (les 

sujets) en lien avec le processus même de la recherche et les procédures de cueillette de 

données. Il s’agit ici d’identifier et d’adopter des manières de faire et de dire qui respectent les 

sujets humains participent à la recherche
3
 

Ce qui vient d’être dit peut aussi se résumer dans certains principes fondamentaux qui 

guideront le rapport du chercheur aux sujets participants. En nous référant à Van Der Maren 

(1999) nous pouvons en identifier trois qui sont vraiment indispensables : 

 Le consentement libre et éclairé; 

 Le respect de la dignité du sujet; 

 Le respect de la vie privée et de la confidentialité
4
 

En définitive, comme le souligne pertinemment Harrisson : « De nos jours, le jugement 

éthique repose sur l’équilibre des conséquences du processus de recherche pour les sujets 

humains quant aux bénéfices et aux risques pour les sujets. L’intégrité humaine est le concept 

central dans l’évaluation des risques »
5
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stéphane Martineau, L’éthique en recherche qualitative : quelques pistes de réflexion, Actes du colloque 

recherche qualitative: Les questions de l’heure, Association pour la recherche qualitative, hors série, N° 5, 2007, 

P72. 
2 Connolly, P: Ethical Principles for Researching Vulnerable Groups. University of Ulster. Office of the first 

Minister and Deputy First Minister, 2003, sans page. 
3 Stéphane Martineau, op.cit, p74. 
4 Van der Maren, J.-M : La recherche appliquée en pédagogie. Des modèles pour l’enseignement, De Boeck, 

Bruxelles, 1999, sans page. 
5 Harrisson, D, op.cit, p39. 
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Néanmoins, on comprendra que, bien qu’il s’agisse là d’éléments incontournables et 

primordiaux dans la conduite d’une recherche, ces deux dimensions du travail (les conduites 

du chercheur et le respect des sujets) ne saurait épuiser le questionnement éthique du 

chercheur et ce, notamment en ce qui concerne les recherches en sciences humaines et 

sociales menées au moyen d’approches qualitatives
1
 

Deux chercheurs, Guillemin et Gillam (2004), ont établit une distinction qui à nos yeux peut 

être fort stimulante pour notre réflexion. Selon ces auteurs, la recherche est traversée par deux 

types d’éthiques: les éthiques des procédures (Procedural ethics) et les éthiques de la pratique 

(Ethics in practice). Les premières concernent les mesures mises en place pour respecter les 

droits des sujets, leur éviter des désagréments, gérer les événements non souhaités. Les 

secondes concernent les dilemmes éthiques qui peuvent survenir au jour le jour dans la 

recherche qualitative (Ethically important moments).Les auteurs soutiennent que si les 

éthiques des procédures font relativement bien comprises, étudiées et cernées (ce sont elles 

qui font l’objet des questionnements des comités d’éthiques de la recherche), les éthiques de 

la pratique, par contre, sont pour ainsi dire laissés dans l’entre deux de la conscience des 

chercheurs. En effet, les dilemmes du terrain en matière de relation intersubjective ne sont que 

très rarement enseignés dans la formation des chercheurs en science de l’information et de la 

communication. Ils sont d’ailleurs peu souvent abordés dans les écrits spécialisés. Force est 

pourtant de constater, comme nous le verrons plus loin, que ces dilemmes éthiques vécus dans 

la pratique sont susceptibles de se présenter d’autant plus souvent que l’on use d’approches 

qualitatives
2
 

Nous pensons notamment au fait qu’en recherche qualitative, il y a généralement coprésence 

du chercheur et des sujets sur le terrain. En cela, il y a nécessairement relation intersubjective 

de proximité. L’Autre accueille le chercheur, lui donne de son temps, lui accorde sa confiance 

quand ce n’est pas qu’il le prend carrément chez lui (comme cela peut arriver dans certains 

terrains ethnographiques). Les approches qualitatives sont donc tout entières construites 

autour d’un rapport de proximité entre le chercheur et le sujet
3
. 

La qualité de la relation qui s’établit entre le chercheur et les sujets  communicationnelle est 

garante, dans une large mesure, de la validité des « données ». En effet, les données 

recueillies par entrevues ou observations ne sauraient, par exemple, être valables si le sujet 

observé ment ou fait semblant. Par raisons épistémologiques nous entendons que la recherche 

qualitative, dans son ensemble, appelle une certaine posture « constructiviste » où le savoir 

naît du dialogue, de la co-construction et de la prise en compte des représentations des acteurs 

qui ne sont pas vus comme des « idiots culturels »
4
 

La dimension éthique de la recherche en science de l’information et de la communication  

dépasse largement le rapport au sujet sur le terrain et englobe aussi les questions des finalités 

de la recherche, de l’usage et de la propriété des savoirs. Ces questions font peu l’objet de 

débat et tout se passe comme si, en ces temps de postmodernisme et de néo-libéralisme, un 

consensus mou s’était fait pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore que semble être devenue 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Stéphane Martineau, op.cit, p75. 
2 Guillemin, M. & Gillam, L, Ethics, reflexivity and «ethically important moments», Research Qualitative 
Inquiry, volume10, N°02, 2004, pp( 261-280). 
3 Caratini, S : Les non-dits de l’anthropologie, PUF, Paris, 2004, sans page. 
4 Stéphane Martineau, op.cit, p76. 
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l’interrogation sur le rôle social de la science, rôle qui irait au-delà de celui dans lequel on la 

confine trop souvent à savoir celui d’aide à la gestion des problèmes sociaux .Dans un monde 

qui est revenu des grands récits d’émancipation tel le marxisme (et pour cause), il y a peu de 

place pour la remise à l’ordre du jour de l’examen du rôle critique du chercheur en science de 

l’information et de la communication (autre que celle de simple consommateurs) face au 

discours de la science
1
. 

En effet, parce que la recherche qualitative peut être vue essentiellement comme un « art de la 

rencontre »
2
, elle navigue constamment dans les contradictions : 

 Prendre la parole pour donner la parole ; 

 Donner la parole sans perdre la parole. 

Le chercheur développe son discours sur la base des sujets des participants et cette rencontre 

des discours n’est pas sans risque
3
 que l’on ou l’autre vole la parole ou la voit dévoyée. 

Sachant que le chercheur dispose en général du dernier mot et qu’il possède aussi les organes 

et les réseaux pour diffuser son discours, il nous apparaît primordial qu’il réfléchisse à ce 

pouvoir que le savoir lui confère
4
. 

En quelque sorte, on pourrait dire que l’éthique en recherche qualitative – en tant que pratique 

scientifique, que pédagogie et qu’action citoyenne – se pose à trois niveaux qui 

s’interpénètrent: 

 Macro-éthiques (la recherche qualitative dans les enjeux sociaux); 

 Méso-éthiques (la recherche qualitative et les comités d’éthiques); 

 Micro-éthiques (la recherche qualitative et la pratique du terrain dans la rencontre des 

sujets)
5
 

 Le niveau des macro-éthiques renvoie aux enjeux et défis de la place et de l’usage des 

savoirs de la recherche dans la société. Pour qui et pour quoi travaille la recherche ? 

C’est à ce niveau que la recherche peut penser son rôle social et assumer sa dimension 

normative à savoir être porteuse d’un discours de changement
6
. 

 Le niveau des méso-éthiques implique les questionnements qui sont ceux, plus 

classiques, de la conduite d’une recherche avec des sujets humains (le consentement 

libre et éclairé, l’anonymat, la confidentialité, la notion de risque minimal, etc.) et qui 

font l’objet de l’évaluation des comité d’éthique de la recherche des universités et 

instituts de recherche et pour lequel le Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH), le Conseil de recherches médicales du Canada (CRM) et le Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ont émis une 

politique en 1998
7
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ibid. p77. 
2 Jeffrey, D : Le chercheur itinérant, son éthique de la rencontre et les critères de validation de sa production 

scientifique. Recherches qualitatives. Hors Série, N°01, 2004, pp(115-127). 
3 Caratini, S , op.cit, sans page . 
4 Stéphane Martineau, op.cit, p77. 
5 Guillemin, M. & Gillam, L, op.cit, pp( 261-280). 
6 Freitag, M : L’oubli de la société. Pour une théorie critique de la postmodernité, PUL, Québec, 2002, sans 

page. 
7 Stéphane Martineau, op.cit, p78. 
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 Le niveau des micro-éthiques est celui de la vie quotidienne du chercheur sur le terrain 

en interaction avec les sujets. C’est le niveau des rapports intersubjectifs que présente 

bien
1
 et pour lequel Guillemin et Gillam (2004) déplorent que les chercheurs ne soient 

pas assez formés. Les micro-éthiques renvoient à une éthique du dialogue, de la 

rencontre, de l’attention, une éthique qui est moins normative (donc prescriptive) que 

réflexive en ce sens qu’elle se veut écoute et ouverture non seulement à ce que vit 

autrui mais aussi à ce que je vis moi-même et à ce que nous vivons ensemble dans le 

cadre de nos interactions
2
. 

 

Conclusion : 

Les méthodes qualitatives ne génèrent pas de données statistiques et les résultats ne peuvent 

être extrapolés à l’ensemble de la population, étant donné que l'échantillon de la recherche 

n'est pas représentatif ou n’a pas été nécessairement prélevé au hasard. C'est pour cette raison 

que les données qualitatives sont relativement peu concluantes au plan statistique et qu'elles 

ne devraient être utilisées à titre de pourcentages ou de chiffres que dans une approche de 

quantification des informations qualitatives. Il ne faut pas pour autant sous-estimer l'utilité de 

la recherche qualitative. Un modérateur ou un intervieweur qualifié peut solliciter de 

l'information et des idées valables en posant des questions supplémentaires sur la façon dont 

les participants se situent par rapport à une question ou traitent l'information qui leur est 

fournie. 

L’apport de scientificité de l’approche qualitative se repose fondamentalement sur le postulat 

d'après lequel on peut accéder à une compréhension interne, et c'est ce qui rend possible une 

compréhension du comportement humain supérieure à celle qu'offre une étude de surface qui 

passe par les méthodes quantitatives. De plus, la méthode qualitative permet au chercheur de 

coller de près aux données et par là de développer, à partir des données elles-mêmes, des 

schèmes explicatifs qui sont plus analytiques et mieux articulés sur la réalité. Dans la 

recherche qualitative, la théorie survient souvent après l'observation, à partir d'une 

extrapolation issue des événements eux-mêmes. Le chercheur n'a pas comme point de départ 

des modèles, des théories, des hypothèses, mais plutôt une certaine compréhension des 

interactions et des faits quotidiens qui seront examinés en regard de modèles ou de traitements 

plus généraux. C'est habituellement à partir d'une interprétation du monde passant par la 

perspective des sujets observés qu'est dégagée la signification de la réalité lorsque l'on se sert 

d'une approche qualitative en recherche. Or, c'est précisément sur ces points qu'il y a 

opposition entre les principes des méthodes quantitatives et ceux des méthodes qualitatives. 

Beaucoup de chercheurs en communication jugent l'approche quantitative insuffisante pour 

répondre aux besoins actuels. La recherche en communication, pour eux, devrait faire plus 

souvent appel à une approche méthodologique où il y a compréhension profonde entre les 

sujets observés et les sujets qui observent
3
.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Caratini, S, op.cit, sans page.  
2 Guillemin, M. & Gillam, L, op.cit, pp (261-280). 
3 Yves poisson, op.cit, p 373. 
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